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الفواعد الخاصه بالانتقاء المجنسى 
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الخاص بالشقين الجنسيين فيما يتعاق بالانتقاء الطبيعى ل 
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125 


الباب الحادىي عشر 
الحشرات (استطراد) 
رتبة حرشفيات الأجنحة (الفراش والعث) 

التودد الجنسى الخاص بالفراش - المعارك - صوت التكتكة - 
الألوان الشائعة لكل من الشقين الجنسيين؛ أو الأكثر تالقًا فى الذكور - 
أمثلة - ليست نتيجة للمقعول المباشر الخاص بالظروف الحياتية - الألوان 
التى تم تكييفها من أجل الح ' * ٠‏ :“ان الخاعة بالعث - الاستعراض 
- القدرات الإدراكية الحسية الخاصة برتبة حرشفيات الأجنحة - القابلية 
للتمايز- الأسباب الخاصة بالاختلاف فى اللون بين الذكور والإناث - 
التنكر البيئى: إناث الفراش ملونة بشكل أكثر تالقًا من الذكور - الألوان 
الزاهية الخاصة باليساريعم - الخلاصة وتعليقات ختامية حول الصفات 
الجنسية الثانوية الخاصة بالحشرات - الطيور والحشرات عند المقارئنة 


الباب الثانى عشر 
الصفات الجنسية الثانوية الخناصة بالأسماك. 
والبرمائيات. والزواحف ‏ 
الأسماك: التودد الجنسى والمعارك الخاصة بالذكور - الحجم الأكير 
للاناث - الذكور: الألوان الزاهية ومتلحقات الزينة. الصفات الغريبة 
الأخرى - الألوان والملحقات المكتسبة بواسطة الذكور فى أثناء فصل 
التكائر وحده - الأسماك ذات الشقين الجنسينن الملونين بشكل متالق - 
الألوان الواقية - الألوان الأقل وضوحا الخاصة بالأتثى لا يمكن تفسيرها 


223 


بناء على مبداً الحماية - ذكور الأسماك التى تقوم ببناء الأعشاشء وتتولى 
أمر العناية بالبييضات واليافعين. البرمائيات: الاختلافات الموجودة فى 
التركيب الجسمانى واللون فيما بين الشقين الجنسيين - الأعضاء 
الجسدية الصوتية. الزواحف: السلحفيات - التماسيح - الثعابينء الألوان 
تكون فى بعض الحالات واقية - السحالى » ومعاركها - الملحقات التزينية 
- الاختلافات الغريبة فى التركيب الجسماتى بين الشقين الجنسيين - 
الألوان - الاختلافات الجنسية على نفس القدر من الضخامة مثل الموجود 


الباب الثالث عشر 
الصفات الجنسية الثانوية الخناصة بالطيور 

الاختلاقات الجنسية - قانون المعركة - الأسلحة الخاصة - الأعضاء 
الجسدية الصوتية - الموسيقى الآلاتية - الاعيب ورقصات الحب - 
الزخارفء الدائمة والمويسمية - الانسلاخات السنوبة المزدوجة والمنفردة - 
استعراض وسائل الزينة بواسطة الذكور 0 

الباب الرابع عشر 

الطيور (استطراد) 
الاختيار الذى تمارسه الأنثى - طول مدة التودد الجنسى - الطيور 
غير المتزاوجة - الخواص الذهنية والتذوق للجمال - التفضيل أو النفور 
التى تبديها الأنثى تجاه ذكور معينة - القابلية للتمايز الخاصة بالطيور - 
التمايزات تكون فى بعض الأحيان فجائية - القوانين الخاصة بالتمايز س 
تشكيل العيينات - التدرجات فى الطابع - حالة ذكر الطاووسء وطائر 
التدرج الأرجوسيء والطائر مؤسل الذيل فور ممما ممم مم جرهم ممم مهموق نيل 


209 


23223 


الباب انامس عشر 
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مناقشة لماذا تكون الذكور وحدها الخاصة ببعض الأنوا ع: وكل من 
الشقين الجنسيين الخاصين بأنوا ع أخرىء زاهية التلوين - ما يتعلق 
بالوراثة المحدودة جنسيّاء عندما يتم تطبيقها على التراكيب الجسمانية 
المختلفة. وعلى ريش الزينة زاهى التلوين- التعشيش وعلاقته باللون - 


فقدان ريش الزينة الزفافى فى أثناء فصل الشتاء 0 
الباب السادس عشر 
الطيور (ختام) 


ريش الزينة الفج, وعلاقته بالطابع الخاص بريش الزينة المومجود 
فى كل من الشقين الجنسيين. عندما يكتمل نموهما - ستة طوائف 
من الحالات - الاختلافات الجنسية بين ذكور الأنوا ع المتقارية بشكل 
حميم: أو الأنواغ النموذجية - انتحال الأنثى للصفات الخاصة بالذكر - 
ريش الزينة الخاص باليافعين. وعلاقته بريش الزينة الصيفى والشتوى, 
الخاص بالبالفين - ما يتعلق بالزيادة فى مستوى الجمال الخاص بطيور 
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تقديرها - خلاصة الأيواب الأريعة المتعلقة بالطيور 0 
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الجزء الثانى 


الانتماء المجحتنسنبى!') 


(1) الانتقاء الجنسى ممتاعما52 [ونانا5 


1 


الباب الثامن 


القواعد الخاصة بالانتقاء الجنسى 


الصفات الجنسية الثانوية- الانتقاء الجنسى- أسلوب العمل- التجاوزفي عدد!!) الذكور- 
تعدد التزواج!") الذكوروحدهم هم الذين يتم تعديلهم/') عادة من خلال الانتقاء الطبيعى- 
التلهفا) الخاص بالذكر- القابلية للتمايز (*) الخاصة بالذكر- حقّالاختيارا' ) الذىيتم 
ممارسته(؟) عن طريق الأنثى- الانتقاء الجنسى بامقارنة مع الانتقاء الطبيعى!*)- الوراثة("), 
عند مراحل متطابقنةآ ' 'أمن الحياة: وعند فصول متطابقة من السئة: وعندما تكون محدودة 
بالشق الجنسى(' ١‏ - العلاقات بين الأشكال المختلطة من الوراثة- الأسباب خاف أن أحد الشقوق 
الجنسية والصغار!؟') لاايتم تعديلهمامن خلال الانتقاء الجنتسى- ملحق يتعلق بالأعداد 
النسبية("!)الخاصة بالشقين الجنسيين فى جميع أرجاء المملكة الحيوانية- النتاسب الخاص 


بالشقين الجنسيين فيما يتعاق بالانتقاء الطبيعى. 


05 التجاوز فى عدد‎ )١( 
(؟) تعدد التزاوج - الزواج من أكثر من فرد فى نفس الوقت - تعدد الزوجات بإ قزمم‎ 
يتم تنعديله - معدل نت! اهارا‎ )9( 
0 تلهف - حماس زائد‎ )4( 
(ه) القابلية التمايز م 1 خا الططقاءيةما‎ 
)21101 0 حق الاختبار‎ )1( 
يتم ممارسته لع عبرا‎ )( 
الانتقاء الطبيعى موناعماع5 اتالاأولة‎ )( 
الورانة مقعم م مرعلاما‎ )3( 
00 متطابق 10م جعع‎ )٠١( 
5» الشق الجنسى‎ )١1( 
18 الصيفار - الياقهون وكاناهت؟‎ )١5( 
الأعداد النسبية 5 جنات أقمم ل ءموممرم‎ )١؟(‎ 
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فيما يتصل بالحيوانات التى قد اتنفصل شقاها الجنسيان, فإن الذكور بالضرورة 
يكونون مختلفين عن الإناث فى أعضائهم الجسدية الخاصة بالتكاثر: وتلك هى 
الصفات الجنسية الأساسية('؟ . ولكن كثيرا ما يختلف الشقان الجنسيان فيما أطلق 
عليه 'هنتر" +©6هنا4! الصفات الجذسية الثانوية (') , وهى التى لا تكون مرتبطة بشكل 
مياشر مع الفعل الخاص بالتكاثر(. وهى على سبيل المثال؛ حيازة الذكر على أعضاء 
جسدية معينة خاصة بالإحساس!'! أو الحركة(", التى تكون الأنثى محرومة!') منها 
تماماء أو التمتع بها بشكل متطور بدرجة أعلىء وذلك لكى يتيسر له أن يجدها أو أن 
يصل إليهاء أى من جهة أخرى فقد يكون الذكر حائرَاعلى أعضاء إمساكية!') خاصة من 
أجل القبض عليها بشكل محكم. وتلك الأعضاء الجسدية الأخيرة؛ من أصئاف 
متنوعة بشكل لا نهاية له وتتدرج إلي تلك التى من الشائع اعتبارها أعضاء 
جنسية أساسية» وفى بعض الحالات يكون من الصعب تمييزها , ونحن نرى حالات 
خاصة بذلككء فى الملحقات!') المعقدة الموجودة عند قمة البطن فى الحشرات المذكرة. 
وإذا كنا لم نقم بالفعل بقصر مصطلح "أساسى” على الغدد التكاثرية!'), فانه يندر أن 
يكون من الممكن اتخاذ قرار خاص بتلك التى يتحتم أن يطلق عليها أساسية والتى 


يطلق عليها ثانوية. 

)١(‏ الصفات الجنسية الأساسية + ل لقللاع5 بمومرمط 
(؟) الصفات الجنسية الثانوية لقلانرع5 /10ة00ه566 
(؟)التكائر + لمم 
(؟) إحساس + 252000 
(5) حركة اا 
(1) محروم من - خال من عن ]لأوع0) 
(/) الإمساك [وخاصية عن طريق الالتفاف] لماعم 
(4) ملحقات - زوائد ممم 
(5) الغدد التكائرية 5 مان علاتاعنلورممم 
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فى كثير من الأحيان ما تختلف الأنثى عن الذكر فى حيازتها لأعضاء جسدية من 
أجل الإطعام أى الجماية الخاصة بصغارهاء مثل الفدد الثديية!') الخاصة بالحيوانات 
الثدبية, والأكياس البطنية!') الخاصة بالحيوانات الجرابية!): وفى بعض الحالات 
القليلة أيضًا فإن الذكر يكون حائراعلى أعضاء جسدية مماثة. التى تكون مفتقدة فى 
الأنثى مثل المستقبلات/؛) للبيض الموجودة فى بعض الأسماك المذكرة المعينة؛ وتلك 
المستقبلات تتكون بشكل مؤقت فى بعض الضفادع المذكرة المعينة. والإناث الخاصة 
بمعظم أصناف النحل تكون مزودة بجهاز خاص من أجل جمع وحمل غبار الطلء(*), 
ويتم تعديل حامل البيض!) الخاص بهن إلى حمة(") من أجل الدفاع عن اليرقانات(ة) 
والجماعة!'). ومن الممكن تقديم العديد من الحالات المماثلة, ولكنها لا تهمنا فى هذا 
المجال. ويالرغم من ذلك» فإنه يوجد هناك اختلافات جنسية أخرى غير مرتبطة على 
الإاطلاق بالأعضاء التكاثرية الأساسية؛ وهى التى تعتبر المجال الخاص باهتمامنا 
بشكل أكبرء وهي على سبيل المثال: الزيادة فى الحجم, والقوة, والولع بالقتال("') 
الخاصين بالذكرء وأسلحته الخاصة بالهجوم ووسائله الخاصة بالدقاع ضد المنافسين 
الخاصة (''), وتلوينه المتبهرج(''). ووسائل زينته المختلفة, وقدرته الخاصة على الغناء, 
والصفات الأخرى من هذا القبيل. 


)١(‏ الغدد الثدبية 5 مان للقصمققة 
(؟) الأكياس البطتية 5عاعقة اقمادددة نام 
(؟) الحيواتنات الجرابية أو الكيسية 5ل أمناتق اتا 
(*) مستقبلات - أوعية - أتية ع2 ممعم 
(2) غبار الطلم - اللقاح معااهم] 
(1) حامل البيضن: عضو فى مؤخرة بطن الحشرة تحفظ فيه بيضيها ؟مانقمم 0 
() حمة - إبرة > زيانى ومتاك 
(4) يرقانة - يرقة - سرء م3 ا 
(8) جماعة خأ نواه 2) 
)٠١(‏ الولم بالقتال - المشاكسة بن و8 
)١1(‏ منافس ادام 
(؟١)‏ الطلوين المتبهرج للقت لإباحة) 


1, 


يجانب الاختلافات الأساسية والثانوية الجنسية, مثل تلك التى سبق سردهاء فإن 
الذكور والإناث التابعين لبعض الحيوانات يختفون فى التراكيب الجسمانية المرتبطة 
بسلوكيات حياتية مختلفة: وليست مرتبطة على الإطلاق» أو مرتيطة بشكل غير مباشر 
فقطء بالوظائف التكائرية. وبهذا الشكل فإن الإناث الخاصة بحشرات طائرة(') معينة 
- فصيلة البعوض!". وفصيلة ذباب الخيل( - تكون ماصة للدماء. بينما الذكورء التى 
تعيش على الزهورء تتمتع بأفواه خالية من الفكوك(؟)1! . والذكور الخاصة ببعض 
أصناف العتة(0) المعينة والخاصة بيعض الحيوانات القشرية!') (المستترات() مثلاً). 
لديها أفواه غير تامة ومفلقة؛ وغير قادرة على الأكل. والذكور المتممة) الخاصة ببعض 
الحيوانات هدابية الأقداء(؟) المعينة تعيش مثل التياتات الهوائية(!) سواء على سطح 
الأنثى أو على الشكل الخنثوى!'')) وتكون محرومة من الفم ومن الأطراف القادرة على 
الإمساك!"'), وفى تلك الحالات فإن الذكر هى الذى قد تم تعديله, وهو الذى فقد بعضًا 
من الأعضاء المهمة المعينة. التى تحوزها الإناث. وفى حالات أخرى فإن الأنثى قد تكون 
هى التى فقدت أجزاء من هذا القبيل, وعلى سبيل المثال » فإن حشرة سراج الليل(١)‏ 


65 حشرات طائرة <- طائرات 7ت طيارات‎ (١) 
|] (؟) فصيلة البعوض 8ءعاالا‎ 
(؟) فصيلة ذياب الخيل > ذباب مسرى 1 | عا‎ 
(افك ع انال دوابة‎ 
(*)اعثهة طاوايا‎ 
الحيوانات القشرية لل ل‎ )1( 
1 05 (؟) المستترات (من المخاربات)‎ 
الذكور المتممة - الذكور اللحقة اه لقامعصسمعام مون‎ )( 
الحيوانات هدابية الأقدام لم0‎ )( 
نباتات هوائدة: نبات يسنمد غذائه من الهواء والمطر وينمو عادة على تبات آخر  5القام عامزطمنمع‎ )٠١( 
الشكل الخننوى رن ]ا عأألمرطامممرماع‎ )١1( 


(؟١)‏ الأطراف القادرة على الإمساك [ وخاصة بالالتفاف ] > الأطراف الإمساكية بالالتفاف 1365| مازكمعطم,م 
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محرومة من الأجنحة» وهذا هو الحال أيضا مع الكثير من إناث العثة, والبعض منها 
الذى لا يغادر شرانقه(") على الإطلاق. والعديد من إناث الحيوانات القشرية الطفيلية9؟) 
قد فقدن سيقانهن الخاصة بالسباحة('), وفى بعض الخنافس السوسية") [الخناقفس 
ذات البوز]!') يوجد هناك اختلاف كبير بين الذكر والأنثى فى الطول الخاص بالبو:(/) 
أو الخطم!) ["! , ولكن المعنى الخاص بذلك والخاص بالعديد من الاختلافات المناظرة, 
ليس مقهومًا على الإطلاق. والاختلافات الخاصة بالتركيب الجسماتى الموجودة بين 
الشقين الجنسيين فيما يتعلق باختلاف سلوكيات الحيوان عادة مأ تكون قاصرة على 
الحيوانات الدنياء ولكن مع البعض القليل من الطيور فإن المنقار الخاص بالذكر يختلف 
عن ذلك الخاص بالأنثى. وقى طائر الهويال) الخاص "بنيوزيلندا”. يكون الاختلاف 
كبير بشكل مدهشء ونحن نسمع من * الدكتور بوللر” *اادا8 .1:26 أن الذكر يقوم 
باستخدام منقاره القوى فى استخراج اليرقانات الخاصة بالحشرات بنحت الخشب 
البالى ,)٠١(‏ بينما تقوم الأنثى بسبر أغوار الأجزاء الأكثر ليونة بمنقارها الأطول يكثير, 
والأكثر تقوسا ومرونة''2. ويهذا الشكل فإنهما يقومان بمساعدة أحدهما الآخر بشكل 
متبادل. وفى معظم الحالاتء فإن الاختلافات الخاصة بالتراكيب الموجودة بين الشقيين 


)١(‏ حشرة سراج الليل - الحباحب لأبا-يايان 1ت 
(؟) شرئقة - فليجة 000001 
(؟) الحيوانات القشرية الطفيلية لان عأأوقموم 
(4) خاهن بالسياحة مهادي 
(9) الختاقس السوسية وعلاعع ا- ايهو بلا 
(1) الخنافس ذات البوز (قصيلة السوس) نا لان 
(؟) البوز - المنقار اك 
(4) الخطم - المنخار ألا510 
(5) طائر الهويا: خامى ينيوزيلئدا ذو ذيل أسود بنهاية بيضاء هنلا 
)٠١(‏ الخشي اليالى لع بزقج06] 
)1١1(‏ مرن أمولاع 
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الجنسيين تكون مرتبطة بشكل مباشر تقريبامع التكائر(') الخاص بالنوع: وهكذا فإن 
الأنثي» التى يتحتم عليها أن تقوم بتغذية العديد من البيضء تكون محتاجة إلى غذاء 
أكثر مما يحتاجه الذكر:ويائتالى فإنها تحتاج إلى وسائل خاصة للحصول عليه. 
والحيوان الذكرء الذى يعيش لمدة قصيرة جدا فقط؛ من الممكن أن يفقد أعضاءه 
الجسدية المخصصة للحصول على الطعام من خلال عدم الاستخداء!" ‏ بدون حدوث 
ضرر( ؛ ولكن من شأنه أن يقوم بالاحتفاظ بأعضائه الحركية بحالة تبلغ حد الكمال؛ 
ويهذ! الشكل فإن من الممكن له أن يصل إلى الأنثى. وعلى الجانب الآخرء فإن الأنثي, 
من الممكن أن تفقد بشكل أمن أعضاءها الجسدية الخاصة بالطيران: أو 
السباحة, أو المشىء إذا ما اكتسيت بشكل تدريجى السلوكيات التى تجعل مثل هذه 
القدرات عديمة الجدوى. 


ومع ذلكء فإن ما يهمذا هذا فقط هو الانتقاء الجنسى. وهذا يعتمد على الميزة التى 
يمتلكها فرد معينء والتى تفوق الآخرين التابعين لنفس الشق الجنسى وتفس التنوع 
الحى, فيما يتعلق بالتكاثر وحده. وكما هو الحال فى الحالات التى سبق ذكرها: فإنه 
عندما يختلف الشقان الجنسيان فى التركيب فيما يتعلق بالسلوكيات الحياتية المختلفة 
فإنهما بلا شك قد تعرضا إلى التعديل من خلال الانتقاء الطبيعى» وعن طريق الورائة, 
بشكل مقصور على شق حتسى واحد محدد. وهكذا تعود إلى أن الأعضاء الجنسية 
الأساسية. وتلك المخصصة من أجل تغذية وحماية الصغار, تخضع لنفس العامل المؤثر, 
وذلك لأن هؤلاء الأفراد الذين قد أنتجوا أو قاموا يتغذية ذريتهم على أفضل وجه. من 
شأنهم أن يتركوا وراءهم. إذا ظلت جميع الأشياء والعوامل والعناصر من غمير 
تعديل!؟, العدد الأكبر اكى يقوم بوراثة تفوقهم, بينما هؤلاء الذين قد أنتجوا أو قاموا بتغذية 


)١(‏ التكائر - التوائد - الانتشار ممم 
(؟) عدم الاستخدام 01515 
(؟) ضرر - أذى مع رماع 
(5) إذا ظلت جميع الأشياء والعوامل والعناصر من غير تعديل 5لاط رقم جألعاعر) 
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ذريتهم بشكل سيىء فإن من شأنهم ألا يتركوا وراءهم سوى العدد القليل لكى يقوم 
تطويرها من خلال الانتقاء الطبيعى. وعندما يتمكن الذكر من العثور على الأنثىء فإنه 
فى بعض الأحيان يكون محتاجًا لأعضاء إمساكية لكى يحتجزها, ويناء على ذلك قإن 
الدكتور والاس ةلا الا .؛ قد أخيرنى أن الذكور الخاصة بحشرات عنّة معينة 
لا تستطيع أن تتحد مع الإناث إذا كانت كواحلهم!') إذا ظلت جميع الأشياء والعوامل 
والعناصر من غير تفديل 5ناناأنقم وأرعاع 0 أو اقدامهم محطمة. والذكور الخاصة بالعددد 
من الحيوانات القشرية الأوقيانوسية ("!, عندما تصل إلى مرحلة البلوغ؛ يحدث تعديل 
لأرجلهم وقرون الاستشعار (') الخاصة بهم؛ بطريقة تفوق المعتاد, من أجل الإمساك 
الحيوانات بواسطة الأمواج الخاصة بالبحر المفتوحءقإنها تكون محتاجة إلى تلك 
الأعضاء وذلك لكى تستطيع الإكثار من صنفهاء وإذا كان هذا هو الحالء قإن تطورهم 
قد كان نتيحة لانتقاء عادى أو لانتفاء طبيعى. ومعضن الحبوانات المندئنية إلى أقصى عد 
الديدان الطفيلدة (؟) المعينة, عندما يكتمل نموشا؛ يصبح السطح السقلى الخاص بالجزء 
الطرقى من أجسادها خحشنًا مثل المبرد )» وبهذا الطرف فإنها تلتف حول الإناث 
وتتمسك بها بشكل مستمرا؟! . 


1 ((5)ة‎ , ١ ١ةةادق كاخل (الجمع: كواحل ) أم)‎ ١) 
(؟) أوقيائنوسية - محيطية - تابعة للمحيطات أمقعع20)‎ 
(؟) قرن استشعار - زياني ْ زعةممعامم أم) مموعامم‎ 
ديدان طفيلية 5 تم‎ )8( 
ميرد وتم‎ )©( 
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عندما يتبع الشقان الجنسيان نفس السلوكيات الحياتية بالضبطء وتكون الأعضاء 
الحسية أو الحركية لدى الذكر أعلى تطورا عن تلك الخاصة بالأنثى؛ فإنه من المحتمل 
أن مكون الاكتمال الخاص بتلك الأعضاء شيمًا لا غنى عنه بالنسبة للذكر لكى يمثر 
على الأنثى» ولكن فى الغالبية العظمى من الحالات: فإنها تستخدم لكى تعطى واحدا 
من الذكور ميزة أعلى من الآخرء وذلك لأنه مع تواقر الوقت الكافي, فإن الذكور الأقل 
موهبة من شأنها أن تنجح فى التزاوج مع الإناث؛ ويناء على التركيب الخاص بالأنثى, 
فإن من شأتهن جميعًا أن يكن من جميع النواحى الأخرى» معدات بشكل متساو من 
أجل القيام بسلوكياتهن الحياتية المعتادة. وبما أنه فى مثل تلك الحالاتء فإن الذكور 
يكونون قد اكتسبوا تركيبهم الحالىء وذلك ليس نتيجة لكونهم معدين بشكل أقضل 
من أجل البقاء على قيد الحياة فى أثناء الكفاح من أجل البقاءء ولكن نتيجة لأنهم قد 
اكتسبوا ميزة أعلى من الذكور الأخرىء: ونتيجة لكونهم قد نقلوا هذه الميزة لذريتهم من 
الذكور وحدهم. لابد من أن يكون الانتقاء الجنسى هنا قد نشط إلى العمل. وقد كانت 
الأهمية الخاصة بهذا التمييز هى التى قادتنى إلى تحديد هذا الشكل من الانتقاء على 
أساس أنه انتقاء جنسى. وهكذا نعود إلى أته إذا كانت الخدمة الرئيسية المقدمة إلى 
الذكر عن طريق أعضائه الإامساكية لمنع هروب الأنثى قبل وصول الذكور الأخرى, 
أى عندما يتم الهجوم عليها بواسطتهم., فإن من شأن هذه الأعضاء أن يكون قد تم 
اكتمالها من خلال الانتقاء الجنسىء وهذا يعنى عن طريق الميزة الثتى اكتسيها بعض 
الأفراد المعينين فوق المنافسين لهم. ولكن فى معظم الحالات التى من هذا القبيلء فإنه 
من المستحيل التقرقة ما بين التأثيرات الخاصة بالانتقاء الطبيعى والانتقاء الجنسي. 
ومن الممكن ملء أبواب يأكملها بالتفاصيل المتعلقة بالاختلافات الموجودة بين الشقين 
الجنسيين فيما يختص بأعضائهم الحسية: والحركية: والإمساكية. وبالرغم من ذلك؛ فيما 
أن هذه التراكيب ليست أكثر إثارة للاهتمام من تراكيب أخرى تم إعدادها من أجل 
الأغراض الحياتية المعتادة, فإننى سوف أتفاضى عنها بشكل كامل تقريباء مقدمًا 
فقط لأملة قليلة تحت المسمى الخاص بكل طائفة. 
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لابد من أن هناك الكثير من التراكيب والغرائز(') الأخرى التى قد تم تطويرها من 
خلال الانتقاء الجنسي - مثل الأسلحة الخاصة بالهجوم والوسائل الخاصة بالدفاع - 
والخاصة بالذكور من أجل القتال مع: والإبعاد للمنافسين لهم - والخاصة بشجاعتهم 
وولعهم بالقتال(") - والخاصة بوسائل زينتهم المختلفة - والخاصة بمخترعاتهم من أجل 
إنتاج موسيقى صوتية(7) أو آلية!") - والخاصة يغددهم المعدة لبث الروائح» ومعظم تلك 
التركيبات الأخيرة يتم استخدامها فقط من أجل إغراء أو إثارة الأنثى. ومن الواضح 
أن نلك الصفات نتيجة للانتقاء الجنسى وليست نتيجة للانتقاء المعتاد» حيث إن الذكور 
غير المسلحة : أو غير المزينة ' أو غير الجذابة من شأتها أن تنجح بنفس المستوى الجيد 
فى المعركة من أجل الحياة وفى أن تترك ورائها العدد الكبير من الذرية, إلا إذا كان 
هناك ذكور موهوية بشكل أفضل. ومن الممكن لنا أن نستنتج أن ذلك ما سوف يكون 
عليه الحال» وذلك لأن الإناث. التى هى في الواقع غير مسلحة وغير مزينة, تكون قادرة 
على البقاء على قيد الحياة وعلى الإكثار من صنفها. والصفات الجنسية الثانوية من 
الصنف المشار إليه, سوف يتم تناوتها بشكل كامل فى الأبواب التالية: على أساس 
كونها مثيرة للاهتمام فى العديد من النواحى. ولكن بشكل خاص على أساس أنها 
تعتمد على الإرادة, والاختيارء والتنافس الخاص بالأقراد التابعين لأى من الشقين 
الجنسيين. وعندما نشاهد ذكرين يتقاتلان من أجل الاستحواذ على أنثىء أو العديد 
من ذكور الطيور المستعرضة لريشها الرائع» والمؤدية لاستعراضات غريبة أمام حشد 
مجتمع من الإناث, فإننا لا نستطيع أن نشك فى أنه بالرغم من أنها مقادة عن طريق 
غريزتهاء فإنها تعلم ما هى مقدمة عليه» وتقوم يوعى كامل ببذل أقصى قدراتها 


الذهنية والجسماتية. 

)١(‏ غريزة أعلنأهما 
(؟) الولع بالقتال - المشاكسة | أأمم مونم 
(5) موسيقىي صوتية عأقباكا اهعويا 
(غ) موسيقى الية عأقلاابا أقامع تضنارادم! 
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وكما يستطيع الإنسان بالضبط أن يقوم بتحسين السلالات الخاصة بديوك 
المصارعة (') الخاصة به عن طريق الانتقاء لتلك الطيور التى تخرج منتصرة من ميدان 
مصارعة الديوك (). فإنه يبدو أن الذكور الأكثر قوة: والأكثر حبوية؛ أو تلك التى تكون 
مزودة بأفضل الأسلحة: كانت هى التى سادت تحت تأثير الطبيعة: وأدت إلى التحسين 
فى السلالة الطبيعة أى النوع الطبيعية. وأى زيادة بسيطة فى القابلية للتمايز (') تؤدى إلى 
ميزة ماء مهما كانت بسيطة: فى المنازعات المميتة المتكررة (؟) » من شأنها أن تكون 
كافية من أجل العمل الخاص بالانتقاء الجنسىء وإنه لشىء مؤكد أن الصفات الجنسية 
الثانوية قابلة للتمايز بشكل واضح. وكما يستطيع الإنسان بالضبط أن يعطى الجمال؛ 
إلى ذكور دواجنه. أو بشكل أدق يستطيع أن يقوم بتعديل الجمال الذى تم اكتسابه فى 
الأصل يواسطة الأنواع الأبوية, فإنه يستطيع أن يعطى دجاج البنطه (") 
السبريتى (') ريشا جديدا وأنيقًا » ومشية منتصبة ومميزة وهكذا فإنه يبدو أن إناث 
الطيور الموجودة فى البيئة الطبيعيةء عن طريق الانتقاء طويل الأمد للذكور الأكثر 
جاذبية. قد أضفن شينًا إلى الجمال الخاص بهن أو خواصهن الجذابة الأخرى. 
ولا شك فى أن هذا يقتضى وجود قدرات خاصة بالتمييز ") والتذوق 2 من الجانب 
الخاص بالأتثى, وهذا سوف يبدى أنه شىء غير قابل للاحتمال فى أول الأمرء ولكن عن 
طريق الحقائق التى سوف يتم تقديمها فيما بعد. فإننى أرجى أن أكون قادرا على 
توضيح أن الإناث تنتمتع بالقعل بهذه القدرات. ويالرغم من ذلك فإنه عندما يقال إن الحيوانات 


038116-00 ديوك المصارعهة‎ )١( 
(؟) مهيدان مصارعة الديوك ام اموي‎ 
(؟) القابلية للتمايز ب (اأمق ةما‎ 
متكرر لمعاق مازع‎ )4( 
(ه) دحاج البنطم: دحاج صغبر الحجم (مقامة8‎ 
السيريتى و56‎ )1( 
تمييؤ ممم ةنا‎ )٠؟(‎ 
1 2516 التذوق - حاسة الذوق - حاسة التذوقي‎ )4( 
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الآأقل فى المستوى لديها إحساس بالجمالء فإنه لا يجب أن يفترض أن مثل هذا 
الإحساس قابل للمقارنة مع ذلك الخاص بالإنسان المصقول (). مع ما له من 
تداعيات فكرية (5) متنوعة الأشكال ومعقدة. والمقارنة الأكثر عدالة من شأنها أن تكون 
بين حاسة التذوق للجمال الموجودة فى الحيوانات وتلك الخاصة بأاقل مستوى من 
الأناس غير المتمدينين» الذين يعجبون ويقومون بتزيين (') أنفسهم بائى شىء لامع 9), 
أو براق 1 أو غريب. 

نتيجة لجهالتنا المتعلقة بالعديد من النقاطء فإن الطريقة الدقيقة التى يؤدى بها 
الانتقاء الجنسيى مفعوله غير موكدة سعض الشيء. وبغض النظر عما اذا كان هؤلاء 
العلماء فى التاريبخ الطبيعي» الذين يؤمنون بالفعل بثبات الأنواع وعدم قايليتها للتغفيير: 
سوف يقومون بقراءة الأيوان القادمة, فإنني أعتقد, أنهم سوف يتفقون معى: على أن 
الانتقاء الجنسى قد لعب دور مهما فى التاريخ الخاص بالعالم العضوى. وإنه لمن 
المؤكد أنه يوجد فى وسط جميع الحيوانات تقرييًاء نزا ع فيما بين الذكور من أجل 
الاستحواذ على الأنثى. وهذه الحقيقة مشهورة جدا إلى درجة أنه ليس هناك 
ضرورة لتقديم أمدلة على ذلك. ويناء على ذلك: فإن الإناث تتوافر لديها الفرصة لانتقاء 
واحد من بين العديد من الذكور؛ بناء على افتراض أن قدرتها الذهنية تكون كافية لكى 
تقوم بمثل هذا الاختيار. وفى العديد من الحالات فإن هناك ظروفًا خاصة تميل على 
جعل التنازع بين الذكور عنيفًا بشكل خاص. وهكذا فإن الذكور الخاصة بطبورنا 
المرتحلة تصل عادة إلى أماكنها الخاصة بالتكاثر قبل الإناث, ويهذا الشكل فإنه يكون 
هناك كثير من الذكور مستعدة لكى تتنافس من أجل كل أنثى. وقد أخبرني "السيد 


)١(‏ مصقول لعاة ما زاانان 
(؟) أفكار متداعية - تداعيات قكرية 5 لم21 أعوقعم 
(؟) يزين - يزخرف “01 06] 
(غ) لامع أمةناامع 
(5) يراق وضع ]زات 
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جينر وير" ها بعموول 880 أن المقتنصين للطيور() يؤكدون أن ذلك هو الحال دائمًا 


مع طائرى العندليب!') وأبو قلنسوة("), وبالنسية للطائر الأخير فإنه يستطيع أن يؤكد 


"السنيد يسيوا| ايزلاند” 50/2/5800 .81 من "بريتون" 819100 ؛ فى خلال الأربعين 
عامًا الماضية ؛ التى اعتاد فيها اصطياد طيورنا المرتحلة بمجرد وصولها ؛ لا علم له 
على الإطلاق بوصول أى إناث من أى نوع قبل وصول ذكورها . وقد أصاب بطلقاته 
تسعة وثلاثين ذكرًا من طائر أبو فصادة 9) الخاص بآراى" 889 قبل أن يرى أنثي 
واحدة. وقد تأكد "السيد جولد" 60019 :98 عن طريق القيام بتشريح طيور الشنقب (", 
التى تكون الأولى فى الوصول إلى هذا القطرء من أن الذكور تأتى قبل الإناث. ومثل 
هذا الأمر يصح مع معظم الطيور المرتحلة الخاصة بالولايات المتحدقاآ *! . والفالبية 
العظمى من ذكور أسماك السالمون! ٠‏ الموجودة فى أنهارناء عند قدومها من اليحر, 
تكون مستعدة للتكاثر قيل الإناث. وهذا هو ما يبدو عليه الحال مع الضقادع/") 
والعلاجيه!. وفى جميع أرجاء الطائفة العظمى للحشرات فإن الذكور تكون دائْمًا 
تقريبًا هى الأولى فى البزىغ من الحالة الخاصة بالخادرة!؟)» وبهذا الشكل فإنهم 
يكونون هم السائدين فى العادة قبل أن يكون من المستطاع رؤية أى إناثأ'! ‏ والسبب 
فى هذا الاختلاف الموجود بين الذكور والإناث فى القترات الخاصة بوصولهم ويلوغهم 
مرحلة النضج واضح بشكل كاف. فإن تلك الذكور التى كانت أول المرتحلين فى كل عام 
إلى أى قطرء أو التى كانت فى الربيع أول من كان مستعدا للتكاثر, أو كانت الأكثر 


2810-3 المقتخص أو الممسك للطيور ععداع]‎ )١( 
(؟) طائر العتدليب - الهزان ْ علق نلر اول‎ 
طائر أبو قلنسوة - فى لثان يسمى الذكور بالخورى: والأتثى بالشماس مقعاعتا8‎ )1( 
(غ) طائر أبي فصادة - الذعرةٌ زأنق ععاتزلن8) بنط أن القأوة با‎ 
5١1م طائر الشنقب - الحجهلول - الشكي - اليكاسين‎ (2) 
5011 سعك السالمون‎ )1( 
الضلفدعة ومما‎ )( 
10 العلجوم - ضفدع الطين‎ )4( 
الخادرة: الطور الانتقالى للحشرة قيما بين اليرقاتة والحشرة الكاملة مم‎ )9( 
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تلهفًا عليه. من شأنها أن تترك وراءها العدد الأكبر من الذرية؛ وتلك الذرية من شأنها 
أن تميل إلى أن ترث غرائز ويبنيات جسمانية ممائلة. ويجب أن نضع نصب أعيننا أنه 
سوف يكون من المستهيل التغيير بشكل ملموس جدا للتوقيت الخاص بالنضوج 
الجنسى فى الإناثء بدون التدخل فى نفس الوقت مع القترة الخاصة بإنتاج الصغار , 
وهى فترة يجب تحديدها بواسطة الفصول الخاصة بالسنة. وعلى العموم فإنه لا يمكن 
أن يكون هناك أى شك مع جميع الحيوانات تقريبًاء التى يكون فيها الشقان الجنسيان 
منقصلين, أن يكون هناك صراع متكرر بشكل مستمر بين الذكور من أحل الاستحواذ 
على الاناث. 

الصعوية التى تواجهنا قيما يتعلق بالانتقاء الجنسى تقع فى فهم كيف أن الذكور 
التى تستطيع هزيمة الذكور الأخرى.ء أو تلك التى تثبت أنها الأكثر جاذبية للاناث» نثترك 
وراعها عددًا أكبر من الذرية لكى تقوم بوراثة تفوقهم عن منافسيهم المهزومين والأقل 
جاذبية. وإذا لم تتوافق لك النتيجة مع الصفات التى تعطى بعض الذكور المعينة ميزة 
تفوق الآخرين: فانه لا يمكن لها أن تكتمل وتزداد من خلال الانتقاء الجنسى. وعندما 
يتواجد الشقان الجنسيان بنقس الأعداد بالضبط: فإن أكثر الذكور سوءًا من جهة 
الموهبة (باستثناء المواضع التى يسود فيها التعدد التزاوجى). سوف تجد فى النهاية 
إنائّاء وتترك وراعها نقس العدد من الذرية» المعدين بنفس الشكل الجيد من أجل 
سلوكياتهم الحياتية العامة مثل أفضل الذكور من جهة الموهية. ونتيجة للحقائق 
والاعتيارات المختلفة» فإننى قد لمحت قى الماضى إلى أن الحال مع معظم الحيوانات, 
التى تكون قيها الصفات الجنسية الثانوبة ظاهرة بشكل جيد: فإن الذكور تفوق الإناث 
بشكل له اعتباره فى العددء وأكن هذا ليس صحيحا بشكل دائم بأي حال من الأحوال. 
وإذا كان عدد الذكور بالنسية إلى الإناث هو اثنان لكل واحدة: أو ثلاثة لكل اثنتين 
أى حتى بنسبة أقل بعض الشيء؛ فإن من شأن المسألة كلها أن تكون بسيطة, وذلك لد 
الذكور الأفضل تسليكا أو الأكثر جاذبية من شأنها أن تترك وراعها العدد الأكبر من 
الذرية. ولكن بعد التمحيص بقدر المستطاع: فى أمر النسبة العددية للشقين الجنسيين» 
فإننى لا أعتقد أنه يوجد هتاك أى انعدام للتساوى فى العدد الموجود عادة. وفى معظم 
الحالات يبدو أن الانتقاء الجنسى قد كان فعالاً بالطريقة التالية. 
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دعنا نتناول أى نوع حيء وليكن طائرا على سبيل المثال» ونقوم بتقسيم الإناث 
التى تقطن فى احدى المقاطعات الى قسمين متساويين: أحدهما يتكون من الأفراد 
الأكثر حيوية والأفضل من جهة التغذية: والآخر من الأفراد الأقل فى الحيوية والصحة. 
ولا يمكن أن يكون هناك إلا القليل من الشكء في أن القسم الأول من شأنه أن يكون 
مستعدا للتكائر فى الرييع فى توقيت يسبق الآخرين من القسم الثانى؛ وهذا هو الرأى 
الخاص بي السيد جنر وير “علا ,عممصعل 898 ؛ الذى قد انكب يعناية على دراسة 
السلوكيات الخاصة بالطيور فى خلال العديد من السئوات. ولا بمكن أن يكون هناك أى 
شك فى أنه من شأن المتكائرين الأكثر حيوية: والأفضل تغذية؛ والأكثر تبكيرا أن 
ينجحوا فى القيام بتربية أكبر عدد من الذرية الجيدةل"! » والذكورء كما قد رأينا؛ تكون 
فى العادة مستعدة للتكاثر قبل الإناث؛ والأقوى منها ومع بعض الأنواغ الحية فإن 
الأقضل تسليحا من الذكورء تقوم بطرد الأضعفء وعندئذ سوف تقوم الأولى بالاتحاد 
مع الإناث الأكثر حيوية والأفضل من جهة التغذية» وذلك لأنها تكون أولى القابلات 
للتكاثرا! . ومثل تلك الأزواج الممتلئة بالحيوية من شأتها بالتأكيد أن تقوم بتربية عدد 
أكبر من الذرية عن الإناث المعوقة(!), التى من شأنها أن تكون مضطرة إلى الاتحاد مع 
الذكور المهزومة والأقل قوة: وذلك مع الفرض بأن الشقين الجنسيين قد كانا متساويين 
فى العددء وهذا كل ما هو مطلوب أن يتم إضافته. على مدى الأجيال المتعاقبة؛ إلى 
الحجمء والقوة. والشجاعة الخاصة بالذكور أو إلى تحسين أسلحتهم. 

ولكن فى الكثير جدا من الحالات. فإن الذكور التى تقوم بهزيمة منافسيها, 
لا تتمكن من الاستحواذ على الإناث: بشكل مستقل عن الاختيار الخاص بالأخيرة. 
والتودد(") فى الحيوانات ليس مسالة بسيطة وقصيرة بأى حال كما قد يقكر البعض. 
فإن الإناث تتم إثارتهن إلى أقصى حدء أو هن يفضان التزاوج مع أكثر الذكور تزيناء 
أى هؤلاء الذين يكونون من أفضل المغنينء أى الذين يقومون بأفضل الألاعيب7): ولكذه 


)١(‏ معوق - متآخر - مثبط لمعلروامم 
(؟) التودد - المفازلة ماحاة اناميا 
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من المحثتمل بشكل واضح أنهن فى نفس الوقت قد يقمن بتفضيل الذكور الأكثر 
قوة وحيويبة, وهذا الأمرقد تم تأكيده فى بعض الحالات عن طريق الملاحظة 
الفعليةا”'. ٠‏ ويهذا الشكل فإن الإناث الأكثر حيوية. التى تكون الأولى فى التكاثر, 
دائما بانتقاء الأقوى أو الأفضل تسليمً ؛ فإنها سوف نقوم , بانتقاء هؤلاء الذين يتمتعون 
بالحيوية والمسلحين جيدا؛ ومن نواح أخرى, الأكثر جاذبية. ويهذا الشكلء فإن كلا 
الشقين الجنسيين: التابعين لمثل تلك الأزواج المبكرة, سوف يكون من شأئهما كما 
شرحنا من قبلء أن يكون لديهما ميزة تفوق الآخرين فى تربية ذرية» ويبدو أن هذا قد 
كان كافيًا على مدار مدى طويل من الأجيال. تكى يضيف ليس ققط إلى القوة والقدرة 
وسائل الجذب الأخرى. 

فى الحالة المضضادة والأكثر ندرة الخاصة بقيام الذكور بانتقاء إناث معينة, 
فإنه من الواضح أن هؤلاء الذين كانوا أخثر حيوية, وقاموا بهزيمة الأخرين» من شأنهم 
يقومون بانتقاء ء إناث ذوى حيوية ة علاوة 7 الجائنية ومثل نلك الأنواج من شأنها 
أن يكون لديها ميزة فى تربية ذرية: وبالأخص إذا كان الذكر لديه القدرة على الدفاع 
عن الأنثى فى أثتاء موسيم التزاوج كما نتحدث مع اليعض عن الحيوانات الغليا, أو 
كل شق 3 جنسى بالتفضيل والانتقاء لأقراد معينة من الجنس المقايل؛: مع الافتراض 
بأنهم كانوا يقومون بانتقاء الأفراد الذين ليسوا فقط الأكثر جاذبية, وأكنهم بالمثل 
الأكثر حيوية. 


)١(‏ الاعيب - سلوك غريب ععنامم 
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النسبة العدديةا!') الخاصة بالشقين الجنسيين 


سيق لى التعليق بأن الانتقاء الجنسى من شأته أن يكون مسالة بسيطة اذا ما 
كانت الذكور أكثر عدداا بشكل له اعتباره عن الإناث. ومن ثم؛ فإن ذلك قادنى إلى 
التقصى بقدر استطاعتى عن التناسبات الموجودة بين الشقين الجنسيين الخاصة يأكبر 
عدد ممكن من الحيواناتء ولكن المواد المتاحة كانت غير كافية. وسوف أقوم هنا يتقديم 
خلاصة مختصرة للنتائجء محتفظًا بالتفاصيل إلى بحث إضافىء وذلك لمنع التداخل مع 
المجرى الخاص لمناقشتى الحالية. وتستطيع الحيوانات المدجنة وحدها أن تقوم بتزويدنا 
بالوسائل الخاصة بالتأكد من الأعداد النسبية!' عند الولادة. ولكن لا توجد هناك 
سجلات قد تم حفظها من أجل هذا الغرض على وجه التحديد. ومع ذلك» فإنه عن 
طريق الوسائل غير المباشرة: فإننى قد قمت يجمع قدر له اعتباره من الإحصائيات(), 
التى ييدو منها أنه مع الغالبية العظمى من حيواناتنا الداجنة؛ فإن كلا الشقين 
الجنسيين قد كانا متساويين تقريبًا عند الولادة. ويهذا الشكل فإن ٠567؟‏ حالة ولادة 
خاصة بجياد السباق!) قد تم تسجيلها فى خلال واحد وعشرين عاما؛ وقد كانت نسبة 
المواليد من الذكور إلى المواليد من الإناث هى ,55 إلى ,:٠٠١‏ أما فى الكلاب 
السلوقية!*) فإن عدم التساوى كان أكبر من أى حيوان آخرء وذلك لأنه من بين 1417/4 
حالة ولادة فى خلال اثنى عشر عاما » فإن المواليد من الذكور قد كانت بالنسية إلى 
الإناث هى ١٠١١‏ إلى :٠٠١‏ ومع ذلككء فإنه من المشكوك فيه بدرجة ما إذا ما كان 
من المأمون استنتاج أن النسبة قد كان من شأنها أن تكون متطايقة تحت تأثير 
الظروف الطبيعية لما هو تحت تأثير التدجين: وذلك لأن أى اختلافات بسيطة وغير 


)١(‏ النسية العددية ممتروموم امعأمرعصبسلم 
(؟) الأعداد التسيية تناه لقمم 1 رموممرم 
(؟) الإحصائيات 51205 
(غ) جياء السباق 5366-65 
(©) الكلب السلوفقي: من كلاب الصيد ناما بنق32) 
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معروفة فى الظروف من شأنها أن تؤثر على النسبة الخاصة بالشقين الجنسيين. وهذا 
هو الحال مع الجنس البشرىء فإن نسبة المواليد من الذكور فى انجلترا هى ١١4,٠‏ 
وفى روسيا ٠١8,5‏ ؛ ومع اليهود الموجودين فى 'ليقونيا" 013هلانا هى ١2٠١‏ مولود 
ذكر إلى كل ٠٠١‏ مولودة أنثى. ولكننى سوف أعود إلى هذه النقطة الغريبة 
الخاصة بالإفراط فى المواليد من الذكور فى ملحق مضاف إلى هذا الياب. وبالرغم من 
ذلك. فإنه عند “رآس الرجاء الصالح' ممهلا 6000 04 8م08 قد تم ولادة أطفال ذكور 
من أصل (') أوروبى فى غضون العديد من السنين بنسبة تتراوح ما بين 6١‏ و 15 إلى 
٠‏ طفلة أنثى. 

من أجل غرضنا الحالى؛ فإننا مهتمون بالنسب الخاصة بالشقين الجنسيين, ليس 
فقط عند الولادة, ولكن أيضًا عند سن النضجء وهذا من شأئه أن يضيف عاملاً آخر 
للشكء وذلك لأنه من المؤكد جيد! أنه مع الإنسان فإن العدد الخاص بالذكور التى تتوفى 
قبل أو فى أثناء الولادة» وفى خلال أول سسنتين من الطقولةء أعلى بشكل له اعتيارة عن 
تلك الخاصة بالإناث. وهذا شىء مؤكد تقريبًا كذلك مع ذكور الخرافء ومن المحتمل مع 
بعض الحيوانات الأخرى. والذكور الخاصة ببعض الأنواع الحية تقوم بقتل أحدها 
الآخر عن طريق القتال. أو أنها تقوم بتشتيت بعضها البعض إلى أن تصبح هزيلة!") 
إلى حد بعيد. ولابد من أنها كثيراً ما تتعرض لأخطار مختلفة, فى أثناء قيامها بالتجول 
فى كل مكان فى بحث ملح عن الإناث. وفى العديد من أصناف الأسماك فان الذكور 
تكون أصغر حجما بشكل كبير عن الإناث, ومن المعتقد أنه كثيرًا ما يتم التهامها 
بواسطة الأخيرة: أو بواسطة الأسماك الأخرى. وببدو أن الاناث الخاصة بيعض 
الطيور» تموت فى وقت أكثر تبكيرًا من الذكور؛ وهى أيضمًا معرضة لأن يتم القضاء 
عليها وهى جاثئمة على أعشاشهاء أو فى أثناء قيامها برعاية صفارها. ومم الحشرات 
فإن اليرقانات الخاصة بالإناث كثيرا ما تكون أكبر حجما من تلك الخاصة بالذكور, 
وبالتالى من شانها أن تكون قابلة بشكل أكبر لأن يتم التهامها. وفي بعض الحالات 


)١(‏ أصل اناق برا 
(؟)4) فزيل حتت “عارية 
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تكون الإناث مكتملة النمو أقل نشاطًا وأقل سرعة فى تحركاتها من الذكور, 
ولا تستطيع أن تقوم بالفرار بنفس القدر الجيد من الخطر. ويناء على ذلك؛ فمع 
الحيوانات الموجودة فى البيئة الطبيعية: فإنه يجب علينا أن نعتمد على مجرد التقدير 
من أجل الحكم على النسب الخاصة بشقيها الجنسيين عند بلوغ سن النضجء وهذا لا 
يمكن الاعتماد عليه إلا بشكل قليل. ويالرغم من ذلكء؛ فبقدر ما يمكننا من تكوين فكرة, 
فإنه من الممكن لنا أن تستنتج من الحقائق التى تم سردها فى الملحقء أن الذكور 
الخاصة باليعض القليل من الحيوانات الثديية, والخاصة بالكثير من الطيور؛ وبعض 
الأسماك والحشراتء أكثر عددً! بشكل له اعتباره من الاناث. 


النسبة الموجودة ما بين الشقين الجنسيين تتفاوت بشكل بسيط فى أثتاء السنوات 
المتعاقبة: ويهذا الشكل فإنه مع جياد السباق, ففى مقابل كل ٠٠١‏ مهرة(') تولد فإن 
عدد الذكور من الجياد(') كان يتراوح ما بين ٠١/,١‏ فى أحد الأعوام إلى 97,7 فى 
عام آخرء ومع كلاب الصيد السلوقية من ١١7.5‏ إلى 40.7 ولكن إذا كانت هناك 
أعداد أكبر تم جدولتها فى جميع أرجاء مساحة أكثر اتساعا من إنجلترا؛ قإنه قد كان 
من شأن هذه التفاوتات أن تختفي: من الصعب أن تكون هذه التفاوتات, حتى بالصورة 
التى هى عليهاء أن تكون كافية لأن تؤدى إلى انتقاء جنسي له تأثيره فى البيئة 
الطبيعية. ويالرغم من ذلك, ففى الحالات الخاصة بالبعض القليل من الحيوانات 
الوحشية(), كما هو موضح فى الملحقء فإنه يبدو أن النسب تتفاوت إما في أثناء 
الفصول المختلفة؛ أى فى المواقع المختلفة: بدرجة كافية لأن تؤدى إلى مثل هذا الانتقاء. 
وذلك لأنه من الواجب ملاحظة أن أى ميزة: يتم اكتسايها فى أثناء ستوات معينة, 
أى فى مواقم معينة» بواسطة تلك الذكور التى كانت قادرة على هزيمة منافسيهاء أو 
كانت الأكثر جاذبية للإناث: من المحتمل أن يكون من شأتها أن يتم انتقالها إلى الذرية, 


)١(‏ مهرة- قرس > أنثى الجواد امير 
(؟) ذكر الجواد - الفحل مونالماد 
(؟) الحيوانات الوحشية 5 ل بايا 
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وآلا يتم التخلص منها فيما بعد. وفى أثتاء الفصول الثالية, عندما يكون كل ذكرء نتئحة 
للتساوى في عدد الشقين الجنسيينء قادرًا على الاستحواذ على أثنىء فإن الذكور 
الأقوى أو الأكثر جاذبية, التى تم إنناجها من قبلء من شأنها أن يظل لديها فرصة 
جيدة لأن نمرك وراءها على الأقل» ذرية مماظة للذكور الأضعف والأقل جاذبية. 


تعدد الزوجات!1) 


ممارسة تعدد التزاوج تؤدى إلى نفس النتائج التى قد تنتج عن عدم التساوى 
الفعلى فى العدد الخاص بالشقين الجنسيين؛ وذلك لأنه إذا قام كل ذكر بالتحفظ على 
اثنين أو أكثر من الإناث. فإن العديد من الذكور لن تستطيع التزاوج('), والمجموعة 
الأخيرة هى بالتأكيد الذكور الأضعف والأقل جاذبية. والكثير من الحيوانات الثديية 
والبعض القليل من الطيور متعددة التزاوج» ولكن بالنسبة للحيوانات التابعة للطوائقف 
الأقل فى المستوىء فإننى لم أجد أى دليل على هذا السلوك. وريما كانت القدرات 
الفكرية الخاصة بمثل تلك الحيوانات: ليست كافية لأن تقودهم إلى جمع وحراسة 
حريدا") من الإناث. وكون أن هناك علاقة قائمة بين تعدد الزوجات والتطور الخاص 
بالصفات الجنسية الثانوية» فهو شىء يبدو أنه من المؤكد تقريبًاء وهذا من شأنه أن 
يؤكد وجهة النظر الخاصة بأن التفوق العددى/؛) للذكورء من شأنه أن يكون مواتيًا 
بشكل بارزء للمفعول الخاص بالانتقاء الطبيعى. وبالرغم من ذلك فإن الكثير من 
الحيوانات؛ التى تكون أحادية التزاوج!*) بشكل قاطع: وخاصة الطيور, تكشف عن 


)١(‏ تعدد الزوجات بالق وزلمم 
(؟) يتزاوج (طععم) ألقم 10 
(؟) حريع: مجموعة من الإناث [من الزوجات والسرارى) 11 ] 
(؛) التفوق العددي 25 02لممعام لقعمع دسل 
(0) أحادى التزاوج 05 ووهاي 
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صفات جنسية ثانوية غاية فى الوضوح., بينما البعض القليل من الحيوانات؛ التى تكون 
متعددة التزاوج؛ لا تتمتع يمثل تلك الصفات. 

سوف نقوم أولاً باستعراض مختصر للحيوانات الثديية؛ ثم بعد ذلك نلتفت إلى 
الطيور. فإنه يبدو أن الفوريلا متعددة التزاوج» والذكر قيها يختلف بشكل كبير عن 
الأنثى, وهذا هى الحال مع قرود البابون (الرباح): التى تعيش فى قطعان تحتوى على 
إناث تبلغ ضعف عدد الذكور. وفى أمريكا الجنوبية» يقوم القرد المتغذى على الفطريات 
ذو الفراءل') بتقديم اختلافات جنسية ملحوظة جيدا فى اللون, واللحية؛ والأعضاء 
الصوتية. ويعيش الذكر فى العادة مع اثنتين أو ثلاث من الزوجات: والذكر الخاص 
بالكبوشى الراهب!") يختلف بعض الشىء عن الأنثى, ويبدى أنه متعدد التزاوج!"'! , 
وفيما يتعلق بالقرود فإن المعروف هى القليل تحت هذا العنوان» ولكن بعض الأنواع 
تكون أحادية التزاوج بشكل قاطع. والحيوانات المجترة متعددة التزاوج بشكل بارزء 
وتظهر عليها اختلافات جنسية بشكل أكثر شيوعا عن أى مجموعة أخرى من الحيوانات 
الثديية تقريبًا؛ وهذا يتضع تمامًا بشكل خاص فى الأسلحة الخاصة بهاء ولكن 
أيضًا فى صفات أخرى. ومعظم الأيائل, والماشية, والأغنام متعددة التزاوج» كما هو 
الحال مع معظم الظباء("), بالرغم من أن بعضها أحادى التزاوج. ويقول "السير 
أندرو سميث” 1م58 بيع,وهث 516 عند كلامه عن الظباء الخاصة بجنوب أفريقيا؛ إنه 
فى القطعان المكونة من دزينة » فقد كان من التادر أن يكون هناك أكثر من ذكر بالغ 
واحد. والظبى الآسيوى المسمى الظبى السايجى!') يبدو وكأنه أكبر متعدد للزوجات 
بشكل غير عادى فى العالم: وذلك لأن “يالاس” 8هااده !'١[‏ قد صرح بأن الذكر يقوم 


)١(‏ القرد المتغذى على الفطريات ذو الفراء >< ماسسيتس كارايا وزقرقن قعاع0 اي 

(؟) الكيوشي الراهب - الكبوشي المقلنس: قرد جنوب أمريكى ذو شعر .. ا#ااطاةن) ع 5لاات ديص وللاعر) 
رأس أسود كالقلنسوة 

(؟) ظبى - يقر الوحش 11م 

(5) الظبى السايجي: ظبى خاص بغفربي آسيا وشرقي روسياء أنقه ممتد ومقفلطح ع5 غمهامامم 
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بإيعاد جميع المنافسين له» ويقوم بجمع قطيع يبلغ حوالى مائة من الإناث والأطفال 
معا, والأنثى ليس لها قرون ولديها شعر أنعم, ولكنها فيما عدا ذلك لا تختلف كثيراً عن 
الذكر. والجواد الوحشى الخاص ب"جزر الفلكلاند” 1513005 50قاااة؛ ويالولايات 
الغربية من أمريكا الشمالية متعدد التزاوج: وأكنه فيما عدا الحجم الأكبر والتناسيات 
الخاصة بجسده. فإنه لا يختلف إلا قليلاً عن أتثاه. والختزير الوحشى(') تظهر عليه 
صفات جنسية واضحة جداء فيما يتعلق يأنيايه!') الضخمة وبعض النقاط الأخرى. وهو 
يقود فى أورويا والهند حياة منفرد:ة/), باستثناء موسم التكاثر. ولكن طبقا لاقتناع 
السير و. إليوت 4هذااع للا :51 الذى قد توافرت لديه فرص عديدة فى الهند لمراقمة 
هذا الحيوانء فإنه يقوم فى هذا الفصل بالجمع فيما بين( عديد من الإناث. أما 
بالنسبة إلى أن صحة هذا الأمر فى أوروباء فإنه شىء يشويه الشكء ولكن يتم تأييده 
عن طريق بعض الأدلة. والذكر البالغ للفيل الهندى, مثل الخنزير البرى: يقضى الكثير 
من وقته فى عزّلة!*), ولكن 'الدكتور كاميل اهام685 .»0 يصرح بأنه عندما يكون مع 
أفيال أخرى أفإنه من النادر أن نجد أكثر من ذكر واحد مع قطيع كامل من الإناث", 
فإن الذكر الأكبر فى الحجم يقوم بطرد أو بقتل الذكور الأصغر فى الحجم أو الأضعف. 
والذكر يختلف عن الأنثى فى أنيابه البالغة الطول؛ والتعاظم فى الحجم. والقوة والقدرة 
على الاحتمال؛ والاختلاف فى هذه النواحى كبير إلى درجة أنه عندما يتم الإمساك 
بالذكور فإنه يتم تقديرها بخمس زائد عن قيمة الإناث ["'] , والشقان الجنسيان الخاصان 


)١(‏ الخنزير الوحشى - الكئزير البرى 1ق هنا ل ابيا 
(5) تاب (طويل) 151 
ذا متقرد بم دازاو5 
(4) يجمع بين - يعاشر - يرافق 2005011 
(2) عزؤلة ]50 
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بالحيوانات الششنية(!) الأخرى يختلفان بقدر قليل جدا أو لا يختلفان على الإطلاق: 
ويقدر ما هو معلومء فإنهم ليسوا متعددى التزاوج. ولا آنا سمعت عن أى نوع حى 
موجود فى الرتب الخاصة بإاصيعيات الأجنحة('), والدرداوات(), وآكلات الحشرات!!), 
والقوارضا"). على أساس أنه متعدد التزاوج» باستكئناء الفار المالوف(!') فيما بين رتبة 
القوارضء الذى بناء على أقوال بعضص صائدى الفثرانء فإنه يعيش مع العديد من 
الإناث. وبالرغم من ذلك فإن الشقين الجنسيين الخاصين ببعض حيواتات الكسلان/") 
(من الدرداوات) يختلفان فى الطابع وفى اللون الخاص يرقع معينة من الشعر الموجود 
على أكتافها 3''! : والعديد من الأصناف الخاصة بالخفافيش!) (إصبعيات الأجتحة) 
يبدو عليها اختلافات جنسية ملحوظة جداء ويشكل رئيسى فى أن الذكور تمتلك غددًا 
وأكياسًا خاصة بالرائحة/')» وعن طريق أنها ذات لون أفتح [؟'! » وفى رتبة القوارض 
الكبيرة» ويقدر ما وصل إلى علمىء فإن الشقين الجنسيين نادراً ما يختلفان: وعندما 
يحدث ذلكء فإنه لا يتعدى الاختلاف البسيط فى اللون الخاص بالقراء. 


)١(‏ الحيوانات الششنية: رتية من التدبيات. ذات الحاقرء غير المجترة. ‏ 31101215 01210105)ع0/زحاعة 
ذات الحلد الصقيق (كالقيلة والحيل) 


(؟) رنية إصبعيات الأجنحة 2 اممرأع ان 
(؟) رتبة الدرداوات مأدامعلعآ 
(4) رتبة الحيوانات الآكلة للحشرات (مثل القنفذ والخلد) تم بأاعع ىما 
(6) رديه القوارضي (مثل الجردذان والستاجيب) 85005 
(1) الفار المألوف - الشائم - المعتاد أت 01111101 ي) 
() حيوان الكسلان: حيوان أدرد يقيم فى أشجار الغابات الاسئوائية بأمريكا الجنويية والوسطى 510 
(4) خقفاشس أ82 
(5) أكياس خاصة بالرائحة ا 5لا 000111 
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كما سمعت من "السير أندرو سميث" 500118 #م00086لث 516 فإن الأسد فى حتوب 
أقريقيا يعيش أحيانًا مع أنثى واحدة, ولكن فى العادة مع أكثر من أنثىء وفى حالة 
واحدة. فقد تم العثور عليه مع عدد بلمٌّ خمسة من الإناث: ويهذا الشكل فإنه متعدد 
التزاوج, ويقدر استطاعتى أن أكتشفء فإنه متعدد الزوجات الوحيد فيما بين جميع 
الحيوانات آكلة اللحه(') البرية!"), وهى الوحيد الذى تبدو عليه صفات جنسية واضضحة. 
ومع ذلكء فإننا لو التفتنا إلى الحيوانات آكلة اللحم البحرية!'). كما سوف نري فيما 
بعد. فإن الحالة تختلف بشكل عريضء وذلك لأن العديد من الأنوا ع التابعة لعجول 
البحر!؛) تقوم بتقديم اختلافات جنسية خارجة عن المعتاد» وهى متعددة التزاوج بشكل 
بارز. وهكذاء اعتمادا على ييرون 6©6008, فإن ذكر فيل البحر(ة) الخاض بالمحخبط 
الجنوبى(!) يقوم دائمًا بالاستحواذ على العديد الإناث, وأسد البحر(") الخاص 
بافورسشسر 5068166 يقال عنه إنه يكون محاطا بما يتراوح ما بين عشرين إلى ثلاثين 
من الإناث. وفى الشمالء فإن ذكر دب البحرة*) الخاص ب"سظطلر” 546116 يقوم عدد 
أكبر من الإناث بمصاحبته. وإنها لحقيقة مثيرة للدهشة, كما يعلق "الدكتور جيل ,8 
!١[ ©‏ , أنه فى الأنوا ع الأحادية التزاوج: "أو تلك التى تعيش فى جماعات صغفيرة, 
فإنه يوجد هناك اختلاف بسيط فى الحجم بين الذكور والإناث: وقى الأنواع 
الاجتماعية» أو بالأصح تلك التى يحوز فيها الذكور على مجموعات كبيرة من الإناث, 
قإن الذكور تكون أكبر فى الحجم بشكل شاسع عن الإنات" . 

فيما بين الطيورء. فإن العديد من الأنواع الى يختلف فيها الشقان الجتسيان 
بشكل كبير عن بعضههما الآخرء بالتآكيد أحادية التزاوج. ونحن نرى فى بريطانيا 


)١(‏ الحيوانات آظة اللحم - اللواحم 1 3ي) 
(؟) اليرية - الأرضية - ساكن الأرض - ساكن اليابسة افاعم 1 
(؟) البحرية مقاب 
(؟) عجل البحر- الفقمة: حيوان بحرى من اللواحم اهع5 
(©) فيل البحر أموطلامعك و5 
(1) المحيط الجثويى اجقعع0 مع نام 
(0) أسد البحر موزا-هع5 
(4) دب البحر نقع0-قهة5 
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العظمىء اختلافات جنسية واضحة جداء على سبيل المثال: فى البط الوحشى!!! الذى 
يتزاوج مع أنثى واحدة؛ وطائر الشحرور المعتاد("), وطائر الدغناش7') الذى يقال 
إنه يتزاوج لمدى الحياة. وقد أخيرنى "السيد والاس” » 1868اقل/الا 516 أن نفس الشىء 
صحيح بالنسبة للطيور المزقزقة[') أو الطيور الرنانة(*) الخاصة بأمريكا الجنوبية, 
وبالنسبة للعديد من الطيور الأخرى. وفى العديد من المجموعات المختلفة فإننى لم 
أتمكن من اكتشاف إذا ما كانت الأنواع متعددة أو أحادية التزاوج. ويقول "لسون: 
]| إن طيور الفردوسر9'), الملحوظة بشكل كبير لاختلافاتها الجنسية؛ متعددة 
التزاوجء ولكن "السيد والاس' يشك فى إذا ما كان لديه أدلة كافية على ذلك. ويخبرنى 
"السيد سالقين" 521010 :88 أنه قد انقاد لكى يؤمن بأن الطيور الطنانة(') متعددة 
التزاوج. وذكر طائر الهويد(): المشهور بريشه الذيلى7!'), يبدو بالتأكيد أنه متعدد 
الزوجات 0 وقد أكد لى "السيد جينر وبر" » #أع/لا 067وول علا وآخرون:ء أنه من 
الشائع بعض الشىء لثلاثة من طيور الزرزور("') أن يقوموا بالتردد على نفس العش, 
ولكن إذا ما كانت هذه حالة من حالات تعدد الزوجات أم تعدد الأآزواج(''), فإن هذا 
أمر لم يتم التأكد منه. 


)١(‏ البط الوحشي - البط اليرى انال ١ل[‏ أ بارا 
(؟) طائر الشحرور: طائر أسود حسن الصوت لأاحاعات 013 
(؟) طائر الدغتاش: عصفونر مقرد عر مأب 
(4) الطيور المزقزقة 010 
(ه) الطيور الرتانة 0000000 


() طائر الفردوس > طائر الجنة: طائر جميل الريش 
(") الطائر الطنان - الطائر الذيابىي 

(4) طائر الهويد - الأرمل: طائر أقريقى نساج يتميز ذكره بذيله الطويل 
(5) الريش الذيلى 

)٠١(‏ طائر الزرزور 

)١1(‏ تعبد الأزواج 
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58 ألمنمقم أن لز 
هنطوم لتتتصيلا 
لقلنتط/كا جمرنا- يبول ]نايا 
نام اقللالقي 

10 )قات 

ب مقبزاومم 


تظهر على رتبة الدجاجيات(!') اختلافات جنسية ملحوظة بنفس القدر تقريبًا مثل 
الموجودة فى طيور الفردوس والطيور الطنانة» والكثير من الأنوا ع كما هو معروف 
بشكل جيد؛ متعددة التزاوج؛ والأخرى أحادية التزاوج بشكل قاطع. ولك أن تتخيل مدى 
التغاير الموجود بين الشقين الجنسيين للطاووس"'') أو طائر التدرج(") متعددى التزاوج, 
والدجاج الحبشي(؟! أى طائر الحجل(”) أحادى التزاوج!. ومن الممكن تقديم العديد من 
الحالات المماثلة, كالموجودة فى قبيلة طيور الطهيوج؟!2, التى تختلف فيها بشكل كبير: 
الذكور الخاصة بطائر ديك الخلنج' وطائر الديك الأسود(), متعددى التزاوج» عن 
الإناث. بينما يوجد اختلاف قليل جدا بين الشقين الجنسيين الخاصين بطائر الطهيوج 
الأحمرل'! أحادى التزاوج. وفى الطيور ذات القوائم المعدة للعدو("'), باستثتاء الموجودة 
فيما بين الحباريات('')؛ فإن القليل من الأنواع تظهر عليها اختلافات جنسية ملحوظة 
بشدة: ويقال عن طائر الحبارى العظيها"'! إنه متعدد التزاوج. ومع الطيور 
الخواضة("'). فإن هناك عددا متناه فى القلة من الأنواع التى تختلف جنسياء ولكن 
طائر الرف (المطوق)!؟') يقوم بتقديم استثناء ملحوظء ويعتقد "مونتاجن" دوهامه81 أن 


(1) رتبة الدحاجيات 02 
(؟) طائر الطاووس ٠‏ عاعو مق 
(؟) طائر التدرج : طائر ذيال شبيه بالحجل امقعقةام 
(غ) طائر الدجاج الحيشى - طائر الفرغر النه]- 2ع دآنات 
(5) طائر !إلحجل “تن 
(1) قبيلة طيور الطهيوج 16 عكنات01 
() طائر ديك الخلنج - الطهيوج الكبير و|االهععمةن) - هزد المهعع درون 
(4) طائر الديك الأسود >ادون- كاك 813 
(؟) طائر الطهيوج الأحمر 5لا10ق لع 
)٠١(‏ الطيور ذات القوائم المعدة تلعدو - الطيون العداءة 005 
)١١(‏ طاش الحباري - دحاجة الير 85151 
(؟١)‏ طاشر الحبارى العظيم بقعا 5أأ0) لتنقاأقناط أهع 3) 
(؟١)‏ الطيور الخواضة 0 اق 0 


(١)طائر‏ الرف - الطائر المطوق: طائر مائى تتميز ذكوره فى فترة معينة (ا03لام 65 اع طعهايا) أأرش 
بأطواق ريشية حول أعناقها 
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هذا النوع متعدد التزاوج. ومن ثم فيبدو أنه كثيرً ما يوجد فيما بين الطيورء علاقة 
حميمة بين تعدد الزوجاتء والظهور لاختلاقات جنسية واضحة بشدة. ولقد سالت 
السيد بارليت ٠.‏ 83:46]616 :18 التابع للحدائق الحيوانية: والذى قد كان لديه تحرية 
كبيرة مع الطيورء إذا ما كان ذكر طائر التدرج الآسيوى(') ( أحد الطيور الخواضة ) 
متعدد الزوجاتء ولقد صدمتتى إجايتهء "أنا لا أعلم: ولكنى أعتقد أن من شأنه أن يكون 
كذلك. وذلك بناء على ألوانه الرائعة". 

مما يستحق الملاحظة أن الغريزة الخاصة بالتزاوج!') بأتثى واحدة يتم فقدها 
بسهولة تحت تأثير التدجين. فالبط الوحشى أحادى التزاوج بشكل قاطع: أما البط 
الداحن فإنه متعدد التزاوج بدرجة مرتفعة. وقد أخيرنى "المبجل و. د. فوكس" .للا به8 
“0 .6, أنه من يين بعض البط الوحشى نصف المستانس("), الموجود على سطح بركة 
كييرة بالجوار منه؛ فإنه قد تم إطلاق النار على العديد من ذكور هذا البط الوحشى7؛) 
بواسطة المشرفين على الصيد!"!؛ إلى درجة أنه لم يبق إلا ذكر واحد لكل سيع أو ثمان 
من الإناث؛ ومع ذلك فإنه قد كان من المعتاد أن يتم تربية أعداد كبيرة يبشكل غير عادى 
من الصغار. والدجاج الحبشي أحادى التزاوج بشكل قاطعء ولكن "السيد فوكس وجد 
أن أفضل نجاح للطيور الخاصة به يتحقق عندما يقوم بالاحتفاظ بديك واحد لكل اثنين 
أى ثلاث من الدجاجات. وطيور الكنارى!!) تتزاوج فى البيئة الطبيعية» ولكن المستولدين 
فى إنجلترا قد قاموا بنجاح بوضع ذكر واحد لكل أربعة أى خمسة من الإناث. ولقد 
قمت بملاحظة هذه الحالات على أساس أنها تجعل من المحتمل أن يكون من الممكن 
للأنوا ع الحية الوحشية أحادية التزاوج؛ أن تصبح بسهولة متعددة التزاوج إما بشكل 


موقت أو بشكل دائم. 

1 طائر التدرج الآسيوى | لقم5300‎ )١( 
(؟) التزاوج 00لت2‎ 
(؟) نصف مستائس ل56رها- لتلا‎ 
(؟) ذكر البط الوحشى ممم القابا‎ 
)2310116 المشرف على الصييد ,عمععه|‎ )5( 
طائر الكناري لاط ممقةي)‎ )١( 
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قدر قليل جدا معروف عن السلوكيات الخاصة بالحيوانات الرّاحفة(') والأسماك 
لكى يسمح لنا بالتحدث عن ترتيباتها الاقترانية!"), وبالرغم من ذلك: فإن سمكة أبو 
شوكة!")؛ يقال إنها متعددة التزاوج ل"'! » ويختاف فيها الذكر فى أثناء موسم التكاثر 
بشكل ظاهر عن الأنثى. ٌْ 

لكى نقوم بعمل خلاصة عن الوسائل التى قد أدى من خلالها الانتقاء الطبيعى, 
حسب قدرتنا على الحكم على الأشياءء إلى التطوير فى الصفات الجنسية الثانوية» فإنه 
قد تم توضيح أن العدد الأكبر من الذرية الممتلئة بالحيوية سوف يثم تربيقها نتيجة 
للتزاوج الخاص بأقوى الذكور وأفضلها تسليحاء والمنتصرة فى المنافسات على الذكور 
الأخرىء مع أكثر الإناث حيوية وأفضلها تغذية, والتى تكون الأولى فى الإنسال في 
فصل الربيع. وإذا قامت تثك الإناث بانتقاء الذكور الأكثر جاذبية؛ وفي نقس الوقت 
الأكثر حيوية»: فإنها سوف تقوم بتربية عدد أكبر من الذرية عن الإناث المتآخرة:» التى 
يتحتم عليها أن تتزاوج مع الذكور الأقل في الحيوية والأقل في الجاذبية. وهذا ما سوف 
يكون عليه الحال إذا ما قامت الذكور الأكثر حيوية بانتقاء الإناث الأكثر جاذبية» وفى 
نفس الوقت المتمتعة بالصحة والحيوية, ويالأخص فإن هذا سوف يتم إثبات صحته إذا 
كان الذكر يقوم بالدفا ع عن الأنثى» ويقوم بالمساعدة فى توفير الطعام للصغار. والميزة 
التى يتم اكتسابها بهذا الشكل عن طريق الأزواج الأكثر حيوية فيما يتعلق يثربية عدر 
أكبر من الذريةء يبدو أنها قد كانت كافية لكى تجعل الانتقاء الجنسى فعالا. ولكن وجود 
تفوق عددى كبير من الذكور على الإناث من شأنه أن يكون أكثر فاعلية بالفعل: سواء 
كان هذا التفوق العددى بشكل عارض ومحلى فقطء؛ أو كان بشكل دائم, سواء كان 
يحدث عند الولادة, أو فيما بعد نتيجة للهلاك بشكل أكبر للاناث: أو كان شينًا تابعا 
بشكل غير مباشر نتيجة للممارسة لتعدد الزوجات. 


)١(‏ الحيوانات الزاحقة - الزاحقات م8 
(؟) الاقتران ح الزواج ةلا 
(؟) سمكة أبى شوكة: سمكة شائكة الظهر ا 0 جاو جا-ةاعاءنات 
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الذكر عادة ما يكون معدلا بشكل أكبر من الأنثى 


فى جميع أرجاء المملكة الحيوانية» عندما يختلف الشقان الجنسيان فى المظهر 
الخارجيء فإنه الذكر. باستثتاءات نادرة» يكون هو الذى قد تم تعديله بشكل أكيرء وذلك 
لأنه من المعتاد أن تقوم الأنثى بالاحتفاظ يتشابه حميم بشكل أكبر للصغار التابعة 
للنوع الخاص بهاء وللأعضاء البالفين الآخرين التابعين لنقس المجموعة. ويبدو أن 
السبب فى ذلك يقع فى أن الذكور الخاصة بجميع الحيوانات تقريبًا لديها رغبات 
جنسية(!') أقوى من الإناث. وبناء على ذلك فإن الذكور هى التى تتقاتل مع بعضها 
وتجتهدأ") فى استعراض مفاتنها(") أمام الإناث؛ والفائزون0') يقومون بنقل تفوقهم إلى 
الذكور من ذريتهم. آما بالنسبة إلى لماذا لا يقوم كل من الشقين الجنسيين بهذا الشكل 
باكتساب الصفات الخاصة بآبائهم!". فإن ذلك سوف يتم مناقشته فيما بعد. وفيما 
يتعلق بأن الذكور الخاصة بجميع الحيوانات الثديية تكون متلهفة على مطاردة الإناث, 
فإن ذلك شيىء غريب بالنسية للجميع. وهذا هو الحال مع الطيور؛ ولكن العديد من ذكور 
الطيور لا تقوم بمطاردة الأنثى بمثل هذا الإصرار الشديدء بل تكتفى باستعراض 
ريشهاء وتقوم بأداء الاعيب غريبة:؛ وتقوم بإلقاء الأغانى فى حضورها . والذكر فى 
القليل من الأسماك التى تمت مراقبتهاء يبدو أكثر تلهفًا من الأنثى» ونفس الشىء 
ينطبق على التمساح الأمريكى!' . وبوضوح على الضفدعيات2)"7ء وفى جميع أرجاء 
طائفة الحشرات الهائلة» وطبقا لتعليق 'كيربى” لا5أكا فإن "القاعدة هى أن الذكر سوف 
يجد فى البحث عن الأنثى" [*'! » وقد قال اثنان من الثقاة الجيدين؛ هما السيد 
بلاكويل” » العننماءةا8 816 و"السيد س. سينس بات" 8816 66موم58 .© .840 إن الذكور 


0 رغبة جنسية‎ )١( 
مجتهد - مكثاير << مجد 5ناض0|لال56‎ )5( 
000 (؟) مفائن‎ 
الفائز > المنتصر مايا‎ )2( 
3615 آأماء‎ )5( 
التمساح الأمريكي - القاطور 6ق اام‎ )1( 
81 الضفدعيات - البرمائيات‎ )( 
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الخاصة بالعناكب!!) والحيوانات القشرية(') أكثر نشاطًا وأكثر غرابة فى سلوكياتها من 
الإناث. وعندما تكون الأعضاء الجسدية الخاصة بالإحساس أو الحركة(') موجودة فى 
أحد الشقين الجنسيين الخاصين بالحشرات والقشريات وغير موجودة فى الشق الآخر: 
أو عندما تكون هذه الأعضاءء كما هو الحال فى كثير من الأحيانء متطورة بشكل أعلى 
فى واحد منهما بشكل أكبر من الآخرء فعلي قدر استطاعتى على الاكتشاف. فإن 
الذكر بشكل ثابت تقريبا هو الذى يحتفظ بمثل هذه الأعضاءء أو تكون لديه على أعلى 
درجة من التطورء وهذا من شأنه أن يوضح أن الذكر هو العضى الأكثر نشاطًا فى 
عملية التودد الجنسى”7:) الخاصة بالشقين الجنسيين [؟١]‏ . 

وعلى الجانب الآخرء فإن الأنثي: يأقل قدر من الاستثناءات, تكون أقل تلهفًا من 
الذكر. وكما قد لاحظ العالم المشهور 'هنتر" +516مالا ['"] منذ زمن يعيدء فإنها فى 
العادة 'تحتاج إلى أن يتم التودد إليها جنسيا ". فإنها خجولة!“") ومن الممكن 
مشاهدتها فى كثير من الأحيان وهى تسعى لوقت طويل إلى الفرار من الذكر. وكل 
مراقب للسلوكيات الخاصة بالحيوانات سوف يكون قادر) على الاسترجاع فى ذهنه 
لحالات من هذا القبيل. ولقد تبين عن طريق الحقائق المختلفة التى سوف يتم سردها 
فيما بعدء وعن طريق النتائج التى تعزى بوضوح إلى الانتقاء الجنسى. أن الأنثى, 
بالرغم من أنها سلبية بشكل نسبيء فإنها فى العادة ما تقوم بممارسة بعض الاختيار 
وتقوم بتقبل أحد الذكور بتفضيله عن الآخرين. أو قد تقوم بالتقبل: كما تقودنا الظواهر 
أحيانا إلى التصديقء لا للذكر الذى يكون أكثر جاذبية لها ولكن للذكر الذى يكون أقل 
بفضا إلى نفسها(), والممارسة لبعض الاختيار من جانب الأنثى, يبدو أنه قاعدة عامة 
مماثلة تقريبا للتلهف!") الخاص بالذكر. 


)١(‏ عتكبيوت لم5 
(؟) الحوانات القشرية - القشريات: رتية من الحيوانات المائية تشمل السراطين وحراد البص 00051866805 
(؟) الحركة و00 ] 
(4) التودد الحنسى - المغازلة نرتاق ناويا 
(4) خجول - يتصرف بحياء لان 
(1) بفيض إلى النفس - غير مستسأًمْ الاأعا5ة151ن) 
(؟) اتلطلهف - الحماس 5 وآ 
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ومن الطبيعى أن نتقاد إلى التقصى عن السبب الذى يجهل الذكرء الموجود فى 
مثل هذا العدد الكبير والمتباين من الطوائفء متلهفًا أكثر من الأنثى؛ إلى درجة تدفعه 
إلى البحث عنهاء وإلى أن يلعب دور أكثر فاعلية فى عملية التودد الجنسى. ولن يكون 
هناك ميزة بل إنها سوف تكون مضيعة للقوى إذا ما قام كل من الشقين الجنسيين 
بالبحث عن الآخرء ولكن لماذا من شأن الذكر أن يكون دائمًا تقريبا هو المجد فى 
البحث؟. فإن البزيراتا(!) الخاصة بالنباتات بعد أن يتم التلقيد!") لابد من أن يتم 
تغذيتها لبعض الوقت, ومن ثم فإنه من الضرورى أن يتم جلب اللقاح إلى الأعضاء 
الجسدية الأنثوية ٠‏ التى تكون موجودة على الميسما(), عن طريق الحشرات أو الريح, 
أى عن طريق الحركات العضوية للأسدية!), وفى الطحالب!*) وخلافها عن طريق القوة 
الحركية!') الخاصة بالخلايا الذكرية المتحركة('), ومع الحيوانات المائية!؟) المتدنية 
التعضية() الملتصقة بشكل دائم على نفس البقعة والتى يكون اديها شقان جنسيان 
منفصلين, قإن العنصر الذكرى يتم جلبه إلى الأنثى» وفيما يتعلق يذلك فإنه من الممكن 
لنا أن نتبين السببء وذلك لأنه حتى إذا تم انفصال البويضات (''؟ قبل أن يتم التلقيح 
ولم تكن محتاجة إلى تغذية أى حماية بعد ذلك: فإنه مازال هناك صعوية أكبر فى القيام 
بنقل الإناث عن نقل العنصر الذكرى, وذلك لكونهن أكبر حجما من الأخير, وبناء على 


)١(‏ بذيرة عانا0 
(؟) التلقيح ْ لوناقد انمع ] 
(؟) الميسم تح السمة : الجزء الأعلى من مدقة الزهرة 51012 
(4) السداة : العضى الذكرى فى الزهشرة 5121112 
(5) الطحالي - الآأشتات مولام 
(1) القوة الحركية عينامم عاضأ لم0 ا 
)٠(‏ الجلايا الذكرية المتحركة م 
(4) حيوانات مائية 7155أمة مأأقنامم 
(9) متدنى التعضية ع5 ووه -لإابناه ا 
)٠١(‏ البويضة - البييضة (البويضات أو البييضات) (ق20 .ام) كتنايان 
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ذلك فإنه يتم إنتاجهن بأعداد أقل بكثير. ويهذا الشكل فإن الكثير من الحيوانات الدثيا, 
تكون فى هذا المجال. متناظرة مع النباتات 1" . وما دامت الذكور الخاصة 
بالحيوانات الملتصقة )١(‏ والمائية قد تم دفعها إلى بث عنصرها المأقح بهذه الطريقة؛ فإنه 
من الطبيعى أن أى من ذراريهم؛ الذين ارتفعوا فى المستوى وأصبحوا متحركين, من 
شأتهم أن يقوموا بالاحتفاظ بتفس السلوكء ومن شأنهم أن يقتريوا من الأنثى بشكل 
حميم قدر المستطاع.ء وذلك من أجل عدم المجازفة يفقدان عنصر التلقيع بانتقاله 
الطويل عبر الماء. ومع البعض القليل من الحيوانات الدنياء فإن الإناث وحدها هى 
التى تكون متثبتةء والذكور الخاصة بها يتحتم عليها أن تكون هى الساعية. ولكنه من 
الصعب إدراك لماذا يكون من شأن الذكور الخاصة بالأنوا ع الحية التى قد كانت 
جدودها العليا حرة فى حالتها البدائية؛. أن تكون قد اكتسيت بشكل ثايت السلوك 
الخاص بالتقرب إلى الإناث: بدلاً من أن يتم التقرب إليهم عن طريقهن. ولكن فى جميع 
الحالات, فإنه لكى تقوم الذكور بالسعى بشكل فعالء فإنه سوف يكون من الضرورى 
أن يكونوا موهويين برغبات جنسية قوية, والحيازة لمثل تلك الرغيات الجنسية من 
الطبيعى أن تكون تابعا إلى الرغبة الأكثر إلحاحًا الخاصة بترك عدد أكبر من الذرية, 
عن الذكور الأقل تلهفًا . 

وهكذا فإن التلهف العظيم الخاص بالذكور قد قاد بشكل غير مباشر إلى 
تطويرهم بشكل أكثر تكراراء للصفات الجنسية الثانوية» عن الإناث. ولكن التطور 
الخاص بمثل تلك الصفات من شأنه أن يتم مساعدته بشكل أكثرء إذا ما كانت الذكور 
أكثر عرضة للتمايز عن الاناث وقد توصلت إلى الاستنتاج بأنهم كذلك؛ بعد دراسة 
طويلة للحيوانات التى تم تدجينها. وقون نائيوسيوس" 5نأأ5داط]3ل! «ولاء الذى قد كانت 
لديه تجربة واسعة جداء مؤيد بشدة لنفس الرآى !''! , ومن الممكن الحصول أيضًا 
على دليل قوى مؤيد لهذا الاستنتاج عن طريق المقارنة بين الشقين الجنسيين الموجودين 
فى الصنف البشرى. ففى أثناء بعثة "نوقارا” 8:وبدهل8 [''! العلمية تم القيام بعدر 
هائل من القياسات الخاصة بالأجزاء المختلفة من الجسم الموجودة فى الأعراق 


)١(‏ الملتصقة | ونام 
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المختلفة, وقد وجد أن الرجال فى كل حالة تقريبا تقوم بتقديم مدى أكبر من التمايز عن 
النساء. ولكنه يتحتم على العودة إلى هذا الموضوع فى باب قادم. ويقوم "السيد ج. وود' 
مولا ل .886 (4؟) الذى انكب يعناية على دراسة التمايز الخاص بالعضلات فى 
الإنسان» بوضع الخطوط العريضة تحت الاستنتاج بأن "العدد الأكبر من الأشياء 
الشاذة الموجودة فى كل موضوع يتم العثور. عليها فى الذكور". وكان قد سبق له 
التعليق بأن "فى المجموع الكلى ل ٠١7‏ من الأشخاصء فإن التنوعات الخاصة بالزيادة 
عن الحاحة قد وجد أنها أكثر بمقدار النصف عن الموجودة في الإناث» وهذا بالمفايرة 
بشكل عريض مع التكرار الأكبر الخاص بالنقصان الموجود فى الإناث الذى سيق 
وصفقه". ويقوم "الأستان ماكاليسشر 16د 1اهعوا8 .كوم [2؟] بالتعليق بالمثل على أن 
التمايز الموجود فى العضلات "من المحتمل أن يكون أكثر شيوعا فى الذكور عن 
الاناث . والبعض من العضلات المهينة التى لا تكون موجودة عادة فى الصنتف 
الانسانى هى أيضًا تتكون بشكل أكثر تكرارًا في الشق الجنسى الذكرى عن الأنثوى: 
بالرغم من أنه من الوارد حدوث استثناءات لهذه القاعدة. وقد قام '"الدكتور برت 
وايلدر". معفاذللا س5 ء0 [؟"! بجدولة الحالات الخاصة ب ؟١0١‏ من الأشخاص ذوى 
الأصابع الزائدة فى العدد('! , وقد كان من بينهم 47 من الذكورء و255 أو أقل من 
نصف العددء من الإناث: أما السبعة والعشرين حالة الباقية فقد كانت خاصة بشق 
جنسى غير معلوم. ومع ذلك فإنه لا يجب إغقال أن النساء من شأتهن أن يقمن 
بالسعى إلى إخفاء أى تشويه من هذا القبيل بشكل أكبر من الرجال. ومرة أخرى. يقوم 
"الدكتور لى. ماير” /#نإه88 .ا .80 يتأكيد أن الآذان الخاصة بالرجل أكثر قابلية للتمايز 
عن تلك الخاصة بالمرأة ؟!, وأخيرًاً فإن درجة حرارة الجسه!') أكثر تقلبا فى الرجل 
عنها فى المرأة [""! , 


)١(‏ الأصابع الزائدة فى العدد كأأوأل ضوعم ناقطاءملاة 
(؟) درجة حرارة (الجسم) عناأق نع متاك 1 
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السبب وراء أن القابلية العامة للتمايز الموجودة فى الشق الجنسى الذكرى, أكبر 
من الموجود عند الأنثى شىء معروفء إلا قيما يتعلق بأن الصفات الجنسية الثانوية 
متمايزة بشكل غير عادى» وأنها تكون فى العادة مقصورة على الذكورء وكما سوف 
نرى الآنء فإن هذه الحقيقة, مفهومة إلى حد معين. فمن خلال المفعول الخاص بالانتقاء 
الجنسى والطبيعى فإن ذكور الحيوانات قد أصبحوا فى الكثير جدا من الحالات 
مختلفين بشكل عريض عن الإناث الخاصة بهمء ولكن بشكل مستقل عن الانتقاء 
فإن الشقين الجنسيينء نتيجة لاختلافهما تركيبياء تميل إلى التمايز بطريقة مختلفة 
بعض الشى:: فإنه يجب على الأنثى أن تقوم بياستهلاك الكم الكبير من المادة 
العضوية فى عملية التكوين لبويضاتهاء بينما يقوم الذكر باستهلاك الكم الكبير من 
القوة فى التبارى العنيف مع منافسيه؛ وفى التجوال بحمًا عن الأنثى: وفى استخدام 
صوته؛ وفى الإغداق بالإفرازات ذات الرائحة: وخلافه وهذا الاستهلاك يكون فى العادة 
مَركُرًا فى أثناء مدة قصيرة. ويبدى فى كثير من الأحيانء أن النشاط العظيم الخاص 
بالذكر فى أثناء فصل الحبء يوؤدى إلى الزيادة فى حدة ألوانه. يشكل مستقل عن أى 
اختلاف واضح عن الأنثى ['؟]. وفى الصنف البشرى؛ وحتى لو تدنينا قى المستوى 
العضوى إلى حد الحشرات حرشفيات الأجنحة!(!) . فان درجة الحرارة الخاصة 
بالجسم أعلى فى الذكر منها فى الأنثى» متصاحبة فى حالة الإنسان مع نبض قلبى!") 
أبطأ [''. وفى المجموع فإن الاستهلاك الخاص بالمادة والقوة بواسطة الشقين 
الجنسيين من المحتمل أن يكون متساو تقريباء بالرغم من إنجازه بطرق ومعدلات 
مختلفة تمامًا . 

نتيجة للأسباب التى تم تحديدها الآن فإن الشقين الجنسيين من الصعب أن 
يفشلا فى الاختلاف عن بعضهما بعض الشىء فى التكوين الجسمانى, وعلى الأقل فى 
أثناء موسم التكاثر» ويالرم من أنهما قد يكونان معرضين لنفس الظروف بالضيط: 


)١(‏ الحشرات حرشقيات الأجنحة 61م لمع ا 
)١(‏ نيض أو خفقان القلب عد انام 
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فإنهما يميلان إلى التمايز يطريقة مختلفة. وإذا كانت مثل هذه التمايزات ليس لها 
فائدة لأى من الشقين الجنسيينء فإنها لن تتراكم وتزداد عن طريق الانتقاء الجنسى أو 
الطبيعي. وبالرغم من ذلك؛ فإنه من الممكن لها أن تصيح مسنديمة إذا كان العامل 
المثير لها يؤدى مفعوله بشكل دائمء وتماشيًا مع شكل متكرر الحدوث خاص بالوراثة, 
فإنه من الممكن لها أن تنتقل إلى ذلك الشق الجنسىء الذى ظهرت فيه لأول مرة؛ على 
وجه التحديد. وفى هذه الحالة فإن الشقين الجنسيين سوف يقومان بتقديم اختلافات 
في الطابعء دائمة ومع ذلك غير مهمة. وعلى سييل المثال. فإن "السيد آلان" مهلام .از 
يوضح أنه مع عدد كيير من الطيور القاطنة فى الولايات المتحدة الشمالية والجنويية, 
فإن العينات المأخوذة من الجنوب تكون أدكن فى اللون عن تلك المأخوذة من الشمال, 
وهذا يبدو أنه نتيجة مباشرة للاختلاف فى درجة الحرارة: والضوءء: وخلافهما:؛ بين 
هاتين المنطقتين. وهكذاء فإنه فى اليعض القليل من الحالات: فإنه يبدو أن الشقين 
الجنسيين الخاصين بنفس النوعء قد تم التأثير عليهما بشكل مختلفء. وفى الطائر 
المتجهم الفريد(') فإن الذكور قد كانت ألوانها أكثر حدة بكثير فى الجنوبء بينما الحال 
مع طائر الكاردينال الفرجينى(', فإنها الأنثى هى التى قد تم التأثير عليها بهذا 
الشكلء ومم طائر “المخادع الأكير 7 فإن الإناث قد أصبحت متغايرة إلى أقصى حد 
فى التلوين» بينما ظلت الذكور بلون متسق تقرييًا ا"! . 

هناك القليل من الحالات الاستثنائية في الطوائف المتنوعة من الحيواناتء. التى 
تكون فيها الإناث بدلاً من الذكور هى التى قد اكتسبت صفات جنسية ثانوية واضحة 
جداء مثل الألوان الزاهية بشكل أكبرء أو الزيادة فى الحجم, أو القوة, أو الولع بالقتال. 
ومع الطيور فقد كان هناك فى بعض الأحيان تحول كامل فى الصفات الأصلية المعتادة 
لكل شق جنسى: فالإناث قد أصبحن أكثر حماسة فى التودد الجنسىء والذكور ظلت 


)١(‏ الطاشر المتجهم القريد 5لا ام ولاعواعوم 
(؟) طائر الكادريتال الفرجينى: طائر أمريكى مفرد لونه أحمر قاني قلامة أصاونانا دلقم 1ل:ة) 
(؟) طائر المخادع الأكير 3/0 5لالة50 ]نان 
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سلبية نسبياء ولكن يبدو أنها تقوم بانتقاء الإناث الآكثر جاذبية: وذلك كما يمكن أن 
نستنتجه من النتائج. والبعض من إناث الطيور المعينة قد أصبحت بهذا الشكل ملونة 
بشكل أشد أو أكثر زينة من أنوا ع أخرىء علاوة على كونها أكثر قوة وشراسة عن 
الديوك, وهذه الصفات يتم نقلها إلى الذرية الأنثوية فقط. 

من الممكن أن يتم اقتراح أنه فى بعض الحالات كانت تجرى عملية مزدوجة من 
الانتقاء. وذلك فى صورة أن الذكور تقوم بانتقاء الإناث الأكثر جاذبية؛ وأن الأخيرة 
تقوم يانتقاء الذكور الأكثر جاذبية. ومع ذلك فإن هذه العملية بالرغم من أنها قد تقود 
إلى تعديل كل من الشقين الجنسيينء فإنه ليس من شاتها أن تجعل أحد الشقين 
الجنسيين مختلفًا عن الآخرء إلا إذا كان من المؤكد أن يكون هناك اختلاف فى تذوقهما 
للجمالء ولكن هذا هو افتراض بعيد الاحتمال جدا لكى يستحق الاعتيار فى الحالة 
الخاصة بأى حيوان: باستثناء الإنسان. ويالرغم من ذلكء فإنه يوجد هناك الكثير من 
الحيوانات التى يماثل فيها الشقان الجنسيان يعضهما الآخرء لأن كليهما يكون مزودا 
بنفس الزخارفء التى من شان التشابه الجزئى7') أن يقودنا إلى أن نعزوها إلى المقدرة 
الخاصة بالانتقاء الجنسى. وفى مثل تلك الحالات فإنه من الممكن الاقتراح مع قدر أكبر 
من المصداقية» أنه قد كانت هناك عملية مزدوجة أ تبادلية خاصة بالانتقاء الجنسى, 
فإن الإناث الأكثر حيوية والأكثر تبكيرا فى النضحج(') تقوم باختيار الذكور الأكثر 
جاذبية وأكثر نشاطًا ٠‏ والأخيرة تقوم بنيذ الجميع فيما عدا الات الأكثر جاذبية. ولكن 
مما تعرفه عن السلوكدات الخاصة بالحيوانات: فإنه من الصعب أن تكون هذه الوجهة 
من النظر هى المحتملة, وذلك الذكر يكون فى العادة متشوقا للتزاوج مع أى أنثي. ومن 
المحتمل بشكل أكبر للزخارف المشتركة فيما بين الشقين الجنسيينء أن تكون قد تم 
اكتسابها بواسطة واحد من الجنسيين؛ وعادة ما يكون الذكرء ثم يتم انتقالها بعد ذلك 
إلى الذرية الخاضصة بكل من الشقين الجنسيين. وبالفعلء فإنه إذا حدث وكانت الذكور 


)١(‏ الحشابه الجزئى- التناظر (الوظيفى) مإاجن 01م 
(؟) مبكر فى النضج - ينشأ قبل الأوان ممم 
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التابع لأى نوغ حىء فى غضون فترة متطاولة من الزمن» قد تعدت الإناث بشكل كبير 
فى العددء ثم بعد ذلك فى غضون فترة متطاولة أخرى من الزمن؛ ولكن تحت تأثير 
ظروف خاصة. أن تم حدوث العكس, قإنه من السهل أن يتواصل حدوث عملية مزدوجة 
ولكن ليست متزامنة!) من الانتقبا ء الجتيى» وعن طريقها فإنه من الممكن للشقين 
الجنسيين أن يصبحا مختلفين بشكل عريض. ّْ 


سوف ثترى قيما بعد أنه يوجد هناك الكثير من الحيوانات» التى لا يكون فيها أى 
من الشقين الجنسيين ملونًا بشكل زاه أو مزودا بزخارف خاصة. ومع ذلك قإن 
الأعضاء التابعة لكلا الشقين الجنسيين أو التابعة لواحد منهما فقط؛ من المحتمل أن 
تكون قد اكتسيت ألونًا بسيطة؛ مثل الأبيض أ الأسود, من خلال الانتقاء الجنسى. 
والغياب الخاص بالألوان الزاهية أو الزْخارف الأخرى قد يكون نتيجة لأن التمايزات 
من الصنف الصحيح لم يتم حدوثها على الإطلاق» أو نتيجة لأن الحيوانات نقسها قد 
فضلت الأسود أى الأبيض البسيط. وفى كثير من الأحيان قد تم تطوير ألوان مبهمة من 
خلال الانتقاء الطبيعى من أجل الحماية» وييئو أن الاكتساب للألوان الواضحة من 
خلال الانتقاء الجنسى قد تم كبحه فى بعض الأحيان؛ نتيجة للخطر الذى يتم التعرض 
له بهذا الشكل. ولكن الذكور فى حالات أخري؛ وفى غضون آماد طويلة, من المحتمل 
أن تكون قد تنازعت مع بعضها من أجل الاستحواذ على الإناث؛ ويالرغم من ذلك فإنه 
لم يتم إنتاج أى تأثيرء إلا إذا تم ترك عدد أكبر من الذرية بواسطة الذكور الأكثر 
نجاحا لكى ترث تفوقهم؛ بشكل أكبر من ذرية الذكور الأقل نجاحًا , وهذا الأمرء كما 
تم توضيحه من قبل يعتمد على العديد من المصادفات!') المعقدة. 

يعمل الانتقاء الجنسي يطريقة أقل صرامة!' عن الانتقاء الطبيعى. فإن الأخير 
يقوم بإنتاج تأثيراتة عن طريق الحدياة أو الموت عند جميع الأعمار الخاصة بالأقراد 


)١(‏ متزامن - فى نقس الوقت 605 ة ]اماك 
(؟) المصادفات - التصادفات - الاحتمالات المي 
(؟) صارم 0 
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الناجحين بشكل أو بآخر. ولا شك فى أن الموت ليس من النادر أن يكون نتيجة نابعة 
عن المنازعات الخاصة بالذكور المتنافسة. ولكن فى العادة فإن الذكر الأقل نجاحًا يفشل 
فقط فى الحصول على أنثى, أو يحصل على أنثى متأخرة أو أقل حيوية فى وقت متآخر 
من الموسسمء أو إذا كان متعدد التزاوج: فإئه يحصل على عدد أقل من الإناث. ويهذا 
الشكل فإنه يقترك وراءه ذرية أقل عدداء وأقل حيوية: أو لا يترك ذرية على الإطلاق. 
وفيما يتعلق بالتراكيب التى يتم اكتسابها من خلال الانتقاء العادى أو الطبيعى: فإنه 
يوجد فى معظم الحالات: مادامت الظروف الحياتية ياقية كما هى» حد أقصى للكمية 
الخاصة بالتعديل المفيد بالنسبة لأغراض خاصة معينة: ولكن فيما يتعلق بالتراكيب 
المكيفة لكى تجهل واحدًا من الذكور منتصر! على الآخرء سواء فى القتال أو فى 
استمالة الأنتى: فإنه لا يوجد حد أقصى محدد للكمية الخاصة بالتعديل المقيد: ويهذا 
الشكل فمادامت التمايزات الصحيحة تنبثق؛ فإن العمل الخاص بالانتقاء الجنسى من 
شأنه أن يستمر. وهذه الملايسات قد تقوم جزئيا بتغير الكمية المتكررة وغير الطبيعية 
للقابلية للتمايز التى يتم تقديمها عن طريق الصفات الجنسية الثانوية. ويالرغم من ذلك, 
فإن الانتقاء الطبيعى من شأنه أن بحدد أن مثل هذه الصفات سوف لن يتم اكتسابها 
بواسطة الذكور المنتتصرة, إذا كان من شأنها أن تكون مضرة بشكل كبير» سواء عن 
طريق الاستهلاك لكمية زائدة عن الحد من قواهم الحيوية؛ أو عن طريق تعريضهم 
لأى خطر كبير. ومع ذلك» فإن التطور الخاص ببعض من التراكيب المعينة - مثل 
القرون الموجودة فى بعض ذكور الأائل(') - قد تم دفعه إلى حد الإفراط المدهشء وفى 
بعض الحالات إلى الحد اليعيدء الذى بالنسبة إلى الظروف الحياتية المعامة, لابد من أن 
يكون مضرا بشكل بسيط للذكر. ومن هذه الحقيقة فإننا نتعلم أن المميزات التى 
يستمدها الذكور الموهوبون نتيجة هزيمتهم للذكور الأخرى فى أثناء المعركة أى فى 
أثناء التودد الجنسىء وقادتهم بهذا الشكل إلى ترك ذرية!') عديدة, هى على المدى 
الطويل أكبر من تلك المستمدة في الواقع نتيجة للتكيف الكامل على ظروفهم الحياتية. 


1 ذكر الأيل ْ 569 
(؟) ذرية - أولاد - نتاج بإرعوورم 
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وسوف ترى أيضماء وهو ما كان لنا أن نتوقعه على الإطلاق» أن القدرة على استمالة 
الأنثى قد كانت فى بعض الأحيان أكثر أهمية عن القدرة على هزيمة الذكور الأخرى 
فى المعركة. ظ ظ 


قوانين الوراثة(') 


لكى يتم فهم كيف قام الانتقاء الجنسى بمفعوله على الكثير من الحيوانات التابعة 
لطوائف عديدة؛ وكيف أنه على مدى العصور قد تسيب فى نتكيجة بارزة: فإنه من 
الضرورى أن نضع نصب أعيننا القوانين الخاصة بالوراثة؛ بقدر ما هى معلوم عنها. 
وهناك اثثان من العوامل المتباينة التى تندرج تحت المصطلم الخاص ب"الوراثة"- هما 
الانتقال والتطور الخاصين بالصفات. ولكن بما أن هذين العاملين يتواكبان فى 
العادة مع بعضهماء فإنه فى كثير من الأحيان ما يتم إغفال التباين الموجود 
بينهما. ونحن نرى هذا التباين فى تلك الصفات التى يتم انتقالها قى خلال السنوات 
المبكرة من الحياة, ولكنها لا تظهر إلا عند بلوغ سن النضع أو من أثناء العمر المتقدم 
فقط. ونحن نرى نفس هذا التباين بشكل أكثر وضوحا مع الصفات الجنسية الثانوية, 
وذلك لأن لك الصفات يتم انتقالها فى كلا الشقين الجنسيين. بالرغم من أنه يتم 
ظهورها فى واحد منهما فقط. وكون أنها موجودة فى كل من الشقين الجنسيين» 
فإنه يتضح عندما يتم تهجين اثنين من الأنوا ع: التى تتمتع بصفات جنسية واضحة 
بشكل قوىء وذلك لأن كلا منهما يقوم بنقل الصفات المميزة للشق الجنسى الذكرى 
والشق الجنسى الأنثوى الخاصين به إلى الذرية المنغلة') الخاصة بأى شق جنسى 
فيهما. ونفس الحقيقة تتضح بالمثلء عنسدما يتم الظهور للصفات المميزة 
للذكر أحيانًا فى الأنثى عندما تتقدم فى العمر أي تصبح مريضة: وكما يحدث على 


(١)ورائة‏ معممامعكاما 
(؟) النقل: المنفل لاطبالا 


30 


سبيل المثال» عندما تتخذ الدجاجة الشائعة الريش الذيلى المتهدل().: والريش 
العنقى!"). والعرف("), وشوكة الرجل!). والصوت, وحتى الشراسة!*) الخاصين بالديك. 
وبشكل ملموسء فإن نفس الشىء يتضح بشكل صريح تقريبًاء مع الذكور التى يتم . 
خصيها"). ومرة أخرى؛ وبشكل مستقل عن التقدم فى العمر أو المرضء فإنه أحيانً 
ما يتم نقل الصفات من الذكر إلى الأنثى. كما يحدث عندما تظهر شوكات الرجل 
بشكل منتظم؛ فى الإناث الصغيرة السن والمتمتعة بالصحة. التابعة لبعض السلالات 
الخاصة بالطيور ("), ولكن فى الحقيقة, فإنه يتم ظهورها فى الأنثى ببساطة. لأنه يتم 
فى كل سلالة نقل كل تفصيل فى التركيب الخاص بشوكة الرجل من خلال الأنثى إلى 
ذريتها من الذكور. وسوف يثم تقديم العديد من الحالات فيما بعدء التى يظهر فيها, 
يشكل كامل تقرينًا ٠»‏ على الأنثي: صفات مميزة للذكرء والتى لابد من أنها قد ظهرت 
فيهم فى أول الأمرء ثم تم انتقالها إلى الأنثى. والحالة العكسية الخاصة بالظهور الأول 
للصقات فى الأنثى وانتقالها إلى الذكرء أقل حدونًا . ولهذا الأمر فإنه سوف يكون من 
المسستحسن تقديم إحدى الحالات الملفتة النظر. فإنه يتم فى النحل استخدام الجهان 
الخاص بجمع اللقاح بواسطة الأنثى وحدها. وذلك من أجل جمع غبار الطلع من أجل 
اليرقانات» إلا أن الحال فى معظم الأنواع أنه يتكون بشكل جرْئى فى الذكور: ويكون 
بلا فائدة لها تماما , وهى متكون بشكل كامل فى الذكور التابعة للنحلة الطنانة(8) [؟؟], 


)١(‏ متهدل - غزير ْ 9مأيدواع 
(؟) الريش العنقي (الخاص بالديك) الي 2 
(؟) المسرف (الخضاص بالديك) اموت 
(؛) شوكة الرجل - المهماز أو المنخاس (الخاص بالديك) لام 
(4) الشراسة - المشاكسة 2 حب القتال بق مونم 
(1) يخصى: يزيل الخصيتن 0 
() طير من أى نوع - الدحاج اببان-] 


(4) التحلة الطنانة: نحلة ضخمة شديدة الطنين فى أثناء طيرانيا 68ت -عاتادمن8 - هوا و اونا - ونجاومع 
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الزنيور(") , الذى هو متقارب بشكل حميم مع النحلة, تكون مزودة بجهاز لجمع اللقاح, 
فانه لا يوجد لدينا أى أساس لكى نفترض أن الذكور من التحل قد كانت فى اليداية 
تقوم بجمع غبار الطلع مثلها مثل الإناث: بالرغم من أن لدينا بعض الأسباب ما يجهلتا 
نرتاب فى أن الذكور من الحيوانات الثديية قد كانت فى البداية تقوم بإرضاغ صفغارها 
مثلها مثل الإناث. وأخيرا ٠‏ فإنه فى جميع الحالات الخاصة بالارتداد: فإن الصفات يتم 
انتقالها فى خلال اثنين؛ أو ثلاثة؛ أو أكثر من ذلك من الأجيال؛ ثم بعد ذلك يتم ظهورها 
تحت بعض الظروف المعينة المواتية وير المعلومة. وهذا التباين المهم الموجود بين 
الانتقال والظهور سوف يكون من الأفضل أن يتم الاحتفاظ يه فى ذهننا بمساعدة 
الفرضية الخاصة بشمولية التكوين(2),. ويناء على هذه الفرضية!'', فإن كل وحدة 
أو خلية خاصة بالجسم. تقوم بقذف بريعمات* أو ذرات غير ظاهرة!! , التى يتم 
انتقالها إلى الذرية الخاصة بكل من الشقين الجفسيين؛ وتتضاعف فى العدد عن طريق 
الانقسام الذاتى(') » ومن الممكن أن تبقي غير ظاهرة فى أثناء السنوات المبكرة من 
الحياة أو فى خلال أجيال متعاقبة» وظهورها فى صورة وحدات أو خلاياء مثل تلك التي 
قد تم اشتقاقها منهاء يعتمد على انجذابها9" » واتحادها مع وحدات أو خلايا أخرى قد 
تم ظهورها من قبل بالتسلسل المتوقع للنمى. 


)١(‏ الحشرات غشائيات الأجتحة 55 5نام(ع أ مومع مما 
(1) الزنيور- الدبور ممة ناا 


(؟) شعولية التكوين: من نظريات داروين فى الورائة. تقول إن جميع خلايا الكائن الحى 5 ةم 
تقذف جسيمات ناقلة للوراثة تطوف فى أرجاء الجسم بحرية. وتتوالد بالانقسام وتتجمع فى بييضات 
تتضمن نتشحة لذلك حجسيمات مستقاة من أجزاء الواك كلها. | 

(؟) فرضية ام 


(ه) بريعمات - جسيمات متولدة بطريقة لاتناسلية - ناقلات الصقات الوراثية عند "داروين” ‏ 5عالا360010) 
(1) ذرات غير ظاهرة وماق لممماع بعلملا 
() الاتقسام الذاتي ْ انام اال -ا5 
(8) اتجذاب بأ ملام 


5 
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الورائة عند الأطوار المتطابقة (') للحياة 


هذه النزعة شىء قد تم إثباته تمامًا. وأى طابع جديد يظهر فى حيوان يافع. 
سواء كان سوف يستمر فى البقاء طوال مدة حياته أو كان شيئًا عايرا. سوف يعود فى 
العادة إلى الظهور فى الذرية عند نفس العمر ويبقى لنفس الفترة الزمنية. وعلى الجانب 
الآخرء فإذا تم ظهور الطايع الجديد عند سن النضوج (), أو حتى فى أثناء العمر 
المتقدمء فإنه يميل إلى العودة للظهور في الذرية عند نفس العمر المتقدم. وعندما يحدث 
انحراف عن هذه القاعدة, فإن الصفات المنتقلة كثيرا ما تظهر قبلء بشكل أكثر من 
ظهورهاء بعد العمر المطابق. ويما أننى قد أسهبت فى الكلام عن هذا الموضوع يبشكل 
كاف فى كتاب آخر !""!, فإننى سوف أقوم هنا بتقديم مجرد حالتين أو ثلاثة حالات. 
وذلك من آحجل استعادة الموضوع في ذهن القارئ. قفى العديد من السلالات الخاصة 
بالطيورء فإن الدجاجات المغطاة بالزغبء والطيور اليافعة في أول ظهور لريشها 
الحقيقىء والطيور البالفغة. تختلف بشكل كبير عن بعضها الآخرء علاوة على اختلافها 
عن الشكل الأبوى الشائع الخاص بهاء وهى الدجاجة الجرفية (), وهذه الصفات يتم 
انتقالها بشكل أمين مطابق للأصل عن طريق كل سلالة إلى الذرية الخاصة بها عند 
الأطوار المتطابقة من الحياة. وعلى سبيل المثال فإن الدجاج التابع لسلالة 'هامبورج 
الموشى” 27 فى أثناء تغطيها بالزغبء يكون لديها بقع داكنة قليلة على الرأس والزمك 
ولكنها لا تكون مخططة بخطوط طولية؛ كما هو الحال فى العديد من السلالات 
الأخرى» فى أول بِرْوغ للريش الحقيقىء “فإنها تكون مرسومة بالقلم () بشكل حميم'. 
وهذا يعنى أن كل ريشة تكون موسومة بعدد كبير من الخطوط الداكنة, ولكن عند ظهور 


)١(‏ الأطوار المتطابقة 1 5 عم ومنتل لممعع رون 
(؟) سن النضوج - سن البلوغ 1 بأ دخاب 
(؟) دجاجة الضفاف - دجاجة الحروف 3باأكاصمةطط 5ناااة جا 
(؟) سلالة فامبورج الموشي” 5 الاأحرقط ل00180قم5 
(2) زمك الطائر - الردف نا 
(1) مرسوم بالقلم <- مقلم غع ممعم 


زكزه 


الريش الثانى (') فإن جميع الريشات تصبح موشاة أو ممسوسة 7') ببقعة داكنة 
مستديرة !؟'! ومن ثم؛ فإنه فى هذه السلالة فإن تمايزات قد حدثت وتم انتقالها عند 
ثلاثة أطوار متباينة من الحياة. والحمامة تقوم بتقديم حالة أكثر وضوحاء وذلك لأن 
النوع الأبوى الأرومى () لا يمر فى خلال أى تغيير فى الريش مع التقدم فى العمر, 
فيمأ عدا أنه يصدث عند بلوغ سن النضج أن الصدر يصبح أكثر تقزحا فى اللون (©), 
ومع ذلك فإن هناك سلالات لا تقوم باكتساب الألوان المميزة لها إلى بعد أن تكون قد 
طرحت ريشها القديم ) مرتينء أو ثلاثء أو أربع مرات» وهذه التعديلات التى تحدث 
فى الريش يتم انتقالها بشكل منتظم. 


الوراثة عند الفصول المتطابقة من السنة 


تحدث فى الحيوانات الموجودة فى البيئة الطبيعية. حالات لا حصر لها خاصة 
بصفات يتم ظهورها بشكل دورى عند فصول مختلفة. ونحن نشاهد ذلك فى القرون 
الخاصة يذكر الأيل(). وفى القراء الخاص بالحيوانات القطبية7') التى تصبح كثيفة 
وبيضاء فى أثناء فصل الشناء. والكثير من الطيور يقوم باكتساب ألوان زاهية وبعض 
الزخارف الأخرى فى أثناء فصل التكاثر وحده. ويقرر "بالاس” 85هااه5 ["'!, أن الماشية 
والجياد الداجنة الموجودة فى "سيبيريا"' 5156613 تصبح أفتح فى اللون فى أثناء قصل 
الشتاء. وأنا ينفسى قد قمت بمراقبة؛ وسمعت عن تغيرات ممائلة شديدة الوضوح 


)١(‏ ظهور الريش الثانى 50 "اام للاموع5 
(؟) ممسوس (بطرف الفرشاة) لعمم ١‏ 
(؟) النوع الأبوى الأرومي 005 أمعتقم لهوأو ةعلطم 
(غ) تقزح اللوى انع م10 | 
(©) يطرح الريش أ الشعر أو الإهاب القديم (يشكل دوري) المحم دأانمابا 
(1) ذكر الأيل 5150 
() الحدوانات القطبية 5 عأ ار 
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فى اللون وهذا يعنى: من اللون القشدى!'! المائل للبنيء أو اللون الينى الضارب 
للحمرة إلى اللون الأبيض الكامل؛ فى العديد من جياد السباق(') الموجودة فى إنجلترا. 
ويالرغم من أننى لا أعلم إذا كانت هذه النزعة لتغيير اللون الخاص بالفطاء فى أثتاء 
القصول المختلفة يتم انتقالهاء فإنه من المحتم أن الأمر كذلك: وذلك لأن جميع درجات 
اللون!') تكون متوارثة بشكل قوى بواسطة الجواد. وهذا الشكل من الوراثة, المحدود 
بواسطة الفصولء ليس ملفدًا للأنظار بشكل أكبر من تحديده عن طريق العمر أو الشق 
الجنسى. 


الوراثة عندما يتم تحديدها بالشق الجنسى 


الانتقال المتساوى للصفات إلى كلا الشقين الجنسيين هو أكثر أشكال الوراثة 
شيوعاء على الأقل مع تلك الحيوانات التى لا تقوم بتقديم اختلافات جنسية شديدة 
الوضوح: وهذا بالفعل موحون فى كثير من نلك الأصناف. ولكن سن الشائع بعضر 
الشىء انتقال الصفات بوجه قاصر على ذلك الشق الجنسىء الذى ظهرت فيه فى أول 
تحت تأثير التدجين"!؟!؛ ولكن من الممكن تقديم العدد القليل من الأمئة فى هذا المكان. 
فإنه يوجد هناك سلالات خاصة بالخراف!'! والماعز") التى تختلف فيها القرون 
الخاصه بالذكر يشكل كبس فى الشكل عن نلك الخاصة بالإناث: وثلك الاختلافات: 
المكتسية تحت تائير التذجينء يتم انتقالها بشكل منتظم إلى نفس الشق الجنسى. 


)١(‏ اللون القشدى - اللون الأصفر الشاحب ؟لامامه لقة إن 
(؟) جواد سياق - حواد قَرْم الوم 
(؟) درجات اللون الاوامه أه 513085 
(غ) التماين تحت تاشر التدحين القت |5 016 :06رنا مملنقترةيا 
(5) خراف وفتتتيك 
(1) ماعز 0031 
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وكقاعدة عامة؛ فإن الإناث فقط فى القططء هى التى تكون بلون الذيل!'): واللون المقايل 
فى الذكور هو الأحمر الصدء!('). ومع معظم السلالات الخاصة بالطيورء فإن الصفات 
المميزة!') لكل شق جنسى يتم انتقالها إلى نفس الشق الجنسى وحده. وهذا الشكل من 
الانتقال عام لدرجة أنها تكون ظاهرة شاذة عندما يتم انتقال تمايزات موجودة فى 
سلالات معينة بشكل متساو إلى كل من الشقين الجنسيين. ويوجد هناك أيضنًا بعض 
السلالات الفرعية!) المعينة من الطيور الذى يكون من الصعب فيها أن يتم تفرقة 
الذكور عن بعض البعضء بينما تختلف الإناث عن بعضها بشكل كبير فى اللون. 
والشقان الجنسيان الخاصان بالجماعة في النوع الأبوى لا يختلفان من الطابع 
الخارجىء وبالرغم من ذلك: ففى بعض السلالات المدجنة المعينة فإِن الذكر يكون 
ملودًا بشكل مختلف عن الأنثى [''ا. والغيب!*) الموجود فى الحمام الزاجل') 
الإنجليزى, والحوصلة!') الموجودة فى الحمام العابس7), تكون أكثر تفوفًا فى التكوين 
فى الذكر عنها في الأنثى: ويالرغم من أن تلك الصفات قد تم اكتسابها من خلال 
الانتقاء الطويل المستمر يواسطة الانسانء فإن الاختلافات اليسيطة الموجودة بين 
الشقين الجنسيين بالكامل نتيجة للشكل الخاص بالوراثة الذى كان سائدا؛ وذلك لأنها 
قد انبثقت, ليس نتيجة: ولكن على الأصحع: من التعارض مع الرغيية الخاصة 


بالمستولدين. 
)١(‏ الذبل - عظم ظهر السلحفاة اأقعطة-عذأاماره آ 
(؟) اللون الأحمر الصيدء لع« اونا 
(؟) الصفات المميزة اعنرمام 5أعاعققلات 
(#) سلالات فرعية 5ل - الا 
(ة) الغبب - اللقد: زائدة لحمية تتدلى من أعناق بعض الطيور عه بايا 
(1) الحمام الزاجل (ممعوام) يعصوني 
() حوصلة الطائر جه يا 
(8) الحمام العابس (ممعوام) ععانامم 
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معظم أعراقنا الداجنة قد تم تكوينها عن طريق التراكم للعديد من التمايزات 
الطفيفة؛ ويما أن دعضًا من الخطوات المتعاقبة قد تم انتقالها إلى واحد من الشقين 
الجنسيين فقط؛ والبعض إلى كلا الشقين الجنسيين, فإننا نجد فى مختئف السلالات 
الذابعة لنفس النوع, جميع التدريجات الواقعة فيما بين عدم التماثل الجنسى الكبير إلى 
التماثل الجنسي الكامل. وقد تم بالفعل تقديم أمثلة خاصة بالسلالات التابعة للطيور 
والحمام؛ والحالات المناظرة تحت تأثير الطبيعة أشياء شائعة. وفيما يتعلق بالحيوانات 
تحت تأثير التدجين, مع أننى لن أغامر بالكلام عما إذا كان ذلك موجودا فى الطبيعة, 
فإن أحد الشقين الجنسيين من الممكن أن يفقد صفات مميزة له. وهو بهذا الشكل 
يقترب بعض الشىء من المماثلة للشق الجنسى المضادء وعلى سبيل المثال. فإن الذكور 
الخاصة ببعض السلالات من الطيور قد فقدت ريشها الذيلى والعنقى الذكورى (), 
وعلى الجانب الآخر, فإن الاختلافات الموجودة بين الشقين الجنسيين من الممكن أن تزيد 
تحت تأثير التدجين» مثلما حدث مع خراف المارينو, التى فقدت فيها النعاب() 
قرونها. وعلاوة على ذلك, فإن الصفات المميزة لأحد الشقين الجنسيين من الممكن أن 
تظهر فجأة فى الشق الجنسى الآخرء مثل الموجود فى السلالات الفرعية الخاصة 
بالطيور التى تكتسب فيها إناث الطيور7”) مناخيس فى أثناء فترة يفوعهاء أو >الموجود 
فى بعض السلالات الفرعية البولندية 0180, التى لدينا من السباب ما يدفعنا على 
الاعتقاد, بأن الإناث فيهاء قد اكتسبت عرفا فى البداية, ثم بعد ذلك نقلته إلى 
ذكورها. وكل هذه الحالات تصبح مفهومة بناء على الفرضية الخاصة يشمولية التكوين, 
وذلك لأنها تعتمد على البريعمات الخاصة بيعض الأجزاء الجسدية المعينة, التى بالرغم 
من وجودها فى كلا الشقين الجنسيين» فإنها تصيح من خلال التأثير الخاص بالتدجين, 
إما هاجعة!! أى ظاهرة فى أى من الشقين الجنسيين. 


)١(‏ ذكورى - ذكرى 6 أأنان5نااب! 
(؟) خراف الماريتو ممعم !5 ملرمروايا 
(1) نعجة - شاة - أنثى الشروف بع 
() أنقى الطائر معلا 
(5) عرف (الديك) اما 
(1) فاجم - خامل 00111 
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بوجد هناك سؤال صعب واحدء والذى سوف يكون من المناسب إرجاؤه إلى باب 
قادم, وهى بالتحديد, إذا ما كان من الممكن لصفة تم تكوينها فى أول الأمر فى كلا 
الشقين الجحنسيين أن يتم قصر ظهورها من خلال الانتقاء على واحد من الشقين 
الجنسيين فقط. فإنه على سبيل المثال, إذا لاحظ مستولد أن بعضما من الحمام الخاص 
به (الذى من المعتاد أن يتم نقل الصفات فيه يدرجة متساوية إلى كلا الشقين 
الجنسيين) قد تمايز إلى اللون الأزرق البافت» فهل فى استطاعته عن طريق الانتقاء 
مدة طويلة مستمرة أن بصل إلى سلالة» يكون فيها الذكور فقط هم الذين من شأنهم أن 
يكونوا بهذا اللونء بينما تبقى الإناث بدون تفيير؟. وأنا سوف أقتصر هنا على أن 
أقول»؛ أن ذلك بالرغم أنه من المحتمل ألا يكون مستحيلاء د فان من شأته أن يكون أمرا 
فى غاية الصعوية:. وذلك لأن النتيجة الطبيعية للاستيلاد من الذكور ذات اللون الأزرق 
الباهتء من شأنه أن يقوم بتغيير المجموعة بآكملها المكونة من الشقين الجنسيين إلى 
هذه المسحة من اللون. ومع ذلكء فإنه إذا ما ظهرت التمايزات الخاصة بالمسحة المطلوية 
من اللون, والتى قد كانت منذ البداية مقصورة فى ظهورها على الشق الجنسى 
الذكرى, فإنه سوف لن يكون هناك أى صعوية ولو قليلة فى الحصول على سلاة يكون 
الشقان الحنسيان قيها ذوى ألوان مختلفة, وذلك كما قد تم بالفعل إحداثه مع السلالة 
البلجيكية 88(9180. والتى تكون فنها الذكور فقط هى المقلمة(') باللون الأسود. وبطريقة 
ممائة فإذا ظهر فى حمامة أنثي أى تمابزء قد كان مند البداية من التمايزات المقصورة 
بشكل جنسى فى ظهورها على الإناث, فإنه قد يكون من السهل الوصول إلى سلالة 
تكون فيها الإناث فقط هى المميزة بهذا الشكل.ولكن إذا كان التمايز ليس مقصورا 
بهذا الشكل منذ البداية.فإن العملية من شأنها أن تكون فى غاية الصعوية» ومن 
المحتمل أن تكون مستحيلة [9] . 


)١(‏ مقلم < مخطط الت 
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ما يتعلق بالعلاقة بين مرحلة الظهور الخاصة بإحدى الصفات وانتقالها 
إلى أحد الشقين الجنسيين أو إلى كليهما 


لماذا يكون من شأن بعض الصفات أن يتم وراثتها بواسطة كلا الشقين 
الجنسيينء وصفات أخرى بواسطة شق جنسى واحد فقط؛ وهو بالتحديد, ذلك الشق 
الجنسى الذى قد ظهرت فيه الصفة فى البداية, هو موضوع غير مفهوم على الإطلاق 
فى معظم الحالات. وحتى إنذا لا نستطيع التخمين عن السبب وراء أنه مع البعض من 
السلالات الفرعية المعينة من الحمام: أن الخطوط!'! السوداء, بالرغم من انتقالها من 
خلال الأنثى» من شأنها أن تظهر فى الذكر وحده؛ بينما يتم انتقال كل صفة أخرى 
بشكل متساو إلى كل من الشقين الجنسيين. ولماذا أيضاء أنه مع القطط؛ فإن لون ظهر 
السلحقاة (الذيل): من شانه؛ مع الاستثناء النادر, أن يتم ظهوره فى الأنثى وحدها. 
ونفس الصفة بذاتهاء مثل النقصان أو الزيادة فى عدد الأصابع: والعمى اللونى('), 
وخلافهم, من الممكن مع الصنف البشرى أن نتم وراثتها بواسطة الذكور وحدها لأحدى 
العائلات وفى عائلة أخرى بواسطة الإناث وحدهاء بالرغم من أنه فى كلتا الحالتين 
فإنها تنتقل من خلال الشق الجنسى المضاد, علاوة على انتقالها من خلال نفس الشق 
الجنسى 2 "أء ويالرغم من جهلذا بهذا الشكلء فإنه يبدو أن القاعدتين التاليتين كثيرً! ها 
يثبت صحتهما- أن التمايزات التى تظهر فى البداية فى أى من الشقين الجنسيين عند 
صرحلة متآخرة من الحياة تميل إلى الظهور في نفس الشق الجنسى وحده: بينما 
التمايزات التى تظهر فى البداية ميكرة فى الحياة فى أى من الشقين الجنسيين. تميل 
إلى الظهور فى كل من الشقين الجنسيين. ومع ذلك فإننى بعيد كل البعد عن اقتراض 
أن ذلك هو السيب الحاسم الوحيد. ويما أنني لم أقم فى موضع آخر بمناقشة هذا 
الموضوع, وأن هذا الموضوع له تأثير مهم على الانتقاء الجنسىء فإنه يجب على أن 
أتطرق هنا إلى تفاصيل مطولة متشايكة بعض الشىء. 


518 الخطوط - الأقلام - الحزوز‎ )١( 
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إنه من المحتمل في حد ذاته أن أى صفة يتم ظهورها عند مرحلة ميكرة من 
العمر.يكون من شأتها أن تميل إلى أن يتم وراثتها بشكل متساو عن طريق كلا 
الشقين الجنسيين, وذلك لأن الشقين الجنسيين لا يختلفان بشكل كبير فى التكون 
الجسمانى قبل أن يتم اكتساب القدرة على التكاثر. وعلى الجانب الآخرء فإنه بعد أن 
يتم اكتساب هذه القدرة وبمصل الشقان الحتسييان الى الاختلاف فى التكوين 
الجسمانى: فإن البريعمات (إذا كان لى أن أعود إلى استخدام اللفة الخاصة بشموليه 
التكوين). التى تنشق عن كل جزء متمايز موجود فى أحد الشقين الجنسيين» من 
المحتمل بشكل كبير جدا أن تحوز على الصلات الصحيحة من أجل الاتحاد مع 
الأنسحة(') الخاصة ينفس الشق الجنسىء وتصبح بهذا الشكل ظاهرة: بشكل أكبر من 
تلك الخاصة بالشق الجنسى المضاد. 

لقد تم دفعى في أول الأمر إلى الاستنتاج يوجود علاقة من هذا القبيل ننيجة 
للحقيقة بأنه فى أى وقت وبأى طريقة يختلف فيها الذكر البالغ عن الأنثي البالغة: فإنه 
يختلف بنقس الطريقة عن الصغار الخاصة بكل من الشقين الجنسيين. والعمومية 
الخاصة بهذه الحقيقة شىء ملحوظ تماما ,ويثبت صحتها تقريدًا مع جميع الحيوانات 
الثديية؛ والطيورء والحيوانات البرمائية؛ والأسماكء علاوة على العديد من الحيوانات 
القشرية؛ والعناكب,والبعض القليل من الحشرات مثل بعض الحشرات المستقيمة 
الأجنحة!') والرعاشات كاسحات المياه("2. وفى جميع تلك الحالات فإن التمايزات» التي 
قد اكتسب الذكر من خلال تراكمها صفاته الذكرية المميزة» لابد من أن تكون قد حدثت 
عند مرحلة متأخرة بعض الشيء من الحياة. وإلا لكان من شأن الذكور اليافعة أن 
تكون متصفة بشكل مماثلء ويشكل متطابيق مع قاعدتناءفان التمايزات ينم 
اتتقالها إلى ويتم تكوبنها فى الذكور البالغة فقط. وعلى الجانب الآخرء فعندما يماثل 


6 أنسحة ]| 
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الذكر البالغ بشكل حميم, اليافع الخاص بكل من الشقين الجنسيين (وتلك تكون. مع 
استئناءات نادرةء متشابهة)؛ فإنه عموما ها يكون مماكلة للأنثى البالغة, وفى معظم نلك 
الحالات: فإن التمايزات التى يكون الياقع والمتقدم فى العمرءقد اكتسب من خلالها 
صفاته الحالية. من المحتمل أن تكون قد حدتتء بناء على قاعدتناء فى أثناء مرحلة 
اليفوع. ولكنه يوجد هناك مجال للشك فى هذا الأمر: وذلك لأن الصفات يتم انتقالها فى 
بعض الأحيان إلى الذرية عند عمر أكثر تبكيراً عن ذلك الذى ظهرت فيه لأول مرة فى 
الآباء. ويهذأ الشكل فإن الآباء من الممكن أن تكون قد تمايزت عندما كانت بالغة؛ وأنها 
قد قامت بنقل صفاتها إلى ذريتها فى الوقت الذى كانت فيه يافعة. والأكثر من ذلك. 
فإنه يوجد هناك, الكثير من الحيوانات, التي يكون فيها الشقان الجنسيان متماثئين 
بشكل حميم لبعضهما الآخر.ومع ذلك فإن كليهما يكون مختلفًا عن اليافعين الخاصين 
بهماء وهنا لابد من أن يكون قد تم اكتساب الصفات الخاصة بالبالفين فى وقت متآخر 
من الحياة: ويالرغم من ذلكء فان تلك الصفات بالتعارض بشكل واضح للفاعدة الخاصة 
بناء يتم انتقالها إلى كل من الشقين الجنسين. ومع ذلك فإنه يجب ألا يفوتنا الإمكان أو 
حتى الاحتمال لحدوث تمايزات منعاقبة من نفس الطبيعة؛ تحت تأثير التعرض لظروف 
ممائلة, فى وقت متزامن فى كل من الشقين الجنسيين. عند مرحلة حياتية متأخرة بعض 
الشىء»وفى هذه الحالة فإن التمايزات سوف تنتقل إلى الذرية الخاصة بكل من الشقين 
الجنسيين عند عمر متاخر متطابق» وسوف لن يكون هناك أى تعارض حقيقى مع 
القاعدة القائلة بان التمايزات التى تحدث فى وقت متأخر من الحياة؛ يتم انتفالها بشكل 
متصور على الشق الجنسى الذى ظهرت فيه فى أول الأمر. ويبدو أن هذه القادة 
الأخيرة قد ثبت صحتها بشكل بشكل أكثر عمومية عن القاعدة الثانية؛ وهى بالتحديد؛ أن 
التمايزات التى تحدث فى أى من من الشقين الجنسيين فى وقت مبكر من الحياة, تميل إلى 
أن يتم انتقالها إلى كل من الشقين الجنسيين. وكما قد كان من الواضح أنه من 
المستحيل أن نقوم حتى بالتخمين عن مدى ضخامة العدد الخاص بالحالات الموجودة 
فى جميع أرجاء المملكة الحيواشية, التى يثبت فيها صحة هذين الاقتراحين: فانه قد عن 
لي أن أقوم بالتحرى عن بعض الأمثلة الملفتة للنظر أو الحاسمة: وأن أقوم بالاعتماد 
على النتائج. 


0 


الحالة الممتازة الجديرة بالبحث يتم تقديمها عن طريق فصيلة الأيائل['!, فإنه فى . 
جميع الأنوا ع, ما عدا واحد منهاء يتم تكوين القرون فى الذكور وحدهاء بالرغم من أنه 
من المؤكد انتقالها من خلال الإناث, وأنها قابلة للتكوين بشكل غير طبيعى فيهن. وعلى 
الجانب الآخرء فإن الأنثى فى حيوان الرنة!") تكون مزودة بالقرون» ويهذا الشكل فإن 
القرون فى هذا النوع,بناء على القاعدة الخاصة بناء من الواجب أن تظهر في وقت 
ميكر من الحياة؛ قبل وصول الشقين الجنسيين لسن النضج ووصولهما إلى الاختلاف 
كثيراً فى التكوين الجسمانىء بوقت طويل. وفى جميع الأنوا ع الأخرىء فإنه يتحتم على 
القرون أن تظهر فى وقت متئخر من الحياة: وهذا يؤدى إلى تكوينهم في ذلك الشق 
الجنسى وحده. الذى تم ظهورها فيه فى أول الأمر فى الجدود العليا الخاصة بالفصيلة 
بتكملها. وحاليا فإنه بوجد فى سبعة من الأنوا ع التابعة إلى أقسام متباينة من 
الفصيلة, التى تستوطن مناطق متباينة, والتى تحمل فيها الذكور فقط قرواء فإننى قد 
وجدت أن القرون تظهر لأول مرة عند مراحل تتراوح من تسعة أشهر بعد الولادة فى 
اليحمور()): إلى عشرة: أى اثنى عشرء أو حتى عند شهور أكثر من ذلك: فى الذكور 
الخاصة بالأنواع الستة والأكبر فى الحجم الأخرى ["'! : ولكن الحال مع حيوان الرنة 
مختلف يشكل عريض, وذلك لآننى كما سمعت من "الأستاذ نيلسون ووؤذائلة .اونظ 
الذى تفضل بالقيام باستفسارات من أجلى فى “لايلائد' 00هامه) 227 أن القرون تظهر 
قى الحيوانات اليافعة فى خلال أريعة أو خمسة أسابيع بعد الولادة. وفى نفس الوقت 
فى كل من الشقين الجنسيين. . وبهذا الشكلء فإن أدينا هنا تركيباء يتم تكوينه عند عمر 
ميكر بشكل قير عادى فى أحد الأنواع التابعة للفصيلة:. ويالمثتل شائُع بين كل من 
الشقين الجنسيين الموجودين فى هذا النوع الواحد فقط. 


)١(‏ قفصيلةالأآيائل بزاتصوط معنا 
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فى أصناف متعددة من الظباء('), فإن الذكور وحدها تكون هى المزودة بقرون, 
بينما فى العدد الأكبر منهاء فإن كلا من الشقين الجنسيين يحملان قرونا. وفيما يتعلق 
بالمرحلة الخاصة بالتكوين: فان السيد بليث" «الإا8 .810 قد أخبرنى أنه قد كان يوجد 
فى الخدائق الحيوانية؛ فى أحد الأوقات, أحد الحيوانات اليافعة من صنف الكودو('), 
الذى تكون الذكور فيه وحدها هى المقرنة» وكان هناك أيضًا يافع تابع لنوع متقارب 
بشكل حميم؛ وهى العلند!". الذى يحوز فيه كل من الشقين الجنسيين على قرون. وهذا 
حدث بالتطايق التام مع الفاعدة الخاصة بناء أن ذكر الكودى اليافعء بالرغم من بلوغه 
العشرة شهور من العمرء فإن قرونه كانت صغيرة الحجم بشكل كبير: إذا أخذنا فى 
الاعتبار الحجم الذى تصل إليه فى النهاية,بينما كان الحال فى الذكر اليافع للعلند, 
بالرغم أنه كان قد بلغ ثلاثة أشهر من العمرء فإن القرون كانت بالفعل بحجم أكبر 
بكثير عن تلك الموجودة لدى الكودى. وقد كانت الحقيقة الملحوظة أيضاء أنه فى الوعل 
الشائك القرن7؟) [::), أن العدد القليل من الإناث فقطء بنسبة حوالى واحد إلى خمسة, 
كانت لديها فرون»وتلك القرون كانت فى حالة أثرية غير مكتملة!") , بالرغم من أنها قد 
نزيد فى بعض الأحيان على الأربعة بوصات فى الطولء ويهذا الشكلء فإنه فيما يتعلق 
بالصيازة للقرون المقصورة على الذكور فقطء فإن هذا النوع الحى فى حالة متوسطة, 
والقرون لا تظهر عليه إلا بعد حوالي خمسة أو ستة أشهر من الولادة. وهكدا بالمقارنة 
للقدر القليل مما نعرفه عن التكوين الخاص بالقرون فى أصناف الظباء الأخري, ونتيجة 
لا نعرفه بالفعل فيما يتعلق بالقرون الخاصة بالأيل(') , والماشية, وخلافهماء فإن تلك 
القرون الخاصة بالوعل الشائك القرن, تظهر عند مرحلة حياتية متوورسطة:؛ وهذا 
يعشىء لمست مبكرة جدا . كما هو الحال فى الماشية والخضرافء ولا هى متأخرة 
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(6) حالة أثرية غير مكتملة 2 . 516 لقاع رايم 
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حداء كما هو الحال فى الأمائل والظباء الكبيرة. والقرون الخاصة بالخراف. والماعز!') , 
والماشية: التى تكون متكونه بشكل جيد فى كل من الشقين الجنسيينء بالرغم من أنها 
ليست متساوية تمامًا فى الحجم, من الممكن أن يتم الإحساس بها وحتى أن يتم 
رؤبتها عند الولادة أو سريعا بعدها "؛أء ومع ذلك فإن القاعدة الخاصة بتاء يبدو أنها 
تفشل فى بعض السلالات الخاصة بالخرافء وعلى سبيل المثال خراف المارينو, 
التى يكون فيها الكيش!') وحده هو المقرن, وذلك لأننى قد وجدت بالاستقصاء ['*, 
أن القرون يتم تكوينها فى وقت متأخر من الحياة فى هذه السلالة» عما يحدث فى 
الخراف المعتادة التى يتمتع فيها كل من الشقين الجنسيين بالقرون. ولكن مع 
الخراف المدجنة: فإن التواجد أى الغياب للقرون ليس صفة ثابتة بشكل وطيدء وذلك لأن 
نسبة معينة من نعاج () المارينى تحمل قرونًا صغيرة الحجم:ء والبعض من الكباش 
تكون بلا قرون.وفى معظم السلالات فإن النعاج الخالية من القرون يتم إنتاجها 
أحيانًا . 

قام الدكتور "و. مارشال" ١ا113:5‏ ./18 .+8 مؤخرا بدراسة خاصة عن النتوءات(؟) 
الشائعة بشكل كبير على الرءوس الخاصة بالطيور ['*1. وقد توصل إلى الاستنتاج 
التالى: إنه مع تلك الأنوا ع الحية التى تكون فيها تلك النتوءات مقصورة على الذكور, 
فإنها تتكون فى وقت متأخر من الحياة: بينما مع تلك الأنواغ التى تكون فيها شائعة 
لكل من الشقين الجنسيينء فإنه يتم تكوينها عند مرحلة مبكرة جدا . وهذا بالتأكيد يمثل 
تاكيدًا مدهشا لاثنين من القوانين الوراثية الخاصة بي. 


(١)الماعز‏ 0005 
(؟) الكبيش: ذكر الخروف مذ 
(؟) نعجة - شاة عباا 
(4) نتوء > بروز ععقرقبة داناات] 2 
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في معظم الأنواع الخاصة بالفصيلة الرائعة لطيور التدرج 2 فإن الذكور تختلف 
بشكل واضح عن الإناث: وهى تقوم باكتساب زيناتها عند مرحلة حياتية متآخرة إلى 
حد ما. وبالرغم من ذلك فإن طائر التدرج ذا الأذنين("2: يقوم بتقديم استثناء جدير 
بالملاحظة, وذلك لأن كلا الشقين الجنسيين يحوز على الريش الذيلى() الرقيق, 
والخصلات الأذتية!:) الضخمة من الريشء واللون القرمزى المخملى*) حول الرأسء ولقد 
وجدت أن جميع تلك الصفات تظهر فى وقت مبكر جدا من الحياة: وذلك التوافق مع 
القاعدة. ومم ذلك. فإن الذكر البالغ؛ من الممكن أن يتم تمييزه عن الأنثى البالغة عن 
طريق التواجد الخاص بشوكات الرجل (المناخيس)!'!, وبشكل مساعد مع القاعدة 
الخاصة بناء فإن تلك المناخيس تيدأ فى التكوين: كما أكده لى السيد "بارتليت" .81 
64 قبل سن ستة أشهر. وحتى عند هذا العمرء فإن الشقين الجنسيين يكون من 
الصعب تمييزهما عن يعضهما [؟*]. والذكر والأنثى الخاصين بالطاووس”') يختلفان 
بشكل واضح عن بعضهما الآخر في كل جزء تقريبًا من الريش الخاص بهماء قيما عدا 
الموجود فى عرف الرأس7, الأنيق: الشائع وجوده فى كل من الشقين الجنسيينء وهذا 
يتم تكوينه فى وقت مبكر جدا من الحياة: وقبل الزخارف الأخرى بوقت طويلء والتى 
تكون مقصورة على الذكر. ويقوم البط الوحشى بتقديم حالة مناظرة» وذلك لأن البقع 
الملونة[)ء الموجودة على الأجنحة شيء شائع لكلا الشقين الجنسيين: بالرغم من أتها 


)١(‏ طيور التنرج - الديك البرى - الدراج: طيور ذيالة مثل الحجل 35 5ة» لام 
(؟) طائر التدرج ذو الأذنين 0الاأل)ناة ممالام2:0550) ع امقودعلام لعوع 
(؟) ريش ذيلى 65تنام أقلناةنا 
(؟) خصلة الريش الأذنية الدع 
(5) اللون القرمزى المخملى أعيااع ا 15010 1ن 
(5) شوكة رجل الديك ح المشفخاس نانك 
(') الطاووس عاعممقع0 
(4) عرف الرأس - قمة الرأس أدعج-لمع لا 
(5) البقع الملونة (فى جناح بطة أو طائر) ألامة م5 
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تكون أقل وضوحا وأصغر فى الحجم بعض الشىء فى الأنثى» ويتم تكوينها فى وقت 
مبكر من الحياة: بيئما يتم تكوين الريش الذيلى والزخارف الأخرى الخاصة بالذكر فى 
وقت لاحق[**!. ومن الممكن تقديم العديد من الحالات المتوسطة. بين مثل تلك الحالات 
المتطرفة من التماثل الجنسى الحجم وعدم التماثل الواسعمء مثل تلك الخاصة بمتصلب 
الريش(!, والطاووسء والتى تتبع فيها الصفات القاعدتين الخاصتين بناء فى الترتيب 
الخاص يالتكوين. ظ 

بما أن معظم الحشرات تخرج من الطور الخادرى(') فى حالة تامة النضوج. فإنه 
من المشكوك فيه إذا ما كانت مرحلة التكوين قادرة على تحديد الانتقال الخاص 
بصفاتهن إلى واحد أو إلى كلا الشقين الجنسيين. ولكننا على علم بأن الحراشيف”") 
الملونة. على سبيل المثال. الموجودة فى اثنين من أنواع الفراش(؟), الذى يختلف الشقان 
الجنسيان فى واحد منهما فى اللون: بينما يكوتان متماشين في النوع الآخرء يتم 
تكوينها عند نفس العمر النسبى فى الفيلجة/'2. ولا نحن نعلم إذا ما كانت جميع 
المراشيف يتم تكوينها فى وقت متزامن على الأجنحة الخاصة بنفس النوع من 
الفراش, الذى يكون فيه البعض من العلامات الملونة المعينة مقصورا على شق جنسى 
واحدء بينما تكون العلامات الأخرى شائعة لكل من الشقين الجنسيين. واختلاف من 
هذا القبيل فى المرحلة الخاصة بالتكوين ليس على نفس الدرجة من الأهمية مثلما يبدو 
لأول وهلة, وذلك لأنه مع الحشرات مستقيمات الأجنحة('), التى تتخذ حالتها الكاملة 
النضوج. ليس عن طريق انمساخ/") منفرد» ولكن عن طريق تعاقب من الانسلاخات|*), 


)١(‏ متصلب الريش كه نام 08550 ي) 
(؟) الطور الخادرى 318 اقمناع 
(؟) الحراشيف 50 
(؟) قراشة ارم ]أن 8 
(*) الفيلجة - الشرنقة 010 
)١(‏ الحشرات مستقيمات الأجنحة 1م0111 
(؟) انمساخ > استحاله - تحول - تحور 655 و3اعابا 
(4) الانسلاخ - الطرح الدورى للاهاب القديم ألدايا <ااراناية 
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فإن الذكور اليافعة الخاصة ببعض الأنواع تكون مماثلة للإناث فى البداية: وتكتسب 
صفاتها الذكورية المميزة عند انسلاخ لاحق. ويدم حدوث حالات مناظرة بشكل تام عند 
الانسلاخات المتعاقبة الخاصة بالبعض من ذكور الحيوانات القشرية المعيثة. 

لقد أخذنا بعين الاعتبار إلى الآن الانتقال الخاص بالصفات, بالنسية إلى المراحل 
الخاصة بتكوينهاء وذلك فى الأنوا ع الحية الموجودة فى البيئة الطبيعية فقط: وسوف 
نلتفت الآن إلى الحيوانات المدجنة: ولنقترب أولاً من تشوهات الخلقة(') والأمراض. فإن 
وجود أصابع زائدة عن العدد('), وغياب بعض السلاميات!'! ؛ لابد من أن يتم تحديده 
عند مرحلة جنينية مبكرة - والقابلية للنزف الدموى الفزير(؛) على أقل الاحتمالات 
موجود منذ الولار:(*), كما من المحتمل أن يكون هو حال العمى اللونى - ومع ذلك فإن 
هذه الأشياء الفريدة والأشياء الأخرى المماقة, كثيرا ما تكون مقصورة فى انتقالها 

شق حنسى وأحد: ويهذا الشكل فإن القاعدة الخاصة بأن الصقات, التى يتم 
تكوينها عند مرحلة مبكرة, تميل إلى الانتقال إلى كل من الشقين الجنسيين؛ تفشل 
بشكل كامل فى هذا الموضع. ولكن هذه القاعدة. كما تم التعليق من قبلء لابددو أنها قد 
تكون بهذا الشكل العام. كما هو الحال مع القاعدة المصادة؛ وهى بالتحديد, أن 
الصفات التي تظهر فى وقت متأخر من الحياة» فى شق جنسي وأحدء يتم انتقالها 
بشكل مقصور على نفس الشق الجنسى. ونتيجة للحقيقة الخاصة بأن الخصائص غير 
الطبيعية التى سبق ذكرها قد أصبحت مرتبطة مع شق جنسى واحدء فى رمن طويل 
قبل أن تصبح الوظائف الجنسية في حالة فعالة فإنه من الممكن لنا استنتاج أنه لابد 
من أن يكون هناك بعض من الاختلافات الموجودة بين الشقين الجنسيين عند عمر مبكر 


)١(‏ نشوهات الخلقة - الأشياء الشازة - الهولات نابا 
(؟) زائد عن العدد /1 اناق أق#ملاة 
3( السلاميات: عظام الأصايع لليد أو القدم للفقاريات مام 
الك ل 69ل وودوياممم 
(©) موجود منذ الولادة - خلقى هازع وحو0 
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إلى أقصى حد. وفيما يتعلق بالأمراض المحدودة جنسيا.. فإن لدينا التزر القليل من 
المعرفة بالمرحلة التى تنش فيهاء لكى نقوم باستخلاص أى استنتاجات سليمة. ومع 
ذلكء فإنه يبدو أن داء النقرس!(') يقع تحت نير القاعدة الخاصة بناء وذلك لأنه ينتج عادة 
عن طريق الإسراف فى الشهوات؟') فى أثناء سن الرجولة!'!, ويتم انتقاله من الأب إلى 
أبنائه بطريقة ملحوظة بشكل أكبر من انتقاله إلى بناته. 

فى السلالات العديدة المختلفة من الخرافء والماعزء والماشية» فإن الذكور تختلف 
عن الإناث الخاصة بها؛ فى الهدئة أو التكوين الخاص بقرونهاء وجبتها. وشعر عنقها!؛), 
وغببها" , وذيلهاء وسنامها!') الموجود على الأكتافء وتلك الخصائصء بالتوافق مع 
قاعدتناء لا يكتمل تكوينها إلا بعد مرحلة متآأخرة بالفعل من الحياة. والشقان الجنسيان 
الخاصان بالكلاب لا يختلفان: باستثناء ذلك الموجود فى بعض السلالات المعينة؛ 
وخاصة ذلك الموجود فى كلب الأيائل(') الإسكتلندى, فإن الذكر يكون أكبر حجما بكثير 
وأكثر ثقاذ من الأنشىء وكما سسوف ترى فى ياب قادم؛ فإن الذكر يسنثمن في الزنادة فى 
الحجم الى مركلة متآاخرة يشكل غير عادى من الحباة؛ وذلك بناء على القاعدة؛. من 
وجدها. وعلى الجانب الآخر فإن لون ظهر السلحقاة؛ القاصر على إناث القططء يكون 
واضحًا تمامًا عند الولادة.وهذه الحالة تنتهك القاعدة. ويوجد هناك سلالة من الحمام 
التى تكون فيها الذكور وحدها شى المقلمة باللون الأسود. ومن المستطاع اكتشاف هذه 
الأقلام حتى فى الأفراخ0) الصغيرة السنء ولكنها تصبح أكثر وضوحا عند كل انسلاخ 


(1) داء النقرس ال301) 
(؟) الإسراف فى الشهوات ممعم لمانا 
(؟) سن الرجولة لممطاصةابا 
(4) شعر العئق - العرف - المعرفة (للأسد) تتناعاكا 
() الغيب - اللغذ - لحم متدلى تحت رقبة الحيوان مذابن6)] 
(1) سئام - حذية ملمنالا 
() كلب الأبائل: كلب ضخم طويل هزيل نات 0866] 
(4) الأقراخ - صغار الطير فى السن - أطقال عل لدعمل 
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تالى» ويهذا الشكلء فإن هذه الحالة تعارض جزئيا وتساند حِرْئَيا القاعدة. ومع الحمام 
الزاجل والعابس الإنجليزى. فإن التكوين الكامل للغببي والحوصلة يحدث فى وقت 
متآخر بعض الشىء من الحياة: وبشكل متفق مع القاعدة, فإن هذه الصفات يتم 
انتقالها باكتمال تام إلى الذكور وحدها. ومن المحتمل أن تندرج الحالات التالية تحت 
إطار الطائفة التى سبقت الإشارة اليهاء والتى يكون فيها الشقين الجنسيين قد تمايذا 
بنفس الطريقة عند مرحلة حياتية متأخرة بعض الشىء. وأنهما بالتالى قد قاما بنقل 
صفاتهما الجديدة إلى كل من الشقين الجنسيين عند مرحلة متطابقة متآخرة: واذا كان 
الأمر كذلكء فإن تلك الحالات لا تكون معارضة لقاعدتنا: فإنه يوجد هناك سلالات 
فرعية من الحمام: تم وصفها بواسطة 'نيوميستر” +16وامونولة [41] التى يقوم فيها كل 
من الشقين الجنسيين بتغيير لونها فى خلال اثنين أو ثلاثة من الانسلاخطات كما هو 
الحال بالمثل مع الحمام البهلواتى اللوزى!'!. ويالرغم من ذلك: فإن تلك التغيرات, 
بالرغم من حدوثها فى وقت متأخر إلى حد ما من الحياة: فإنها شائعة فى كلا الشقين 
الجنسيين. ويقوم أحد الضروب التابعة لعصفور الكنارياء وهى بالتحديد الضرب القائن 
بجائزة لندن 5126 100000, بتقديم حالة مناظرة تقريبًا. 

فيما يتصل بالسلالات الخاصة بالطيور المنزلية!" فإنه يبدو أن الوراثة للصفات 
المختلفة بواسطة واحد أو كل من الشقين الجنسيينء على وجه العموم محددة عن طريق 
المرحلة التى يتم تكوين مثل تلك الصفات فيها. وهكذا فإنه فى جميع السلالات العديدة 
التى يكون فيها الذكر البالغ مختلفًا بشكل كبير فى اللون عن الأنثي: علاوة على 
اختلافه عن النوع الأبوى الوحشىء فإنه يختلف أيضا عن الذكر اليافع؛ ويهذا الشكل 
فإن الصفات المكتسبة حديئًا لابد من أن تكون قد ظهرت عند مرحلة حياتية متأخرة 
بعض الشىء. وعلى الجانب الآخرء فإن الصغار الخاصة بمعظم السلالات التى يكون 


)١(‏ الحمام البهلواني اللوزى انا كممرام 
(؟) الطيور المتزلية + ابيدن ] 
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فيها كل من الشقين الجنسيين ممائلين لبعضهما الآخرء تكون ملونة بنفس الطريقه 
تقرييًا مثل آبائها؛ وهذا يجعل أنه من المحتمل أن تكون تلك الألوان قد ظهرت في أول 
الأمر فى وقت مبكر من الحياة. ونحن لدينا أمثلة خاصة بتلك الحقيقة فى جميع 
السلالات ذات اللون الأسود والأبيضء التى يكون فيها اليافع والمتقدم فى العمر من كلا 
الشقين الجنسيين متمائلين, ولا يمكن الإصرار على أنه يوجد هناك شيىء فريد فى 
الريش الأسود أو الأبيضء هو الذى يؤدى إلى انتقاله إلى كل من الشقين الجنسيين, 
وذلك لأن الذكور فقطء التابعة للعديد من الأنوا ع الطبيعية؛ إما سوداء أى بيضاءء وتكون 
الإناث ملونة بشكل مختلف. وفيما يتصل بما يسمى بسلالات الوقواق!') الفرعية من 
الطيور» التى يكون فيها الريش مقلمًا بشكل مستعرض بشرائط داكنة, فإن كلا من 
الشقين الجنسيين والفراريج(') تكون ملونة بنقس الطريقة تقريبا. والريش ذو الخطوط 
الملونة(') الخاص بطيور السيرايت(؟) والبنطه(*) متطابق فى كلا الشقين الجنسيين: 
ويكون ريش الأجنحة» في الفراريج اليافعةء ذا خطوط ملونة بشكل واضح. ولكنه غير 
مكتمل. ومع ذلكء فإن سلالة طيور هامبورج الموشاة!') تقوم بتقديم استثناء جزئى, 
وذلك لأن الشقين الجنسيينء بالرغم من عدم تماظهما التامء فإنهما يماثلان بعضهما 
الآخر بشكل حميم أكثر مما يقوم به الشقان الجنسيان الخاصان بالنوع الأبوى 
الأرومىء ومع ذلك فإنها تقوم باكتساب ريشها المميز في وقت لاحق من الحياة» وذلك 
لأن الفراريج تكون مقلمة بشكل واضح. وفيما يتعلق بالصفات الأخرى بجانب اللون؛ 
المهجودة فى الأنواع الأبوية الوحشية والموجودة فى معظم السلالات المدجنة؛ فإن 


)١(‏ طائر الوقواق انان 
(؟)الفراريج + 111 
(؟) ذو خطوط ملونة »+ ّ 20 ا 
(4) طائر السيريت + أطووناع5 
(ه) طائر البتطم: دحاج صغير الحجم ه82 
(1) طبور فاميورج الموشاة * راصقلا معاو مومه 
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الذكور وحدها هى التى تحوز على عرف('! جيد التكوين» ولكن فى الصغار الخاصة 
بالدجاج الإسبانى!'! فإنه يكون متكوئًا بشكل كبير عند عمر مبكر جداء وبالتوافق مع 
ذلك التكوين المبكر فى الذكر فإنه يكون ذا حجم غير طبيعي فى الأنثى البالغة. ويتم 
ظهور الولم بالقتال فى سلالات المصارعة عند وقت مبكر بشكل مدهشء وهذا من 
الأمور التى من الممكن تقديم إثباتات غريبة عنهاء وهذا الطابع يتم انتقاله إلى كلا 
الشقين الجنسيين؛ بحيث إن إناث الطيورء نتيجة لولعهن الشديد بالقتالء فإنه يتم 
عرضهن في العادة فى حظائر صغيرة!') منقصلة. ومع السلالات اليولندية. فإن 
النتوءل') العظمى الموجود بالجمجمة والذى يقوم بدعم العرف يتم ظهوره جزئيا قبل أن 
تكون الفراريج قد تم فقسهاء والعرف نفسه يبدا سريعًا فى النموء بالرغم من أن ذلك 
يكون فى أول الأمر بشكل واهن/" '! وفى هذه السلالة. فإن البالفين التابعين لكل من 
الشقين الجنسيين» يكونون مميزين بنتوء عظمى كبير ويعرف هائل الحجم. 

فى النهاية. فإنه نتيجة لما قد رأيناه الآن من العلاقة الموجودة فى الكثير من 
الأتواع الحية الطبيعية والأعراق المدجنة» فيما بين مرحلة التكوين الخاصة بصفاتهم 
والطريقة التى يتم بها انتقالهم - وعلى سبيل المثال؛ تلك الحقيقة الملفتة للنظر الخاصة 
بالنمى المبكر للقرون فى حيوان الرنة؛ الذى يحمل فيه كل من الشقين الجنسيين قروئًا , 
بالمقارتة مع نموها المتأخر بشكل كبير فى الأنواع الأخرى التى يحمل فيها الذكر وحده 
قرونًا - فإنه من الممكن لنا أن نستنتج أن واحدًا من الأسباب, بالرغم من أنه ليس 
السيب الوحيد» الموجودة وراء كون الصفات يتم وراثتها بشكل قاصر على شق حنسى 
واحد؛ هو تكونها عند عمر متأخر. وثانياء أن أحد الأسباب, بالرغم من أنه من الواضح 


)١(‏ عرف (الديك أو الطائر) 01 ي) 
(؟) الدجاج الإسباني + ابصه ا لالؤاموم5 
)١(‏ حظيرة صنيرة امم 
(غ)]اتتوم ةع تار اوم 


74 


أنه أقل فاعلية؛ وراء أن الصفات تتم وراثتها بواسطة كل من الشقين الجنسيين: هو 
تكونها عند عمر مبكرء عندما يكون هناك اختلاف بسيط فقط فى التكوين الجسمانى 
بين الشقين الجنسيين. وبالرغم من ذلك؛ فإنه يبدو أنه يجب أن يكون هناك بعض 
الاختلاف الموجود بين الشقين الجنسيين حتى فى أثناء المرحلة الجنينية المبكرة جداء 
وذلك لأن الصفات التى يتم ظهورها عند هذا العمر لس من التادر أن تصبح ملتصقة 


خلاصة وتعليقات نهائية 


نتيجة للمناقشة السابقة التى دارت حول القوانين المختلفة للوراثة, فإننا قد تعلمنا 
أن الصفات الخاصة بالوالدين كثيراء أو حتى عادة, ما تميل إلى أن تصبح ظاهرة فى 
الذرية الناتجة عن نفس الشق الجنسىء عند نفس العمرء وبشكل دورى عند نفس 
الفصل من السنةء الذى ظهرت فيه لأول مرة فى الوالدين. ولكن هذه القواعدء نتيجة 
لأسباب غير معروفة؛ بعيدة كل البعد عن أن تكون ثابتة. ويناء على ذلك فإنه فى أثناء 
التعديل الخاص بأحد الأنواغ, فإن التغيرات المتعاقبة من الممكن أن يتم انتقالها 
يسهولة بطرق مختلفة: البعض منها إلى شق جنسى واحدء والبعض إلى كليهما؛ 
والبعض منها إلى الذرية عند أحد الأعمارء والبعض إلى الذرية عند جميع الأعمار. 
والقوانين الخاصة «الوراثة ليست فقط معقدة إلى أقصى حدء ولكنها كذلك هى الأسباب 
التى تدفع إلى وتتحكم فى القابلية للتمايز. والتمايزات التى تحدث بهذا الشكلء يتم 
الاحتفاظ بها ويتم تكديسها عن طريق الانتقاء الجنسىء الذى هو فى حد ذاته عبارة 
عن أمر معقد الى أقصى حد؛ ويعتمدء كما يفعلء على الحرارة الملتهبة!') في الحب. 
والشجاعة: والتنافس7') الخاص بالذكورء علاوة على القدرات الخاصة بالإدراك 


)١(‏ الحرارة الملتهية - الحماسة - الغيرة على لقم الهم 
(؟) التنافس - المنافسة باعتلة 
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الحسي”' والتذوق!"! والرغبة الخاصة بالأنثي. ووسوف يكون الانتقاء الجنسى المسيطر 
عليه بشكل كبير عن طريق الانتقاء الطبيعىء ميالاً فى اتجاه المصلحة العامة للنوع 
الحى. ويهذا الشكل فإن الطريقة التى قد تم بها التأثير على الأفراد التابعة لأى من 
أو لكلا الشقين الجنسيين من خلال الانتقاء الجنسى لا يمكن أن تفشل فى أن تكون 
معقدة إلى أقصى درحة. 

عندما تحدث التمايزات فى وقت متأخر من الحياة فى أحد الشقين الجنسيين, 
ويتم انتقالها إلى نفس الشق الجنسى عند نفس العمر. فإن الشق الجنسى الآخرء 
والصفار»ء يتم تركهم بدون تعديل. وعندما تحدث تلك التمايزات فى وقت متأخر من 
الحياة» ولكن يتم انتقالها إلى كلا الشقين الجنسيين عند نفس العمرء فإن الصغار فقط 
هى التى يتم تركها بدون تعديل. ومع ذلك؛ فإن التمايزات من الممكن أن تحدث عند أى 
مرحلة من الحياة فى واحد أو في كلا الشقين الجنسيينء ويتم انتقالها إلى كلا الشقين 
الجنسيين عند جميع الأعمار. وعندئذ فإن جميع الأفراد النابعة للنوع يتم تعديلهم 
بشكل ممائل. وفى الأيواب القادمة سوف نرى أن جميع تلك الحالات تحدث بشكل 
متكرر فى الطبيعة. 

الانتقاء الجنسى لا يستطيع أن يقوم على الإطلاق بأى مفعول على أى حيوان قبل 
الوصول إلى سن التكاثر. ونتيجة للهفة الشديدة الخاصة بالذكر فإنه قد قام يمقعوله 
فى العادة على هذا الشق الجنسيء وليس على الإناث. وقد أصبحت الذكور بهذا 
الشكل مزودة بأسلحة من أجل القتال مع منافسيهاء ويأعضاء جسدية من أجل 
الاكتشاف والقبض بإحكام على الأنثي. ومن أجل إثارتها أو استمالتها. وعندما يختلف 
الشقان الجنسيان فى هذه الاعتبارات» وكما قد رأيناء فإنه يصبح أيضًا قانونًا عاما 
إلى أقصى حد أن يختلف الذكر البالغ بشكل أى بآخر عن الذكر اليافع؛ ومن الممكن لنا 


)١(‏ الإدراك الصسى م اأمعمممم 
(؟)المدوق © 18251 


3 


أن نستنتج من هذه الحقيقة أن التمايزات المتعاقبة, التى عن طريقها قد أصبح الذكر 
البالغ معدلاء لم يتم حدوثها بشكل كبير فى العادة قبل العمر المخصص للتكاثر. وفي 
أى وقت حدث فيه البعض أو الكثير من التمايزات فى وقت مبكر من الحياة, فإن الذكور 
اليافعة من شأتها أن تشترك بشكل أو بآخر فى الصفات الخاصة بالذكور البالغة, 
والاختلافات التى تكون من هذا الصنفء الموجودة بين الذكور المتقدمة فى العمر 
واليافعة. من الممكن ملاحظتها فى العديد من أنواع الجيوانات. 

من المحتمل أن الذكون اليافعة للحيوانات كثيرا ما كانت تميل إلى التمايز بطريقة 
كانت لا تقتصر على أن تكون بدون فائدة لهم عند السن المبكرء ولكنه قد كان من 
شأنها أن تكون فى الحقيقة مضرة لهم: مثل اكتساب الألوان الزاهية» التى من شأثها 
أن تجعلهم واضحين لأعدائهمء أو عن طريق اكتساب تراكيبء, على شاكلة القرون 
الكبيرة, والتى من شأنها أن تقوم باستهلاك الكثير من القوة الحيوية في أثناء فترة 
تكوينها . والتمايزات التى من هذا الصنف التى تحدث فى الذكور اليافعة. سوف يكون 
من شأنها بالتأكيد أن يتم التخلص منها عن طريق'الانتقاء الطبيعي. وعلى الجانب 
الآخرء فإن الحال مع الذكور البالغة والمجربة. هى أن المزايا المستمدة من الحيازة لمثل 
هذه الصفاتء من شأتها أن تزيد فى الموازنة مع بعض التعرض للخطر؛ وبعض 
الفقدان للقوة الحبوية. 

بما أن التمايزات التى تقوم بمنح الذكر فرصة أفضل لقهر الذكور الأخرىء أو 
للعثور, أو التحفظء أو الاستمالة للشق الجنسى المقايل؛ قد كان من شأنهاء إذا حدث 
وظهرت فى الأنثى؛ أن تكون بلا فائدة لها؛ فإن من شأتها ألا يتم الاحتفاظ بها فى 
الأنثى من خلال الانتقاء الجنسى. ولدينا أيضنا أدلة قوية مع الحيواتات المدجنة؛ على أن 
التمايزات من جميع الأصنافء إذا لم يتم انتقاؤها بعناية, فإنه سمريعا ما يتم فقدها, 
من خلال التهاجن البينى والوفيات العرضية. ويناء على ذلك فإذا حدث فى البيئة 
الطبيعية: أن أتيحت الفرصة أمام تمايزات من الصنف السابق ذكره؛ لأن تنشأ فى 
الخط الأنثوى, وأن يتم انتقالها بشكل قاصر على هذا الخطء فإن من شأتها أن تكون 
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معرضة إلى أقصى حد لأن يتم فقدها. ومع ذلك, فإنه إذا ما تمايزت الاناث وقامت 
بنقل صفاتها حديثة الاكتساب إلى ذريتها من كلا الشقين الجنسيين؛ فإن الصفات التى 
قد كانت مفيدة للذكور سوف يتم الاحتفاظ بها بواسطتهم من خلال الانتقاء الجنسى, 
وبالتالى فإن من شأن الشقين الجنسيين أن يتم تعديلهما بنفس الطريقة؛ بالرغم من أن 
مثل هذه الصفات قد كانت بدون فائدة للاناث: وكنه سوف يكين من الحتم على أن 
أعود فيما بعد إلى تلك المصادفات المعقدة. وأخيرا» فإن الإناث من الممكن أن تكتسب 
ويبدو أنها كثيراً ما اكتسبت, عن طريق الانتقال, على صفات مستمدة من الشق 
الجنسى الذكرى. 

بما أن التمايزات تحدث فى وقت متآخر من الحياة» ويتم انتقالها إلى شق جنسى 
واحد فقطء وأنه قد تم الاستفادة بها باستمرارء وتم تكديسها من خلال الانتقاء 
الحجنسى فى ما يتعلق بالتكائر الخاص بالتوع, فإنه يبدو بناء على ذلكء وللوهاة الأولى: 
أن هناك حقيقة لا تعليل لهاء وهى أن هناك تمايزات مماظة لم يتم فى كثير من الأحيان 
تكديسها من خلال الانتقاء الطبيعى» فى ما يتعلق بالسلوكيات الحياتية العادية. وإذا 

كان ذلك قد حدث؛ فإن من شأن الشقين الجنسيين أن يتم فى كثير من الأحيان 

تعديلهما بشكل مختلق. وعلى سبيل المثال؛ من أجل الإمساك بفريسة أو للهرب من 
الخطر. والاختلافات من هذا الصنف الموجودة فيما بين الشقين الجنسيين تحدث 
أحياناء وخاصة فى الطوائف الدنيا. ولكن هذا يستلزم أن يقوم الشقان الجنسيان 
باتباع سلوكيات مختلفة فى أثناء كفاحهما من أجل البقاء على قيد الحياة» والذى يعتير 
حالة نادرة في الحيوانات العليا. ومع ذلك» فإن الحالة تختلف بشكل كبير مع الوظائف 
التكاثرية. حيث فى هذه الحالة. فإنه من الضرورى أن يختلف الشقان الجنسيان. ولآن 
التمايزات فى التركيب التى لها علاقة مع تلك الوظائفء قد ثبت فى كثير من الأحدان 
أنها ذات قيمة لشق واحدء ونتيجة لأنها قد نشأت عند مرحلة حياتية متآخرة: فانه قد 
تم اتتقالها إلى شق جنسي واحد فقطء. فإن مثل نلك التمايزات: التى تم بهذا الشكل 
الاحتفاظ بها ونقلهاء قد أدت إلى ظهور الصفات الجنسية الثانوية. 
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إننى سوف أقوم فى الأبواب التالية بمعالجة الصفات الجنسية الثانوية الموهجودة 
فى الحيوانات التابعة لجميع الطوائف» وسوف أجتهد فى كل حالة أن أقوم بتطبيق 
المبادئ التى تم توضيحها فى الباب الحالى. وسوف تقوم الطوائف الدنيا بشغلنا لمدة 
قصيرة جداء ولكن الحيوانات العلياء وخاصة الطيورء فإنه يجب معالجتها بالتطويل 
المناسب. ويجب أن نضع نصب أعيننا أنه نتيجة لأسباب سبق تحديدهاء فإننى أنتوى 
على سرد العدد القليل فقط من الأمثلة الموضحة للتراكيب التى لا حصر لها التى عن 
طريق مساعدتها فإن الذكر يستطيع العثور على الأنثى: وعندما يجدهاء فإنه يمسك 
بها. وعلى الجانب الآخرء فإن جميع التراكيب والغرائز التى عن طريق المسماعدة 
الخاصة بهاء يقوم الذكر بقهر الذكور الأخرىء والتى عن طريقها يقوم بإغراء وإثارة 
الأنثشىء» سوف يتم تناولها بشكل كاملء وتلك الجوانب بطرق عديدة هى الأكثر إثارة 
للنشويق. ظ 


ملحق حول الأعداد التناسبية(') الخاصة بالشقين الجنسيين 
فى الحيوانات التابعة للطوائف المختلفة 


بما أنه لا يوجد أحدء بقدر استطاعتى على الاكتشافء. قد قام بتوجيه اهتمامه 
إلى الأعداد النسبية!") الخاصة بالشقين الجنسيين الموجودين فى جميع أرجاء المملكة 
الحيوانية؛ فإننى سوف أقوم هنا بتقديم هذه المعلومات حيث إننى قد تمكنت من 
جمعهاء بالرغم من أنها على درجة عالية من عدم الاكتمال. وهذه المعلومات تتكون فقط 
من أمثلة قليلة من التعداد(') الفعلى: والأعداد فى حد ذاتها ليست كبيرة جدا. ويما أن 


)١(‏ الأعداد التناسبية > ط كنار أقمه | لروررممم 
(؟) الأعداد النسبية > 5 الام عاللوا 8 
(5) التعداد 2 الفد > 22100 7نامع 
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يتقديمها أولا على أساس اعتيارها مقياسنًا للمقارنة. 


الإنسان 


فى إنجلترا فى خلال عشرة أعوام (من /ا180 إلى 1411) كان معدل() عدد 
الأطقال الذين يتم ولادتهم أحياء هى ١١١١لا‏ تناسبهم موزع إلى ٠١5,0‏ من الذكور 
إلى ٠٠١‏ من الإناث. ولكن فى عام 1 فإن المواليد من الذكور فى جميع أرجاء 
إنجلترا قد كانوا *". ٠١١‏ وفى عام ١860‏ كانوا ١٠١5‏ إلى ٠٠١‏ من الإناث. وعند النظر 
إلى مقاطعات منقصلة. كان متوسط( التناسب فى “باكينجها مشير" -ةتوهاءن8 
6 لحيث يتم ولادة حوالى ٠.٠.٠‏ طقل سنويا) للمواليد الذكور بالنسدة للاتاث, 
وخلال المدة الكاملة للعشر سنوات السابق ذكرهاء هى ٠١7,48‏ إلى ٠٠١‏ بينما كانت 
فى شمال ويلن" 1/8165 .لا (حيث متوسط الولادة السنوية هى ؟7817١)‏ مرتقعة الى هد 
٠١65‏ إلى .٠٠١‏ وإذا أخذنا مقاطعة أصغرء مثل 'روتلاندشير" 19101180051586 (حيث 
يصل المعدل السنوى للولادة إلى 755) ٠‏ فإنه فى عام ١1874‏ كانت ولادات الذكور 
1 وفى عام ١817‏ كانت 47 فقط لكل ٠١١‏ أنثى: ولكن حتى فى هذه المقاطعة 
الصغيرة فقد كان المعدل الخاص ب 85" ولادة فى خلال العشرة سنوات يأكملها؛ هو 
6 إلى ٠٠١‏ وهذا يعنى بنفس النسبة() الموجودة فى جميع أرجاء إنجلتر |[4؟] 
ويحدث فى بعض الأحيان اضطراب فى التناسبات عن طريق أسباب غير معلومة, 
وهكذا فإن "الأستان فاى" علاة .501 يصرح 'بأنه فى بعض المقاطعات الموجودة فى 


)١(‏ معدل عبار 
(؟) متوسط » لمتتلير 
(1) نسبة + 680 
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الترويجح 1100/2 قد كان يوجد فى أثناء مرحلة مؤلفة من عشر سنوات!') نقص 
مطرد فى الصبيان! بينما تواجدت الحالة المضادة فى عقود أخرى". وقد كانت ولادات 
الذكور بالنسبة إلى الإناث فى "فرنسا" فى خلال أربعة وأريعين عامًا هى؟ ٠١5,‏ إلى 
٠‏ ولكن فى خلال هذه الفترة فقد حدث فى خمس مرات فى أحد الأقسام وست 
مرات فى قسم آخر أن تعدت ولادات الإناث تلك الخاصة بالذكور. ونجد فى روسيا أن 
التناسب قد ارتفع الى ٠١8.5‏ وفي 'فيلاد لفيا" قتنطماء0هاقطط فى الولايات المتحدة 
فإنه أرتقع إلى ١١١,0‏ لكل ٠١٠١‏ أنثرا''أوالمعدل الموجود في أوروياء الذى تم 
استخلاصه بواسطة "بيكس 816165 من حوالى سيعين مليون ولادة. هو ٠١١‏ من 
الذكور الى ٠١١‏ أنثى. وعلى الجانب الآخرء فإنه بالنسبة للأطفال بيض اللون المولودين 
فى 'رأس الرجاء الصالح", فإن النسبة الخاصة بالذكور فى منتهى الانخفاض لدرجة 
أنها تتراوح فى خلال الأعوام المتعاقبة فيما بين 6١‏ و 44 من الذكور لكل ١٠١‏ من 
الإناث. وإنها لحقيقة فريدة أنه بالنسبة لليهود فإن نسبة المواليد من الذكور أكبر بشكل 
محقق عما هى عليه فيما بين المسيحيين: وهكذا فإن النسبة فى "بروسيا 8أ5دودمم 
تصل الى ١١7‏ » وفى 'بريسلق ناقاوه:8 الى :١55‏ وقى 'ليقونيا #زضولانا هى ١١١‏ 
لكل ٠٠١‏ أنثىء أما مواليد المسيحيين الموجودين فى تلك الأقطار فإنها ممائئة للمعتاد, 
وعلى سبيل المثال فإنها فى “ليقونيا” 5 ٠١‏ إلى ]*17٠١‏ 

يعلق الأستاذ "فائ” بقوله "من شأننا أن نتقابل مع رجحان أكبر فى عدد الذكور, 
إذا كان الموت يدهم كلا من الشقين الجنسيين بنسية متساوية فى أثناء التواجد بالرحم 
وفى أثناء الولادة. ولكن الحقيقة أن هناك لكل ٠٠١‏ من الإناث المولودة ميتة(') فإن لدينا 
فى العديد من الأقطار من ١١5,‏ إلى ١55,4‏ مولود ذكر ميت. وفى أثناء أربعة 


)١(‏ مرحلة مؤلفة من عشر سسئوات مواععم لقاصمعععنا 
(؟) صبى - طقل ذكر بن 
(5؟) مولود ميت هط - لاه 
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أو خمسة سنوات الأولى من الحياة؛ تتم وفاة عدد أكير من الأطفال الذكور عن الإاناث, 
وعلى سبيل المثال. فإنه فى إنجلتراء يتم فى العام الأول من الحياة؛ وفاة ١1‏ صبى 
فى مقابل ٠٠١‏ فتاة, وهى نسبة نجدها قى غير صالح الذكور بشكل أكبر فى 
فرتسا"1'*)ويفسر الدكتور ستوكتون - هيى 7اوداه1!-51001400 .0 هذه الحقائق فى 
جزء منها للتكرار الأكثر للتكوين المعيب(') فى الذكور عنه فى الإناث. ولقد رأينا من قبل 
أن الشق الجنسي الذكرى أكثر تقلبًا فى التركيب عن الأنثوى, والتغايرات الموجودة فى 
الأعضاء الجسدية المهمة من شأنها فى العادة أن تكون ضارة. ولكن الحجم الخاص 
بالجسمء وخاصة ذلك الخاص بالرأسء لكونه أكير فى الذكر عنه فى الأنثى من الأطفال 
حديثى الولادة فإنه يمثل سبيًا آخرء وذلك لأن الذكور بهذا الشكل تكون معرضة بشكل 
أكبر للإصابة في أثناء الولادة. وبالتالى فإن الذكور التى تولد ميتة أكثر عدداء وكما 
يؤمن الدكتور كريشتون دراوت" عمقمم8 وماطعاتت برو [0ا, وهو محكم يالغ الكفاءة, 
فإن الذكور حديثة الولادة كثيرا ما تعانى فى صحتها لمدة عدة أعوام بعد ولادتها. 
ونتيجة لهذه الزيادة فى معدل الوفيات الخاصة بالأطفال من الذكور, سواء عند الولادة, 
ولبعض الوقت فيما بعد ذلك ونتيجة لتعرض الرجال التامة النمو للمخاطر المختلفة: 
وإلى ميلهم إلى الهجرة!") فإن الإناث الموجودة فى الأقطار المستقرة منذ وقت طويل, 
والتى قد تم فيها الاحتفاظ بالسجلات الإحصائية؛ قد وجد أنهن يتفوقن فى العدد 
بشكل كبير عن الذكور. 

ببدو لأول وهلة أن هناك حقيقة غريبة: وهى أنه فى الأمم المختلفة. وتحت تأثير 
الظروف والأحواء المختلفة. الموجودة فى 'ثابولى' 5ع6ام3ا1, و"يروسيا" 5513ن8, 
وأوستفاليا" 113 و هولند! 011800 وفرتنساء وإنجلتراء والولايات المتحدة, 
أن الزيادة الخاصة با مواليد الذكور عن الإناث. تكون أقل عندما تكون الولادات غير 


)١(‏ التكوين المعيب » أضعلممزماعي06 عباناممأع() 
(؟) الهجرة 8ع 


9م 


شرعية: عن الموجود فى الولادات الشرعيةا؛*! وقد تم تفسير ذلك بواسطة مختلف 
الكتاب بطرق عديدة مختلفة: مثل أنه نتيجة لأن الأمهات تكون في العادة صغفيرة 
السنء ونتيجة لتزايد الحجم النسبى فى حالات الحمل الأول؛ وما إلى ذلك. ولكننا قد 
رأينا أن الذكور الحديثة الولادة, نتيجة الحجم الكبير الخاص يرءوسهم: تعانى بشكل 
أكبر من الأطفال من الإناث» فى أثناء عملية وضع الجنين!') ويما أن الأمهات للأطفال 
غير الشرعيين لابد من أن يكن أكثر عرضة من النساء الأخرىي للولادات!") الرديئة, ظ 
نتيجة لأسباب مختلفة؛ مثل محاولات الإخفاء تحت المشدات الضيقة!'! والعمل الشاق, 
والامتحان(') الذهنى, وغيرهاء فإن أطفالهن من الذكور من شأتهم أن يعانوا بشكل 
تناسبى. ومن المحتمل أن يكون ذلك هو السيب الأكبر فاعلية من بين جميع الأسباب 
الخاصة بأن تناسب الذكور إلى الإناث التى تولد حية يكون أقل فيما بين الأطفال غير 
الشرعيين عنه بين الشرعيين منهم. ويالنسبة إلى معظم الحيوانات» قإن الحجم الأكبر 
الخاص بالذكر البالغ عن ذلك الخاص بالأنثى؛ نتيجة لأن الذكور الأقوى قد هزمت 
الأضعف فى أثناء تنازعها من أجل الحيازة على الإناث, ولا شك في أنه نتيجة لهذه 
الحقيقة فإن الشقين الجنسيينء الخاصين ببعض الحيوانات على الأقل, يختلفان فى 
الحجم عند الولادة. وهكذا, فإن لدينا تلك الحقيقة الغريبة الخاصة بأته من الممكن لنا 
أن نعزو الوفاة المتكررة بشكل أكبر للأطفال الحديثة الولادة من الذكور عن الإناث: 
وخاصة فيما بين غير الشرعيين منهمء على الأقل فى جزء منهاء إلى الانتقاء الجنسي. 
لقد تم فى كثير من الأحيان, افتراض أن العمر النسبى|*! الخاص بكل من 
الوالدين يحدد الشق الجنسيى الناتج. ولقد تقدم "الأستاذ ليوكارت عقاءنها .)ممم 


)١(‏ عملية وضع الجنين ها ارقم 
(؟) عملية الولادة - المخاضص الاق | 
(؟) مشد ضيق 38 اذاو | 
(5)الامنحان - الكرب - المضايقة 0615 
(ت) العمر النسبى 20 مباأقام ا 
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بما قد اعتيره دلبلا كافياء فيما يتعلق بالإنسان والبعض المعين من الحيوانات المدجنة, 
على أساس أن ذلك عامل واحد مهم بالرغم من أثه ليس العامل الوحيد وراء هذه 
النتيجة. وهكذا نعود مرة أخرى إلى الاعتقاد بأن فترة التلقيه(') وعلاقتها بالحالة 
الخاصة بالأنثى؛ هى السبب القعال؛ ولكن المشاهدات الحديثة ليست مشجعة على هذا 
الاعتقاد. ووفقًا ل"الدكتور ستوكتون- هيو *أفإن الفصل الخاص بالسنة: والفقر 
أو الفنى للوالدين؛ والإقامة فى الريف أو فى المدن, والتهاجن قيما بين المهاجرين 
الأغراب, وخلافهماء فإنها فى مجموعها تقوم بالتأثير على التناسب الخاص بالشقين 
الجنسيين. وبالنسبة للصنف البشرىء فإن تعدد الزوجات قد كان من المفترض أن 
يؤدى إلى الولادة للنسية الأكبر من الأطضفال الإناث: ولكن "الدكتورج. كاميل" 
الوطام0ق0 .ل .0 ["*] قد انكب يعناية على الموضوع فى الأجنحة المخصصة للنساء 
الموجودة فى "سيام” 8]800: وخلص إلى أن التناسب الخاص بولادات الذكور إلى 
الإناث متطايقة مم تلك الناتجة عن الاتحادات الأحادية التزاوج. ومن الصعب أن يكون 
هناك أى حيوان قد أصبح على مثل هذه الدرجة العالية من تعدد التزاوج كما حدث مع 
جواد السباق الإنجليزى» ونحن سوف ترى فى الحال أن ذريته من الذكور والإناث 
متساوية بالضبط تقريبًا فى العدد. وسوف أقوم الآن بتقديم الحقائق التى قد قمت 
بجمعها فيما يتعلق بالأعداد التناسبية الخاصة بالشقين الجنسيين؛ والخاصة بحيوانات 
مختلفة؛ ويعد ذلك سوف أقوم بالتناول ياختصار للمدى الذى وصل إليه الانتقاء فى 
لعب دور فى تحديد النتيجة. 


١)‏ التلقيح لمأت ريوع زرا 
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الحباد 


كفن 


لقد كان "السيد تبجيتمير" 886. 16960081 فى غاية الكرم لقيامه من أجلى 
بوضع جداول مستمدة من “تقويم السباق'(١):‏ خاصة بالمواليد من جياد السباق فى 
خلال فترة واحد وعشرين عاماء أى من ١817‏ إلى ١185717‏ وقد تم إغفال عام 2١845‏ 
على أساس أنه لم يتم نشر أى بيانات عن تلك السنة. وقد كان مجموع المواليد 
ع" , مكونة من ١775‏ من الذكور و ١9/1‏ من الإناث. أى بنسبة /ا, 14 من 
الذكور على ٠‏ هن الاناث. ويما أن هذه الأعداد كبيرة إلى حد مقبول» ويما أنه قد تم 
استخلاصها من جميع أجزاء إنجلترا. فى خلال العديد من السنين؛ فإنه من الممكن لنا 
بثقة كبيرة أن نخلص إلى أنه بالنسبة إلى الجواد الداجنء أو على الأقل بالتسبة إلى 
جواد السباقء فإنه يتم إنتاج الشقين الجنسيين بأعداد متساوية تقريبًا. والتذبذبات!") 
التى تحدث فى التناسبات فى خلال السنوات المتعاقبة مماظة بشكل حميم أتلك التى 
تحدث مع الصنف البشرىء عندما نضع فى الاعتبار منطقة صغيرة ومأهولة يشكل 
ضعيفء وهكذا ففى عام 1867 فقد كانت ذكور الجياد :٠١1/.1‏ وفى عام 18531 قد 
كانت 47.5 فقطء لكل ٠٠١‏ من الإناث. وفى التقارير المجدولة فقد اختلفت التناسبات 
فى دوراتء وذلك لأن الذكور قد زادت عن الإناث فى ستة سنوات متعاقبة: وزادت 
الإناث عن الذكور فى أثناء فترتين كل منهما مكونة من أريع سنوات؛ ومع ذلك؛ فإن 
هذا من الممكن أن يكون عن طريق الصدفة: وعلى الأقل فإننى لا أستطيع اكتشاف 
شىء من هذا القبيل بالنسبة للإنسان فى الجدول العقدى() الموجود فى "تقرير 
المسجل”27) لعام 1837 . 


)١(‏ تقويم السباق 11م وذاعقم 
(؟) التذيذيات 5 اأقنلاعن "ا 
(؟) العقدى: الذى يتم إجراؤه كل عشرة أعوام لقأصمعع6] 
(؟) تقرير اللسجل أأمصع8 5رقأأوأوعا 
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الكلاب 


فى أثناء فترة اثنى عشر عامًا؛ من ل/الم١‏ إلى 414 »١‏ كان يتم إرسال المواليد 
الخاصة بعدد كبير من الكلاب السلوقية(١)‏ إلى جريدة "الفيلد” 51614 , وأا مدين مرة 
أخرى ل"السيد تيجيتمير" لأنه قد قام بوضع النتائج بعناية فى جداول. وقد كانت 
المواليد المسجلة 4اا مكونة من ه١1؟‏ من الذكور و 79+ من الإناث: وهذا يعنى, 
بنسبة ٠٠١,١‏ من الذكور إلى ٠٠١‏ من الإناث. ولقد حدث أكير تذبذب فى عام ,١1855‏ 
عندما كانت النسبية ؟, 56 من الذكور, وفى عام 1م١٠‏ عندما كانت ١١١,5‏ من الذكور 
إلى كل ٠٠١‏ من الإناث. ومن المحتمل أن متوسط المعدل السايق الخاص ب ١١.١‏ 
إلى :٠٠١‏ قد كان صحيحًا بالتقريب فى حالة الكلاب السلوقية؛ ولكن إذا ما كان ذلك 
من شأنه أن ينطبق على السلالات المدجنة الأخرى, فإن هذا من المشكوك فيه بعض 
الشىء. وقد قام السيد كويلز" مات .180 بالاستقسبار من العديد من المستولدين 
العظام للكلاب, وقد وجد الجميع بدون استثناء يؤمنون بأن الإناث يتم إنتاجهن بشكل 
زاض: ولكنه يقترح أنه من الممكن أن يكون هذا الاعتقاد قد نشاً من كون أن الاناث 
تقدر بقيمة أقل, ونتيجة لأن خيبة الرجاء التابعة لذلك من شأتها أن تحدث انطباءًا 


أقوى على عقولهم. 


الخراف 

لا يمكن للمزارعين التأكد من الشق الجنسى الخاص بالخراف إلا بعد شهور 
عديدة من ولادتها؛ وذلك عند المرحلة التى يتم فيها خصر 7؟) الذكورء ويهذا الشكل فإن 
التقارير التالية لا تعطى التناسبات الموجودة عند الولادة, والأكثر من ذلكء. فإننى قد 


3 الكلب السلوقى - كلب الصيدد ناو دالاع‎ )١( 
211 1 (؟) خصى - إزالة الخصمتين‎ 
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وجدت أن العديد من كبار المستولدين الموجودين فى 'إسكئاندا", الذين يقومون بتربية 
بضعة آلاف من الخرافء مقتنعين بشكل قوى بأن نسبة من الذكور أكبر من الإناث 
تموت فى خلال السنة الأولى أو الثانية. ويهذا الشكل فإن النسبة الخاصة بالذكور من 
شأنها أن تكون أكبر بعض الشىء عند الولادة عنها عند عمر إزالة خصييها. وهذه 
مصادفة حديرة بالملاحظة؛ مع ما قد رأيناه يحدت مع الصنف البشرى؛ ومن المحتمل 
أن كلا من الحالتين يعتمد على نفس السبب. فإننى قد تلقيت تقارير من أربعة من 
الرجال المجترمين بانجلترا الذين قد قاموا باستيلاد خراف الأراضى المنخقضة!") 
ويشكل رييسسى من سلالة "ليستر" :4166516ا فى خلال عشرة إلى ستة عشر عاما 
الأخيرة:؛ وقد يبلغوا فى مجموعهم ه666 من المواليد. مكونين من 14-1 من الذكور 
و564؛ من الاناث؛ وهذا يعنى بنسبة 47,17 من الذكور لكل ٠٠١‏ أنثى. أما فيما يتعلق 
يخراف "التشيقيوت" 6106© والخراف "ذات الوجه الأسود” لمعه “اء819 المستولدة 
فى "إسكتلندا", قإننى قد تلقيت تقارير من ستة من المستولدينء اثنان منهم يقومان 
بالاستيلاد على تطاق واسيع: وهى خاصة بشكل رئيسى بالأعوام 1451 إلى 1815 
ولكن بعضًا من التقارير يرجع إلى 1875ء وقد وصل العدد الكلى المسجل إلى 
08 مكونة من 0-01/1؟ من الذكور و4١55؟‏ من الإناث؛ أى بينسبة 11,9 من 
الذكور لكل ٠٠١‏ أنثى. وإذا ما أخذنا التقارير الإنجليزية والإسكتلندية معاء فإن العدد 
يصل الى 6 مكونة من 594178 من الذكور: و؟5٠1١١7‏ من الإناث: أى بنسبة 
ىلا الى ٠٠١‏ ويهذا الشكل فإته بالنسبة للخراف عند سن الإخصاء فإن الإناث 
تكون بالتأكيد رَائْدة فى العدد عن الذكورء ولكن من المحتمل ألا يكون هذا صحيحا عند 
الولادول**! . 


| الأراضى المنخقضة لهذا بثزم‎ )١( 
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الماشية 


تلقيت تقارير عن الماشية من تسعة رجال محترمين تخص 485 من المواليد, وهذا 
عدد قليل جدا لكى يتم الوثوق فيه: وقد كانت مكونة من /الا؟ من عجول الثيران و ه0-ه 
من عجول البقرات»: وهذا يعنى بنسبة 5, 94 من الذكور لكل :٠٠١‏ وقد قام "المبجل 
و. د. فوكس” ها .0 .للا .80 بإخبارى بأنه فى عام /1851, من بين 74 عجلاً تمت 
ولادتها فى مزرعة فى "ديربيشير” 6 أثاقلاط)06, قد كان هناك ثور واحد فقط. 

وقد قام السيد هاريسون بالاستعلام من العديد من المستولدين للخنازير» وقد 
قام معظمهم بتقدير نسبة المواليد من الذكور والإناث على أساس أنها ؛ إلى ١؛‏ وقد 
قام نفس هذا الرحجل المحترى ياستيلاد الأرانب للعديد من السسينين: وقد لاحظ أن هناك 
عددا أكبر بكثير يتم ولادته من الذكور(') عن الإناث(), ولكن هذه التقديرات ذات 

لقد تمكنت من الوصول إلى معلومات قليلة جدا عن الحيوانات الثديية تحت تأثير 
البيئة الطبيعية. وفيما يتعلق بالفار الشائع» فإننى قد تلقيت تقارير متضارية. ولقد 
أخبرنى 'السيدج ر. إيليوت 8.106 . 151ااغ من "ليوود" 000ا(وذها أن صائدا للفئران 
قد أكد له أنه قد كان يجد الذكور بأعداد تزيد كثيرًا عن الإناث حتى فى اليافعين 
الموجودين فى العش. ونتيجة لذلك؛ فإن السيد إيليوت" قد قام بعد ذلك بفحص بضع 
مئات من المتقدمين منهم فى العمرء ووجد هذا التصريح صحيمًا . وقد قام "السيد 
بأكلائد ؛لل8, 0 اباستيلاد عدد كبير من القتران البيضاءء؛ وهو أيضا يعتقد أن 
الذكور تتعدى الإناث بشكل كبير فى العدد. وفيما يتعلق بحيوانات الخلد()؛ فإنه قد 


)١(‏ ذكر الحيوان اداع 
(؟) أنثى الحبوان 00] 
(؟)! حوان الخلد مايا 
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قال إن "الذكور, هى أكثر فى العدد بشكل كبير عن الإناث” ويمال"'! أن الإمساك بتلك 
الحيوانات مهنة خاصة:, فإنه من الممكن الثقة فى هذا التصريح. ويقوم "السير أ. 
سمدث” 505110 .8 51: فى أثناء وصفه لأحد الظباء!') الموجودة فى جنوب أفريقيا!'"! 
(الظبى معدوم الفضول)!", بالتعليق بأنه فى القطعان الخاصة بهذا التوع ويالأنواع 
الأخرىء فان الذكور تكون قليلة فى العدد بالمقارنة مع الإناث: والسكان الأصليين 
يؤمنون بأنهم يولدون بهذا التناسبء والآخرون يؤمنون بأن الذكور اليافعة يتم طردها 
من القطيع. ويقول "السير أُ. سميث" 588010 .ش :51: بأنه لم يرى بنفسه على الإطلاق 
أى قطعان مكونة من ذكور يافعة فقط, وهناك آخرون يؤكدون أن ذلك يحدث بالقعل. 
ويبدو أنه من المحتمل أنه عندما يتم طرد اليافعين من القطيعء؛ فإنهم يقعون فريسة 
للوحوش المفترسة الكثيرة الموجودة فى القطر. 


الطيور 


فيما يتعلق بالطيور المنزلية(2. فإننى قد تلقيت تقريرًا واحدا فقطء وهى بالتحديد. 
أنه من بين ٠٠١١‏ من الفراريب7) الخاصة بسلالة عريقة الأصل!' من الدجاج 
الصينى(')؛ التى تمت تربيتها فى خلال ثمانية سنوات بواسطة "السيد سترتش' .86 
22 فقد ثبت أن 2417 منها ذكورى 514 من الإناث» وهذا يعنى بنسية ,15 إلى 
٠‏ وفيما يتعلق بالحمام الداجن فإنه يوجد هناك أدلة قوية على أنه إما يتم إنتاج 
الذكور بشكل زائد: أو أنها تعيش لمدة أطولء وذلك لأن تلك الطيور تتزاوج بشكل ثابت, 


)١(‏ ظبى > يقر الوحشى عمرماع مم 
(؟) الظيى معدوم الفضول - غير المكئرت * كام صم تخمااء 5نااه>ا 
(؟) الطيور المنزلية » اببدن ]| 
(5) فراريج + مععا ادا 
(0) عريق الأصل ْ لمعمحا-زاطو ألا 
1 الدجاج الصيفي: دحاج كتيف ريش القوائم لأحاعويب 
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والذكور المنفردة, كما قد أخبرنى 'تيجتمير” من المستطاع دائمًا أن يتم شراؤها بثمن 
أقل من الإناث. ومن المعتاد أن يكون الاثنان من الطيور الناشئان من البيضتان اللتان 
ينم وضعهما فى نفس العش, هما ذكر وأنتىء ٠‏ ولكن السيد هاريسون وير" -1311 .؟اية 
#أغلالا 500, الذي كان من كيار المستولدين, يقول إنه كشيرًا ماقام باستيلاد اثنين من 
ذكور الطيور الناتجين من نفس العش» ونادرا ما كانا اثنين من الإناث؛ والأكثر من 
ذلك, فإن الأنثى تكون عادة هى الأكثر ضعفًا ضعفاً من الاثنين, ٠‏ وقابلة يشكل أكير للهلاك. 
فيما يتعلق بالطيور الموجودة فى البيئة الطبيعية: قإن "اليد جود" 4انه6 .ارا 
وآخرين؛ مقتنعين مان الذكور تكون فى العادة هى الأكثر عددًاء ويما أن الذكور المافعة 
التابعة للعديد من الأنوا ع الحية تماثل الإناث» فمن الطبيعى أن يكون من شأن الأخيرة 
أن تبدى كأتها أكثر عددا. وقد تم تربية أعداد كبيرة من طيور التدرع(') بواسطة 
السشيد باكر” )58/6 .:الة فى اليدنهول" اأقطامعن0هع.! من بيض قد تم وضعه يواسطة 
طيور وحشية: وقد قام بإخبار "السيد جنر وير" '16/ ,6006ل .115 أنه قد تم إنتاج أربعة 
أى خمسة من الذكور لكل أنثى واحدة. وقد قام مراقب ذى خبرة طويلة بالتعلدة[؟!! , 
بأنه فى "سكائديناقيا" فإن نتاج كل فقسة من طيور الطهيوج الكبير؟) والديك 
الأسود(؟) تحتوى على عدد من الذكور أكثر من الإناث, وأنه مع طائر الدال - ربيا(؟) 
وهو صنف من طيور الترمجان” فإن هناك ذكورً) أكثر من الإناث تتردد على أماكن 
اللقاءات!') أو أماكن المغازلة, ولكن بعض المراقبين يعزو هذا الظرف الأخير إلى أن 


)١(‏ طائر التدرج عام 
(؟"اطاشر ديك الخلنع - الطهيوج الكبيير عا نم00 
(؟) طائر الديك الأسود + ل 
(5) طائر الدال - ربيا » 8م -ا6نا 
(5) طائر الترمجان 1530111" .2 
)١(‏ أماكن اللقاءات » قاع | 
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عددًا أكبر من إناث الطيور يتم قتلها بواسطة الأشياء المؤذية. ونتيجة للحقائق المختلفة 
التى تم تقديمها بواسطة "هوايت" 8اذا/لا من "سلبورن” ومعوطاء8 [*'1, فإنه يبدو بشكل 
وأضح أن الذكور الخاصة بطائر الحجل(') لابد من أن يكون عددها زائدًا بشكل واضح 

فى الجنوب من إنجلتراء وقد تم التأكيد لى أن هذا هو الحال فى "اسكطندا". وفى أثناء 
قيام "السيد وير" 161 .810 بالاستفسار من التجار الذين يقومون فى فصول معينة من 
السنة باستلام أعداد كبيرة من الطيور المطوقة() (القيثارية المشاكسة)!'), قيل له إن 
الذكور تكون أكثر عددًا. وقد قام نفس هذا العالم فى التاريخ الطبيعى بالاستقسار من 
أجلىء: من المقتنصين للطيورء الذين يقومون بالامساك كل عام بعدد مذهل من الأنوا غ 
الصغيرة المختلفة وهى حية من أجل سوق لندنء وقد تم الرد عليه بدون تردد عن طريق 
رجل متقدم فى العمر وموثوق به بأنه مع طيور الصفنج/؟) فإن الذكور تكون زائدة فى 
العدد بشكل كبير: وهو يقدرها باثتين من الذكور لكل أنثى وأحدة: أو أن النسبة تبلغ 
على الأقل ه إلى + 1['! وقد أصر كذلك على أن الذكور الخاصة بطائر الشحرور(", 
قد كانت هى الأكثر عددًا إلى حد بعيد. سواء تم الإمساك بها عن طريق 
المصائد أو بواسطة الشباك فى الليل. ويبدو من الواضح أنه من الممكن الوثوق بهذه 
التصريحات, وذلك لأن نفس الرجل قال إن الشقين الجنسيين يكونان متساويين تقريبا 
مع طائر القنبرة1')والطائر المسقسق”") (الصرد الجبلى)2). وطائر الحسون!'! وعلى 
الجانب الآخرء فإنه كان متأكدًا أنه مع طائر الزقيقية(١'!‏ الشائع» فإن الإناث تتفوق 


(1) طائر الحجل 31م 
(؟(الطيور اللطوقة + 5 
(”) طائر القيثارية المشاكسة + ان كقونام 6]85 131 
(4) طائر الصفنج > الظالم - طائر مغرد اعم مم0 
(ه) طائر الشهرور - طائر أسود اللون» حسن الصوتك لرأطاك!ام 813 
(5) طائر القنبرة - القبرة عقا 
() الطائر المسقسق + نيعا | 
() الصرد الجيلى + قمقاصم قأرقمنا 
(9) طائر الحسون: من العصافير لام 
)٠ -‏ طائر الزقيقية - القاحي: طائر مقرد 111 
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بشكل كبير فى العددء ولكن بشكل غير متساو فى أثناء السنوات المختطفة» وقد وجد فى 
بعض السنوات أن نسبة الإناث إلى الذكور تصل إلى أريعة لكل واحد. ومع ذلك فإنه 
يجب أن نضع نصب أعييناء أن الموسم الرئيسى للامساك بالطيور لا يبدأ حتى شهر 
سبتميرء وهكذا فإنه مع بعض الأنواع فإن الارتحالات الجزئية من الممكن أن تكون قد 
بدأت: والأسراب فى هذه الفترة تتكون غالبًا من الإناث وحدها. وقد أعطى "السيد 
سالقين" 531010 .18 اهتمامًا خاصا إلى الشقين الجنسيين الخاصين بالطبور الطنانة(١)‏ 
الموجودة فى أمريكا الوسطىء وهى مقتنع بأن الأمر مع معظم الأنواع أن تكون الذكور 
أكثر فى العددء وهكذا فإنه قد اقتنى فى أحد الأعوام 2١4‏ من العينات التابعة لعشرة 
أنواع» وقد كانت مكونة من ١١1‏ من الذكور و58 من الإناث فقط. وفى نوعين آخرين 
كانت الإناث هى الزائدة: ولكن يبدو أن التناسبات تختلف إما فى أثثاء الفصول 
المختلفة أو طبقً للمواقع المختلفة: وذلك قد حدث فى مناسبة واحدة أن كانت الذكور 
الخاصة بالطائر منحنى الجناح!') مساوية لخمسة إلى اثنين من الإناث» وفى مناسبة 
أخري!"'] قد كانت بنسبة معكوسة تماما. واعتمادًا على هذه النقطة الأخيرة: فإنه من 
الممكن لى أن أضيفء أن "السيد يويس 50895 .780 قد وجد فى جزر "كورفي" 0,40 
ىإبيروس' وناءأم! أن الشقين الجنسيين الخاصين بطائر الطغنج!') يعيشان بعيدًا عن 
بعضهما وأن "الإناث أكثر عددا بشكل كبير"» بينما الحال فى "فلسطين" 51106هاوم , 
فإن 'السيد تريستراء.” 9 .14 , قد وجد أن "أسراب الذكور يبدو أنها تزيد 
كشيرًا عن الإناث فى العدد' "'! وهذا هو الحال أيضًا مع طائر الممادع الكبير(!) , 
ويقول السيد ج. تايلور ' '0الاة1 .6 ,0لا إنه يوجد في 'فلوريدا” عدد قليل جدا من 


)١(‏ الطائر الطتان - الطائر الذيابي 0ط جتنا 
(5) الطائر منحنى الجتاح متوسط اليياض » 5لا لاعلا المع ولمعغامهان/ام 031 
(؟) طائر الطغنج عم قطن 
() طائر المخادع الكبير » 778[01 و5نااقعة انان 
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الإناث بالنسبة إلى الذكور" ['!, بينما الفسبة فى 'هندوراس”" 100004858! قد كانت 
على العكس من ذلك. وقد كانت الأتوا ع هناك لديها الطابع الخاص بتعدد الزوجات. 


الأسماك 2 


مع الأسماك لا يمكن التأكد من الأعداد التناسبية الخاصة بالشقين الجنسيين 
إلا بالإمساك بها فى حالة اكتمال تكوينها أى مقاريته. ويوجد هناك الكثير من 
الصعويات للوصول إلى أى استنتاج صحيح فإن الإناث العقيمة من الممكن حسبان 
أنها ذكورء وذلك ما لفت نظرى اليه "الدكتور جونشر” ,اصن .0 فيما يتعلق بأسماك 
السلمون المرقط(') فى بعض الأنواع فإنه من المعتقد أن الذكور سريعا ما تموت 
بعد تلقيح البويضات. وفى العديد من الأنواع تكون الذكور ذات حجم صغير جدا عن 
ذلك الخاص بالإناث: ويهذا الشكل فإن عددا كبيرًا من الذكور من شأتها أن تتمكن من 
الهرب من نفس الشبكة التى يتم إمساك الإناث بها. وقد صرح "م. كاريونبير -030 .الا 
بوامموط ]١[‏ . الذى اهتم بشكل خاص بالتاريخ الطبيعى لسمك الكراكر('), بان 
العديد من الذكورء نتيجة لحجمها الصغيرء يتم التهامها بواسطة الإناث الأكبر فى 
الحجم؛ ويؤمن بأن الذكور الخاصة بجميع الأسماك تقريبًا تكون معرضة نتيجة لهذا 
السبب بالذات لأخطار أكبر من الإناث. ويالرغم من ذلكء فإنه فى الحالات القليلة التى 
تم فيها بالفعل مراقبة الأعداد التناسبية؛ فإنه قد بدا أن الذكور تكون زائدة فى العدد. 
وهكذا فإن "السيد ر. بويست” ؛واد8 .8 .140 , المدير(") لمركز تجارب "ستورمونتفيلد' 
01614 , يقول إنه فى عام 810 :١‏ فإنه من بين أول ٠١‏ سمكة سالمون وصلت 


[ سمك السالمون المرقط - التروت ألاه‎ )١( 
سيمكثك الكراكى: سفك تهرى نو راس طويل مسقكدق الطرف -255 الرمح» (عنااعناا لق ]ع ) معام‎ 5 
مدير ع مع لع ملاك‎ )1( 
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من أجل الحصول على البويضات, فإن أكثر من ٠١‏ منها كانت ذكورا . ويعود فى عام 
7 "للفت الأنظار إلى عدم التناسب الهائل الموجود فى نسبة الذكور إلى الإناث, 
وإنه قد كان لدينا مالا يقل عن عشرة من الذكور لكل أنثى واحدة". وبعد ذلك تم جلب 
إناث بعدد كاف من أجل الحصول على البيض. ويضيف بأنه “نتيجة للنسبة الكبيرة 
للذكور, فإنهم كانوا دائمى القتال وتمزيق بعضهم البعض على قيعان التفرية()711] 
ولا شك فى أن هذا القدر من عدم التناسب, من الممكن تفسيره بشكل جِرشىء ولو أنه 
من المشكوك فيه أن يكون بشكل كلىء عن طريق أن الذكور تقوم بالصعود فى الأنهار 
قبل الإناث. ويقوم "السيد ف. بكلاند" مموالاءئع .882 بالتعليق فيما يتعلق بسمك 
السلمون المرقط: “يأنها حقيقة غريبة أن الذكور تتفوق فى العدد على الإناث. وأنه من 
الدائم أن يحدث عندما تندفع الموجة الأولى من الأسماك إلى الشبكة؛ فإنه سوف يكون 
هناك على الأقل سبعة أو ثمانية من الذكور المقبوض عليها فى مقابل كل أنثى واحدة. 
وأنا لا أستطيع تقسير ذلك بالضبط» فإما أن تكون الذكور أكثر عددًا من الإناث, أو أن 
الأخيرة تبتغى السلامة عن طريق الاختفاء بدلاً من الإسراع بالهرب". ثم يضيف بعد 
ذلك أنه بالبحث الدقيق لضفاف الأنهار, يمكن العثور على عدد كاف من الاناث 
للحصول على البيضر[؟؟] وقد أخبرنى السيد ه. لى” ع6 ١1.‏ .نالل بأنثه من بين 17" 
سمكة سلمون مرقطة تم أخذها لهذا الغرض فى حديقة اللورد يورتسموبث”" -.هم لبه ا 
1 كان هناك ١6٠١‏ من الذكور و ؟١‏ من الاثاث. 
ويبدو أن الذكور الخاصة بفصيلة الأسماك الشبوطية7) تكون بالمثل زائدة فى 
العدد. ولكن يبدو أن أعضاء كثيرة تابعة لهذه الفصيلة؛ مثل سمك المبروك(, 


9 

)١(‏ قيعان التفريخ 5 -0 رأ انهجوت 

5( قفصيلة الأسماك الشيوطبة - الشيوطيات - فصسلة أسماك القنومة: لمأ وان 
أسماك نهرية رقيقة الزعائف 

(5) سمك الميروك: سمك تهرى كثير الحسك 000 


91 


والتنش('), والشلبة(") , والمنوة("), تقوم باتبا ع عادة نادرة فى المملكة الحيوانية. وهى 
الخاصة بتعدد الأزواج!*), وذلك لأن الأنثى فى أثناء وضعها للبيض!*! تكون محفوفة 
ماثنين من الذكورء واحد على كل جانب منهاء وفى الحالة الخاصة بسمك الشلبة 
بواسطة ثلاثة أو أربعة من الذكور. وهذه الحقيقة معروفة جيدا إلى حد أنه من المنصوح 
به دائمًا أن يتم تزويد أى بركة باثنين من ذكور سمك التنش لكل أنثى واحدة: أي على 
الأقل بثلاثة من الذكور لكل اثنين من الإناث. وفى حالة سمك المنوة» فقد صرح مراقب 
ممتاز بأنه بوجد على القيعان الخاصة بوضع البيض عدد من الذكور يقدر بعشرة 
أضعاف عدد الإناث: وعندما تأتى أى أنثى فيما بين الذكورء 'فإنه يتم على الفور 
الضغط عليها بشكل حميم بواسطة ذكر على كل جانب منهاء وعندما يمر عليهما بعض 
الوقت فى هذا الوضع. فإنه يتم إحلالهما باثنين آخرين من الذكور"1""! . 


الحشرات 


فى هذه الطائفة الكبيرة, فان حرشفيات الأجنحة(!') وحدها تقريبًا هى التى توقر 
السبل إلى الحكم على الأعداد النسبية الخاصة بالشقين الجنسيين. وذلك لأنه قد تم 
جمعها بعناية فائقة بواسطة العديد من المراقبين الجيدين» وقد تمت تربيتها بشكل 
عريض ابتداءً من مرحلة البيضة أو اليسروع("') وقد كان لدى أمل فى أن يكون البعض 
من المربين لعثة الحرير”) قد قام بالاحتفاظ بسجل مضبوط. ولكننى بعد مكاتبات مع 


[1 سمك التتش: سمك تهريى أوزوبى بطعمة‎ )١1( 
(؟) سمك الشلبة - سمك براميس: سمك من قضصيلة الشبوط القع‎ 
(؟) سمك المثوة: سمك أورويى صقفير (ونملزمطم كبو5اعبيه |) بمصمأايا؟‎ 
تعدد الأزواج: تزاوج الأنثى مم أكثر من ذكر واحد بملمويزامم‎ )( 
عملية وضع بيضن السمفك وما ممت‎ )( 
الحشرات حرشفيات الأجنحة - قشريات الأجنحة قععامهلأمع ا‎ 3 
(؛) اليسروع - برقانة الفراشة ااام علوي‎ 
عثة الحرير - عثة القن * نه اانه‎ )4( 
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فرنسا وإيطاليا » والرجوع إلى الرسائل العلمية المختلفة» فإنتى لم أستطع العثور 
على ها يقيد أن هذا الأمر قد سبق إجراؤه على الإطلاق. ويبدو أن الرأى العام هو أن 
الشقين الجنسيين متساويين تقريباء ولكننى كما سمعت من "الأستاذ كانسترينى” .؛م,م 
0306101 فإن العديد من المستولدين فى ايطاليا مقتنعون يأنه يتم إنتاج الإناث 
بشكل زائد. ومع ذلكء؛ فإن نفس هذا العالم فى التاريخ الطبيعى. قد أخبرنى أنه فى 
فقسات عامين لعث الحرير الخاص بشجر السماء الاستوائى() (دود القز القمرى)(), 
فإن الذكور قد تفوقت في العدد بشكل كبير فى السنة الأولى: بيتما كان الشقان 
الجنسيان مستاويين تقريبًا فى السنة الثانية, أو ريما كانت الإناث متفوقة إلى حد ما. 
فيما يتعلق بالفراشات!" الموجودة فى البيئة الطبيعية» فإن العديد من ال مرأقبين قد 
صدموا بشدة بالتفوق الهائل الواضح للذكور!؛'] وهكذا فعندما يتكلم "السيد باتس" 
65 ,مار [ة"] عن الأنوا ع العديدة التى تربو على مائة» التى تقطن أعالى "الأمازون", 
فإنه يقول إن الذكور أكثر تعدادا عن الإناث, حتى بنسبة تصل إلى مائة من الذكور إلى 
كل أنثى واحدة. وقى أمريكا الشمالية: يقوم "إدواردن" 6423648: الذى كانت له تجرية 
كبيرة» بتقدير نسبة الذكور إلى الإناث فى الطبقة الفراشية!”) على أساس أنها أربعة 
إلى واحدء ويقول "السيد والش 0ؤاهلالا .117 الذى أخيرنى بهذا التصريح.» يأن هذا هو 
الحال مع الفراشة الدوارة: ٠‏ ؟» وفى جنوب أفريقياء فقد وجد "السيد ر. تريمن'.8 :11 
0 أن الذكور عددها زائد فى ١4‏ من الأنواع*! » وفى نوع منهاء وهى التى 
تحتشد في الأماكن المفتوحة: فإنه قام بتقدير عدد الذكور على أساس أنهم خمسون . 
لكل انتنى واحدة. وفى أحد الأنواع الأخرى التى تكون فيها الذكور كثيرة العدد فى 


)١(‏ شحرة السماء - شجرة الله > الابلنطس: شجر استوائى كنال اصةاام 
(؟) دود القز القمرى * وشى مختلف عن دود القن القوتي (8.011) 1 لزت عازن نع 
(5) الفراشات (أما كلمة 1015لا - عثة) » 8 
(*)الطبيقةالفرا شية وأاألموم عناوم 
()الفراشةالدوارة » 15لا ملأامهم 
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مواضع معينة, فإنه استطاع أن يجمع خمسة إناث فقط فى خلال سبع سذنوات. وفى 
جزيرة "بوريون" 0هاعناه8 ؛ فإن "م. ميلارد" نت .الايصرح بأن الذكور الخاصة 
بواحد من الأنواع التابعة لطبقة الفراشات كانت عشرين ضهف عدد الإناث!""! وقد 
أخبرنى "السيد تريمن" بأنه بقدر ما استطاع أن يراه بنفسه, أو سمعه من آخرين» فإنه 
من النادر للاناث الخاصة بأى نوع من الفراش أن تتعدى الذكور فى العدد. ولكن من 
المحتمل أن تقوم ثلاثة أنواع جنوب أفريقية بتقديم استثناء لهذه القاعدة. ويصرح 
'السدد والاس” هءهااو/ا ,18 [4"] بن الإناث الخاصة بالفراشة طيورية الأجنحة 
المتوحة(') الموجودة فى أرخبيل الملايو, أكثر شيوعا ويتم الإمساك بها بسهولة أكثر من 
الذكورء ولكن هذه فراشة نادرة. ومن الممكن لى أن أضيف فى هذا المقامء أنه فى 
الهيريثريات وهى طبقة تابعة للعث("! , فإن "جوينى' 66066 يقول إنه يتم إرسال من 
أربع إلى خمس إناث فى المجموعات القادمة من الهندء فى مقابل ذكر واحد. 

عندما تم عرض الموضوع الخاص بالأعداد التناسبية للشقين الجنسيين الخاصين 
بالحشرات أمام جمعية علم الحشرات بأماعمة اقعءأوهامممامع [5] فإنه كان من 
المعترف به بشكل عام أن الذكور الخاصة بمعظم حرشفيات الأجنحة:؛ فى المرحلةه 
البالغة أو اليافعة("). يتم الإمساك بها بأعداد أكبر من الإناث, ولكن هذه الحقيقة تم 
عزوها بواسطة المراقبين المختلفين إلى السلوكيات الهادئة!') الخاصة بالإناث» وإلى 
خروج الذكور من الشرنقة”) فى وقت أكثر تبكيرا. وهذا الظرف الأخير من المعروف 
حدوثه مع معظم حرشفيات الأجنحة, علاوة على حدوثه مع حشرات أخرى. وهكذا فإن 
"م. بيرسونات” 565080884 .84 يعلق بقوله. بآن الذكور الخاصة بعثة الحرير اليمامية(") 


)١(‏ الفراشة طيورد ئة الأجنحة المتوجة: تخفق بأجنحتها كالطيوري 5ل365 1618م0110ن) 


(5) عثة (الجمع: عث) طامايةا 
(؟) اليافعة: حشرة فى أتم نضجها الجنسى مجةتما 
(5) السلوكيات الهادئة أو المتكاسلة * سلأطقط ومترتاعم 
(ه) الشرنقة - الفيلجة 2000011) 
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المدجنة, تكون بلا فائدة عند ابتداء الفصلء والإناث تصبح كذلك فى آخره: وذلك نتبحة 
للنقص فى الأزواج!"!:*! ومع ذلك فإننى لا أستطيع أن أقنع نفسى بأن تلك الأسباب 
كافية لتقسير الزيادة الكبيرة فى عدد الذكورء فى الحالات السايق ذكرها الخاصة 
ببعض الفراشات المعينة الشائعة إلى أقصى حد فى أقطارها الأصلية. وقد أخبرنى 
"السيد ستانتق:"" 30 :18 , الذى قام بالانتباه يشكل حميم جدا طوال العديد من 
السنوات إلى العث الصغير الحجمء أنه عندما كان يقوم بجمعهم وهم فى مرحلة 
اليافعة؛ فإنه كان يظن أن الذكور كانت عشرة أضعاف عدد الإناث: ولكن منذ أن بدأ 
فى تربيتهم على تطاق واسع ابتداء من مرحلة اليسروع.ء فإنه قد أصبح مقتنا أن 
الإناث هى الأكثر فى العدد. والكثير من الخبراء فى علم المشرات يتفق مع وجهة 
النظر هذه. ومع ذلك»؛ فإن "السيد دوبليداى لإقلعاطناه2 .880, وآخرين؛ يأخذون وجهة 
نظر مضادة» وهم مقتنعون بأنهم قد قاموا بالتربية من البيض واليساريع لنسبة أكبر 
من الذكور عن الإناث. 

علاوة على السلوكيات الأكثر نشاطًا الخاصة بالذكور, ويزوغهم الأكثر تبكيرًا من 
الشرنقة؛ وفى بعض الأحيان ارتيادهم للمواقع المفتوحة بشكل أكبرء فإن هناك أسبايً 
أخرى من الممكن تحديدها لمثل هذا الاختلاف الظاهر أو الحقيقى فى الأعداد التناسبية 
للشقين الجنسيين الخاصين بحرشفيات الأجنحة. عندما يتم الإمساك بها فى المرحلة 
اليافعة؛ وعندما يتم تربيتها من مرحلة البيضة أو اليسروع. ولقد بلفنى من "الأستاذ 
كانستريني» أن العديد من المستولدين الموجودين فى إيطاليا يؤمنون بأن اليسروع 
الأنثى الخاص بعثة الحرير يعانى بشكل أكبر من العلل الحديئة عن اليسروع الذكر, 
وقد أخبرنى الدكتور ستودينجر” 580010866 .0 أنه فى أثناء تربية الحشرات 
حرشفية الأجنحة. يموت عدد أكبر من الأناث فى الشرنقة عن الذكور. وفى العديد من 


)١(‏ عثة الحرير اليمامية 311 «الإوامرم8 
(؟) الزوج - الأليف - الرفيق عأةاا 
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الأنواع فإن اليسروع الأنثى يكون أكبر فى الحجم عن الذكر؛ ومن الطبيعي لمن يقوم 
بالجمع أن بنتقى العينات الأفضلء ويهذا الشكل فإنه يقوم بشكل غير مقصود بجمع 
عدد أكبر من الإناث. وقد أخبرنى ثلاثة من القائمين بالجمع أن ذلك كان أسلويهم: 
ولكن "الدكتور والاسش" هو .]0 متأكد من أن معظم الجامعين يقومون بأخذ جميع 
العينات التى يستطيعون الحصول عليها الخاصة بالأصناف النادرة, التى تكون هى 
الوحيدة التى تساوى متاعب القيام بالتربية. وعندما تكون الطيور محاطة باليساريع؛ 
فانه من المحتمل أنها تقوم بالتهام الأكبر منهاء وقد أخبرنى "الأستاذ كانسترينى" أن 
بعضًا من المستولدين فى إيطاليا يؤمنون, بالرغم من عدم كفاية الأدلة» بأنه يحدث فى 
الفقوسات الأولى الخاصة بعثة الحرير الخاصة بشجرة السماء!"'!, أن تقوم الزنابير 
بإهلاك عدد أكير من البساريع الإنات عن اليساريع الذكور. ويستطرد "الدكتور والاس 
فى التعليق بأن اليساريع الإناث: نتيجة لكونهن أكبر حجما من الذكورء فإنها تحتاج 
على وقت أطول لتكوينهاء وتقوم باستهلاك قدر أكبر من الطعام والرطوية» ويهذا الشكل 
فإن من شأتها أن تكون معرضة لوقت أطول للخطر القادم من حشرات اليمبالال". 
والطيورء وخلاقهما؛ وفى أوقات العوزة فإن من شأنها أن تهلك بأعداد كبيرة. وهكذا 
فإنه يبدو أنه من المحتمل تمامّاء أنه فى ظل الطبيعة, أن تتمكن أعداد من إناث 
الحشرات حرشفية الأجنحة من الوصول إلى مرحلة النضوج.؛ أقل من الذكورء ومن 
أجل غرضنا الخاص فإنذا مهتمون بالأعداد النسبية الموجودة عند سن النضوج: عندما 
يكون الشقان الجنسيان مستعدين لأن يقوما بالإكثار من صنفهما . 

الطريقة التى يتجمع بها الذكور الخاصة ببعض من العث المعين بأعداد خارجة 
عن المعتاد حول أنثى واحدة: يبدى أنها تشير إلى الزيادة الكبيرة لأعداد الذكور» بالرغم 
من أن هذه الحقيقة من المحتمل أن يتم تفسيرها عن طريق البزوغ الأكثر تبكيرا للذكور 


1 شجرة السماء - شجرة الله -< شجرة أبل * 5ن خلاضقاام 
(؟) حشرات اليميالا و سناع صكانا 


946 


من قيالجها. وقد أخيرتى "السيد سنانتون 51810108 .812 بأنه من بين اثنى عشر إلى 
عشرين من الذكورء من الممكن مشاهدتها فى كثير من الأحيان متجمعة حول إحدى 
الإناث من حشرة إيلاكيستا الحمراء الرمادية!') ومن المعلوم جيدًا أنه إذا تركت عذراء 
من حشرة لاسيوكامبا اليلوطية!") أى حشرة ساتورينا المتبجحة() مكشوفة فى قفص, 
يتجمع حولها عدد هائل من الذكورء وإذا تم عزلها فى غرفة فإنهم سوف يقومون حتى 
بالنزول إليها من خلال المدخنة. ويعتقد "السيد دابلداى” بإقلءاطباه0 .:81 أنه شاهد ما 
يتراوح من خمسين إلى مائة من الذكور التابعة لكل من هذين النوعين منجذبين على 
مدى يوع واحد إلى أنثى معزولة. وفى 'جزيرة وايت"' «واللا )0 1916 (المجاورة لإنجلترا) 
قام السيد تريمن' بتعريض صندوق يحتوى على أنثى تابعة لحشرة اللاسيوكاميا كانت 
معزولة فيه فى اليوم السابق؛ وسريعا ما قام خمسة من الذكور بمحاولة العثور على 
مدخل اليها. وفى ‏ أستراليا". بفد أن قام السيد قيروكس' «داهة»6/ .880 بوضع الأنثى 
الخاصة بدودة حرير صغفيرة فى صندوق موضوع فى جيبه» فإنه كان متبوعًا بواسطة 
حشد من الذكورء إلى درجة أن حوالي 2٠١‏ منهم دخلت إلى المنزل معد1١*!‏ . 

قام "السيد دابلداى” بلقت انتباهى إلى القائمة التى قام "م. ستوديتجر" 
وول نأك .ار ["4] بإعدادهاء الخاصة بالمشرات حرشفية الأجنحة والتى تعطى 
الأسعار الخاصة بالذكور والإناث التابعة لثلثمائة من الأنواع أو الضروب المشهورة من 
فراشات أبى دقيق (الرتبة الفرعية من الفراش)!؟) وقد كانت الأسعار لكل من الشقين 
الجنسيين الخاصين بالأنواع الشائعة جدا متساوية بالطبع؛ ولكن فى ١١4‏ من الأنواع 


)١(‏ حشرة إيبلاكيستا الحمراء الرمادية + 0 أل قأ5أطعواع 
(؟) حشرة لاسيوكاميا البلوطية »+ 5لات] 2لا 3510080008 | 
(؟) حشرة ساتورنيا المتمجححة ي المأملقت قأئنااق5 
() فراشات أبو دقيق (رتبة فرعية من الفراش) 0000000 
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الذادرة كانت مختلفة» وقد كانت أسعار الذكور فى جميع الحالات, ما عدا واحدة؛ فى 
الأرخص. وفى المتوسط فقد كانت الأسعار الخاصة بال ١١7‏ نوع: محددة بأن سعر 
الذكر بالنسبة اسعر الأنثى على أساس ٠٠١‏ إلى :١14‏ ويبدى أن هذا يشير بشكل 
عكسى إلى أن الذكور تتعدى الإناث فى العدد بنقس النسبة: وقد ثم جدولة .560 من 
الأنوا ع أى الضروب الخاصة بالعث (متفايرات القرون)!', أما تلك المتضمنة على إناث 
غير مجنحة فقد تم استبعادها استنادًا إلى الاختلاف الموجود فى السلوكيات الخاصة 
بالشقين الجنسيين: ومن ضمن تلك ال ١٠١‏ من الأنواع» فإن ١4١‏ منهم يختلف في 
السعر بناء على الشق الجنسىء وكانت الذكور الخاصة ب ١7١‏ أقل فى السعرء وتلك 
الخاصة ب ١١‏ منهم فقط كانت أعلى سعرا عن الإناث. وقد كان متوسط السعر للذكور 
الخاصة بال ١١١‏ نوع بالتسبة على الإناث, يساوى ٠٠١‏ إلى ,.١5”‏ وقيما يتعلق 
بالفراشات الموجودة فى هذه القائمة المسعرة, فإن “السيد دابلداي' يعتقد (وليس هناك 
رجل فى إنجلترا لديه خبرة أكثر منه)؛ أنه لا يوجد شىء فى السلوكيات الخاصة 
بالأنواع من الممكن أن يعزى اليه هذا الاختلاف في الأسعار الخاصة بالشقين 
الجحنسيين. وأن هذا الاختلاف من الممكن أن يتم تفسيره فقط عن طريق الزيادة فى 
العددن الخاص بالذكور. ولكنه من الواجب على أن أضيف أن "الدكتور ستودينجر قد 
أخيرتى بأنه شخصيا له رأى مختلف. فإنه يعتقد أن السلوكيات الأقل نشاطًا الخاصة 
بالإناث علاوة على البزوغ الأكثر تبكير الخاص بالذكور من شأتهما أن يقدما تفسيرا 
للجوء جماعة إلى القبض على أعداد أكبر من الذكور عن الإناث؛ وبالتالى للأسعار 
الأكثر انخقاضنًا للأولى. وفيما يتعلق بالعينات التى تمت تربيتها من مرحلة اليسروع, 
فإن "الدكتور ستوبينجر" يؤمن. كما سبق وصرحناء أن عددا من الإناث أكثر من 
الذكور تموت فى أثناء احتجازها بداخل الشرنقة. ويضيف بأئه مع بعض الأنوا ع المعينة, 
قإنه يبدى أن أحد الشقين الجنسيين يتفوق فى العدد على الآخر فى سئوات معيئة. 


)١(‏ متفايرات القرون +« عت كيت تلد 
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لقد تلقيت من الملاحظات المباشرة للشقين الجنسيين الخاصين بالحشرات 
الحرشقية الأجنحة: التى تمت نرييتها ابتداء من البيض واليساريع: الحالات 
القليلة الثالية: 








© قام المبجل ج. هيلينن" «للاءنا .ل .يوم [45] من اكستر" ,6أهياع, 
في .١1814‏ بتربية يافعات خاصة ب ؟ نوع, كانت مكونة من: 
© قام السبيد ألير ت جونز 5ههل موطاق .846, من "إلثاى” مداع 
فى 1818ء بتربية يافعات خاصة ب 5 أنوا ع؛ كانت مكونة من: 
© وفى خلال 1814, قام بتربية يافعات خاصة ب ؛ أنواع. كانت 
مكونة من: 
© قام السيد بكلار" #علقاعد8 ٠.‏ من 'امسورث. هانتس” عاديطا .+0 بمييج مع 
فى 1/815 يتربية يافعات من 4 نوع كانت مكونة من: 
© قام الدكتور والاس' 2/018©6/! .00 من "كولشستر" ماوع طهامج, 
بتربية فقسة واحدة من دودة القز سينثيا(!) 
© قام "الدكتور والاس' بالتربية من الفيالج الخاصة بدودة القن 
الييرتية('؟ المرسلة إليه من "الصين". فى ١819‏ 
©»قام الدكتور والاس' فى خلال 18148 و 1815., بالتربية من 
مجموعتين من الفيالج الخاصة بدودة القز اميمامية9) 


















37 
ع 






























8 دودة القن سيئثيا ب 2ه بالإناموو‎ )١( 
(؟) دودة القن الييرنية » الإامععم بالإطصمو8‎ 
(؟) دودة القز اليمامية »* 8ق لابزطمرن8‎ 
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ويهذا الشكل فإنه فى تلك المجاميع الثمانية من الفيالج والبيضء فإنه كان يتم 
إنتاج الذكور بشكل زائد. وفى مجموعها فقد كانت نسبة الذكور هى 125.7 إلى كل 
٠‏ أتثى. ولكن الأعداد كانت غير كبيرة إلى درجة أن تكون موضعا للثقة. 

واجمالاً. نتيجة لكل تلك المصادر المختلفة من الأدلة, التى تشير كلها إلى نفس 
الاتجاه. فإننى أستنتج أنه مع معظم الأنواع الخاصة بالحشرات حرشفية الأجنحة, 
قإن عدد الذكور البالغة بتعدى فى الفادة عدد الاناث: مهما كانت التثاسبات بينهما فى 
أول الأمرء عند بزوغهما من البيضة. 

بالاشارة الى الرتب الأخري من الحشرات: فقد أمكننى أن أقوم بجمع القليل من 
المعلومات الموثوق بها. فإنه مع حشرة الحنظب (الخنفساء الأيلية)!') “فإن الذكور تبدو 
أكثر عددًا من الإناث". ولكن كما علق "كورنيليوس" 5داة/00106 عندما ظهر عدد غير 
عادى من تلك الخنافس فى أثناء عام /1851: فى أجزاء "ألمانيا", قإنه بدا أن الإناث قد 
رادت عن الذكور بنسية ست إلى واحد. ومع واحد من قصائل الخنافس المتكتكة 
(المطقطقة)!", فإنه يقال إن الذكور تكون أكثر عددا من الإناث, “وفى كثير من الأحيان 
مايتم العثور على اثثين أو ثلاثة متحدين مع أنثى واحدة 401] . وهكذا فائه من 
الواضح أن تعدد الأزواج يسود فيما بينها". ومع فصيلة الخنافس الرواغة(')؛ المزودة 
الذكور فيها بالقرونء "فإن الإناث تكون أكثر فى العدد بكثير عن الشق الجنسى 
المضاد". وقد صرح "السيد جاتسن" «موهول .94 1[؟*] أمام جمعية علم الحشرات بأن 
الإناث الخاصة بالتوميكات الزغبية(') الآكلة للحاء الأشجار(*) تكون شائعة بدرجة أنها 
تمثل وياء» بينما تكون الذكور قليلة لدرجة أنه من النادر معرفتها . 


)١(‏ حشرة الحتظب <- الختقساء الأيلية: ضرب من الخناقفس. (كلن© 5لامقصنا) علاع6-وهات 


لذكوره فكان طويلان شبيهان بقرن الأيل » 
(؟) فصيلة الخنافس المتكتكة (المطقطقة) ات 
(") فصيلة الخناقس الرواغة زعقلاصاالزحامقأة) مناامموقاك 
(غ) التوميكات الزغبية (أو الويرية) * 5ناق ة |اأيا 5لاء 1ن 1 
(») أكل للحاء الأشجار - المتغذيات على اللحاء * وملعم مقع 
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تادر ما يكون من المفيد ذكر شىء عن التناسب الخاص بالشقين الجنسيين فى 
بعض الأنوا ع أى حتى بعض المجموعات المعينة من الحشرات» وذلك لأن الذكور تكون 
غير معروفة أو فى غاية الندرة, والإناث تكون عذريات التوالد('), وهذا يعنى أنها قادرة 
على الإخصاب بدون اتحاد جنسىء والأمثلة على ذلك يتم تقديمها بواسطة العديد من 
فصيلة دبابير العفص7")!** ومن بين جميع المحدثات للعفصات فى التباتات() من 
فصيلة دبابير العفص المعروقة ل"السيد والش" واهللا .88, فإن الإناث تكون أربعة أو 
خمسة أضعاف عدد الذكورء وهذا هو الحال كما أخبرنى مع قصيلة ذباب العفصر(؛) 
المحدث للعفصات النباتية (ذات الجناحين)!”! مع بعض الأنواع الشائعة من ذباب 
المنشار(١)‏ (فصيلة الذياب المنشارى)!'!؛ كما قام "السيد ف. سميث” طأزم5 .© .علا 
بتربية مئات من العينات من اليرقانات2) من جميع الأحجامء ولكنه لم يقم على الإطلاق 
بتربية ذكر واحدء وعلى الجانب الآخرء فإن “كيرتس” 6#5دات [1"1 يقول إنه مع بعض 
الأنواع المعينة (الأثاليا)!"! التى قام بتربيتها بنفسه. قد كانت الذكور إلى الاناث بنسية 
ستة إلى واحدء بينما حدث العكس تمامًا مع الحشرات البالغة الخاصة بتنفس الأنوا ع 
التى تم الإمساك بها فى الحقول. وفى الفصيلة الخاصة بالنمل» فقد قام “هيرمان 
موللر” عفاانا8 ممهمعونم [47] بجمع عدد كبير من العينات الخاصة بالعديد من الأنوا ع, 
وقام بتربية غيرها من الفيالج» وقام بإحصاء الشقين الجنسيين. وقد وجد أن الذكور 
الخاصة ببعض الأنواع تتعدى الإناث بشكل كبير فى العددء وحدث العكس فى غيرها, 


)١(‏ عذرى أو بكرى التوالد: التكاثر بدون لقاح 1أ 812 ومع اروم 
(؟) قفصيلة ديابير العقص لمتحيو 
(؟) المحدثات للمفقضات في التباتات ين 9 كلق ات 
(؟) فصيلة ذياب العسقص ل الحو 1م ع0 
(0)ذات الجمتاحين نا 
(1) دياب النثسار 65 -ببج5 
(/!) فصيلكة الذياب المنشارى لع طامع 1 
(6) مرفانة - يرقة - بنسرء 002 ا 
(9) أثاليا (حشرة) + طم 
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وفى البعض الآخر كان الشقان الجنسيان متساويين تقريبا. ولكن كما هى الحال فى 
معظم الحالات. فان الذكور قد يزغت من الفيالج قبل الإناث. وكانت عند البداية لمواسم 
التوالد فهلاً زائدة فى العدد. وقد لاحظ "موائر" أيضًا أن العدد النسبي الخاص 
بالشقين الجنسيين فى بعض الأنواع يختلف كثير فى المواقع المختلفة. ولكن كما قام 
"ه. موللر" +»اان88 .9! بالتعليق بنفسه إلى فإن هذه الللحوظات يجب تلقيها ببعض 
الاحتراس: على أساس أن أحد الشقين الجنسيين من الممكن أن يفلت بسهولة أكثر من 
الملاحظة عن الشق الآخر. وهكذا فإن أخوه "فريتز موللر" :هاالاهة 70112 قد لاحظ فى 
"البرازيل" أن الشقين الجنسيين التابعين أنفس النوع من النحل يقومان بالتردد أحيانا 
على أصناف مختلفة من الزهور. وفيما يتعلق بالحشرات مستقيمة الأجنحة('! فإنه من 
الصعب على أن أعرف أى شىء عن الأعداد النسبية الخاصة بالشقين الجنسيين: ومع 
ذلك فإن “كورت” ونمما [4*] يقول بأنه من بين 0٠٠‏ من الجراد!") الذى قام بفحصه قد 
كانت الذكور إلى الإناث بنسبة خمسة إلى ست. ومع الحشرات شبكية الأجنحة» فإن 
"السيد والش” واة/! .18 يصرح يأنه قى العديدء ولكن ليس بأى حال من الأحوال فى 
جميعء الأنواع التابعة لمجموعة الرعاشات(', فإنه يوجد زيادة كبيرة فى الذكور: وفى 
طبقة المتغايرات() أيضًاء فإن الذكور فى العادة ما تكون على الأقل أربعة أضعاف 
عدد الإناث. وقى بعض الأنواع المعينة الموجودة فى طبقة المثبتات!*) فإن الذكور أيضا 
تكون زائدة فى العددء بينما فى النوعين الآخرينء فإن الإناث تكون زائدة مرتين أى 
ثلاث مرات عن الذكور. وفى بعض الأنواع الأوروبية من قمل القلف!(١)‏ فإنه من الممكن 
جمع آلاف من الإناث بدون أى ذكر واحدء بينما فى أنواع أخرى من نفس الطبقة فإز 


(1) الحشرات مستقيمة الأجنحة 1م00 
(؟) الجراد 001515 | 
(؟) رتبة الرعاشات - المشرات الرعاشة 000115 
(*) طبقة المتغايرات ح المختلفات + فملع ملعم 
(0) طبقة المثبتات * (5نااع3)) 5لالام3050) 
(") قمل القلف 5005م 
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كلا من الشقين الجنسيين يكونان شائعين1'*] وفى إنجلتراء قام "السيد ماك لاكلان".+/ة 
ها 1136 بالإمساك بمئات من الإناث الخاصة بأياتانيا الأنثوية(!! , ولكنه لم يرى 
على الإطلاق أى ذكر منهاء ومن البورياس هيماليس!' قد تم رؤية أريعة أو خمسة 
ذكور فى هذا المكان ['*] وفى معظم هذه الأنوا ع (باستثناء فصيلة الذباب المنشارى()) 
فإنه لا يوجد هناك فى الوقت الحالى أى دليل على أن الإناث تكون معرضة للتوالد 
العمذرى؛ ويهذا الشكل فإننا ترى مدى الجهل الذى نحن فيه عن الأسباب الخاصة 
بالتضارب الواضح فى التناسب الخاص بأعداد الشقين الجنسيين. 

فى الطوائف الأخرى الخاصة بالحشرات المفصلية!'). فإننى قد استطعت أن 
أجمع قدرا أقل من المعلومات. فمع العناكب/", فإن "السيد بلاكوول" الدبما8]36 .906 : 
الذى قام بتركيز انتباهه على هذه الطائقة طوال العديد من السنوات, قد قام بالكتابة 
لى عن أن الذكورء نتيجة لسلوكياتهم الأكثر غرابة» فإنه يتم رؤيتهم بشكل أكثر شيوعا, 
ويهذا الشكل فإنهم يبدون أكثر عدد. وهذا بالفعل هو الأمر مع قليل من الأنوا ع, ولكنه 
يقوم بذكر العديد من الأنواع الموجودة فى ست طبقاتء التى يبدو فيها أن الإناث تكون 
أكثر عددا بكثير من الذكورأ'') والحجم الصغير للذكور بالمقارنة مع الإناث (وهى 
خاصية قد تصل أحيانًا إلى درجة قصوى). ومظهرهم المختلف بشكل عريضء من 
الممكن أن يقوم بالتفسير؛ فى بعض الحالات: لندرة وجودهم فى المجموعات!"*! . 


)١(‏ الأياتانيا الأنثوية (حشرة) * 5ناءةأأبادمر وأممأومم 
(؟) بورياس هيماليس (حشرة) * علا 5رل8 م8 
(؟) فصبيلة الذياب النشارى للع لامع 1 
(4؟) الحشرات المفصلية - المقصليات 3 لان مام 
(ه)العمناكب م5 
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البعض من القشريات الدنيا(') تكون قابلة للإكثار من صنفها بالطريقة الجنسية, 
وهذا من شأنه أن يفسر الندرة المفرطة فى الذكور. وهكذا فإن "قون سيبود” -6ا5 وملا 
لامط 1" أقد قام بالفحص بعناية ما لا يقل عن ١١٠٠١‏ عينة من الخطافيات!') المجلوية 
من واحد وعشرين موقعاء ووجد فيما بينهاء 519 ذكرًا فقط. ومع بعض الأشكال 
الأخرى (مثل المستترات(') والسيبريس!؟)): وكما أبلغنى "فريتز موللر". فإن هناك من 
الأسباب مع يدعو للاعتقاد بأن الذكور تكون أقصر عمراً من الإناث. وهذا من شأنه أن 
يقوم بتفسير ندرتهمء مع الافتراض بأن الشقين الجنسيين قد كانا فى البداية متساويين 
فى العدد. وعلى الجانب الآخرء فإن 'موللر" قد كان دائما ما يقوم بجمع ذكور أكثر من 
الإناث الخاصة بالمنبساطات”') ويالسيريديئيات!') من على الشواطئ الخاصة 
ب"البرازيل': وهكذا فإنه مع نوع موجود فى الطبقة الأخيرة فإن ؟١‏ عينة تم الإمساك 
بها فى نفس اليوم تضمنت له ذكرء ولكنه اقترح أن هذا التفوق فى العدد ناتج عن 
بعض الاختلاف غير المعلوم فى السلوكيات الخاصة بالشقين الجنسيين. ومع واحد من 
السلطعونات العليا") البرازيلية: وهو بالتحديد السلطعون الهلامىي(), فإن 'فريتز 
موللر" قد وجد أن الذكور تكون أكثر عددا من الإناث. ويناء على الخبرة الكبيرة 
ل"السيد س. سينس بات" 8816 6066م5 .0 .11: فإنه يبدو أن الأمر معكوس مع ستة 
من السلطعونات البريطانية الشائعة, وقد قام بإعطائي الأسماء الخاصة يها. 


(١)القشريات‏ الدنيا مانت اأعزام0 | 


(؟) الخطافيات »* دنامم 
)غ0 المستثئرات *# 5 1 
(5) السيبريس * 5م بار) 
(2) المنبسطات ‏ 01351 
(1) سيريدينيات * لل أرميزني) 
(/ا) سلطفون - سرطان نأقاني) 
(4) السلطعون الهلامى * 225 
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التناسب الخاص بالشقين الجنسيين وعلاقته بالانتقاء الطبيعى 


هناك من الأسباب ما يجعلنا نشك فى بعض الحالات: أن الإنسان قد قام عن 
طريق الانتقاء؛ بالتأثير بشكل غير مباشر على قدراته المنتجة للشق الجنسى(') فإن 
بعض النساء المعينة تميل إلى أن تقوم فى أثناء حياتهن بأكملها بإنتاج أطفال أكثر 
تابعين لأحد الشقين الجنسيين أكثر من الشق الجنسى الآخرء. ونفس الشىء يتضح 
صحته مع العديد من الحيوانات: وعلى سبيل المثال, الأبقار والجياد وهكذا فإن "السيد 
رايت +وألالا .؟الا من 'يلدرسلى هاوس" ١10056‏ /إ610665|6!, قد أخيرني أن و احدا من 
مهراته العربية, بالرغم من تقديمها سبع مرات إلى جياد مختلفة؛ فإنها أنتجت سبعة 
مهرات(') ويالرغم من أنه ليس لدى إلا بعض الأدلة القليلة حول هذا الموضوغ: فإن 
القياس بالتمثيل من شأته أن يقودنا إلى الاعنقاد بأن القابلية إلى إنتاج أى من الشقين 
الجنسيين من شاه أن يكون شيئًا موروئًا مثل جميع الخواص الأخرى تقريبّاء وعلى 
سبيل المثال» تلك الخاصة بإنتاج التوائه!', وفيما يتعلق بالقابلية السابق ذكرهاء فإن 
أحد ااثقاة الجيدين: وهو "السيد ج. داوننج" 280*509 .ل .83 قد أرسل إلى حقائق 
يبدو أنها تثبت أن ذلك يحدث بانفعل فى بعض الفصائل الخاصة بالماشية قصيرة 
القرون. وقد وجد "الكولونيل مارشال" قطم 3 .لمح [15] حديمًا , بعد فخص دقيق أن 
التودا' 10085, وهى من قبائل التلال فى الهتد. تتكون من ١١١‏ من الذكور و 8# من 
الإنات من جميع الأعمار : وهذا يعنى بنسبة ١77,7‏ من الذكور لكل ٠١١‏ أنثى. 
وأعضاء قبيئة "التودا' الذين هم متعددى الأزواج فى زيجاتهمء لابد من أثهم قد قاموا 
فى الأزمان السابقة بممارسة حريمة قتل الإناث الحديثة الولادة: ولكن هذه الممارسة قد 


)١(‏ القدرات المنتجة للشق الجتسى * 5 امم ولماعنالمرمعيرة5 
(5) مهرة- فتاة بولاع 
(؟) النوائم 11 
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تم التوقف عنها حاليا منذ وقت طويل. ومن ضمن الأطفال الذين تمت ولادتهم فى خلال 
السنوات الأخيرة: فقد كان الذكور أكثر عددًا من الإناث. بنسبة 5؟١‏ إلى ٠١١‏ : ويقوم 
'الكولونيل مارشال" بتفسير هذه الحقيقة بالطريقة البارعة التالية "دعذا نأخذ بغرض 
التوضيح ثلاثة من العائلات على أساس أنهم المعدل المتوسط للقبيلة بأجمعهاء ولنفرض 
أن إحدى الأمهات قد قامت بولادة ست بنات ولم تلد صبيا واحداء وأما ثانية كان لديها 
ستة من الصبيان فقطء بينما الأم الثالثة لديها ثلاثة من الصبية وثلاث من البنات. فإن 
الأم الأولى» اتباعا لتقليد القبيلة من شأنها أن تقوم بإهلاك أربع من البنات وتحتفظ 
باثنتين. والثانية تقوم بالاحتفاظ بصبيانها الستة. والثالثة تقوم بقتل بنتين وتحتفظ 
بواحدة. علاوة على صبيانها الثلاثة. فعندئذ سوف يكون لدينا من العائلات الثلاث, 
تسعة من الصبيان وثلاث من البنات: والتى منهم سوف يتم الاستمرار في الاستيلاد. 
ولكن بينما تكون الذكور تابعة للعائلات التى لديها قابلية كبيرة لإنتاج صبيان: فإن 
الإناث سوف تكون تابعة لتلك العائلات ذات الميل المضاد. ويهذا الشكل فإن الانحراق 
سوف يقوى مع كل جيلء إلى أن نجد أن العائلات تتجه إلى أن يكون لديها بشكل 
معتادء عدد أكير من الصبيان عن البنات". 

وكون أن تلك النتيجة من شأنها أن تكون تابعة للشكل السابق ذكره من قتل 
حديثى الولادة فإن ذلك يبدو مؤكدا, وذلك إذا افترضنا أن القايلية لإنتاج الشق 
الجنسى شىء موروث. ولكن بما أن الأعداد السابق ذكرها فى غاية القلة» فإننى قد 
قمت بالبحث عن أدلة إضافية: ولكننى لا أستطيع أن أقرر إذا ما كان الذى عثرت عليه 
جدير بالثقة» ويالرغم من ذلك: فإنه من المحتمل أن تستحق تلك الحقائق أن يتم 
تقديمها. فإن "المواريريين" التابعين لنيوزيلاندا قد قاموا لوقت طويل بممارسة قتل 
الأطفال حديثى الولادة: وقد صرح "السيد فنتون” «واموع .1186 يأنه "قد تقابل مع 
حالات خاصة بنساء قمن بإهلاك أربعة وستة وحتى سبهعة من الأطفال, معظمهم من 
الإناث. وبالرغم من ذلك, فإن الشهادة الجماعية من هؤلاء المؤهلين بشكل أفضل للحكم 
على الأشياءء تخلص إلى أن هذه العادة قد تمت إبادتها منذ العديد من السنين؛ ومن 
المحتمل تحديد عام ه؟8١‏ على أساس أنها الفترة التى توقفت فيها عن الوجود . وفى 
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الوقت الحالي فإن النيوزيلائديين, كما هو الحال مع التوديين: تزيد لديهم ولادات الذكور 
بشكل ملحوظ. ويعلق السيد فنتون (فى صفحة )١‏ بقوله "حقيقة واحدة مؤكدة, فإنه 
بالرغم من أن الفترة الدقيقة الخاصة بابتداء هذه الحالة المنفردة الخاصة بعدم 
التناسب بين الشقين الجنسبين لا يمكن تحديدها بشكل واضح.ء فإنه من الجلى تمامًا 
أن هذا المسار الخاص بالنقصان قد كان في أوج نشاطه فى أثناء الأعوام من 1١87٠‏ 
إلى ١1844‏ عندما كان تعداد غير البالقين الخاص بعام ١444‏ فى طريقه للظهورء وأنه 
قد استمر بنشاط قوى الى وقتنا الحاضر". والتصريحات التالية مأخوذة من تقرير 
"السيد فنتون' (صفحة 8؟) ولكن بما أن الأعداد ليست كبيرة: ويما أن الإحصاء لم 
يكن دقيقًاء فإنه لا يمكن توقم الحصول على نتائج منتظمة. ويجب ألا يفيب عن 
النظر فى هذه الحالة وفى الحالات التالية, أن الحالة الطبيعية فى كل تجمع سكانر(١)‏ 
هى وجود زيادة فى عدد النساء.ء وهذا على الأقل موجود فى جميع الأقطار المتمدينة, 
وذلك بشكل رئيسى نتيجة للنسبة الأكبر فى وفيات الشق الجنسى الذكرى في أثناء 
فترة الصباء وبشكل جزئي نتيجة للحوادث من جميع الأشكال فى وقت متقدم فى 
العمر. وفى عاح ١/658‏ كان تعداد السكان الأصليين فى "نيوزيلاندا" يقدر على أساس 
أنه مكون من 7١15317‏ من الذكور و 541705 من الإناث من جميع الأعمار. وهذا يعنى 
بنسبة 1١١,7‏ من الذكور إلى ٠٠١‏ من الإناث. ولكن فى أثناء نفس السنة:, وفى بعض 
المناطق المحدودة المعينة, فإن الأعداد قد تم التأكد منها بدقة أكبر: وكان عدد الذكور 
من جميع الأعمار هناك 65/ والإناث 51 وهذا يعنى بمعدل ١77,7‏ من الذكور لكل 
٠‏ من الإناث. ومن المهم لنا بشكل أكبر أنه فى أثناء نفس سنة 18048 فإن الذكور 
غير البالفة الموجودين فى نفس المنطقة قد وجد أن عددهم ١,78‏ والإئاث غير البالفات 
كانت ١47‏ وهذا يعتى بنسبة ١76,7‏ إلى :١٠٠١‏ ومن الممكن إضاقة انه قى عام ١8445‏ 
وهى الفترة التى توقف عندها مؤخراً قتل الإناث الحديثة الولادة: فإن الذكور غير 


)١(‏ تجمع سكانى + موتأطاناصمم 
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اليالغين الموجودين فى مقاطعة واحدة كانوا >4١‏ والإناث غير البالغات كن ١54‏ فقط: 
وهذا يعنى بنسية ١44,4‏ من الذكور إلى ٠٠١‏ من الإناث. 

فى جزر "ساندويتس» تتعدى الذكور الإناث فى العدد. وقد كان قتل الأطفال 
حديثى الولادة متبعا فى الماضى إلى مدى مخيفء ولكنه لم يكن بثى حال من الأحوال قاصرًا 
على الإناث حديئة الولادة وذلك كما تم توضيحه بواسطة "السيد اليس" ؤذااك .86م [6*], 
وما وصل إلى علمى عن طريق "الأسقف ستالي" لإ6ا518 مه8و81 والميجل السيد 
أكون لوو “الا ./ا8. وبالرغم من ذلك: فإن كاتنا آخر مخل ثقة؛ هق السييد حارقس" 
وعبمول .عق [8] ؛ الذى قد امتدت مشاهداته إلى الأرخبيل بأكمله؛ يعلق يقوله 'توجد 
أعداد من النساءء اللاتى يعترفن بالقيام بقتل من ثلاثة إلى سنة أو ثمانية من الأطفال". 
وهو يضيف بأن "الإناث نتيجة لاعتبارهن أقل فائدة عن الذكور كان يتم إهلاكين فى 
أحيان أكثر". ونتيجة لما هو من المعروف حدوثه فى أجزاء أخرى من العالم. فإن هذا 
يعتبر تصريحا محتملاً. ولكن لابد من تلقيه بحرص شديد. فإن الممارسة الخاصة بقتل 
حديثي الولادة قد توقفت حوالى عام 1819 عندما تم إلغاء الوثنية(') واستقرت 
الإرساليات الدينية!') فى الجزر. ويقوم تعداد دقيق أجرى فى عام 1474 عن البالغين 
والخاضعين للضرائب من الرجال والنساء الموجودين فى جزيرة "كواى" أهماه»ا وفى 
مقاطعة واحدة من "أواهى 0800 ("جارقيس"” 0065ل . صفحة 4 )+١‏ بتسجيل ؟"الاغ 
من الذكور و 6/ا9؟ من الإناث» وهذا يعنى بنسية ١٠5,/8؟١‏ إلى ٠٠١‏ » وفى نفس الوقت 
فإن عدد الذكور تحت سن الأربعة عشر عام الموجودين فى "كواي”" وتحت سن الثامنة 
عشر فى "أواهئ' قد كان /ا75١‏ وكانت الإناث من نفس الأعمار ١554‏ ولدينا هنا نسية 
تقدر ب هلا, ه١١‏ من الذكور إلى ٠٠١‏ من الاناث. 


| الوثنية بماقامل‎ )١( 
(؟)الإرساليات الدينية 1ن اعو ااي‎ 
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فى تعداد خاص بجميع الجزر تم فى عام !41180٠‏ , يلغ عدد الذكور من جميم 
الأعمار 5151/5 والإناث 75158 أو على أساس ١١4,415‏ إلى ٠٠١‏ والذكور تحت 
سن السايعة عشر بلغوا ٠١9‏ والإناث تحت نفس السن 5055 أو على أسساس 
5 إلى .٠٠١‏ ومن التعداد الخاص يعام 14875 كانت نسبة الذكور من جميع 
الأعمار (متضمنة المولدين) إلى الإناث هى ١70,57‏ إلى :٠٠١‏ ولابد من أن نضعم 
نصب أعيننا أن جميع تلك التقارير لجزر "ساندويتش” تقدم النسبة الخاصة بالذكور 
الأحياء إلى الإناث الأحياء, وليست الخاصة بالمواليد, وبالنظر إلى جميع الأمم 
المتحضرة فان النسبة الخاصة بالذكور من شائها أن تكون أعلى بشكل كبير اذا كانت 
الأرقام قد كانت تشير إلى المواليد!؟*! , 

نتيجة للحالات العديدة السايقة فإن لدينا يعض الأسباب التى تجعلنا تعتقد أن 
قتل حديتي الولادة الذى تمت ممارسته بالطريقة التى سبق شرحهاء يميل إلى القيام 
بصنع عرق مننج للذكورء ولكنى بعيد كل البعد عن افتراض أن هذه الممارسة فى حالة 
الإنسانء أى أن بعض العمليات المناظرة مع أنواع حية أخرىء. قد كان السيي المؤثر 
الوحيد للزيادة فى عدد الذكور. فإنه لايد من أن يكون هناك قانون مجهول يؤدى إلى 
هذه النتيجة فى الأعراق التى تتناقصء والتى قد أصبحت بالفعل عقدمة بعض الشىء. 
ويجانب الأسباب العديدة التى تمت الإشارة إليها من قبل؛ فإن السهولة الأكبر لعملية 
الولادة فيما بين الأناس غير المتمدينين» وقلة الإصابات التالية لأطفالهم من الذكور؛ من 
شأنها أن تميل إلى زيادة النسبة الخاصة بمن يولد حيا من الذكور عن الإناث. ومع 
ذلك فإئه يبدو أنه لا بوجد هناك أى ارئياط ضرورى بين الحياة غير المتمدينة والزيادة 
المللحوظة فى عدد الذكورء وهذا إذا كان لذا أن نحكم بالطابع الخاص بالذرية القليلة 
الخاصة 'بالتسمانيين" الذين قد تواجدوا مؤخرا. والذرية المهجنة الخاصة بالتاهيتين" 
الذى يقطنون حاليا جزيرة "نورفولك” اامأءملل 

بما أن الذكور والإناث الخاصة بالكثير من الحيوانات تختلف بعض الشىء فى 
السلوكيات وتكون معرضة بدرجات مختلفة للخطرء فإنه من المحتمل أنه فى كثير من 
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الحالات, أن يكون من المعتاد إهلاك عدد أكبر من شق جنسى عن الشق الجنسى 
الآخر. ولكن أقصى ما استطعت استقصاءه من مضاعقات الأسبابء فإن إهلاكًا بدون 
تمييز ولكنه كبير لكل من الشقين الجنسيين سوف يكون من شأنه أن يميل إلى تعديل 
القدرة المنتجة للشقين الجنسيين الخاصة بالنوع. ومع الحيوانات الاجتماعية على وجه 
التحديد؛ مثل النحل والنملء التى تقوم بإنتاج أعداد هائلة من الإناث العقيمة والخصيبة 
بالمقارنة بعدد الذكورء والتى يمثل لها هذا التفوق العددى أهمية كبرىء فإنه من الممكن 
لنا أن نرى أن هذه المجتمعات من شأنها أن تزدهر بشكل أفضلء عندما تحتوي على 
اناث لديها قايلية قوية موروثة, لإنتاج إناث أكثر فأكثرء وفى مثل تلك الحالات فإن 
القابلية للإنتاج غير المتساوى للشقين الجنسيين» سوف يكون من شأنها فى النهاية أن 
يتم اكتسابها من خلال الانتقاء الطبيعي. ومع الحيوانات التى تعيش فى قطعان أو مجوعات, 
والتى تأتى فيها الذكور إلى المقدمة وتقوم بالدفاع عن القطيع. كما هو الحال مع 
الثيران الوحشية(') الخاصة بأمريكا الشمالية ويعض قرود البابونء فإنه من المفهوم أنه 
من الممكن اكتساب قايلية لإنتاج الذكور عن طريق الانتقاء الطبيعى: وذلك لأن الأفراد 
التابعة للقطعان المدافع عنها جيدًا من شأتها أن تترك وراءها عددا أكبر من الذرارى. 
وفى حالة الصنف البشريى فإن القائدة العائدة عن التفوق العددى للرجال فى القبيلة 
من المفترض أن تكون أحد الأسباب الرئيسية لممارسة قتل الإناث حديثات الولادة. 
بقدر استطاعتنا للرؤية: فإنه لا يوجد فى أى حالةء أن القابلية الموروثة لإنتاج كل 
من الشقين الجنسيين بأعداد متساوية:» أى لإنتاج شق جنسى واحد بشكل زائدء قد 
كانت ذات ميزة أو عائق مياشر ليبعض الأفراد أكثر من الآخرينء مثل أنه لو كان أحد 
الأفراد لديه القابلية لإنتاج ذكونر أكثر من الإناث: فإنه لن ينجح بشكل أفضل في 
المعركة من أجل الحداة, من فرد آخر لديه قابلية مضادة:ء وهكذا فان قابلية من هذا 
الصنف من شأنها ألا يتم اكتسابها من خلال الانتقاء الطبيعى. وبالرغم من ذلك. فإن 


)١(‏ الثور الوحشى الأمريكى - الييسون موةزع 
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هناك بعضًا من الحيوانات المعينة (مثل الأسماك والحيوانات هدابية الأقداء('! التى 
يبدو فيها ضرورة وجود اثنين أو أكثر من الذكور للقيام بتلقيح الأنثي» ويالتالى فإن 
الذكور تتفوق بشكل كبير في العدد؛ ولكنه ليس من الواضح بأى حال من الأحوال كيف 
تم اكتساب هذه القابلية لإنتاج الذكور. ولقد اعتقدت فى الماضى أنه عندما تكون 
القابلية لإنتاج الشقين الجنسيين بأعداد متساوية ذات فائدة إلى النوع: فإن من شأتها 
أن تكون تابعة للانتقاء الطبيعي, ولكنني أرى الآن أن المشكلة بأكملها معقدة إلى درجة 
أنه من الأفضل ترك حلها إلى المستقبل . 


)١(‏ الحيوانات هدابية الأقدام مان 
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الهوامش 


[١|أانظر‏ وستوود” لممبباوهبانيا فى كنابه "التصئيف الحديث للحشرات” -م| أه موناقة 1 أأةك1© معلمتنا 
5 الجزء الثانى. عام 184 صفحة 011 أما التصريح الذى يدور حول حيوان المستتر* -ة+ 
5 المذكور بعد ذلك؛ فإنى مدين به إلى "فريتز موللر" 6# أأنالها 2أم . 

[؟أ انظر كيربى وسيئس” 8 300 لإط) لكا في كتايهما 'مقدمة إلى علم الحشرات" 15 موأأعرالممأما 
بؤزوهأه نوم امع , الجزء الثالث. عام 851/؛. صمحة 5.5 , 

[؟] انظر كتاب "الطيور الخاصة بنيوزيلتد؟” 300اة26 اا أ0 1005أ8, عام 14957 صفحة 53 , 

[؟] يقدم م. بيريير 2660166 .آلا هذه الحالة (فى #ناو1أئأمهأه5 وريوم, ١‏ فبراير ,١81/5‏ صفحة 6كم) 
على أساس أنها حالة قاتلة للإيمان بالانتقاء الجنسىي, اعتمار) على افتراضه بأتني أعزو جميع 
الاختلافات الموجودة بين الشقين الجنسيين إلى الانتقاء الجنسى. ويهذ! الشكلء فإن هذا العائم المحترم 
فى التاريخ الطبيميء مثله مثل العدد الكبير من الرجال الفرنسيين الآخرين, لم يكلف نفسه عناء تقهم 
حتى المبادئ الأولى من الانتقاء الجنسى. ويصر أحد علماء التاريخ الطبيعى الإنجليز على أن المقايضات 
- 135865) الخاصة بيذكور بعص الحيوانات المعينة. لا يمكن أن تكون قد نم تطورهأ من خلال عملية 
الاخثيار الخاص بالأنتى وإذ! كانت هذه الالحوظة لم تقابلني: فإنه كان من شاني آلا أفكر فى أنه من 
الممكن لأى شخص أن يكون قد قام بقراءة هذا إلياب؛ ويكون قد تخيل أننى أصر على أن الاختيار 
الخاصص بالأنثى قد كان له أى صنيع في التطور الخاص بالأعضياء الإمساكية الموجودة فى الذكر. 

[#أانظر ج. أ١.‏ آلين' 187ام .ث .ل. حول "الحيوانات النديية والطيور الشتوية الخاصة بفلوريدا” 13/5 تاقاب 
3 ] أه كلعز ععامزبايا لمق المنشورة فى '/إن20010 عمقو وملوومن © 10أأ6اانا8. كلية 
هارقارد؛ صفحة ارا ؟ . 

[“] حتى مع نلك التباتات التي يتنفصل فيها الشقان الجنسنان, فإن الزهور المذكرة تكون فى العادة تأضجة 
قبل المؤنتة. وكما تم توضيحه لأول مرة بواسطة "س. ك. سبرنجل أ5006006 .1 .0), فإن الكثير من 
الثياتات الختثوية تكون متفاوتة البلوغ - 0161008600115 , وهذا يعنى أن أعضاعها الجسدية المذكرة 
والؤنثة لا تكون مستعدة في نفس الوقتء وبهذا الشكل فإنها لا تستطيع أن تقوم بتلقيح نفسها. وهكذا 
فإنه فى مثل هذه الأزهار, فإن اللقاح فى العادة يتم نضوجه قبل الميسم - 5119008 بالرغم من أنه 
توجد هناك حالات استثناششة |التى تكون فيها الأعضاء الجسدية الأنثوية هى السايقة. 

[؟] يوجد هنا دليل ممتاز على الطابع الخاص بالذرية؛ ماود عن خبير مجرب فى علم الطيورج -هاوااقم,0 
0151. هى 'السيد ج. أ. ألين” اام .شر إل .زاا, عند الكلام عن "الحيوانات الثديية والطيور الشتوية 
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الخاصصة يفلوريدا ؛ صفحة 9؟1. والخاصة بالصفار المتأخرة - 860605 31861 | الناتجة يعد الهلاك 
العارض للصغار الأولي: وهو يقول فيه إنه "قد وجد أنها أصغر فى الحجمء وأكثر شحوية في اللون. عن 
تلك التى تم فقسها فى وقت أكثر تبكيرًا من القصل. وفى الحالات التى يتم فيها تربية العديد من الصغار 
فى كل عام: فالقاعدة العامة أن الطبور التابعة للصغار الأكثر تبكيرا تبدو من جميع الأوجه أنها الأكثر 
كمالا وحيوية". ْ 

[4] توصل 'هيرمان موللر" ؛8|اناثيا مصددصمة1!! إلى نفس الاستنتاج فيما يتعلق يتلك الإناث من النحل التى 
تكون هي الأولى فى البزوغ من مرحلة الخادرة كل عام. انظر على مقالته المجديرة بالاهتمام -60/ل0ام 
معمواة اج عبطو امعطعة'ماعلصة0 ععل وددانل؛ المنشورة فى ولول .لا .ل .601لا الجزء 55, 
صقحة 6 ١2‏ 

[9] فيما يتعلق بالدواجنء فإنئنى قد تلقيت معلومات, سوف يتم تقديمها قيما بعد؛ بهذا المعنى. وحتى مع 
الطيورء مثل الحماء. التى تتزاوج لمدى الحياة. فإن الأنثى: كما سمعت من السيد حتروير . سوف تقوم 
يهجر رفيقها إذا ما أصيب أو أصبعح ضعيفا . 

[١٠]انظر‏ قيما يتعلق بالغوردلا 'ساقيج ووايمان” مفططلإلا! 3/00 589239 فى أ0 أقتاتادل 0مأوم8 
بمواكناا اوأناأقل!!: الجزء الخامس» أعوام مما 80م ا. صفحة 27 5. وقيما يتعلق بالفرود فيموتية 
الرأس (كلبيات الرأس) - 13/05ام006ل/إ), انظر كتاب يرهم ماطعء8, بعنوان 8,185 511نااا! 
معطع ,116 ؛ الجزء الأول» عام 14 صفحة لالاء وعن القرد المتغذى على الفطريات ع 65ا6عئإآها, 
انظر 'رنجر" ؛56099©6: فى بإقنامق 55 لمبا عروأطاع وسد5 نعل كعأاتاءتطامد5عو ناولا عام 
.18 صفحات ١4‏ :١؟:‏ وقيما يتلق بالكبوشى - 5لا انظر "برهم : نفس المرجع السابق؛ 
صفحة ءا . 

[١]انظر‏ "بالاس 135/!؛, فى وهاوه2 15و1016م5. المجلد الثانى عشرء عام لالا/11. صقفحة 55. وانظر 
"السير أتدرو سمسدك” طالم5 بيعم اث :51 فى كتابه "صور إيضاحية خاصة بعلم الحيوان الخاص 
بجنوب أفريقيا" 5 أه بإووامم2 هط أه 5لهناق !دنا امقء ارام , عام ١1845‏ لوحة 54: فيما يتعلق 
بالظبى- 4000045 ويقدم 'أوين” 020ا0؛ فى كتايه "الصفات التشريجية للحيوأنات الفقارية" '/[3]010لم 
863165 / أن. [الجزء الثالث؛ عام خثك34ق صفحة ,)١١15‏ جدولا يوضع بشكل عارض أى من 
الأنواع التابعة للظباء اجتماعية السلوك - 90602110005 , 

[7١]انظر‏ "الدكتور كاميل ااوطمدصة © .:0: فى 506 .200169 .200 , عام 1435 , صفحة 1154, وانظر 
أنضمًا مقالة مشوقة نشرت بواسطة "الملازم جونستون” أنا6ذاء, 0810ل ؛ فى -كمْ ,2)0609601095] 
اقومع8 أن برأعامم5 عناأواه. فى مايو ١14148‏ , 

5 ] انظر "الدكتور جراي /[303) .؟لا؛ في بممنة زلا لدنطقاظ أه عمأعقهقالا لصة 5أقصصف: عام الأخا, 
صفحة 5.7 , ْ 

[*١]انظر‏ مقالة الدكتور دويسون هطو .]ل المعتازة؛ المنشورة فى -أو20016 عطأ أه 5ومالع06مم 
لزأواع50 له عام ؟417١ا,‏ صفحة 5813 . 

]١6[‏ انظر مقالة عجول البحر ذات الآذان” (م) 5أقع5 لممهع 186 ؛ المنشورة فى -ناأقلظ 0611030م 
1 الجزء الرابع. يثاير 181/1 , 
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]١1[‏ انظر نفس المرجع السايقء الجرء الثالث, عام ,181١‏ صفحة 7؟1, قيما يتعلق بطائر الهويد بارز الفكين 
ح (ع) نم أطاء« وو لاينا 6 وانظر أيضا ما يتعلق بطائر الهويد ذى الريش الإابطى -80ااألاة لكا 
65 نفس المرجم السابقء الجزء الثانىي. صفحة ,51١‏ وفيما يتعلق يتعدد التزاوج الخاص بطائر 
الطهيوج الكبير (ديك الخلنج) - 0806/0826 وطائر الحبارى (دجاجة الير) العظيم - -قلاط 6,881 
ا انظن 'ل. ثويد" لنزها .اء فى كتايه طيون الصيد الخاصة بالسويد" 50/6٠‏ أن 80 ممو 
عام 6151 ١؛‏ صفحات 15 ؟18. ويتحدث "موتتاجو وسيلبى لإ5[0 300 لاو40013 عن طاثر 
الطهيوج الأسود - 020056 ا8|80, على أساس أنه متعدد التزاوجء وعن طائر الطهيوج الأحمر- 8680 
8 ع على أساس أنه أحادى التزاوج. 

]١[‏ انظر كتاب نويل فامقريز 5لا01816ل!! |1406 بعنوان "حدائق التهر 380)0805) :106ا, عام 
لاوفيا ., 

]١4[‏ انظر كتاب 'كيربى وسينس” 6068م5 300 بإ , بعئوان مقدمة إلى علم الحشرات” وهناءعنالهراما 
0 أه ماصع 0 الجزء الثالث: عام 5؟85/١:‏ صفحة 55 ؟, 

]١5[‏ تشكل واحدة من الحشرات غشائية الأجنحة - 16/0105م00و مانا الطفيلية - 23/851116 ( كما 
يوجد فى كناب 'وستوور” لمم ببزوولايا, يعنوان الدتصنيف الحديث للحشرات" حقم]أأة35ا2© مرعلوارا 
5م أن الجزء الثانى. صفحة :.)١٠١‏ استثناء لهذه القاعدة, على أساس أن الذكر لديه أجتحة 
أثرية غير مكثملة - /ل10001960181]؛ ولا بقوم على الإطلاق بترك الخلية التى ولد فيهاء بيئما تتمتع 
الأنثى بالجنحة جيدة النكوين. ويؤمن 'أودوين' 10لا010ناث بأن الاناث الخاصة بهذا النوع يتم تلقيحها 
بواسطة الذكور التى يتم ولادتها فى نفس الخلايا المجاورة. ولكن الشىء المحتمل بشكل أكير هو أن 
الإناث قوم يزيارة الخلايا الأخرى؛ وبذلك يتسنى تجنب التهاجن البينى الحميم. ونحن سوف تتقايل قيما 
بعد. فى الطوائف المختلفة, مع القليل من الحالات الاستتنائية؛ التى تقوم فيها الأنثي, بدلا من الذكور 
بدور الساعية بد ل من دون اللتمسة ع اقموئالا , 

إ١؟]انظر‏ كتاب 05منأومروقط0 أنررج 5 ا المعد للنشر بواسطة "أوبن" 61 ©, الجزء الأول؛ عام 
5“ أ,. صفحة :515 . 

[1؟] انظر "الأستاذ ساكس 58015 .أ200 (طأمواه8 عمل لاعييطرطها, عام +181 صفحة 1757) فى 
حديثه عن الخلايا التكاتردة الخاصصة بالذكر والأنثى, فإنه يعلق بقوله -6/ا 06/1 ©مزه وال رامزى الو طرميا 
/أ055م ومناواواععع يا رعل زمط اتمهطعومهة ©3061 مأل أروباتاعة ووياوتمامع, 

1؟"؟] انظر األامبططهنيا 56لا ©001:80/!, عام 1481/5 صفحة 359 , 

١|"؟"]!إنظر‏ اأعط” .ممه طامم توويولم رول 8 ], عام 18317 صفصات 559-515, وقد تمت 
دراسية النتائج بواسطة الدكتور وايزيا خ" لاع قطونتعلةا .0, من القياسات التى قام بها "الدكاترة . 
شيرزنر وشوارن 2اقلفاطاء5 لمة ,عجرفقوع5 كز .ورم وفيما يتعلق بالقابلية الكيرى للتمايز الخاصة 
لذكور الحيواتات المدجنة, انظر إلى كتابى -1أمقع00ن(] )رن كأصوا5 عمة كاورمتادم أن موزاوووويا 
01 الجزء الثانى؛ عام ١8548‏ صفحة ولا , 

[غ؟] انظر /زأ5061 لقيزهم عط1 أن كوم زلمموعوءم], الجزء السادس عشر: يوليو 1454 صفحات ؤ١اهو,‏ 
5ه . 
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الكة انظر لز مقعم طوقا لهئزه8 .مم2 , الجزء العاشر؛ عام ١84148‏ صفحة ؟5؟1. 

[1؟] انظر لإاعزعة5 اقوأاعاا .8/1855, الجزء الثانيء» العدد الثانث: عام 148 14: صفحة 5. 

[؟7] انظر قلط لزنا .أهقمكظ .لاق ؟ناا لاأطاع'ف, عام 181/1 صفحة قذع ١‏ 

[4؟] الاستنتاجات التى تم التوصل إليها حديئًا بواسطة “الدكتور ج. ستوكتون هيو" 510011019 .ل .؛0] 
لأؤلات!! حول درحة الحرارة الخاصة بالانتسانء تم تقديمها فى لازعائاع8 .أه5 .م0: أول يتاير 
امأ . صفحة /11 ١‏ 

[؟؟] بميل "الأستاذ مانتيجازا" 1301668228/] .)20 , ( فى مقالته 0(38/10] 010قن) 2 611803 1؛ المنشورة 
فى دأو هاممعرطامظ'! ,عم والاأطعيث, عام الا4اء صفحة 5١3‏ ) ؛ إلى الاعتقاد يأن الألوان الزاغية. 
الشائع وحودها فى الكشر من ذكور الحيوانات: نتيجة توجودها والاحتفاظ يها بواسطة السائل المنوى 
- كأنااا 506103116 ولكن من الصعب أن يكون هذا صحيها؛ وذلك لأن الكثير من الطيور المذكرة, 
على سبيل المثال. تصبح زاهية الألوان فى الخريف الخاصص بالسنة الاولى من عمرها. 

[-؟] من أجل الصنف البشرى - 8030150: انظر "دكتور ج. ستوكتون هي , الذى تم تقديم استنتاجاته فى 
مان ابت 8 مومع ك5 نوانامه20: عام :١419/4‏ صفحة 49, انظر الملاحظات الخاصة ب“جيرارد” 8/0أتا 
عن الحشرات حرشفيات الأجتحة - 10001618م6١؛‏ كما ثم تقديمها فى 60070 ا13و20010:» عام 
, صفحة 20١‏ 5 

[3؟] انظر كتاب "الحيوانات الشذيية والطيور الخاصة بشرق فلوريدا” -أاه1] .ع أه 5ل؟أة لمة كامس صقان 
3: صفحات 14؟؟, .ن؟, م55 . 

> 5] انظر مقالة “ف. مونلر" 86ااباانا .!!؛ بعنوان © 5 غتاعا معتاعة 'مانصهن] عل ولنالمعنناايض 
المنشورة فى طقل .لا .1 .ل .8/1 لا, العدد 5؟. صفحة 15 . 

[؟؟] انظر م6نأه06511هن) ععلصنا عاموا6 عقة 5تقمامم أه دمتاقائقلا 118 , الجزء الثاني؛ عام 
4. صفحة 70 وقى الباب قبل الأخيرء يوجد شرح كامل للفرضية الخاصة بشمولية التكوين - 
6655" المشار اليها. 

[4؟] هذه المعلومات قد تم تقديمها بناء على التاكيد القوى لمستود عظيم: هو “السيد تيباي /إوناءت8 1 .2آلا, 
انظر 'تيجيتمير" 61 في "كتاب الطيور الداجنة" >اهه8 لزىااباه”!, عام 14548 صفحة خداء 
وفيما يتعلق بالصفات الخاصة بالدجاج من السلالات المختلفة. وحول السلالات الخاصة بالحمام: المشار 
إليها فى الفقرات التالية. انظر © 2 0083|5أالث 01 100ا2118/ا, الجزء الأول. صفحات 515351١‏ الجزء 
الثاني صفحة /الا. 

[-؟] انظر نمه سامتلا ع لدنم صبم 030 وعأزعهم5 عهقئن0!, عاء 19/8 : صفحة ل وحول انتقال 
اللون بواسطة الجواد. انظر 0هذأهع000078511) 0027نا قاصقان لمة 5لقطاصمخ أه ومأأهائقنا الجزء 
الأول. صفحة :0١‏ وأيضًا الجزء الثانى. صفحة ./١‏ من أجل مناقشة عامة حول "الوراثة عندما تكون 
محدودة عن طريق الجحنس" 562 لإا 11860نمآا 38 161671]326628 ؛ 

[15] انظر كتاب 'الدكتور تشايوا ‏ 8أيام 01 .١ذا,‏ معنوان عواع8 )عناووزه ا مموونع عا عام مامت 
صفحة لاى. وانظر "مويتارد وكوربى" ونطانة0) أت نتهانه8؛ فى كتاب 78غزاملا عل وممعوالا ٠85‏ 
© عام 4؟4١.‏ صفحة 171 انظر أيضاء ما يتعلق بالاختلاقات المماظة الموجودة فى بعض السلالات 
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المعيته الموهجودة قى مودينا 1100672 ( فى الشمال الشرقي من وسط إيطاليا )؛ قى كتاب -لرقللا 6 | 
لاقع مل أطالمماوي أعل أمماعة, الخاص ب ياولى بونيزى 800122 واموط ؛ عام لاما , 

[5] منذ نشر الطبعة الأولى من هذا الكتاب. فإنه قد كان مدعاة لارتياحى الكبير أن أعثر على التطيقات 
التالية [ المنشورة فى 1610 2116 فى سبتمبر ]١1477‏ الصصادرة عن مستولد على هذه الدرجة من 
الخبرة: مثل السيد تيجيتمير”" 1896106161 .8/15. فإنه بعد أن قام بوصف بعضى الحالات القريبة 
الموجودة في الحمام. الخاصة بالانتقال للون بواسطة شق جنسى منفرد. والتكوين لسلالة فرعية تتمتع 
بهذه الصفة, فإنه يقول 'إنه لظرف فريد أن يكون “السيد داروين' قد اقترح الاحتمال الخاص بتعديل 
الألوان الحنسية للطيور عن طريق الانتقاء الاصطناعي. فإنه عندما قام بذلك. فإنه قد كان يجهل تلك 
الحقائق النى قد قمت بسردها. ولكنه شيء جدير بالتقدير كيف أنه قد قام بشكل قريب حدا باقتراح 
الطريقة المسحيحة ئهذا الاجراء. 

[4؟] المراجع قد تم تقديمها فى كتابى 001016511221]00] ]002لا قأمة|0 لمة ولقتسامم أن موأأوايقلا, 
الجزء الثاني صفحة ؟, 

[ة؟] انا مدين بشدة ل السيد كويلس 1658مملان) .182 لقيامه بالاستفسار من أحلىء فيما يتعلق بظبى الرو 
- اليحمور ت 61لاتا-06] والأيل الأحمر- 0687 560 الخاصين بإسكتلندا' من "السيد رويرتسي:" 

501 1/! رئيس مراقبي الغابات ( رئيس الحراجيين )- )©0151 المجرب لدى “ماركين 
بريداليان' ع#مفطاح0دهة:8 05 !ام فيما يتعلق بالأيل الأسمر (الأيل الآدم) - ,066-/ناو|اق"!. فاته 
يجب على أن أشكر 'السيد إيتون' 2/108 .11/! وآخرين مما قدموه من معلومات. ومن أجل الأيل 
اللسى(+) 21665 5نالن) > الخاص باأمريكا الشمالية؛ انظر كتاب "الأرض والماء عةلابا لقمة مقا 
)12, عام :١814‏ صفحات ١؟5:‏ 504؛ ومن أجل الأيل الفرجيني- 30105أ7أوعالا 5لاب80© (») والأيل 
الديدائي- 6105نت ا/زومم أده 5لالااع(م) الخاصين بنفس القارة. انظر 'ج. د. كاتون” 08100 ,© رل, 
فى 50 ,]3ل آل رلقعث 815 ]01), عام 1/8548 صفحة ؟١,‏ ومن أجل الأيل الإلدى > 31ات 5ا/ا0) 
ألخاصض ببيجو لا0©©, انظر مقالة الملازم بيقن' 821060 ,ألا6أ !؛ المنشورة في أ0 5ورألعهونمط 
بإأعا500 القعأووامه20 1116 عام 18317 ؛ صفحة 135 

]2١[‏ انظر 86102118 8011100630103 . يجب على أن أقدم الشكر ل"الدكتور كانفيلد" 080101610 .01 من 
أجل المعلومات التعلقة بالقرون الخاصة بالأنثيء وانظر أيضا مقالته المنشورة فى ]0 8/,006001005 
لإأهاهه5 81ج1أو20010, عام 1817, صفحة ٠١5‏ ؛ وأيضًا كتاب ‏ أوين" 018/60, بعتوان "الصفات 
التشريحية للحيوانات الفقارية” 86165) طق معلا |0 1310م الحزء الثالث. صفحة 1؟55. 

):١[‏ لقد ثم التأكيد لي بأن القرون الخاصة بالخراف الموجودة فى “"شمال ويلن"'68اقلالا ازول!, من الممكن 
دأنما أن يتم الإحساس يها عند الولادة: وحتى إنها تبلغ فى بعض الأحيان بوصة فى الطول. ويقول 
وات 1أ5ئنا0؟ (فى كتابه "الماشية" 116]اةي), عام 18514, صفحة 79؟) , أن التنتوء الخاص بالعظظلم 
الجبهىي - 506 |0012 فى الماشية يخترق الأدمة - 5أأنان), عند الولادة؛ وأن المادة القرنية- -هن4ا 

“©7811 16 سريعا ما تتكون قوقه. 

[؟1] أنا مدين بشكل كيير الى الأستاذ فيكتور كاروس أن]"!, 03)018) )5أ0ألا لأنه قد قام بالاستفسار من 

أحجلىي» من أعلى السلطات, فيما يتعلق بخراف المارينو الخاصة بمقاطعة ‏ 'ساكسوني" /52)0101: ومع 
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ذلك: فاإنه يوجد على الساحل الغيني لأفريقيا 81208 أ0 0851© 3101168 : سلالة من الخراف. التى 
تحمل فيها الكياش فقط قروا . مثل المأرينو؛ وقد أخيرنىي "اليد ويتوود ريد" 286808 لعو وم اناا .رابخ 
أنه فى حالة راقبها بنفسه. كان يبوجد كبش يافع ولد فى العاشر من قبراير. وظهرت عليه القرون لأول 
مرة فى السادس من مارس. ويهذا الشكل فإنه فى هذه الحالة. بالتوافق مع القاعدة, فإن التكوين 
الخان بالقرون قد حدث عند مرحلة متآخرة من الحياة عما يحدث فى الخراف الخاصة ب ويلز ؛ التى 
يكون فيها كل من الشقين الجنسيين مقرنين. 

[25]انظر مقالة أعووبا ,عل ععاعهدطا6ل0ةطء5 معدرعداعهمصا 012 :هثالا المنشورة فى 806/1860 أل] 
عأضلوواونو2 لط .لاأطعيف؛ الجزء الأول: عام ؟الاىم1 . 

[غ2] الذكر فى الطاووس الشائع (المتوج) - (0015181005) 810”) وحده هو الذى يمتلك مناخيسء بينما يقوم 
كل من الشقين الجنسيين لطاووس جاوره - ( 06200014 3/اقل. ٠‏ )؛ 05ا10ألااا! يتقديم الحالة غير 
العادية الخاصة بأن كليهما يكون مزودًا بالمناخيس. ومن ثم, فإنتى أتوقع تماما أنها فى النوع الأخير قد 
تم تكويتها فى وقت أكثر تيكيرًا من الحياة عن الطاووس الشائع: ولكن 'م. فجت” ١198]‏ .| من 
أمستردام 5516030 قد أخبرنى بأنه مع الطيور اليافعة الخاصصة بالعام الماضىء التايعة لكل من 
النوعين. عثدها نَم مقارنتهما فى ؟؟ أيردل 455 ١ء‏ كان لا يوجد هناك أى اختلاف فى نكوين المتناحخيس. 
ومع ذلك: فإن المناخيس كانت لا تزال ممثلة بمجرد عقد - 10085 أو بروزات. وأنا أفترض أنه قد كان 
من المحتم إخبارى عن أى اختلاف فى معدل التكوين؛ إذا ما كان قد نم ملاحظة ذلك قيما يعد. 

[هغ] فى بعش الأنواع الحية الأخرى هن قصيلة البط تختلف البقع الملونة التي على الجناح - 171ل)أ66010م5 
ددرجة أكبر فى الشقين الجنسيين.؛ ولكننى لم أتمكن من اكتشاف إذا ها كان تكوينهم الكامل من شانه 
أن بحدث فى وقت لاحق من الحياة فى الذكور الخاصة بتلك الأنوا ع, أكثر مما يحدث فى ذكر البط 
الشائع, كما يجب أن يكون عليه الحال بناء على القاعدة الخاصة بنا. ومع ذلك فإن لديتا مع طائر 
اليلقشة المقلنسة (البلقشة نوع من البط القواص) 8]05|ال086 05ا1/180, حالة من هذا القبيل: فإن 
الشقين الجنسيين يختلفان بشكل واضح فى الظهور العام للريش؛ وإلى درجة لها اعتبارها فى البقع 
الملونة الموجودة على الأجنحة, والتى تكون ناصعة اليياض فى الذكرء ويلون أبيض رمادى فى الأنثى. 
وهكذا فإن الذكور اليافعة تماثل الإناث قى أول الأمر تماماء ويكون لديها بقع جناحية ذات لون أبيض 
رهادى. وهى التى تصبح ناصعة البياغى عند عمر أكثر تيكيرا , عن ذلك الذى يكتسب فيه الذكر البالغ 
صفاته الحنسدة الأخرى والتى تكون أكثر وضوحا: انظر "أوبويون” فى كتايه " -8(00 اهعزوه 08116 
لإلادة», الجزء الثالث, عام 5 147: صفحات 5١-55‏ ؟. 

[1] انظر 60216156 طلاة1 :06 38026 85 عام لالاخاء صحفات ١5؟,‏ 4؟, ومن أجل الحالة الخاصة 
بالحمام المقلم - نمعكلقة51, انظر كتاب "الدكتور تشايوا' بعنوان 82/08 النعوةئزملا رمعوا"ا مقا 
عام دوأ ؛ صفحة لام , 

[21] من أجل جميع التفاصيل والمراجع عن جميع تلك النقاط المتعلقة بالسلالات العديدة المختلفة من الطيون, 
انظر ر10أ007965]108] ع0لمن كامقاط 0مة 5اأقصكامم أه حملتاةل0ةلا, الجزء الأول صفحات "65١٠‏ 
1, وفيما متفلق بالحيوانات العلياء فإن الاختلاقات الجنسية التى قد انبكقت تحت تأثير التدجين 
موصوفة فى نفس الكتاب تحت المئوان الخاص. يكل نوع حى. 
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[14] انظر “التقرير السنوى التاسع والعشرين للمسجل العام" عأ أه أعضمة لقناممم طأمتمزاممما 
أه1 601516-36 , لسنة 1877 ويقوم هذا التقرير (صفحة ؟١)‏ بتقديم جدول عقدى (مؤلقف من 
عشر سنوات) - 86ا86! |06©60018). 

[44] من أجل “الترويج” و”روسيا"؛ انظر الملخص الخاص بأيحاث 'الأستان قاىي” لزة] .001, المنشور في 
بنع أبنت ,واراراطن) -وج العلا مونتهرهط لقة لا5تالا8ظ: أبريل 186719 صفحات ؟1؟, 55 ؟, بومن أجل 
'فرنسا انظر "| ]لام 6الةلااللثفء: عام /إ16ا؛: صفحة 537 ومن أحل 'فلادلفيا انظر مقال 
'"الدكتور ستوكتون فيى تأولاناا -0مكاعه51 .]لاء المنشور في ©5506ث6, 5618006 لقأ502 ؛: عام 
#لاثراء ومن أجل 'رأس الرجاء الصالم' انظر "كويتليت' 01021616١‏ كما تم اقتياسه يواسطة "الدكتور 
ه. ه. زوسسقين ؛ 1.](6! ,1لا ,عق باءالاهث ؛ فى الترجمة الهولندية لهذا الكتاب (الجزء الأول صفحة 
١ ) 7‏ حيث تم تقديم الكثير من المعلومات حول التحصيص الخاص بالشقين الجنسيين. 

!15٠[‏ فيما يتعلق باليهوب: انظر 'م. ثورى” لإاناا؟ .ألا فى كتابه 56685 5عل لوتاءبلم2 ول أما هاء 
عام 18377, صفحة 50. 

أأة] أنظر لإتعأبن 8 وال أطات-معألعل8 موأعره "ا مدخ 1أؤلا88, أيريل 14717ء صفحة 545,. ويعلق أيضا 
"الدكتور ستارك عأنةقا5 .؟نا فى عت ,5قطااقعنا ,رقطلقا8 أه ممع أحناممم طاأحة ١‏ رحامع5 ما 
08 ), عام :١4717‏ صفحة 18) يأن “هذه الأمظة قد تكون كافية لكى توضح أنه؛ عند كل مرحلة تقريبا 
من الحياة؛ فإن الذكور فى "إسكند!” لديهم قايلية أكبر للموت ونسبة وقاة أعلى من الإناث. ومع ذلك» 
قإن الحقيقة الخاصة بأن هذه الخاصية قد تم تكوينها بأاقوى صورة عن تلك المرحلة الطفولية من الحياة. 
عندما يكون الملبس, والمأكلء والمعالجة العامة الخاصة بكل من الشقين الجنسيين متشايهة, بيد أنها تقوم 
داثيات أن نسية الوفيات المرتفعة للذكور. خاصية مطبوعة - 85560:م150 فى الطبيعة والتكوين 
الجسماني متعلقة بالشق الجنسي وحده. ّْ 

زكهة] انظر مم8 لاللالاقم عأتقصنا ومأل أ أقعلثاء الجزء الأول: عام 148151. صفحة ف: وقد قام 
"السير ج. سيميسون" 510005010 .ل .51 بإثيات أن الرأس الخاصية بالطفل الذكر يتعدى تلك الخاصة 
بالأنثي بعا يساوى ثلاثة أثمان من البوصة فى المحيطء ويما يساوى ثمن اليوصة فى القطر المستعرض. 
وقد نام “كويظيت” 010©16|©1 بتوضيع أن المرأة تتم ولادتها أصقر حجما من الرجلء واتظر 'دكتور 
دونكان” 0080نانا .نا فى كتابه "التلقيح: والخصوية والعقم” ئزاذالاعا5 لقة /زأزانائع؟ ,ناا ممع ]ا 
عام الأثرا صفحة 35 أ 

[؟ه] مع الجورانيين 0031801/5 التابعين ل"ياراجواي ؛ بناء على كتاب "أزارا' 82312 الدقيق ©890لإملا 
(500 عداو لاع ضف | 0305:: الجزء الثاني عام 18-9: صقفحات ٠١‏ 179): قإن النساء فم إلى 
الرجال بنسبة ١4‏ إلى ؟١.‏ 

[4ه] انظر “باباج” 898ط836, فى 5616006 أ0 ل13؟نامل (أواناطمأكط؛ عام 18459: الجزء الأول صفحة 
88 وأيضمًا صفحة -3؛: حول الأطفال التى تولد ميتة 0180ازات 6010-!(أا5. وحول الأطفال غير 
الشرعدين في انجلترا؛ انظر [3©1©:8)-/5113أ و6 أ0 001م18!؛ عام 1851 صفحة .١186‏ 

أءة] انظر 'ليوكارت 301كاتناع | فى قلاط عل تأعناقلونصل مها 5 اعلوق ثانا الجزء الرابع: عام 
؟نث ا صفحة 4لاإلا, 
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[كه] انظر وأطماعمقاتط8 أه ممنتهاعمدكمف عممهأن5 اواعه50: عام غ/اما , 

لاه ! انظر #اعأناع اهعأوهاومه لثمف أبريل :١ 81٠١‏ صفحة له , 

[04] تم حفظ سجل فى لخلل مرور أحد عشر عاما عن الأفراس - 1/1365 التي ثبت أنهن عاقرات - -/823 
0 أو أنهن بلدن مهورهن- 20815 مبتسرينء وهذا السجل يستحق الاثتياه؛ على أساس أنه يوضح 
مدى انعدام الخصوية الذى وصلت إليه تلك الحيوانات العالية النشأة والمهجنة بيتيا بشكل حميم. وهو 
فيد بآن ما يقل عن نلث الأفراس قد فشلت فى إنتاج مهور حية. وهكذا فإنه فى اثناء عام 1811. فقد ثم 
ولادة 8١5‏ من الذكور ىو 4١١‏ من الإناث؛ وفشلت ”74 من الأفراس فى إنتاج ذرية. وفي أثناء عام 
لاكثرا؛ تمت ولادة 857 من الذكور و7١35‏ من الإاتاث. وفشلت 79514 فى الانجابي. 

[5ه] أنا مدين بشدة ل"السيد كويلن” 165م6نات) .112, لأنه قد حصل لى على التقارير المشار إليها من 
'إسكطندا'؛ علاوة على دفض من التقارير التالية عن الماشية. وقد كان "السسيد ر. إلبوت" أ10ااع ١.‏ .؛أنا 
أول من لفت انتباهى إلى الوفيات للميتسرين من الذكورء وهو تصريح قد ثم تأكيده يعد ذلك عن طريق 
"السيد أيتشيسون” 1011509زم ,ألا وغيره. ولهدا! الرجل الأخير: ول السيد بايان' 306/زة”! .'الااء فانا 
مدين لهما بالشكر على التقارير العظيمة المتعلقة بالخراف. 

[60] انظر “بل |!©8 فى كتايه “تاريخ الحيوانات الرباعية الأرجل البريطانية" -180ا0) 80115 أه بممأذ ألا 
5+ صفحة 1٠٠١‏ 

[ؤ١1]‏ انظر رسوم موضحة قي علم الصوان الخاص يجنوب أفريقيا" .5 أن نزووامو2 116 أه كوه4ة ]5ن اا! 
8أث, عام 1845,: لوحة 55. 

[17إانظن يرهم فى كتابه 6ططعاءع 11 5116185نا!!اء الجزء الرابع. صفحة 55٠0‏ فإئه قد توصل إلي 
نفس الاستتتاج. 

[1] العهدة على 'ل. لويد" 4الإ0لا .ا قى كتابه "طيور الصيد الخاصة بالسويد" -5106 ]0 50أ8 381006 
06ء عام لأكخاء صفحات 355 17؟١,‏ 

[؟] انظر كتاب 5616656 أن .151لا .5181, الخطاب رقم 55: طبعة عام ,.١1856‏ الجزء الأول صفحة 59؟, 

[10] طقى "السيد جيئر وير" ؟آع//! 6506ل .16/! معلومات مماثلة فى آثناء السنة التالية. لكى يتضح العدد 
الخاص بطيور الصغنج - 002))1061) الحى الذى تم القبض عليها. ويعن لى أن أذكر أنه فى عام 
5 قد كان هناك تناقس بين اثئين من الخيراء: وقد أمسك أحدهم فى يوم واحد باثثين ووستين, 
والآخر بأريعين من ذكور الصغنج. وقد كان أكبر عدد تم الإأمساك يه بواسطة رخل واحد قي يوم واحد 
شو .؟. 

[1] نفس المرجم,: الجزء الثاني صفحة ١56؟.‏ كما تم اقتباسه فى كتاب “جولد” 010ا301): يعتوان الطيور 
الهازحة" 105©6|اأا1100. عام 1431 صفحة 05. ومن أجل التناسبات السابق ذكرهاء فإنني مدين 
ل"السمد سالقين (ألا/[ة5 .؟ألاا بجدول من النتائج الخاصة يه. 

[71] نفس المرجع: عام ١/8١‏ صفحة 31517 وعام 1851: صفحة ,5١195‏ 

[4”] نفس المرجم؛ عام 1817. صفحة 3187. 
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[ؤا] قام ليوكارت 8110180 ] بالاقتباس عن بلوتش" طعما8 فى كناب واجنر ؟30116/الا بعنوان -1300ا 
وزطنا 081 تاعباط نع ارم بال , الجزء الرابع؛ عام 1865 صفحة ملالا, أنه في حالة الأسماك فإنه يوجد 
هناك ضعف العدد من الذكور بالنسبة للاتاث. 

|] تم اكتباسه في مجلة 301076١‏ 116, خا مارس 615 ,١‏ صفحة 54 , 

[1/ا] انظر ولمعمملومياع قرب انماعونهم لأمألامومممات © ؛ عام ١4811‏ صفحة ؟”. وجريدة ه18 
16اء 5؟ يونيو عام مما . 

[5] انظر كتاب “الأرض والماء' )18/816 300 1200, عام 1814 صفحة 4١‏ . 

[؟؟] انظر 'ياريل أأع قلا فى كنابه تاريخ الأسماك البريطائية” وقوطواع طو لامع 51 الجزء الأول. عام 
اأ, صفحة 527 وجول سبمك المبروك العادى 2 وننووء 15 إن صفحة 553. وجول سنمك 
التينكا الشائمت 315 والالا قعطا! , صفحة ,55١‏ وحول سمك الأبراميس براماكت قاط كأزررق رطق 
صفحة 61" وانظر من أجل سمك المنوة - (قناماولام 5رمونويع |) 111019 , مجلة لندن للتاريخ 
الملبيعى /5101ا1! اقارطدل؟ أن عمادحوخ ابا 75 الجزء الخامس» عام 1455, صفحة ؟غرد. 

[4؛] قام ليوكارت" 601204لاع ا: بالاقكياس عن مينيك 86106أ16/ا فى كتابه +ع أو يبلمول! ,بعموجناا 
عزانم قعل اعباط الجزء الرابع. عام ١865‏ صفحة #لالاء ما يقيد أن الذكور من الفراش تكون ثلائة 
أو أربعة أضصعاف عدد الإنات. 

[؟] انظر كتاب 82005لمم عط مه أؤألق ناولا © !؛ الجزء الثاني. عام 14517 صفحات 8م؟؟, اع؟, 

[5] أريعة من نلك الحالات تم تقديمها بواسطة "السيد نريمن ©1210 .42 فى كتابه بعنوان -هواوهمهام 
5الة اكلام هوام ورم , 

[ااأتم اقتياس ذلك بواسطة 'تريمن' /©1010, فى لإأعأ500 باقع 188 أن وق أاموومقء1, المجلد 
الخامسء الجزء الرايع. عام 1817: صفحة . ؟؟, 

زخلا] انظر /مأ5061 لقع مولا رقوه لعن دوقم 1 الحزء المخامس والعشرون. صفحة لما . 

ألا انظر لإأعاع50 لقعأووامتموامع ١1/068010‏ قبراير كما , 

]4٠ [‏ تم الختباس ذلك بواسطة "الدكتور والاس 266القلالا .06 في -50 أقعأوهام و ماصع ,كومالعمعورم 
11ت السلسلة الثالثة, الجزء الخامس؛ عام .١85717‏ صفحة لالهمغ . 

45 انظر بلانتشارد' 01850مقا8 فى كتابه 16562168 وه 15 ,00565م16]210101/اء عام 
:١ 64‏ صفحات ؟؟1-5؟؟, 

زكم] انظر 61187 اجاراه0]- دمع اق مملاررع |, برلين؛ رقم :٠١‏ عام 1455 , 

[8م] أنظر 'سجل جونثر' الخاص بالنشرات الحيوانية" حقععانا اقعأوواموج أه اوموق عبعطاونوه 
©الاأء عام :١8319‏ صفحة 560, حول الزيادة فى العدد الخاص بأنثى الحشرات اللوقانية(») -008! - 
5نا١ا‏ فى إنجلترا ؛ أنظر وستوود” 0م ببادمناا فى كتابه التصنيف الحديث للصشرات” ومع وار 
5 أ0 حمأاهع]]3551ان. الجزء الأول صفحة /الما, وحول الحشرات الساظة الرضاب (»)-818 - 
001 نفس المرحع؛ صفحة ”إ١,‏ 
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[غ4] هذا العالم قى التاريخ الطبيعى قد كان فى غاية التعطف بأن أرسل لي بعض النتائج من الأعوام 
السايقة؛ التى ييدي قيها أن الإناث كانت متفوقة فى العدد. ولكن عددا كبيرا من الأرقام كانت تقديرية. 
الى درحة أثنى وجدت أنه من المستميل ترتيبها فى جداول. 

[م4ى] انظن 'والش 150هلآلا فى كتابه "الخبير الأمريكي فى علم الحشرات” -0ا0 مام وقوروهم 156 
أوأق: الجزء الأول: عام 1875 صفحة ,١1١5‏ انظر أيضا 'ف, سميث” 500110 .] فى سحل النشرات 
الحيوانية أنا اقعأوهامد25 أه لامع8.: عام 14811 : صفحة 148 5. 

[43] انظر كتاب "حشرات المزرعة” 8أت1056 3101 صفحات 41-48. 

0خ4] انظر و6تاقل ,لا .ى ل هللا بعرطع ا معاعة'واتصق0] ,ع0 8010600109 صفحة 55. 

زخة] انظر 6كاع 07/6 كناء30065/ا/ا )00 وناك .510010 عاناء عام ١854‏ صقحة ٠١‏ . 

[ة4] انظر 'مشاهدات عن الحشرات شيكية الأجنحة (معرقات الأجتحة(»)) الخاصة بأمريكا الشمالية” -00) 
ع أصوارةل! ووأبعوام لأا ده 568/801005 بواسطة 'ه. كاجن" 143867 .1 و 'ب. د. والش" 8, 
داكلةلالا .0, المنشورة فى قأطمأاعل3انطط .50 .امع ,دومألمع006:, أكتوير 1417: صفحات 
ا 55 555 

[35] انظر 00001 | .506 .ألم رقوقالعع206, اذ فبراير م1 . 

[1ة] أحد الثقاة !لآخرين فيما يتعلق بهذه الطائفة, هو 'الأستان ثوريل” !©1170 .]200 , من "أويسالا ملا 
83 (قى كتابه "حول العناكب الأوروبية” 10618م5 صقعم0 ]ناا 00 عام ١-1415‏ لاخاء الجزء الأول: 
صفحة 5١؟):‏ وهو متحدث كما لو أن إناث العناكب قد كانت عادة أكثر شيوعا عن الذكور. 

[95]انظر حول هذا الموضوع "السيد و. ب. كاميردج 70813986ة) . .0) ./أالء كما تم اقتباسه فى 
5*8 أ اتكعباول لزااعا3نا2ف), عام خغام ا ؛ صفحة 555 . 

ز5ة] انظر 2815660960815 ؟لا2 861]1206: صفحة ١9/4‏ . 

[غة] انظر كتاي 15305 ©11 : عام مالأ صقحات 335١‏ 313 أ 535ل 1531 

[هة] انظر كتاب "السكان الأصليين لتيوزيلتد!* 00قاهع2 تعلخ أه قأاضةأتطقطاما أودأواهطة (تقرد 
الحكرمة) ,ممع 301/8011191), عام 465 ا: صفحة ١١‏ 

كة] انظر "قصة جولة خلال هاواى” أأة/لاة1! لأولاهرظا 'لاه1 3 أن ع/انات302!!, عام 1871 صفحة 5184 

[91] انظر تاريخ حزر ساندويتش” 53005 تاع ةل صمقة5 أن بماواا, عام ١847‏ صفحة 45 , 

[44] هذا موجود فى كتاب "المبجل هف. ت. تشيقر" 61لا 256) .1 .1 .160 يعذوان الحياة فى جزر 
ساندويتش” 005 قاقا طعأهالم53 188 هما ع1ألاء عام ١4655١‏ . صفحة /الا؟, 

[ةة] قال “الدكتور كولتر” تامقءوم2ة .8 أقحانامل 81ذالاه0) .)0 ( .500 ء الجزء الخامس:؛ عام وكفاء 
صفحة 31 ) فى وصفه لولاية "كاليفورنيا" 02/110118) حوالي عام ١85٠‏ ' أن السكان الأصليين الذين 
تم تقويمهم عن طريق الإرساليات الدينية الإسبانية. قد هفكوا جميعا تقريباء أو أنهم فى الطريق إلى 
الاندثار. بالرغم من أنه تم معاملتهم بشكل جيد. ولم يتم طردهم من أرضهم الأصلية؛ وتم متعهم عن 
استخدام المشروبات, الروحية. وهو يعزو ذلك بشكل كبير على الحقيقة التى لا شك فيها؛ وهى أن الرجال 
قد تفوقوا عن النساء بشكل كبير فى العدد؛ ولكنه لا يعرف إذا كان ذلك نتيجة الفشل فى إنتاج ذرية من 
الإناث؛ أو نتيجة لوفاة الكثير من الإناث فى أثناء الصيا المبكر. والاحتمال الثانى: بناء على جميع 
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التناظرات, غير محتمل أبدا. وهو يضيف أن 'قتل حديثى الولادة: المسمى بذلك عن حق, ليس شائمًاء 
بالرغم من الالتجاء المتكرر إلى الإجهاض". وإذا كان "الدكتور كولتر” مصيبًا فى موضوع قتل حديثى 
المولادة, فإنه لا يمكن تقديم هذه الحالة لمساندة وجهة النظر الخاصصة بالكولوتيل مارشال". ونتيجة 
للنقصان السريع للسكان الأصليين الذين تم تقويمهم. فاته من الممكن أن نشك؛ كما حدث فى الحالة التى 
نم تقديعها. فى أن خصويتهم قد انخفضت نتيجة للاختلاف الذى حدث فى سلوكياتهم الحياتية. ولقد 
كان لدى أمل أن أكتسب بعضما من الضوء حول هذا الموضوع من استيلاد الكلاب؛ كما يحدث فى معظم 
السلالات» وربما باس ثناء الكلاب السلوقية - 00ئا:الإ©)6, قإن عددًا أكبر بكثير من الإناث يتم 
إفلاكها عن الذكورء بالضيط كما هو الحال مع حديثى الولادة من قبيلة “التودا". ويؤكد لى "السيد 
كوبليس 65اممنان) .أا, أن ذلك هو المعتاد مع كلاب صيد الأيائل - 096141010905 الإسكطلندية". 
ولسوء الحظء فإننى لا أعرف شينًا عن التناسب الخاص بالشقين الجنسيين الموجود فى أى سلالة, فيما 
عهد الكلاب السلوقية, وهناك فإن المواليد الذكور تكون إلى الإناث بنسبة ١١١ ١‏ إلى ٠٠١‏ وحاليا نتيجة 
للاستفسارات التى تم الحصول عليها من مستولدين كثيرين؛ فإنه يبدو أن الإناث يتم تقديرها بشكل أكبر 
فى بعض النواحىء بالرغم من كونها تكون مثيرة للمشاكل في اعتبارات أخرى. ولا يبدو أن الجراء المؤنثة 
التابعة لأفضل الكلاب الستولدة. يتم إهلاكها بشكل أكير من الذكور؛ بالرغم من أن ذلك يحدث أحيان 
بشكل محنود. وهكذا فإننى غير قادر على أن أقرر إذا ما كنا نستطيعء اعتمادًا على المبادئ السابق 
ذكرهاء أن نجد تفسيرا للتفوق العددى للمواليد الذكور من الكلاب السلوقية. وعلى الجاتب الآخر, فإئنا 
قد رذيتا أن الحال مع الجياد» والماشيةء والخرافء التى تكون فيها الصغار ذات قيمة عالية تمنع الهلاك, 
فإنه إذا كان هناك أى اختلاف, فإن الإناث تكون زائدة بشكل يبسيط. 


1/3 


الياب الناسع 


الصمات الجنسيه الثانوية''! الموجودة فى الطوائف المتدنية(") 
للمملكه الحيوانية 


هده الصمات نكون غضائبة فى أكثر الطوائف تدنيا - الألوان التألقة - 
الرخويات!"؟) - الحلقيات!'! - القشريات(” ‏ تظهر فيها الصفات الجنسية الثانوية 
بشكل قوى. وازدواج الهيئة!'' : واللون, صفات لا يتم اكتسابها قبل سن التضوج!") ‏ 
العناكب!*) ألوانها الجئسية: الصوت الصريرى!*) الصادر عن الذكور - كثيرات 
الأقداءط''). 

مع الحيوانات التابعة للطوائف الدنياء فإنه ليس من النادر أن يكون الشقان 
الجنسيان متحدين فى نفس الفردء وبهذا الشكل فإن الصفات الجنسية الثانوية لا يمكن 
أن نتم تكوينها. وفى الكثير من الحالات التى يكون فيها الشقان الجنسيان منقصلين, 


)١(‏ الصفات الجنسية الثانوية 65 قلات اقنووع5 نمقلوممعم5 
(؟) الطوائف المتدنية 5ت ع0 | 
(؟) الرخويات - الحيوانات الرخوية : كالمحار والسييدج والحلزون معسل اماي 
(8) الحلقيات : الديدان المؤلفة أحسامها من حلقات متتالية ام 
)0 القشريات : رتية من الحيوانات المائية. تشمل السراطين وجراد البحر والروبدان 00001 
)١(‏ ازنواج الهيئة أو الشكل امنا 
(') سن النضوج - البلوغ - تمام التكوين با للدايا 
(4) العناكن 25000005 
(4) الصوت الصريرى ت الصرير - الصوت الحاد 00 510 
)٠١(‏ كثيرات الأقدام - كثيرات الأرجل 02م زاب 


فإن كليهما يكون ملتصقًا بشكل دائم على دعامة ماء والواحد منهما لا يستطيع أن يبحث 
أو يشق طريقه إلى الآخر. والأكثر من ذلك فإنه من المؤكد تقريبًا أن تنك الحيوانات 
لديها حواس غير كاملة وقدرات ذهنية منخفضة جدا لكى تقوم بتقدير الجمال أو المفاتن!") 
الأخرى الموجودة فى بعضها الآخرء أو أن تشعر بالتنافس!') . 

وبهذا الشكل فإن تلك الطوائف أو الممالك الفرعية(') : مثل الحيوانات الأولية!؟), 
والحيوانات الجوفمعوية©) , والحيوانات شوكية الجلد(') , والحيوانات دودية الشكل!", 
لا تتواحد فيها أى صفات جنسية ثاتوية» من الصنف الذى يجب علينا دراستهاء وهذه 
الحقيقة تتوافق مم الاعتقاد بأن تلك الصفات الموجودة فى الطوائف العلياء فد ثم 
اكتسايها من خلال الانتقاء الجنسىء الذى يعتمد على الإرادة» والرغبة؛ والاختيار 
للشق الجنسى الآخر. ويالرغم من ذلك فإن بعض الاستثناءات القليلة الواضحة 
موحودة. وعلى هذا الأساس فإننى قد سمعت عن "الدكتور بارد” 8210 .,9 » أن 
الذكور الخاصة بيعض من الحيوانات الطقيلية الباطنية!) ٠‏ أو الديدان الطفيلية 
الداخلية. تختلف بشكل بسيط فى اللون عن الأنثى: ولكن ليس لدينا من الأسباب ما 
يجعلنا نفترض أن مثل هذه الاختلافات قد تمت إضافتها من خلال الانتقاء الجتسى. 
والوسائل التى يستطيع بها الذكر الإمساك بالأنثي» والتى لا غنى عنها من أجل الإكثار 
من النوع, هى أشياء مستقلة عن الانتقاء الجنسىء, وقد تم اكتسابها من خلال 


الانيقاء العادئ. 

)١(‏ مفاتن رن امام 
(؟) التناقس واق الا 
(؟) مملكة فرعية جلو م كا-ناباك 
(5) الحيوانات الأولية - الأوليات : الحدوانات وحيدة الخلية م 


زه الحدواتات الجوفمعوية - اللاحشويات : حيوانات بهرية لافقاربة ذأت تجويف يطنتي قأة 1قالة لمعن 
يقوم مقام القناة الهضمية ؟المرجانيات والهلاميات 
(1) الحيوانات شوكية الجلد - شوكجلديات - قنفنبات الجلد : طائفة من الحيوانات البحرية ‏ 70025818ألاتعا 


تشمل تجم البحر وقنفذ البحر 
() الحيوانات الدودية الشكل 5006 
(4) الحيوانات الطقيلية الباطنية : وخاصصة الديدان المعوية مع 
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الكثير من الحيوائنات الدنياء سواء كانت خنثى أو كان لديها شقان جتسيان 
منفصلانء تكون مزينة بالوان زاهية إلى أقصى حدء أو تكون مظللة ومخططة بطريقة 
أنيقة. وعلى سبيل المثال» فإن العديد من المرجانيات(') وشقائق النعمان البحرية!! , 
وبعض السمك الهلامى! (الميدوزا() واليورييتا!*) وغيرها). ويعض الحيوانات 
المسطحة(') ٠‏ والعديد من نجوم البحر ا(" . والشوكيات!') , والزقيات!') . وخلافه. 
ولكن من الممكن لنا أن نستنتج من الأسباب التى تمت الإشارة إليها بالفعل» وشى 
بالتحديدء الجمع الخاص بالشقين الجنسيين الموجود فى بعض تلك الحيوانات. 
والحالة المثبتة بشكل دائم لحيوانات أخرىء والقدرات الذهنية المنخفضة الخاصة 
بجميعهاء أن مثل تلك الألوان لا يتم استخدامها على أساس أنها جذاية جنسياء وأنه 
لم يتم اكتسسابها من خلال الانتقاء الجنسى. ولابد من أن نضع نصب أعيننا أنه 
لا يوجد لدينا فى أى حالة أدلة كافية على أن الألوان قد تم اكتسابها بهذا الشكل, 
باستثناء عندما يكون أحد الشقين الجنسيين أكثر زهاءً أو أكثر وضوهًا فى ألوانه عن 
الآخرء وعندما لا يكون هناك أى اختلاف كاف فى السلوكيات بين الشقين الجنسيين, 
لكى يعزى إليه اختلافهم فى الألوان. ولكن الدليل يصبح كاملاً بقدر ما يمكن أن يكون 
على الإطلاق» فى حالة واحدة فقطء عندما تقوم الأفراد الأكثر زينة, وهى دائمًا تقردبا 
ما تكون الذكور, بالاستعراض الإرادى لمفاتنهم أمام الشق الجنسى الآخرء وذلك لأننا 
لا نستطيع أن تصدق أن مثل هذا الاستعراض يتم بدون فائدة» وإذا ثبت أنه شىء مفيد, 
فمن الضرورى للانتقاء الجنسى أن يقوم باتباعه. وبالرغم من ذلكء فإنه من الممكن لنا 


00015 الرجانيات‎ )١( 
(؟) شقائق التعمان اليحرية (عقألوااعف) 8063088 -مع5‎ 
(؟) السمك الهلافى 15 |أعل‎ 
(غ) مييوزا (سمك قلامى) + دب لم1‎ 
يورييتا (سمك هلامى) + [ْ 8 أمروم‎ )9( 
الحيواثات المسطحة + دام‎ )1( 
513-05 جوم البحر‎ )9( 
الشوكيات - القنفذيات ْ أمتلاعع‎ )4( 
(؟) الزقيات : شبيهة بشكل الزق أو الإبريق 5 الأععم‎ 
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أن نقوم ببسط هذا الاستنتاج إلى كل من الشقين الجنسيين. عندما يكونان ملونين بشكل 
متمائلء إذا كانت ألوانهما متناظرة بشكل واضح مع تلك الخاصة يواحد فقط من الشقين 
الحيوانات الموجودة فى الطوائف الدنيا؟ فإنه يبدو من المشكوك فيه إذا ما كانت مثل 
تلك الألوان كثيرا ما يتم استخدامها على أساس أنها للحماية» ولكن بالنسبة لأنه من 
إن يخطر لأول وهلة ببال أى إنسان أن الشفافية!'! الخاصة بالميدوزيات أو بالأسماك 
الهلامية. تكون ذات أعلى قدر من الفائدة بالنسبة إليهم كوسيلة للحماية, ولكن عندما 
يتم تذكيرنا عن طريق "هيكل: أن الأمر لا يقتصر على الميدوزيات» ولكن أن العديد من 
الرخويات الطافية!') , والقشريات» وحتى الأسماك الأوقيانوسية الصغيرة تشترك فى 
نفس ذلك المظهر المشابه للزجاجء الذى كثيرا ما يتصاحب مع ألوان موشورية!"! , 
يكون من الصعب أن نستطيع الشك فى أنها تفلت بهذا الشكلء من إثارة الانتياه الخاص 
بالطبور الأوقانوسة!؛؟) 0 والأعداء الآخرين. وكذلك فان 5 جيارد" 13ت و[ '] 
مقتنع بأن درجات اللون الزاهية الخاصة ببعض الإسفنجيات!*) والزقيات المعينة تفيد 
كوسيلة للحماية. والألوان الواضحة تكون مفيدة بالمثل للكثير من الحيوانات» على 
أساس أنها وسائل إنذار لمن قد يهم بالتهامهاء بأنها كريهة الطعم.ء أو أنها تحون على 
بعض وسائل الدفاع الخاصة. ولكن هذا الموضوع سوف يتم مناقشته بشكل أكثر 


ملاعة قنما يقد. 

(1) الشفافية 3611 نرقمة1 1 
(؟) الرحويات الطافية » قعدنناامصه ومقنوها] 
(؟) آلوان موشورية - براقة 5ناةأمهت م خم ةنم 
(4) الطيور الأوقيانوسية 5ل]لط 5لرهوقاعم 
(ه) الإسفئجيات 53005 


لا نستطيع ونحن فى هذه الحالة من الجهل بمعظم الحيوانات الدنياء إلا أن نقول 
إن الدرجات الزاهية لألوانها ناتجة إما عن الطبيعية الكيميائية أى التركيب الدقيق 
الخاصين بأتسجتهاء؛ بغض النظر عن أى فائدة مستمدة من ذلك. ومن الصعب أن 
يكون هناك أى لون أشد صفاء من ذلك الخاص بالدم الشرياني؛ ولكن ليس هناك سبب 
لافتراض أن اون الدم يمثل أى ميزة فى حد ذاته. ويالرغم من أنه يضيف جمالاً إلى 
خدود العذارى» فسوف لن يدعى أى إنسان أنه قد تم اكتسابه من أجل هذا الفرض. 
وهذا هو الحال أيضا مع الكثير من الحيوانات. وخاصة الدنيئة منهاء فإن العصارة المرارءة(١)‏ 
تكون غنية الألوان» وهكذاء ويناء على ما بلغنى من "السيد هائكوك" عاعمعمة!ا .ءال 
فإن الجمال الفائق الخاص بالديدان البدائية!") (البزاقات البحرية العارية)() 
راجع بشكل رئيسى إلى أن الغدد المرارية! ) يتم رؤيتها من خلال الأهب/') الشفافة, 
ومن المحتمل أن يكون هذا الجمال بدون أى فائدة لتلك الحيوانات. ودرجات اللون 
الخاصة بالأوراق الشجرية المتحللة!!! الموجودة فى أى غابة أمريكية يتم وصفها عن 
طريق كل إنسان على أساس أنها رائعة, ومع ذلك فلا يقوم أحد بافتراض أن تلك 
التدرجات فى الألوان تمثل أى قيمة ولو ضئئيلة للأشجار. وعند الوضع فى الاعتبار, 
العدد الكبير من المواد المناظرة بشكل حميمء للمركبات العضوية الطبيعية التى تم 
تشكيلها حديدًا بواسطة الكيميائيينء والتى تقدم ألوانًا فى غاية الروعة, فإنه قد يكون 
من الغريب إذا لم يتم نشوء مواد ملونة بنفس هذا الشكل فى كثير من الأحيان, 
بغض النظر عن أى نتيجة مفيدة ملازمة لاكتسابها؛ فى المعمل المعقد الخاص 


بالكائنات الحية. 

88 العصارة المرارية - المرة - الصقراء : مادة يقرزفا الكبد وتختزن قى المرارة‎ )١( 
20 +» (؟) الديدان المدائية‎ 
(؟) اليزاقات البحرية الهارية + 558-55 لععاقل'‎ 
(غ) الغدد المرارية + لقان صوزااق‎ 
إغاب (حمعها أهب) - قلاف > غشاء ليع لاوم 1ر|‎ )65( 
] متحلل - متعقن - متفسح امع‎ (1 
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المملكة الفرعية الخاصة بالحيوانات الرخوية(') 


فى جميع أرجاء هذا القسم الكبير من المملكة الحيوانية» ويقدر استطاعتى على 
الاكتشافء فإن الصفات الجنسية الثانوية: مثل تلك التى نحن بصددها فى هذا المكان, 
غير موجودة على الإطلاق. ومن غير المتوقع أيضًا وجودها فى الطوائف الثلاثة الأقل 
فى المستوى, وهى بالتحديد؛ الحيوانات الزقية!!) ‏ والحيوانات عديدة التكرار 
(الحزازيات)!! . والحيوانات عضدية الأقداء() (التى تتكون من الحيوانات شبه 
الرخوية!؟, وذلك لأن معظم تلك الحيوانات تكون لاصقة بشكل دائم إلى دعامة ماء 
أى يكون شقاها الجنسيان متحدين فى نفس الفرد منها). أما فى الحيوانات صفائحية 
الخياشيه''! , أو المحاريات ذات المصراعين!!, فإن الخنشوية!؟) شىء غير نادر. 
وفى الطوائف الأخرى الأعلى فى المستوىء الخاصة بالحيوانات معدية الأقداء(", 
أى المحاريات وحيدة المصراع(') , فإن الشقين الجنسين يكونان إما متحدن أ منقفصلين. 
ولكن فى الحالة الآخيرة فإن الذكور لا تمتلك على الإطلاق أى أعضاء حسدية خاصة: 
من أجل العثورء أو القبض علىء أو استمالة الإناث, أو من أجل القتال مع الذكور 
الأخرى. وكما وصلنى من "السيد جوين جيفريس"” 5لإه:7هل (الإها .580 , فإن الاختلاف 
الخارجى الوحيد الموجود بين الشقين الجنسيين يتلخص فى أن المحارة تكون مختلفة 


)١(‏ الحيوانات الرخوية ع الرشويات 53 لوايةا 
(؟) الحيواتات الزقية - الزقيات 05م 
1 الحيوانات عديدة التكرار + - الحزازيات ( وقد يكون المصطلم الأول أكثر دقة 02 زاوم 
فى الترجمة لأنه يفيد الكثرة من نفس انوع ) 
(؟) الحيواتات عضددية الأقداح » - القدمذراعيات 8 
(6) الحيوانات شيه الرشوية »* 3ل نوع كبل1اهابا 
(1) الحيوائات صفائمية الخياشيم - رقيقات الخياشيم ماقتطاعضةمطلاعصهقا 
(") المحاريات زات المصراعين - القواقع ثتائية المصراع + 5ااعحة عبزاو بيط 
(4) الخنكوية لمعا 
(ذ) الحيواثات معدية الأقدام + - بطنيات الأقدام - بطتقدميات (مثل الحلازين) 000 
( التعريب الأول للمصطلح هو الأدق فى الترجمة ) 
(4) المحاريات وحيدة المصرام د الماع عنالو املا 
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فى بعض الأحيان, بمقدار قليل فى الشكلء وعلى سييل المثال» فإن المحارة الخاصة بذكر 
البرونق!'! تكون أضيقء ولها قمة مستدقة(") أكثر طولاً. عن تلك الخاصة بالأنثى. 
ولكن من الممكن افتراض أن الاختلافات التى من تلك الشاكلة؛ تكون مرتبطة مبشكل 
مباشرء مع العملية الخاصة بالتكاثرء أو مع عملية التكوين الخاص باليويضات. 
الحيوانات مهدية الأقدامء بالرغم من أنها قادرة على الحركة» ومزودة بأعين غير 
مكتملة» لا يبدو أنها موهوبة بقدرات ذهنية كافية؛ لكى تدفع الأفراد التابعة لنفس الشق 
الجنسىء إلى التصارع مع بعضها متنافسة:» وتدفعها يهذا الشكل إلى أن تكتسب 
صفات جنسية ثانوية. ويالرغم من ذلك فإنه مع الحيوانات الرئوية!') من معديات 
الأقدام أى القواقع الأرضية!'! » فإن التزاوج يكون مسبوقًا بالتودد الجنسىء وذلك لأن 
نلك الحيوانات بالرغم من كونها خنثوية» فإنها مضطرة عن طريق تركيبها الجسمانى 
إلى أن تتزاوج مع بعضيها. ويعلق "أجاسدة” 2 على ذلك بقوله "أى إنسان تسنح 
له الفرصة مراقبة التودد الجنسى الخاص بالقواقع, لابد من أن يقتنع بدون أى شك بالإغراء 
الواضح الموجود فى الحركات المتبعة؛ استعدادا وتنقيذًا للمعاتقة المزدوجة لتلك الخناك"1؟] , 
ويبدو أيضًا أن تلك الحيوانات معرضة بدرجة ما للتعلق الدائم مع بعضها: وقد قام 
مرأقب دقيقء هو "السيد لونسدال" ١56‏ .18 , بإخبارى بأنه قام يوضع زوج من 
القواقع البرية (الحلزون المرهمى)!*! . وكان أحدهما وأهئًا. فى حديقة صغيرة وغير 
معدة بشكل جيد. وبعد مضى وقت قصير فإن القوى والجيد الصحة منهما اختقى» وتم 
تتبعه عن طريق آثار المادة الرغوية اللزجة(') التى يفرزها عبر حائط إلى الحديقة 
المجاورة المعدة جددا . وقد استنتج "السيد لونسدال أنه قد قام بالتخلى عن رفيقه العليل, 


(1) البروئق : ضرب من الحلازين البحرية (الساحلية) 62 | همقل مانا د عاعام ]نيهم 
(؟) قمة مستدفة 56 
(؟) الرئوية 5نا0 )8 ]أو رانم 
(4) القواقع الأرضية 55/5-لقها 
(ه) اللزون المرهمي + 3113م بعرزاع4با 
() المادة الرغوية اللزجة 511 
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ولكن بعد غياب لمدة أربع وعشرين ساعة فإنه عاد ويبدو أنه قد أسر النتيجة الخاصة 
برحلة استطلاعه الناجحة لرفيقه: وذلك لأن كليهما بدا بعد ذلك فى نتبع نفس المسار 
وتم الحنفاؤهما عير الحائط. ٌْ 


حتى فى أعلى طبقة من الحيوانات الرخوية؛ وهى رأسيات الأقداءل'! أى الحباريات('! , 
التى يكون فيها الشقان الجنسيان منقصلين. فإن الصفات الجنسية الثانوية من 
الصنف المطروح حاليا تكون غير موجودة, وذلك حسب ما استطعت اكتشافه. وهذا 
وضع مثير للدهشة: وذلك لأن تلك الحيوانات لديها أعضاء حسية عالية التكوين: ولديها 
قدرات ذهنية لها اعتيارها. كما سوف يتم الاعتراف به عن طريق كل فرد قام بمراقية 
محاولاتهم البارعة للهروب من عدو مال" , ومع ذلك فإن البعض من الحيوانات رأسية 
الأقدام» تكون مميزة بإحدى الصقات الجنسية الخارجة عن المألوف,؛ وشى بالتحديد أن 
العنصر الذكرى يقوم بالاحتواء داخل أحد أذرعته أو مجساته١!'!‏ , الذى يتم التخلص 
منه بعد ذلك ويتعلق عن طريق أقراصه الماصة!'! بالأنثى, التى تعيش لبعض الوقت 
حياة مستقلة. وهذا الذراع المتخلص منه؛ يماثل حيوانًا منفصلاً بشكل كاملء إلى 
درجة أنه قد تم وصفه بواسطة "كوقيير" ##الابات . على أساس أنه دودة طفيلية تحت 
اسم الزائدة الحقيةا'2 . ولكن هذا التركيب الرائع من الممكن تصنيقه: على أساس أنه 
صفة حنسية أساسية!!! , أكث من كونه صفة جنسية ثانوية. 

بالرغم من أن الانتقاء الجنسى لا يبدى عند الحيوانات الرخوية:. على أساس أنه 
قد يدا فى أن يكون له دورء قإن العديد من المحارد ت ثنائية المصراع وأحادية 


)١(‏ الحيوائات رأسية الأقدام - رأسيات الأقدام 8م انر 

(؟) الحباريات - الأسماك الحبارية - الصسيدجدات 18-1565 1أنان) 

(؟) مجسات كانتلا 

(4) أقراص ماصة 79-5كاعنات 

(5) الزائدة الحقية » 1601001 

(1) صفة جنسية أساسية 67ل أوبلاعة ممم 
2 
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المصراعء مثل الملتقات!') , والمخروطات7'! , والمطرزات الحافة!'! » وغيرهاء تكون 
جميلة التلوين والتشكيل. ولا يبدو أن الألوان» فى معظم الحالاتء تكون ذات أي فائدة 
كوسائل للحماية. فإنها من المحتمل أن تكون نتيجة مباشرة؛ كما هو الحال فى 
الطوائف الأقل فى المستوىء تابعة للطبيعة الخاصة بالأنسجة, والأنماط والشكل 
الجمالى الخاص با محاريات: أشياء تعتمد على طريقتها الخاصة فى النمو. ويبدو 
أن كمية الضوء لها تأثيرها إلى حد ماء وذلك لأنه بالرغم من تكرار التصريح من 
"السيد حوين جيفريس". بأن الأصداف الخاصة ببعض الأنواع التى تعيش على أعماق 
سحيقة تكون زاهية اللوين: إلا أننا عادة ما نرى أن الأسطح السفلىء؛ علاوة على 
الأجزاء المغطاة بواسطة الإطار الواقى/؟) . تكون أقل شدة فى اللون عن الأسطح العليا 
والمكشوفةا؛! . وفى بعض الحالات, كما هو الحال مع المحاريات التى تعيش بين 
المرجانيات. أي الأعشاب البحرية زاهية التلوين» فإن الألوان الزاهية من الممكن أن 
تكون مفيدة كوسيلة للحمايةك! . ولكن حقيقة أن بعضا من الرخويات عارية الخياشيه!“ , 
أى البزاقات العريانة. تكون على نفس الدرجة من جمال الآلوان مثل أى من المحاريات, 
فإن ذلك من الممكن مشاهدته فى الكتاب الرائع الخاص ب"السادة ألدر وهانكوك” 
عاعوعضهلا فضة عقهاق 518555 ؛ ومن المعلومات التى ثم تقديمها إلى بواسيطة السيد 
هانكوك". فإنه يبدو أنه من المشكوك فيه إلى أقصى حدء إذا ما كانت تلك الألوان تقيد 
فى العادة كوسائل للحماية. وقد يكون الأمر كذلك مع بعض الأنواع, مثل ذلك الصنف 
الواحد الذى يعيش على الأوراق الخضراء الخاصة بالطحالبء؛ وهو فى حد ذاته ذو لون 
أخضر زاهى. ولكن العديد من الأنوا ع زاهية الألوان» أو البيضاءء أو غير ذلك تكون 


(١)الملتفات‏ - الحلزونات عع نان /ا 
(؟) المخروط َ 011ب 
0 المطرزات الحاقة + ح المروحية الشكل > الأسقلوبات 5م502110 
(5) إطار - الجزء الواقى تيتا 
(0) الرخويات عارية الخياشيم تع قن الوح طعمدءط وبل" 
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واضحة, ولا تبحث عن التخفىء بينما نجد في نفس الوقت أن بعضًا من الأنواع 
الواضحة بشكل ممائلء علاوة على أصناف أخرى ذات الألوان المعتمة, تعيش تحت 
الأحجار وفى فجوات مظلمة. وبهذا الشكلء فمع تلك الرخويات عارية الخياشيم, 
فإنه من الواضح أن اللون لا يمثل أى علاقة حميمة: مع الطبيعة الخاصة بالأماكن 
التى تقوم باستيطانها. 

تلك البزاقات البحرية العارية تكون فى الواقع مخنثة؛ وبالرغم من ذلك فإنها 
تتزاوج مع بعضهاء وهذا هو الحال مع القواقع البرية, التى لدى الكثير منها أغلفة فى 
غاية الجمال. ومن المفهوم أن ينجذب اثنان من الخناث إلى بعضهما الآخرء عن طريق 
الجمال الأكثر الموجود فى الآخرء ومن الممكن أن يتم التحامهماء وأن يتركا ورائهما 
ذرية» من شأنها أن ترث الجمال الفائق الخاص يآبائها. ولكن مع مثل هذه الكائنات 
المتدنية التعضية» فإن ذلك من شأنه أن يكون شيئًا غير محتمل إلى أقصى حد. وليس 
من الواضح على الإطلاق» كيف أن الذرية الخاصة الناتجة عن الأزواج الأكثر جمالاً 
من الحيوانات الخنثوية» قد يكون لديها أى ميزة تفوق الذرية الخاصة بالأقل حمالاً, مما 
بجعلها تزيد فى العددء إلا إذا كان النشاط والجمال يتوافق بالفعل مع وجودهما 
كقاعدة عامة. ولا توجد لدينا هنا الحالة الخاصة بعدد من الذكور التى تصيح ناضجة 
قبل الانات, وما يصاحيها من أن أكثر الذكور جمالاً؛ هم الذين يتم انتقائهم: بواسطة 
الإناث الأكثر نشاطًا . وإذا كانت الألوان الزاهية مفيدة بالفعل للحيوان الخنثوى 
بالنسبة إلى سلوكياته العامة فى الحياة» فإن الأقراد الزاهية بشكل أكبرء من شأتها أن 
تنجح بشكل أفضلء ومن شأنها أن تزيد فى العددء ولكن هذا الأمر من شانه أن يكون 
حالة خاصة بالانتقاء الطبيعى وليس الجنسى. 
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المملكة الفرعية الخاصة بالديدان() : 
طائفة الديدان الحلقية) (أو الديدان البحرية)0) 


في هذه الطائفة» بالرغم من أن الشقين الجنسيين: عندما يكونان منفصلينء فإنهما 
يكونان أحيانًا مختلفين عن بعضهما الآخرء فى صفات على درجة من الأهمية: إلى درجة 
أنه قد تم وضعهما تحت طبقات متباينة أي حتى فقصائل متباينة» ومع ذلك فإن 
الاختلافات لا نبدو من الصنف الذى من الممكن أن نعزوه بشكل آمن إلى الانتقاء الجنسى. 
وهذه الحيوانات كثيرا ما تكون ملونة بشكل جميلء ولكن بما أن الشقين الجنسيين 
لا يختلفان فى هذا الاعتبارء فلا يهمنا من هذا الأمر إلا قليلاً. وحتى الديدان الساحلية!؟) ؛ 
بالرغم من أنها على مثل هذه الدرجة المتديتة من التعضية: فإنها “'تتنافس!") 
فى الجمال وتنوع التلوين» مع أى مجموعة أخرى من سلسلة اللافقاريات!'”, ومع ذلك 
فإن “الدكتور ماكينتوش” «وه:ها886 .16 ] لم يتمكن من اكتشاف إن كانت تلك الألوان 
ذات أي فائدة. والديدان الحلقية المقيمة فى مواضعها!) تصبح أكثر إعتامًا فى اللون, 
بناء على ما قاله م. كواتريفاجس" ."| بعد فترة من التكائر. وأنا 
أقترض أن ذلك من الممكن أن يعزى, إلى حالتهم الأقل نشاطًا؛ عند ذلك الوقت. وكل 
هذه الحيوانات الشبيهة بالدود, من الواضح أنها تقع فى مكان متدنّ جدا فى المستوى, 
لا يسمح للأقراد التابعة لأبى من الشقين الجنسيينء بن يكون لهما أى اختيار فى الانتقاء 
لأى رفيقء أو للأقراد التابعة لنفس الشق الجنسى لكى تتنازع مع بعضهاء من أجل التنافس. 


)١(‏ الديدان - الدوديات 00 ا 


)١(‏ طائفة الديدان الحلقية - الحلقيات : مجموعة من الديدان تشمل العلق والخراطين ‏ (1555©) !ممم 
أي ديدان الأرض ٠‏ نتمدز بأحجسامها المؤلفة من حلقات منتابغة 


(؟) الديدات البحرية 5628-05 
(5) الديدان الساحلية : طائفة من /لديدان البحرية الملونة تحيا فى أحجار على السواحل لمعل 
(©) يتنافس عي 
)1١(‏ سلسلة الحيوانات اللافقارية - اللافقاريات 5 عأقر داع مع بارا 
() مقيم في موضعه: غير المهاجر أو مرتخل 56020131 


2 


المملكة الفرعية الخاصة بالحيوانات مفصلية الأقداءط') : 
طائفة الحيوانات القشرية"') 


نحن نتقابل فى هذه الطائفة الكبيرة لأول مرة» مع صفات جنسية ثانوية غير 
مشكوك فيهاء كثيرًا ما تكون قد تكونت بطريقة ملفتة للنظر. ولسوء الحظ فإن 
السلوكيات الخاصة بالحيوانات القشرية غير معروفة بشكل كاملء ونحن لا نستطيع أن 
تفسسنس الاستخداضصاتث الخاصة بالعديد من التراكيب المميزة الأحد الشقين الجئنسيين. قهمع 
الأنواع الطقبلبة المتدينة تكون الذكور أت حجم صغير: وتكون شى الوحيدة المزودة 
بارجل سباحدة(؟) مكنملة, وفشرون استشعاء 7 ) : وأعضاء حسدة(5) ع وتكون الانات 
خالية من تلك الأعضاء الجسدية. وكثير ما تكون أجسامها مكوئنة من محرد كتلة 
مشوهة. ولكن تلك الاختلافات الخارجة عن المعتاد بين الشقين الجنسيين» تكون يدون 
شك متعلقة بسلوكياتها الحياتية المختلفة بشكل واسع.ء ويالتالى فإنها لا تفيدنا. وفى 
العديد من الحيوانات القشرية المختلفة, التابعة لفصائل متباينة. فإن قرون الاستشعار 
الأمامية تكون مزودة بأجسام غريبة على شاكلة الخيوط') » التى من المعتقد أنها 
تعمل كأعضاء للشمء وتكون تلك الأجسام أكثر عددا بكثير فى الذكورء عتها فى الاناث, 
بدون أى تطور غير عادى فى أعضصائها الخاصة بالشه'") , ومن شأتها أن تكون 
بالتاكيد تقريباء قادرة عاجلاً أو آجلاً. على العثور على الإناثء والزيادة فى العدد 
الخاص بالخيوط الشمية؛ من المحتمل أنه قد تم اكتسابها من خلال الانتقاء الجنسى, 


)١(‏ الحيوانات مفصلية الأقدامح - شعية من الحيوانات اللاققارية مفصصلية الأجسام ممم 
والأطراف كالحشرات والعناكبي 
(؟) الحيوانات القشرية - القشريات ؛ حيوانات مائية تشمل السراطين وجراد البحر والروييان 000515668 
(؟) أرجل سباحية 1-15 لماه 
(؟) قرون استشعار ت زبانيات 1م 
(6) أعضماء حسية + 5 560156 
)١(‏ على شاكلة الخدبوط - خيطية الشكل عكانا-لقع 1 
() الأعضاء الخاصة بالشم - الأعضاء الشمية 05 0 رماع 013 
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عن طريق أن الذكور المزودين بشكل أفضلء كانوا أكثر نجاهًا في العثور على 
شركاء. وعلى إنتاج ذرية. وقد قام "فريتز موللر" بوصف نوع مزدوج الهيئة(') من 
القشريات التانيسية (المستترات)!) , التى يتمثل فيها الذكر عن طريق شكلين 
متباينين؛ واللذين لا يتدرجان على الإطلاق إلى بعضهما الآخر. وفي واحد من الشكلين 
فإن الذكر يكون مزودا بعدد أكبر من الخيوط الشمية؛ وفى الشكل الآخر فإنه يكون 
مرود] بكلابات!"! أو كماشات!*! » وهي التى يتم استخدامها فى الإمساك بالأنثى. 
ويقترح فريتز موللر' أن تلك الاختلافات الموجودة بين الشكلين الذكريين التابعين لنفس 
النوع» من الممكن أن تكون قد نشأت فى بعض الأفراد المعينة, التى قد تمايزت فى 
العدد الخاص بالخيوط الشمية: بينما تمايزت أفراد أخرى فى الشكل والحجم 
الخاصين بكلاباتهم: ويناء على ذلك ففى الشكل الأولء فهؤلاء الذين قد كانوا الأفضل 
قدرة على العثور على الأنثى. وفى الشكل الأخير. فهؤلاء الذين قد كانوا الأفضل فى 
الإمساك بهاء فإنهم الذين تركوا وراءهم العدد الأكثر من الذرية. لكى ترث المميزات 
الخاصة بكل منهما!*! . 

فى بعض الحيوانات القشرية الدنيا؛ يخنلف الزيانى الأيمن الأمامى للذكر بشكل 
كبير فى التركيب عن الأيسرء فإن الأخير يمائل فى مفاصله المستدقة البسيطة, 
الزبانيات الخاصة بالإناث. وفى الذكرء فإن الزبانى المعدل إما أن يكون منتفمًا فى 
المنتصفء أو منحنيا على شكل زاوية, أى متحولاً (كما فى شكل ؛) إلى عضو أنيق, 
وفى بعض الأحيان. إلى عضو إمساكى معقد بشكل رائعل"] . وكما سمعت من “السير 
ج. لوبوك” فإنه يستخدم فى القبض على الأنثى. ولأجل نفس هذا الفرضء فإن واحدًا 
من أننين من الأرجل الخلفية () الموجودين على نفس الجانب من الجسم قد تم تحويله 


)١(‏ توع مزدوج الهيئة (أو الشكل) 01 ع م0110 
(؟) القشريات النائيسية > المستترات » 1 
(؟) كلابة واعان) 
(؟) كماشة ]نمام 
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إلى ملقاط(') . وفى فصيلة أخرىء فإن الزبانيات السفلية أو الخليفة تكون "متعرجة 
يشكل غريب فى الذكور وحدها. 

فى الحيوانات القشرية العليا تكون الأرجل الأمامية قد تطورت إلى كلايات أو 
كماشات. وتلك تكون فى العادة أكبر فى الذكر عنها فى الأنثىء إلى درجة أن القيمة 
السوقية للسلطعون/) الذكر القابل للأكل (السلطعون الملكى)!'! ؛ بثاء على ما قاله 
"السيد س. سينس بات"., يصل إلى خمسة أضعاف تلك الخاصة بالأنثي. وفى العديد 
من الأنوا ع تكون الكلابات غير متساوية فى الحجم على كل من جانيى الجسم: وكما 
أخبرنى 'السيد بات" فإن الكلابة اليمنى تكون فى العادة: ولو أن ذلك ليس بشكل دائم, 
هى الأكبر. وهذا الانعدام فى التساوى يكونء فى كثير من الأحيان أيضاء بشكل أكبر 
فى الذكرء عنه فى الأنثى. والكلايتان الخاصتان بالذكر كثيرً ما تختلفان فى 
التركيب (أشكال 86, ل9). والصغرى منهما تشابه تلك الخاصة بالأنثى. أما بالنسسبة 
للفائدة التى تعود عن طريق عدم تساويهما فى الحجم على الجانبين المتقابلين من 
الجسمء وعن طريق أن عدم التساوى يكون أكبر فى الذكر عنه فى الأنثىء ولماذا 
عندما تكونان متساويتين فى الحجمء فإن كلتيهما كثيرا ما تكونان أكبر فى الذكر عنهما 
فى الأنثىء فإن ذلك غير معروف. وكما سمعت من 'السيد بات". فإن الكلايات تكون 
أحيانا على درجة من الطول والحجم.؛ إلى حد أنه من غير المستطاع احتمال استخدامها 
لحمل الطعام إلى الفم. فى الذكور الخاصة يبعض الذكور المعينة من قريدس7*) 
المياه العزية (الياليمون)!*) » فإن الرجل اليمنى تكون بالفعل أطول من الجسم كلهآ"'! . 
والحجم الكبير لتلك الرجل الواحدة مع كلابتهاء من الممكن أن يساعد الذكر فى القتال 
مع منافسيه؛ ولكن ذلك لن يقوم بالتفسير لعدم تساويهما فى الأنثى على كلا 


)١(‏ ملقاط - جفت ومعنروع 
(؟) السلطعون - السرطان طقانا 
(؟) السلطفون الملكى + كلللاوقم 'ععمور) 
(؟) قرودس - إرييان - يرغوث اليحر - جميرى امات ”| 
(ه) الباليمون * لمم 


11 


( شكل١‏ ) 
الرجل الثانية الخاصة يذكر 
النطاط قارع الطيل 
3 لاعلا وأأدكع اء01 
( عن “فريتز موللر" ,عااناا/اا عام ) 





( شكل : ) الحيوان شمعئى الشفاة الخاص بداروين 
(عن "لوبوك” كاع0ططننا) الماسومةنا هع006أطها 

(3) جزء من الزبانى الإمامى الأيمن الخاص بالذكرء 
مشكلا عضوا إمساكيا . 

(5) الزوج الخلفى من الأرجل الصدرية الخاصة بالذكر . 

سرت ل 00 نفس الرجل الخاصة بالأنثى 








( شكل ه ) 
( عن “مبلن ادواردزن 50113:05 ع0اآالا ) 
للكلايات اليمنى واليسرى الخاصة بالذكر 
( ملحوظة - قاء الرساح عن طريق الخطأ بعكس الأوضاع ورسم الكلاية اليسرى على أبساس أنها الأكير ) 
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الجانبين المتقابلين من الجسم. وفى السلطعون هلامى الغلاف!') ‏ بتاء على تصريح 
تم اقتياسة بواسطة 'ميلن إدواردن 5م ويلع عمانق ١ ١‏ ] فإن الذكر والأنتى يعيشان فى 
نفس الجحرء وهذا يوضح أنهما يتزاوجان:ء ويقوم الذكر بإغلاق فوهة الجحر بواحدة 
من كلاباته, التى تم تكوينها بشكل هائل الحجم, إلى درجة أنه يتم استخدامها هنا, 
بشكل غير مياشرء كوسيلة للدفا ع. ومن المحتمل أن يكون استخدامها الأساسى هو 
القبض والتحكم فى الأنثى: ومن المعروف أن هذا هو الحال في بعض الحالات. كما هو 
مع الثلاثى البدع(). والذكر الخاص بالستطهون الناسك!) أى السلطهعون الجندى7©) 
(السلطعون الملكى): يقوم على مدى أسابيع متصلة؛ بحمل الصدفة المسكونة بالأنثى 
والتجول بهال"'! . ومع ذلك. فإن الشقين الجنسيين الخاصين بالسلطعون الشاطئي 
الشائع!'!, كما أخبرنى "السيد بات" يتحدان بشكل مباشرء بعد أن تكون الأنثى قد 
قامت بطرح غلافها الصلبء وعندما تكون على درجة من الليونة؛ لا تسمح بإيذائها إذا 
ما تم القبض عليهاء بواسطة الكلابات القوية الخاصة بالذكر: ولكن فى أثناء الإامساك 
يهاء وحملها فى كل مكان بواسطة الذكرء قبل طرح الإهاب: فإنه من الممكن القبض 
عليهاء بدون إحداث أى أذى. 

يصرح أفريتز موللر' بأن بعض الأنواع المعينة من المخبوصات! ) يتم تمييزها 
عن جميع المزدوجات الأرجل!"! » عن طريق أن الإناث لديها "الصفائح الفخذية الرقيقة!") 
الخاصة بالزوج قبل الأخيرل"! من الأقدامء المتكونة على شكل زوائد خطافية الشكل!'') , 


(1) السلطهون الهلامي القلاف - جبلاسمياس * 36351115 
(؟) الثلاثي المبدغ + 3011 
(؟) السلطهون الناسك »* طقات الممرعلا 
(غ) السلطعون الجتدى »* طقت 50110162 
(©) السلطعون الشاطئى الشائع + لق 5616-2 لثامت <ح 183085 5باصاعرقي) 
(1) المخبوصات +* ]عا 
() مزدوجات الأقدام : رئية من القشربات لها سيغة أزواج من الأقدام + 1 1111 
(4) الصفائح الفخذية الرقيقة - الوركية - الحرقفية ع ماع ةا لقعرون 
(5) قبل الأخير ]| ]امعد 
(45) زوائد خطافية الشكل 55م نمدم عغ ذا امن 
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التى تقبض عليها الذكور بالأيادى الخاصة بالزوج الأول". والتكوين الخاص بلك 
الزواك خطافية الشكلء من المحتمل أنه قد نتج. عن أن تلك الإنات التي كان يتم 
القبض عليهن الى أقصى حدء فى أثناء العملية الخاصة بالتكاثر. قد قمن بترك أكير عدد 
من الذرية ورائهن. ومزدوج للأقدام آخر "برازيلى" (النطاط الداروينى)!') (شكل 8) 
يقوم بتقديم حالة من ازدواج الهيئة!"! , مثل تلك الخاصة بالقشريات التانيسية 
(المستترات)(, وذلك لأنه يوجد هناك اثنان من الأشكال الذكرية؛ التى تختلف فى 
التركيب الخاص بكلاباتهال"'! . على أساس أن أى من الكلابتين تكون كافية للقبض 
على الأثنى» ويما أنه يتم الآن استخدام كليهما من أجل هذا الفرضء فمن المحتمل 
أنه نتيجة لأن الشكلين الذكريين؛ قد نشاً.ء عن طريق أن البعض قد تمايز بإحدى 
الطرق»: والبعض بطريقة أخرىء فإن كلا من الشكلينء: قد استمد بعض المزايا الخاصة 
المعينة. ولكنها متساوية تقريمًاء نتيجة للتشكيل المختلف لأعضائهم. 

ليس من المعروف أن ذكور الحيوانات القشرية تتقائل مع بعضها من أجل الحيازة 
على الإناث؛ ولكن من المحتمل أن يكون هذا هى الحالء. وذلك لأنه مع معظم الحيوانات؛ 
فإن الذكر عندما يكون أكبر فى الحجم عن الأنثىء فيبدى أنه يدين بهذا الحجم الأكبر 
الخاص به: إلى أن جدوده العلياء قد تقائلت مع الذكور الأخري» على مدى العديد من 
الأجيال. وفى معظم الرتب» وخاصة فى أعلاها أو فى رتبة قصار الذيل!؟) » فإن 
الذكر يكون أكبر قى الحجم من الأنثىء ومع ذلكء قلابد من استثناء الطبقات الطفيلية: 
التى يتبع فيها الشقان الجنسيان سلوكيات حياتية مختلفة, ومعظم القيشوريات. 
والكلايات الخاصة بالعديد من الحيوانات القشرية ما هى إلا أسلحة معدة بشكل جيد من 
أجل القتال. وهكذا فعند مشاهدة سلطهون الشيطان/'). بواسطة أحد أبناء "السيد بات": 
فى أثناء قتاله مع سلطعون مهتاج, فإن الأخير سرعان ما تم إلقاؤه على ظهره. 


)١(‏ النطاط الدارويثى * أتمامصقل والدمعطع0) 
(؟) ازدواج الهيئة ةحلام ءانا 
(؟*) القشريات الثائيسية - المسنترات * 8 1 
(2) قصصار الذيل : وشى رتية من القشريات تشمل السراطين 3 نالإراعة 8 
(ة) السلطعون الشيطان * (عطنام 5لاقلتاءقم) تاقح -اأباعن] 
(1) السلطعون المهتاج * 5 ت#باتاع قي 
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( شكل 2 ) 
تطاط الرمان العم بر 
المألامعن وأموطع,ه 
) عن فريتز موللر” 6هااناالا #المع ) 
موضحا التكوين الجسماتى المختلف 
للكلابات الخاصة بالشكلين الذكريين 


]42 


وتم نزع كل طرف من أطرافه من جسده. وعندما تم وضع العديد من الذكور التابعة 
للسلطعونات هلامية الغلاف(') البرازيلية» وهى نوع مزود بكلابات هائلة. مع بعضهاء 
فى وعاء زجاجىء بواسطة “فرينز موللر". فإنها قامت بتمزيق وقتل يعضها الآخر. وقام 
السيد بات" يوضع ذكر كبير من السلطعون المهتاج فى وعاء من الماء. تقطنه أنثى 
كانت متزاوجة مع ذكر أصغر فى الحجم, ولكن الأخير سريعا ما تم طرده. وقد أضاف 
"السيد بات" بقوله “إذا كانا قد قاما بالقتال. فإن التصر قد كان بدون سفك للدماءء, 
وذلك لأننى لم أرى أى جروح". ونفس هذا العالم فى التاريخ الطبيعي قام بفصل ذكر 
خنفساء مطقطقة رملية!') (شائعة جدا على سواحلنا البحرية)؛ عن أنثاه؛ وقد كان 
كلاهما محيوس فى تقس الوعاء مع العديد من الأقراد التابعة لنفس النوع. ويما أن 
الأنثى قد أصبحت مطلقة!) بهذا الشكل؛ فإنها سريعا ما التحقت بالآخرين. وبعد 
مرور بعض الوقت» فقد تم وضع الذكر مرة أخرى في نفس الوعاء: وقد قام عنديذ: بعد 
أن قام بالسباحة فى كل مكان لبعض الوقت, بالاندقا ع بعنف إلى داخل الزمرة» ويدون 
أى قتال, فإنه قام على الفور بأخذ زوجته بعيد!. وهذه الحقيقة توضح أنه فيما بين 
مزدوجات الأقداء(') وهى رتبة متدنية فى المستوىء فإن الذكور والإناث تتعرف على 
بعضهاء وأنها ترتبط مع يعضها بشكل مشترك.. 

القدرات الذهنية الخاصة بالحيوانات القشرية؛ من المحتمل أن تكون أعلى مما يبدو, 
لأول وهلة. أنه ممكن. فإن أى فرد يحاول أن يمسك بواحد من سلطعونات الشاط ير" , 
الشائعة جدا على سواحلنا الاستوائية. سوف يدرك مدى حذرهال) ويقظتها( . 


)١(‏ السلطهون فلامي القلاقف * 5رالرلة وا 
(؟) خُنفساء مطقطقة رملية (بحرية) * (105ا !218 0031145 3تة)) عصرم أكات-53110 
(؟) مطلقة <- منقصلة العم نينا 
(؟) مزدوجات الأقدام 0م 
(4) سلطعون الشاطي؛ + طتج-5110:86 
)١(‏ حذرن بوادلايا 
(؟) بقظ عام 
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وهناك سلطعون كبير (البيرجوس العابد)!!) . موجود على الجزر المرجانية؛ يقوم 
بصنع فراش سميك من الخيوط المنزوعة من ثمرة جوز الهند("2, عند القاع الخاص 
بجحر عميق. ويتغذى على الثمار الساقطة من هذه الشجرة: عن طريق نزع القشرة 
الخارجية!". ليفة/) بعد ليفة, دائَمًا ما يبدأ عند ذلك الطرف الذى يوجد به ثلاثة 
انخسافات شبيهة بالعيون. ثم يقوم بعد ذلك بالاختراق من خلال تلك العيون» عن طريق 
الدق عليها بكلاباته الأمامية الثقيلة. ويرتد ليستخلص اللب الزلالي!*) بواسطة كلاباته 
الخلفية الضيقة: ولكن من المحتمل أن تكون هذه الأفعال تتم بشكل غريزى: إلى درجة أنه 
يتم القيام بها أيضما بواسطة الحيوان اليافع كما هى الحال مع المتقدم فى العمر. ومع ذلك, 
فإن الحالة التالية من الصعب اعتبارها على هذا الأساس: فإن عالمًا موثوقًا به فى 
التاريخ الطبيعىء هو "السيد جاردثر" #ههقموتة .ع وو[؟'] ٠‏ بينما كان يقوم بمراقية 
سلطعون شاطئ (هلامى الغلاف) وهو يقوم بصنع جحره: فإنه قام يإلقاء يعض 
القواقع فى اتجاه الثقب. واحدة منها تدحرجت إلى داخله؛ وثلاثة قواقع أخرى بقيت 
على مسافة بضعة بوصات من الفوهة. وعلى مدى حوالى خمس دقائق قام السلطعون 
باستخراج القوقعة التى سقطتء وقام بحملها بعيدا لمسافة قدم؛ ويعد ذلك عندما شاهد 
القواقع الثلاثة الأخرى مستقرة على مسافة قريبة» ومن الواضح أنه ظن أنها قد 
تتدحرج بالمثل إلى الداخلء فإنه قام بحملها إلى الموقع الذى وضع فيه الأولى. وأنا 
أعتقدء أنه قد يكون من الصعي تفرقة هذا الصنيع»؛ عن صنيع يقوم به الإنسان عن 
طريق المعونة المستمدة من التفكر [رزن الأشياء)!') , 
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(؟) القشرة الخارحية اكنال‎ 
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لا علم لدى "السيد بات" بأى حالة واضحة بشكل جيدء خاصة باختلاف فى اللون, 
موجود فى الشقين الجنسيين لحيواناتنا القشرية البريطانية؛ وهو الاعتبار الذى كثيرًا 
ما يختلف فيه الشقان الجنسيان للحيوانات العليا. ومع ذلكء فإنه فى بعض الحالات, 
فإن الذكور والإناث كثيرا ما تختلف بشكل بسيط فى درجة اللون: ولكن “السيد بات" 
يعتقد أن ذلك لا يتعدى أن يتم تفسيره؛ على أساس الاختلاف فى سلوكياتهم الحياتية, 
مثل أن الذكر يقوم بالتجول بشكل أكبرء ويكون بذلك معرضًا للضوء بشكل أكبر. وقد 
حاول الدكتور ياور” :هنهم .80 أن يقوم بتمييز الشقين الجنسيين: عن طريق اللون, 
فى العديد من الأنواع المختلفة» التى قتسنوطن جزر الموريتيوس" 5لا 6لاةاة , ولكنه باء 
بالفشل, باستثناء نوع واحد من حيوان السقلة('), ومن المحتمل أن بكون السقلة 
الإبرية(") ٠‏ التى يتم وصف الذكر الخاص بها على أساس كونه "ذا لون أخضر 
مزرق جميل"؛ مع بعض الزوائد ذات اللون الأحمر الكرزى(!) . بينما تكون الإناث ملددة 
باللون البنى أو الرمادى, مع كون اللون الأحمر فيها أقل وضوحًا عما هو فى 
الذكر"!*"!] . وقى هذه الحالة. فإنه من الممكن لنا أن نرتاب فى الوساطة الخاصة 
بالانتقاء الجنسيى. ونتيجة لملاحظات "م. برت" 860 .84 عن براغيث الماء العذي7!), 
عندما توضع فى وعاء مضاء بواسطة منشورء قإن لدينا من الأسياب ما يجهلنا نؤمن, 
بأن حتى الحيوانات القشرية المتدنية» تستطيع أن تمين الألوان. ومع السافيرين(*) 
(وهى طبقة أوقيانوسية من الحشرات القشرية)!'). فإن الذكور تكون مزودة بدروع 
دقيقة" أو أجسام خلوية الشكل!"). التى تبدى تغايرا فى الألوان؛ وتلك تكون غير 
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موجودة فى الإناث. وفى كل من الشقين الجنسيين الخاصين بواحد من أنواعها!! '! . 
ومع ذلك؛ فإنه سوف يكون من التهور إلى أقصى حدء استنتاج أن تلك الأعضاء 
الجسدية الغريبة» يتم استخدامها لاستمالة الإناث. وقد تم إخبارى بواسطة فريتز 
موللر". أنه فى الأنثى الخاصة بالنوع البرازيلى من السلطعون هلامى الغلا ف/'), 
يكون الجسم كله ذا لون بنى مريد(") بشكل متسق تقريبا. وفى الذكرء فإن الجزء 
الخلفى من الرأس - صدر”() يكون نقى البياضء مع كون الجزء الأمامي ذا لون 
أخضر غنىء متدرجًا فى اللون إلى البنى القاتم؛ ومن الأشياء الجديرة بالملاحظة أن 
تلك الألوان تكون عرضة للتغيير فى خلال دقائق قليلة ؛ فالأبيض يصبح رماديا مربدا 
أو حتى أسوبء والأخضر "يفقد الكثير من لمعانه". ومن الأشياء التى تستحق ال ملاحظة 
الخاصة: أن الذكور لا تقوم باكتساب ألوانها الزاهية: إلا بعد أن تصبح بالغة. 
ويبدون أكثر عددًا بكثير عن الإناث. ويختلفون أيضنا فى الحجم الأكبر الخاص 
بكلاياتهم. وفى بعض الأنوا ع التابعة للطبقة: ومن المحتمل فى جميغها؛ فإن الشقين 
الجنسيين يتزاوجان ويقطنان فى نفس الجحر. وهم أيضاًء كما قد رأيناء حيوانات على 
درجة عالدة من الذكاء. ونتيجة لهذه الاعتبارات العديدة المختلفة. فإنه يبدو من المحتمل 
أن الذكر فى هذا النوع. قد أصبح مزيدًا بشكل بهيج؛ من أجل القيام يجذب انتباه, 
أى إثارة الأنثى. 

لقد تم التصريح فيما سيقء يأن ذكر السلطعون هلامى الفلافء لا يقوم 
باكتساب ألوانه الواضحة:, إلا عند بلوفه سن النضجء وعند استعداده تقريدا للتكاثر. 
وهذا بدو أنه قاعدة عامة فى الطائفة بأكملها. فيما يتعلق بالعديد من الاختلافات 
الملحوظة فى التكوين الجسماني» الموجودة بين الشقين الجنسيين. وسوف نجد فيما 
بعدء أن نقس القانون يسود فى جميع أرجاء المملكة القرعية الكبيرة الخاصة 
بالحيوانات الفقارية. وفى جميع الحالات» فإن ذلك متباين بشكل يارز عن الصفات 
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التى قد تم اكتسابها من خلال الانتقاء الجنسي. ويقوم "فريتز موللر"1"'] بتقديم بعض 
الحالات الملفتة للأنظار الخاصة بهذا القانون» وهكذا فإن ذكر نطاط الرمل!') ؛ لا يقوم 
باكتساب مشابكه(" الكبيرة» إلا بعد أن يصبح تام النمو تقريبً . وتلك المشابك تكون 
مختلفة تماما فى التشييد؛ عن تلك الخاصة بالأنثى» بينما فى سن اليفوع, فإِن تلك 
المشابك تتشايه مع تلك الخاصة بالأنثى. 


طائفة العنكبوتيات!! (العناكب) 


لا يفترق الشقان الجنسيان كثيرًا فى اللون, ولكن الذكور كثيرًا ما تكون أدكن فى 
اللون عن الإذاث» وذلك كما يمكن رؤيته فى كتاب "السيد بلاكوول” القبماءةا8 .186 الرائء[ة؟! , 
ومع ذلك, فإن الاختلاف يكون واضًحًا فى بعض الأنوا ع: وهكذ! فإن الأنثى الخاصة 
بالعنكبوت الوتدى الزمردى/') تكون ذات لون أخضر معتمء بيتما الذكر البالغ لديه 
بطن!*) ذات لون أصفر صافء مع ثلاثة خيوط طولية ذات لون أحمر غنى. وفى بعض 
الأنواع المعينة من التوأميات!') فإن الشقين الجنسيين يتشابهان بشكل حميم مع 
بعضهما الآخرء وفى أنواع أخرى فإنهما يختلفان بشكل كبيرء وتحدث حالات مناظرة 
فى العديد من الطبقات الأخرى. وكثيرا ما يكون من الصعب تحديدء أى من الشقين 
الجنسيين هو الذى يحيد بشكل أكبر عن التلوين المعتاد للطبقة التى يتبعها النوع: ولكن 
'السيد بلاكوول" يعتقد أنه كقاعدة عامة, فإن ذلك هو شأن الذكرء ويعلق 'كانستريني" 
انمتتععروم1 ١‏ ] » على ذلك بأن الذكور التابعة لبعض الطبقات المعينة. من المستطاع 
تمييزها بشكل محدد بسهولة؛ ولكن يتم تمييز الإناث بصعوية شديدة. وقد تم إخبارى 
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بواسطة "السيد بلاكوول بأن الشقين الجنسيين: فى أثناء مرحلة اليفوع, عادة ما 
تماثل بعضها الآخرء وكلاهما كثيرًا ما يمر فى تغييرات كبيرة فى اللون» فى أثذاء 
التقيرات المتعاقبة للاهاب. قبل الوصول إلى سن النضج. وفى حالات أخرى فإنه يبدو 
أن الذكر وحده هو الذى يقوم بتغيير لونه. وهكذا فإن الذكر الخاص بالعنكبوت الوتدى 
زاهى الألوان السابق ذكره؛ء يكون مماثلاً فى أول الأمر للأنثى, ولا يكتسب درجاته 
الغريبة فى الألوانء إلا بعد أن يصل تقريبًا إلى سن النضج. والعناكب لديها حواس 
مرشفة» ويبدى عليها الكثير من ملامح الذكاء, وكما هو معروف بشكل جيدء فإن الإناث 
كثيرا ما يظهر عليها أشد درجات الحذان على بيضهاء الذى تقوم بحمله فى كل مكان 
مغلفا بشبكة حريرية. والذكور تقوم بشكل متلهف بالبحث عن الإناث» وقد تمت 
مشاهدتهم بواسطة 'كانسترينى' وآخرينء وهم يقاتلون من أجل حيازتهن. ونفس هذا 
الباحث يقولء إن الاتحاد بين الشقين الجنسيين قد تمت مراقبته فى ما يقرب من 
عشرين نوعاء وهو يؤكد تمامًا أن الأنثي تقوم بلفظ بعض الذكور الذين يقومون 
بالتودد إليهاء وتقوم بتهديدهم بفكوكها المفتوحة, وأخيرًا وبعد تردد طويلء فإنها تتقبل 
الذكر المختار. ونتيحة اتلك الاعتبارات العديدة» فإنه من الممكن لنا أن نعترف بيعض 
من الثقة, بأن الاختلافات الملحوظة بشدة فى اللون بين الشقين الجنسيين الخاصين 
بيعض الأنوا ع المهينة؛ هى من نتائج الانتقاء الجنسي» بالرغم من عدم التوافر هذا لأفضل 
ما يمكن من الدلائل. وهو استعراض الذكر لوسائل زينته. ونتيجة للتمايز البالع للون 
فى الذكر الخاص ببعض الأنوا ع. وعلى سبيل المثال» لعنكبوت ثيريديون الحنيطى('! , 
فإنه يبدى أن تلك الصفات الجنسية الخاصة بالذكور»: لم تصل إلى أن تصيح ثابتة 
بشكل جيد. ويقوم "كانسترينى باستخلاص نفس الاستنتاج؛ من الحقيقة الخاصة بأن 
الذكور الخاصة يبعض الأنوا ع المعينة, تقوم بتقديم اثنين من الأشكال؛ المختلفة عن 
بعضها الآخر فى الحجم وطول الفكوكء وهذا يذكرنا بالحالات السابق ذكرهاء الخاصة 
بالجيوانات القشرية ثنائية الشكل2'). 
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الذكر عادة ما يكون أصفر حجما بكثير عن الأنثى» وفى بعض الأحيان إلى درجة 
غير عادية!*'أ., وهى مضطر لأن يكون فى غاية الحذر فى أثناء القيام بمبادراته 
الجنسية: وذلك لأن الأنثى كثيرا ما تقوم بالاستطراد فى تمنعها(') إلى منحدر خطير. 
وقد شاهد دى جرير 6:66 06 أحد الذكور. الذى كان "فى منتصف الطريق لمعانقاته 
التحضيرية: ممسكًا به بواسطة الشىء الذى هى محل انتباهه. ومغلفًا عن طريقها 
بشبكة: ثم تم التهامه بعد ذلك. وهو يضيف بأن هذا منظ را قد ملأه بالرعب 
وبالسخط!''! . ويقوم "المبجل و. ي. كامبريدج" هولم5دروه .5 .0 .180" ] بالتقسير, 
بالطريقة التالية؛ للصغر المتناهى فى الحجم الخاص بالذكر: فى طيقة العناكب 
التيقيليتية؟9؟) بقوله م. فينسون 0/10501 .481 يقدم وصفًا ثايضا بالحياة, للطريقة التى 
يقوم بها الذكر شديد الصفر.ء بالإفلات من الشراسة الخاصة بالأنثى؛ عن طريق 
الانزلاق هنا وهناك؛ وممارسة لعبة الاختفاء والبحث() فوق جسدها وعلى طول 
أطرافها العملاقة؛ فى مطاردة» من الواضح أن فرص الإفلات فيهاء من شأتها أن 
تكون؛ فى صالح أصغر الذكور فى الحجمء بينما من شأن الأكبر منها فى الحجم, أن 
تقع ضحايا مبكرة:» ويالتالى» فإن عرقا متناهيًا فى صغر الحجم. من شأنه أن يتم 
انتقاؤه. إلى أن ينتهى الأمر بتضاؤله إلى أصغر حجم ممكن, بالتساوق مع وظائفهم 
التكاثرية» وفى الحقيقة فإنه من المحتمل أن يصل الحال: إلى الحجم الذى نراه الآن 
فيهم, وهذا يعنى على درجة من الصغر فى الحجم؛ تؤهله لأن يكون شيئًا شبيهًا 
بالطفيلى الموجود على الأنثى, وإما أن يكون تحت مستوىئى ملاحظتهاء أو شديد 
النشاطء وشديد الصغر فى الحجم: لأن يتم الامساك يه بدون صعوية شديدة". 

توصل وسترنج" 9 إلى الاكتشاف المشير للامتمام. الخاص بأن الذكور 
الخاصة بالعديد من الأنواع من عناكب الثريديون!1)4""الديها القدرة على إصدار 
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صوت صريرى(). بينما تكون الإناث يكماء!"). والجهاز المسئول عن ذلك يتكون من 
حافة مشرشرة عند القاعدة الخاصة بالبطنء التى يقوم الجزء الخلفى الصلب الخاص 
بالصدر بالاحتكاك بهاء وهذا التكوين الجسمانىء لا يمكن العثور على أثر منه فى 
فى علم العناكب( المشهور "والكثير" 1016036#/لا . قد أعلنوا أن العناكب تنجذب 
بالموهسيقى!؛ 'أ. ونتيجة للقياس مع الحشرات مستقيمات الأجنمة!؛) ومتجانسات 
الأجنحة(". اللاتى سوف يتم وصفهن فى الباب القادم؛ فإنه من الممكن لنا أن نشعر 
بشكل مؤكد تقريباء أن الصرير يتم استخدامه للنداء أو لإثارة الأنثى, وهذا ما يؤمن به 
'وسترتج” ولأماععبلا أبضاء وهذه هى أول حالة معلومة لى. موجودة فى المستوى 
المتعالى للمملكة الحيواتية: لإصدار الأصوات من أجل هذا الغرض!؟'. 


طائفة كثيرات الأقداء") 
الأقداء(") والمئينيات الأقداء, أى أمثلة واضحة بشكل جيد. لمثل هذه الاختلافات 


الجنسية اللتى تهمنا بشكل خاص: ومع ذلك: قالحال فى المكببات كثيرة الأطراف!", 
ومن المحتمل فى البعض القليل من الأنواع الأخرىيء فإن الذكور تختلف بشكل بسيط 
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فى اللون عن الإناثء ولكن هذه المكببات تمثل نوما عالى التمايز. وفى الذكور الخاصة 
بمزدوجات الأقدام!') فإن الأرجل التابعة, إما لواحد من المقاطء!') الأمامية, أى الخلفية 
للجسم: تكون معدلة إلى خطاطيف إمساكية: التى يتم استخدامها للقيض على الأنثى. 
وفى بعض الأنواع التابعة للإيولس!', فإن الكواحل/) الخاصة يالذكر تكون مزودة 
بممتصات(9) غشائية من أجل نفس الفرض. وكما سوف نرى عندما شعالج موضوع 
الحشرات,ء فإنه من الوارد بشكل أكبر بكثيرء أن تكون الأنثى التابعة لحشرة 
الليثوييوس (الصخرية)!!!. مزودة بالزوائ الإمساكية عند طرف حسدهاء من أجل 


التعلق بالذكر' '. 

000000 » مزدوجات الأقدام‎ )١( 
(؟) مقطع أمعرل56‎ 
(؟) أيولس » 1 5ناأناا‎ 
1 515 كاحل‎ )4( 
(ه) ممتص - ماص - مماص اعكاعنات‎ 
|1105 +» حشرة الليكوبيوس - الحشرة الصخرية‎ )1( 
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الهوامش 


, انظ !6م20 .200100 06 5عللاأدان)ث , أكتوير 1489/5 , صفحة 59م‎ ]١[ 

|"]انظر عثة 01555 واع0 6 608م5 | 6ن , عام ؤكثم ا صفحة 1١5‏ . 

["] انظر مثلاً إلى التقرير الذى قدمته فى كتاب 'سجل أبحاثى" 7656270868 أن أقلر]راول لاز , 
عام مشغخضى3, صفحة شأ 

[4] لقد قدمت فى كتابي 'ملاحظات جدولوجية حول الجزر البركانية 0ه قموألهبصعقط0 لووزومامء 
5 متمألهواولا . عام 14414 صفحة 405 حالة فريبة خاصة يتاثير الضوء على الألوان الخاصة 
ببداية التغطية القشرية - 5]8]101نااءرأ أمعمع1068ن 2 . المتراكمة بواسطة الأمواج الشاطئية - 
انا على الصيخور الشاطنية الخاصة بجزيرة أسنشون” 8806/5100 , والمتى تكونت عن طريق تحلل 
الأضبراف البحرية المسحوفقة - 8180 لاا 1 . 

[ذ] قام 'الدكتور مورس” 0586هآيا .01 مؤخرا بمنافشة هذا الموضموع تحى مقالته عن التلوين التهايئيى 
للحيوانات الرخوية” 2ع5بأاوايا أه 01 ناماني) علأامقل8 ؛ المنشورة فى أ0 .506 805100 .عورم 

5 انظر إلي رسمه البديع عن الحيوانات الدودية البريطانية 05!!عممم, 8,1 . الجزء الأول. عام "لالم ا , 
صفحة ! , 

[1] انظر 'م. ييردير' 61ممع8 ,لبق فى مقالته 8/15ةنا 265 '0 0176ه|]"! 06 000106' ا , المنشورة فى 
1م50 عنالاع] ؛ فبراير 1461/7 صفحة كك . 

[4] انظر حقائق ومناقشات بسبب داروين” 7اأشصمة0) أه] 5 الث 300 28015 . الترجمة الإنجليزية. 
عام 4ت4ا, صفحة 2١‏ . انظر المناقشة السابقة حول الخيوط المتعلقة بحاسة الشم (الخيوط الشمية) - 
5 01201018 . وقد قام "سارس" 58/5 بوصف حالة مماظة بعض الشيء (كما تم اقتياسها فى 
عاللأةلا: عام لأ . صقحة هه موكونزة فى حيوان قشرى أنوروبيحي . شوق اليوتتويوريا أقينيس.”" _- 
المنقبات الجسرية المتعاهرة + 5أما]]8 قأعزمممامم2 , 

[4] انظر "السير ج. لويوك” )إ56تاتاننا .ل 51 في أ15!! .أقلظ 01 .8189 2010 10815اى , الجزء الحادى 
عشرء اللوحة الأولى والعاشرة والثانية عشر: عام 465 1ء وأيضا اللوحة السابعة. وانظر أيضا الويوك فى 
زأعاع 50 أقعزوه|ماممامط ,وموتاعموطور] , الجزء المرابع. السلسلة الجديدة. صفحة 4 . وفيما يتعلق 
للزيانيات المتعرجة المذكورة بعد ذلك, انظر “فريتز موللر"؛ في 'حقائق ومناقشات يسبب داروين” 22015 
مأنهنا رن 15 8010 ١‏ عام 1815: صفحة ٠‏ الهامش السفلى. 


1,53 


[١٠]انظر‏ الى بحث منشور بواسطة 'السيد س. سينس بأت" 8816 5060686 ,نا .؟آل . مع رسومات, 
فى 1705ألععهنر2 , لإأعأ500 أهنأن200100 ؛ عام :١8148‏ صفحة ؟531؛ وعن التسمية الخاصة بالطبقة, 
تقس المرجمء صفحة فاثرة , وأنا مزنين بشكل كبير ل السيد سبيتس بات لجميع التصريحات السايقه 
9 دنا عن الكلابات - ©011615) الخاصة بالحيوانات القشريه الغليا 2 51856©681015ناقت 'عأولاا . 

. ٠0: انظن )5لناان) 465 .اقلا 51ذا] , الجزء الثاني. عام 18719 : صفحة‎ ]١1[ 

[؟1]انظر "السيد س. سيئنس بات" 6ا88 عع0هم5 .0 .آلا , فى لابه ,رممائداءمدهعم تارم8 
مم06 .5 آم قوباةع عطا ده ممم . 

[؟١]‏ انظر 'قريتز مولكلر" /عأاناانا جا .ع فى 9/16ةئنا 101 5ألرع7اناوعمْ للقة 5اأع3ط ١‏ عام ككمل 
صفحات نه ؟تحلار؟ , 

[5١]انظر‏ كتاب '"رحلات قى الداخل من البرازيل' انة86 ]0) ؟8/10أما 156 مأ قاع/ا3؟ | , عام ١145‏ 
صفحة ١١١‏ . وأنا قد قمت بتقديم تقرس فى 5856810185 01 |8 "الاول لإألاا . صفحة 51١‏ 
عن السلوكات الخاصة باليرجحوس - 5لاو1أظ . 

. انظر "تش. فرانير' )23286 ١١أن) ؛ في .506 .00ا00ث .عت" عام 5815 صفحة ؟‎ ]١١[ 

[15] انظر 'كلاوس”" 05ا15ن) في معلممعم0ن معلمعطمز8! غعانا , عام 617 1: صفحة 56 . 

, انظر .82 ,8015 لالاواث 300 5أ86١ ؛ صفحة ذلا‎ ]١7[ 

[14] نظر كتاب “تاريخ العناكب الخاص ببريطائيا العظمي 81)2102 306634) أ0) /08أم5 16 أن رماوالا لم , 
عا 14314-143: من أجل الحقائق التالية: انظر صفحات /الاء ثم ٠١5‏ . 

[14] هذا الكاتب قد قام أخيرًا بنشر مقالة قيمة عن ألأمطععم ألأوءل 1ه لمم,6ة القناوده5 2222110 , 
فى قنهل23 .أقل] .+5 أل مصتتمع: [ -ماعمعيا .م50 دااعل أللث : الجزء الأول صفحة ؟؛ عام لاما . 

]2١[‏ انظر 'أوجست قينسون" 0ن5ما/ا .ولاك , في 0ااأقلاع8 ا عل 25!|! 065 5ع50610ثْ, , اللوحة الرايعة. 
شكل ١١‏ ؟؛ وهو يقوم بتقديم مثال جيد للحجم الصغير للذكر فى المتمعج الأسود - 6198 6128م . 
وقى هذا النوع, إذا كان لى أن أضيف. فإن الذكر يكون قرميدى اللون - 168518060105 , والأنثي 
سمود!ء هم أرخل لها شرائط حمراء. وقد ثم تسجيل حالات أخرى إكثر اثارة للائتياة خاصة نقك التساويى 
فى الحجم بين الشقين الجنسيين (5016068 أت لقم ]ناول /'أ161)ةلان), يوليى 1834, صفحة 155), 
ولكنتى لم أرى التقرير الأصلى. 

[1؟] انظر “كيريبى وسيئس” 506066 200 /إ0اكا . قى كتابهما مقدمة لعلم الحشرات" 16 160أنالهأما 
بون أ0 تم مامع الخزه الأول: عام ك١‏ 4 صفحة 00 . 

[؟5؟] انظر /زاع5001 اوعأووامت ,ذ5وطال0686:] ؛ عام الأخا: صفحة 153 , 

[؟؟] انظر 7اللأقأأنان !2 الالأقاء0نام-ك ,قعمنأة5 (لصلاط ,ممعوهدم) 15910100 ؛ وانظر 
ويسترينج” فى ؟#ع/ز0)!. |1105 .أ5ا]ناأةلا , الجزء الرابع. عام 1845- 1447, صفحة 114, 
والجزء الثاني: عام كعللاسةينن,, صفشحة 2 . انظر أنضضا فسن أجل الأنواع الأخرى وام ع 
©6013 ؛: صفحة غ184 , 
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[4؟] انظر "الدكتور ه. ه. قان زوتيشين” 9/660 ألا20 قلا ١1.‏ .1 .؟نا . فى ترجمته الهولندية لكثابه 

[6؟] ومع ذلك. فإن هيلجندروف” 19!960001! , قد لقت الانتياه مؤخرًا إلى تركيب مناظر موجود فى بعض 
الحيوانات القشرية العليا؛ والمعد من أجل إحداث صوت. انظر 00معهم8 200100168 . عام حكم 1 , 
صفحة 1١1‏ , 

[؟] انظر والكينير وب. جيرقان 5(ة/36) ,© أن 60867 اءالالا , فى دو تعاصمْ زعاممكم| وهل اول ونا , 
الجزء الرايع» صفحات لا١,‏ 58,15 , 
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الباب العاشر 


الصفات الجنسية الثانويه الخاصه بالحشرات١)‏ 


التكوينات الجسدية المتنوعة!" اللملوكة للذكور من أجل القبيض١(')‏ على 
الاناث - الاختلافات الموجودة بين الشقين الجنسيين: غيرا مطهوم معناها - 
الاختلاف فى الحجم فيما بين الشقين الجنسيين - هدابيات الأذناب!؛) - ثنائيات 
الأجنحةا'- نصنيات الأجتحة!") - متجانسات الأجنحة7" . القدرات اللوسيقية 
مملوكة للذكوروحدهم - مستقيمات الأجنحة*) . الأدواتاللوسيقيةالخاصة 
بالذكور, وهم أكثر تنوعا فى التركيب الجسمانى. والنزعة القتالية!" والألوان - 
معرقات الأجنحة!''):الاختلافات الجنسية الموجودة فى اللون - غشائيات 
الأجنحة''):النزعةالقتالية والألوان - مغمدات الأجنحة7''): الألوان: مزودة 


)١(‏ الحشرات: وفي سداسيات الأقدثم (008مة2هل!) 

(5) متنوع 

(؟) يقبضى - يمسك - يصلبي 

(4) هدابيات الأذناب: رتبة من الحشرات عديمة الأجنحة 

(0) ثنائيات الأحتحة: الحشرات مزبوجة الجناح: زات الجتاحين 

(1) نصقيات الأجنحة: رتبة من الحشرات تتميز بأجنحة تصفها غشائى ونصفها جلدى 
)0 متجانسات الأجتحة: رنية من الحشرات نصفية الجنا م 

(6) مستقيمات الأجنحة 

53( التزعة القتالئة > المشاكسة + 

)٠١(‏ معرقات الأجنحة - شيكيات الجناح: رتبة من الحشرات 

)١١(‏ غشائيات الأجنحة: رتبة من الحشرات تشمل النحل والزنايير والنمل 
(؟1١)‏ مغمدات الأجنحة: رتية من الحشرات تشمل الخناقس 
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|5625 

نع عع نؤنا 
566 

نا رقةيز | 
قاع مانا 
قععامتمعلا 
مع ام لصنلا 
مع مني 
رودم 
حت اتاد 
ميا 
تععاممعإاور) 


بقرون!') كبيسرة: من الواضح أنها وسيلة للزينة(!"), المعارك؛ الأعضاء الجسدية 
الخاصة بإصدارالصرير ا" عادة ما تكون شائعة فى كل من الشفين الجنسيين. 

فى الطائفة الهائلة الخاصة بالحشرات» يختلف الشقان الجنسيان فى بعض 
الأحيان فى أعضائهما الحركية! ), وكثيرا ما يختلفان فى أعضائهما الحسية!*؟): كما 
هو الحال فى الزيانيات!!) المشطية الشكل(") المريشة!") بشكل جميلء الخاصة بالذكور 
التابعة للعديد من الأنواع. وفى حشرة العذراء!")؛ وهى واحدة من فصيلة ذزيايات 
مايو("'؟. فإن الذكر لديه عيون كبيرة ذات قوائه(''): والتى تكون معدومة الوجود تماما 
فى الأنثى!'!. والعيينات('') تكون غير موجودة فى الإناث الخاصة ببعض الحشرات 
المعينة. مثلما هو الحال فى قصيلة النمل الزغبى ('')؛ وهنا فإن الإناتث تكون بدون 
أجنحة أيضا. ولكننا مهتمون بشكل رئيسى بالتراكيب التى يستطيع بها واحد من 
الذكور أن يقوم بهزيمة ذكر آخر»؛ سواء فى معركة أو فى التودد الجنسى؛ من خلال 
قوته؛ أو نزعته القتالية» أى وسائل زينته؛ أى موسيقاه. وبناء على ذلك: فإن الوسائل, 
التى لا حصر لهاء التى تمكن الذكر من القبض على الأنثى, من الممكن المرور عليها 
بشكل مختصر. ويجانب التراكيب المعقدة الموجودة عند الطرف المديب!*') للبطن, 


1005 قرون‎ )١( 
0111 (؟) وبسيلة للزينة‎ 
(؟) الأعضاء الجسدية الخاصة بإصدار الصرير 05 ونأتق الات‎ 
| (؟) الأعضاء الحركية 5 ههه‎ 
56156-5 (ه) الأعضاء الحسية‎ 
زيائيات - قرون الاستشعار م6 امام‎ )1( 
مشطية الشكل - مشطي لمقأة ممم‎ )'( 
مريش - ريشائى - شييه بالريش - ذو الريش 06م‎ )4( 
حشرة العذراء + ممعواناي‎ )5( 
ذبابة مايو: حشرة سريعة الزوال (فى ظرق نوم واحد) 02رمع‎ )٠( 
قوائم - ذات أعمدة امعرة ]ام‎ تاذ)١‎ -) 
العييتات: العين الصغير البسيطة للحيوان اللاققارى الفمن‎ )١؟(‎ 
فصيلة الثمل الزغبى (أو القطيفى) 108 ناخ‎ )١؟(‎ 
الطرق المويب اعنم‎ )١4( 
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والتى قد يكون من الواجب تصنيفها على أساس أنها أعضاء أساسدة(')["!. فكما يعلق 
السيد ب. د. والش"” طاؤاقللا .0 .8 .110 , 'وإنه من المدهشء: عدد الأعضاء الجسدية 
المختلفة التى تم تصنيعها بواسطة الطبيعة, من أجل ما يبدو أنه غرض لا أهمية له, 
خاص بتمكين الذكر من الإمساك بالأنثى بشكل متين". ويتم فى بعض الأحيان 
استخدام الفكوك/'! والأحناك!') من أجل هذا الغرضء ويهذا الشكل فإن ذكر حشرة 
قبرة الذرة') (وهى حشرة من شبكيات الجناح!*) متقارية يدرجة ما مع حشرات 
اليعسوب!', وخلافها) لديها أحناك مقوسة هائلة, أطول بأضعاف كثيرة من تلك 
الخاصة بالأنثى. وهى ملساء بدلا من أن تكون مسننة("). وهكذا فإنه يتمكن بهذا 
الشكل من القبض عليها بدون إيذائها! ا. وواحد من الخنافس الأيلية") الخاصة 
بأمريكا الشمالية (لوقانى الأيل الأحمر)(') يقوم باستخدام أحناك, التى تكون أكبر 
بكثير عن تلك الخاصة بالأئثي: من أجل نفس الغرضء ولكن من المحتمل أنه يقوم 
باستخدامها كذلك من أجل القتال. وفى واحد من زنابير الرمل("') فإن الأحناك 
الموجودة فى الشقين الجنسيين تكون متشابهة بشكل حميم, ولكن يتم استخدامها من 
أجل أغراض مختلفة تماما: فكما لاحظ "الأستاذ وستوود" 0لمهبنطوعبلا .؛مع5, فإن 
الذكور "تكون متحمسة!!') بشكل بالغ للقبض على شريكاتها بتطويق أعناقها بأحناكها 
المنجلية الشكل"9'!'!. بينما تقوم الإناث باستخدام تلك الأعضاء الجسدية من أجل 
الحفر فى الجروف الرملية وصنع أعشاشهن. 


)١(‏ أعضياء أساسية 05 للقماعع 
(؟) قك (وخاضة الفك السفلى) عالقا 
5 حتك > فك يبول 
(؛) قمرة الذرة ع 5اأنامعقت 5ألقل يحمي 
(*) شبكية الجناح - معرقة الجتاح + ةماعل 
(1) حشرة اليعسوب - السرمان - الرعاشة /ؤاأ-مرووت 10 
() مسن لمعطامه 1 
(4) الخنافس الأيلبة - الحنظب: ضرب من الخنافس لذكوره فكان طوبلان شبيهان يقرون الأبل « 51530-66611865 
(4) خئفس لوقائى الأيل الأحمر » 5اتامةأك 5لام3قهنا ا 
)٠١(‏ زتابين الرمل »* 3أخاحره هلمم ع كممؤهُب-ل00 تك 
(11) متخمس لمم 
(؟15١)‏ منجلى الشكل لعموحاء-عكاوزك 
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الكواحل الخاصة بالأرجل الأمامية تكون متسعة فى الكثير من ذكور الخنافس, 
أى تكون مزودة بوسائد عريضة من الشعرء وفى الكثير من الطبقات الخاصة بالخنافس 
المائية!') فإنها تكون مسلحة بممتص"(') مستدير مسطح. ويهذا الشكل فإنه من الممكن 
للذكر أن يقوم بالالتصاق على الجسد الزلق الخاص بالأنثى. وإنها لحالة خارجة عن 
المعتاد بشكل أكبر أن الإناث الخاصة ببعض الخنافس المائية تكون جنيحاتها 
الغمدية!") مظومة!') بشكل عميقء وفى الخنفساء الإبرية الأخدودية!*) فإنها تكون 
مزودة بشكل كثيف بالشعرء وذلك كعامل مساعد للذكر. والإناث التابعة لنوع آخر من 
خنافس الماء (المسامية المائية)() تكون جنيحاتها الغمدية مثقبة من أجل نفس 
الغرض]'. وقي الذكر الخاص بالخنفساء الثاقبة لشجر التفاح) (شكل 4). فإن 
الساق؛) هو الذى يكون متوسعا إلى صفيحة قرنية عريضة: مع نقاط غشائية دقيقة, 
مما يعطيها مظهراً فريدا مثل ذلك الخاص بالأحجية(؟!". ويوجد فى الذكر الخاص 
بخنفساء الينث!:') (وهى طبقة من الخنافس). عدد قليل من المفاصل الوسطي 
الخاصة بالزيانيات» تكون متسعة ومزودة على السطح السفلى يوسائد صن الشعرء 
بشكل متطابق تماما مع تلك الموجودة على الكواحل الخاصة بخنافس الأرضر(١١),‏ 
ومن الواضح أنها لنفس الغرض". قى ذكر اليعاسيب؟9'') “فإن الزوائد الموجودة عند 


)١(‏ منفساء مائية - خنقفساء الماء 2 (5لعكسابزنا) ملاعم -رماويا 
(؟) ممتصن - ماص الات 
(؟) جنيح غمدى (و2اتبراع .ام) مبضاترزاع ع ررمعابلاع 
(غ) مثلوم < على شكل أخدود لضم ق) 
(*) الخنفساء الايرمة الأخدودية »* 5لاأقواناة 5لناااعم 
(1) الخنفساء السامية المائية » امل 
(') الخنفساء الثاقبة لشجر التقاح لطعم طروي 
() الساق 10 1 
(4)أحجية 8 
)٠١(‏ ختفساء الينث » عاامدمعم 
)١1(‏ فصيلة ختافس الأرض 2323102 
(؟١)‏ اليعاسيب - السرمانات > الرعاشات 013000-15 
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( شكل ٠١‏ ) 
الخنقساء العصوبة المشوهية * 
5105ل قعمرعل0مرلامة 11 
( مكبرة بشكل كبير ) 
الشكل العلوى : فكاو 
الشكل السلفى : أنتى 


11 





(شكل ه) 
الخنفساء الثاقبة لشجرة التفاح * 
ةا طأوعمرطة 0ن 
الشكل العلوى : ذكر 
الشكل السلفى : أنثى 


طرف الذيلء تكون معدلة إلى تنوع غير محدود من النماذج الغريبة: لكى تمكنهم من 
تطويق عنق الأنثى". وأخيرا فإنه فى الذكور الخاصة بالعديد من الحشراتء تكون 
الأرجل مزودة بأشواك(!')؛ ونتوءات!') أو مهاميز() قريدة من نوعهاء أو تكون الرجل 
بأكملها مقوسة[” أو مغلظة*. ولكن ذلك ليس من الضرورى بأى حال من الأحوال أن 
يكون صفة جنسية. أو أن يكون زوجا واحداء أى جميع الثلاثة أزواج متطاولة؛ وفى 
بعض الأحيان إلى أطوال مبالغ فيهالة). 

الشقان الجنسيان الخاصان بالعديد من الأنوا ع الموجودة فى جميع الرتب يقومان 
بتقديم اختلافات: منها الذى لا نفهم مغزاه. وإحدئى الحالات الغريبة هى تلك الخاصة 
بإحدى الخنافس (شكل ,.)٠١‏ التى يكون الذكر الخاص بها حائرًا على فك أيسر 
متضخم بشكل كبيرء ويهذا الشكل فإن الفم يكون محرقًا بشكل كبير. وفى خنقساء 
أرضية"' أخرى هى الخنفساء ذات الفك العريض !"1" !, نجد لدينا حالة فريدة من 
نوعها طبقا للمعروف ل السيد ولاستون' 35100ااه/لا .18 , والخاصة بأن رأس الأنثى 
تكون أكثر عرضًا وأكبر حجمًا بكثيرء ولى كان ذلك بدرجات مختلفة؛ عن تلك الخاصة 
بالذكر. ومن الممكن تقديم أى عدد من الحالات التى على تلك الشاكلة. وهى شائعة جدا 
فى رتبة الحشرات حرشفيات الأجنحة#"): وواحدة من أكثر الأمثلة خروًا عن المالوف 
أن بعض ذكور الفراشات!') المعينة تكون أرجلها الأمامية ضامرة!("') تقربياء 


5005 أشواك‎ )١( 
(؟) ندوعات - عقد 0م‎ 
(؟) مهاميز > مناخس 5] اذب‎ 
لبا‎ ١ مقوس - منحنى - ملتوى‎ )#( 
1 مغلظ لمع عا‎ )»( 
ختفساء أرضية ع2 5لاء10أ23)30)‎ )1( 
(؟) الخنفساء زات الفك العريض * ناو يلاعا‎ 
| رتبة الحشرات حرشفيات الأجتحة - قشريبات الأجنحة نمع‎ )4( 
فراشات نا‎ )5( 
ضامر - متوقف عن الثمو لع احامونام‎ )٠١( 
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مع الاختزال للسيقان والكواحل إلى مجرد عقد أثرية غير مكتملة('). ونجد أيضنا أن 
الأجنحة الموجودة فى الشقين الجنسيين كثيرً ما تكون مختلفة فى التعريق()1١٠],‏ 
وإلى حد بعيد فى بعض الأحيان؛ فى الإطار الخارجىء, كما هى الحال فى فراشة الحمل 
الصغير('!, التى عرضت على فى المتحف اليريطانى بواسطة "السيد أ. بتر" +وثانا8 يق .886 . 
والذكور الخاصة ببعض الفراشات الأمريكية الجنويية المعينة لديها خصلات من الشهعر 
على الحواف الخاصة بأجنحتهاء وزوائد قرنية على الأجزاء الوسطى7؛) من الزوج 
الخلفى!''!. وفى العديد من الفراشات البريطانية كما تم توضيحه بواسطة "السيد 
ونفور” :0610/لا .840 2 فإن الذكور وحدها هى التى تكون مغطاة فى أجزاء منها 
بحراشيف متميزة. 

الاستخدام للضوء الساطع الخاص بأنثى حشرة سراج الليل!*) قد كان مثار 
نقاش شديد. فإن الذكر يكون مضيئًا بشكل ضعيفء وكذلك تكون اليرقانات, وحتى 
البييضات. وقد تم الافتراضء عن طريق بعض الثقاة» أن الضوء يؤدى إلى إلقاء الرعب 
بالأعداء وإيعادهم» وعن طريق البعض الآخرء أنه يستخدم لهداية الذكر إلى الأنثى. 
ويبدو أن "السيد بلت” :801 .188" قد استطاع أخيرا أن يجد حلا لهذه المعضلة: فإنه 
وجد أن جميع التابعين لفصيلة الخنافس المضيئة(! التى قام باختبارهاء تكون غير 
مستساغة بشكل كبير للحيوانات الثديية والطيور الآكلة للحشرات. ومن ثمء فإنه بالتوافق 
مع وجهة نظر السيد باتس 5881658 .88 , التى سوف يتم شرحها فيما بعدء فإن الكثير 
من الحشرات يفوم بتقليد الخنافس المضيئة بشكل حميم, من أجل أن يتم حسبانها عن 
طريق الخطأ بأنها تابعة لهمء ويذلك تستطيع الإفلات من الهلاك. وهو يؤمن أيضًا أن 
الأنواع المضيئة تستفيد من كون أنه يتم التعرف عليها على الفور على أساس أنها غير 


)١(‏ عقد أثرية غير مكتملة * قطومها صق أمعمر 0ن 
(؟) التعريق * ممتلهنل] 
(؟) قراشة الحمل الضصقير * تلنأأمة 15م0 زر 
() الجزء الأوسط * »كنا 
(0) حشرة سراج الليل - الحياحب ان ب بان |ت) 
)1١(‏ قفصيلة الخنافس الضيئة | 
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مستساغة الطعم. ومن المحتمل أن نقس التفسير من الممكن يتم بسطه إلى الخنافس 
المطقطقة('), التى يكون كل من شقيها الجنسيين مضيئًا بشكل كبير. ومن غير المعلوم 
لماذا لم ينم التكوين للأجنحة الخاصة بأنثى حشرة سراج الليلء: ولكنها فى حالتها 
الحالية فإنها تماثل بشكل حميم اليرقانة: ويما أن اليرقانات كثيرا ما يتم افتراسها 
بواسطة العديد من الحيوانات» فإنه من الممكن لذا أن نفهم لماذا أصبحت أكثر إصدارًا 
للضوء, وأكثر وضوحا بشكل أكبر بكثير عن الذكرء ولماذا تكون اليرقانات نفسها 
مضيئة بالمثل. 


الاختلاف فى الحجم بين الشقين الجنسيين 


عند الحشرات من جميع الأصناف تكون الذكور فى العادة أصفر حهمًا من 
الإناث, وهذا الاختلاف كثيرا ما يمكن ملاحظته حتى فى المرحلة اليرقائية. والاختلاف 
الموجود بين الفيالج الذكرية والأنثوية الخاصة بعثة الحرير!') شديد إلى درجة أنهم 
يقومون فى “فرنسا” بفصلهم بطريقة وزن خاصكا''! . ويبدى فى الطبقات الدنيا من 
المملكة الحيوانية؛ أنه عادة ما يكون الحجم الأكبر للاناث معتمدًا على تكوينهن لعدد 
شائل من البويضات: ومن الممكن إلى حد ما أن يصح هذا القول مع الحشرات. 
ولكن "السيد والاس" 131866 .10 قد قام باقتراح تفسير أكثر ترجيحا. فإنه وجد بعد 
المشاهدة الدقيقة للتكوين الخاص بعثة الحرير القمرية!" وعثة الحرير اليمامية!') , 
والانتباه بشكل خاص لتلك الخاصة باليساريع المقزمة!*) التى تم تربيتها من الفقسة(") 
الثانية على غذاء غير طبيعىء 'وهذا يتوافق مع أنه بما أن العثة المنفردة تكون أرق, 


)١(‏ الخنافس المطقطقة - الخنافس المتكتكة 5ع 
(؟) عثة الحرير - عئة الحرير التوبية + 61م عابط حمهظ حطام نااك 
(') عثة الحرير القمرية * 5 لأأحانزه ابرط ورمع 
(4) عثة الحرير اليمافية (البطاطا) »* قز لابزط للا 8 
(ه) اليساريع المقزمة اام قعاقن لعأرويان] 
(1) فقسة ح اسستبلاد لومم 
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فإنه بالتالى يكون الزمن اللازم لانمساخها!') أطولء ولهذا السبب فإن الأنثى التى تمثل 
الحشرة الأكبر فى الحجم والأثقل فى الوزنء نتيجة لحملها للعدد الكبير من البيض» 
فإنه سوف يتم سبقها بالذكر الذى يكون أصغر فى الحجمء وأمامه القليل لكى يبلم 
مرحلة النضوج!؟'] . بما أن معظم الحشرات تكون قصيرة العمرء ويما أنها معرضة 
للكثير من الأخطارء فإنه من الواضح أن يكون من المفيد للأنثى تلقيحها فى أسرع وقت 
ممكن. وهذه النتيجة يتم اكتسابها عن طريق وصول الذكور إلى مرحلة النضج., بأعداد 
كبيرةء استعدادًا لحلول الإناث, وهذا أيضا من شأنه أن يكون بشكل طبيعىء كما قد 
علق "السيد . ر. والاس" وءؤلاة/! .8 .م .04['! , من خلال الانتقاء الطبيعى: وذلك لأن 
الذكور الأصغر فى الحجم من شأنها أن يتم نضجها أولاً. وبذلك يكون من شأنها أن 
تقوم بإنجاب عدد كبير من الذرية. التى من شأتها أن ترث الحجم المصغر الخاص 
بآبائها من الذكور: بينما من شان الذكور الأكبر فى الحجمء نتيجة لبلوغهم مرحلة 
النضج فى وقت متأخرء أن تترك وراءها عددا أقل من الذرية. 

بالرغم من ذلك فإن هناك استثاءات للقاعدة الخاصة بأن ذكور الحشرات تكون 
أصغر حجما من الإناث. وبعض هذه الاستثناءات من الممكن تفهمها. فإن الحجم 
والقوة من شأنهما أن يكونا ميزة للذكور التى تقاتل من آأحل الاستحواذ على الإاناث؛ 
وفى تلك الحالات: كما هى الحال مع الخنقساء الأيلية (الحنظب)('). فإن الذكور تكون 
أكبر حجمًا من الإناث. ومع ذلك فإن هناك خناقس أخرىء ليس من المعروف عنها أنها 
تتقائتل مع بعضهاء والتى تتجاوز فيها الذكور فى أحجامها الإناث؛ والمعنى الخاص 
بهذه الحقيقة غير معلومء ولكن فى البعض من تلك الحالات. كما هو الحال مع 
الخنفساء الخرتيتية!') والخنفساء ضخمة الجسد!*) » فإننا نستطيمع على الأقل أن نرى, 
أنه لن يكون هناك أى ضسرورة لأن تكون الذكور أصغر حجما من الإناث, 


)١(‏ الانمساخ - الاستمالة - التحول - التحور كن5قه لماه تمع ابا 
(5) الختفساء الأيلية (الحنظب) (5لالقعلنا) عااع6 5180-6 
(؟) الخنفساء الخرتيتيه 00 
(4) الخنقساء ضخكمة الجسد * 3 هابا 
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وذلك لكى يتم نضوجهم قبلهنء وذلك لأن هذه الخنافس ليست قصيرة الأعمارء ومن 
شان ذلك أن يعطيها وقنًا كافيًا من أجل حدوث التزاوج بين الشقين الجنسيين. وهذا 
هو الحال أنضنا مع اليعاسيي(١)‏ (من فصيلة الرعاشات كاسحات المباة)(؟) » فإئهم 
يكونون أحيانا أكبر فى الحجم بشكل ملحوظ: وليسوا أصغر حجمًا بى حال من 
الأحوال من الإناث!' '! . وكما يؤمن "السيد ماك لاكلان", فإنهم لا يقومون فى العادة 
بالتزاوج مع الإناث إلا بعد مرور أسبوع أو أسبوعينء ويعد أن يقوموا باتخاذ ألوانهم 
الذكورية الصحيحة. ولكن الحالة الأكثر غرابة: التى توضح المدى المعقد, والذى من 
السهل إغفاله. للعلاقات التى من الممكن أن تعتمد على طابع فى منتهى التفاهة؛ مثل 
الاختلاف فى الحجم بين الشقين الجنسيين: فهى الخاصة يغشائيات الأجنحة 
الشوكية(") ؛ وذلك لأن 'السيد ف. سميث” 50115 .؟ .14 قام بإخبارى بأنه فى جميع 
أرجاء كل تلك المجموعة الكبيرة تقريباء فإن الذكور تكون, بالتوافق مع القاعدة العامة, 
أصغر فى الحجم عن الإناث. وتبزغ قبلهن يحوالى أسبوع, أما فيما بين النحل؛ فإن 
الذكور الخاصة بنحل العسل/؛) » والنحل المولع بالأزهار*) ؛ والنحل الزهرى العنقودى() , 
وكذلك فيما بين الحشرات الحفارة )9‏ فإن الذكور الخاصة بخشبيات النمسر() , 
تكون جميعها أكبر من الإناث. والتفسير الخاص يهذه الظاهرة أن الطيران التزاوب )١(‏ 
من الأشياء الضرورية بشكل قاطع مع تلك الأنواع, والذكر يكون محتاجًا لقوة 
وحجم كبيرين من أجل القيام بحمل الأنثى فى الهواء. وقد تم اكتساب الزيادة 
فى الحجم هذا على العكس من العلاقة المعتادة بين الحجم والمرحلة الخاصة بالتكوين, 


)١(‏ اليعاسرب > السرماتات - الرعاشات 1-5و و8 نا 
(؟) الرعاشات كاسحات المياه 6ل ناذا طنا] 
(؟) الشوكي - الشائك 6ق عاناعم 
(2) تخل العسيل قمع ]ناعم ذامم د من ]]زااعم وامِم 
(6) التحل المولع بالأزهار < المهووس بالأزفار »* نا مقت لقم انأل امم 
(1) النحل الزهري العنقودى + لاناكة/ااع36 3ه لا ممطاهم 
() الحشرات الحقارة - الحافرة + 6005 
(4) حشرة خشبيات النمس » 1105 اع مما معوطاعابا 
(5) طيران تزاوجي » 1111 عو5 ماربا 
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وذلك لأن الذكورء بالرغم من كونها أكبر فى الحجم. فإنها تبزغ قبل الإناث الأصغفر 

سوف تقوم الآن باستعراض الرتب المختلفة, مختارين منها مثل تلك الحقائق 
النى تهمنا بوحة خاضص. وسوف ينم تأجيل مناقشة الحشرات قشرية الجناح 
(الفراشات والعث) لباب منفصل. 


رتبة الحشرات ذات الذنب الشعرى() 


التابعون لتلك الرتية المتدنية فى التعضية ليس لهم أجنحة:» ولونهم قاتم» وهم 
حشرات دقيقة. ويتمتعون بقباحة وما يقرب من التشويه فى رءوسهم وأجسامهم. 
والشقان الجنسيان الخاصان بهم لا يختلفان. ولكنهما مثيران للتشويقء» على أساس 
أنهما يوضحان لناء أن الذكور تقوم بتقديم تودد جنسي بمثابرة للإناث. مهما كان 
المستوى المتدنى لها فى المستوى الخاص بالحيوانات. ويقول "السير ج. تويوك !1" 
"من المدهش حقا أن نرى تلك الكائنات الصغيرة (سمينثاروس الأصفر)9' تتدلل(") 
جنسيا مع بعضها. فالذكرء الذى يكون أصغر حجما بكثير من الأنثى» يقوم بالركض 
حولهاء وهما يقومان بتطح/؛) أحدهما الآخرء ويقفان وجها لوجه, ويتحركان للخلف 
وللأمام مثل حملان يلعبان. ثم تتظاهر الأتثى بالعدو بعيداء ويقوم الذكر بالعدو خلفها, 
مع مظهر غريب للغضبء ويضع نفسه أمامهاء ويقف مواجها لها مرة أخرى. ثم تقوم 
هى بالاستدارة بحياءء ولكنه يقوم بشكل أسرع وينشاط أكبر بالعدو حولها أيضاء 
ويبدو وكأنه يقوم بجلدها بزيانياته, ثم بعد ذلك فإنهما يقومان بالوقوف لبرهة متقابلين 
وجها لوجه؛ ويلعيان بزبانياتهماء ويبدو عليهما أتهما قى مجموعهما تابعان لأحدهما الآخر". 


0102 | رتية الحشرات ذات الذنب الشعرى الامة قرزا‎ )١( 
(؟) حشرة السيمتتثاروس الأصفقر * اناا كنا نالا ؤا1ه‎ 
يتدلل جنسيا - يفنج اع نان 0ي)‎ )1( 
(؟) ينطح اناق‎ 
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رتبة الحشرات ذات الجناحين”) (الذبابات)9) 


الشقان الجنسيان يختلفان قليلا فى اللون. وأكير اختسلاف معروف 
ل السيد ف. والكر' »6لهلالا .5 .10. موجود فى طبقة ذباب البيبيو(). التى تكون فيها 
الذكور مسودة اللون أو سوداء تماماء والإناث بلون برتق الى يميل إلى البنو9). 
وطبقة الذباب الأيلى/"!, التى تم اكتشافها بواسطة “السيد والاس"!*'] فى "غينيا 
الحديدة" 8 108 ؛ جديرة بالكثير من الاهتمام: على أساس أن الذكور تكون 
مزودة بقرونء تخلى منها الإناث تماما. وتنبثق القرون من موضع تحت العيون, 
وهى تمائل بشكل غريب تلك الخاصة بالأيل» فى كونها إما متفرعة أو منفرجة على 
شكل راحة البد2(١)‏ وفى أحد الأتواع» فإنها تكون مساوية لطول الجسم بأكمله. 
ومن الممكن الاعتقاد بأنه قد تم إعدادها من أجل التقاتل, ولكن يما أنها تكون فى أحد 
الأنواع ذات لون أحمر وردى جميلء وذات حواف سوداء. مع وجود شريط وسطى 
باهت» ويما أن تلك الحشرات تحوز فى مجموعها على مظهر أنيق جداء فإنه من 
المحتمل بشكل أكبر أنها تستخدم كوسيلة للزينة. وإنه لمن المؤكد أن الذكور التابعة 
لبعض الحشرات ذات الجناحين تقوم بالقتال مع بعضهاء وقد شاهد “الأستاذ وستوود" 
5001.4 ذلك فى العديد من المرات مع الذبابات المدبية". ويبدو أن الذكور 
الخاصة بالحشرات ثنائية الجناح الأخري تحاول أن تفوز بالإناث عن طريق 
الموسيقى التى تصدرها: وقد قام ه. موللر +880116 .11 لبعض الوقت بمراقية اثذين من 
الذكور التابعة للذيابات المجادلة) وهى تقوم بالتودد إلى إحدى الإناث؛ وقد قاما 


)١(‏ رئية الحشرات ذات الجتاحين (001) وتعامانا 
(؟) الثيابات - الطيارات » كلام 
(؟) طيقة ذياي الييبيو » و81 
() لون برتقالى يميل إلى البنى * 1151-1 بان 8 
(5) طيقة الذياب الأيلى + 8 زتره لام ةع 
(1) منفرجة على شكل راحة اليد »+ 18 ملقم 
)٠7(‏ الذيابات المدبية - النيايات المستدقة + عوأاناطا | 
(4) الذيابيات المجادلة > الذيابيات الملحة » 15 ]5ع 
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بالحوم فوقهاء وبالطيران من جانب إلى جانب». مصدرين فى نفس الوقت صونًا 
طنينيال') مرتفعا. ويبدى أن الجرجسات!') والبعوضات!") (فصيلة البعوض)9©) تقوم 
بجذب بعضها البعض عن طريق الطنين؛ وقد قام "الأستاذ ماير” هلاهة! .501 مؤخرا: 
بالتاكيد على أن الشعر الموجود على الزبانيات الخاصة بالذكرء تتذبذب ينفمات!*) 
متساوقة مع النقمات الموسيقية"') الخاصة بالشوكة المتناغمة/'), فى حدود المدى 
الخاص بالأصوات الصادرة عن الأنثى. والشعر الأكثر طولاً يقوم بالتذيذب بشكل 
متجانس!) مع النفمات الموسيقية الأكثر وقارا(؟) , والشعر الأكثر قصرا مع النفمات 
العليا. ويقوم "لاندواس” 00515ها أيضنا بالتاكيد على أنه قد قام فى مرات متكررة بجذب 
قطيع كامل من الجرجسات عن طريق إصدار تغمة معينة. ومن الممكن أن يضاف إلى 
ذلك أن القدرات الذهنية الخاصة برتية الحشرات زات الجناحين؛ من المحتمل أن تكون أعلى 
من تلك الخاصة بمعظم الحشرات الأخرى, بالتوافق مع جهازها العصبى العالى التطور ل'"! . 


رتبة الحشرات نصفية الأجنحة!"') ( بق الحقول)7) 


تكرم النسيد جع ق. دوجلاس”" 5ام لاهن .لأا .ل .١ااء‏ الذى قسام بنوحة خاص 
بالانكباب على دراسة الأنواع البريطانية, بإعطائى بيانًا خاصا باختلافاتهم الجنسية. 
فإن الذكور التابعة لبعض الأنواع تكون مزودة بأجنحة:؛ بينما تكون الإناث بدون 


(1) صوبًا طئيثيا 056 لمانالا 
(؟) الجرحسات: يفوضات صغيرة 08 
(؟) البعوضات 5 أي 
(؟) فصيلة اليعوض أو البراغش: البعوض اللساع - الناموس عولأء ]انا 
(ه) تغمات متساوقة 10لا 
(3) النغمات المووسيقية - النوتة الموسيقية 01م 
() الشوكة المتناغمة - الشوكة الرتانة + كان وناطنا 1 
(4) بشكل متجانس + القت أأ 510 
(ة) أكثر وقارًا - أكثر حرنا لون 
)٠١(‏ رتبة الحشرات نصفية الأجنحة: نصف الأجنحة غشائي ونصقها جلدىي (معلره) وأعأمأمةلا 
)١١(‏ بق الحقول - بق النباتات + كوناط مام ]ا 
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أجنحة؛ ويختلف الشقان الجنسيان فى الشكل الخاص بأحسادهما؛ وجنيحاتهما 
الغمدية» وزبانياتهماء وكواحلهماء ولكن بما أن المفزى الخاص بتلك الاختلاقفات 
شىء غير معروفء فإنه من الممكن إغفالهم فى هذا المجال. والإناث تكون فى العادة 
أكبر حجما وأكثر بأسا من الذكور. وطبقًا لما يعرفه 'السيد دوجلاس". فإن الشقين 
الجنسيين الخاصين بالأنواع البريطانية وبالأنواع الدخيلة!') لا يختلفان فى المعتاد 
بشكل كبير فى اللون» ولكن في حوالى ستة أنواع يريطانية» فإن الذكر يكون أكثر 
دكانة فى اللون بشكل ملحوظ عن الأنثى» وفى حوالى أريعة من الأنواع الأخرى؛ تكون 
الانثى أكثر دكانة من الذكر. وكل من الشقين الجنسيين الخاصين ببعض الأنواع 
يكون ملوا بشكل جميلء وبما أن تلك الحشرات تصدر عنها رائحة مثيرة للغثيان على 
أقصى حدء فإن ألوانها الواضحة من الممكن أن يتم الإفادة منها على أساس أنها إشارة 
إلى كونها غير مستساغة الطعم بالنسبة للحيوانات الآكلة للحشرات("). وفى قليل من 
المالات فإنه ييدو أن ألوانهم تكون واقية لهم بشكل مباشر : ويناء على ذلك 
فان الأستادذ هوفقما:" 201 قام بإخبارى أنه قد كان من الصعب عليه, 
نمييز نوع صغير لونه أحمر وردى وأخضرء من البق الموجود على الجذوع الخاصة 
بأشجار الزيزفون(". التى تتردد عليها تلك الحشرة. 

بعض الأنواع الخاصة بفصبيلة البق السقاك!) تصدر ضومًا صريرياء وفى الحالة 
الخاصة ببقة القرصان الصريرى |" فإنه يقال!'"! إن ذلك يتم إحداثه عن طريق الحركة 
الخاصة بالعنق فى نطاق التجويف الصدرى الأمامى7' . وبناء على قول "وسترنج” 11109و هلالا , 
فإن بق الردوقيوس المنتحلا") يقوم أيضا بإصدار صوت صريرى. ولكنى لا أملك من 


01 دخيل - مجلوب - غريب‎ )١( 
(؟) الحيوانات الأكلة للحشرات 815 ناماه بام دما‎ 
1177165 (1؟) أشهار الرَدِرْفون‎ 
(؛) فصسلة البق السفاك ع البق المفتال 156 بارال - مهل أبان ممم‎ 
بقة القرصان الصريرى + 5ناالال اناه عع لمزم‎ )6( 
التجويف الصدرى الامامي انهه ملع تمطاامرمص‎ )1( 
ف بق الردوقيوس المنتحل (أو المقنم) * 65015 5 لمعم‎ 


0م 


الأسياب ما يدقعنى الى الافتراض بدأن هذا يمثل صفة جنسية: باستثناء أنه يبدو» مع 
الحشرات غير الاجتماعية(') : أنه ليس هناك فائدة ترجي من الأعضاء الجسمانية 
المصدرة للأصواتء الا إذا كانت نداء حجنسيا. 


رتبة الحشرات متجانسة الأجنحة(") 


كل فرد أتيحت له الفرصة للتجول فى غابة استوائية» لابد من أن يكون قد أصابه 
العجب من الضجيج الذى يتم صنعه بواسطة ذكر البق المتجانس الأجنحة(". أما الأنثى 
فإنها صامتةء وذلك حسب قول الشاعر الاغريقى 'زيناركاس” ؤداات:678 يعيش البق 
متجانس الأجنحة سعيدًا؛ وذلك لأن لديهم زوجات بلا صوت". والصوت الذى يتم 
أحداثه بهذا الشكل كان من الممكن سماعه بوضوح على سطح السفينة "البيجل, 
عندما كانت تلقى مرساتها على بعد ربع ميل من الساحل الخاص بالبرازيل» ويقول 
"القبطان هانكوك” »اعمعمةط مأهام08 إنه من الممكن سماعه على مسافة ميل كامل. 
وكان الإغريق يحتفظون في الماضيء ويقوم الصينيون حائيا؛ بالاحتفاظ بتلك الحشرات 
فى أقفاص من أجل تفريدهمء وبذلك فإنه من الضرورى أن يكون سارا لآذان بعضص 
البشر!'"!. ويقوم البق متجانس الأجنحة بالفناء فى العادة فى أثناء الذهار» بينما يبدو 
أن الحشرات النطاطة على النباتات!') مغنيات ليلية. ويتم إنتاج الصوتء بناء على 
ما قاله "لاندواس" 5أه000ه]!؟'! بواسطة الامتزاز الخاصة بحواف الفوهات التنفسية") , 
التى تتحرك عن طريق تيار من الهواءء يتم إصصداره من القصبة الهوائية/). ولكن 
وجهة النظر هذه قد تم انكارها مؤخراء فإنه يبدو أن "الدكتور ياويل” انهه .,0 


(1) الحشرات غير الاجتماعية كاعع هما لواعمة- صمل 
8 رتبة الحشرات متجانسة الأجنحة - متماثلة الأحنحة 2 متشابهة الأجنحة (0©1م) وبعام محرةا] 
(؟) قصلة البق متجاتس الأجتحة 00 
(؟) فصيلة الحشرات النطاطة على التباتات (القاقزات) ل 2 
(ه) القوهة التنفسية (فى الحشرات والحيتان) جلفاضلاءكت 
(1) القصبة الهوائية 86 1 
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قد قام بإثيات["؟] أن هذا الصوت يتم إحداثه عن طريق الاهتزاز الخاص بأحد الأغشية, 
الذى يبدأ في العمل بواسطة عضلة خاصة. وفى أثناء إصدار الحشرة الصبة لهذا 
الصوت الصريرى: فإنه من الممكن مشاهدة اهتزاز هذا الفشاء. ويتم سماع نفس 
الصوت بالضبط فى الحشرة الميتة, عندما يتم شد العضلة بعدما تجف قليلاً وتتماسك, 
بواسطة سن دبوس. والجهاز الموسيقى المعقد بأكم اه يكون موجودا فى الأنثى, 
ولكنه يكون على درجة أقل من التكوين عن ذلك الموجود فى الذكرء ولا يتم استخدامه 
على الاطلاق من أجل اصدار أى صوت. 

فيما يتعلق بالموضوع الخاص بالموسيقىء فإن "الدكتور هارتمان” وم 4 ونا .:0 
فى حديثه عن حشرة زيزْ الحصاد الخريقية!!) الموجودة فى الولايات المتحدة, يقول[؟؟] 
يتم سماع الطبول الآن (السادس والسايع من يونيو عام )١1851١‏ فى جميع الاتجاهات: 
وأنا أعتقد أن تلك هى الاستدعاءات العسكرية(؟) الصادرة عن الذكورء المنتصبين فى 
انبثاقات كثيفة كستنائية اللون تصل إلى ارتفاع رأسء حيث كان حولى المنّات منها, 
وقد قمت بمراقبة الإناث وهى تأتى لتحيط بالذكور القارعين للطبول". ويضيف بقوله 
أفى هذا الفصل من السنة (أغسطس )١1868‏ قامت شجرة كمترى مقزمة موجودة فى 
حديقتيء بإنتاج حوالي خمسين من اليرقانات الخاصة يحشرة ريز الحصار 
المغيرة("), ولقد لاحظت فى أوقات متعددة الإناث وهى تحط يقرب أحد الذكورء فى أثناء 
قيامه بإطلاق نغماته الموسيقية الرنانة'7') . وقد كتب لى "فريتز موللر” من 'جنوب اليرازيل" 
أنه كثيرا ما قد أصفى إلى مباراة موسيقية تججرى بين اثنين أو ثلاثة من الذكور 
التابعة لأحد الأنواع: ذوى الصوت المحوى يشكل خاصء؛ والمستقرين على مسافات 
كبيرة من بعضهم الآخر: وبمجرد أن ينتهى واحد منهم من أغنيته, يبدأ على الفور ذكر 
آخرء ثم بعد ذلك ذكر آخر. ويما أن هناك هذا القدر الكبير من التنافس بين الذكور, 


١‏ حشرة زيز الحصاد الخريفية (سبتمير إلى ديسمير) + أ لعامعه ملقعان 
(؟) الاستدعاء العسكرى الململاناة أقائعادابا 
(؟) حشرة ريز الحصاد المغيرة: (المكسوة بطبقة من الغبار) + 2م لم01 
(غ) نقمات موسيقية رتانة + 5 ومأوموات) 
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فإنه من المحتمل أن الإناث لا تعثر عليهم فقط عن طريق أصواتهم. ولكنهاء مثل إناث 
الطيور» يتم إثارتها وإغراؤها بواسطة الذكر الذى يحوز على أكثر الأصوات جاذيية. 

لم يصل إلى سمعى أى حالات واضحة بشكل جيدء خاصة باختلافات فى وسائل 
الزينة» بين الشقين الجنسيين الخاصين بالحشرات متجانسة الأجنحة. ولكن "السيد 
دوجلاس" 5قاوناه0 .106 قد أخبرنى بأنه يوجد هناك ثلاثة أنوا ع بريطانية» التى يكون 
فيها الذكر أسود اللون أو موسوما بشرائط سووداءء بيثما تكون الإناث باهتة 
وغير واضحة الألوان. 


رتبة الحشرات مستقيمة الأجنحة!' : | (صراصير الليل(') ونطاطات العشب(")) 


الذكور الموجودة فى القصائل النطاطة!؟) الثلاث التابعة لهزه الرتبة مشهورة 
بقدراتها الموسيقية: وهم بالتحديد المتوجعات/*) أو صراصير الليل: وفصيلة الجراد 
طويل القرون!') التى لا يوجد لها اسم مرادف فى اللغة الإنجليزية, وفصيلة الجراد 
والنطاط قصير القرون('! أو نطاطات العشب. والصوت الصريرى الذى يتم إحداثه 
بواسطة بعض التابعين لفصيلة الجراد طويل القرون يكون مدويا إلى درجة أنه من 
الممكن سماعه فى أثناء الليل على مسافة ميل!""! , وذلك الصادر عن بعض الأنوا ع 
المعينة لا يكون غير مستساغ موسيقيا حتى للآذان البشرية:» إلى درجة أن الهنود 
الموجودين على ضقاف نهر "الأآمازون". يقومون بالاحتفاظ بهم في أقفاص مجدولة!) . 


0 رتبة الحشرات مستقيمة الأجنحة - مستقدمات الأحنحة (اع010) معام مطل‎ )١( 
0110 4 (؟) صرصار الليل - صرصار الفيط - الجدجد‎ 
(؟) نطاط العشب - جراد صفير يعرف بالقيوط - الجندب » 1ع مموحا-355 تي‎ 
5218] التنطاطة - الواشة - الراقصة ل6113‎ )5( 
فصيلة المتوجعات - المتألمات - الصارخات ألا * عم‎ )0( 
| 00 قصيلة الجراد طويل القرون‎ )1( 
فصيلة !لحراد والنطاط قصيرالقرون مام‎ )( 
أقفاص مجدولة دعوم أمعان زايا‎ )4( 
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وجميع المراقيين يوافقون على أن الأصوات يتم استخدامهاء إما من أجل النداء؛ أو من 
أجل الإثارة للإناث الصامتة. وفيما يتعلق بالجراد المرتحل(') الخاص ب"روسيا "!4" , 
فإن 'كورت" ©46) قد قام بتقديم حالة مشوقة لقيام الأنثي بانتقاء الذكر. فإن الذكور 
الخاصة بهذا النوع: فى أثناء قيامها بالاقتران مم الأنثى. تصدر صريراً ناتمًا عن 
الغضب أو الغيرة: إذا ما اقتريت منها ذكور أخرى. وصرصار الليل المنزلى7) , 
عندما يتم مفاجأته فى أثناء الليل» يقوم باستخدام صوته من أجل تحذير رفاقه!؟'!] . 
وفى أمريكا الشماليةء فإن الجندب الأمريكر (؟) (وشى أحد الجراديات طويلة القرون), 
يتم وصفطا” '! , على أساس أنه يعتلى الفروع العليا للأشجارء وفى المساء يبدأ فى 
إصدار 'خريره الضوضائى('! » بينما يتم إصدار نغمات موسيقية منافسة على الأشجار 
المجاورة» وتضج القبور بأصداء الصوت الخاصة بال"كاتى - ديد - شى - دير" 
طوال الليل. و السيد باتس" 5 .8/1 2 فى كلامه عن صرصار الليل الحقلى 
الأوروبى!*) ( وى واحد من فصيلة المتوجعات!' )؛ يقول "لقد تمت ملاحظة أن الذكر 
يقوم بوضع نفسه فى المساء عند الفتحة الخاصة بحجحره. ويقوم بالصرير إلى أن 
تقترب الأنثى» وعندها فإن النغمات العليا يتم استبدالها بنفمة أكثر لطفًاء فى الوقت 
الذى يقوم فيه المووسيقار الناجح؛ بملاطفة الرفيقة التى قد اكتسبهاء بواسطة زيانياته"[١؟]‏ , 
وقد استطاع الدكتور سكودر” ,048ناء5 .0 أن يقوم بإثارة إحدى هذه الحشرات لكى 
تقوم بإجابته, عن طريق الحك على مبردا") باستخدام ريشة موسيقية1)9"'! . وفى كل 
من الشقين الجنسيينء ففد تم عن طريق 'قون سميولد' 3اه6ه51 ههلا . اكتشاف جهاز 
سمعى ملفت للنظرء كائن فى الأقدام الأمامية!؟"! . 


)١(‏ الحراد المرتحل »* ش (15 2100و ألما 5ن /زا,زحامق 2) 5أذنعه ا لمماقووأا 
(؟5) صرصار الليل المتزلى 6-1121 5 نامل 
(؟) الجندب الأمريكىي - نطاط العشب الأمريكي + (110113 00110 كانا | ازحام م فاص) لالنزاحكا 
(غ) خرير ضوضائى - ثرثرة مزعحة +« عإحاقط بزؤتولم 
() صرصار الليل الحقلى الأوروبى ‏ (65]015م0هه كداائ:ة قواممفرع) أماعلع-لاماا ممعممىع 
(1) فصيلة حشرات: المتوجهات ‏ المتاألات ٠»‏ قل 1أعراعم 
() ميرد ع 
(4) ريشة موسيقية االلقى 
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(شكل؟١)‏ 
الأسنتان الخاصة يعريق 
١ : 3 5 1‏ عا 
( عن الاندواس ) البش ا 2 
(0015ها) رسع مضق 5ناأابه؟) واناقة هه 0 
الشكل الآيمن : الجانب السقلى من عرق ١‏ عن "لأندواس” 50015هقبا ) 
جناحى, مكبر جداء لتوضيح الأسنان. 
جتاحى. مع العريقات الناعمة البارزة ()) 
التى تحتك بها الأستان (51) . 
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( شكل؟١١)‏ 
) عن ناتس" ا 
العثة خضراء النطن المديوغة » 1808302 5نااع 011000 
( طء 3 ) مقاطع خاصة بأغطية جناحية متقايلة 
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في الفصائل الثلاث, يتم إنتاج الأصوات بشكل مختلف. ففى الذكور الخاصة 
بفصيلة المتوجعات: فإن كلا من غطائى الأجنحة لديه نفس الجهازء وهذا موجود فى 
صرصار اللبلء وهو يتكون كما تم وصفه بواسطة "لاندواس” 5نمومه[؛؟] » من ما بين 
0 إلى ؟؟١‏ من الخطوط المرتقعة!١)‏ الحادة المستعرضة أو الأسنان 50) الموجودة 
على الجانب السفلى: من واحدة من العريقات!') الخاصة بالغطاء الجناحى. وهذا 
العريق المسان يتم حكه بسرعة فوق عريق بارز ناعم صلب () موجود على السطح 
العلوى للجناح المواجه. ويتم أولاً حك أحد الأجنحة فوق الآخرء ثم يتم بعد ذلك عكس 
هذه الحركة. ويتم رفع كل من الجناحين قليلاً فى نفس الوقت, وذلك من أجل زيادة 
الرئين. وفى بعض الأنواع تكون أغطية الأجنحة الخاصة بالذكور مزودة عند القاعدة 
بصفيحة شبيهة بحجر التلك("1*'] . وقد قمت هنا بتقديم رسم (شكل ؟١),‏ خاص 
بالأسنان الموجودة على الجانب السفلى؛ للعريق الخاص ينوع آخر من المصرصرات(!), 
مثل الصرصار المنزلى!* . وفيما يتعلق بالتشكيل الخاص بتلك الأستان. فإن "الدكتور 
جروير” ؛#طدءت ءن[؟؟] قد قام بإيضاح أنه قد تم تطويرها عن طريق المساعدة الخاصة 
بالانتقاء. من الحراشيف الدقيقة والشعر الدقيق؛ التى تكسو الأجنحة والجسم. وأنا قد 
توصلت إلى نفس هذا الاستنتاجء فيما يتعلق بتلك الخاصة: برتبة الحشرات غمدية 
الأجنحة') . ولكن الدكتور جروير' يستطرد ليوضهح. أن تطورهم فى جزء مثه. 
نتيجة مباشرة للإاثارة الناتجة عن الاحتكاك, لأحد الأجنحة فوق الجناح الآخر. 

فى فصيلة الجراد طويل القرون فإن أغطية الأجنحة المتقابلة تختلف عن دعضها 
الآخر فى التركيب (شكل :)١١‏ والحركة لا يمكن القيام بعكسهاء مثلما هو الحال فى 
الفصيلة السابق ذكرها. والجناح الأيسر الذى يفوم بمهمة القوسء يقع فوق الجناح 


500 خط مرتقع‎ )١( 
(؟) غعريقات » 5 لابق لا‎ 
(؟) صخر التلك: صخر طرى خشن مكون من رقائق يتم طحنه إلى مسحوق 6ل‎ 
فصيلة المصرصرات - الصرصارات - الصراصدير » االو‎ )4( 
الصرصبار المتزلى - المصرصر المتزلى + ولالابوة)»‎ ه١‎ 
رتبة الحشرات غمدية الأحئحة ىق‎ )1( 
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الأيمن الذى يتم استخدامه كالة الكمان(') . وإحدى العريقات (8) ؛ الموجودة على 
السطح السفلى للأول: تكون مشرشرة بشكل دقيقء ويتم حكها فوق العريقات البارزة 
الموجودة على السطمح العلوى» الخاص بالجناح المقابل أو الأيمن. وفى الحشرة مشرذمة 
التعريق الضاربة للخضرة!') البريطانية فإنه يبدو لى أن العريق المشرشر يتم حكه على 
ناصية خلفية(') مستديرة خاصة بالجناح المقابل: والتى تكون حافتها زائدة السمك, 
ولونها بنى» وحادة جدا. وفى الجناح الأيمن؛ ولكن لا يوجد فى الأيسر» صفيحة صغيرة 
شفافة مثل حجر التلك, ومحاطة بالعريقات؛, وتسمى العاكسة!؛) . وفى حششسرة 
الإيفيبيجر النشيطة!*) » وهى عضى فى نفس الفصيلة» فإن لدينا تعديل ثانوى(') غريب, 
وذلك لأن الأغطية الجناحية تكون مختزلة فى الحجم بشكل كبير: ولكن الجزء الخلقى 
من الصدر الأمامى يكون مرتفها إلى ما يشبه القبة فوق الأغطية الجناحية» والذى من 
المحتمل أن يكون لديه التأثير الخاص بتضخيم الصوبدل"'! . 


نحن نرى بهذا الشكل أن الجهاز الموسيقى أكثر تخلقًا!") أو تخصصا فى 
فصيلة الجراد طويل القرون7) (التى أعتقد أنها تتضمن أقوى العازفين!') الموجودين 
فى الرتبة): عن الموجود فى فصيلة الحشرات المتوجعة/"') » التى يكون فيها كل من 
غطائي الأجنحة له نفس التركيب ونقس الوظيفة!؟"! . ومع ذلك؛ فإن "لانواس” قد اكتشف 
فى إحدى الحشرات الجرادية طويلة القرون؛ المسماة ديكتيكوس(') . صفا قصيرا 


)١(‏ ألة الكمان ت الكمنجة ا 
(؟) الحشرة مشرذمة التعريق الضاربة للخضرة » )أي 13ناره550لاأم 
(؟) ناصية خلفية - زاوبة أو ركن خلفى + 6 مرمع- لمألا 
(2) العاكسة - المراة المعدنية القديمة - المنظار » 7ناالا66 م5 
(6) حشرة الإيفيييجر النشيطة ٠‏ ١الاأتايا‏ بعواممأاطامعا 
)١(‏ ثانوى ل رودانات 
() تخلق - تخليق - تمين - تفاضل 36 مع انا 
(4) فصيلة الجراد طويل القرون 51ت ا 
(9) عازف م 
)٠١(‏ فصيلة الحشرات المتوجعة - المتوجعات - المتالات ٠‏ امم 
)١1(‏ ديكتيكوس: حشرة من الحرادبات طونلة القرؤن * اا 06 


77 


وضيقا من الأسنان الصغيرة» وهى مجرد بقايا أثرية غير مكتملة, موجودة على السطح 
السفلى للغطاء الجناحى الأيمن, الذى يقع تحت الآخرء ولا يتم استخدامه إطلافًا, 
على أساس أنه القوس. وقد لاحظت وجود نفس هذا التركيب الأثرى غير المكتمل؛ على 
الجانب السفلى للغطاء الجناحى الأيمن» فى الحشرة مشرزمة التمريق الضارية 
للخضرة('). ومن ثم فإنه من الممكن لنا أن نستنتجء بمزيد من الثقة, أن فصيلة الجراد 
طويل القرون» قد انحدرت عن شكل كان له مثل الموجود فى فصيلة المتوجعات 
الموجودة حالياء عريقات مشرشرة على السطح السفلى لكل من الغطائين للأجنحة؛ وقد 
كان من الممكن استخدامها بدون شك على أساس أتها قوسء ولكن الذى حدث فى 
الجراديات طويلة القرون؛ هو أن القطائين الخاصين بالأجنحة. قد أصبحا بالتدريحج 
متخلقين ومكتملين: بناء على المبدأ الخاص بتقسيم العمل" على أساس أن أحدهما 
يعمل كقوسء والآخر على أنه آلة كمان. وقد قام "الدكتور جروير” بتبنى نفس 
هذه الوجهة من النظرء وقام بتوضيم أن الأسنان الأثرية غير المكتملة: يتم العثور 
عليها بشكل معتاد. على السطح السفلى الخاص بالجناح الأيمن. ونحن لا نعرف 
الخطوات التى نشات عن طريقهاء الأجهزة الأكثر بساطة:؛ الموجودة فى فصيلة 
المتوجعات: ولكن من المحتمل أن تكون الأجزاء القاعدية الخاصة بالأغطية الجتاحية, 
قد كانت فى الأصل متراكبة!"! على بعضها الآخر, كما تقوم بذلك فى الوقت الحالى, 
وأن الاحتكاك الخاص بالعريقات. قد قام بإنتاج صوت صرير معدتير!) , كما هو 
الحال فى الوقت الحالىء مع الأغطية الجناحية الخاصة بالإناثكل"'! . وإذا توافق أن 
إصدار صوت صرير معدني بهذا الشكلء؛ فى بعض الأحيان: وبشكل عرضى غير 
مقصود بواسطة الذكورء قد كان مفيدً لهم مهما كان ذلك بشكل فى غاية الضالة, 
على أساس أنه نداء غرامى!"! موجه للإناث. فإنه من الممكن قى هذه الحالة, 


)١(‏ الحشرة مشرزمة التهريق الضارية للخضرة * 5512 ال ااانا هالامموعولام 
(؟) ميد تقسييم العمل »+ اماوناة! أه لمتوايال أه عامأعمامع 
(؟) بتراكب - بتداخل - يتشايك مقا ءعبز)» 
(غ) صوت صرير معدنى نم5 ووألهرى 
(2) نداء غرامي الهع-هياه | 


17 


أن يتم جعله أكثر حدة من خلال الانتقاء الجنسىء عن طريق الاحتفاظ المستمر 
بالتمايزات فى درجة الخشونة الخاصة بالعريقات. 

فى القصيلة الثالثة والأخيرة:؛ ألا وهى فصيلة الجحراد قصير القرو:(١)‏ 
أى نطاطات العشبا') . فإنه يتم إنتاج الصوت الصريرى بطريقة مختلقة تماماء 
وطبقًا لما يقوله "الدكتور سكودر" 5600080 ./6 , فإنه ليس صوئًا ثاقنًا(') كما هو 
موجود فى الفصائل السابق ذكرها. فإن السطح الأنسى!؟) لقائم الفخذ/*') 0) فى 
(شكل )١54‏ يكون مزودا بصف طولى من الأسنان الدقيقة؛ الأنيقة. رمحية الشكل(') , 
المرنة!"), التى تتراوح فيما بين 46 إلى 45 فى العدد!"؟! . وهى التى يتم الكشط/ة) 
بها فوق العريقات الحادة اليارزة الموجودة على الأغطية الجناحية؛ والتى يتم دقعها 
بهذا الشكل إلى التذبذب وإلى إصدار نبرات رنانة(). ويقول "فاريس” وأنمهم[١؟]‏ 
إنه عندما ييدأ واحد من الذكور فى العف فإنه يقوم فى أول الأمر 'بثتى القصبة!"') 
الخاصة بالرجل الخلفية تحت الفخذ. حيث تستقر فى أخدود مصمم لاستقبالها, 
ويقوم بعد ذلك بسحب الرجل بشكل عنيف إلى أعلى وإلى أسفل. وهو لا يقوم 
بالعزف على كلا الآلتين للكمان مع يعضهما. ولكن بالتبادلء فى أول الأمر على 
واحدة: ثم يعد ذلك على الأخرى". وفى الكثير من الأنوا ع. تكون القاعدة الخاصة 
بالبطن مفرغة إلى تجويف كبيرء والذى من المعتقد أنه يعمل كلوح لترديد الصوت!!'! . 


)١(‏ قصيلة الجراد قصير القرون اف ل 
(؟) نطاطات العشب 5م مه !055 
(؟) صوت ثاقب - حاد ت عالى النغمة - صاخب 2 شديد اليايك 
(غ) السطح الأنسى - السطح الدإخلى 8 8]إباة )ممما 
(6) قائم الفخذ (قى الحشرات) + بالليلتة 
(3) رمحي الشكل ةلع ممما 
(؟) مرن > مطاطى تلأعةاعا 
(4) يكخشط - يحك بعنف 6ه 
(5) يصدر ثيرات رنانة م5 
(١٠)قصية‏ عامقلالك 
)١١(‏ لوح لترديد الصسوت قمحا وصأف يمومع 
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وفى الممتلئات بالهواء!') (شكل )١6‏ وهى طبقة جنوب أفريقية تابعة لنقس الفصيلة, 
فنحن نتقابل مع تعديل جديد وجدير بالملاحظة؛ فإنه في الذكر تقوم حافة مسننة(") 
بالبروز بشكل منحرفا'! من كل جانب من جانبى البطن وهى التى تقوم القوائم 
الفخذية الخلفية بالاحتكاك يهال" *! . ويما أن الذكر يكون مزودًا بأجنحة (الأنثى تكون 
بلا أجنحة), فمن الملحوظ أن الأفخاذ لا تقوم بالاحتكاك بالطريقة المعتادة على الأغطية 
الجناحية, ولكن من الممكن تفسير ذلك بناء على الحجم الصغير بشكل غير عادى 
للأرجل الخلفية. ولم تنح لى الفرصة لكى أتمكن من فحص السطح الأنسى للأفخاذ: 
ولكن بناء على التناظر؛ فإن من شاأنها أن تكون مشرشرة بشكل رقيق. وقد تم تعديل 
الأنواع الخاصة بالممتلئات بالهواء بشكل أكثر صعويبة على الفهه!؟) . من أجل القيام 
بإصدار الصوت الصريرى» أكثر مما حدث مع أى حشرة من مستقيمات الأجنحة: 
وذلك لأنه قد تم فى الذكرء تحويل الجسم بأكمله إلى جهاز موسيقى(*) . على غرار 
كيس هوائي!!!) شفاف!') كبيرء وذلك يغرض زيادة الرنين9) . وقد أخيرنى "السيد 
تريمن 7615067 .710 أنه عند رأس الرجاء الصالح: فإن تلك الحشرات تقوم بإصدار 
ضجيج رائّع فى أثناء اللبل. 

فى الفصائل الثلاث السابقة: فإن الإناث تكون فى جميع الحالات تقريبًا خالية من 
أي جهاز موسيقى فعال. ولكن يوجد هناك بعض من الاستكثناءات القليلة لهذه القاعدة, 
وذلك لأن "الدكتور جروير” قد وضح أن كلا من الشقين الجنسيين الخاصين بحشرة 
الإيفيييجر النشيطة!'! يكون مزودا بتلك الأجهزة: بالرغم من أن الأعضماء الجسدية 


)١(‏ طبقة الحشرات الممظلئات بالهواء + 3 مهمع 
(؟) حافة مسئنتة » ع0 لمعطمانلا 
(؟) بشكل متحرف - مائل لإأعناو1اطن0 
(4) بشكل أكثر صعوية للفهم + لاا 0نهام)م عروايا 
() جهاز موسيقى - أله موسيقية انما لمعاوداايا 
(1) كيس هوائى م8 
() شفاف ع0اجباامم 
(4) رتين 0 
له حشرة الإبفيبيجر النشيطة »+ ااانا »عوامرمأاطمع 
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الرجل الخلفية الخاصة 
بالحشرة ممدودة الضوضاء المترترة + 
1105-7 ]0 طم ع5 
عن لاندواس 
(0) : تمثل الحافة المصدرة للصرير 
الشكل السقلى : الأسنان المشكلة 


للحافة ,.مبكرة بدرجة كبيرة ( شكل ١١‏ ) 
الد شمر 5 المتتقخة بالهواء #* 
3ملممنعمم 


(من عينات موجودة فى المتحف البريطاتى) 
الشكل العلوى : ذكر - الشكل السفلى : أنثى 





( شكل ١>‏ ) 
الحنفساء تحاسية الجسم الحبارة + 31185 018ومعلق01 
الشكل العلوى : ذكر (.مضغر ) الشكل السفلى : أنثئ ( حجم طبيعى ) 
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تختلف فى الذكر والأنثى إلى حد ما. ويناء على ذلك فإننا لا نستطيم أن نفترض أنه قد 
تم انتقالها من الذكر إلى الأنثى: كما يبدو أنه هى الحال مع الصفات الجنسية الثانوية, 
الخاصة بالعديد من الحدوانات الأخرى. فلايد من أنه قد تم تكوينها بشكل مستقل فى 
الشقين الجنسيين؛ ولاشك فى أنهما يقومان بالتبادل: بالنداء على أحدهما الآخر فى 
أثناء الموسم الغرامى. وفى معظم التايعين لقصيلة الجراد طويل القرون ( ولكن بناء 
على 'لاندواس” فإن ذلك ليس موجودا فى حشرة الديكتيكوس() ) فإن الإناث يكو: 
لديها أثار غير مكتملة خاصة بالأعضاء الجسدية المصدرة للصريرء الموجودة أصلاً فى 
الذكرء ونتيجة لها فإنه من المحتمل أن تكون تلك الأعضاء قد تم انتقالها. وقد وجد 
الاندواس” أيضنا أن تلك الآثار غير المكتملة, موجودة على السطح السفلى للأغطية 
الجناحية الخاصة بأنثى الحشرات المتوجعة( » وعلى قوائم الفخوذ الخاصة بأتثى 
الجراد قصير القرون!' . والإناث الموجودة أيضا فى رتبة الحشرات متجانسة الأحنحة!؟), 
لديها أجهزة موسيقية تامة فى حالة غير قابلة للاستخدام. وسوف نتقابل فيما بعد: 
فى أقسام أخرى تايعة للملكة الحيوانية. بالعديد من الأملة الخاصة: بتراكيب جسمانية 
خاصة بالذكرء تكون موجودة فى حالة أثرية غير مكتملة فى الأنثى. 

لقد لاحظ لاندواس حقيقة أخرى مهمة: ألا وهى أنه فى الإناث الخاصة بالجراد 
قصير القرون» فإن الأسنان المحدثة للصريرء الموجودة على القوائم القخذية. تبقى 
مدى الحياة فى نفس الحالة التى قد ظهرت بها فى أول الأمرء فى أثناء الحالة الدرقانية 
لكلا الشقين الجنسيين. وعلى الجانب الآخرء فإنها فى الذكور تصبح متطورة 
بشكل أكبرء وتقوم باكتساب تركيبها الكامل عند آخر انسلاخ!*) , عندما تبلغ الحشرة 
مرحلة النضوج وتصبح مستعدة للإنسال. 


)١(‏ جشرة الديسسكوس » اناعم 
(؟١)‏ الحشرات المتوحعة » 0 امم 
(؟) الجراد قصير القرون لمم 
(*) رتبة الحشرات متجانسة الأجنحة م 
(5) اإنسلاخ - طرح للافاب القديم » أأداية ع البرمابز 
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نتيجة للحقائق التى تم تقديمها الآن, فإننا نرى أن الوسائل التى تقوم عن طريقها 
الذكور الخاصة يرتية الحشرات مستقيمة الأجنحة,. بإصدار أصواتهاء تكون متنوعة 
إلى أقصى حدء وأنها فى مجموعها مختلفة عن تلك المستخدمة بواسطة الحشرات 
متجانسة الأجنحة!"*] . ولكن فى جميع أرجاء المملكة الحيوانية, فإننا كثيرًا ما نعثر 
على نفس الشيء . مكتسيا بواسطة أكثر الوسائل تنوعاء وهذا يبدو أنه نتيجة لأن 
مجمل التعضية, قد مرت بتفيرات متنوعة الأشكال على مدى العصورء ومن خلال 
التمايز الذى حدث لجزء بعد جزء. فإن تمايزات مختلفة قد تمت الاستفادة منهاء من 
أجل نفس الصالح العام. والتنوع الخاص بالوسائل المستخدمة من أجل إنتاج الصوت. 
الموجود فى الفصائل الثلاث التابعة للحشرات مستقيمة الأجنحة. وفى الحشرات 
متجانسة الأجنحة. يترك انطباعا قويا على المعقل, بالأهمية الكبرى لتلك التراكيب 
بالنسية إلى الذكور؛ من أجل النداء على الإناث أو إغرائهن. ولا حاجة لذا لأن نشعر 
بالدهشة من الكمية الخاصة بالتعديلات: التى قد مرت بها الحشرات مستقيمة الأحنحة 
فى هذا الصددء وذلك لأننا تعلم الآن, من اكتشاف "الدكتور سكودر" الجدير بالإعجاب1!؟؟] , 
أنه قد كان هناك وقت أكثر من كاف اذلك. ولقد عثر هذا العالم فى التاريخ الطبيعى 
مؤخراًء على حشرة أحفورية(') موجودة فى التكوين الديقونير(') الخاص 
ب'نيويرونسويك عاءانلةقصلم8 يلاعلا ,. وكانت مزوبوة 'بالجهاز الطبلي("ا المعصروف 
بشكل جيدء أو الجهاز الصريرى الخاص بالذكور من الجراديات طويلة القرون". 
والحشرة:؛ بالرغم من كونها قريبة فى معظم الاعتبارات إلى الحشرات الشبكية 
الأجنحةأ") » تبدوء كما هو الحال فى كثير من الأحيان: مع الأشكال الضارية فى 
القدم, كما لو كانت نقوم بالريط فيما بين الرتبتين المتقاريتين الخاصتين بالحشرات 
شبكية الأجنحة والحشرات مستقيمة الجناح. 


)١(‏ أحفور - مستحاث: بقانا حيوان أو نيات من فصر جبولوجي سالف مستحجرة في أديم الأرض اأقومع 


(؟) التكوين الديقونى الجيولوجي 0111 لقاموباع0] 
(؟) الجهاز الطبلى »* 1 مايا | 
(؟) رئبة الحشرات شيكية الأحجنحة - متعرقة الأحنحة ع أمصناع ل 
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لم يبق أمامى إلا القليل من الممكن أن يقال حول رتبة الحشرات مستقيمة 
الأجنحة. فإن البعض من الأنواع تكون مولعة بالقتال: فعندما يتم حبس ذكرين من 
صراصير الليل الحقلية!'! مع بعضهاء فإنها تتقاتلء إلى أن يقوم واحد منها يقتل 
الآخرء ويتم وصف الأنواع التابعة لفصيلة فرس النبى!' . على أساس أنها تقى 
بالمناورة بأوصالها( الأمامية الشبيهة بالسيوف, مثل فرسان الهوصارل) بسيوفهم 
البتارة!") . ويقوم الصينيون بالاحتفاظ بتلك الحشرات فى أقفاص صغيرة من 
الخيزران!! , متبارين عليهم مثل ديوك المصارعةل*؟! . وفيما يتعلق باللون. فإن البعض 
من الجراديات طويلة القرون الدخيلة: تكون مزينة بشكل جميلء وأجنحتها الخلفية 
تكون عليها علامات حمراءء وزرقاء»ء وسوداء. ولكن بما أن الشقين الجنسيين فى 
أتباع الرتبة؛ نادرا ما يختلفان كثيرًا فى اللونء فإنه من غير المحتملء أنها تدين 
بدرجات ألوانها الزاهية إلى الانتقاء الجنسى. والألوان الواضحة من الممكن أن تكون 
مفيدة لتلك الحشرات؛ عن طريق إعطاء إشارة بأنها غير مستساغة الطعم. وهكذاء فإنه 
قد لوحظ ' أن إحدى الجرادات طويلة القرون الهندية كان يتم لفظها دائْمًاء 
عندما يتم تقديمها لطيور أو سحالي. ومع ذلك؛ فإن هناك بعض الحالات المعروفة 
لاختلدفايا جنسية في اللون, » موجودة فى هذه الرتبة. ويتم وصف الذكر الخاص بسأحد 
الصراصير الليلية الأمريكية!'*] ؛ على أساس أنه أبيض اللون كالعاج. بينما تتراوح 
الأتثى من اللون الأبيض تقريبًا إلى الأبيض المخضر أو القاتم. وقد أخبرنى "السيد 
والش" 5واهللا .1 أن الذكر البالغ الخاص بحشرة الطيف الفخذى(" ( واحد من فصيلة 
الحشرات العصوية/ ) “يكون له لون أصفر ضارب إلى البنى اللامع؛ والأنثى البالغة 


)١(‏ صراضصير الليل الحلقدة 1ق مللقت قن انيتا - كماعاعان ١‏ لزوزع 
(؟) فصيلة حشرات فرس الثنبى - جمل اليهود - السرعوف (3قلاأمدابا) عنادمابا 
(؟) أوصال - أطراف - قوائم 1105| 
(؟) فرسان الهوضصار - القرسانٍ الهتجاريين 5لا 
(6) سيف وحيد الحد أعقف قليلاً 20016 
(7) خيزران ووحاق8 
(؟) حشرة الطيف الفحذى + 111١‏ 1لاراعهم5 
(4) فصيلة الحشرات العصوية طم 


م 


ذات لون بنى يميل للرمادى الأريد المعتم: واليافع الخاص بكل من الشقين الجنسين 
يكون لونه أخضرا". وأخيرا: فإنه من الممكن لى أن أذكرء أن الذكر الخاص بصئف 
غريب من الصراصير الليليةل؛*! . يكون مزودا "بجزء ملحق(') غشائى طويلء يتدلى 
على الوجه مثل الخمار!". ولكن بالنسبة لفائدته؛ فإن ذلك غير معروف. 


رتبة الحشرات معرقة (شبكية) الأجنحة!) 


الشىء القليل الذى يجب أن يقال فى هذا المكان, باستثناء اللون. هو أن الشقين 
الجنسيين فى فصيلة ذياب مايو() » كثيراً ما يختفان بشكل بسيط فى درجات ألوانهما 
المبهمةل'*] . ولكن ليس من المحتمل أن الذكور قد أصبحت بهذا الشكل أكثر جاذبية 
للإناث. ونجد أن فصيلة الرعاشات الكاسحات للمياه!؟! » أو اليعاسيب!') تكون مزينة 
المعدنى!"! , وكثيرا ما يختلف فيها الشقان الجنسيان. وبناء على ذلك فإن "الأستاذ 
وسستوود” مون ينتا عع ابا بعمءمم[ 19١‏ يعلق على الذكور الخاصضصة بالبعضص من قصييلة 
الرعاشات الصغيرة عريضة الجناح فإنها "تكون ذات لون أزرق صارخ مع أجنحة 
سوداءء؛ بينما تكون الإناث ذات لون أخضر رقيق مع أجنحة لا لون لها". ولكن فى السرمان 
الرمبورى!') فإن تلك الألوان تكون معكوسة بالضبط فى الشقين الجنسيين 1*١!‏ . 
وفى الطبقة الأمريكية الشمالية الخاصة با محظيات('') فإن الذكور فقط هى التى يكون 


)١(‏ جزء ملحق - لاحقة ممم 
(؟) خمار - حجاب لحف 
(؟) رتبة الحشرات معرقة (شبيكية) الأجنحة (0087) وعامم نعل 
(*) فصيلة زياب مايقو 02عممع رامعا 
(2) قصيلة الرعاشات الكاسحات للمياة عقن أنااع ناا 
(1) البعاسيي - السرماتات - الرعاشات 300-5 )نا 
() اللون الزنجقري المعدنى + الاوثوت ع االقاع م حمالأممعا 
(4) فصيلة الرعاشات الصغيرة عريضة الجناح حت" لكاي فنا 
(ة) السرمان الرفيورى + الالاطامةت) حلاوم 
)٠١(‏ المحظيات » 011 
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لديها رقطة قرمزية!'أ جميلة عند القاعدة الخاصة بكل جناج. وفى حشرة أناكس 
يونيول") فإن الجزء القاعدى من البطن يكون لونه أزرق لازوردى/') مشرق!؟), والأنثى 
بلون أخضر عشبى. وعلى الجانب الآخرء ففى طبقة المثبتات! المتقاربة, وقى اليعض 
من الطبقات الأخرى, فإن الشقين الجنسيين لا يختلفان فى اللون إلا قليلاً. وفى 
الأشكال المتقاربة بشكل حميم فى جميع أرجاء المملكة الحيوانية؛ فإن هناك حالات 
ممائلة خاصة بالشقين الجنسيينء وما يظهر عليهما من اختلاف كبيرء أو قليل جداء أو 
لا اختلاف على الإطلاق فى الآلوان وهى حالات متكررة الحدوث. ويالرغم من أن هناك 
اختلاف فى اللون على مثل هذه الدرجة من السعة بين الشقين الجنسيين الخاصين 
بالعديد من الحشرات الرعاشة الكاسحة للمياه!'! , فإنه كثيرًا ما يكون من الصعب 
القول أيهما الذى يكون أكثر تالقاء وكما قد رأيناء فإن التلوين المعتاد الخاص بالشقين 
الجنسيينء يكون معكوسا فى واحد من الأنواع التايعة لفصيلة السرمانات!'). ولس 
من المحتمل أن تكون ألوانها قد تم اكتسابها بأى حال من الأحوال: على أساس أنها 
وسيلة للحماية. وقد قام "السيد ماك لاكلان" ا 3ك .:18 , الذى قام بالاهتمام 
بشكل حميم بتلك الفصيلة: بالكتابة لى بأن اليعاسيب() - وهم الطغاة في عالم الحشرات - 
تكون الآأقل عرضمة لأن يتم مهاجمتها بواسطة الطيور أو الأعداء الآخرين؛ وهو يؤمن 
بأن ألوانهم الزاهية يتم استخدامها على أساس أنها فتانة جنسيا. ومن الواضح أن 
بعض اليعاسيب المعينة تنجذب بواسطة ألوان خاصة: وقد لاحظ “السيد ياترسون" 
دهع86هه .1184 . أن قصيلة السرمانات, التى يكون فيها الذكور ررقاء اللون, 


© رقطة قرمزية يحلات كإنائييا‎ )١( 
(؟) حشرة أتاكس دوثير +« 5نا انال مم‎ 
(؟) لون أزرق لازوردى: أرزق قيما وراء اليحر عنخاط عماقحوقم ]انا‎ 
(؟) مشرق - هفعم بالحيوية اليا‎ 
المثيتات (طبقة من الحشرات) »+ (5ا920) 5ناامتكلم3)‎ )5( 
قفصيلة الحشرات الرعاشة الكاسحة للفناه لاب أاعطانا‎ )1( 
(/ا) قفصيلة السرماثات فلل ا‎ 
اليعاسيب 02001-5ا‎ )4( 
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قد استقرت بأعداد كبيرة: على الفلينة العائمة الزرقاء الموجودة على خيط صيد السمك, 
بينما كان النوعان الآخران منجذبين إلى الألوان البيضاء اللامعة. 

أنها لحفيقة مشوقة؛ تمت ملاحظتها لأول مرة بواسطة "شبلقير” ##لاهمء8 : 
وهى أنه فى العديد من الطبقات المختلفة التابعة لاثنين من الفصائل الفرعية(١)‏ , 
فإن الذكور عند بداية بزوقها من الحالة الخادرة/' » تكون ملونة على شاكئة الاناث 
بالضبطء ولكن أجسادها فى خلال وقت قصيرء تتخذ درجة لونية لبنية الزرقة!) , 
واضحة. نتيجة إفراز صنف من الزيوت قايل للذويان فى الأثير والكحول. ويؤّمن 
"السيد ماك لاكلان أنه فى الذكر الخاص بالحشرة الرعاشة الكاسحة للمياه المكتيئة(؟) 
فإن هذا التغيير فى اللونء لا يحدث إلا بعد ما يقرب من أسبوعين من حدوث 
الانمساخ؛ وعندما يكون الشقان الجنسيان مستعدين للتزاوج. 

بعض الأنواع المعينة من الحشرات منتظمة التعريق/') » تقوم بناء على ما يقوله 
'بروير" +6ناة:5[18] ٠‏ بتقديم حالة غريبة من ازدواج الهيئة!') ؛ فإن بعض الإناث لديها 
أجنحة عادية» بينما البعض الآخر لديه أجنحة "مغطاة بشكل غنى بشبكة7") مثل الموجودة 
فى الذكور التابعة لنفس النوع". ويقوم “بروير" "بتفسير هذه الظاهرة: اعتمادًا على 
المبادئ الداورينية» عن طريق الافتراض بأن التغطية محكمة التشبيك للعروة 0 , 
تمثل صفة جنسية ثانوية فى الذكور: والتى قد تم انتقالها فجأة إلى البعض من الاناث, 
بدلا مما يحدث عادة؛ إلى جميعهن". ويخبرنى "السيد ماك لاكلان" عن مثال آخر من 
ازدواج الهيئة. موجود فى الأنواع العديدة المختلفة من السرمانات:؛ التى يكون فيها 
بعض الأفراد ذوى لون برتقالى» وتلك عادة ما تكون الإناث. ومن المحتمل أن تكون تثك 


)١(‏ فصيلة قرعية + الل 
8 حالة الخادرة - الطور الخادرى : الطور الانتقالى بين اليرقاتة والحشرة الكاملة 516 اقمرم 
(؟) أزرق لبني - لبنية الزرقة عناام- اااي 
(غ) الحشرة الرعاشة الكاسحة للمياه المكتشة » 65م وفاناااطنا 
(غ) الحشرات منتظمة التعريق »+ 5 ]لاقل 
(1) ازيواج الهيئة أى الشكل مانا 
(/ا) مغطاة بشبكة لماعل 
(4) عروق 5 با 
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حالة خاصة بالارتداد(!! » وذلك لأنه فى فصيلة الحشرات الرعاشة الكاسحة للمياه 
صفراء اللون: وبهذا الشكلء فبافتراض أن السرمانات قد انحدرت عن شكل بدائر؟"! , 
كان مماثلاً للحشرات الرعاشة الكاسحة للمياه النموذجية فى صفاته الجنسية؛ فإنه لن 
يكون من المفاجي» أن يكون هناك قابئية للتمايز بهذه الطريقة؛ فى الإناث وجدها. 

بالرغم من أن الكثير من اليعاسيب حشرات كبيرة الصجمء وقوية» وشرسة: 
وقد تمت مراقية الذنكور بواسيطة السنيد ماك لاكلان" وشفى تتقاتل مع بيعضهاء 
بالاسمتثناءء. كيببب: اعتقادة للمعضص مهن الأنواع الصغرى التايمة للسرمانات. وفي 
مجموعة أخرى موجودة فى هذه الرتبة» وهى بالتحديد ديدان الخشب(' أو التمل 
الأبيض/؟) , فإن كلا من الشقين الجنسيين:ء عند وقت الاحتشاد, من الممكن رؤيتهم 
وهم يعدون من مكان إلى مكان: "الذكر خلف الأآنثى» وفى بعض الأحيان ما يقوم اثنان 
بتفقب أنثى واحدة ويبقشومان بالختبارى بلهقة شديدة» لتحخديد من سسوف يفون 
بالجائزة"!؟*) . والحشرة السوداء النايضة!*) يقال عنهاء إنها تصدر ضوضاء 
باستخدام أحناكهاء والتى يتم الرد عليها بواسطة الأقراد الآخرين!:"! . 


رتبة الحشرات غشائية الأجنحة() 


المراقب الذى لا يضارع: "م. قابر" ©:طه5 .188 *] في أثناء قيامه بيوصف 
السلوكيات الخاصة بالسيرسيرس!'! . وهى حشرة على شاكة الزنبورء فإنه يعلق 
بأنها "كثيرا ما تقوم معارك بين الذكور فى سبيل الاستحواذ على أنثى معينة. 


)١(‏ الارتداد - الانتكاس راقعب م 
(؟) بدائي لك ممم 
(؟) ديدان الخشي + (1715وةا وميا قم امع 1 
() الثمل الأبيشض قامة ع ]ألانايا 
(0) الحشرة السوداء التايضة »+ 5ن ملةوانام 5منوم1ام 
(1) رتية الحشرات غشائية الأجنحة ع ممع ريبما 
(/) حشرة الببيرسيرس + 05 
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تقوم بالجلوس ناظرة غير مبالية بالتصارع من أجل الغلبة؛ وعندما يتقرر النصر, 
فإنها تقوم بالطيران بهدوء برفقة المنتصر". ويقول "وستوود"1"*] إن الذكور الخاصة 
بالذبابات المنشارية(') (فصيلة الذياب المنشارى)!') 'وجد أنها تتقاتل مع بعضها مع 
الإبقاء على فكوكها مغلقة". ويما أن م. فابر" يتحدث عن أن الذكور الخاصة بالسيرسيرس 
تجاهد من أجل الحصول على أنثى معينة, فإنه من المستحسن أن نضع نصب أعيينا 
أن الحشرات التابعة لهذه الرتبة لديها القدرة على التعرف على بعضها الآخر؛ بعد 
مرور فترة فاصلة طويلة؛ وأنها مرتبطة مع بعضها بشكل عميق. وعلى سبيل المثال» فإن 
بيير هوير" #همنانا 21866 , الذى لا يشك أحد فى دقته؛ قام بفصل يفعض الثمل» وبعد 
مرور فترة فاصلة تقدر بأريعة أشهرء عندما تقابلت مع أفراد أخرى قد كانت تابعة من 
قبل لنفس الجماعة: فإنها قامت بالتعرف والتربيت على أحدها الآخر بواسطة زيائياتها. 
ولى كانوا أغرايًا عن بعضهم, لكان من شأنهم أن يتقاتلوا مع بعضهم. وعلاوة على 
ذلك, فإنه عندما تقوم جماعتان بالاشتباك فى معركة؛ فإن النمل التابع لنفس الجانب, 
يقوم فى بعض الأحيان, بمهاجمة بعضه الآخر فى الفوضي العامة, ولكنه سريعا ما 
يتدارك غلطته, وتقوم التملة بمواساة الأخرى|**! , 

فى هذه الرتبة يكون من الشائع وجود اختلافات فى اللون, وفقًا للشق الجنسي, 
ولكن الاختلافات الواضحة تكون نادرة: فيما عدا الموجود فى الفصيلة الخاصة بالنمل, 
ومع ذلك فإن كلا من الشقين الجنسيين الخاصين ببعض المجموعات المعينة» يكونان 
غاية فى التلوين الزاهى- وخاصة ذلك الموجود فى حشرات أبو دقيق7') ؛ التى تسود 
فيها الألوان الزنجفرية!'! والخضراء المعدنية - إلى درجة إغرائنا لأن نعزى تلك النتيجة 
إلى الانتقاء الجنسى. وفى فصيلة ذياب النمس!*) , بناء على ما يقوله "السيد والش"[**! , 


5-15 +» الذيايات المنشارية‎ )١( 
1 (؟) فصيلة الذياب النشارى متملع امه‎ 
(؟) حشرات أبو دقيق + 5ع يان‎ 
(؟) لون زنجفرى قم امع يا‎ 
فصييلة ذباب التمس - حشرات اليميلا امنا الان|‎ ):( 
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فإن الذكور تكون بشكل عام تقريباء أفتح فى اللون من الإناث. وعلى الجانب الآخر. 
قفى فصيلة الذباب المنشارى!!! . فإن الذكور تكون فى العادة؛ أدكن فى اللون من 
الإناث. وفى فصيلة الزنابير قرنية الذيول!') , فاإن الشقين الجنسيين دائما ها يختلفان, 
وبهذا الشكلء فإن الذكر الخاص بالزنيور قرنى الذيل الصبياني() , يكون مخططً 
باللون اليرتقالي: بينما الأنثى تكون يلون أرجوانى غامقء ولكثه من الصعبي تحديد أى 
من الجنسين أكثر زينة. وفى الرعاشات الحمامية!”! فإن الأنثى تكون أزهى لونًا 
بكثير من الذكر. وقد أخيرنى السيد ف. سميث" 5105 .2 .84 ؛ بأن ذكور النمل 
التابعة للعديد من الأنواع؛ تكون سوداء اللون؛ والإناث تكون قرميدية اللون. 

فى الفصيلة الخاصة بالنمل؛ وخاصة فى أتواع منفردة؛ فإننى قد سمعت عن 
نفس الخبير فى علم الحشراتء أنه كثيرا ما يختلف الجنسان فى اللون. وتكون الذكور 
فى العادة أزهى ألوانئاء وفى الحشرات الطنانة!', واللامباليات!'!, فإنها تكون أكثر 
تنوعا بكثير فى اللون عن الإناث. فى حشرة الحامل التويجى غير المستدقة(", فإن 
الذكر يكون ذا لون بنى غنى يميل للأحمر المصفرة! , بينما تكون الأنثى سوداء اللون 
تماماء وهذا هو الحال مع الإناث الخاصة بالعديد من الأنواع التابعة لفصيلة نمل 
الخشب7', حيث تكون الذكور ذات لون أصفر زاه. وعلى الجاتب الآخر فإن الإناث 
الخاصة ببعض الأنوا ع. مثل الخاصة بالنمل البرى الأحمر المصقفر””') أزهى لونًا 
بكثير من الذكور. ومثل تلك الاختلافات الموجودة فى اللون» من الصعب تفسيرها على 


1 قفصيلة الزباب المنشارى الم المع‎ )١( 
511 (؟) فصيلة الزنابير قرنية الذيول‎ 
(؟) الزنبور قرنى الذيل الصبياني »* امع ناز بإ© أ‎ 
1 حشرات الرعاشات الحمامية < رعاشات الحمام + اناه عرعقووع‎ )4( 
الحشرات الطنانة - الطنانات: الحشرات التى تحدث طنينا أو أَرِيرًا » نط8‎ )0( 
الحشرات اللامبالية - اللامباليات + 5ناطاةهْم‎ )( 
حشرة الحامل التويجي غير الستدقة * تأولامة ااام‎ )1( 
لون أحمر مصقر لتقا ع ونام اانه‎ )4( 
فصيلة نمل !لخشب عمل اممعوالا < وجروع ناير‎ )19( 
الثمل البرى الأحمر المصفر »* ت/اأنا] قصمع3 لمم‎ )٠١( 
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أساس أن الذكور تكون عاجزة عن الدفاع عن نفسها ويذلك فإنها تكون محتاجة 
للحماية» بينما تكون الإناث مصونة بشكل جيد بواسطة الحمات الخاصة يها. وبعزو 
'ه. موللر" “6اان88 .4ا!""] , الذى اهتم بشكل خاص بالسلوكيات الخاصة النملء تلك 
الاختلافات فى اللون. بشكل رئيسىء إلى الانتقاء الجنسى. وإنه لمن المؤكد أن النمل 
يتمتع بإدراك حسى!'! حاد خاص باللون. وهى يقول إن الذكور تقوم بالبحث بشكل 
متلهفء وتقاتل من أجل الاستحواذ على الإناث» وهو يرى أنه من خلال مثل ذلك 
التبارى» فإن الفكوك الخاصة بالذكورء تكون فى بعض الأنوا ع المعينة, أكير فى الحجم 
عن تلك الخاصة بالإناث. وفى بعض الحالات تكون الذكور أكبر فى الغدد يكثير عن 
الإناث: إما فى وقت مبكر فى الموسم.ء أو فى جميع الأوقات والأماكن, أو بشكل محلى, 
بينما تكون الإناث فى حالات أخرى زائدة فى العدد بشكل واضح. ويبدو فى بعض 
الأنواع؛ أن الذكور الأكثر جمالاًء قد تم انتقاؤهم عن طريق الإناث. وفى أنواع أخرى 
فإنه يتم انتقاء الإناث الأكثر جمالاً بواسطة الذكور. ويالتائى فإنه فى طبقات معينة 
((موللر'. صفحة ؟1) يختلف الذكور التابعون للعديد من الأنواع كثيرً فى المظهر, 
بينما يكون من المستحيل تقريبًا التمييز بين الإناث» ويحدث العكس فى طبقات أخرى. 
ويؤمن 'ه. موللر" (صفحة 85) أن الألوان المكتسية بواسطة أحد الشقين الجنسيين: 
من خلال الانتقاء الجنسى. قد تم انتقالها فى كثير من الأحيان: بدرجات متفاوتة؛ إلى 
السْقّ الجنسى الآخرء وهذا بالضبط مثلء أن جهاز جمع اللقاح الخاص بالأتثى, قد تم 
انتقاله إلى الذكر, وهى الذى يكون بالنسبة إليه عديم الفائدة تمامًا[!'! , 

يقوم النمل الزغبي الأوروبى(') بإصدار صوت صريرىء ويناء على ما يقوله 
"جورنيى” داصعءداه6!'' أفإن كلا من الشقين الجنسيين لديهما هذه القدرة. وهى يعزو 
هذا الصوت إلى الاحتكاك الخاص بالمقطء() البطنى الثالث والتالى له؛ ولقد وجدت. 
أن تلك الأسطح تكون مميزة بحروف مرتفعة غاية فى الرقة, متراكزة الالتفاف7©), 


)١(‏ إدراك حسى ل أمقعممعم 
(؟) الثمل الزغبى (القطيفي) الأورويبيى قعهمرواناع -ذاالتانااية 
(؟) مقطع - جزء - حلقة - عقلة - قطعة - قسم 52011 
(؟) متراكز الالتفاف + 1 اع مره ي) 
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ولكن هذا هو الحال مع الطوق الصدرى!'! البارنء الذى تتمقصل فيه الرأسء وهذا 
الطوق. عندما يتم خدشه بسن إبرة» يقوم بإصدار صوت حقيقى. وإنه لمن المثير 
للدهشة أن كلا من الشقين الجنسيينء. من شأنهما أن يكون لديهما القدرة على 
الصرير. مع أن الذكر يكون مجنحا والأنثى بدون أجنحة. ومن الغريب أن النمل يقوم 
بالتعبير عن انفعالات معينة. مثل تلك الخاصة بالغضيء عن طريق النغمة الخاصة 
بطنينه, وبناء على ما يقوله "ه. موللر” (صفحة .)6١‏ فإن الذكور الخاصة ببعض الأنوا ع, 
تقوم بإصدار صوت غنائى مميز؛ في الوقت الذى تقوم فيه بتعقب الإناث. 


رتبة الحشرات غمدية الأجنحةا"! (الخنافس)7) 


الكثير من الخنافس تكون ملونة. حتى تستطيع أن تمائل السطح الذى ترتاده فى 
المعتاد. وهى بهذا الشكل تتجنب العثور عليها عن طريق أعدائها. وأنوا ع أخرى: على 
سبيل المثال الخنافس الماسية!؛) , تكون مزينة بالوان خلابة: التى كثيراً ما تكون 
مترابطة فى خطوطء ورقطء وتقاطعات: وأنماط أنيقة أخرى. ومثل تلك الألوان من 
الصعب أن يتم استخدامها بشكل مباشر كوسائل للحماية. باستثناء في حالة الأتواع 
المغينة التى تتغذى على الزهورء ولكنها قد تستخدم كوسائل التحذير أو وسائل للتمييز: 
اعتمادا على نفس المبدأ المماثل للوميض الفسفورى!*) الخاص بحشرة سراج الليل() . 
ويما أنه مع الخنافسء» فإن الألوان الخاصة بالشقين الجنسيين تكون متمائلة فى 
العادة. فليس لدينا أى أدلة على أنه قد تم اكتسابها من خلال الانتقاء الجنسيء ولكن 
هذا على الأقل شىء ممكنء وذلك لأنها قد ظهرت فى واحد من الشقين الجنسيين, 


1 الطوق الصدرى * عقااوه عاعقرم را‎ )١( 
(؟) رتبة الحشرات غمدية الأجنحة (معمعه) معهاممواه0‎ 
615 (؟) الخناقس‎ 
الخناقس الماسية ةن‎ )8( 
الوسيض القسقورى م 1 و لاموووام‎ )5( 
حشرة سراج الليل < الحياحب كه با - بات |ة)‎ )1( 
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ثم انتقلت بعد ذلك إلى الشق الآخرء وهذه الوجهة من النظر تكون محتملة بدرجة ماء 
حتى فى تلك المجموعات التى تحوز على صفات جنسية ثانوية أخرى تامة الوضوح. 
والخناقس الضريرة؛ التى لا تستطيع بالطبع أن تتيين الجمال الخاص ببعضها الآخر, 
تستهرض على الإطلاق: كما سمعت من السيد واترفاوسء؛ جر ؟ل عوناهطجععاق/لا ءالا ؛ 
أى ألوان زاهية, بالرغم من أنها كثير ما يكون لديها أغطية مصقولة: ولكن التفسير 
الخاص يقتامة ألوانهاء من الممكن أن يكون بسبب أنها تقطن فى العادة الكهوف 
والمواقم القائمة الأخرى. 
البعض من الحشرات طويلة القرون(') , وخاصة بعض الذباب الأسقفى') المعين, 
بقوم بتقديم استثناء للقاعدة؛ بأن الشقين الجنسيين للخنافس لا يختلفان فى اللون. 
ومعظم هذه الحشرات تكون كبيرة وملونة يشكل رائع. والذكور الموجودة فى طيقة 
الخنافس المتوهجة(1''] , التى شاهدتها فى مجموعة "السيد باتس” 85165 .84 : 
عادة ما تكون أكثر احمرارا ولكنها أكثر قتامة عن الإناث: والأخيرة تكون ملونة يلون 
أخضر ذهبى رائع تقريبًا. وعلى الجانب الآخرء ففى واحد من الأنوا ع يكون لون الذكر 
أخضر ذهبيء والأنثى تكون ملونة بدرجات غنية من الأحمر والأرجواني. وفى طيقة 
خنافس إزميرالدا(؟), فإن الشقين الجنسيين يختلفان بشكل كبير فى اللون؛ إلى درجة 
أنه قد تم تصنيفهما على أساس أنهما نوعان متباينان» وفى واحد من الأنوا ع, فإن 
كليهما يكون ذا لون أخضر لامع جميلء ولكن الذكر يكون لديه صدر أحمر. وفى المجموع, 
ويقدر استطاعتى على الحكم على الأشياءء. فإن الإناث التابعة لتلك الفصيلة الخاصة 
بالذباب الأسقفىء التى يختلف فيها الشقان الجنسيانء تكون ملونة بشكل أغنى من 
الذكور» وهذا لا يتوافق مع القاعدة الشائعة فيما يتعاق باللون» عندما يتم اكتسابه من 


خلال الاتتقاء الجنسى. 

)١(‏ الحشرات طويلة القرون * ا 000 00000 ا 
(؟) فصيئة الذباب الأسقفى + ممم 
(؟) طبقة الخنافس المتوهجة + (5نامع0) ععلويزم 
(4) طبقة ختافس إزميرالدا + | (دنامعو) لاقع ةع 
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من أكبر الفروقات الملحوظة الموجودة بين الشقين الجنسيين الخاصين بالكثير من 
الخنافسء ذلك الذى يتم تقديمه عن طريق القرون الكبيرة التى تبزغ من الرأس, 
والصدرء والدرقة(١)‏ الخاصين بالذكورء وفى البعض القليل من الحالات» من السطح 
السفلى للجسم. وتلك الفروق الموجودة فى الفصيلة الكبيرة الخاصة برقيقيات القرى:(') , 
تمائل تلك الخاصة بالحيوانات رباعية الأقدام المختلفة, مثل الأيائل() ووحيد القر (!) 
وخلافهماء وتكون مدهشة نتيجة لكل من أحجامها وأشكالها المتنوعة. وبدلاً من قيامى 
بوصفهاء فإنى قد قمت بتقديم الأشكال الخاصة بالذكور والإناث التابعة لبعض 
الأشكال الأكثر لفنًا للأنظار (أشكال من ١١‏ إلى .)©١‏ والإناث عادة ما تبدو عليين 
اثار غير مكتملة للقرون فى شكل نتوءات أى حروف مرتفعة صغيرة. ولكن بعضها يكون 
خاليًا حتى من أبسط أثر غير مكتمل. وعلى الجانب الآخرء فإن القرون تكون على نقس 
الدرجة من التكوين الجيد فى الأنثى. كما تكون فى الذكر الخاص بالخنفساء ثنائية 
الجنس الثاقبة("), وأقل جودة فى التكوين بقدر بسيط فقط فى الإناث الخاصة يالبعض 
من الأنواع الأخرى, التابعة لهذه الطبقة من الخنافس الروثية('). ولقد تم إبلاغى 
بواسطة السيد باتس" أن القرون لا تختلف بأى طريقة تتوافق» مع الاختلافات المميزة 
الأكثر أهمية» الموجودة بين الأقسام الفرعية العديدة الخاصة بالفصيئة, وهكذا فإنتا 
نجد فيما بين نفس القطاع من طيقة الخنافس الآكلة للمتعضيات”(') أنواعًا يكون لديها 
قرن واحد منفرد, وأخرى لديها قرثان. 


فى جميع الحالات تقريباء تكون القرون جديرة بالملاحظة:, وذلك بسيب تنوعاتها 
الزائدة عن الحد, إلى درحة أنه من الممكن تشكيل سلسلة متدرجة: من أكثر الذكور 


)١(‏ الدرقة : غطاء قرني يغطى الجزء الأمامى من رأس الحشرة 5ناع دإيزان) 
(؟) فحصيلة الخنافس رقيقية القرون - رقيقيات القرون (لااتحصةطا) خصعوم)| اموق ا 
(؟) الأيائل 52005 
(5) وحيد القرن - الكركدن - الخرتيت - أنفى القرن + 5م مانام 
(ه) الخنفساء ثتاشية الجتس الثاقية + ؟8أأعلق ا 5لاعومهمم 
(1) الخنافس الروثية - الروشيات ٠*‏ 5م20 
() طيقة الخنافس الآكلة للمتعضيات ٠‏ (5نأمعو) 5ناوةداممطامه 
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( شكل ١7‏ ) : 5أ510ا 115م0) 








( شكل ١5‏ ) : أمأقق 5ناءأاع م01 
الكختقشماء الغخواصة المرئلة عد 





( شكل ٠١‏ ) : ؛6أأو0ة؟ 5ناوةلام50أنان 
الخنفساء الآكئة للمتعضيات الهائمة ع 
( الأشكال اليسرى : ذكور ) 
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ارتفاعا فى التطور, إلى الآخرين الذين على درجة من التخلف؛ بحيث يكون من الصعب 
تفرقتهم عن الإناث. ولقد وجد "السيد والش!؟'! أن القرون فى الخنفساء ثنائية الحدس 
اللحمية!'! قد كانت أكبر مرتين أو ثلاثة مرات في الطول, فى بعض الذكورء عن طولها 
فى ذكور أخرى. ولقد ظن "السيد باتس' بعد أن قام بقحص ما يتعدى مائة من 
الذكور الخاصة الخنفساء الآكلة للمتعضيات الهائمة؟") (شكل ,.)2١‏ أنه قد اكتشف 
أخيرا أحد الأنواع الذى لم يحدث فيه تمايز للقرون: ولكن الاستمرار فى البحث أثيت 
عكس ذاك, 


الحجم الزائد عن المعتاد للقرون» واختلافها العريض فى التركيب: فى الأشكال 
المتقارية بشكل حميمء يشيران إلى أنه قد تم تشكيلهم من أجل غرض ما,ء ولكن 
قابيلتهم المتغالى فيهاء للتمايز فى الذكور التايعة لنفس النوعء تقود إلى الاستنتاج بأن 
هذا الغرض لا يمكن أن يكون له طبيعة محددة. ولا يبدو على القرون علامات خاصة 
بالاحتكاك؛: يوضح أنه يتم استخدامها فى أداء أى عمل معتاد. ويفترض بعض الثقاة[5؟] 
أنه بما أن الذكور تقوم بالتجوال فى كل مكان بشكل أكبر بكثير من الإناث: فإنها 
تكون محتاجة للقرون» على أساس أنها وسيلة للدفا ع ضد أعدائهاء ولكن يما أن القرون 
كثيرا ها نكون مثلومة: فإنها لا تبدى وكأنه قد تم تكييفها من أجل الدفاع. والتخمين 
الأكثر وضموحاء أنها تستخدم بواسطة الذكور من أجل القتال مع بعضهاء ولكن لم 
تتم ملاحظة حدوث أى قتال على الإطلاق بين الذكور ولا استطاع "السيد باتس", 
يعد القحص الدقيق للعديد من العبتات» أن يجد أى أدلة كافية؛. فى حالة حبوث 
تشويه أو كسر لهمء على أنه قد نم استخدامها لهذا الغرض. وإذا حدث وكانت الذكور 
معتادة على القتال: فإنه قد كان من المحتمل أن يكون من شأن أجسامها, أن تزيد فى 
الحجم من خلال الانتقاء الجنسىء إلى درجة أن تتعدى ذلك الحجم الخاص بالإناث, 
ولكن السيد باتس » بعد أن قام بمقارنة الشقين الجنسيين فيما يزيد على مائة من 


)١(‏ الخنفساء ثنائية الجنس اللحمية * “ا القت ولاعومهوطم 
(؟) الخنفساء الأكلة للمتعضميات الهائمة »+ اع أأومقم 5بامقطمرمطامت 
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الأنواع الخاصة بالخنافس الروثية('): فإنه لم يجد أى اختلاف ملحوظ فى هذا الصدد: 
قيما بين الأفراد الحسنة التكوين. والأكثر من ذلك؛ ففى الخنفسة ليشروس(! , 
وهى خنفسة تابعة لنفس القسم الكبير الخاص بالخنافس رقيقية القرون!, فإنه من 
غير المعروف عن الذكور أنها تتقاتل» بالرغم من أن فكوكها تكون أكبر فى الحجم يكدير 
عن تلك الخاصة دالأنتى. 

الاستنتاج بأن القرون قد تم اكتسابها كوسائل للزينة هو الاستنتاج الذى يتوافق 
على أفضل وجه: مع الحقيقة الخاصة بتكونها على مثل هذه الدرجة من الضخامة: ولي 
كان ذلك بشكل غير ثابت, كما يتضح من القابلية المتناهية للتمايز الموجودة فى نفس 
النوع؛ والتنوع الذى لا حد له الموجود فى الأنوا ع المتقاربة بشكل حميم. وهذه الوجهة 
من النظر سوف تيدو فى أول الأمرء كأنها غير محتملة إلى أقصي حدء ولكنذا سوف 
نجد فيما بعد فى الكثير من الحيوانات التى تقف فى موضع أعلى بكثير فى المستوى, 
وهى بالتحديد الأسماككء والبرمائيات. والزواحف. والطيورء أن هناك أصنافًا كثيرة 
مختلفة من التيجان!*) » والنتوءاتء والقرون» والأمشاط الرأسية التى يبدو أنه قد تم 
تكوينها من أجل هذا الغرض. وحده. 

الذكور الخاصة بخنافس أونيتس فروسيفر(*) (شكل ١؟)ء‏ والخاصة ببعض الأنواغ 
الأخرى التابعة للطبقة؛ تكون مزودة بنتوءات فريدة من نوعهاء موجودة على قوائم 
أفخازها الأمامية, ويمذراة!') كبيرة: أو زوج من القرون: على السطح السفلى للصدر. 
وانطلاقًا من المشاهد فى حشرات أخرىء فإن تلك القرون من الممكن أن تقوم بمساعدة 
الذكر على التشبث بالأنثي. وبالرغم من أن الذكور ليس لديها حتى ولو أثر لأى قرون 


)١(‏ الخنافس الروشة - الروثيات + ل مره 
(؟) الخنفسة ليتروس + اع ا 
(") الخنافس رقيقية القرون - رقيقيات القرون مم | لاع ةا 
(4) تاج - عرف - خُوذة - قمة عن 
(2) ختافس أونيتس فورسيقر + انلا 115أم0 
(5) مذراة - شوكة »* اعنم 
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على السطح العلوى للجسم. إلا أنه من الواضح. أن الإناث يظهر عليها أثر غير مكتمل 
لقرن منفرد موجود على الرأس (شكل ؟؟) (8) , ولتاج () موجود على الصدر. ومن 
الواضح أن التاج الصدرى الطفيف الموجود فى الأنثى, ما هى إلا أثر غير مكتمل؛ لنتوء 
حقيقى خاص بالذكرء بالرغم من غيابه التام فى الذكر التابع لهذا النوع بالذات: وذلك 
لآن الأنثى الخاصة بخنافس بوياس بيسون(') (وهى طبقة تأتى بعد طبقة أونيتس) 
لديها تاج ضئيل مماثل على الصدرء والذكر يحمل نتوءًا كبيرًا فى نفس الموضع. وهكذا 
نعود إلى أنه من الصعب أن يكون هناك شكء: فى أن النقطة الصغيرة (8) ٠‏ الموجودة 
على الرأس الخاص بخنافس أونيتس فورسيفرء وكذلك على الرأس الخاصة بالاثاث 
التابعين لاثنين أو ثلاثة من الأنواع المتقاربة» ما هي إلا آثار غير مكتملة, ممتئة للقرن 
الرأسىء الذى يكون شائها بين الذكور التابعة لمثل هذا العدد الكبير من الخنافس 
رقيقية للقرون: مثل الموجود فى خنافس فانوس. 

الإيمان القديم بأن البقايا الأثرية غير المكتملة("). قد تم خلقها لإتمام المخطط 
الخاص بالطبيعة؛ يبتعد هنا بشكل كبير عن ثبوت صحته. ومعناه أن يكون لدينا 
انعكاس كامل للحالة العادية للأشياء الموجودة فى الفصيلة. ومن الممكن لنا أن نرتاب 
بشكل معقولء فى أن الذكور قد كانت فى الأصل تحمل قرونًاء وقامت بنقلهم إلى 
الإناث فى حالة أثرية غير مكتملة: كما هو الحال فى العديد من الخنافس رقيقات 
القرون الآخرى. ونحن لا نعلم لماذا فقدت الذكور بعد ذلك قرونها؛ ولكن من الممكن أن 
يكون ذلك قد نتجء من خلال المبدأ الخاص بالتعويض7) » نتيجة الظهور الخاص 
بالقرون الكبيرة والنتوءات الموجودة على السطح السفلى, ويما أن تلك تكون 
مقصورة على الذكورء قفإن البقايا الأثرية غير المكتملة الموجودة على الإناث. من شأتها 


ألا يتم طمسها . 

)١(‏ ختاقفس بوياس تيسون + موقط كقناني 
(؟) يقايا أثرية غير مكتملة 5لا 
(؟) ميدأ التعريض 5210 تممه أن مأماعمممم 
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) شكل ١؟‏ ) : ختفساء اليصل الويرية بو 1ق أأعانا؟ 001115 
ذكر منظور إليه من أأسفل 





) تنكل 5 ( 
الشكل الأمسر : ذكر خنفساء البصل الويرية * 
جه ازعسنل) 01115 منظور إلبه بشكل جانبى 
الشكل الأيرمن ” نحي 
(8) أثر غير متكمل لقرن رأبسى 
(0) بقايا أثرية لقرن صدرى أو تاج 





( مع التكبير ) 
( شكل 5١١‏ ( . الحُتقساء الدموبة الثوراسشية 3# 
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الحالات التى تم تقديمها حتى الآن تتعلق بالخنافس رقيقات القرون: ولكن الذكور 
الخاصة بالبعض القليل من الخنافس الأخرى, التابعة إلى مجموعتين متباينتين بشكل 
عريضء وهما بالتحديد. فصيلة الخنافس ذات البوز (أى السوس)!(') . وقفصيئة 
الخنافس الرواغة("). تكون مزودة بقرون » فى الأولى على السطح السفلى من الجسد!'"! , 
وفى الثانية على السطح العلوى للرأس والصدر. وفى فصيلة الخنافس الرواغة. فإن 
القرون الخاصة بالذكور تكون متفايرة بشكل غير عادى فى نفس النوع؛ بالضبط كما 
رأينا مع الخنافس رقيقة القرون. ولدينا فى فصيلة الخنافس الرواغة(') حالة ازدواج 
للهيئة» وذلك لأنه من الممكن تقسيم الذكور إلى مجموعتين مختلفتين بشكل كبير» فى 
الحجم الخاص بأجسامهم, وفى التكوين الخاص بقرونهم: بدون أن يكون هناك تدريجات 
متوسطة فيما بينهما. ويصرح "الأستاذ وبستوود' بأنه في أحد أنوا ع خنافس بليديوس!؛) 
(شكل ؟2)3 التى تتبع أيضًا فصيلة الخنافس الرواغة:؛ "فإن عينات الذكور من الممكن 
تواجدها في نقس الموقع الذى يكون فيه القرن المركزى الخاص بالصدر كبير جداء 
بينما تكون القرون الخاصة بالرأس فى حالة أثرية غير مكتملة تماماء وذكور أخرى يكون 
فيها القرن الصدرى أقصر بشكل كبير» بينما تكون النتومات الموجودة على الرأس طويلة"["'! . 
ومن الواضح أن لدينا هنا حالة من حالات التعويضء والتى تلقى الضوء على ما سبق 
تقديمه, من الفقدان المفترض للقرون العليا للذكور الخاصة بخنافس أونيتس. 


قانون المعركة ‏ 


بعض ذكور الخنافس؛ التى يبدو أنها غير معدة بشكل جيد للقتال» تشتبك بالرغم 
من ذلك» فى تنازعات من أجل الاستحواذ على الاناث. وقد شاهد "السيد والاسى "41 ] 


)١(‏ قصيلة الخئافس ذات البوز - قصيلة السوس علانة | انعادان) 
(؟) فصميلة الخناقس الرواغة - الخّنافس العنقودية * لما لإ مم5 
(؟) الخنافس الرواغة 5130 
(4) خناقس بليديوس + ككل 
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اثنين من الذكور الخاصة بالخنافس رفيعة الخطم النحيلة/') » وهى خنفساء خيطية 
الشكل!') ولها خطه(") ممتد بشكل كبيرء "تتقاتل من أجل إحدى الإناث, التى كانت 
تقف بالقرب منهما مشغولة باحداث ثقبها. وقد قاما بالاندفاع تجاه أحدهما الآخر 
شارعين خطوميهماء وناشبين مخالبيهماء ومكيلين الضربات» ومن الواضح أنهما كانا 
فى حالة هياج شديد". ومع ذلك؛ فإن الذكر الأصغر فى الحجم "سرعان ما جرى بعيدا 
معلنا عن هزيمته". وفى البعض القليل من الحالات» تكون ذكور الخنافس معدة إعدادا 
جيدًا لقتال عن طريق حيازتها لفكوك كبيرة مسننة, أكير كثيراً من تلك الخاصة بالإناث. 
وهذا هي الحال مع الختفساء الأيلية الشائعة!) (اللوقانية الأيلية)*) ٠‏ التى تبزغ 
ذكورها من الطور الخادرى قبل حوالى أسبوع من الشق الجنسى الآخرء ويهذا الشكل 
فإنه من الممكن مشاهدة العديد منها فى أحيان كثيرة وهى تقوم بمطاردة نفس الأنتى. 
وفى هذا الموسم فإنها تشتبك مع بعضها فى صراعات شرسة. وعندما قام "السيد آ. 
ه. داقيز” 5أاهه .4 .8 .81 بحبس اثنين من الذكور مع أنثى واحدة فى صندوق» قام 
الذكر الأكبر فى الحجم بالتضييق بشكل شديد على الأصغر حجماء إلى أن دفعه للتخلى 
عن مطالبه. وقد أخبرني أحد الأصدقاء أنه عندما كان صبياء فقد كان كثيرا ما يقوم 
بوضع الذكور مع بعضها لكى يراها وهى تتقاتلء وأنه قد لاحظ أنهم كانوا أكثر 
جسارة وشراسة عن الإناث؛: مثلما هو الحال مع الحيوانات الأعلى فى المستوى. وأن 
الذكور قد كانت تقوم بالتعلق بإصيعه:. إذا ما قام بوضعه أمامهمء ولكن الحال ليس 
كذلك مع الإناث, بالرغم من أن لديها فكوكًا أقوى. والذكور الخاصة بالعديد من 
اللوقانيات!!). علاوة على الخنافس رفيعة الخطم السابق ذكرهاء تكون أكبر حجمًا 


)١(‏ الخناقس رفيفة الخطم النتحيلة » للق 5 باوة ذناتاع طنز مامع ا 
)١(‏ خيطي الشكل + م1 ا 
(") خطم - منقار انار اعنم 
(4) الخنقساء الأبلية الشائعة عااع 5130-6 قمتلكلهيا 
(ه) اللوقانية الأيلية + 065 كلالة0 ناا 
(1) فصيلة اللوقانيات - الخناقس * عقلامةقعن ا 
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وأكثر قوة من الإناث. والشقان الجنسيان الخاصان بخنفسة ليثروس كيفالوتسر(١)‏ 
(وهى إحدى الخنافس الرقيقات القرون) يقطنان نفس الجحرء والذكر يكون لديه فكوك 
أكبر عن الأنثى. وإذا حاول أحد الذكور الغريبة, فى أثناء مويسم التزاوج, أن يدلف إلى 
الجحر؛ تتم مهاجمته؛ ولا تستمر الأنثى فى موقف سلبىء ولكنها تقوم بإغلاق فوهة 
الجحرء وتقوم بتشجيع رفيقها عن طريق القيام يدفعه بشكل مستمر من الخلف. إلى أن 
يتم قتل المعتدى» أو يقوم بالجرى بعيد)!"'! . والشقان الجنسيان الخاصان بختفساء 
رقيقية القرون أخرىء وهى أتيوكاس سيكاتريكوساس!') , يعيشان على شكل أزواج: 
ويبدى عليهما التعلق الشديد ببعضهماء ويقوم الذكر بتحفيز الأنثىء لكى تقوم بدحرجة 
كرات الروثء التى تكون البويضات مودعة فيهاء وإذا ما تمت إزالة الأنثى؛ فإنه يصبح 
شديدك التهيج. واذأ ما تمت ازالة الذكر فاإن الأنثى تتوقف عن جميع الأعمال, وما 
يؤمن "م. بروليرى” ان .الا فإن من شأنهما أن يستمر! فى البقاء فى نفس المكان 
إلى أن يموتا . 

الفكوك الكبيرة الخاصة بذكور اللوقانيات (الخنافس) غاية فى التفاير فى كل 
من الحجم والتركيبء وهى فى هذا المجال تمائل القرون الموجودة على الرأس والصدر, 
تشكدل سلسلة كاملة من الذكور المزودة على أفضل وجه. الى المزودة على أسوء وحه 
أو المنخلفقة. وبالرغم هن أن الفكوك الخاضة بالختقساء الأيلية الشائفة, ومن المحتمل 
الخاصة بالهديد من الأنواع الأخري, يتم استخدامها على أساس أنها أسلحة فعالة من 
على هذا الأساس. ولقد رأينا أنه يتم استخدامها بواسطة لوقانية الأيل الأحمر() , 


| ختنقساء ليثروس كيفالوتس *» 0165أقاممت 5نلعطاع‎ )١( 
(؟) أتيوكاس سيكاتريكوساس - أتيوكاس ذات الندية » 055 مهن 5لالطعناعام‎ 
| (؟) لوقانية الأيل الأحمر 5لالامق» 5لامقعن‎ 
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بشكل حسن من أجل القيام بالقرص'!'! , ولقد تملكنى الشك فى أنه من الممكن أن يتم 
استخدامها كذلك؛ على أساس أنها وسيلة للزينة. مثل تلك القرون الموجودة على الرأس 
والصدر للأنواع المختلفة التى تم وصفها من قبل. وذكر الخنفساء تشياسوجنائاس 
جرانتى!') التابعة لتشياسوجنائاس "شيلى7") - وهو خنفس رائع تابع لنفس الفصيلة - 
لديه فكوك متكونة بشكل هائلء وهو جسور ومولع بالقتال» وعندما بتم تهديده فإنه 
يستدير ويواجه ويقوم بفتح أحناكه الكبيرة, ويقوم فى نفس الوقت بالصرير بصوت 
مرتفع. ولكن الفكوك ليست على هذه الدرجة من القوة بحيث تقوم بقرص إصبعى وأن 
تسيب ألما حقيقيا. 

الانتقاء الجنسى, الذى يستلزم الحيازة على قدرات إدراكية حسية(؟) لها اعتيارها. 
وعلى رغبات جنسية!') قوية؛ يبدو أنه قد كان أكثر فاعلية مع الخنافس رقيقات 
القرون عنه مع أى فصيلة أخرى تابعة للخنافس. وفى بعض الأنواع تكون الذكور 
مزودة بأسلحة من أجل التقاتل, والبعض منها يعيش على هيئة أزواج ويظهرون تعاطفا 
متبادلاً. والكثير منها لديه القدرة على الصرير عندما يتم إثارتها؛ والكثير منها يكون 
مزودًا بقرون خارجة عن المآلوف إلي أقصى حدء من الواضح أنها بغرض التزينء 
والبعض منهاء التى تكون نهارية(') في سلوكياتهاء تكون ملونة بشكل رائع. وأخيراً؛ 
فإن العديد من الخنافس الكبرى الموجودة فى العالم التابعة لهذه الفصيلة. هى التى تم 
وضعها بواسطة "لينياس"” 5ا8836أنا و"قايريسيوس” 5نااء1»ة6 على أساس أتها على 


الرأس من هذه الرتيةل؟""! . 


)١(‏ يقرصضص طاعواع 
(؟) تشياسوجتائاس حرانتى »+ أتأحمقينو 5لا أاقرومهمةاحات 
(؟) تشياسوجناثاس شيلى + #اتطب) 5نا 03 3500الات 
(4) قدرات إدراكية حسية 5ع يامم عنازأجومع رهطم 
(6) رغية جنسية 65 
)١(‏ تهارى : فى أثثاء النهار 113 ناأنا 
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( شكل 5؟ ( : خنفساء القصعين 
الخاصة بيجرانتى 
الأمقرو وبناطامهومهمواحان 
الشكل الغلوى : ذكر 
الشكل السقلى . أنثى 


للا 





( شكل 5” ) : الخنفساء آكلة الجيف 1605اممعم لم 
(عن لاندواس" 1000015) ()) اثتان من المبارد 
الشكل الأيسر : جزء من الميرد بتكبير شديد 





( شكل ”> ) : الرجل الخلفية الخاصة بالخنفساء 
حفارة الترية الروثية.ع 
101115 5ع ملارامع 
(0) ميرد (©) ورك ) فخد (1) .ساق (14) كواحل 


الأعضاء الجسدية المصدرة للصريرة") 


خنافس تابعة للهديد والمتباين بشكل عريض من الفصائلء تكون حائزة على تلك 
الأعضاء الجسدية. والصوت الصادر عنها من الممكن أحيانًا أن يتم سماعه على مسافة 
العديد من الأقدام أو حتى الياردات1'! . ولكته لا يقارن بذلك الصادر عن الحشرات 
مستقدمة الأجنحة. والآلة المنتجة الصوت الصريفى!') تتكون فى العادة من سطح ضيق 
مرتفع بشكل بسيط؛ متقاطع مع ضلوع متوازية رقيقة جداء وتكون أحيانا على درجة 
من الرقة, بحيث تتسبب فى إنتاج ألوان قزحية!", ولها مظهر أنيق جدا تحت المجهر. 
وفى بعض الحالات, كما هو الحال مع خنافس تيفوس؟3؟؟. يمكن تتبع نتوءات دقيقة 
على شاكلة الشعر الخشن أو الحراشيفء التى تقوم بتغطية السطح المحيط بأكمله فى 
صورة خطوط متقارية متوازية» فى أثناء ولوجها إلى الضلوع الخاصة بالآله المحدثة 
للصريف. والمقطع الانتقالى يتم إنتاجه عن طريق كونها متلاقية ومستقيمة؛ وفى نفس 
الوقت أكثر نتوءًا ونعومة. وأى حرف مرتفع صلب موجود على الجزء المجاور من الجسم 
يصلح لأن يكون مثل أداة كاشطة للآلة المحدثة للصريفء ولكن هذه الأداة الكاشطة فى 
بعض الأحيان قد تم تعديلها بشكل خاص من أجل هذا الغفرضء ويتم تحريكها بشكل 
سريعء عبر الآلة المحدثة للصريف وبالعكس يتم تحريك الآلة عير الأداة الكاشطة. 

تلك الأعضاء الجسدية تكون موجودة فى أماكن مختلفة بشكل عريض. وفى الخناقس 
المتقاتلة على الجيفا*) فإنه يوجد هناك اثنان من المبارد المتوازية (شكل 5") () 
التى تقع على السطح الظهرى!) الخاص بالمقطع البطنى الخامس, وكل مبردآ؛"! 
يتكون من 177 إلى ١١‏ من الضلوع الرقيقة. وتلك الضلوع يتم قشطها على الحواف 


)١(‏ مصدر للصرين <- صريرى ودنقداننل511 
(؟) صوت صريفىي - صوث البرد أو النشر أو القشط: صوت كشن مثير للأغعصاب م855 
(؟) ألوان قزحية عاباواهت أمعوععل ١1‏ 
(4) خنافس تيقفوس * كمع 1 
)0( الخنافس المتقائلة على الجيف - اكلة الجيف زورعمطممعولظ) عماامع-3100ن) 
(1) السطح الظهرى 8 ]نا |0015 


205 


الخلفية للجنيحات الغمدية: التى يقوم جزء صغير منها بالبروز إلى ما بعد الخط 
الكفافى العام. وفى الكثير من خنافس كريوسيريدى7') وفى المدرعات رياعية الترقد(') 
( وهى واحدة من فصيلة الخنافس الذهبية(" ) وفى بعض خنافس تينيب ريوتيدى, 
وخلافهمأ”'! , فإن المبرد يقع على الطرف المستدق الخلفى للبطنء على التكوين 
الذيلى (؟) أى مقدمة التكوين الذيلء (*) ؛ ويتم كشطه بنفس الطريقة بواسطة الجنيحات 
الغمدية. وفى الخنافس متغايرات الذيل0) التابعة إلى فصيلة أخرىء فإن المبارد تكو 
موضوعة على الجوانب الخاصة بالمقطع البطنى الأول ويتم كشطها بواسطة الحروف 
البارزة الموجودة على القوائم الفخذيةل' "أ . وفى البعض من السوسيات!') والخنافس 
الأرضيةل1)4] ' تكون الأجزاء معكوسة الوضع بشكل كاملء وذلك لأن المبارد تكو 
مثبتة على السطح السفلى الخاص بالجنيحات الغمدية؛ بالقرب من أطرافها المديبة, 
أو على طول حوافهم الوحشية1؟) » والحروف الخاصة بالمقاطع البطنية يتم استخدامها 
على أساس أنها مبارد. وفى الييلوبيوس هيرمانى( ') ( وهى إحدى خنافس الماء 
الحقيقية"'" ) يجرى حرف بارز قوى بشكل مواز وبالقرب من الحافة الاتصالية7؟١)‏ 
الخاصة بالجنيحات الغمدية: وتتقاطع معه الأضلاع, التى تكون خشنة فى الجزء الأوسط: 
ولكنها تصبح بالتدريج أكثر نعومة عند كل من النهايتين» وخاصة عند التهاية العليا, 
وعندما يتم الإمساك بهذه الحشرة تحت الماء أو فى الهواء. يتم إصدار صوت صريرى 


0006 * خنافس كريوسيريدى‎ )١( 
الخنافس الدرعة رياعية الترقيط + 8 انام انامأ ترطايزان‎ 5 
فصيلة الخنافس الذهبية - خنافس الأوراق حافت »توراه‎ (3 
ل التكوين الذيلى في اللافقاريات - الذيبل نزم‎ 
مقدمة النكوين الذيلى * نالل ان اورم‎ () 
] اع‎ ٠ الخنافس متفايرات الذيل: ذات الذيل غير متساوى الجاتبين‎ )1( 
فصيلة السوسيات - الخناقس ذات البوذ © لمن[ انا الان)‎ 0 
010 فصيلة الخنافس الأرضية‎ )4( 
الحافة الوحشية - الحافة الخارجية 21 ععأناب‎ (53 
ختقساء ببلوبيوس هيرماني »* ةعاط ونتطمامم‎ )١ ١ 
0 فصيلة خناقس الماء الحقيقية عط راونالا - ول متاو‎ )١1( 
الحافة الاتصالية » 1 أقانااناة‎ )١5( 
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0اللثث ث اكت ا ا الك اث ا ل اث لاك كل كك اكت | ل ا 0 
- ا 311000 د 1 ا 5 0 


بواسطة احتكاك الحافة القرئية النهائية للبطن مع المبارد. وفى عدد كبير من الخخنافس 
طويلة القرون!') تكون الأعضاء الجسدية فى وضع مخالف تمامًاء فإن المبرد يكون 
واقعا على المقطع الأوسط للصدرا , الذى يتم احتكاكه مع المقطع الأمامي, وقد 
أحصى “لاندواس" وجود7) ضلعا فى غاية الرقة. موجودة على المبرد الخاص بخنقساء 
طويلة القرون الأسطورءة!؟) , 

عدد كبير من رقيقات القرون اديه القدرة على إصدار صريرء والأعضاء الجسدية 
تختلف بشكل كبير فى مواقعها. ويعض الأنوا ع تصدر صودًا صريريا مرتفعا جدا؛ إلى 
درجة أنه عندما قام "السيد ف. سميث' بالقبض على خنفساء تروكس 
سابولوساس!*! . فإن أحد حراس الطرائدء الذى كان بالجوارء ظن أنه قد قيض على 
فأرء ولكننى فشلت في اكتشاف الأعضاء الخاصة بذلك فى تلك الخنفساء. ويوجد فى 
خنافس جيوتروييس!') وتيفوس!') حرف مرتفع ضيق (شكل 1؟) () يجرى بشكل مائل 
عبر الورك الخاص بكل رجل خلفية (يوجد فى جيوتروييس ستيركوراريوس 85 ضلعا): 
الذى يتم كشطه بجزء يارز خاص من أحد المقاطع البطنية. وفى الخنفساء الروثية 
القمريةا") المقارية جداء يجرى مبرد رقيق غاية فى الضيقء على طول حافة الالتحام 
الخاصة بالجنيحات الفمدية» مع مبرد قصير آخر قرب الحافة الوحشية القاعدية, ولكن 
فى بعض الروثيات الأخرى يكون المبرد موجودا. بناء على ما يقوله ليكونت" هاممعه ا 
على السطح الظهرى الخاص بالبطن. وفي خنافس أوريكتيس7) فإنه يقع على مقدمة 
التكوين الذيلى» ويناء على ما يقوله نفس الخبير فى علم الحشراتء فإنه في بعض 


| طويلة القرون - طويلات القرون 00ر6‎ )١( 
(؟) مقطع الصدر الأوسط: القلقة الوسطى من الفلقات الثلاث لصدر الحشرة ةو غ-مو هابا‎ 
(؟) الخنقساء طوبثة القرون الأسطورية »+ 5 #«الز ميقع‎ 
10: خنقفساء تروكس سابولوساس * 5نا5واناطلةهة‎ )4( 
)3 خناقس حجدوتروبيس + 5 نام‎ )6( 
خناقس تيقوس »* م1‎ )1١( 
الخنفساء الروثية القمرية » انا عأامرومن‎ )/( 
00 + ختنافس أوريكتيس‎ )4( 
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الختافس الأمراءط"» فإنه موجود على السطح السفلى للجنيحات الفمدية. وأخيراء 
فإن ووسترينج قد صرح بأن المبرد فى أومالويليا برونى7") يكون موضوعًا على مقدمة 
منتصف الصدر(", والكاشط على المقطع الخلفى من منتصف الصدر7'), والأجزاء 
بهذا الشكل تشغل السطح السفلى من الجسم, بدلاً من السطح العلوى كما هو الحال 
فى الخنافس طويلة القرون. 

بهذا الشكل نحن نرى أنه فى فصائل الحشرات مغمدة الأجنحة المختلفة فإن 
الأعضاء الجسدية الصريربة تكون متنوعة بشكل مدشهشسشن فى المواضصعء ولكن ليس 
بشكل كبير فى التركيب. وفى غضون نفس الفصيلة تكون بعض الأنوا ع مزودة بتلك 
الأعضاء الجسدية, وأخرى خالية منها. وهذا التنوع يصبح مفهومًا, إذا ما افترضنا أن 
الخنافس المختلفة. قد كانت فى الأصل تصدر صوت جرجرة/” » أو صوت هسي س7 , 
عن طريق إلحك لأى أجزاء صلبة وخشنة تابعة لأحسيادها: والتى تصادف أنها كانت 
متلامسة: وأنه نتمسحة لأن شذة الضوضاء الناتجة بهذا الشكل قد كانت مطريقة هأ 
مقند ث» قإن الأسطح الخشنة قد تطورت بالتدريج, إلى أعضاء جسيدية صريرية مننظمة . 
والبعض من الخنافس عندما تتحرك؛ تقوم الآن بإصدار صوت جرحرة: سواء كان ذلك 
مشكل مقصود أو غير مقصود, بدون حدازتها على أى أعضاء جسدية حشيقده4. مخصصة 
من أجل هذا الغرض. وقد أبلغني "السيد والاس" أن خنفساء إيوكيراس طويلة اليد( 
(إحدى رقيقيات القرون» مع كون الأرجل الأمامية طويلة بشكل غريب فى الذكر). 
اتصدر فى أثناء تحركهاء صوت هسيس منخفضء عن طريق الإيراز والتقليص للدطئ, 
وعندما يتم القبض عليهاء فإنها تقوم بإصدار صوت صريفيء عن طريق القيام بحك 


)١(‏ الخنافس الأمراء + 3511 انا 
(؟) خنفساء أومالويليا برونى * 62 1ناءنا وأأمماهموت 
(؟) مقدم منتصف الصيدر + نالع اع-وعمم 
(5) المقطع الخلفى (الثالث) من منتصف الصدر »* ملاع 1]3-51عاب] 
(4) صوت جرجرة - صوت جر شىء على سطع * 52 وق زا ]أداة 
(1) صوت فسيسة - فسيس * 6 ولرأوة ألا 
(!) ختفساء أيوكيراس طوبلة اليد ٠»‏ ألو ه)| عد أطاميع 
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أرجلها الخلفية. على الحواف الخاصة بالجنيحات الغمدية . والصوت الهسيسىء من 
الواضح أنه ناتج عن ميرد ضيقء, يجرى على طول الحافة الاتصالية الخاصة بكل جنيح 
غمدىء وأنا أستطيع بالمثل أن أقوم بإحداث صوت الصرير المعدني!!) » عن طريق 
القيام بحك السطح الجلدى الخشن الخاص بقائم الفخذء على الحافة المحببة الخاصة 
بالجنيح الغمدى المقابلء ولكننى لم أتمكن هنا من التقاط أى صوت صريف!") حقيقى. 
وليس من الوارد أن أكون قد غفلت عنه فى مثل تلك الحشرة الضخمة. ويعد أن قمت 
يدراسة خنفساء سيكروس!(') ويعد ما قام "وسترنج' بكتابته حول هذه الخنقساء: 
فإنه يبدو من المشكوك فيه جدا إذا ما كانت تحوز على مبرد حقيقىء بالرغم من أن 
لديها القدرة على إصدار صوت. 
نتيجة للتناظر الخاص برتبة مستقيمات الأجنحة:, ورتية متشابهات الأجنحة؛ فإننى 
أتوقع أن أجد أن الأعضاء الجسدية الصريرية الموجودة فى رتبة غمديات الأجنحة 
مختلفة؛ بناء على اختلاف الشق الجنسى, ولكن "لاندواس", الذى قام بالفحص الدقيق 
للعديد من الأنوا ع قد لاحظ عدم وجود أى فرقء وكذلك هو الحال مع 'وسترنج » ونفس 
الحال مع السميد ج. ر. كروتش” طعغم0 .8 .6 .881 + فى أثناء إعداده للعديد من العيتات, 
التى تكرم بإرسالها إلى. ومع ذلك فإن أى اختلاف موجود قى تلك الأعضاء الجسدية , 
إذا كان بسيطًاء يكون من الصعب اكتشافه. بناء على قابليتها الشديدة للتمايز. 
ويهذا الشكل. فإنه فى الروج الأول من العينات الخاصة بخنفساء آكلة الجيف 
الطنانة!؟) . والخاصة بخنفساء بيلوبيوس!') , اللتين قمت بفحصهماء فإن المبرد كان 
أكبر فى الحجم بشكل له اعتباره فى الذكر عنه فى الأنثى, ولكن الأمر لم يكن كذلك فى 
العينات التالية. وفى خنفساء جيوتروييس ستيركوراريوس!'! . فإن المبرد بدا 


)١(‏ صوت الصرير اللمعدني لقبسمة وطتلةاجا 
(5) صوت صريفى ة 
(؟) خنفساء سيكروس + ام 
(5) خنفساء آكلة الجيف الطتانة + ناا 5نلاة ١‏ أمم امع لا 
(5) حتفساء ببلويياس + 5 أتاماع م 


)3 ختفساء حجيوترويبيس ستيركوراريوس * 5لأة 51611 كعومر نأو‎ )1١( 


أكثر سمكاء وأكثر إعتاما فى اللون» وأكثر نتوءًا. فى الذكور الثلاثة, عنه فى نفس العدد 
الخاص بالإناث: ويهذا الشكلء فإنه لكى يتم اكتشاف إذا ما كان الشقان الجنسيان 
يخنلفان فى قدرتهما على إصدار الصريرء فقد قام ابنى "السيد ف. داروين" بجمع 
خمسين من العينات الحية؛ التى قام بتقسيمها إلى قسمينء بناء على إصدارهم 
لصوت كبير أو قلدل» عندما يتم الإمساك بهم بنقفس الطريقة. ثم بعد ذلك قام بقفخحص 
جميع تلك العينات: ووجد أن الذكور قد كان بنفس النسبة تقرييًا إلى الإناث فى كل من 
القسمين. وقد قام "السيد ف. سميث" بالاحتفاظ بالعديد من العينات الحية من خنفساء 
مونوينكوس يسوداكورى'! (من فصيلة السوسيات))؛ وهو مقتنع أن كلا من الشقين 
الجنسيين يقومان بالصرير»ء ومن الواضح بدرجة متساوية. 

بالرغم من ذلك؛ فإنه من المؤكد أن القدرة على الصرير تمثل صفة جنسية فى 
البعض القليل من الحشرات مفمدات الأجنحة. وقد اكتشف "السيد كروتش” طعامءن .مال 
أن الذكور وحدها الخاصة بنوعين من الخنافس المشمسة""') (فصيلة خنافس 
الدقيق السوداء)!') تكون حائزة على أعضاء جسدية صريرية. ولقد قمت بفحص خمسة 
ذكور تابعة للخنفساء المشمسة المثرثرة! ) وفى جميعها كان يوجد هناك ميرد جيد 
التكوين» مقسم بشكل جزئى إلى اثنين: على السطح الظهرى المقطع البطني الطرقى, 
بينما فى نفس العدد من الإناث: فإنه لم يكن هناك حتى بقية أثرية غير مكتملة لمدرد, 
وكان الفشاء الخاص بهذا المقطع شفافاء وأرق كثير من الممجود فى الذكر. 
وفى الخنفساء المشمسة الثاقبة فى خط مستقيه!*) فإن الذكر لديه ميرد مماثل؛ فيما 
عدا أنه ليس مقسوم بشكل جزئى إلى قسمين. والأنثى تكون خالية تمامًا من هذا 
العضو الجسدىء وبالإضافة إلى ذلك» فإن الذكر لديه على حواف قممية') 


)١(‏ موثويذكوس يسوداكورى * 00م3ل0ناعقم 5#لاطاعمزهومايا 
(؟) الخنافس المشمسة * 15ماعلا 
(؟) قصيلة خنافس الدقيق السوناء عقلأمم امومع 1 
(؟) الخنفساء المشمسة المثرثرة + 5ناططأنو وععطاهموزاو لا 
(5) الخنقساء المشمسة الثاقبة فى خط مستقيم + 1ق ماقطنهن مع طاهممزاع لا 
(1) حواف كقممبة + 5 لقعامم 
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خاصة بالجنيحات الغمدية: على كل جانب من خط الاتصال!'), ثلاثة أو أربعة حروف 
مرتفعة طولية قصيرة؛ تتقاطع مع أضلاع دقيقة إلى أقصى حدء متوازية وممائلة لتلك 
الموجودة على المبرد البطنىء وإذا ما كانت تلك الحروف المرتفعة يتم استخدامها كميرد 
مستقلء أو على أساس أنها أداة كاشطة للمبرد البطنى؛ فإن ذلك شيء لم أتمكن من 
تحديده. والأنثى لا يبدو عليها أى أثر لهذا التركيب الأخير. 

مرة أخرى, فإنه فى ثلاثة أنوا ع من رقيقيات القسرون من طبقة أوريكتيس(, 
يوجد لدينا حالة مماثلة تقريبًا. ففى الأنثى الخاصة بخنافس أوريكتيس الحزينة(؟) 
وأوريكتيس قرنية الأنف(؟) فإن الأضلاع الموجودة على المبرد الخاص بمقدمة التكوين 
الذيلى تكون أقل تواصلاً. وأقل تبايئًا عن الموجود فى الذكورء ولكن الاختلاف الرئيسى 
هو أن السطح العلوى بأكمله الخاص بهذا المقطع؛ عندما يتم الإمساك به فى ضوء 
مناسبء يتم رؤية أنه مغطى بالشعرء الذى يكون غير موجود أو يكون ممثلاً برغب دقيق 
بشكل زائد فى الذكور. ويجب أن يلاحظ أنه فى جميع الحشرات مغمدة الأجنحة:؛ فان 
الجزء الفعال من المبردء يكون خاليًا من الشعر. وفى خنافس أوريكتيس السنجالية!©) 
فإن الاختلاف بين الشقين الجنسيين يكون ملحوظًا بشكل أقوىء ويتم مشاهدة ذلك 
على أفضل وجه. عندما يتم تنظيف المقطع البطنى الحقيقي, ويتم النظر إليه وكأنه شىء 
شفاف. فإن السطح بأكمله فى الأنثى يكون مغطى بقمم صغيرة منفصلة, تحمل 
أشواكاء بينما فى الذكر فإن تلك القمم فى تقدمها فى اتجاه الرأس» تصبح مندمجة 
مع بعضها بشكل أكثر فأكثرء ومنتظمة:؛ وعاريةء ويهذا الشكلء فإن ثلاثة أرياع المقطع 
تكون مغطاة بأضلاع متوازية دقيقة إلى أقصى حدء وهى التى تكون غير موجودة على 
الإطلاق فى الأنثى. ومع ذلك فإنه فى الإناث الخاصة بجميع الأنواع الثلاثة التابعة 


)١(‏ خط الاتصال عنااناة 
(؟) طبقة أوريكنيس » (5لا92) معان بن0) 
(؟) ختافس أوريكنس الحزينة * 5لاحام ان معام بون 
(؟) خنافس أوريكتيس قرنية الأنف + 06 ع0 
(5) خئافس اوريكتيس الستجالدة » تأقلمع 501 عمويمن 
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للأوريكتيس, يتم إصدار صوت صرير معدنى أو صوت صريرىء عندما يتم دقع البطن 
الخاصة بعينة ملينة('؟. إلى الخلف وإلى الأمام. 

فى الحالة الخاصة بالخنافس المشمسة والأوريكتيس فمن الصعب أن يكون هناك 
شك. فى أن الذكور تقوم بالصرير لكى تنادى أو لكى تثير الإناث: ولكن مع معظم 
الخناقس فإنه يبدو أن الصرير يفيد كلا من الشقين الجنسيينء على أساس أنه نداء 
منبادل. والخنافس تقوم بالصرير تحت تأثير انقعالات مختلفة, بنفس الشكل الذى تقوم 
به الطيور باستخدام أصواتها من أجل العديد من الأغراضء بجانب المفتاء لرفاقها. 
وتقوم خنفساء تشياسوجناثاس الكبيرة بالصرير فى حالة الغضب أو الدفاع, والكثير 
من الأنوا ع تقوم بنفس الشىء نتيجة للشعور بالضيق أو الخوفء إذا ما تم الإمساك بها 
بحيث لا تستطيع الهربء وذلك عن طريق الطرق على السويقات الجوفاء للأشجار فى 
"جزر الكنارى" 5 03080 » وقد تمكن "السادة ولاستون وكروتش"من اكتشاف 
وجود خنافس تابعة لطبقة أكاليس!')؛ عن طريق صريرهم. وأخيرا؛ فإن ذكر ختفساء 
أتيوكاس يصدر صريراً لكى يشجع الأنثى فى عملهاء ونتيجة للشعور بالضيق عندما 
يتم إزالتهال'"!. ويعض العلماء فى التاريخ الطبيعى يؤمنون بأن الخنافس تقوم 
بإضدار هذا الضجيج لكى تخيق أعدائها وتبعدهم.ء واكننى لا أستطيع أن أتخيل أى حيوان 
رباعى الأقدام أو طائر, قادر على التهام خنفساء كبيرة؛ من شأنه أن يبشعر بالخوقف 
من مثل هذا الصوت البسيط. والاعتقاد بأن الصرير يتم استخدامه كنداء جنسىء تقوم 
بتأبيده الحقيقة الخاصة بأن قراضات الموت!) ( خنافس الموت الدقاقة!”) الفسيفسائية(*) ) 
من المعروف عنها أنها تقوم بالرد على تكتكات!'؛ بعضها البعض: وكما لاحظت بنفسى, 


5011 ملين - مطرى : سبق تليينه أو تطريته‎ )١( 
(؟) طبقة أكاليس (خنافس) » (دناصعن) كماامعم‎ 
قراضات الموت + ماع -طاهمعم‎ )١( 
ل فصيلة خنافس الموت الدقاقة - فصيلة ختافس البقائة والعقاقير  (0856أقطهمثْ /زانموع) تراأطدمم‎ 
1 الفسيفسائية »* لالتأقاا55»‎ )5( 
11 تكدكة‎ )1( 
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على أى صوت نقر(') يتم إصداره بشكل اصطناعى. وقد قام السيد دابلداى" 
لاله أنابا00 .840 بإخبارى أيضًا أنه قد كان يقوم فى بعض الأحيان بمراقبة إحدى 
الإذاث وهى تقوم بالتكتكةأ:“!, ويعد مضى ساعة أو ساعتين بعد ذلك وجدها متحدة 
مع ذكرء وفى إحدى المرات كانت محاطة بالعديد من الذكور. وأخيرا فإنه من المحتمل 
أن الشقين الجنسيين التابعين للعديد من الأصناف الخاصة بالخنافسء كانت قادرة 
فى أول الأمر على العثور على بعضها الآخرء عن طريق صوت الجرجرة الناتج عن 
طريق احتكاك الأجزاء الصلبة المتجاورة الخاصة بأجسادها مع بعضهاء وأته يما أن 
هؤلاء الذكور أو تلك الإناث: التى قد قامت يأصدار أكبر صوت: قد نجحت على أفضل 
وجهء فى العثور على شركاء لهاء فقد تم التطوير بشكل تدريجىء للتجعدات7'! الموجودة 
على الأجزاء المختلفة من أجسادهاء عن طريق الوسائل الخاصة بالانتقاء الجنسى, 


1 صوت نقر 2 قفرم 65 وترادمرمة‎ )١( 
55 (؟) تجعدات < تخددات : عروق غائرة مع ارتفاع في الأجزاء التى بينها‎ 
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ا سمت دى. ض اننوط لما انر طن نك ا ل ع 


الهوامش 


]١[‏ انظر السير ج. لوبوك »هاندا .ل .أذ , في 506 ةنا .أع113053 : الجزء الخامس والعشرون. 
عام :١61١‏ صفحة 184 . وفيما يتعلق بيقفصدلة التمل الزفيبي (أو القطيفي) - 26ل || اناا ؛ 
اتظر وسنوودب )65000لا! فى كنايه ‏ التصتدف الحديث للحشرات" قاع8ق0! أو مفتاقع ااكهواكء لمعنوايا , 
الجزء الثاتى» صفحه 5١5‏ . 

[1] تلك الأعضاء الجسدية الموجودة فى الذكر كثيرًا ما تختلف فى الأنواع المتقارية بشكل حميم؛ وتقوم بتقديم 
صفات نوعية - 0812616085 50601115 ممتازة. ولكن أفهميتهم. من وجبة النظر الوظيفية. وكما أبلغنى 
السيد ر. ماك لاكلان “قا!أعق ا 16436 .1 ا . من المحتمل أنه قد ثم التغالى فيها. وقد كان من 
المقترح أن الاختلافات البسيطة فى تلك الأعضاء الجسدية من شانها أن تكون كافية لمنم التهاجن البينى 
الخاص بالضمروب المحددة بشكل جيد - 81811685لا 0عغ5181-ااعلاا أو الأنوا ع البدائية - أموآرا6م| 
5 : ومن شأنها يهذا الشكل أن تقوم بالمساعدة فى تطورها. وكون أن فذا من المستيعد أن يكون 
هو الحال. فإنه من الممكن لذا أن نستنتج من الحالات الكثيرة المسجلة (انظر مثلاً 'برون” 8000010 فى 
؟نامقاظآ »06 3650116161) , الجزنء الثاني: عام :١887‏ صفحة 13584 وأوستوود”؛ فى .201 1305801 
506 ؛ الجزء الثالث, عام ,١1845‏ صفحة ه15) الخاصة بالأنوا ع المتباينة التى تم مراقبتها فى أثناء 
الاتحاد. وقد أخبرنى 'السيد ماك لاكلان (009ا)أ26 .501 .81611 علكلا , عام /إثااء صفحة 0١0١)؛‏ أن 
أنواعا عديدة مختلفة من الفريجانيديات » - 001900801036 ؛ التى تقوم بنقديم اختلافات شديدة الوضوح 
من شذا الصتفء عتدما كانت محجورة مع بعضها بواسطة الدكتور أوحست ماير' 1/31/61 , ولاث .نا . 
فإنهم قامو! بالتزاوج - 180م2011) . وزوج متها قام بانتاج بييضات مخصية. 

[؟] انظر أ5أوماه صم ماوع لمعناعدء ع1 قأطاماء0دالط2 ؛ الجزء الثاني: مايو 1851 صفحة 38 , 


[] انظر السيد والش 1/3150 .12 . نفس الرجع: صفحة لا ٠١‏ . 

[ه] انظر 105615 أ0 قهنأقه]أ55ةان) 110077 , الجزء الثائى: عام 144٠‏ صفحات 7.06 505 . 
و السسيد والش". الذى لفت انتباهى إلى الاستخدام المزدوج للأحناك - 15ل ؛ يقول إنه قد قام بمراقية 
هذه الحقيقة فى هرات متكررة. 

[7] لدينا هنا حالة غريبة وغير قابلة للتفسير من ازدواج الهيئة - 11500!م011001 ؛ وذلك لأن بعضا من الاناث 
التابعة لأريعة أنوا ع أورويية من خنافس الماء - 5]16005لا0] : وأنوا ع معينة من المساميات المائية - 
195 .؛ تكون جنيحاتها الفمدية - 3" الإا ملساء. ولا يوجد هناك تدرحات متوسطة - 
018501215 18516ل12172١|‏ بين المحززة - 5160ه1لا5 والمثقوية - 60]لاأ©06نام ؛ وقد تمت ملاحظة 
الجتيحات الغمدية الملساء تماما. انظر الدكتور ه. سكوم" 5011310171 .4 .]0 . كما تم اقتباسه فى ]20010915 . 
الجزء الخامس والسادسء أعوام /1841- 145/8 صفحة 1457 . وأيضا كيربى وسيئس” 506006 300 لإطرلك! , 
فى /ا010111010غا 10 1100100]1011ط| , الجزء الثالث, عام 85١؛:‏ صفحة 86١؟‏ . 
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[2] انظ لو سادع للا , ,كقوات مععمو1لة الجزء الثاني. صفحة 157 . والتصريح التالى حول خنفساء 
الينث - ©6001”! وآخرين بين الأقواأس»؛ مأخوذ عن "السيد والش” فى أ5أووامكممام2 لمعناءة:© , 
اما" . الحزء الثالث. صفحة غلم , 

[4] انظر “كيريبى وسينس" في .26 151100101 , الجزء الثائث. صفحات 795-555 , 

[4] انظر 115086160513 1056012 , عام 5 ١86‏ : صفحة 7٠١‏ . 

, ١1448 الجزء الأول عام‎ ١ انظر '!. دبلداى” /33لعاطلاه2] .ع , فى .1514لا .1لا أه .وذايا 20 6515هقثم‎ ]٠١[ 
- صفحة 55 . ومن الممكن لي أن أضيف أن الأجنحة الموجودة فى البعض ال معين من غشائيات الأجنحة‎ 
معنا (انظر  شوكارد 5|0/01810 ؛ في غشائيات الأجنحة الأحفورية |055015ع‎ 
صفحات 15-59) تختلف في التعريق - 160أق]ناعلا تبعا للشق‎ ١8517 ؛ عام‎ 18 
الجنسبي,‎ 

]1١[‏ انظر هد و. بانس" 88165 .لاز .1 . في .50 .ممنا .عووط أن أوعتاول الجزء السادسء عام 415ا, 
صفحة 4؟ ؛ ومراقبات "السيد ونفور 00106/ا/ .3/11 , ثم اقتياسها فى اا 13/1 ©600أع5 نوأناصه2 , 
عام ماما : صفحة 515 , 

[؟١]انظر‏ قلاوة0اقعألا ما أذتاة ةل © ء عام ١417/4‏ صفحات 570-17515 . وفيما يتعلق بالوميض 
الفسفورى - 10185660766م1505 الخاص بالبيضء انظر (18لأقلة أه وماجقوهاة لمة ؤاقدمم 
/ماذاا! ؛ نوفمير ١9/5١‏ , صفحة 5ثا , 

[؟١]‏ انظر روبينتت' 011061 في 5018 8 15علا , عام ١844‏ صفحة 5.١10‏ . 

. 585 انظر .506 .11 11305301 ؛ السلسلة الثالثة. الجزء الخامس؛ صفحة‎ ]١5[ 

, صفحة ال‎ ١471 انظر .500 1نعا ,10 أ0 اقمعلامل , ؛ فبراير‎ ]١6[ 

]١1[‏ من أجل هذا التصريع وغيره عن الحجم الخاص بالشقين الجنسيين. انظر "كيربى وسينس". سيق ذكره. 
الجزء الثالث. صفحة ٠ ٠‏ ؟: وحول مدة يقاء الحشرات على قدد الحياة؛ انظر صفحة 544 . 

, 595 انظر .506 مقع لمملا .1355301 ؛ الجزء السادس والعشرون. عام 18571, صفحة‎ ]١[ 

[ك١‏ ] انظر كتاب "أرخييل الملايو 390اماكاتث نزداه1] 116 , الجزء الثافي. عام 2,1,655 صفحة 7١١‏ . 

]١9[‏ انظر كتاب "التصتيف الصديث للحشرات قامععقما أن 0هناهمأ)أ55قاي) 140020 , الجرّء الثاني 
عام ١854١‏ ؛ صفحة ١5م‏ , 

[١؟]|انظر‏ و)طول لع 0 مك لقعا .عه "والالمع نارف" ؛ العدد 5لء صفحة ١خ‏ . وانظر "ماير* “عنتقا 
فى أ5أل8 ئقلا 80061080 , عام ١41/4‏ صفحة 555 . 

[١؟]‏ انظر السيد ب.ت. لوين ©1080 .! .3 .؟آا فى كتابه المشوق عن “الصفة التشريحية لذباية السروء 
- ذيابة الفيء»” 1508أ نافيا أت /81000مم 116 00 , عام -847ا. صفحة ,١15‏ 
وهو يعلق (في صفحة ؟١)‏ بأن الذيابات المقبوض عليها تصدر نفمة كئيية - 0016 18|0011908© مميزة: 
وآث هذا الصوت يسبيب اختقاء الزيايات الأخري". 

[؟؟] انظر 5قاع58م! أه ممتلوع تكقوان 000 ,#6000 أ5علالا , الجزء الثاني: صفحة 5لا . 
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[؟؟] نلك التفاصيل مأخوذة من قاع1056 أه نواهت !5511ةان) لرعلهايا ,لومطناوع/ا! . الحزء الثاني, 
عام .,184٠‏ صفحة 457 . انظر أيضا فيما يتعلق بفصيلة الحشرات القافذات (نطاطات) على النباثات 
- 00036 والاط ٠‏ في .أ21:501012! ,50606 300 لإذا1|>ا ؛ الجزء الثانى: صفحة ١١‏ . 

[4؟] انظر .200109 556050811الا الذأ االاع15اع2 . الجزء السايع عشرء عام ,١8117‏ صفحات 
؟عاد- ارمأ ., 

[؟] انظر الناناق0! لمقاهعة علخ 15 أن 05م1اء18053 1 ؛ الحزء الخامسء عام ١417‏ صفحة 5431 , 

[7؟] أنا مدين ل السيد والش" 5151لا .؟آبا لأنه أرسل لى ملخصا عن أه 505أ0نا غلا أه لقاكناول ث 
0 22103058 . (حشرة زيز الحمصاد الخريفية من سبتمين إلى ديسمبر *), بواسطة 
"الدكتور هارتمان” 213111331 .انا . 

[/!؟]| انظر نزأعأ500 هنا !1 ]2 ١3058110115‏ ,00ألاالات) .اء الجزء الخامس عشر: صفحة ١64‏ . 

[4؟] أنا أصرح بذك بناء على مسئولية "كوين” /عم0)0؟ا! . فى 551800ن داك مأ معكاعم طمورجل] قال 'قدالا , 
عام 1 أثنرا؛ صفحة 51 وذلك لأننى كذ حاولت بلذ حجدويى الحصول على كتاب أكورت علره؟ا . 

[5؟] انظر "جيلبرت هوايت 18أال/الا ))ط(]3) فى كنابه 003طاء5 أه لززمأذألط اهانأولة؟ ٠‏ الجزهء الثاني: 
عام 14875: صفحة 5175 . 

[١؟|انظن‏ هاريس 1305| فى كتاب الحشرات الخاصية بثيو انجلاند” 00قاولء لزعلا أه 5اع1156 , 
عام 1847: صفحة 178 , 

[1؟]|انظر 22005للث 116 90 أكالة تالآ ©!! , الجزء الأول» عام 1877 صفحة 557 . ويقوم 'السيد 
باتس 82168 .8/10 بتقديم مناقشة فى غاية التشويق عن التدرجات فى الأجهزة الوسيقية الخاصة بكلاث 
من الفصائل. انظر أيضبًا وستوود” فى كتاب . قأع656| أن لموأأقء551)1ةان) مامعلن1] , الجزء الثانى: 
صضصفحات نغ عٌ.؛. م . 

[؟؟] انظر لرملةألط لهتسائول؟ أه بإأعاعم5 مماكه8 ع8 أت وووالعع2:06 , الجزء الحادى عشر, 
أبريل كما . 

[؟؟] انظر .ملاهنا .لمث ل أغلارة1/] لله0976ا10! ؛ ترجمة فرنسية, الجزء الأول: عام :١86٠‏ صفحة ااه . 

[4؟] انظى .09اه20 .الهذاء05ع هذللا 'داأ 1]1اء15ا28 ؛ الجزء السابع عشرء عام :١4851‏ صفحة ١١1!‏ . 

[6؟|انظن 'وستوود” 5ا0562| أن ةناقت 1أزة5ة!ن) ماع8100] , الجزء الأول صفحة 15٠‏ . 

[1؟|] انظر 3/161500115نا تاناجع عوقمألع8 لاع ,معلأأذباعما ,ع0 أققممقوة! /عل يعدانا , 
.200104 .أأقلاعة نع 5ذاألم ألا ااأرلاعدااع 2" ؛ الجزء الثاني والعشرونء صقحة ٠٠١‏ , 

71[ انظن وستوود” 056615| أن 0هوزأقت|أ]نة358ان) 8100610 ؛ الجزء الأول صفحة ؟15 . 

[خ؟] انظر .ووام25 .50121لعكق5الط ادا |الاطامعااعة ,5أ3000٠‏ . الحزء السابع عشرء عان /الكهما 
صفحات ١77351١‏ . 

[55؟1أخبرنىي 'السيد والش" أيشمًا أنه قد لاحظ أن الأنثى الخاصة بأكل أوراق النيات العريقن المقعر - 
16811 ١1انا|الإلام/ز)213‏ ؛ 'عندما يتم القيض عليها تصدر صوت اجنكاك معدنى - 56أ00 09لأ318) , 
عن طريق خلط أغطية أجنحتها مم بعضها. 
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. 95١5 نفس المرجم.؛ صفحة‎ ١ 1200015 انظر لاتدواس‎ ]2٠[ 

[3غ] انظر كتاب 300اوطتا بورعلا أن 5أ10860 , عام ١845‏ صفحة +11 . 

[*2] انظر وستوود 6518000لالا , فى كناب ..01355101681[100) 8400610 , الحزّء الأول صفحة 457 . 

[؟4] وحد الاندواس" مؤخرا فى رئية الحشرات مستقيمة الأجنحة تراكيب أثرية غير مكتملة ممائة بشكل 
حمفدم لالأعضماء المصدرة للسوت الوحودة فى رسية الحشرات متجانسة الأجنحة,؛ وهذا ما يعثل حقيقة 
غير متوقعة. انظر 200100 -5562861131 اننا الا 2611501811 , الجزء الثاني والعشرون: عدد ل 
عام الاما: صفحة 18؟ . 

[غ:] انظر /إأ©5061 أقمأو0ا01030 ,13058011505 , السلسلة الثالثة, الجزء الثانى ( أه أقم]نامل 
5 ,؛ صفحة ١١07‏ ), 

[ء4:[انظن وستووي” في كتابه 1886015 أن مونأهم]3551ان) 1100610 , الحزء الأول؛ صفحة /9ا25 , 
ومن أجل الصراصسر اللبلية؛ صفحة 6ع , 

[5غ] انظر السيد ش. هورن" ©1006 .ان ,ألا فى /زأها500 أوونووامصتمامع غطا أه كوو ألعههمرط , 
'' مايو ١,635‏ , صفحة 37 , 

[2] انظر حشرة الإيكانتاس التلجيةم ع 5القلاأم 20608011105 فى كتاب "هاريس” 3085لا عن 5أمهوما 
لصضؤقاودع بتاع ل] أن , هام 5545 صفحة 355 . والشقان الجنسيان الخاصان بالايكانثاس الشفافة » 
5نالأعناااعم 15 الخاصة يورويا: فكما سمعت عن "فيكتور كاراس" 0805 /وامالا , 
يختلفان بنفس الطريقة تقرييا . 

[4غ] انظر الملطخات المسطحة» - 8600105ازل!218 , فى كتاب 'وستوود” يعنوان 0وأأه013551/1 تررععوارا] , 
الجزء الأول؛ صفحة /اؤ؛ . 

[ة؛] انظر 'ب. د. والش' (]4/218/ .0 .8 فى "“رتية المعرقات الأجنحة الزائفة » الخقاصة ب إيليتوي” 
وبن0 !اا أي 62م وانا258000-0 . فى 05 بزأعاع50 اهعأووامصواوع هط أه كومأالعوعممم 
8الاما11180" , عام 1855 صفحة 551 , 

, انظر 50أأه3551]10ان) 810080 , الجزء الثاني صفحة /ا؟‎ ]5٠[ 

[1ه] انظر والش',؛ نقس المرجع. صفحة 54١‏ . وأنا مدين لهذا العالم فى التاريخ الطبيعى من أجل تلك الحقائق 
التالية عن المحظيات * - |١18136]105‏ ؛ والأناكس + - )6088 , وطيقة المثيتات + - 5لاحام605 . 

[27] انظر 18058611005 , .506 1لعا , الجزء الأول عام ١857‏ صقحة الم , 

[؟ة] ائظر الملخص فى السجل الحيوائي" 866610 اقءأونأ200 © 18 أعقأوطم , لعام لأكملء 
صفحة 26٠‏ . 

[غ5] انظن “كيربى وسينس” فى 'زو010تارمامع 0 10]لال60ا0! , الجزء الثاني: عام ١.8318‏ صفحة 76 . 

[هه] انظر 'هوزيو 26810 بانلا فى »لالم 065 لقأصعا8 خعاادعة م1 ألا 065 اع ؛ الجزء الأولء 
صفحة ٠١5‏ , 

[25] انظر مقالة مشوقة بعنوان 308 01 تالالا 1116 ؛ منشورة فى الأعأيا6) .]زلا .181 , أتريل ,١1855‏ 
صفحة 35517 , 
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[/ه] انظر لإأعأ500 لقءاو7010 ماصع أه ووصألععع0]" أ0 |003لامل , /ا سيتمير 1,877 صفحة 159 , 

زخه] انظر بي. شوير” في 1515النات"ا 025 5انا3قك] قع1 ؟لالة 56615665 , عام 18٠١‏ صقحات 16١‏ 
م1١1‏ . 

إذه]| انظر وتاماعموقانطة أه بزاعامن5 نه ه61 )ماصعا عط أن 5قووالمعمم2 ؛ عام ١18417‏ صفحات 
4 551 , 


, انظر .واطقل .لا .م .لك .طعا ,معمعا8 أببج عرطعا معطعكومتهموم0 عمل ومنل معكوم‎ ]٠١[ 
. رقم ة؟‎ 

]١١[‏ يقوم 'م. بيريير" ,2806 .آلا في مقالته "عونا 5ع0مق'ل عااقداء«اة5 مدفاعة56|1 ها" فى غناناه8 
© ., فبراير, 14817, صفحة 414 , ومن الواضح بدون الكثير من ثقليب الفكر حول 
الموضوع, بالاعتراض على أنه بما أن الذكور التابعة النمل الاجتماغى من المعلوم عنها أنه يتم إنتاجها 
من بويضات غير ملقحة؛ فإنها لا تستطيع أن تقوم بنقل صقات جديدة إلى الذكور من ذريتها . وهذا يمثل 
اعتراضا خارجا عن المالوف. فإن نملة أنقى ملفحة بواسطة ذكرء الذى قام يتقديم إحدى الصفات التى 
سهلت الاتحاد قيما دين الحِنسينء أو جعلته أكثر جاذبية للأنتي, من شاأئها أن تقوم يوضع بيض من 
شأنه أن ينتج إنائًا فقط؛ ولكن تلك الإناث اليافعة من شأتها أن تقوم فى العام التالى بإنتاج ذكور. فهل 
سوف يتم الرّعم بأن مثل هؤلاء الذكور لن يكون من شأتهم أن ترثوا الصفات الخاصة بالذكور من 
أجدادهم؟. ولتأخذ حالة من حيوانات عادية منقارية بقدر المستطاع: إذا تم تهاجن إحدى الإناث التابعة 
لأى حيوان رباعى الأقدا ع أبيض اللون مع أحد الذكور التابعة لسلالة سوداء اللون. وتم تزويج الذرية 
المذكرة والمؤنثة هع بعضها؛ ٠‏ قهل سوف يتم الزعم بأن الأحفاد من شأتهم ألا يرثوا القابلية للسواد عن 
الذكور من أجدادهم ؟. أن الاكتساب لصفات جديدة بواسطة التمل العامل العقيم يمثل حالة أكثر صعوية 
يكثير. ولكنني قد حاولت أن أدين فى كتابى "نشأة الأنوا ع الحية" 5560168 أه مأ0010 , كيف أن لك 
الكائذات العقيمة تكون معرضة للقوة الخاصة بالانتقاء الطبيعي. 

[5] تم اقتباسه بواسطة وستوود فى كأت58! ,0 قماله13551]1ن) 1/0060 , الجزء الثانى: صفحة 511 , 

[؟1] لقد تم وصف الخنفساء المتوهجة الوسيمة » ع 5ناتكاأ؟)6لءانام 0065:لز2 , التى يختلف فيها الشقان 
الحنتسنان بشكل واضح., بواسطة السيد باتس” 82165 .]آلا في 506 .1مع .1220058001 ؛ عام 
65 صفحة ٠١‏ . وأنا سوف أقوم بتحديد الحالات القليلة الأخرى التى سمعت فيها عن وجود اختلاف 
فى اللون بين الجنسين الخاصين بالخنافس. وقد ذكر كبربى وسديتس '(فى 10 كماع نالفاما 
رهطم امع , الجزء الثالث. صفحة ١١؟)‏ حشرة الذراح (الأخيضر) - 0301118015) . والخنفساء 
المحرقة - ©1610 , وذباب الفاكهة » - 7/لاأ180!! ؛ واللبتورا (العثة اليرقاتية) القرميدية »ه - 
] ةالاام |؛ والذكر الخاص بالأخيرة يكون قرميدى اللون مع صدر أسود. والأنثى ذات لون 
أحمر معتم فى مجموعها. وتثك الأخيرتان من الخناقس تتبع لغصيلة طويلات القرون - 1600100105 . 
وقد أخبرنى السادة 'ر. تريمن' 17361 -8] و'واترهاوس” 056ا0 ]ةلالا عن وجود اثثين من الخئافس 
الرقيقيات الفرون - 376111001955 | ؛ وهما إحدى المطوقات بالشعر » - ؤأثات011ع2 ؛ وإحدى ثوات 
الشعر » - 5ناةاا120 , التى يكون الذكر فى الأخيرة أكثر إعتاما فى اللون عن الأنشي. وفى حشرة 
الحارث الطويل ٠»‏ - 616008165 5لاااأ1 يكون الذكر أسود اللون؛ والأنثى من المعتقد أنها دائمًا ما 
تكون ذات لون أزرق قاتم. مع صدر أحمر. وكما سمعت من “السيد والش". فإن الذكر الخاص 
بالأورسوداكنا السوداء » - 21:8 2015003618 ؛ يكون أسود اللون. والأنثى (المسماة أورسوداكتا 
ضارية للحمرة + - 5 |أهنأآنا؟ 0151086008)) ذات صدر لونه ضاري للحمرة - 5لا نأنا؟ . 
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[غ١]‏ انظر قاطماع0مقاأطط أن بأ 5001 لقعاوه501 1017م 118 أه كوطأل 200068 . عام 1614 صفحة 58" . 

[٠][انظر‏ كيربى وسينس” فى /إو160010مرع م1 لروأأعلا150أ0! , الحزه الثالث. صفحة ١٠؟‏ , 

[11] انظر كيربي وسينس فى لإوهاعمموه0 لمعا 10 لوأأعلال1100! , الجزء الثالث؛ صفحة 5؟؟ , 

[177] انظر 5اع58ما أه لمنئقء ]01858 8400625 , الجزء الأول صفحة ؟؟7١:‏ الخنافس الرواغة - 
0]ل00011 . صفحة ١75,‏ ولقد لاحظت فى المتحف البريطاني وجود عيئة لذكر من الختاقس الرواغة 
فى حالة وسطبة:؛ ويهذا الشكل فاإن الازدواج فى الهدنة ليس صارما. 

. صفحة 5ل9؟ , وانظر /إ6الة!‎ ,١855 انظر كناب 0هةاعطاطاععم نزقلقاة ع1 ؛ الجزء الثانى. عام‎ ]١4[ 
, ١١١ نامك 5 أايا أت ماععكم]ا مه مم8 طأاتمة عام 4/ا8١, صفحة‎ 

[15] انظر 803982106 |8نأوداه :ماوع . الجزء الأول عام 1457,: صفحة 85 . انظر أيضًا حول 
الاختلافات الموجودة حول هذا النوع فى 'كيربى وسينس ؛ نفس المرجم. الجزء الثالث: صفحة ,5١6‏ 
و ويستوون ,2 سدق در المرجع: الحزء الأول صشحة لأكرآأ , 

]7١ [‏ ثم اقتياسه من "فشر" ©1561 فى 15ل .0'1151 .01355) .0101] . الجزء العاشر؛ صفحة 4؟5؟ . 

[الا] أنظر 5©6ق .01650100ط 50 .لض ء عام 1835, كما تم اقتباسه فى اع/3ة12 أ0 لقلرناول , 
بواسطة .١'‏ موراى لاق" اناالا .ث , هام ءا , صقحة 376 . 

["] انظر ل0أأهع]213551)1) صمعل100/] ,لموبزادعئالا , الحزء الأول: صفحة ١844‏ . 

[؟] انظر 'والاستون 35107||دلالا فى مقالة "ما يتعلق ببعض السويسيات الموسيقية الممينة” منةأرقء م0 
ترم ااناعنان أقعنقدالا فى أذالا .أهلظ أه .1/39 300 008/5ث , الجزء السادسء عام 187٠0‏ 
صفخة 118 . 

[4!] أنظر الاندواس 1250015 . في .00أومث ,أأقداعة5 ره ذ5وابنا آنا ]2611501111 , الجنء السايم عشر. 
عام 17 , صسشفحة ١519‏ . 

[4] أنا مدين بشدة ل"السيد ج. ب. كروتش" 001617 8 .3 )لل لأنه أرسل الى الكثير من العينات المعدة 
لخنافس مختلفة تابعة لتلك الفصائل الثلاثة ولفيرفا. علاوة على المعلومات القيمة. وفو يؤمن أن القدرة 
ل السيد !. و. جانسون 0507ل .للا .2 .]آلا , للمعلومات والعينات التى ارسلها. ومن الممكن في أن 
أضيف أن ابنى اللسيد ش. داروين” متعروي .© .أب . قد وحد ان ختقساء الحلن القارية - 
5ل )لات 65185مع0] تصدر صريرا.ء ولكنه بحث بدون جنوي عن الحهاز. وقد تم مؤخرا وصف 
سوسة قلف - 5لاالاا500 يواسطة دكتونر تشايمان 018808) نا على أساس أنها صريرية, 
فى 22176 وهالا لإاطااصواا 5'أوأن 7100010 ؛ الجزء الرابع. صفحة ١؟١‏ , 

[1] إنظر اشدكودت” 50110016 مترجم فى لززمأكللا لقعنائقل؟ أه ووأعقوقا/ا ده 5لومث , الجزء العشرون, 

[/ا] كام 'وسترتج" ]65لا (فى 111كاة1! .]15لائة!8] ,)علز20»ا , الجزء الثاني؛ عام 4غ14ا- 5غماء 
صفحة )0 بوضقهب الأعضباء الجسدرة الصريرية فى تلك الاسنان: عاذخوج على الموجودة فى الفضائل الأخرى. 
وقى فصسلة الختافس الأرضية - 5)861036ن) ؛ فإنتي قد قمت بفحص خنافس إبلفروس بوليجينوساس - 
055 لأأنا 5نا0ام|3 ؛ ويليثيسا المتعددة الرقطات + - 618أ© انام اانا 8121158 , التى أرسلت 
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الى بوأسطة السيك كروتش اأعاواي) ,]ابا ١‏ وفى ألبليتيسا قان الحروف المرئقعة المستفرضة الموجودة 
على الحافة المنلومة الخاضه بال مقطع البطتى حسب قدرثى على الحكم. لا دور لها فى الكشط على المبارد 
الموجودة على الجنيحات الغمدية. 

[خ/] آنا مدين بشدة ل"السيد والش" من "الينوى 16015|اع . لأنه أرسل إلى مستخلصات من كناب ليكوتت" 
6601 ا معمنوان /ا0100له1ات2ع 16 أأنلال1:00| » صفحات ٠١١‏ ى ١15‏ . 

[5] انظر أم. ب. دى لا بروليرى” 81286 18 ع0 .2 .آلا , كما تم اقتباسه فى اغ30:! أن لولعنامل , 
بواسطة 'أ. موراى” /إق1الاأها .ث , الجزء الأول» هام 14548 صقحة 376 . 

]4١[‏ بناء على ما قاله "السيد دابلد!ى 0010616031 .11 . "فإن الضوضساء يتم إنتاجها عن طريق رفم 
بتعاقب سريع؛ على المادة التى تجلس عليها". من أجل الاطلاع على المراجع حول هذا الموضوع انظر 
الاندواس في 15560801811 الآ )]لداء15أع2, .200109 . الجزء السايع عشر؛: صفحة 1843١‏ . ويقول 
أوليقير" )0/016 (كما تم اقتباسه بواسطة "كيربى وسينس" فى /لأون|1600م] م1 درمأأعدا0م اما , 
الحزء الثاني. صفحة 5 إن الأنتى الخاصة تخنقساء» فيمبليا “لخططه: لفتى تأقناك دتعمزم 1 
النداء. يقوم سريعا بالاستجاية إليها. ويتم تزاوجهما". 
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الحشرات (استطراد) 
رتبة حرشفيات الأجنحة ١‏ (الفراش ') والعث ©) 


التودد الجنسى!؛)الخاص بالطراش - المعارك - صوت التكتكة!") - الألوان 
الشائعة لكل من الشمَينَ الجنسيين. أوالأكثر تالا( فى الذكور- أمثلة - ليست 
نديجة للممعول المباشرالخاص بالظروف الحياتية!(!) - الألوان التى تم تكييدها*) 
من أجل الحمابة(؛) - الألوان الخاصة بالعث - اللاستعراض(') - القدرات الادراكية 
الحسية١١)‏ الخاصةبرتبة حرشئيات الأجنحة- القابلية للتمايز!") - الأسباب 
الخاصة بالا ختلاف فى اللون بين الذكور والاناث- التنكرالبيئى!") , إناث الطراش 


| رسة الحشرات حرشقية الأجنحة > قشريات الأحنحة (00)061) معام ول أمع‎ )١( 
فراشة (الجمع فراش أو فراشات) - أبو دقيق 111نم‎ 5 
(؟) عثة (الجمع عث) امام‎ 
التودد الجنسي - المقارئة ولحاقارباور)‎ )( 
1 صوت التكتكة - الطقطقة 056 ومتكاه1‎ )( 
متالق أمة لامع‎ )1( 
الظروف الحياتية - الظروف الخاصة بالحياخ ع أه قمم| مون‎ )( 
يكيف - يهايء أمولم‎ )4( 
الحماية - الوقاية - الحفاظ والصيانة لموتاعع نمم‎ )( 
 ما5ؤماقيب الإبران - الإظهار - النشر - الإمداء‎  ضرعلا‎ )٠١( 
القدرات الادراكية الحسية جاع عناوم عب اممعرعم]‎ )١1( 
القابلية للتمايز اطق ةيا‎ )١؟(‎ 
التنكر البيئى > المحاكاة - التقليد > التشده تمعلييات‎ )١7( 


ملونة بشكل أكثرتألقًا من الذكور- الألوان الزاهية!') الخاصة باليساريع!') - 
الخلاصة وتعليقات ختامية حول الصغات الجنسية الثانوية الخاصة بالحشرات- 
الطيور واتلحشرات عند المقارنة يبيتهما. 

النقاط الموجودة فى هذه الرتبة الكبيرة:, الأكثر إثارة للتشويق بالنسبة لناء هى 
الخاصة بالاختلاقات الموجودة فى اللون بين الشقين الجنسيين التابعين لنفس النوع, 
ويين الأنوا ع المتباينة التابعة لنفس الطبقة. وكل الباب التالى تقرييًا سوف يكون مكرسا 
لهذا الموضوع؛ ولكننى سوف أبدأً أولاً بتقديم بعض التعليقات حول واحدة أو اثنتين 
من النقاط الأخرى. فإنه كثيرا ما يتم مشاهدة العديد من الذكور وهم يطاردون 
ويحتشدون حول نفس الأنثى. ويبدو أن مغازلتهم تكون مسالة طويلة الأمد؛ وذلك لأننى 
قد قمت فى مرات متكررة بمراقبة واحد أو أكثر من الذكور وهو يدور راقصا( حول 
إحدى الإناث إلى أن أصابنى التعب. بدون أن أرى أى نهاية للمفازلة. وقد قام أيضا 
'السيد أ. ج. بتلر' »8!ثنا8 .6 .ث8 .112 بإخيارى أنه قام فى العديد من المرات بمراقبة 
أحد الذكور وهو يقوم بالتودد والمفازلة إلى إحدى الإناث لمدة ربع ساعة كاملة» ولكنها 
قامت برفضه بالحاح:ء وقامت فى النهاية بالاستقرار على الأرض وطوت أجنحتهاء وذلك 
لكى تهرب من مغازلاته!؟) . [ 

بالرغم من كون الفراشات كائتات ضعيفة وهشة"! , فإنها مولعة بالقتال!') , 
وقد تم الإمساك بأاحد ذكور فراش الإمبراطور(") ['] وكانت أطراف أجنحته محطمة 
نتيجة للصراع مع ذكر آخر. و"السيد كولينجوود” 0مه»اودزلامت .14 ؛ فى أثناء كلامه 


1١‏ لون زاه - مشرق - وضاء - ساطع النوأمج ألاوما 
(؟) اليسروع - يرقائنة القراشة عقااام ماي 
(؟) يدور راقصا (مثل الدوران فى رقمب الباليه) تلت نمزم 
(4) مغازلات 60000 
(*) هش - رقيق - سهل التحطم 26 
(1) مولع بالقنال - مشاكس 0 
() فراشة الاميراطور بزاع تالئط أونعمواع 
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عن المعارك كثيرة الحدوث بين الفراشات الخاصة ب"بورنيئ" 800066, فإنه يقول 'إنها 
نقوم بالدوران حول بعضها الآخر بأقصى سرعة ممكنة. ويظهر عليها وكأنه قد تم 
تحريضها!!) بأكبر قدر من الضراوة!") ". 

فراشة الفتية الجبارة(') تقوم بإصدار صوت مماثل لذلك الصادر عن العجلة 
المسننة(؛) التى تمر تحت ماسك زتبركى|", والذى من الممكن سماعه من على بعد 
العديد من الياردات: ولقد لاحظت هذا الصوت في 'ريودى جانيرى" معتعصول 06 و81, 
عندما كانت اثنتان من تلك الفراشات تقومان يتعقب إحداهما الآخرى؛ فى مسار غير 
منتظمء وهكذا فإنه من المحتمل أن يتم إصداره فى أثناء عملية المغازلة الخاصة 
بالشقين الجنسيين ["! . ظ 

بعض العث يقوم أيضا بإصدار أصواتء وعلى سبيل المثال» الذكور الخاصة بالعثة 
الحاملة للأكياس الناقرةط'). ولقد سمع "السيد ف. يوتشائان هوايت" مقمقطعب8 ,ع .عاق 
1/11" فى اثنين من المناسيات صونًا حاد! سريعًا صادرا عن ذكر خاص بعثة 
محب الخشب العقيقي/')., والذى يعتقد أنه قد تم إصدارهء مثلما يحدث مع فصيلة البق 
متجانس الأجنحة (حشرة ريز الحصاد)"). بواسطة غشاء. مزود بإحدى العضلات. 
وهى يقتبس قول “جوينى”" 48 بأنَ العث الشائك(؟) يقوم بإصدار صوت ممائل 
لتكتكة الساعة:؛ ويبدو أن ذلك يتم بالمساعدة الخاصة ب“اثنين من الحويصلات!(١١)‏ 


0001 يحرض - يحث‎ )١( 
(؟) ضراوة >- شراسة أأعماعم]‎ 
(؟) فراشة الفتية الجبارة (لإاعأأنط) قتممع] وأموروع وم‎ 
عحلة مسننة - ذات أسئان امع حابن مع 1م10‎ )4( 
ماسك زتبركى - ماسك مرتد علق وومةه‎ )5( 
1 العنة الحاملة للأكياس الثاقرة قعيثننأ هأمحاجومع‎ )1( 
عثة محب الخشبي العقيقى ام 3 ااحام هيزن‎ )1( 
فصيلة اليق المتجانس الأحنحة - حشرات ردن الحضصاد لعاف عاق‎ )4( 
522 الفث الشائك‎ )4( 
حويصلة - كبيس جع‎ )٠١( 
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طبلية الشكل!') الواقعة بداخل المنطقة الصدرية7') ". وأنها “تكون واضحة بشكل أكير 
فى الذكر عنها فى الأنثي". ويهذا الشكل فإنه يبدو أن الأعضاء الجسدية المنتجحة 
لالصوت, الموجودة فى الحشرات حرشفية الأجنحةء يكون لها بعض العلاقة مع الوظائف 
الجنسية. وأنا لم أقم بالإشارة إلى الصوت المعروف جيداء الذى يتم إصداره بواسطة 
عثة أبى الهول الجمجمية!' . وذلك لأنه من المعتاد أن يتم سماعه بعد وقت سريع من 
خروج العثة من شرنقتها. 

كان "جيارد” 1809© يلاحظ دائمًا أن الرائحة المسكية() , التى يتم انبعاثها 
بواسطة اثنين من الأنواع التابعة لعث أبو الهول(*) » تمثل شيئًا خاصا بالذكور !4 أ , 
وسوف نتقابل فى الطبقات العليا مع العديد من الأآمظة الخاصة بأن الذكر وحده الذى 
يكون ذا رائحة(') . 

لابد من أن كل فرد قد شعر بالإعجاب بالجمال المتناهي, الخاص بالكثير من الفراش, 
والبعض من العث, ومن الممكن أن يثور تساؤل: حول إذا ما كانت ألوانهم وأنماطه.!”) 
المتنوعة, قد كانت نتيجة للتاثير المباشر للظروف المادية» التى قد تعرضت لها تلك 
الحشرات؛ بدون أن يكون هناك أى فائدة ترجى من ذلك؟. أو هل أن التمايزات المتماقية 
قد مم تكديسها . وانتهي الأمر إلى اعتيارها وسيلة للحماية» أو لأحد الأغراض غير 
المعلومة» أو لأن يكون من الممكن لأحد الشقين الجنسيين أن يتم انجذابه إلى الشق 
الآخر؟. ومرة أخرىء ما المعنى وراء أن تكون الألوان مختلفة بشكل عريض فى الذكور 
والإناث التابعة لبعض الأنوا ع المعينة. ومتشابهة فى الشقين المنسيين الخاصين 


(1) طبلى الشكل ]م1 
(؟) المنطقة الصدرية لماوع أوتماهوم 
(*) عثة أبو الهول الجمجمية “االأحامة مهعم عطاوعن] 
(2) الرائحة السكية الانلعه واو نآية 
(2) عث أبو الهول 5 برمتلام5ك 
(3) نورائحة ا 000 
(؟) أنماط - أشكال - نقوش لوم 
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بأنواع أخرى تابعة لنفس الطبقة؟. وقبل الدخول فى محاولة للاجابة على تلك 
التساؤلات؛ فانه لابد من تقديم مجموعة من الحقائق. 


فيما يتصل بفراشاتذا الإنجليزية الجميلة؛ وهى فراشة الأميرال!'!. وفراشة 
الطاووس!"), وفراشة السيدة المصبوغة("), علاوة على الفراشات العديدة الأخرىء فإن 
الشقين الجنسيين يكونان متماظين. وهذا هو الحال أيضا مع فصيلة الهيليكونيات7')؛ 
ومعظم الدانايديات*) الموجودة فى المناطق الاستوائية. ولكن فى بعض المجموعات 
المعينة الاستوائية الأخرى. وفى البعض من فراشاتنا الإنجليزية. مثل فراشة 
الإمبراطور الأرجوانية!') والفراشة برتقالية الحواق7'), فإن الشقين الجنسيين 
يختلفان إما بشكل كبير أو بشكل بسيط فى اللون. ولن يكون هناك أى لغة كافية 
لوصف الروعة الخاصة بالذكور التابعة لبعض الأنوا ع الاستوائية. وحتى فى نطاق 
نقس الطبقة فإننا كثيرا ما نجد أنواعا تقدم اختلافات خارجة عن المعتاد فيما بين 
الشقين الجنسيينء بينما توجد أنوا ع أخرى تتمتع بتمائل حميم فى شقيها الجنسيين. 
لمعظم الحقائق الثالية, ولمراجعته لهذا البحث. قد قاح بإبلاغيى أنه على علم ياثنى عشر 
نوعماء يقوم شقاها الجنسيان بملازمة نفس المواقع (وهذا ليس الحال دائما مع 
الفراش).» ويهذا الشكل فإنها لا يمكن أن تكون قد تم التأثير عليها بشكل مختلف 
عن طريق الظروف الخارجية !*! . وقد تم, فى تسع من تلك العينات الاثني عشرء 
ترتيب الذكور الخاصة بهاء على أساس أنها الأكثر تالقًا من بين جميع الفراشات, 


01 فراشة الأميرال - فراشة أهدر اليحر (لالعااناط) اق اأحصمم 
(؟) فراشة الطاووبس (بزاأرعاانط) )اممعووم 
(؟) فراشة السيدة المصبوغة عمذععصةا - (نزا!عتارط) بزلةا لمعاصلةم 
(4) فصيلة الهيليكوتيات من الفراش: نسبة إلى جبل شيليكون الأسطورى قى اليونان 6ل ]موعزاع لا 
(0) فصيلة الدانايديات من القراش: نسبة إلى نبات داناوس فى الأساطير الإغريقية © مون 
(5) فراشة الإمبراطور الارجوانية - الإمبراطور السوسنية 5()أ 8الالقمم ح (لإأأعاأناط) وتعممة عاريكا 
(؟) القراشة يرتقالية الحواف ممتطية 5ع تصق لمق وارقطعمطامم - (لزاترع ألأنظ) منتاعقومقرت 
الأزهار الحبهانية 
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وكانت تختلف بشكل كبير عن الإناث غير المزخرفة نسبياء إلى درجة أنه كان 
يكم وضعها فى الماضى من ضمن طيبقات متباينتة. والإناث الخاصة بتلك 
الأنواع التسعة تماثل بعضها الآخر فى التلوين العام الخاص بها, 
وهى كذلك تمائل كلا من الشقين الجنسيين الموجودين فى الأنواع الموجودرة 
فى الطبقات المتقاربة الموجودة فى الأجزاء المختلفة من العالم. ويناء على ذلك, 
فإنه من الممكن لنا أن نستنتج أن تلك الأنوا ع التسعة؛ ومن المحتمل جميع الخرين 
التابعين للطبقة» قد تم انحدارهم عن شكل سلفى كان ملودًا بنفس الطريقة 

وفى النوع العاشر, فإن الأنثى مازالت تحتفظ بنفس التلوين العام. ولكن الذكر يمائها 
وبهذا الشكل فإنه يكون ملونًا بطريقة أقل يهرجة وتفاير عن الذكور الخاصة بالأنواع 
السابقة. وفى النوعين الحادى عشر والثانى عشر؛ فإن الإناث تبتعد عن النمط المعتاد, 
وذلك لآن كلتيهما تكون مزينة بشكل مبهج مثل الذكور تقرييًاء ولكن بدرجة أقل بعض 
الشىء. ويهذا الشكلء ففى هذين النوعين الأخيرين, يبدو أن الألوان الزاهية الخاصة 
بالذكور قد تم انتقالها إلى الإناث؛ بينما فى النوع العاشر فإن الذكر إما أن يكون قد 
احتفظ أو استعاد الألوان غير المزخرفة الخاصة بالأنثى» علاوة على الخاصة بالشكل 
الأيوى الخاص بالطبقة. والشقان الجنسيان الموجودان فى تلك الحالات الثلاث قد تم 
جعلها متمائة تقريبا, ٠‏ بالرغم من أن ذلك قد تم بطريقة عكسية. . وفى الطبقة المتقارية 
وهى العث حسن الأكياس!'!, فإن الشقين الجنسيين الخاصين ببعض الأتواع تكون 
غير مزخرفة الألوان ومتماظة تقريباء بينما الحال مع العدد الأكبر من الذكور, فإنها 
تكون مزينة بدرجة ألوان معدنية جميلة؛ بطريقة متنوعة. وتختلف كثيرا عن إناثها. 
والإناث فى جميع أرجاء الطبقة تقوم بالاحتقاظ بنقس التمط العام من التلوين؛ وبهذا 
الشكل فإنهن يماثلن بعضهن الآخر بشكل حميم, أكثر من تشابههن مع الذكور 
الخاصة بهن. 


)١(‏ طيقة العث حسئ الأكياس دأو ة طرخ 


فى طبقة القراشات مذنية الأجنحة!'). فإن جميع الأنواع الخاصة يمجموعة 
الفراش برونزى اللون!') ملفتة للأنظارء نتيجة لألوانها البارزة والمتباينة بشكل صارخ, 
وهذه الأنوا ع توضح القابلية المعتادة للتدرج فى كمية الاختلاف الموجود بين الشقين 
الجنسيين. وفى العدد القليل من الأنوا غ: على سبيل المثال» فى الفراش مذتب الأجنحة 
الوعائى("! . تكون الذكور والإناث متشابهة: وفى أنواع أخرى تكون الذكور إما أكثر 
إشراقاء أو أكثر فخامة بكثير عن الإناث. وطبقة فراش جونونيا!) المتقارب مع فراش 
السيدة المصبوغة!"! الخاص بناء بقوم بتقديم حالة موازية تقريباء وذلك لأنه بالرغم من 
أن الشقين الجنسيين الخاصين بمعظم الأنواع يماثلان بعضهما الآخرء ويكونان 
محرومين من الألوان الفنية؛ فإنه فى بعض الأنواع المعينة. مثل الموجود فى حالة 
فراشة جونونيا البرونزيةل2, فإن الذكر يكون أكثر إشراقا فى التلوين عن الأنثى إلى 
حد ماء وفى العدد القليل منها (مثل فراشة جونونيا ذات الذكور الأصفرا") فإن الذكر 
يكون مختلقًا عن الأنثى إلى درجة أنه من الممكن حسبانه نوعا متبايدًا بشكل كامل. 

تم توجيه نظرى إلى حالة أخرى ملفتة للنظرء موجودة فى المتحف البريطاني عن 
طريق “السيد أ. بتلر" ؛©افن8 .8 .2106 وهى بالتحديدء إحدى الفراشات الكيسية(08) 
الاستوائية الأمريكية, التى يكون فيها الشقان الجنسيان متشابهين تقرييًا ورائعين 
بشكل مدهشء وفى نوع آخر يكون الذكر ملونًا يطريقة فائقة الجمال بشكل مماثل, 
بينما يكون السطح العلوى للأنثى ذا لون بنى أربد بشكل متسق. وتقوم فراشاتنا 
الإنجليزية الصغيرة الشائعة. يتوضيح الاختلافات المختلقة فى اللون الموجودة بين 


)١(‏ طبقة الفراشات مذنبة الأجنحة >< خطافيات الشكل (مثل طائر الخطاق أي السنوئق) متازمه2 
(؟) الفراش البرونزئ اللون - البرونزيات م 
(؟) الفراش مذتب الأجتحة الوعائى كنا امقعقة منااموم 
(؟) فراش حونونيا: مستمدة من اسم زوجة الإله جوييتر الرومانى 2 الال 
(4) فراش السيدة الملصيوغة زه معاملقة جمو5دوعمةقما 
(1) قراشة حوئوئيا البروتزية 6 وأللولنالك 
() فراشة حونونيا ذات الذكور الأصفر 52 لم8 لقة وأموصنالك 
(8) الفراشات الكيسية 11 
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الشقين الجنسيين» بنفس الشكل الحسن تقرييًاء ولو أن ذلك ليس بنفس الطريقة الملفتة 
للنظرء كما هو الحال فى الطبقات الدخيلة السابق ذكرها. وفى فراشة ليسينا 
المعمرةا'! فإن كلا من الشقين الجنسيين لديه أجنحة ذات لون بنى» محففة بنقاط 
صغيرة عويناتية!' برتقالية اللون. وفى فراشة ليسينا إيجون(), فإن الأجنحة الخاصة 
بالذكور تكون ذات لون أزرق رقيق؛ محففة باللون الأسود. بينما تلك الخاصة بالإناث 
ذات لون بني؛ مع حافة مماثئة» بشكل حميم للأجنحة الخاصة بفراشة ليسينا المعمرة. 
وأخيرا, فقى فراشة ليسينا أريون!) يكون كل من الشقين الجنسيين ذا لون أزرق, 
ومتشابيهين تماما؛ مع أن حواف الأجنحة فى الأنثي تكون أكثر إعتامًاء والتقاط 
السوداء أكثر بساطة, وفى نوع هندى ذو لون أزرق زاهء فإن الشقين الجنسيين يكونان 
متماظين كذلك. 

لقد قمت بتقديم التفاصيل السابقة لكى أوضح. فى المقام الأول: أنه عندما يختلف 
الشقان الجنسيان الخاصان بالفراشات,؛ فإن القاعدة العامة أن يكون الذكر أكثر 
جمالاً. ويحيد بشكل أكبر عن التمط المعتاد للتلوين الخاص بالمجموعة التى يتبعها 
النوع. ومن ثم فقى معظم المجموعات فإن الإناث التابعة للأنواع العديدة تماثل بعضها 
الآخر بشكل حميم أكثر مما تفعل الذكور. ومع ذلك, فإنه فى بعض الحالات. التى 
سوف أقوم بالإشارة إليها قيما بعد تكون الإناث ملونة بشكل أكثر روعة عن الذكور. 
وفى المقام الثانى» فإن لك التفاصيل قد تم تقديمها لكى تظهر بوضوح أمام العقل, أنه 
فى نطاق نفس الطبقة:. فإنه كثيرً ما يقوم الشقان الجنسيان بتقديم جميع التدرجات, 
ابتداء من عدم وجود اختلاف فى اللون, إلي الاختلاف الكبير» الذى استفرق وقدًا 
طويلاً من الخبراء فى علم الحشرات قبل أن يقوموا بوضعهما فى نطاق نفس الطبقة. 


(1) فراشة ليسينا المعمرة 5 تم تاعوع | 
(؟) عويناتية ع0 
(؟) فراشة ليسينا إيجون 11 618 3 علا 
(4؟) فراشة ليسننا أريون لولم قلقمعمعلز | 
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وفى المقام الثالث, فإننا قد رأينا أنه عندما يماثل الشقان الجنسيان يبعضهما الآخر 
تقريباء فإن ذلك يبدو أنه نتيجة إلى, إما أن يكون الذكر قد قام بنقل ألوانه إلى الأنثى, 
أو لأن الذكر قد قام بالاحتفاظ ؛ وريما قام باسترجاع.ء الألوان البدائية الأصلية 
الخاصة بالمجموعة. ومن الأشياء التى تستحق الملاحظة أيضاء أنه فى تلك المجموعات 
التى يختلف فيها الشقان الجنسيانء فإن الإناث عادة ما تكون ممائلة يعض الشىء 
للذكور» ويهذا الشكل فإنه عندما تكون الذكور جميلة بدرجة غير عادية, فإنه من 
الأشياء الثابتة تقريبًا للإناث أن يبدو عليها بعض من درجات الجمال. ونتيجة للحالات 
العديدة للتدرج فى الكمية الخاصة بالاختلاف بين الشقين الجنسيين» ونتيجة لشيوع 
نفس النمط العام للتلوين فى جميع أرجاء الجميع التابعين لنفس المجموعة: فإنه من 
الممكن لنا أن نستنتج أن الأسباب قد كانت بشكل عام هى نقس الأسبابء, التى قد 
قامت بتحديد التلوين الزاهى للذكور وحدها فى بعض الأنوا ع, وتلوين الشقين 
الجنسيين الخاصين بأتوا ع أخرى. 

بما أن عددا كبيرً من الفراشات رائعة الجمال تستوطن المتاطق الاستوائية, 
فإنه قد تم افتراض أنها مدينة بالوانها إلى الحرارة والرطوية المرتفعة لتلك التطاقات, 
ولكن "السيد باتس' ['! , قد أظهر عن طريق عقد المقارنة بين المجموعات المختلفة 
المتقارية بشكل حميم من الحشرات التى تم الحصول عليها من المناطق المعتدلة 
المناخ!'! والاستوائية!"!, أن هذه الوجهة من النظر لا يمكن الاعتماد عليهاء وأن الأدلة 
قد أصبحت حاسمة على أنه إذا قامت ذكور ملونة بشكل زاهء وإناث ملونة بشكل بسيط: 
تابعة لنفس الطبقة: بالاستيطان في نفس المنطقة, والتغذية على نفس الطعام؛ والاتبا ع 
لنفس السلوكيات الحياتية بالضيط؛ فإنه حتى عندما يمائثل الشقان الجنسيان بعضهما 
الآخرء فإنه من الصعب علينا أن نصدق أن ألوانهم الزاهية والمنظمة بشكل جميل: هى 
النتيجة غير الهادفة, الخاصة بطبيعة الأنسجة: والمفعول الخاص بالظروف المحيطة. 


1 المناطق معتدلة المناخ 5مألع)! عالاأقع من‎ )١( 
| (؟) المناطق الاستوائية زنع اوعامم‎ 
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فيما يتصل بالحيوانات من جميع الأصناف. كلما تم تعديل اللون من أجل أحد 
الأغراض الخاصة:؛ فإن ذلك قد كان» حسب قدرتنا على التحديد» إما من أجل الحماية 
المباشرة أو غير المباشرة: أو كوسيلة للتجاذب فيما بين الشقين الجنسيين. ومع العديد 
من الأنواع الخاصة بالفراشات فإن الأسطح الهليا للأجنحة تكون معتمة, وهذا من 
شأنه فى جميع الاحتمالات أن يقود إلى افلاتهن من الملاحظة والخطر. ولكن الفراشات 
من شأنها أن تكون معرضة بشكل خاصء لأن يتم مهاجمتها بواسطة أعدائها عندما 
تكون فى حالة راحة؛ ومعظم الأنوا ع فى أثناء راحتها تقوم برقع أجنحتها فى وضع 
عمودى فوق ظهورهاء ويهذا الشكل فإن السطح السفلى فقط هى الذى يكون معرضًا 
للنظر. ومن ثم» فإنه ذلك السطح هى الذى يكون فى معظم الأحيان ملوناء لكى يحاكى 
الأشياء التى تستريح عليها تلك الحشرات فى العادة. وأنا أعتقد أن "الدكتور رووسلر” 
“605516 206 قد لاحظ فى أول الأمر التمائثل الخاص بالأجنحة المطوبة الخاصة 
بالبعض المعين من فراشات السيدة المصبوغة(') وغيرها من الفراشات مع اللحاء 
الخاص بالأشجار. ومن الممكن تقديم العديد من الحقائق المناظرة والملفتة للنظر. 
وأكثرها تشويقا هى تلك الحالة المسجلة بواسطة "السيد والاس" !"أ والخاصة بالفراشة 
الهندية 150188 وىالسوماطرية" 50518188 الشائعة (فراشة كاليما)!'), التي تختفى 
مكل السحر عندما تستقر على شجيرة: وذلك لأنها تقوم بإخفاء رأسها وزبانياتها 
بين أجنحتها المطبقة؛ التي نتيجة للونها وتعريقهاء لا يمكن أن يتم تفرقتها عن ورقة 
الشجر الذاوية!') مع سويقتها() . وفى بعض الحالات الأخرى, تكون الأسطح السفلية 
للأجنحة ملونة بشكل زاه, ومع ذلك فإنها تكون وسبلة للحماية؛ وهذا هو الحال 
فى فراشة ثيكلا الياقوتية اللون). فإن الأجنحة عند إغلاقها تكون ذات لون أخضر 


)١(‏ فراشات السيدة المصبوغة بها ممامتوط دمهمووعوويا 
(؟) فراشة كاليما كم الجا 
(؟) ورقة الشجر الذاوية كذه! نم ع طااياا 
(4) سويقة - رجيلة »لقاع امومع 
(5) الفراشة الكيسية الياقونية اللون (أحمر داكن) تطبه واممط 1 
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زمردى!('): وتماثل الأوراق الشجرية اليافعة الخاصة بنبات العليق('!, الذي كثيرا ما يتم 
رؤية تلك الفراشة مستقرة عليه فى أثتاء فصل الربيع. ومن الجدير بالملاحظة أيضاء أنه 
فى العدد الكبير جدا من الأنوا ع التى يختلف فيها الشقان الجنسيان بشكل كيير فى 
اللون الموجود على أسطحها العلوية» فإن سطحها السفلى يكون مماثلاً بشكل حميم أو 
متطابقًا فى كل من الشقين الجنسيين» ويتم استخدامه كوسيلة لحماية [4] . 

بالرغم من أن درجات الألوان المبهمة الموجودة على كل من الجوائب العليا 
والسفلى الخاصة بالعدد الكبير من الفراشات, يتم استخدامها بلا شك لإخفائهن, 
فإننا لا نستطيع أن نمد هذه الوجهة من النظر إلى الألوان الزاهية والواضحة الموجودة 
على السطح العلوى لمثل تلك الأنواع على شاكلة الأميرال والطاووس من فراشات 
السيدة المصبوغة: أو فراشات الكرني البيضاءط(') الخاصة بناء أو الفراشات مذنية 
الأجنحة خطافية الذيل العظيمة/؟»» التى ترتاد المستنقعات(”) المفتوحة» وذلك لأن تلك 
الفراشات تصبح بهذا الشكل مرئية لكل كائن حى. وفى تلك الأنواع يكون الشقان 
الجنسيان متماظين. ولكن فى فراشة الحجر الكبريتى(') الشائعة, فإن الذكر يكون ذا 
لون أصفر صارخ.: بينما تكون الأنثى باهنة بشكل أكبرء وفى الفراشة برتقالية 
الحواف"), فإن الذكور وحدها تكون أجنحتها محففة باللون البرتقالي المشرقء: وكل من 
الذكور والإاناث الموجودة فى تلك الحالات تكون واضحة: وليس من المعقول أن يكون 
اختلافهما في اللون له أى علاقة بالحماية المعتادة. ويقوم 'الأستاذ وايزمان” 


)١(‏ لون أخضر زمردى مقعين فلدرعممع 

(؟) نبات العليق عطق8 

(1) قراشات الكرئب البيضاء ح الفراش المتبدر - فراش أبو دقيق 81625 ددع المع ]أناطءعوقططقه ع]أحال/قا 
- البيريات (نسبة إلى بيريا بمقدونيا) 


(غ) الفراشات هذنبة الأجنحة خطافية الذيل العظيمة فزاتمهم اتقاءكمالههدة امع 3) 

(ه) مستنقمع ] 

)١(‏ فراشة الحجر الكبريتي د واهنة الأجنحة النبقية ‏ ([2058 عابمعأمعره0ة)) لإأأبع ]انط عمم 51ر8 

(7) الفراشة برتقالية الحواف ممتطية (2021111565قت 115ةالتمطاصم) اعباط ملأاععومةن) 
الأزغار الحيهانية 


لم 
نبأ 
ذبي؟ 


اقمع زولا بؤمعم [؟] بالتعليق بأن الأنثى الخاصة يواحدة من الفراشات الليسيتية9") , 
تقوم بنشر أجنحتها بنية اللون عندما تستقر على الأرضء وتصبح فى هذا الوقت غير 
مرئية تقريباء وعلى الجانب الآخرء فإن الذكرء كما لو كان واعيًا للخطر الذى يجلبه على 
إغلاقهم» وهذا يوضح أن اللون الأزرق لا يمكن بأى طريقة من الطرق أن يكون واقيًا. 
ويالرغم من ذلك؛ فإنه من المحتمل أن الألوان الواضحة تكون مفيدة بشكل غير مباشر 
إلى العديد من الأنوا ع, كوسيلة للتحذير من أنها غير مستساغة الطعم. وذلك لأنه فى 
حالات معينة أخرى, قإن الجمال قد تم اكتسبايه من خلال المساكاة لأتواع جميلة 
أخرىء التى تستوطن نفس المنطقة وتتمتع بمناعة!") من الهجوم عليها عن طريق كوتها 
كهرية بطريقة ما لأعدائها. ولكن علينا فى هذه الحالة أن نقوم بتفسير الجمال الخاص 
بالأنواع التى تسم محاكاتها , 

كما قام "السيد والش" اهلها .18 بالإيماء إلى» فإن الإناث الخاصة بالفراشة 
للأزهار الحقيقية)(©) من المحتمل أن تبين لنا الألوان البدائية الأصلية الخاصة بالنوع 
الأيوى/*) الخاص بالطبقة:؛ وذلك لأن كلا من الشقين الجنسيين الخاصين بأريعة أو 
خمسة من الأنوا ع واسعة الانتشارء تكون ملونة بنفس الطريقة تقرييًا. وكما هو الحال 
فى العديد من الحالات السابقة, فإنه من الممكن لنا فى هذا المجال أن نستنتج أن 
الذكور الخاصة بالفراشات ممتطية الأزهار يرتقالية الحواف والحقيقية؛ قد انحرفتا 
عن النمط المعتاد الخاص بالطبقة. وفى حالة الفراشة الممتطية للأزهار سار!!©) الواردة 
من كاليفورنيا" قأكطات]اقيا, فان الحصواف مرتقالية اللون للأجنحة قد فم ظهورها 


)١(‏ القراشات الليسيشية ا 
(؟) مئاعة مما 
(؟) الفراشة الممتطية للأزهار الحقيقية #االتمعن 5أمقاعهطامم 
(5) النوع الأبوى 5 ألموروم 
(5) الفراشة ممتطية الأزشار سارا 58 كأرقراءعمطامم 
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بشكل جزثئى فى الأنثى. ولكنها تكون شاحبة بشكل أكبر عن الموجودة فى الذكر, 
وتختلف قليلا فى بعض الاعتيارات الأخرى. وفى أحد الأشكال الهندية المتقارية» وهى 
فراشة إيفياس ذات اللون الفضى الأخضر المزرق('), فإن الحواف البرتقالية تكون 
ظاهرة بشكل كامل فى كل من الشقين الجنسيين. وفى هذا الشكل من فراش إيفياس, 
كما أشار إلى "السيد أ. بتلر' 16ةن8 .8 .840 فإن السطح السفلى للأجنحة يماثل 
بشكل مدهش أى ورقة شجر شاحبة اللون: وفى الفراشة برتقالية الحواف الإتجليزدة 
الخاصة بناء فإن السطح السفلى يمائل الرأس الزهرى7'! الخاص بالبقدونس البرى(), 
الذى كثيراً ما تستقر عليه الفراشة فى أثناء الليل [''] . ونفس السميي الذى يدفعنا لآن 
نعتقد فى أن الأسطح السفلية قد تم تكوينها هنا من أجل الحماية: يقودنا إلى إنكار أن 
الأجنحة قد تم تحفيفها باللون البرتقالى الزاهى من أجل نفس الغفرضء وخاصة عندما 
يكون هذا الطابع مقصورا على الذكور, 

معظم العث يستقر بدون حركة فى أثناء كل أو الجزء الأكبر من النهار وأجنحته 
مخفوضة. وكل السطح العلوى مظلل وملون بطريقة تثير الإعجابء وكما علق "السيد 
والاس". من أجل تجني الاكتشاف. والأجنحة الأمامية الخاصة بقصيلة عث الحرير 
التوتى(؟ ل'! : عندما يكون فى حالة راحة. عادة ما تتراكب؟"! وتخفى الأجنحة 
الخلفية؛ وهكذا فإن الأخيرة من الممكن لها أن تكون ملونة بشكل زاهء بدون مخاطر 
كثيرة» وهى فى الحقيقة كثيرا ما تكون ملونة بهذا الشكل. وفى أثناء الطيران, فإن 
العث كثيرًا ما يكون قادر! على الهرب من أعدائه. ومع ذلكء فيما أن الأجنحة الخلفية 
تكون عندئذ معرضة للأنظار بشكل كاملء فإن ألوانها الزاهية من المحتم أنه قد تم 
اكتسابها على حساب البعض القليل من المخاطرة. ولكن الحقيقة التالية توضح كيف 


)١(‏ فراشة إبفياس زات اللون الفضي الأخضير المزرق 6مماعن ةأو كداطاما 
(5) الرأس الزهرى لمع بوم 
(؟) البقدونس البيرى 5|183 قم ل آألايا 
(4) فصيلة عث الحرير التوتى 02 ص8 
(©) يتراكب مقاعو بن 


يتأمى لنا أن نكون على حذر عند استخلاص الاستنتاجات فيما يتعلق بهذا الموضوع. 
والعث أصفر الأجنحة التحتية الشاشه!('), كثيرا ما يتجول طائرا فى أثناء النهار 
أو المساء المبكرء ويكون بهذا الشكل واضحًا نتيجة للون أجنحته الخلفية. وقد يكون 
من الطبيعي أن يتم التفكير فى أن هذا من شأنه أن يكون مصدرا للخطرء ولكن “السيد 
ج- جينر ودر" 7/61 6006ل .ل .180 يؤمن بأن ذلك فى الواقع قد يكون مفيد! لهم كوسيلة 
للإفلات, وذلك لأن الطيور تصطدم بتلك الأسطعح الهشة زاهية التلوين بدلاً من 
اصطدامها بالجسد. وعلى سبيل المثال» فإن “السيد وير" قام بإطلاق عينة نشيطة من 
العثة ثلاثية المظهر الصريحة(", فى المطير() الخاص به. والتى تم على القور 
ملاحقتها بواسطة واحد من طيور أبى حناءط''. ولكن نتيجة لأن انتباه الطائر قد التفت 
إلى الأجنحة الملونة. فإنه لم يتم الإمساك بالعثة إلا يعد حوالى خمسين محاولة؛ وكان 
من المتكرر تحطيم أجزاء صغيرة من الأجنحة. . وقد حاول القيام بنفس التجرية؛ فى 
الهواء الطلق؛ مع طائر خطافة*) وعثة ثلاثية المظهر مهدية! '“» ولكن من المحتمل أن 
يكون الحجم الكبير الخاص بهذه العثة قد تدخل فى منع الإمساك بها ["'!] . ويتم 
تذكيرنا بهذا الشكل بالتصريح الذى تقدم به "السيد والاس ["'! , وهى بالتحديد, أنه 
فى الغابات البرازيلية وفى جزر الملايو. فإن العديد من الفراشات الشائعة والمزينة 
بشكل كبير تكون ضعيفة الطيران؛ بالرغم من أنها مزودة بأجنحة عريضة الاتساع, 
وأنه "كثيرً ما يتم الإمساك بها وأجنحتها مثقوية أو محطمة؛ كما لو كان قد تم القبض 
عليها بواسطة الطيورء وأثها قد أفلتت منهم, واذا حدث وان ن كانت الأجنحة أصغر فى 
الحجم بالنسبة إلى الجسد. ٠‏ قإنه يبدو من المحتمل أن الحشرة قد كان من شأتها أن 


)١(‏ العث أصفر الأجنحة التحتية (الخلفية) بقضعمطام1 1 ) 5 علدنا ولاه بز حرم توحروون 
الشائع (ثتلاثى المظهر) 

(؟) العثة تلاثية المظهر الصريحة فجأنامم1م ممعو طم 

(؟) المطير: قفص كبير لحفظ الطيور لاقام 

(4) طائر أبى حناء: طائر صغير صدره أحمر ضمارب إلى الصفرة أطمم 

(©) طائر الخطاقف السنوئو: طائر طويل الجناحين مشقوق الذيل بان لات بك 

(1) العثة ثلاشية المظهر المهدية متاطصما] ورعفغطصل ]1 
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يتم طهنها أى ثقبها فى مكان حيوىء ويهذا الشكل فإن الزيادة فى الاتساع الخاصة 
بالأجنحة من الممكن أنه قد كان مفيدًا بشكل غير مباشر". 


)١( الاستعراض‎ 


الألوان الزاهية الخاصة بالعديد من الفراشات والبعض من العث هى فى الواقع 
معدة بشكل خاص من أجل الاستعراضء ويهذا الشكل فإنه يكون من السهل رؤيتها. 
وفى أثناء الليل؛ فإن الألوان تكون غير مرئية» ولا يمكن أن يكون هناك شك فى أن 
الليليات!') من العثء إذا تم أخذهن كجماعة:؛ تكون أقل بهجة فى وسائل الزينة عن 
الفراشات. التى تكون جميهها نهارية فى سلوكياتها. ولكن العث التابعة لبعض 
الفصائل المعينة, مثل قصيلة العث متماثل الأصل(')., والعديد من فصيلة عث 
أبو الهول(؟)؛ وفصيلة عث أورانيوس!*). والبعض من فصيلة العث القطبى!!؛ وفصيلة 
عث ساتورن("): تقوم بالتجول طائرة فى أثناء النهار والمساء المبكرء والعدد الكبير منها 
يكون فائق الجمال» فى كونها ملونة بشكل أزهى عن الأصناف الليلية على وجه 
التحديد. ومع ذلكء فإنه قد تم تسجيل القليل من الحالات الاستثنائية الخاصة بالأتواع 
الليلية زاهية التلوين [؟١!‏ . 


هناك أدلة من صنف آخر فيما يتهلق بالاستعراض. فإن الفراشات كما تم التعليق 
من قيل: تقوم برقع أجةد حتحتها عغتدها تكون ساكنةء ولكن فى أثناء 5 تمتعها باشهة | لشمس 


)١(‏ الاستعراض - العرضن - الإظهار إقاردانا 
(؟) ليلى: متعلق بالليل اق ناعول] 
(؟) قصيلة العث متمائل الأصل 01س 
(؟) فصيلة عث أبو الهول تلان لاثامة 
(5) فصيلة عث أورائيوس: نسية إلى الكوكب والإله الإغريقى 6ل 
(1) قصيلة العث القطبى اعم 
(/ا) فصيلة عث ساتورن: نسية الى كوكب (زحل) وإله الزراعة الروماني 511 
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فإنها كثيرا ما تقوم بشكل متبادل» برفعهم وخفضهم؛ ويهذا الشكل فإنها تقو 
بتعريض كل من السطحين للرؤية الكاملة, وبالرغم من أن السطح السفلى كثيرا ْ 
يكون ملوبًا بطريقة ميهمة كوسيلة للحماية؛ فإنه فى بعض الأنواع يكون مزيئًا بشكل 
كبير مثل السطح العلوىء وفى بعض الأحيان بطريقة مختلفة تمامًا. وحتى فى بعض 
الأنواع الاستوائية فإن السطح السفلى يكون ملونً بشكل زاه أكثر من العلوى [5'] . 
وفي الفراشات الخصيبة الإنجليزية(') (الفراشات الفضية)!"). فإن السطح السفلى 
وحده هو الذى يكون مزِيئًا باللون الفضى اللامء( ا . ويالرغم من ذلك: فاته كقاعدة 
عامة؛ فإن السطح العلوى» الذى من المحتمل أن يكون أكثر تعرضماء يكون ملونًا بشكل 
زاه ويشكل متنوع أكثر من السفلى. ويناء على ذلك؛ فإن السطح السفلى؛ يقدم فى 
العادة» إلى الخبراء فى علم الحشرات:. الطابع الأكثر فائدة؛ من أجل الكشف عن 
الصلات العرقية1؟) الخاصة بالأنوا ع المختلفة. وقد أخبرنى "فريتز موللر" +هاانلا عزمع 
أن هناك ثلاثة أنواع من فراشات كاستنيا!") موجودة بالقرب من منزله فى "جنوي 
البرازيل": الأجنحة الخلفية الخاصة باثنين منها تكون غير واضحة. ودائْمًا ما تكون 
مغطاة بواسطة الأجنحة الأمامية عندما تكون تلك الفراشات مستريحة: ولكن النوع 
الثالث لديه أجنحة خلفية سوداء اللون» ومرقطة بشكل جميل باللون الأحمر والأبيض, 
وتلك الأجنحة يتم نشرها واستعراضها بالكامل كلما كانت الفراشة مستريحة. . ومن 
الممكن إضافة حالات أخرى من هذا القبيل. 


اذا ما التفتنا الآن إلى المجموعة الهائلة من العثء والتى كما سمعت من "الدكتور 
ستانتون" 51810100 .90 أنها لا تقوم بتعريض الأسطح السفلى من أجنحتها للرؤية 


] الفراشات الخصيبة - الخصبيات 3165 تامع‎ )١( 

(5) الفراشات الفضية وام 

(؟) اللون الفضى اللامع ععلالى ومتصاط؟ 

(5) الصلة العرقية: الصلة بين الطوائف البيولوجية التى تنطوى على تشايه انلام 
فى اليئية ندل على وحدة الأصل 

(0) فراشات كاستئيا 18م 0 
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الكاملة:؛ فإننا نجد أن هذا الجاتب من النادر أن يكون ملونا بشكل زاه أكبر من 
أو حتى بشكل متساوىء مع الجانب العلوى. ولابد من ملاحظة أن هناك بعض 
الاستثتاءات لهذه القاعدة, اما بشكل حقيقى أو بشكل ظاهرى. مثل الحالة الخاصة 
دالعث تحت النارى(١)1']‏ : وقد أخبرنى "السيد تريمن" 716068 .917 أنه يوجد فى كتاب 
"جوينى" 606966 العظيمء أشكال ثلاثة من العثء التى يبدو فيها أن السطح السفلى 
هو الأكثر تالفًا. وعلى سبيل المثال: فإنه فى العثة ذات البطن(") الأسترالية يكون 
السطح العلوى الخاص بالأجتحة الأمامية ذا لون كالمغرة(') رمادى بأهتء بينما يكون 
السطع السفلى مزينًا بعوينة ذات لون أزرق كويالتى(؟) موجودة مع المنتصف من علامة 
سوداء اللونء ومحاطة باللون الأصفر البرتقالىء وتلك محاطة باللون الأبيض ال مائل 
للزرقة. ولكن السلوكيات الخاصة بهؤلاء الثلاثة من العث غير معروفة, ويهذا الشكل فإنه 
لا يمكن تقديم تفسير لنمطهن غير العادى فى التلوين. وقد أخبرنى أيضنًا "السيد 
تريمن" 1515268 .114 أن السطح السفلى للأجنحة الموجودة فى البعض ال معين الآخر من 
العث الهتدس *) | , والعث الليلى رياعى التقسيه(') إما أن يكون مرقش اللون/") أو 
أكثر تالا فى التلوين عن السطح العلوى. ولكن البعض من تلك الأنوأ ع, لديها العادة 
فى "الاحتفاظ بأُجنحتها منتصبة تمامًا فوق ظهورها والإبقاء عليها فى هذا الوضع مدة 
لها اعتبارها" وهى تقوم بهذا الشكل بتعريض السطح السفلى الرؤية. وهناك أنواع 
أخرى؛ عندما تستقر على الأرض أو الأعشابء فإنها تقوم بين الحين والآخر برفع 
أجنحتها بشكل بسيط إلى أعلى. وهكذا فإن السطح السفلى للأجنحة لكونه أكثر تالقا 
عن السطم العلوى فى البعض المعين من العثء فإنه لا يمثل شذودً! عن القاعدة, كما 


)١(‏ العث تحت الثارى ازا 
(؟) العثة ذات اليبطن 101 )0 
(؟) لون المغرة - لون أصفر قاتح: يماثل لون أكاسيد الحديديك المائى (المغرة) 200115 
(8) لون أزرق كويالتى: مثل لون معدن الكويالت عباط ١ااق‏ ناوي 
(ه) العث الهندسى ©15 00012 
(1) العث الليلى رباعى التقسيم موباعولا 000لقناف 
(؟) مرقش اللون عاق و50 


يبدو لأول وهلة. وننضمن فصيلة عث ساتورن!'! البعض من الأشد جمالاً من بين جميع 
العث, لأن أجنحتهن تكون مزينة» كالموجود فى عثة الإمبراطور البريطاتية الخاصة ينا 
بعوينات رقيقة, وقد لاحظ السيد ت. و. وود" 00لا .للا .5 .980 [14] , أنها تماثل 
الفراشات فى البعض من حركاتهاء “على سبيل المثال» فى الرفرفة الرقيقة إلى أعلى 
وإلى أسفل باجنحتها. كما لو كان الأمر من أجل الاستعراضء وهو الصفة المميزة 
بشكل أكبر, لفصيلة حرشقفيات الأجنحة النهارية عن الليلية". 

إنها لحقيقة استئنائية؛ أنه لا يوجد هناك عث بريطانى ملون بالوان متالقة؛ ويقدر 
استطاعتى على الاكتشاق, قإنه من التادر أن يكون هناك أى أنواع أجنبية: تبدى 
اختلاقًا فى اللون بشكل كبير بناء على الشق الجنسيء مع أن ذلك هو الحال مع العديد 
من الفراشات متائقة الألوان. ومع ذلك. فإن الذكر الخاص بواحدة من العث الأمريكى, 
وهى العثة الساتورينية("), يتم وصفها على أساس أن لديها أجنحة أمامية ملونة 
بالأصفر الشديدء الموسوم بشكل غريب بالرقط الحمراء الأرجوانية: بينما الأجنحة 
الخاصة بالأنثى تكون زات لون بنى أرجوانى» وموسومة بالخطوط الرمادية [19] , 
والعث البريطانى الذى يختلف فى اللون بشكل جنسى يكون كله ينى اللون, أو ذا 
درجات لونية مخطفة من الأصفر المريد؛ أو المقارب للون الأبيض. وفى العديد من 
الأنواع تكون الذكور أكثر دكانة بكثير من اللون عن الإناث ل "أ , وتلك تكون تابعة 
للمجموعات التى عادة ما تتجول طائرة: فى أثناء فترة بعد الظهيرة. وعلى الجاني 
الآخرء ففى العديد من الطبقات, كما أخبرنى "السيد سستانتون" , فإن الذكور تكون 
لديها أجنحة خلفية لونها أكثر بياضا عن تلك الخاصة بالأنثى . ومن ضمنها عثة الدود 
القارض المتخذ شكل علامة التعجي(”) التى تقدم مثالاً جيدًا. وفى العث الشبحر (؟), 


)١(‏ فصيلة عث ساتورن 06نااة5 
5١‏ العثة الساتورينية - عثة ساتورن ا نااق5 
(؟) عثة الدود القار ض المتخذ شكل علامة التعجى 5ل مقاعه»ه كناممووم 
(؟) العث الشبحي < عث الشبح االاصلاط ؤيلوتم مل عطاامم اممومة 
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فإن الاختلاف يكون ملحوظًا بشكل أكبرء لأن الذكور تكون بيضاء اللون, والإناث 
صفراء مع علامات أكثر قتامة !'"]. ومن المحتمل أنه فى تلك الحالات فإن من شان 
الذكور أن تصبح بهذا الشكل أكثر وضوحاء وأكثر سهولة لأن يتم رؤيتها بواسطة 
الإناث: فى أثناء تجولها طائرة فى العتمة. 

بناء على الحقائق العديدة السابق تقديمها فإنه من المستجيل الاعتراف بأن 
الألوان المتالقة الخاصة بالقراشات, قد كان من المعتاد اكتسابها من أجل الحماية. ولقد 
رأينا أن الآلوان الخاصة بها ونماذجها الأنيقة تكون مرتبة ويتم عرضها كما لو كانت 
من أجل الاستعراض. ومن ثم فإننى أجد نفسى منقادً) إلى تصديق أن الإناث تقوم 
بتفضيلء أو أنه يتم إثارتها إلى أقصى حد بواسطة الذكور الأكثر تالقًّاء وذلك لأنه 
اعتمادا على أى افتراض آخرء فإن من شأن الذكورء بقدر ما يمكننا أن نراه, أن تكون 
قد تم تزيينها بدون أى هدف. ونحن نعلم أن النمل والبعض المعين من الخنافس 
رقيقات القرون!'! تكون قادرة على الإحساس بالتعلق تجاه بعضها الآخرء وأن النمل 
يتعرف على رفاقه بعد مرور مدة فاصلة تعد بالعديد من الأشهر. ومن ثم, فإنه لا يوجد 
هناك عدم احتمال نظرىء فى أن تكون الحشرات حرشقدة الأجتحة, التى من المحتمل 
أنها تقف متقاربة فى المستوى, أو على نفس الدرجة من الارتفاع مع تلك الحشرات, 
أديها مقدرة ذهنية كافية لكى تشعر بالإعجاب بالألوان المتألقة. ومن المؤكد أنها تقوم 
باكتشاف وجود الأزهار عن طريق اللون. ومن الممكن فى كثير من الأحيان مشاهدة 
عثة أبو الهول الطير - طئينية!"! وهى تنقض() من مسافة بعيدة على باقة من الزهور 
موجودة فى وسط نبتة خضراء اللون؛ وقد تم التأكيد لى» عن طريق شخصين فى خارج 
البلاد» أن هذا العث يقوم بالزيارة بشكل متكرر للأزهار المرسومة على حوائط أى 
غرفة؛ ويحاول بدون جدوى أن يقوم بغرس خراطيمه بداخلها. وقد أخبرني "فريتز 


)١(‏ الخنافس رقيقيات القرون - مرققات القرون 5 اع ع0 تترمع]|أعدسة ا 
(؟) عثة أبو الهول الطير - طنينية > المشابية للطائر الطنان عل أتامة ل(أط١و‏ صامنلا 
(؟) بنقض 500 
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موللر" أن العديد من أصناف الفراش الموجودة فى جنوب البرازيل تبدى تفضيلاً. 
لا سبيل للخطأ فيهء لبعض الألوان المعينة على الأخرى: وقد لاحظ أنها فى مرات كثيرة 
جدا قد قامت بزيارة الزهور الحمراء المتائقة الخاصة بخمس أو ست من طبقات 
النباتات, ولا تقوم على الإطلاق بزيارة الأنواع بيضاء أى صفراء التزهير التابعة 
لنفس الطبقات أو لغيرها النامية فى نفس الحديقة. وقد وصلتنى تقارير أخرى بنفس 
المعنى. وكما سمعت من "السيد دابلداى” لإقكعاطناة9 .:81, فإن الفراشة البيضاء١(١)‏ 
الشائعة. كثيرا ما تهبط طائرة إلى قصاصة من الورق الموجودة على الأرضء مخطئة 
إياها بلا شك مع فراشة من النوع الخاص بها. و"السيد كولينوود” فى أثناء حديثه عن 
الصعوية فى القيام بجمع البعض المعين من الفراشات الموجودة فى أرخبيل الملايو, 
فإنه يصرح بأن “أحد العينات الميتة المثبتة بدبوس فوق غصن شجرة واضحء من شأته 
أن يقوم فى كثير من الأحيان بإيقاف إحدى الحشرات التابعة لنفس النوع فى أثناء 
انطلاقها طائرة؛ ويجعلها تهبط فى حدود المدى الذى تصل إليه الشيكة؛ وخاصة إذا ما 
كانت تابعة للشق الجنسى الآخر". 

التودد الجنسى الخاص بالفراشء كما سبق التعليق من قبل, يمثل مسالة طويلة 
الأمد. وتقوم الذكور أحيانًا بالتقاتل مع بعضها فى أثناء التنافسء ومن الممكن 
مشاهدتها فى أثناء تعقبها أو تزاحمها حول نفس الأنثى. وإذا لم تقوم الأنثى حينئذ 
بتفضيل أحد الذكور على الآخرء فإنه من المحتم أن يتم ترك التزاوج إلى الصدفة 
البحتة, وهذ! يبدو أنه أمر غير محتمل. وإذا كانت الإناث تقوم بشكل معتاد, أو حتى 
بشكل عارضء بتفضيل أكثر الذكور جمالاًء فإن من شان الألوان الخاصة بالآخير أن 
تصبح أكثر تالقًا بدرجات, ومن شأن ذلك أن يتم انتقاله إلى كل من الشقين الجنسيين 
أى إلى شق جنسى واحد. اعتمادا على القانون الخاص بالوراثة الذى أصبح سائدا . 
والعملية الخاصة بالانتقاء الجنسى سوف يكون من شأنها أن تصبح أكثر سهولة: إذا 
كان من الممكن الونوق بالاستنتاج, الذى تم الوصول إليه نتيجة للضروب المختلفة من 


)١(‏ الفراشة البيضاء بارع اباط عاتطلانا 


2 جه 


7 يبا ب اللا 1 رييب 2 يي يي اا اه 


الأدلة الموجودة فى الملحق المضاف إلى الباب التاسعء وهو بالتحديد: أن الذكور 
الخاصة بالعديد من الحشرات حرشفية الأجنحة: وعلى الأقل فى أثناء مرحلة اليافعة(؟! , 
تفوق الإناث بشكل كبير فى العدد . 

بالرغم من ذلك فإن بعض الحقائق تكون معارضة للاعتقاد بآن الفراشات المؤنثة 
تفضل الذكور الأكثر جمالا, وهكذا فإنه قد تم التأكيد لي؛ عن طريق العديد من جامعى 
الفراش» أنه من الممكن فى كثير من الأحيانء رؤية إناث ناضرة: تتزاوج مع ذكور تم 
إيساعها ضرباء أى ذاوية» أ قميئة ولكن ذلك يمثل ظرقاء من الصعب أن يفلت فى 
كثير من الأحيان» من أن ينتج عن بروغ الذكور من فيالجها فى وقت أكثر تبكيرً من 
الإناث. ومع العث التايع للفصيلة الخاصة بعث نود الحرير!"! » فإن الشقين الجنسيين 
يقومان بالتزاوج فور اتخاذهما حالة اليافعة, وذلك لأنهما يكونا غير قادرين على الأكل, 
نتيجة للحالة غير المكتملة الخاصة يأقواههما. وكما علق الكثير من الخيراء فى علم 
الحشرات» فإن الإناث تقوم بالاستلقاء فى حالة سبات تقريباء وتبدو كأنها لا تحظى 
على أقل قدر من الاختيار فيما يتعلق بشركائهاء وهذا هى الحال مع عثة الحرير 
الشائعة(' . كما تم إبلاغى به عن طريق بعض المستولدين الأوروبيين والإنجليز. 
والدكتور والاس 814866 .»2, الذي كانت له تجصربة عظيمة فى استيلاد 
عثة دود الحرير القمرية! !ء مقتنع بأن الإنات لا تيدى أى محاولة للاختيار أو التفضيل. 
ولقد قام بالاحتفاظ بما يفوق ثلاثمائة من تلك العثات مع بعضهاء 
وكثيرا ما كان يجد أكثر الإناث نشاطًا وحيوية يقمن بالاقتران مع ذكور معوقة! , 
ويبدو أنه من النادر أن يحدث العكسء وذلك لأنه. حسب اعتقاده. فإن الذكور 
النشيطة تقوم بفض النظر عن الإناث الضعيفة: ويتم جذيها بواسطة تلك الموهوية 


)١(‏ مرحلة اليافعة: الحشرة فى أتم طون نضجها الجنسي 8 5وة1ر! 
(”) فصيلة عث دود الحرير تتتافاث لفاييافاة 
(1) عثة دود الحرير التوتي الشائعة 101 عمإطحووهم حطاهحم-هااأة 11100مرو0ي) 
(4) عثة دود الحرير القمرية يات عاز رطمم 
(6) معوق 511 


بأكبر قدر من النشاط والحيوية. وبالرغم من ذلك فإن فصيلة عث دود الحرير» بالرغم 
من الإبهام فى تكوينهاء فإنها كثيرا ما تبدى جميلة أمام أعينناء نتيجة لتدرجاتها اللونية 
الأنيقة والمرقشة. 

لقد قمت إلى الآن بالإشارة إلى الأنواع التى تكون فيها الذكور أكثر تالقًًا فى 
اللون عن الإناث. ولقد قمت يعزو جمالهم إلى أن الإناث: على امتداد العديد من 
الأجيال قد قامت بالاختيار والتزاوج مع الذكور الأكثر جاذبية. ولكن هناك حالات 
عكسية يتم حدوثهاء بالرغم من أنها نادرة؛ التي تكون فيها الإناث أكثر تالَقَّا عن 
الذكورء وفى هذه الحالة. حسب اعتقادى, قفإن الذكور قد قاموا باختيار أكثر الاناث 
جمالاء وأنهم بذلك قد قاموا بشكل بطىء بإضافة شىء إلى جمالهم. ونحن لا نعرف 
لماذا يحدث فى طوائف مختلفة من الحيوانات أن تقوم الذكور الخاصة بالبعض القليل 
من الأنواع بانتقاء الإناث الأكثر جمالاً. بدلاً من التقبل يسرور لأى أنثى, كما يبدو أنه 
القاعدة العامة المتبعة فى المملكة الحيوانية» ولكن إذا حدث, بالعكس لما يحدث عادة مع 
الحشرات حرشفية الأجنحة: أن كانت الإناث أكثر عددًا بكثير عن الذكورء فإن الأخيرة 
قد يكون عليها غالبًا؛ أن تقوم باختيار أكثر الإناث جمالاً. وقد قام "السيد بتلر" 
بإطلاعى على العديد من الأنواع التابعة لعث جميلات السنديان!'! الموجودة فى المتحف 
البريطانيء التى كانت الإناث فى البعض منها مساوية» وفى اليعض الآخر فائقة بشكل 
كبيرء للذكور فى الجمالء وذلك لأن الإناث وحدهاء كانت الحواف الخاصة بأجنحتها 
مخضية!') باللون القرمزى والبرتقالى. ومرقطة باللون الأسود. وكانت الذكور الأكثر 
بساطة الخاصة بتلك الأنواع؛ ممائلة بشكل حميم لبعضها الآخرء وهذا من شأئثه أن 
يوضح أن الإناث فى هذه الحالة قد تم تعديلهاء بينما فى تلك الحالاتء التى كانت فيها 
الذكور هى الأكثر تنميقاء فإنهم هم الذين قد تم تعديلهم؛ واستمرت الإناث متماثلة 


0 عث جمسيلات الستدبان كال نااة نا 
(1؟) يخضب 56ل انك 
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لدينا فى إنجلترا بعضا من الحالات المناظرة: بالرغم من أنها ليست ملحوظة إلى 
هذا الحد. فالإناث فقطء الخاصة باثتين من الأنوااع التابعة للفراشات الكيسسية(') لديها 
رقعة أرجوانية زاهية أى برتقالية على أجنحتها الأمامية. وفى الفراشة الفارسة(') فإن 
الشقين الجنسيين لا يختلفان بشكل كبيرء ولكن الأنثى الخاصة بفراشة الفارسة 
المرائية('!. هى التى لديها رقعة واضحة لونها بنى خفيف على أجنحتها.ء والإناث 
الخاصة بالبعض من الأنوا ع الأخرىء تكون أزهى فى ألوانها بشكل أكير من الذكور. 
وأيضاء فإن الإناث الخاصة بفراش الطائر الطنان البارع7) والجاجى(". لديها "بقع 
برتقالية أو صفراء على الحافة الطرفية السوداءء, والتى تكون ممثلة فى الذكور بواسطة 
خطوط رفيعة فقط', وفى الفراش المتبدرا' فإنها الإناث هى التى "تكون مزينة برقط 
سوداء على الأجنحة الأمامية» وتلك تكون موجودة بشكل جزئى فقط فى الذكور". ومن 
المعروف الآن أن الذكور الخاصة بعدد كبير من الفراشات تقوم بدعم الإناث فى أثناء 
طيرانهم التزاوجى. ولكن فى الأنواع التى قد تم تحديدها منذ لحظات. فإن الإناث فى 
التى تقوم بدعم الذكور, ويهذا الشكل فإن الدور الذى يقوم كل من الشقين الجنسيين 
بأدائه. يكون معكوساء كما هو الحال مع جمالها النسبى. وفى جميع أرجاء المملكة 
الحيوانية» فإن الذكور تقوم في المعتاد بالنصيب الأكثر فاعلية فى التودد("). ويبدو أن 
الجمال الخاص بهم قد تمت زيادته» عن طريق أن الإناث قد قامت يقبول الأقراد الأكثر 
جاذبية؛ ولكن مع تلك الفراشاتء فإن الإناث تأخذ دورا أكثر فاعلية فى المراسم النهائية 
للزواج؛ إلى درجة أنه من الممكن لنا أن نفترض أن من شأنهن أن يقمن با مثل فى أثناء 
التودد. وفى هذه الحالة» فإننا نستطيع أن نفهم كيف أنهن قد أصيحن الأكثر جمالاً. 


1108 الفراشات الكسية‎ )١( 
(؟) الفراشة الفارسة اعتمم نا‎ 
(؟) فراشة الفارسة المرانية قز وأطعريومم ألا‎ 
(؛) فراش الطائر الطنان البارع 2 135ام)‎ 
(غ) فراش الطائر الطئان الزحاجي عاقياط 135ا0نا‎ 
61115 الفراش المتبدر - فراش أيو دقدق‎ )( 
التودد (الجنسى) ومامن بارا‎ )'( 


و"السيد ميلدولا” 16618018 .81 الذى تم اقتباس التصريحات السابقة منه. يقول فى 
النهاية "بالرغم من أننى لست مقتنعا بالمفعول الخاص بالانتقاء الجنسي فى إنتاج 
الألوان الخاصة بالحشرات.ء فإنه لا يمكن إنكار أن تلك الحقائق تمثل تعزيرًا بشكل 
مدهش لوجهات النظر الخاصة ب"دارويت" ['"] , 

بما أن الانتقاء الجنسى يعتمد بشكل أساسى على القابلية للتمايز» فإنه من 
الواجب إضاقة بضع كلمات حول هذا الموضوع. فقيما يتعلق باللون, فإنه لا توجد 
هناك أى صعوية: وذاك لأنه من الممكن تحديد أى عدد من الحشرات حرشفية الجناح 
القابلة بشكل كبير للتمايز. ومثال جيد واحد من شأنه أن يكون كافيًا. فقد جعلنى 
السيد باتس' 83165 .18 أشاهد سلسلة كاملة من العينات الخاصة بالفراشات المذنية 
الأجنحة السيزوستريسية(') والأطفالية'2. وفى الأخيرة فإن الذكور قد تمايزت كثيرًا: 
فى المدى الخاص بالرقعة الخضراء اللامعة يشكل جميل الموجودة على الأجنحة 
الأمامية» وقى الحجم الخاص بالعلامة البيضاء. والخط القرمزى الرائع الموجودين على 
الأجنحة الخلفية, إلى درجة أنه قد أصبح هناك تباين كبير فيما بين الذكور»؛ بين 
أكثرها وأقلها بهرجة فى الألوان. والذكور الخاصة بمذنيات الأجنحة السيزوستريسية 
هى أقل جمالا بكثير عن مذنبات الأجنحة الأطفالية» وهى بالمثل تتمايز قليلاً فى الحجم 
الخاص بالرقعة الخضراء الموجودة على الأجنحة الأمامية؛ وفى الظهور العارض لخط 
قرمزى صغير على الأجنحة الخلفية, الذى تم اقتباسه كما يبدو, من الأنثى الخاصة به 
ولذلك لأآن الإناث التابعة لهذا النوع وللعديد من الأنوا ع الأخرى الموجودة فى مجموعة 
البرونزيات!"! تحوز على ذلك الخط القرمزى. ومن ثم, فإنه فيما بين أزهى العينات 
الخاصة بمذنبات الأجنحة السيزوستريسية: وأريد المذنيات الأجندة الأطفالية؛ لا يوجد 
إلا فاصل صغيرء ومن الواضح أنه بالنسبة إلى ما يتعلق بمجرد القابلية للتمايز. فإنه 


)١(‏ الفراشات مذنبة الأجتحة السيزوستريسية 5 و زاوم 
(؟) الفراشات مذنية الأجنحة الأطفالية عقمم] لاأاء وزاتمهم 
(؟) الفراش برونزى اللون - البرونزيات ْ مر 


لا يوجد هناك صعوية فى الزيادة بشكل دائم: للجمال الخاص بأى من النوعين»: عن 
طريق الانتقاء. والقابلية للتمايز هنا تكون مقصورة تقرييًا على الشق الجنسى الذكرى, 
ولكن "السيد والاس” و"السيد ياتس” [؟'] قد قاما بتوضيح أن الإناث الخاصة يبعض 
الأنوا ع, تكون قابلة للتمايز إلى أقصى حدء بينما تكون الذكور ثابتة تقريبًا. وسوف 
يكون لدى الفرصة فى باب قادم لأن أقوم بإيضاح أن الرقطات الجميلة الشبيهة بالعين 
أو العوينات: الموجودة على الأجنحة الخاصة بالعديد من حرشفيات الأجنحة, تكون 
قابلة للتمايز بشكل يارن. ومن الممكن لى أن أضيف فى هذا المكان أن تلك العيينات 
تقوم بتقديم صعوية أمام النظرية الخاصة بالانتقاء الجنسىء وذلك لأنه بالرغم من أنها 
تبدو لذا وسيلة غاية فى الزينة؛ فإنها لا تكون موجودة على الإطلاق فى أحد الشقين 
الجنسيين ومفتقدة فى الآخرء ولا تكون مختلفة بشكل كبير على الإطلاق فى الشقين 
الجنسيين 1*"] . وهذه الحقيقة غير قابلة للتفسير فى وقتذا الحالى» ولكن إذا تأتى فيما 
بعدء أن يتم اكتشاف أن التكوين الخاص بالعوينات, هو نتيجة لبعض التفيير فى 
الآفسجة الخاصة بالأجنحة: التى تحدث على سبيل المثال عند مرحلة ميكرة جدا من 
التكوين, فإنه من الممكن لنا أن نتوقع» بناء على ما نعرفه عن القوانين الخاصة 
بالوراثة» أنه سوف يكون من شأنها أن تنتقل إلى كل من الشقين الجنسيين: بالرغم 
من يزوغها واكتمالها فى شق جتسى واحد فقط. 

الأمر فى مجموعه. أنه بالرعم من كثرة الاعتراضات الخطيرة التى من الممكن أن 
تثارء فإنه يبدو من المحتمل أن تكون معظم الأنوا ع الملونة بشكل متاألق التايعة 
لحرشفيات الأجنحة: مدينة بألوانها إلى الانتقاء الجنسى. باستثتاء بعض الحالات 
المعينة» التى سوف يتم تقديمها الآن: والتى تكون فيها الألوان الواضحة: قد تم 
اكتسايها من خلال المحاكاة والتنكر كوسيلة للحماية. ونتيجة للغيرة والحماسة الخاصة 
بالذكر قى جميع أرجاء المملكة الحيوانية» فإنه فى العادة ما يكون مرحيًا بقبول أى 
أنثى, وأنها الأنثى هى التى تقوم عادة ببذل الجهد للاختيار. وبناء على ذلك؛ فإذا حدث 
أن الانتقاء الجنسى قد كان فعالاً مع حرشفيات الأجنحة؛ فإن الذكر؛ عندما يختلف 
الشقان الجنسيان, يتحتم عليه أن يكون أكثر تالهًا فى التلوين: ولا شك فى أن هذا هو 
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الحال. وعندما يكون الشقان الجنسيان متالقين فى التلوين ومماثلين لبعضهما الآخر, 
فإنه يبدى أن الصفات التى تم اكتسابها بواسطة الذكور»؛ قد انتقلت إلى كليهما. ونحن 
مقادون إلى هذا الاستنتاج عن طريق حالات» موجودة حتى فى نطاق نفس الطيقة: 
خاصة بتدرجات تتراوح من الكمية الزائدة عن المعتاد من الاختلافاتء إلى التطايق فى 
اللون الموجود فى الشقين الجنسيين. 

ولكن قد يثور التساؤل حول إذا ما كان الاختلاف فى اللون الموجود فيما بين 
الشقين الجنسيين من الممكن ألا يتم تفسيره عن طريق سبل أخرى بجانب الانتقاء 
الجنسى. وعلى سبيل المثال فإن الذكور والإناث التابعة لنفس النوع من الفراش من 
المعروف عنها ]"١[‏ فى العديد من الحالات أنها تستوطن مواقع مختلقة؛ ومن الشائع 
أن تقوم الأولى بالتمتع بأشعة الشمسء وتقوم الأخرى بملازمة الفابات المظلمة. ويهذا 
الشكل فإنه من الممكن أن تكون الظروف الحياتية المختلفة قد أحدثت تأثيرا بشكل 
مباشر على الشقين الجنسيين:ء ولكن هذا ليس شيئًا محتملاً 1" وذلك لأتهما 
يتعرضان فى مرحلة النضوج إلى ظروف مختلفة فى خلال مدة قصيرة جدا.ء 
واليرقانات الخاصة بكليهما تكون معرضة إلى نفس الظروف. و"السيد والاس” يؤمن 
بأن الاختلاف الموجود بين الشقين الجنسيين ناتج, ليس بهذا القدر الكبيرء عن أن 
الذكور قد نم تعديلها, بقدر ما هى ناتج عن أن الإناث قد اكتسبت فى جميع الحالات أو فى 
جميع الحالات تقريباء ألوانًا مربدة من أجل التماس الحماية. ويبدو لى؛ على العكس من 
ذلك» أنه من المحتمل بشكل أكبر أن الذكور هي التي قد تم تعديلها بشكل رئيسى من 
خلال الانتقاء الجنسىء وأن الإناث قد تغيرت بشكل قليل نسبيا. ونحن بهذا الشكل 
نستطيع أن نفهم كيف أن الإناث التابعة للأنوا ع المتقارية عادة ما تمائل بعضها الآخر 
بهذا الشكل الحميم, بشكل أكبر عما تفعل الذكور. فإنها بهذا الشكل تبين لنا بشكل 
تقريبى؛ التلوين البدائى الأصلى الخاص بالنوع الأبوى للمجموعة التى تتيعها. ويالرغم 
من ذلكء فإنه من الدائم تقريباء أن يتم تعديلهم بشكل ماء عن طريق انتقال بعض 
التمايزات المتعاقية إليهم, التى من خلال تراكمهاء فإن الذكور قد أصبحت جميلة. 
ولكنتى لا أريد أن أنكر أن الإناث وحدها التابعة ليعض الأنوا ع. من الممكن أن تكون 
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قد تم تعديلها بشكل خاص بغرض الحماية. وفى معظم الحالات فإن الذكور والإثاث 
التابعة إلى أنوا ع متباينة» من شأنها أن تكون قد تعرضت في أثناء مرحلتها اليرقانية 
طويلة الأمد إلى ظروف مختلفة» وأنها قد تكون قد تأثرت بهذا الشكلء بالرغم من أنه 
مع الذكورء فإن أى تغيير للون قد تم إنتاجه بهذا الشكل» سوف يكون من شأته عادة 
أنه يستتر بواسطة درجات اللون البراقة التى تم اكتسابها من خلال الانتقاء الجنسى. 
وعندما نتطرق إلى الطيورء فإنه سوف يكون على أن أناقش السؤال بأكمله, على 
أساس إلى أى مدى تكون الاختلافات فى اللون فيما بين الشقين الجنسيين, نتيجة إلى 
أن الذكور قد تم تعديلها من خلال الانتقاء الجنسى لأغراض تزينية:» أو إلى أن الإناث 
قد تم تعديلها من خلال الانتقاء الطبيعى من أجل الحماية» ويهذا الشكل فإنتي لن أقوم 
فى هذا المكان بالإدلاء إلا بالقليل حول هذا الموضوع. 

فى جميع الحالات التى كان السائد فيها هو الشكل الأكثر شيوعًا الخاص 
بالوراثة المتساوية عن طريق كل من الشقين الجنسيين: فإن الانتقاء الخاص بالذكور 
الزاهية التلوين» من شأنه أن يميل إلى جعل الإناث زاهية التلوين: والانتقاء للاناث 
المريدة التلوين من شأنه أن يميل إلى جعل الذكور مريدة التلوين. وإذَا تم القيام بكل 
من العمليتين يشكل متزامن» فإنه سوف يكون من شأنهما أن يقوما بمعادلة بعضهما 
الآخر. والنتيجة النهائية من شأئها أن تعتمد على إذا ما كان عدد أكبر من الإناث: 
نتيجة لأنه قد تمت حمايتهن بشكل جيد عن طريق عدم الوضوح الخاص بالوانهن, 
أو عدد أكير من الذكور عن طريق الإشراق الخاص بالوانهم وعثورهم بهذا الشكل على 
شركاءء, من شأئهم أن ينجحوا فى أن يتركوا وراءهم عددًا أكبر من الذرية. 

لكى نقوم بتفسير الانتقال المتكرر للصفات إلى واحد من الشقين الجنسيين على 
حدة» فإن "السيد والاس' يقوم بالتعبير عن اعتقاده. بأن الشكل الأكثر شيوعا الخاص 
بالوراثة المتساوية بواسطة كل من الشقين الجنسيينء من الممكن أن يتغير من خلال 
الانتقاء الطبيعى, إلى الوراثة بواسطة واحد من الشقين الجنسيين على حدة: ولكننى 
لا أستطيم أن أجد أى شىء مؤيد لهذه الوجهة من النظر. فتحن تهلم نتيجة لما يحدث 
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تحت تأثير التدجين أنه كثيرا ما تظهر صفات جديدة: يتم انتقالها أول الأمر إلى واحد 
من الشقين الحنسددن وحده:ء وأنه عن طريق الانتقاء لمثل هذه التمايزات» فإنه لن يكون 
هناك أقل قدر من الصعوية فى منح الألوان الزاهية إلى الذكور وحدهاء وفى نفس 
الوقت أو فى وقت لاحقء ألوان معتمة إلى الإناث وحدها. وبهذه الطريقة فإن الإناث 
الخاصة ببعض الفراش والعث؛ من المحتمل أنها قد أصبحت غير واضحة من أجل 
التماس الحماية؛. ومختلفة بشكل عريض عن الذكور. 

بالرغم من ذلك2 فإننى لا أرحب» بدون دليل محددهء لأن أسلم يأنه قد كانت هناك 
عمليتان معقدتان من الانتقاء. كل منهما تحتاج إلى الانتقال لصفات جديدة إلى وأحد 
من الشقين الجنسيين وحدهء جرى حدوثهما مع عدد كبير من الأنواع» وأن الذكور 
أصبحت أكثر تالقًّا عن طردق التغلب على منافسيهاء وأن الإناث أصبحت أكثر إعتاما 
فى اللون عن طريق أنها قد أفلتت من أعدائها. وعلى سبيل المثال: فإن الذكر الخاص 
بفراشة الحجر الكيريتى الشائعة(') تكون ذات لون أكثر شدة فى الاصفرار عن الأنثى,: 
بالرغم من أنها تكون واضحة بشكل متساوىء ولا يبدو أنه من المحتمل أن تكون قد 
اكتسبت بشكل خاصء درجات اللون الباهت الخاصة بها كوسيلة للحماية: بالرغم أنه 
من المحتمل أن يكون الذكر قد اكتسبي ألوانه الزاهية. على أساس أنه وسيلة جذب 
جنسى. والأنثى الخاصة بالفراشة يرتقالية الحواف؟') لا تحوز على الأطراف الجناحية 
البرتقالية الجميلة الخاصة بالذكر: وبالتالى فإنها تماثل بشكل حميم الفراشات 
البيضاء (الفراشات المتبدره), الشائعة بشكل كبير فى حدائقناء ولكن لا يوجد 
لدينا أدلة على أن هذا التماثل مفيد لها. وعلى الجانب الآخرء فبما أنها تماثل كلا من 
الشقين الجنسيين الخاصين بالعديد من الأنواع الأخرى التابعة للطبقة, والمستوطنة 
للأرجاء المختلقة من العالم, فإنه من المحتمل أنها قد قامت ببساطة بالاحتفاظ إلى حد 
كببر بألواتها البدائية الأصلية. 


كه 


)١(‏ فراشة الحجر الكبريتى - واهنة الأجنحة لاا عا حرزع هجا ع نزاأيةاأللط م8515 
(؟) الفراشة برتقالية الحواف باتع اناه دنا معوصق 0 ع كعم قل لقت كانق انه طاامة 
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فى النهاية» وكما رأيناء فإن هناك اعتبارات مختلفة تؤدى على الاستنتاج؛ بأنه مع 
العدد الأكبر من الحشرات حرشفية الأجنحة الملونة بشكل متالقء فإن الذكر هو الذى 
قد تم تعديله بشكل رئيسى من خلال الانتقاء الجنسىء وكمية الاختلاف الموجود بين 
الشقين الجنسيين يعتمد فى معظمه على الشكل الخاص بالوراثة الذى قد كان سائدا. 
والوراثة تكون محكومة بعدد كبير من القوانين أى الظروف غير المعروقة» إلى درجة أنها 
تبدى لناء وكأنها تعمل بطريقة نزوية(') [8"! . ونحن نستطيع بهذا الشكلء أن نتقهم إلى 
حد ماء كيف يتأتى مع الأنوا ع المتقارية بشكل حميمء للشقين الجنسيين إما أن يكونا 
مختلقين بدرجة مدهشة: أي يكونا متطابقين تمامًا فى اللون. ويما أن جميع الخطوات 
المتعاقبة في العملية الخاصة بالتمايزء يتم بالضرورة انتقالها من خلال الأنثى؛ فإن 
أعدادا أكبر أ أقل من مثل تلك الخطوات, من الممكن بسهولة أن تصبح ظاهرة فيهاء 
ويهذا الشكل فإنه من الممكن لنا أن تفهم التدرجات المتكررة ابتداءً من الاختلاف إلى 
أقصى حد حتى الانعدام التام له الموجود بين الشقين الجنسيين الخاصين بالأنواع 
المتقارية. ومن الممكن إضافة, أن تلك الحالات الخاصة بالتدرج» شائعة بشكل كبير 
جداء مما يؤيد الاقتراح بأثنا نرى هنا إناًا تمر بالفعل من خلال عملية التحول» وتفقد 
زهاء ألوانهاء من أجل التماس الحماية» وذلك لأن لدينا كل ميرر لكى نستنتج أنه عند 
أى زمن واحد محددء فإن العدد الأكبر من الأثوا ع يكون فى حالة ثابتة. 


المحاكاة (التنكر البيئى)9) 


تم توضيح المبدأً لأول مرةء فى مقالة جديرة بالإعجاب بواسطة "السيد باتس" 
5ه .0 ["] , الذى ألقى بهذا الشكلء بطوفان من النور على العديد من المشاكل 
المبهمة. ولقد لاحظت من قبل أن البعض المعين من الفراش الموجود فى أمريكا 


3811105 2 نزوى: نونزوات‎ )١( 
(؟) المحاكاة - التقليد - التنكر البيئى بواج ااي‎ 
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الجنويية:؛ التابع لفصائل متباينة تماماء يماثل بشكل حميم الفراش الهيليكوز )١(‏ 
فى كل خط ودرجة من اللون؛ إلى درجة أنه لا يمكن التفريق بينهاء حتى بواسطة 
الخبير المتمرس فى علم الحشرات. ويما أن الفراشات الهيليكونية تكون ملونة بطريقتها 
المعتادة. بينما تقوم الأخرى بالانمراف عن التلوين المعتاد الخاص بالمجموعات 
التى تشبعهاء فإنه يصبح من الواضح أن الأخريات.هن المقلدات» وأن الهيليكونيات 
هن اللاتى تم تقليدهن. وقد لاحظ "السيد باتس” أيضًا أن الأنواع التى تقوم 
بالتقليد نادرة نسبياء وأن اللاتى تم تقليدهن كثيرات: وأن المجموعتين تعيشان فى 
اختلاط مع بعضهما. ونتيجة للحقيقة الخاصة بأن الفراشات الهيليكونية بالرغم من 
أنها حشرات واضحة وجميلة: فإنها غاية فى الكثرة فى الأفراد والأنوا ع, فإنه 
استنتج أنه من المحتم أن تكون قد تمت حمايتهاء من الهجمات الخاصة بأعدائهاء عن 
طريق إفراز أو رائحة ماء وهذا الاستنتاج قد تم تأكيده فى الوقت الحالى بشكل 
كاف !:'] , وخاصة بواسطة "السيد بلت” 861 .؛16 ويناء على ذلك فإِن 
'السيد باتس' قد استنتج أن الفراشات التى تقوم بمحاكاة الأنواع المحمية؛ قد 
قامت باكتساب مظهرها الحالي» الخادع بشكل مدهشء من خلال التمايز والانتقاء 
الطبيعى» من أجل أن يحدث خلط بينها وبين الأصناف التى تتمتع بالمحماية؛ وهى بهذا 
الشكل تتجنب أن يتم التهامها. ولم يتم تقديم أى تفسير فى هذا الموضوع عن الأآلوان 
المتالقة الخاصة بالأصناف التى تمت محاكاتهاء ولكن الأمر اقتصر على تفسير 
الفراشات المحاكية. ولابد لنا من القيام بتفسير الألوان الخاصة بالأصناف الأولى 
بنفس الطريقة العامة مثلما حدث فى الحالات التى قد تمت مناقشتها من قبل فى هذا 
الياب. ومنذ النشر الخاص بمقالة "السيد بانس"؛ فإنه قد تم ملاحظة حقائق مماثئة 
ومدهشة بنفس القدرء بواسطة "السيد والاس" فى منطقة 'الملايو. ويواسطة 
السيد تريمن' 78088 .88 فى "جنوب أفريقيا"» ويواسطة "السيد رايلى" بإهان8 .كله 
فى "الولايات المتحدة" ]'١[‏ , 


)١(‏ فصيلة الفراش الهيليكوني - الهيليكوتيات (نسية إلى جبل فيليكون) عل ووم ناعم 


202 


كما أن بعض الكتاب شعروا بالصعوية الشديدة. فى محاولة فهم كيف بدا حدوث 
الخطوات الأولى من عملية التنكر البيئى؛ من خلال الانتقاء الطبيعىء فإنه يكون من 
الأفضل التعليق على أن العملية, من المحتمل أنها قد بدأت منذ مدة طويلة؛ بين أشكال 
ليست غير متماثلة بشكل عريض فى اللون. وفى هذه الحالة فحتى أي قدر بسيط من 
التمايز من شأته أن يكون مفيدًا, إذا جعل هذا النوع مماثلاً بشكل أكبر للآخرء ثم بعد 
ذلك فإنه من الممكن أن يتم تعديل النوع المعدلء: إلى درجة قصوىء من خلال الانتقاء 
الجنسيء أو أى وسائل أخرىء وإذا ما كانت التغيرات تتم بشكل تدريجي»؛ فإن 
القائمين بالمحاكاة من الممكن أن يقادوا بسهولة على طول هذا المسارء إلى أن تختلف 
بدرجة قصوى مساوية عن حالتها الأصلية» ويكون من شأنها فى النهاية؛ أن تكتسب 
مظهرا أو تلويئا غير مماثل بشكل كاملء لذلك الخاص بالأعضاء الأخرى التابعة 
للمجموعة التابعة لها. ويجب أيضما أن نتذكر أن العديد من الأنواع التابعة لحرشفيات 
الأجنحة, تكون معرضة للتمايزات التى لها اعتبارهاء والفجائية فى اللون. وقد تم تقديم 
عدد قليل من الأمثلة على ذلك فى هذا الباب؛ والأكثر منها بكثير من الممكن العثور 
عليه فى المقالات الخاصة ب"السيد باتس" و"السيد والاس". 

الشقان الجنسيان يكونان متماظين فى العديد من الأنوا ع» ويقومان بمحاكاة 
الشقين الجنسيين الخاصين بأنوا ع أخرى. ولكن السيد تريمن" يقدم فى مقالة. سبق 
الإشارة إليها بالفعلء ثلاثة حالات. كان فيها الشقان الجنسيان الخاضان بالشكل 
الحى الذي تمت محاكاته,. مخنلفين عن بعضهما الآخر في اللون: والشفان الحنسيان 
الخاصان بالشكل الذى قام بالمحاكاة. مختلفين بنفس الطريقة. وقد تم أيضا تسجيل 
العديد من الحالات: التى تقوم فيها الإناث وحدهاء بمحاكاة الأنوا ع متاألقة النلوين 
والمتمتهة بالحماية: بينما تقوم الذكور بالاحتفاظ "بالسمة الطبيعية الخاصة 
بالمجانسين(') المباشرين لهم”". ومن الواضح هناء أن التمايزات المتعاقبة التى قد تم عن 
طريقها تعديل الأنثى: قد اتتقلت إليها وحدها. ومع ذلك فإنه من المحتمل لليعض من 


(1) مجانس - مشاكل: كائن حى من نفس القفصيلة لكائن آخر 0ن 
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التمايزات المتعاقبة العديدةء أن تكون قد انتقلت إلى» وتم ظهورهاء فى الذكور, إذا لم 
يكن هؤلاء الذكور قد تم التخلص منهمء عن طريق أنهم قد أصبحوا بهذا الشكل. أقل 
جاذبية للإناث» ويهذا الشكل فإن التمايزات التى قد تم الاحتفاظ بها فقط؛ قد كانت 
نتيجة لتلك التى كانت قاصرة بشكل محدد فى انتقالها, » على الشق الجنسى الأنثوى. 
ولدينا مثال موضح جزرئيا على تلك التعليقات فى التصريح الذى أدلى يه "السيد دلت" 
861 .880 ["'!] , والخاص بأن الذكور الخاصة بالبعض من الضعيفات(, التى تقوم 
بمحاكاة الأنوا ع المحصية, مازالت تحتفظ بطريقة محجوبة بالبعض من صفادماً 
الأصلية. وبهذا الشكل فإنه فى الذكور فإن "النصف العلوى من الجناح السقلى يكون 
ذا لون أبيض ناصع, بينما جميع الأجزاء الباقية من الأجنحة تكون مخططة ومرقطة 
باللون الأسود, والأحمرء والأصفرء مثل الأنواع التى تقوم بمحاكاتها. والإناث لا يكون 
لديها تلك الرقعة البيضاءء والذكور عادة ما تقوم بإخفائها عن طريق تغطيتها بالجناح 
العلوى» إلى درجة أننى لا أستطيع أن أتخيل أن لها أى فائدة أخرى لهم, أكثر من أن 
تكون وسيلة الجاذبية فى أثناء التودد الجنسىء عندما يقومون يعرضها على الإناث, 
ويقومون بهذا الشكل بإرضاء تفضيلهم عميق الاستقرارء للون الطبيعى الخاص بالرتبة 
التى تتبعها الضعيقات” 


الألوان الزاهية الخاصة باليساريء7") 


فى أثناء تقليب الفكر فى الجمال الخاص بالعديد من القراشات: ققد خطر لى أن 
بعضا من اليساريع كانت ملونة يبشكل رائع؛ ويما أن الانتقاء ء الجنسى لا يمكن على 
الإطلاق أن يكون له مفعول. ٠‏ فإنه قد بدا لى أنه من التسرع, أن نعزى الجمال الخاص 
بالحشرة المالغة إلى هذا العامل؛ الا إذا كان من الممكن بطريقة ما؛ تفسير الألوان 


| الضعيفات ظ قعلأقامع‎ )١( 
(؟) اليسروع: يرقانة الفراشة 31|اأم)0216)‎ 
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الرائعة الخاصة بيرقاناتها. ففى المقام الأول فإنه من الممكن ملاحظة أن الألوان 
الخاصة باليساريع؛ تكون غير مرتبطة بأى شكل حميم مع تلك الخاصة بالحشرة 
البالغة. وثانيّاء أن ألوانها الزاهية لا يتم استخدامها بأى طريقة معتادة, كوسيلة 
الحماية. وقد أخبرنى "السيد باتس". كمثال على ذلك: أن اليسروع الأكثر وضوحا الذى 
قد تناوله على الإطلاق (ذلك الخاص بإحدى عث أبو الهول) قد كان يعيش على الأوراق 
الخضراء الكبيرة الخاصة بشجرة تنمو على المسطحات!') الخاصة بأمريكا الجنوبية: 
وقد كانت تبلغ حوالى أربع بوصات فى الطول ومقلمة بشكل مستعرض باللون الأسود 
والأصفرء ورأسهاء وأرجلهاء وذيلها ذوات لون أحمر زاه. ويهذا الشكل فإنها كانت تقوم 
بلفت نظر أى شخص يمر بجوارها؛ على مساقة العديد من الياردات» ويلا شك تقوم 
بلفت نظر أى طائر مار بها. 

حينئذ قمت بطلب المشورة من "السيد والاس". الذى يتمتع بعيقرية قطرية لحل 
الصعويات. ويعد بعض التروى أرسل لى هذا الرد: "معظم اليساريع تحتاج للحماية, 
كما يمكن استنتاجه من أن بعض الأصناف يكون مزودا يأشواك أو شعر مهيج 
للإحساسء ونتيجة لكون العديد منها ملونًا باللون الأخضر مثل الأوراق الشجرية 
التى تقتات عليهاء أى لكونها ممالة بشكل غريب للغصينات الخاصة بالأشجار التى 
تعيش عليها". ومن الممكن إضافة مثال آخر الحماية» تم تزويدى به عن طريق "السيد 
ج. مانسل ويل" هاوعلالا اء88305 .ل .:18, وهى بالتحديد: أنه يوجد هناك يسروع خاص 
بإحدى العث التى تعيش على أشجار السنطا" الموجودة فى جنوب أفريقيا. والتى تقيم 
باصطناع غلاف خارجيى لنفسها لا يمكن تفرقته عن الأشواك المحيطة بها. ونتيجة لتلك 
الاعتيارات: فإن "السيد والاس" قد فكر فى أنه من المحتمل أن تكون اليساريع الملونة 
بشكل واضح: محمية عن طريق حيازتها على طعم غير مستسا غ: ولكن يما أن جلودها 
فى غاية الرقة, ويما أن معيها تخرج بسهولة من أى جرحء فإن أى نقرة بسيطة من 


)١(‏ مسطحات 165 ا 
(؟) شجرة السن؛ط - الميموزا 5م05 ابا 
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منقار طائر. من شأنها أن تكون قاتلة. كما لو كان ققد تم التهامها. وبناء على ذلك: 
وكما يعلق "السيد والاس" بقوله “عدم الاستساغة للطعم وحدهاء من شأئها ألا تكون 
كافية لحماية اليسروع, إلا إذا كان هناك علاقة خارجية؛ تشير على مهلكها المستقبلى 
على أن فريسته لقمة مثيرة للاشمئزاز(!؟. وتحت تأثير تلك الظروف, قإنه من المفيد 
بشكل كبير لليسروعء أن يتم التعرف عليه على الفور, وبشكل مؤكدء على أساس أنه 
شىء غير مستساغ الطعم لجميع الطيور والحيوانات الأخرى. وبهذا الشكل فإن أكثر 
الألوان بهرجة من شأنها أن تكون مفيدة» ومن الممكن أن تكون قد تم اكتسابها عن 
طريق التمايز والبقاء على قيد الحياة» للأفراد الأكثر سهولة فى التعرف علمها. 

هذه الفرضية تبدى جريئة جدا لأول وهلة؛ ولكن عندما تم تقديمها أمام جمعية علم 
الحشرات(؟) [؟؟] ٠‏ فإنه قد تم تأييدها عن طريق العديد من التصريحات» وقد أخيرنى 
"السيد ج. جينر وير الذى يقوم بالاحتفاظ بعدد كبير من الطيور فى مطيرء أنه قد قام 
بالعديد من المحاولاتء وأنه لم يجد هناك أى استثناء للقاعدة الخقاصة بأن جميع 
اليساريع ذات السلوكيات الليلية والمنتكمشة على نفسهاء ولها جلود ناعمة؛ وجميع 
اليساريع ذات اللون الأخضرء وجميع تلك التى تحاكى الفصينات, يتم التهامها بشكل 
شره يواسطة طيوره. أما الأصناف المشعرة والشائكة, فإنه يتم نيذها بشكل ثابت؛ كما 
كان الحال مع أريعة من الأنواع الملونة بشكل واضح. وعندما قامت الطيور بنيذ أحد 
اليساريعء فإنها بينت بوضوح.ء عن طريق هز رءوسهاء وتنظيف مناقيرهاء أنها قد 
كانت مشمئزة من الطعم [؛ '] . وقد تم أيضنًا تقديم ثلاثة أصناف واضحة من اليساريع 
والعث إلى بعض السحالى والضفادعء بواسطة "السيد أ. بتلر 16ئنا5 .8 .140 وقد تم 
نبذهمء بالرغم من أصناف أخرى تم التهامها بشغف. وبهذا الشكل فإن الاحتمالية 
الخاصة ب السيد والاس' قد تم تأكيدهاء وهى بالتحديدء أنه قد تم جعل بعض 
اليساريع المعينة واضحة من أجل الصالح الخاص بهاء وذلك أكى يتم التعرف عليها 


)١(‏ لقمة مثيرة للاشمئزاز ا 0152 ولتأوناووأنا 
(؟) جمعية علم الحشرات لاأعاعو0ت أمعلوواه امماومع 
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بسهولة عن طريق أعدائهاء بناء على نفس المبداً تقريبًاء الخاص بأن السموم يتم بيعها 
بواسطة تجار العقاقير فى زجاجات ملونة من أجل مصلحة الإنسان. ومع ذلك؛ فإننا 
لا نستطيع فى الوقت الحالى أن نقسر يهذا الشكلء التنوع الأنيق فى الألوان الخاصة 
بالعديد من اليساريعء ولكن أى نوع حى كان قد اكتسب فى أى فترة سابقة مظهرا 
قاتماء أو مرقطّاء أو مخططاء سواء كان ذلك بالمحاكاة للأشياء المحيطةء أى نتيجة 
للتاثير المباشر للمناخ أى غير ذلك؛ فإته من المؤكد تقريباء أن يكون من شأنه ألا يصبح 
متسقًا فى اللونء عنتدما أصيحت درجات ألوانه حادة وزاهية: وذلك لأنه لكى يتم جعل 
أحد اليساريع واضحا فحسب.ء فإنه لن يكون هناك انتقاء فى أى اتجاه محدد. 


الملخص والتعليقات الختامية فيما يتعلق بالحشرات 


عند إعادة النظر فى الرتب العديدة المختلقة؛ فإننا نرى أن الشقين الجنسيين 
كثيرً) ما يختلفان فى صفات مختلفة, وليس من المفهوم أقل شيء عن معنى تلك 
الاختلافات. والشقان الجنسيان أيضا كثيرا ما يختلفان فى أعضائهما الحسية 
والوسائل الخاصة بالحركة: ويهذا الشكل فإن الذكور من الممكن لها أن تكتشف وأن 
تصل إلى الإناث بسرعة. وهما يختلفان أيضًا فى أحيان أكثر فى حيازة الذكور على 
وسائل مستنبطة متنوعة, من أجل الاحتفاظ بالإناث؛ عند العثور عليهن. ويالرغم من 
ذلك فإننا مهتمون هنا فقط يدرجة ثانوية بالاختلافات الجنسية من تلك النوعيات. 

فى جميع الرتب تقريمًاء فإنه من المعروف عن الذكور الخاصة يببعض الأنوا ع: 
حتى التابعة إلى الأصناف.الشعيفة والرقيقة منهاء أنها مولعة بالقتال بشكل كبيرء 
والبعض القليل منها يكون مزودا بأسلحة خاصة من أجل القتال مع منافسيهاء ولكن 
قانون المعركة لا يسود بنفس الشكل العريض تقريبًا مع الحشرات: كما هو الحال مع 
الحيوانات الأعلى فى المستوى. ومن ثم فمن المحتمل أنه قد نشأ عن ذلك» أنه فى عدد 
قليل من الحالات فقط؛ قد أصبحت الذكور أكبر فى الحجم وأكثر في القوة من الإناث. 
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وعلى العكس من ذلك, فإنهم عادة ما يكونون أصغر فى الحجم.ء وذاك لكى يتم تكوينهم 
فى خلال وقت أقصرء لكى يكونوا مستعدين بأعداد كبيرة لبزوغ الإناث. 

فى اثنين من الفصائل التابعة للحمشرات متجانسسة الأجنحة!'), وفى ثلاث 
تابعة للمشرات مستقيمة الأجنمة"), تحموز الذكور وحدها على أعضاء 
جسدية مصدرة للصوت فى حالة فعالة. وتلك الأعضاء يتم استخدامها بشكل متواصل 
فى أثناء موسيم التكائرء ليس فقط من أجل النداء على الإناث» ولكن من الواضح 
هن أخل استمالة الإناث وإثارتهنء فى أثناء التنافس مع الذكور الأخرى. ولا يوجد 
أحد يعترف بالعامل الخاص بالانتقاء من أى صنف, من شأنه بعد قراءة 
السرد السابق» أن يقدم على إنكار أن تلك الآلات الموسيقية؛ قد تم اكتسابها من خلال 
الانتقاء الجنسي. وفى أربعة من الرتب الأخرى فإن التابعين لأحد الشقين الجنسيين, 
أو الأكثر شيوعاء التابعين لكل من الشقين الجنسيين: يكونون مزودين بأعضاء جسدية 
من أجل الإصدار لأصوات مختلفة:؛ التى من الواضح أنها تستخدم كمجرد نغمات 
موسيقية للتنداء. وعندما يكون كل من الشقين الجنسيين مزودين بهذا الشكل, 
فإن الأقفراد التى تكون قادرة على إصدار الضجيج الأعلى أو الأكثر استمرارية, 
من شأتها أن تكتسب شركاء, قبل هؤلاء الذين يكوتوا أقل إصدارًا للضجة, 
ويهذا الشكل فإنه من المحتمل أن تكون أعضاؤها الجسمانية: قد تم اكتسابها من خلال 
الانتتقاء الجنسي. ومن المفيد تقليب الفكر فى التنوع المدهش الخاص بالوسائل 
الشفنضسة لإنتاج الصوت؛ التى فى حوزة الذكور وحدهاء أو فى حوزة كل من الشقين 
الجنسيين؛ الموجودة قيما لا يقل عن ست رتب. ونحن بهذا الشكل نتعلم مدى الفاعلية 
التى قد أصبح عليها الانتقاء الجنسيء المؤدية إلى تعديلات, قد كانت فى بعض 
الأحيان, كما هو الحال مع الحشرات متجانسة الأجنحة, متعلقة بالأجزاء المهمة من 
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نتيجة للأسباب التى سبق تحديدها فى الباب الأخيرء فإنه من المحتمل أن تكون 
القرون العظيمة, التى فى حيازة الذكور التابعة للعديد من الحشرات رقيقة القرون(", 
وبعض الخنافس الأخرىء قد تم اكتسابها كوسائل للزينة» ونتيجة للحجم الصغير 
الخاص بالحشرات» فنحن عرضة للتقليل من قيمة مظهرها. وإذا كان لنا أن تتخيل أحد 
ذكور الخنافس النحاسية؟) (شكل )١‏ مع غطائها البرونزى المصقول من الزرود("), 
وقرونها المعقدة الهائلة. مكبرة إلى الحجم الخاص يجوادء أو حتى بكلبء فإنه سوف 
يكون الحيوان الأكثر مهابة فى العالم. 


تلوين الحشرات موضوع معقد ومبهم. وعندما يختلق الذكر يشكل بسيط عن 
الأنثي, ولا يكون أى منهما متالقًا فى اللون» فإنه من المحتمل أن يكون الشقان 
الجفنسيان قد تمايزا بطريقة مختلفة بشكل بسيطء وأن التمايزات قد تم انتقالها عن 
طريق كل شق جنسىء إلى نفس الشق الجنسىء بدون حدوث أى نقع أو ضرر. وعندما 
يكون الذكر متالق التلوين ومختلف بشكل واضح عن الأنثى, كما هو الحال مع بعض 
اليعاسيب!؛) وعديد من الفراشات,؛ فإنه من المحتمل أنه يدين مالوانه إلى الانتقاء 
الجنسىء بينما تكون الأنثى قد احتفظت بنمطها البدائى الأصلى أو بالغ القدم من 
التكوين؛ والمعدل بشكل بسيط عن طريق عوامل سيق شرحها. ولكن فى بعض الحالات» 
فإنه من الواضح أن الأنثى قد تم جعلها ميهمة:» عن طريق تمايزات انتقلت إليها 
وحدهاء كوسيلة للحماية المباشرة» ومن المؤكد تقريبًا أنه قد تم جعلها فى يعض الأحيان 
متالقة؛ وذلك لكى تحاكيى الأنواع المحمية الأخرى التى تقطن نفس المنطقة. وعندما 
يمائل الشقان الجنسيان بعضهما الآخرء ويكون كلاهما مبهم التلوين: قلا يوجد هناك 
شككء فى أنهما قد كانا فى عدد كبير من الحالاتء: ملونين بهذا الشكل من أجل التماس 


)١(‏ الحشرات رقيقة القرون - مرققات القرون معمجعذااع صمة ا 
(؟) الخنافس النحاسية 2ر11 
(؟) زرد - زردية: درع من حلقات معدتية انا 
(4) اليعسوب - السرمان 11 ه030 


20 


_-- 
د مه وه 


الحماية. وهذا هى الحال فى بعض الحالات, عندما يكون كلاهما متالق التلوين» وذلك 
لأتهما بهذا الشكلء يقومان بمحاكاة أنواعا محمية, أو يماثلان أغراض 
محيطة بهما مثل الأزهارء أو أنهما يقومان بإعطاء إنذار إلى أعدائهما بأتهما 
0 مستساغى الطعم. وفى حالات أخرى التى يكون فيها الشقان الجنسيان مماثئلين 
لبعضهما الآخرء ويكون كلاهما متائقًا فى اللون. وخاصة عندما تكون الألوان مرتبة 
بغرض الاستهراض, فإنه من الممكن لنا أن نستنتج, أنه قد تم اكتسابها بواسطة الشق 
الجنسى الذكرىء على أساس أنها وسيلة جاذبية, وأنه قد تم نقلها إلى الأنثى. 
ونحن مقادون بالأخص إلى هذا الاستنتاج: فى أى وقت يسود فيه نقس النمط 
الخاص بالتلوين, في جميع أرجاء المجموعة. ونجد أن الذكور الخاصة ببعض الأنوا ع 
مختلفة بشكل عريض فى اللون عن الإناث, بينما يحنل ف البعض الآخر بشكل 
بسيط أ لا تختلف على الإطلاق» مع وجود تدرجات متوسطة تربط فيما بين تلك 
الحالات المتطرفة. 


بنفس الطريقة. بما أن الأكوان الزاهية قد تم انتقالها. فى كثير من الأحيان, 
بشكل جزئى من الذكور إلى الإناث, فكذلك هو الحال مع القرون الزائّدة عن المعتاد 
الخاصة بالعديد من الخنافس رقيقات القرون ويعض الخنافس الأخرى. وهذا هو 
الحال أيضًا مع الأعضاء الجسدية المصدرة للأصوات, المميزة للذكور الخاصة 
بالحشرات متجانسة الأجنحة والحشرات مستقيمة الأجنحة؛ فإنها قد انتقلت بشكل عام 
فى حالة أثرية غير مكتملة, ؛ أو حتى فى حالة شبه مكتملة إلى الإناث, إلا أنها غير 
مكتملة بشكل كاف لكى تكون تكون ذات أى نفع. وأنها أيضا لحقيقة مشوقة؛ على أساس 
أنها تعتمد على الانتقاء الجنسىء أن الأعضاء الجسدية المصدرة للصريرء الخاصة 
بالبعض المعين من ذكور الحشرات مستقيمة الأجنحة؛ لا تكون متكونة بشكل كامل 

حتى الوصول إلى الانسلاخ الأخيرء وأن الألوان الخاصة بالبعض المعين من ذكور 
اليعاسيبء لا تكون متكونة بشكل كامل, ؛ حنى مرور بعض الوقت بعد بزوغهم من مرحلة 
الحادرة, وعندما يكونون مستعدين للتكاثر. 
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الانتقاء الجنسى يقتضي أن يتم تفضيل الأفراد الأكثر جاذبية عن طريق الشق 
الجنسى المقابل. وكما هو الحال مع الحشراتء فعندما يختلف الشقان الجنسيان» فإن 
الذكر» مع وجود استثناءات نادرة» هو الذى يكون أكثر زينة» وهو الذى ينحرف بشكل 
أكبر عن النمط الذى يتبعه النوع, ويما أن الذكر هو الذى يقوم بالبحث بشخف .عن 
الأنثى. فلايد أنا من أن نفترض أن الإناث تقوم بشكل معتاد» أى فى بعض الأنوا ع, 
بتفضيل الذكور الأكثر جمالاً» وأن هؤلاء قد اكتسبوا جمالهم بهذا الشكل. وكون أن 
الإناث فى معظمء أو فى جميع الرتب» من شأنها أن يكون لديها القدرة على رفض أى 
0000 محتمل الحدوثء نتيجة للعديد من الوسائل المستنبطة(') الفريدة التى 
تحوز عليها الذكور: مثل الأحناك الضخمة: والوسائد اللاصقة: والأشواكء والأرجل 
الزائدة فى الطولء. وخلافهاء من أجل القبض على الأنثى» وذلك لأن تلك الوسائل 
المستنيطة تبين أن هناك بعضًا من الصعوية فى العملية, وبذلك فإنه يبدو أن وجودها 
شىه ضرورى. ويناء على ما نعلمه عن القدرات الإدراكية الحسية والنزعات!') الخاصة 
بالحشرات المختلفة: فإنه لا يوجد هناك أى انعدام سلفى لاحتمال أن يكون الانتقاء 
الجنسى قد قام بدوره بشكل كبيرء ولكن لا يوجد لدينا حتى الآن أى دليل مباشر على 
هذا الموضوع؛ وبعض الحقائق تعارض هذا المعتقد. وبالرغم من ذلك؛ فإننا عندما 
نشافد العدد الكبير من الذكور يقوم بمطاردة نفس الأنثىي» فإنه يكون من الصعب علينا 
أن تصدق أن التزاوج متروك للصدفة العمياء وأن الأنثى لا تقوم بأى اختيار» وأنها 
لا تتاثز بالالوان الرائعة"أى الزخارف الأخرى التى يكون الذكر مزينا بها . 

إذا اعترفنا بأن الإناث الخاصة بالحشرات متجانسة الأجتحة والحشرات 
مستقيمة الأجنحة تقوم بتقدير النغمات الموسيقية الخاصة بشركائها من الذكور, وأن 
الآلات المختلفة قد تم بلوغها حد الكمال من خلال الانتقاء الجنسى؛ قلن يبقى إلا عدم 
احتمال بسيط فى أن الإناث الخاصة نحشرات أخرى تقوم بتقدير الجمال فى الشكل 


)١(‏ وسيلة مستتبطة مي 
(؟) نزعات عه ]آم 
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أو اللون؛ وبالتالى فى أن مثل هذه الصفات قد تم اكتسابها بهذا الشكل بواسطة 
الذكور. ولكن نظرا لملابسات كون اللون على مثل هذه الدرجة من التغاير؛ ونتيجة 
لتعديله فى أحيان كثيرة بهذا الشكل من أجل الحماية» فإنه من الصعب تحديد مدى 
ضخامة النسبة الخاصة بالحالات التى لعب فيها الانتقاء الجنسي دور . وهذا الآمر 
يكون صعبا بشكل أكثر خصوصية فى تلك الرتب, مثل الحشرات مستقيمة الأجنحة, 
والحشرات غشائية الأجنحة. والحشرات مغمدات الأجنحة؛ التى نادرا ما يكون فيها كل 
من الشقين الجنسيين مختلفين فى اللون, وذلك لأننا فى هذه الحالة لن يكون لدينا 
سبو سيو خنالة من التناظر الوظيفى. ومع ذلك, وكما سبق التعليق» فإنه مع 
الحشرات صفمدة الأجنحة. ففى المجموعة الكبيرة الخاصة برقيقيات القرون, التى تم 
وضعها بواسطة بعض الثقاة على رأس تلك الرتبة» والتى نشاهد فيها أحيانًا رابطة 
متبادلة بين الشقين الجنسيين, فإننا نجد أن الذكور الخاصة ببعض الأنواع حائزة 
على أسلحة من أجل النضال الجنسىء والآخرين مزودين بقرون مدهشة. والعديد منها 
بأعضاء جسدية صريرية؛ وآخرين مزينين بدرجات ألوان معدنية رائعة. ومن ثم؛ فإنه 
يبدى من المحتمل أن جميع تلك الصفات قد تم اكتسابها من خلال نفس الوسائل؛ وهى 
بالتحديدء الاتتقاء الجنسيى. ولدينا مع الفراشات أفضل دليلء وذلك لأن الذكور فى 
بعض الأحيان تتحمل عناء القيام باستعراض ألوانها الجميلة» ونحن لا نستطيع أن 
نصدق أن من شأتها أن ننصرف بهذا الشكلء إلا إذا كان هذا الاستعراض ذا فائدة 
لهم فى أثناء عملية التودد الخاصة بهم. 

عندما نتطرق إلى الطيور؛ فإننا سوف نرى أنها تقدم فى صفاتها الجنسية 
الثانوية أقرب تناظر وظيفى مع الحشرات. ويهذا الشكل فإن العديد من ذكور الطيور 
يكون مولعا بالقتال بشكل كبير» والبعض يكون مزودًا بأسلحة خاصة من أجل التقاتل 
مع مناقسيه. ولديه أعضاء جسدية يتم استخدامها فى أثناء موسم التكاثر من أجل 
إصدار موسيقى صوتية وآلية. وكثيرا ما يكونون مزودين بأمشاط للرءويس(')؛ وقرون, 


0012 مشط للرأس - عرف للرأس‎ )١( 
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وألغاد('). وريش() من أصناف غاية فى التنوع» ويكونون مزينين بالألوان الجميلة» ومن 
الواضح أن كل ذلك من أجل القيام بالاستعراض. وسوف نجدء كما هو الحال مع 
الحشراتء أن كلا من الشقين الجنسدين الموجودين فى اليعض المعين من المجموعات 
يكونان على درجة متساوية من الجمال» ويكونان مزودين بوسائل للزينة بشكل متساى 
وهى التى تكون فى العادة قاصرة على الشق الجنسى الذكرى. وفى مجموعات أخرى 
يكون كل من الشقين الجنسيين بسيطا فى التلوين وغير مزينين بشكل متساو. وأخيراً, 
فإنه فى البعض القليل من الحالات الشاذة: تكون الإناث أكثر جمالا من الذكور. 
وسوف نجد فى كثير من الأحيان» في نفس المجموعة من الطيورء جميع التدرجات» 
ابتداء من عدم وجود اختلاف بين الشقين الجنسيين» إلى أقصي درجة من الاختلاف. 
وسوف نرى أن إناث الطيورء مثما هو الحال فى إناث الحشراتء كثيرا ما تكون 
حائزة بشكل أو بآخر على آثار متبقية!) بسيطة أو بقايا أثرية غير مكتملة/'! من 
الصفات التى من المحتمل أن تكون تابعة للذكور» وذات فائدة لهم فقط. ويالفعل. فإن 
التناظر الوظيفى الموجود فى جميع تلك الاعتبارات الموجودة بين الطيور والحشرات, 
يكون حميمًا بشكل غريب. وأيا كان التفسير الذى من الممكن تطبيقه على إحدى 
الفصائلء فإنه من المحتمل أن يتم تطبيقه على الأخرى؛ وهذا التفسيرء كما سوف 
نحاول فيما بعد أن نبينه بتفاصيل أكثر, هو الانتقاء الجنسي. - 


(1) لغد - غيب: زائدة لحمية تتدلى من أعناق بعض الطيور بارا 
(5) ريش الطائر (ريش الزينة) مام 
)١(‏ آثار متبقية 85 11 
(غ) بقايا أثرية غير مكثملة 5ع ملم 
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الهوامش 


[1] انظر “فراشة الإمبراطور السوسنية (الأرجوانية)” 15]] 8الاأةممْ فى 'إلماعه/ا/ا 5)5او5أ0020م1امط 186 
6006| اأعاماء عام 4:؛: صفحة 159 . من أجل قراشات بورتيو + - 185!)؛16الاط 26ة80726, انظر 
"س. كولينجوود” 001116917004 .0 فى “التجولات الخاصة بعالم فى التاريخ الطبيعي' 01 800165 
أ5أاةلأةل8 3,. عام 1454 : صفحة 147 , 

[؟] انظر 5 أن الالال لإأ#اء ه84 1: صفحة ؟3 . وقد لاحظ "السيد دايلداي”" -6!/طل20] .مآلا 
لا08 (فى .506 .201 .2200, ١‏ مارس ,١1845‏ صفحة ؟15) وجود كيس غشائشى خاص عند قاعدة 
الأحنحة الأمامية, وهى المحتمل أن يكون مرتبطًا بإنتاج المسوت. ومن أجل الحالة الخاصة بالعثة الحاملة 
للأكياس » - 10:8م116260 . انظر 660010 اق16و20010 ؛ عام 1855 صفحة 20١‏ . ومن أجل 
ملاحظات "السيد بوكانان هوايت" 6اأطالالا مققضةاعنا8 .؟آلا , انظر ]15| 1000128 ,50010151(١‏ يوليق 
لاثم ١؛‏ صفحة 5١4‏ . 

[؟] انظر ]15/ة؟ناأةل! (5ناأ520 116 ؛ يوليو 14817/5, صفحة 51١١‏ . 

[غ] انظر 866010 اقننو20010, عام 18414 صفحة 510 , 

[ة] انظر أنضمًا مقالة "السيد باتس” 88]65 ,/آلا فى 15ثاماة0ةأنط8 أه .506 )مع .عم ع"ا, عام وكقاء 
صفحة 75١5‏ . وانظر أيضنًا "السيد والاس” ©30|//الا .1/12 حول نفس الموضموع: فيما يتعلق بالمكللات - »+ 
3 فى بإأع أن 50 لقم أو 010150160 ١١8530110805,‏ : لندن: عام 1/815 صفحة 8/ا؟ . 

[3] انظر 32605امْ ©8) 08 أ15/ة01اأ03 116, الجزء الأول عام :,١87‏ صفحة 15 . 

[17] انظر المقالة المشوقة المنشورة في ا 0116© 685]01105161//ا: يوليو ١8517‏ صفحة ٠١‏ . وهناك حفر على 
الخشب خاص بفراشة كاليما - » 8/11008»! تم تقديمه بواسطة "السيد والاس"' في -أ50 1300/1065 
م0055 606©6: سبتمير 1,717 : صفحة 1537 . 

[5] لقغليا اميق غجرغراتتبيئلةة32:١‏ .6 .2/ا, فى 016أ3/!. أبريل 1481/١‏ , صفحة 281 , ال 

[5] انظر 0ناكاأطامم أناة 00ناءلاه5! ,06 55نا!أ0اع. عام 141/5 : صفحة 8ه . 

,31818 انظر المشاهدات المشوقة بواسطة “ت. و. وود" 000لالا .لألا .1 فى 51000601 ©1156 سبتمير‎ ]٠١[ 
. م١ صفحة‎ 

, 157 انظر "السيد والاس” في م[أ3055) 5016006 180010010165!. سبتمير /1411, صفحة‎ ]١١[ 

[>1] اتقلن أنقن حول هذا الموضوعء مقالة 'السيد وير" اعلا .'1/] . فى -0]090109 ,5مملاء128053 
/إأ©5001 او10, عام 1835: صفحة 57 . 

[؟١]‏ انظر لااءأ/:©8! 7 ©]85100185//, يوليو 1811 , صفحة ١١‏ , 


كك 


[14] على سبيل المثال الفراشات الحجرية - » 10513]لأ: ولكن يبدو أن “الأستاذ وستوود" -أوهلانا .)م/م 
(فى 086015! أه .01355 1400905, الجزء الثانى. صفحة .59) قد كان مندهشًا عند هذه 
الحالة. وفيما يتعلق بالألوان النسبية الخاصة بحرشفيات الأجنحة النهارية والليلية - 800 اوم]ناذ6 
مم ٠|‏ [113لاأ 10 انظر نفس المرجع. صفحات ؟؟؟؛: 5537, وانظر أيفا "هاريس" 1315 
فى 00180 بلعل أن 5ا2560! 11 00 162115 عام 1/647 صفحة "١6‏ . 

!١6[‏ مثل هذه الاختلاقات الموجودة بين الأسطح السفلى والعليا الخاصة بأجنحة العديد من الأنوا ع التابعة 
إلى الغراشات مذنية الأجنحة - +« ٠ن||زمحم‏ من الممكن رؤيتها فى اللوحات الجميلة التابعة لمقالة "السيد 
والاس يعنوان مذكرة عن فصيلة الفراشات مذنبة الأجنحة الخاصة بمنطقة الملايو" ©5] ره ؟أولمعابا 
660 مقلزةلد4] © أه 01026م1ازمج2, المنشورة فى -5001 موولمنا عط أن ومولامعوووج+ 
/إ!©. الجزء الخامس والعشرون: القسم الأول. عام 1854 . 

]١[‏ انظر السيد وورمالد” 0073/0//! .141 عن العثة الخاصة يه فى -01070 ©18 أن 1005م ممم 
/أ50016 أهنأو0!. » مارس 1458 . 

[17] انظر أيضما تقريرا عن طبقة عث إيراتينا - » 21216152 الخاصة بأمريكا الجنوبية (واحدة من فصيلة 
العث الهندسى > + 36010721536)) فى 5900 عا ,113053011005,: السلسلة الجديدة. الجزء 
الخامس» لوحات ه3 ١5‏ . 

, صفحة /9؟‎ ,١454 انظر 100007 01 .506 .امع .2200 ” يوليو‎ ]١4[ 

[ذا] انظر .56 ,1]6210156 ,5ل جل المقدم بواسطة “فلينت" 101]/, عام 1875, صفحة 5950 , 

]١[‏ على سبيل المثال. فأنا ألاحظ فى خزانة الحفظ الخاصة بابنى أن الذكور تكون أدكن فى اللون عن الاناث 
فى عثه دودة الستط البلوطي - » 0005) 0116 2510681703 1؛ وعث أودوئيستيس البطاطس - ٠+‏ -000© 
13 7©5115, والعث عادى السلح السفلى المتباين - » )3م015 0001/0708لإ!!. والعث شعرى 
الأيدى الخجول » > 0003ا16لنام 11]8ا0/ا235, والمثة الحلقية المتسولة > + .0013© 01/6013 وفى 
هذا النوع الأخير فإن الاختلاف فى اللون الموجود بين الشقين الجنسيين يكون شديد الوضوح. وقد 
أخيرنى "السيد والاس" أن لدينا هنا حالة من التنكر الوقائي - 101007 21016601106 مقصورة على 
شق جنسى واحد. وسوف يتم شرح ذلك بالتفصيل قيما بعد. فإن الأنثى البيضاء الخاصة بالعثة الحلقبة 
تمائل المعثة المديبية الجسد النعناعية + - 6018511 67_83 التى يكون كل من شقيها 
الجنسيين ذوى لون أبيضء؛ وقد لاحظ 'السيد ستانتون"* 5131100 أن هذه العثة الأخيرة قد تم 
لفظها باشمئزاز تام من فقسة كاملة من الديوك الرومية اليافعة, التى كانت مولعة بأكل الأصناف الأخرى 
من العث. ويهذا الشكل فإنه إذا كان من الشائع للعثة الحلقية أن تلتبس على الطيور البريطانية على 
أساس أنها العثة المديبة الجسدء فإن من شأتها أن تفلت من أن يتم التهامها. ويكون لونها الأبيض, 
الخادع بهذا الشكل مفيدا بدرجة عالية. 

[١؟]‏ من الجدير بالملاحظة:ء فى "جزر شيتلاند 15/2005 519©1!1800: أن الذكر الخاص بهذه العثة, بدلاً من 
أن يختلف بشكل عريض عن الأنثى فإنه كثيرا ما يماتلها بشكل حميم فى اللون (انظر “السيد ماك 
لاكلان (اقاناعه ا عدالا .)انآ فى لزأوأءه50 لوعأومامجرمامع 5 الجزء الثاني؛ عام 
811 , صفحة 505)): ويقترح السيد ج. فرازر /©72)82 .3) .)آلا (فى ©10310: أبريل ,1419/١‏ صفحة 
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١١بَ‎ 


5) أنه عند ذلك الفصل من العام الذى تظهر فيه عثة الشبع - + 61051-17011 فى تلك الجزر 
الشمالية: فإن البياض الخاص بالذكور من شأنه أن يجعلهم غير محتاجين لأن يتم رؤيتهم بواسطة الإناث 
فى ضوء الشفق الليلى. 

[؟؟]انظر 'تجولات خاصة بعالم فى التاريخ الطبيعي فى البحار الصينية” 105 51ألةناألةا 3 أن 5عاطموم 
5 0010656) ©16, عام 1474 صفحة 187 . 

[؟؟] انظر ©31001ل!, لاا أبريل 2141/1 صفحة 0١4‏ . وقد قام "السيد ميلدولا” 11610013 .1/1 بالاقتباس عن 
'دوئزيل' !©0002 فى 22006" 06 .]50 .500, عام 14171 صفحة /الا, فيما يتعلق بالطيران الخاص 
بالفراشات فى أثناء تزاوجها. وانظر أيضا السيد ج. فرازر" '©32: .3) .1/12, المنشورة فى ©0012ا13!, 
٠‏ أبريل :١481/1١‏ صفحة 445: حول الاختلافات الجئسية الخاصة بالعديد من الفراشات الإنجليزية. 

!؛؟]انظر والاس" حول الفراشات مذنبات الأجنحة الخاصة بمتطقة الملايو” «/إقاداا عطا أه 036زدرهةاأمحم 
ممأووة 5 المنشورة فى 500 .00لا .2305301 1. الجزء الخامس والعشرونء عام 1876؛: صفحات 
8 51 . وقد نم تقديم حالة ملفتة للنظر خاصة بضرب نادر؛ متوسط بالضبط فيما بين الاثنين من 
الضروب الأنثوية المشهورة جدا. واتظر أيضا “السيد باتس” فى 506 .030100 ؟مع .عممه, وا 
نوقمير 11ا, صفقحة 2٠١‏ , 

[©؟] لقد كان "السيد باتس” فى غاية اللطف يتقديمه هذا الموضوع أمام جمعية علم الحشرات, ولقد تلقيتِ 
ردودا بهذا المعنى من العديد من علماء الحشرات. 

[3؟] انظى 'ه. و. باتس” 88165 .لألأ .1 فى كتايه 22085لمْ 116 00 56| !2ل ©11, الجزء الثاني 
عام :١1855‏ صفحة 558 . وانظر 'أ. ر. والاس" 31366/ا/! .5 لذ فى -50 006830نا 5مقتاء 73053 
لاأ©1©: الجزء الخامس والعشرون: عام :١8506‏ صفحة ٠١‏ . 

[1"] حول هذا الموضوع بأكمله, انظر -01065(] /06هنا كأموا2 300 5لضررتصم عطا أو موتاومق/ا عط 
22100 ! عام 18348, الجزء الثانى» الباب ؟؟ . 

!4؟] انظر 0000651121100( لمن كأصوا0 300 5اقئنهم 116 أه 1160أه0ج/ا 16, الجنء الثاني, 
الياب ؟7١.‏ صفحة لإا . 

[5؟] انظر ©50 .00أا .193050 , الجزء الثالث والعشرون؛ عام :١855‏ صفحة ,646 

45 , دريسمير 18353: صفحة‎ ٠ 8100, انظر 5606 أههأ01020100‎ ]١[ 

[1؟] انظر 'والاس” في .500 .0نا .11305801. الجزء الخامس والعشرون. عام ,١830‏ صفحة ١‏ . وأيضًا 
50 .أهع .180501 1, الجزء الرابع؛ السلسلة الثالثة, عام /4571: صفحة 5١١‏ . وانظر "“تريمن" -70 
فى 11305801 .100أا, الجزء السادس والعشرون. عام 1439 صفحة ,499 وانظر “رايلى" -ْ8 
لزعا فى أ)نادذة5 ألا أن 5اأع56م] 5ننكزول] عطا مه ممو أحناممم نط ا عام ١/ا4إا.‏ صفحات 
118-565 . وهذه المقالة الأخيرة فى غاية القيمة. وذثك لأن السيد رايلى' يقوم فيها بمناقشة جميع 
الاعتراضات التى تمت إثارتها ضد نظرية "السيد باتس". 

[؟5؟] انظر 1232391418ل] مذ أ5أل3؛12ا 116 عام 141/4؛ صفحة م384 . 

[؟؟] انظر '[5061©1© 01070100122 ,8]006601005, ؟ ديسمبر 1837 صفحة 46 و4 مارس 21851 


صفحة هلم , 
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[غ؟] انظر السيد ج. جينر وير" 'أعلالا 0086ل .ل .11/] قى مقالته عن "الحشرات والطيور الآكلة للحشرات" 
5 45ل010با نام 5ما 0 056015!, المنشورة فى 506 .01 .11302581 , عام 218439 صفحة ,1١‏ 
وانتظر أنشا مقالة السيد بتلر" 81161 8/1 نفس المرجعء صفحة ,0" وقد قام "السيد رايلى” -81 ,]اا 
لاا بتقديم حقائق مناظرة فى 1,1550101 آ0 15أ15660| 5نامللاهل عطا مه أرومه8] أقنامفم لرزطل, 
عام ,١41/١‏ صفحة ١58‏ ومع ذلك. فقد تم تقديم بعض الحالات المعارضة بواسطة "الدكتور والاس" .017 
©0ة لاا وام. ه. دورقيل” هاانبم00'ل ,ل .اا انظر السجل الحيواني' 60010 |200109168: عام 
6 صفحة 555 . 


ألباب الثانى عشثسر 
الصفات الجنسية الثانوية () الخاصة بالأسماك (0), 
والبرمائيات "). والزواحف ©) 


الأسماك:التودد الجنسى”'“ والمعارك الخاصة بالذكور - الحجمالأكبر 
للإناث- الذكور: الألوان الزاهية وملحقات الزينة' ), الصطضات الغريبة الأخرى - 
الأنوان والملحمات المكتسبة بواسطة الذكور فى أثناء فصل النكاثر وحذه - 
الأسماكذات الشقين الجنسيين ا ملونين بشكل متألق - الألوان الواقية(") - 
الألوان الأقل وضوحا الخاصة بالأنثى لا يمكن تفسيرها يناء على ميدأ 
الحماية- ذكور الأسمساك التى تقوم ببناء الأعشاشء. وتتوئى أمرالعئاية 
بالبييضات واليافعين. 


البرماثيات: اللاختلافات الموجودة فى التركيب الجسمانى واللون قيما بين 
الشقين الجنسيين- الأعضاء الجسدية الصوتية. 


)١(‏ الصفات الجنسية الثانوية ل لقنلاعة5 3م56 
(؟) الأسماك عام 
(؟) البرمائيات - القوازب ةا تطممم 
(4) الزواحف 65 ه68 
(5) التودد الجنسسى - المغارّلة متطكاناه 0 
(1) ملحقات الزينة 5م اماع03 
() الآلوان الواقية انام 6/أأممامرم 
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الزواحصف: السلحفيات!'- التماسيح!(")- الثعابين(). الألوان تكون فى بعض 
الحالات واقية- السحائى!*) ومعار: كها- الملحقات التزينية- الاختلافات الغريبة فى 
التركيب الجسمانى بين الشقين الجنسيين- الألوان- الاختلافات الجنسية على 
نصس القدرمن الضخامة مثل الموجود مع الطيور تقريبا ‏ 

لقد وصلنا الآن إلى مملكة فرعيةا*) عظيمة من الحيوانات الفقارية؛ وسوف نشيدا 
0 ل طائفة. وهى تلك الخاصة بالأسماك. فالذكور الخاصة بالأسماك منحرفة 
الفه(") (أسماك القرش) والراى3*)), والأسماك الكميرية (أى الخرافيات('')): تكون 
مزودة بمشابك!''. تستخدم فى احتجاز الأنثى, مثل التراكيب المختلفة التى فى حيازة 
الحيوانات الأقل فى المستوى. ويجانب المشابك؛ فإن الذكور الخاصة بالعديد من أسماك 
الراى» لديها عناقي. )١١(‏ من الأشواك القسوية الحادة فوق رءوسها. وصفوف 
متعددة منها على طول "السطح العلوى الخارجى الخاص بزعائقها الصدرية!''2. وتلك 
تكون موجودة فى الذكور التابعة لبعض الأنواعء. التى تكون الأجزاء الأخرى من 
أجسامها ناعمة. ويتم ظهورهم بشكل مؤقت فقط فى أثناء موسم التكاثرء ويشك 
الدكتور جونثر" :60056 .0 فى أنها قد بدأت فى العمل كأعضاء إمساكية, عن طريق 


© الستحفيات ت السلاحف تلان ت‎ )١( 
)22 65 (؟) التماسيح‎ 
51005 (؟) الثعابين‎ 
السحالى 5 ا‎ )4( 
مملكة فرعية - تحت مملكة - عويلم 0 الاة‎ )6( 
| 051 أسفل - أدنى‎ )1( 
(؟) الأسماك المنحرفة الفم 5 01551007015وصام‎ 
58 5 أسسماك القفرش‎ )4( 
أسماك الراى > السفن - الحصيرة - الشفنين البحرى 5 00 م53‎ )9( 
02010 0 الأسماك الكميرية (الخرافية المظهر): أسماك يتميز بعضها بشكله الغريي‎ )٠١( 
20/15 مشابك - ممسكات‎ )١١( 
00 عناقيد - مجموعات‎ )١؟(‎ 
الزعائف الصدرية 5 لقامامه م‎ )١؟(‎ 
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التثنى إلى الداخل وإلى أسفل لجانبي الجسم. وإنها لحقيقة جديرة بالملاحظة: أن 
الإناث وليس الذكور التابعة لبعض الأنواع» مثل سمك الراى النبوتى(') الشكل؛ تكون 
ظهورها مليئة بالأشواك الكبيرة خطافية التشكيل ]١[‏ . 

الذكور وحدها الخاصة بسمك الكبلين7') (سمك المطرقة الزغبى(), وهو أحد 
فصيلة أسماك السالمون!*)): تكون مزودة بحافة مرتفعة من الحراشيف قريبة التراص, 
الممائلة للفرشاة, التى بمساعدتها يقوم اثنان من الذكورء واحد منهما على كل جاني, 
بالإمساك بالأنثى» فى أثناء جريانها بسرعة كبيرة على الساحل الرملى: حيث تقوم 
هناك بوضع بيضها(*) ['] . والأسماك وحيدة الشوكة المراقبة!') المتباينة بشكل عريض, 
تقوم بتقديم تركيب جسدى مشابه بعض الشىء. فإن الذكر. كما أخبرنى "الدكتور 
جونشثر" لديه مجموعة من الأشواك المتصلية المستقيمة, مثل تلك الخاصة بالمشط؛ تقع 
على جانبى الذيل» وقد كانت في عينة طولها ستة بوصات, تبلغ حوالى البوصة 
والنصف فى الطولء والأنثى لديها فى نفس المكان مجموعة من الشعر الصلب 
الخشن("). التى من الممكن مقارنتها مع تلك الخاصة بفرشاة الأسنان. وفى عينة 
أخرى لسمكة وحيدة الشوكة الديوسية("): فإن الذكر لديه فرشاة مثل تلك الموجودة لدى 
الأنثى الخاصة بالنوع الأخيرء بينما تكون الجوانب الخاصة بالذيل فى الأنثى ناعمة. 
وفى بعض الأنوا ع الأخرى التابعة لنفس الطبقة؛ فإنه من المستطاع إدراك أن الذيل 
مخشوشن فى الذكرء وناعم تماما فى الأنثى» وأخيرً فإنه فى أنواع أخرىء فإن الذيل 


فى كل من الشقين الجنسيين يكون ناعم الجانبين. 

8813 سمك الراي النبوتى الشكل ةك‎ )١( 
(؟) سعك الكبلين: سمك صغير من فصيلة الهف مذاعمة2)‎ 
(؟) سمك المطرقة الزعقبى 15 | 5باأوااقل]‎ 
501010 (؟) فصيلة أسماك السالمون‎ 
بيض الأسماك لمرياتاه-‎ )6( 
الأسماك وحيدة الشوكة المراقبة 5 لات مقع قرولا‎ )1( 
815115 (/ا) شعر صلب خشن‎ 
السمكة وحيدة الشوكة الديوسية أألمرمقعم 5نطأامهعهمماا‎ )4( 
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الذكور الخاصة بالعديد من الأسماك تقاتل فى سبيل الحيازة على الإناث. وهكذا 
فإن ذكر السمكة شائكة الظهر('). قد تم وصفه على أساس أنه يكون "مجنونًا 
بالابتهاج"؛ عندما تخرج الأثنى من مخبئها, وتقوم بتفقد العش الذى قام بصنعه من 
أجلها. 'وهى يقوم بالاندفا ع كالسهم حولها فى جميع الاتجاهات, ثم بعد ذلك إلى مواده 
التى قام بجمعها من أجل العشء ثم يعود إليها مرة أخرى فى لمح البصرء وعندما 
لا تقوم بالتقدمء فإنه يسعى إلى دفعها يخطمة("), ثم بعد ذلك يحاول أن يقوم بجذيها 
من ذيلها وشوكتها الجانبية!") إلى العش". ويقال عن الذكور إنهم متعددو الزوجات؟©) [؟! , 
وجسورون/”) ومشاكسون7!) بشكل زائد عن المعتاد, بينما "الإناث تكون فى غاية 
المسالمة")". ومعاركهم تكون أحيانا متهورة: "وذلك لأن هؤلاء المقاتلين ضضئيلى الحجم 
يقومون بالتضييق بإحكام على بعضهم الآخر لمدة ثوان عديدة» متقليين مرة بعد مرة, 
إلى أن يبدى أنهم قد استنفذوا قوتهم". ومع السمكة شائكة الظهر خشنة الذيل), فاإن 
الذكور فى أثناء قتالهم يقومون بالسباحة فى دوائر حول بعضههم الآخرء قائمين 
بالعض» وساعين إلى طعن بعضهم الآخر باستخدام أشواكهم الجانبية المنصوية. 
ويضيف نفس الكاتب [*أ بقوله "العض الخاص بهؤلاء المهتاجين الصغار الحجم؛ يكون 
فى غاية القسوة. وهم يقومون أيضا باستخدام أشواكهم الجانبية بتأثير قاتل؛ إلى 
درجة أننى قد شاهدت أحدهم فى أثناء معركة, يقوم بتمزيق خصمه تماماء إلى درجة 
أنه غار إلى القاع ومات". وعندما تتم هزيمة أحد الأسماك. فإن "مظهره الفخم يتخلى 
عنه وألوانه الزاهية تذوى بعيداء ويقوم بإخفاء عاره بين رفاقه المسالمين, ولكنه يظل 
لبعض الوقت الهدف الدائم: لاضطهاد الذكر الذى انتصر عليه". 


51 السمك شائك الظهر - أبو شوكة (ظهرية) 5لا ناأع| 5لا251605]6©) ماعوطاةاكاء1‎ )١( 
خطم العليك-‎ )١( 
5106-0© (؟) شوكة جانبية‎ 
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ذكر سمك السالمون يكون على نفس الدرجة من المشاكسة والولع بالقتال؛» مثل 
السمك شائك الظهر صغير الحجمء وهذا هو حال ذكر سمك السالمون المرقط!'. وذلك 
ما سمعته من "الدكتور جونثر". وقد شاهد "السيد شق 58081 .18 صراعا قاسيًا يدور 
بين اثنين من ذكور سمك السالمون» والذى قد استمر ليوم كامل, والسيد ر. بويست 
84 .8 .816, المدير لمصائد الأسماكء قد أخيرنى أنه كثيرًا ما شاهد من فوق الجسر 
فى بيرت" ع الذكور وهى تقوم بإبعاد منافسيهاء بينما كانت الإناث تقوم بوضع 
البيض. وأن الذكور 'تكون يشكل دائم منهمكة فى القتال» وفى تمزيق بعضها الآخر, 
فوق القيعان!") الخاصة بوضع البيضء والكثير منها يقوم بإيذاء بعضه البعضء إلى 
درجة التسبب فى وفاة أعداد كبيرة منها؛ ويتم مشاهدة الكثيرين بالقرب من ضفاف 
النهر فى حالة من الإعياء. ومن الواضح أنهم فى طريقهم إلى الموت' !ا . وقد أخبرنى 
"الشف مويسية" أثهافى تين موخنى فناعاء 6134 قام المتمرفون على يرك 
"'ستورمونتفيلد” 560320008614 المخصضة للاستيلاد: بزيارة شمالي "نهر الثاين 
7986 ء ووجدوا حوالى ١٠١٠‏ سمكة سال مون ميتة: وكلهاء فيما عدا استتناء واحد, كانت 
ذكورً؛ وأنه قد كان مقتنعًا بأنهم قد فقدوا حياتهم عن طريق التقاتل. 

أكثر نقطة مثيرة للدهشة, حول ذكر سمك السالمون: هى أنه فى أثناء موسم 
التكاثر؛ علاوة على حدوث تغيير بسيط فى اللونء فإن "الحنك7"! السفلى يزاد فى 
الطول: ويقوم نتوء غضروفى بالالتفاف إلى أعلى؛ من النقطة التى عندما تكون الأحناك 
مقفلة؛ فإنها تشغل فجوة عميقة بين العظام بين الفكية!'؟ الخاصة بالحنك العلوى" [") 
(أشكال 77 8؟). وفى أسماك السالمون الخاصة بناء فإن هذا التغيير فى التركيب 
الجسمانى يدوم فى أثناء الموسم التكاثرى فقط؛ ولكن فى سمك السا مون الليكودونى/") 


1 سمك السالمون المرقط - سمك التروتة (حا5ا) آلاه:‎ )١( 
5 (؟) قيعان وضع بيض السمك 55 ام لوم‎ 
(؟) حنك بول‎ 
العظام بين الفكية وعموطا بموالنجددموع اما‎ )5( 
(ه) سمك السالمون الليكودونى نول موعناا ولراة5‎ 
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الخاص بغرب أمريكا الشمالية» فإن التفيير, كما يعتقد "السيد ج. ك. لورد" . .ل .,ال 
4 |" ؛ يكون دائمًا؛ ويكون ملحوضلً على أفضل وجه. فى الذكور الأكثر تقدمًا فى 
العمرء الذين قاموا يصعود الأنهار من قبل. وفى هؤلاء الذكور المتقدمين فى العمر» فإن 
الحنك يتطور لكى يصبح نتومًا هائلاً مثل الخطافء والأسنان تنموا لكى تصبح أنيابًا 
منتظلعة ب وكض | ما تصل إلى أكثر من نصف يوصة فى الطول. أما مع سمك السالمون 
الأفروبى» فإنه بناء على ما يقوله "السيد لويد" 4بإهاا .980 ['] , فإن التركيب المماثل 
للخحطاف المؤقت, يتم أستخدامه لزيادة القوة وحماية الفكوك, عندما يقوم ذكر بالهجوم 
على ذكر آخر بعنف عجيب, ولكن الأسنان المتكونة بشكل كبيرء الخاصة بذكر سمك 
السالمون الأمريكى, من الممكن مقارنتها بالأنياب الهائلة(') الخاصة بالعديد من ذكور 
الحيوانات التديية» وهى تشير إلى أغراض عدوانية أكثر من دواعى الحماية. 

سمك السالمون ليبس السمك الوحيد الذى تختلف فيه الأسنان فى الشقين 
الجنسيينء وذلك لأن هذا هى الحال مع العديد من أسماك الراى. ففى سمكة الراى 
شوكية الظهرا (الراى نبوتى الشكل)» فإن الذكر البالغ يكون لديه أسنان حادة 
مدبية متجهة إلى الخلف, بينما تلك الخاصة بالأنثى تكون عريضة ومسطحة, وتكون 
سطحا مرصوقً(", ويهذا الشكل فإن تلك الأسنان تختلف فى الشقين الجنسيين 
الخاصين بنفس النوع. بشكل أكثر من المعتاد من الموجود فى الطبقات المتباينة التابعة 
تفن الفصيلة. والأسنان الخاصة بالذكر تصبح حادة عندما يصيع بالقًا فقط: وعندما 
يكون يافعا فإنها تكون عريضة ومسطحة مثل تلك الخاصة بالأنثى. وكما يحدث بشكل 
متكرر مع الصفات الجنسية الثانوية؛ فإن كلا من الشقين الجنسيين الخاصين ببعض 
الأنواع من أسماك الراى (على سبيل المثال الراى الخفاشية7')) عندما تصبع بالغة, 


)١(‏ أنياب هائلة (مثل الخاصة بالفيل) كيك الا 
(؟) سمكة الراى شوكية الظهر (قأقلهاه قتق8) لأذ لياق عاعوطاميوم؟ 
(؟) سطح مرصوقف 0 برقم 
(؟) سمكة الراي الخفاشية 2115 3318] 





شكل (50) 
رأس ذكر السالمون الشائع (528131 5281550) فى أثناء موسم التكاثر .. 
(هذا الرسم غلاوة على الآخرين الموجودين فى هذا البابٍ ؛ قد تم تنفيذهم بواسطة الفنان 
المعروق جدا ٠‏ "السيد ج. قورد” 2010 .6 .]1/! اع الفينات المووو قفن للتسات 
البريطانى . تحت المباشرة المحمودة ل "الدكتور جونثر" 111761ناة) .]لا) 
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الرأس الخاص يأتثى سمكة سامون 


2/03 


تحوز على أسنان حادة مدببة» وهنا نجد طابعا مميرًا تم اكتسابه فى الأصل عن طريق 
الذكرء يبدو أنه قد تم انتقاله إلى الذرية الخاصة بكل من الشقين الجفنسيين. والأسنان 
تكون مديبة بالمثل في كل من الشقين الجنسيين الخاصين بسمكة الراى المبقعة(), 
عندما تكون تامة النضوج فقط: والذكور تكتسب ذلك عند عمر أكثر تبكيرًا عن الإناث. 
ونحن سوف نتقابل فيما بعد مع حالات مناظرة في البعض المعين من الطيورء التى 
يكتسب فيها الذكر الريش الشائع لكل من الشقين الجنسيين عند البلوغ؛ عند عمر 
مبكر بعض الشىء عما يحدث للأنثي. ومع أنوا ع أخرى من أسماك الراىء فإن الذكور 
حتى عندما تكون متقدمة فى العمرء فإنها لا تحوز على أسنان حادة على الإطلاق, 
ويالتالى فإن البالغين من كلا الشقين الجنسيين يكونون مزودين بأسنان عريضة 
مسطحة مثل تلك الخاصة بالصغارء ومثل تلك الخاصة بالإناث البالفة من الأنواع 
السايق ذكرها ['. ويما أن أسماك الراى تكون جسورة:. وقوية. وشرهة7"). فانه من 
الممكن لنا أن يتطرق إلينا الشك فى أن الذكور تحتاج إلى أسنانها الحادة من أجل 
التقاتل مع منافسيهاء ولكن بما أنهم يحوزون على العديد من الأجزاء المعدلة والمكيفة 
من أجل الإمساك بالأنثى: فإنه من المحتمل أن أسنائهم قد يتم استخدامها من أجل 
هذا الغرض. 

فيما يتعلق بالحجم,؛ فإن 'م. كاريونيير" 0306000166 .08 ]١١[‏ يصر على أن الأنثى 
الخاصة بجميع الأسماك تقريئا تكون أكبر حجما من الذكرء و"الدكتور جونثر” لا علم له 
بأى حالة واحدة؛ يكون فيها الذكر بالفعل أكبر حجما من الأنثي. ومع البيعض من 
أسماك البطريخ7!, فإن الذكر لا يبلغ حتى النصف فى الحجم. ونظرًا لأنه فى العديد 
من أصناف الأسماك, أن الذكور تقوم بشكل معتاد بالتقاتل مع بعضهاء فإنه من المثير 
للدهشة أنها لا تصبح فى العادة أكبر حجما وأكثر قوة عن الإناث؛ من خلال التأشرات 


85813 52 سهمكة الراى المبقعة ألاع‎ )١( 
1/10 (؟) شره - نهم‎ 
0/0 أسماك البطريخ < البطريخيات‎ )1( 
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الخاصة بالانتقاء الجنسى. والذكور تعانى من صغر حجمهاء وذلك لأنه بناء على ما قاله 
'م. كاريونيير" فإنها تكون معرضة لأن يتم إلتهامها بواسطة الإناث التابعة للنوع 
الخاص بهاء عندما تكون آكلات اللحوء('), ولا شك بواسطة الأنواع الأخرى. والزيادة 
فى الحجم لابد من أن تكون بطريقة ما ذات فائدة أكبر إلى الإناث» عما تقوم به القوة 
والحجم من تمكين الذكور من التقاتل مع الذكور الأخرىء وربما يكون ذلك من أجل 
السماح بإنتاج عدد هائل من البييضات. 

الذكر فى الكثير من الأنواع يكون وحده المزين بالألوان الزاهية, أو تكون تلك 
الألوان أزهى بشكل أكبر فى الذكر مما تكون فى الأنثي. ويكون الذكر أيضما فى بعض 
الأحيان, مزودًا بملحقات التى يبدو أنها ليست ذات فائدة له من أجل الأغراض الحياتية 
المعتادة, أكثر من ريش الذيل الخاص بالطاووس. وأنا مدين بمعظم الحقائق التالية 
للطف "الدكتور جونثر". وهناك أسباب تدفع إلى الشك فى أن العديد من الأسماك الاسنوائية 
تختلف جنسيا فى اللون والتركيب الجسماني» وهناك البعض من الحالات الملفتة للنظر 
من أسماكنا البريطانية. فالذكر الخاص بسمكة الجميلة القيثارية!') قد تم تسميته 
الجوهرة التنينية الصغيرة(') “نتيجة لألوانه المماثلة للجوهرة البراقة". وعندما يتم القبض 
عليه حديفًا من البحرء فإن الجسم يكون لونه أصفر ذا ظلال مختلفة, ومخططًا ومرقطًا 
بلون أزرق مشرق على الرأسء والزعانف الظهرية!') تكون بلون بنى فاتح مع خطوط 
طولية داكنة, والزعانف البطنية!“2. والذيلية!!). والشرجية!"! تكون بلون أسود مزرق. 
والأنثيء أو التنينة الصغيرة الدنيئة(8) تم اعتبيارها عن طريق 'لينوس" 11017361005 


8111+ 005 آكل اللحوم - حيوان لاحم‎ )١( 
(؟) سمكة الجميلة القيثارية كما 5ناورلامه أ أاةي)‎ 
©1276 (؟) سمكة الجوهرة التنينية السغيرة 01601 5ناه‎ 
001531 5 الزعانف الظلهرية‎ )4( 
الزعانف المطنية 5 لننامع نا‎ )0( 
الزعانف الذيلية 5م] اداباةي)‎ )( 
الزعائف الشرجية - الزعائف الإستية كمأ أومم‎ )0( 
50010 01 سمكة التنينة الصغيرة الدنيئة أو الشحيحة أو القذرة‎ )4( 
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وعن طريق العديد من علماء التاريخ الطبيعي من بعده؛ على أساس أنها نوع متبأين, 
وهى ذات لون بنى محمر حقير(!), مع زعنفة ظهرية بنية اللون: وياقى الزعانف الأخرى 
بيضاء اللون. ويختلف الشقان الجنسيان أيضنا فى الحجم النسبى(') للرأس والقم؛ وفى 
الموضع الخاص بالعيون ["'! , ولكن أكشثر اختلاف إثارة للانتباه. هو تلك الزيادة 
الخارجة عن المألوف, فى الطول للزعنفة الظهرية الموجودة فى الذكر (شكل 5؟). ويعلق 
السيد ى. ساقيل كنت" 686 6أا5 ./19 .)088 بأن هذا يمثل "لاحقة فريدة() تبدو من 
ملاحظاتى للنوع فى محبسه. أنها مفيدة انفس الغرض مثل الألفاد, والملحقات7) غير 
الطبيعية الأخرى الخاصة بالذكرء الموجودة فى الطيور الدجاجية!”*, من أجل الفرض 
الخاسن بإحداث تأثير فاتن على رفيقاتهم' !"'! . والذكور اليافعة تماثل الإناث البالغة 
فى التركيب الجسماني وفى اللون. وفى جميع أرجاء طبقة أسماك الجميلات!) [5'] , 
فإن الذكر عادة ما يكون مرقطًا بشكل زاه بشكل أكبر بكثير عن الأنثيء وفى العديد 
من الأنواع» فإن الأمر لا يقتصر على الزعنفة الظهرية؛ ولكن الزعنفة الشرجية أيفت 
تكون زائدة فى الطول فى الذكور. 

الذكر الخاص بسمك القيطس العقربى7"', أو أفعى البحر(): يكون أنحف وأصغر 
حجمًا عن الأنثى. ويوجد هناك أيضا اختلاف كبير في اللون فيما بينهما. وكما علق 
"السيد لويد" فلزهل! .6ع ]١5[‏ فإنه من الصعب "على أن فرد لم يسيق له رؤبة هذه 
السمكة فى أثناء موسم وضع البيضء عندما تكون تدرجات ألوانهال) فى أوج زهائها, 


)١(‏ حقير اانا 
(؟) الحجم النسيى 0033 لموورم 
(؟) لاحقة فريدة 0 نواناومأ5 
(؟) ملحقات - زوائد 5 لالم 
(6) الطيور الدجاجية 5 5لام 032110868 
(1) طبقة أسماك الجميلات (020105) نات الاصم|الهة0 
(1) سمك القيطس العقربى 5م5001 5لأ00) 
(4) أفعى اليحر 101 6م50 568 
(ه) تدرج اللون ام 


2700 





شكل (5؟) 
السمكة الصغيرة الجمدلة القثارية + 65لا 5نالا/زلأااة 0 
الشكل العلوى : ذكر - الشكل السقلى : أنثى 
ملحوظة : الشكل السفلى مصغر بشكل أكير من العلوئى 





شكل (١؟)‏ 
السمكة زات السيف الخاصمة بهبليرى ١16/1871‏ 5ناثام110م1 
السكل العلوى : ذكر - الشكل السفلى : أنثى 


2/9 


2 بتصور الخليط من الألوان المتالقة الى نقوم» تلك الكائنات اليبشعة فى النواحى 
الأخرى, بالتزين بها فى ذلك التوقيت". وكل من الشقين الجنسيين الخاصين بسمك 
البلطى المختلط التخطيط('), بالرغم من اختلاقهما الشديد فى اللونء فإنهما جميلان, 
والذكر يكون لونه برتقاليا مع خطوط زرقاء زاهية» والأنثى لونها أحمر زاه مع بعض 
الرقاط السوداء على الظهر. 

الفصيلة المتباينة بشكل كبير الخاصة بسمك الشبوط المعطى(') - الذى يستوطن 
المياه العذبة الخاصة بالأراضى الأجنبية - يختلف فيها الشقان الجنسيان أحيانً 
بشكل كبير فى صفات شتى. وفى الذكر الخاص بالسمك المولينيزى المنقوط(') ]١7[‏ 
تكون الزعنفة الظهرية ظاهرة بشكل كبيرء وتكون موسومة بصف من الرقاط الكبيرة, 
المستديرة:ء الشبيهة بالعسينات, مشرقة اللون, بينماً تكون نفس الزعنفة فى الأنتى 
اللون. وفى الذكر تكون الحاقة القاعدية الخاصة بالزعنفة الشرجية أيضًا قليلة الامتداد 
وداكنة التلوين. وفى الذكر الخاص بشكل متقارب: هو السمك السيقى الهيليرى7؟) 
(شكل ١5)؛‏ تكون الحافة السفلى الخاصة بالزعنفة الذيلية متكونة فى صورة خيبط 
طويل» الذى يكون؛ كما سمعت من "الدكتور جونش", مخططًا بالوان زاهية. وهذا الخيط 
للسمكة. وكما هى موجود فى حالة أسماك الجميلات!“2, فإن الذكور عندما تكون يافعة, 
تماثل الإناث البالغة في اللون والتركيب الجسماني. والاختلافات الجنسية التى على 
متكرر الحدوث مع الطيور الدجاجية ["'! . 


)١(‏ سمك البلطى مختلط التخطيط 11 ك5نارط8.| 
5( فصيلة سمك الشبوط المععلى (المائح - السخي) 10 ملمكم يان 
(؟) السمك المولينيزى المتقوط 5 عاعم وَزقعوع اما 
(4) السمك السيفى الهيليرى اأرعااع1! 5ب مامه طم كا 
(©4) أسماك الجميلات 5 لاون أااة) 


2000 


فى أحد أسماك السلور(') الذى يقطن المياه العذبة الخاصة بأمريكا الجنويية» وهو 
السمك ملتوى الفم ذو اللحية!") [2'] (شكل ١"؟):‏ فإن الذكر يكون فمه وما بين الغطاء 
الواقى الخيشومى( الخاص به؛ مهدبين!') بلحية من الشعر الصلبء الذى من النادر 
أن يكون لدى الأنثى أى أثر له. وهذه الشعرات تكون من نفس الطبيعة الخاصة 
بالحراشيف. وفى نوع آخر تابع لنفس الفصيلة, تبرز مجسات!”*) لينة مرنة0) من الجزء 
الأمامى من الرأس الخاصة بالذكرء والتى تكون غير موجودة فى الأنثى. وتلك المجسات 
امتدادات للجلد الحقيقي: ويهذا الشكل فإنها ليست متشاكلة!') مع الشعر الصلب 
الخاص بالنوع السابقء ولكنه من الصعب الشك فى أن كليهما يتم استخدامه من أجل 
نفس الغرض. أما فيما يتعلق بما قد يكون عليه هذا الغرضء فإن هذا أمر من الصعب 
تخمينه, فكونه وسيلة للزينة لا يبدى محتملاً هناء ولكنه من الصعب علينا أن نفترض أن 
الشعر الصلبء والخيوط المرنة؛ من الممكن أن تكون مفيدة بأى طريقة عادية للذكور 
وحدها. وفى تلك الهولة) الغريبة» وهى سمكة الكمير الهولية!؟): فإن الذكر لديه عظمة 
خطافية الشكل على قمة رأسه. متجهة على الأمام. وطرفها مكور ومغطى بأشواك 
حادة وفى الأنثى فإن "هذا التاج غير موجود على الإطلاق". أما بالنسية لفائدته للذكر 
فإن ذلك شىء غير معروف على الإطلاق [1'] , 


)١(‏ سمك السلور (الصلور): سمك تهرى 0 لأواناااه 


(؟) السمك ملتوى الفم ذو اللحية (المتلتحى) 5 60051001145 |8 
(؟) ما بين الغطاء الواقى الخيشومى انا أناممعمه-(عاما 
(4) مهدب مووماءع 
(5) مجسات 5 1 
)١(‏ مرن - لون - قايل لللانثناء عانعرواع 
(/) متشاكل ا 
(4) هولة -< مسغ - شاذ: كائن غريب الشكل أو مخيفة 51 
(5) سمكة الكمير الهولية (الكمير كائن خرافى) 11052 398 مااي 
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شكل (١؟)‏ 
السبعك ملنوى الفم ذو اللحية 
5 طلقم 5نالراماعمعوام 


الشكل العلوى : رأس ذكر الشكل السظا + قن 


التراكيب الجسمانية التى قد تم إلى الآن الإشارة إليها تكون دائمة فى الذكر بعد أن 
يكون قد وصل على سن البلوغ: ولكن مع البعض من سمك البليني('2, وفى طبقة متقارية 
أخرى ['"! , فإنه يتم تكوين عرف(3') على الرأس الخاص بالذكر في أثناء موسم التكاثر 
فقط. ويصبح الجسم فى نقس هذا الوقت أكثر إشرافًا فى اللون. ولا يبقى هناك سوى شك 
بسيط في أن هذا العرف يفيد كوسيلة زينة جنسية مؤقتة, وذلك لأن الأنثى لا يبدو عليها 
أى أثر خاص به. وفى أنواع أخرى تابعة لنفس الطبقة, فإن كلا الشقين الجنسيين يحوزان 
على عرفء وفى نوع واحد على الأقل؛ فإن كلا الشقين الجنسيين يكونان غير مزودين به. 
وفى العديد من فصيلة الأسماك المصبوغة!). وعلى سبيل المثال فى الأسماك الآكلة 
للطد (؟) وخاصة سمك البلطى/". فإن الذكور, كما سمعت من "الأستاذ أجاسي." 
أووقوق ,)ورم [١؟]‏ ؛ لديها نتوء واأضح فوق مقدمة الرأسء وهو الذى يكون مفتقدا 
بالكامل فى الإناث وفى الذكور اليافعة. ويضيف "الأستاذ أجاسين” بقوله "إننى كثيرا 
ها راقبت تلك الأسماك عند وقت وضع البيضء وعندما يكون النتوء فى أكبر حجم له, 
وفى المواسم الأخرى عندما يكون مفتقدا تماما؛ وكلا الشقين الجنسيين لا يبديان أى 
اختلاف أيا كان فى الخطوط الكفافية0! للمظهر الجانبي!" للرأس. ولم أستطع أن أتاكد على 
الإطلاق من أن هذا النتوء يفيد فى أى وظيفة خاصة, والهنود الموجودون فى حوض نهر 
"الأمازون” لا يعلمون شينًا عن فائدته". وتلك النتوءات تماثل البروزات المحدية() 
الموهجودة فوق رءوس بعض الطيور المعينة» ولكن إذا ما كان يتم استخدامهن لوسائل 
الزينة» فإن ذلك يجب أن يبقى من الأمور المشكوك فيها فى الوقت الحالى. 


(4) سمكة البليئي: سمك صغير يالف الشواطئ الصخرية 65 
(41) عرف - تاج أذ 
(87) فصيلة الأسماك المصيوغة - المصبوغات 210010 
(85) الأسماك الآكلة للطين (للترية) 115 6م260 
(44) السمك البلطى - السعك المشطى: سمك نهرى شائك الزعانف 10 
(84) الخط الكقافى 0 
(45) المظهر الجاتنبى 01م 
(41) يرون محدب ٠‏ عاج ناط) 08 


لقد سمعت من "الأستاذ أجاسين" و'الدكتور جونش” أن الذكور الخاصة بتلك 
الأسماك؛ التى تختلف بشكل دائم فى اللون عن الإناث: كثيرًا ما تصبح أكثر تالقًا فى 
أثناء موسم التكاثر. وهذا هو الحال كذلك مع عدد كبير من الأسماك. التى يكون 
شقاها الجنسييان متطابقين فى اللون. فى جميع الفصول الآخرى من السنة. وأسماك 
التنش('. والروش("), والفرخ('! من الممكن تقديمها كأمثلة. وذكر سمك السال مون فى 
هذا الفضل كوت "موسوما على الفيون يقطوط يزقالية اللوخ: القن تعطية المظهر 
الخاص بالسمك البلطي المخطط!'), ويتخذ الجسم مسحة من اللون البرتقالى الذهبى. 
وتكون الإناث داكنة فى اللون» ومن الشائع تسميتها السمك الأسود" 1'"أ. وهناك تغيير 
متناظر وأكبر يحدث مع السالمون إيريوكس!"! أو سمك السالمون المخطط الثورى('», 
والذكور الخاصة بسمك الشار؟') يكون بالمثل فى هذا الفصل أكثر زهاء فى اللون عن 
الإناف 1" والالوان الخاضة مسمك القراكر 18 الفاهيالزلانات الكدنة وكسيوىه] 
الذكر. تصبح فى أثناء موسم التكاثر قوية» وبراقة؛ وقزحية بشكل فائق 41'] . مثال آخر 
ملفت للنظر من بين العديد من الأمثلة, يتم تقديمه عن طريق ذكر السمك شائك 
الخظه (؟) الذى تم وصفه بواسطة السيد وارنجتون له أوماءةنلا .ءلم [؟"] على أساس 
أنه قد كان “جميلاً فوق الوصف”. والظهر والعيون الخاصة بالأنثى تكون بيساطة يلون 
بنى والبطن بيضاء اللون. وعلى الجانب الآخرء فإن العيون الخاصة بالذكر تكون "ذات 
أروع لون أخضرء ولها بريق معدنى مثل الريش الأخضر الخاص ببعض الطيور 


106 سمك التنش - العنيد : سمك نهرى أورويى من الشبوطيات‎ )١( 
(؟) سمك الروش : سمك نهريى من فصميلة الشيوط 0م‎ 
(؟) سمك الفرخ - الجاثم : سمك نهرى شائك الزعائنقف لأغرةهم‎ 
|) 01 السمك البلطي المخطط‎ )4( 
52110 110 سمك سالمون إيريوكس‎ )*( 
سمك السالمون المخطط (التروتة) الثورى أناه ]1 أأناظ‎ )1( 
(؟) سمك الشار <- سمك تهرى 3أطالرن متملو5 عنهودان‎ 
سمك الكراكى : سمك نهرى ذو رأس طويل مستدق الطرف 5ناأةانجزاع] يموع دميازم‎ )4( 
السمك شائك الظهر - أبو شوكة (ظهرية) 5نارناأع| 5لا©085161:051) داعو نام اكاه5]1‎ )5( 
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الطنانة!'). والحلقوم7') والبطن() ذات لون قرمزى مشرقء والظهر ذا لون أخضر 
شاحب!؟). والسمكة فى مجموعها تبدو كما لو كانت نصف شفافة!') ومتوهجة(١)‏ 
بإشماع حرارى/') داخلى". وبعد انتهاء موسم التكاثر فإن تلك الألوان تتغير كلية, 
فيصبح الحلقوم والبطن ذوات لون أحمر أكثر بهاته. والظهر أكثر خضاراء وتخمد 
دوجاتاللوة التوفهة: 

فيما يتعلق بالتودد الجنسى الخاص بالأسماكء فقد تمت ملاحظة حالات أخرى 
بعد ظهور الإصدار/) الأول من هذا الكتاب؛ علاوة على ما تم تقديمه بالفعل الخاص 
بالسمك الشائك الظهر. وبقول 'السيد و. س. كنت" 514ع»! .5 ./لا .88 إن الذكر الخاص 
بسمك البلطى المختلط التخطيط7"), الذى يختلف كما قد رأينا فى اللون عن الأنثى, 
يقوم بصنع فجوة عميقة فى الرمل الموجود فى الحوض: ثم يسعى بأقصى طريقة 
للإقناع» إلى إغراء إحدى الإناث التابعة لنفس النوع, لكى تشاركه فيه. سابهًا إلى 
الخلف وإلى الأمام بينها ويين العش المكتملء ويبدى عليه بشكل واضح أقصى درجات 
التلهف عليها لكى تتبعه". والذكور الخاصة بالسمك اللاذع المخطط('') تصبح فى أثناء 
موبسم التكاثر ذات لون أسود رصاصى('') داكنء وعند ذلك فإنهم يقومون بالانسحاب 
من القطيعل"'2. ويقومون بحفر حفرة على أساس أنها عش. وكل ذكر فى هذا الوقت 


(1)الطيور الطناتة 3ا ‏ ومنانا 
(؟) الحلقوم 11023 
(؟) بطين بزااع8 
(؟) لون أخضر شاحب عع 1ن - لإلاوم 
(6)) نصف شفقاف 38651011 1 
(1) متوهج لع 2011 
(؟) إشعاع حرارى 0 لهقمعما 
(8) الإصدار مالع 
(4) سمك البلطى المختلط التخطيط ك5 5نا60ة ! 
(١٠)السمك‏ اللاذع المخطط 5ناأق؟م]]| 305 أمهلاي) 
)1١1(‏ لون أسود رصاصى كا ةا -2060ع ا 
)١١(‏ قطيع (فوج -- حشد) السمك ه50 


نا 
م 
ل 


يقوم بتنصيب نفسه حارسا يقظًا فوق فجوته الشخصية؛ ويقوم بشدة بمهاحمة وإبعاد 
أى أسماك أخرى تابعة لنقس الشق الجنسى. أما تجاه رفاقه من الشق الجنسى 
المعاكس فإن تصرفه يكون مختلفًا تماماء فالعديد من الأخريات تكون فى هذا الوقت 
منتفخة بالبيضء وتلك هن اللاتى يسعى بجميع الوسائل التى فى طاقته إلى أن يفريها 
بشكل منفرد إلى الفجوة التى أعدهاء وأن تقوم هناك بوضع العدد الذى لا يحصى من 
البويضات التى تكون محملة بهاء والتى يقوم بعد ذلك بحمايتها وحراستها بأكبر قدر 
من العنانة" 11 

هناك حالة أكثر إثارة للانتباه من حالات التودد الجنسىء وكذلك الاستعراض, 
بواسطة الذكور الخاصة بالأسماك شبه الضخمة الصينية(', قد تم تقديمها بواسطة 
3 كار 08600167 .الل الذى قام بمراقبة نلك الأسماك بدقة وهى تحت تأثير 
تقييد حريتها ["". فالذكور تكون على أعلى درجة من جمال التلوين. بشكل أكير من 
الإناث. وفى أثناء موسم التكاثر فإنهم يقومون بالتبارى على الاستحواذ على الإناث, 
وفى أثناء القيام بالتودد الجنسىء فإنهم يقومون ببسط زعانفهم, التى تكون مرقطة 
ومزينة بإشعاعات ملونة بشكل زاهء بنفس الطريقة؛ بناء على قول "م. كاريونيير", 
الممائلة للطاووس. وهم يقومون أيضا بالحوم حول الإناث بنشاط كبيرء ويكونوا 
وأضحين بواسطة "الاستعراض لألوانهم المشرقة. وساعين إلى جذب انتباه الإناث, 
اللاتى لا ندنوا علبهين أئ اهتمام بتلك المناورات؛ ويقمن بالسباحة ببطء متراخ فى 
اتجاه الذكور, ويتظاهرن بالسرور من محاولات التقرب إليهن". ويعد أن يفون الذكر 
بعروسه؛ فإنه يقوم بصنع قرص صغير من الزيد(") عن طريق نفخ الهواء والمخامط() 
إلى الخارج من فمه. ثم يقوم بعد ذلك بجمع البييضات الملقحة, التى يتم إسقاطها 
بواسطة الأنثى؛ فى فمه. وهذا الأمر قد تسيب فى قلق كبير لام. كاربوتيير", 
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على أساس أنه ظن أنه سوف يتم التهامها. ولكن سرعان ما قام الذكر بإيداعها 
فى القرص المصنوع من الزيدء وقام بعد ذلك بحراستهاء ويترميم الزيدء 
محاذرا على الصفار عندما تم فقسهم. ولقد قمت بسرد تلك التفاصيل لأته. 
كما سوف نشاهد الأآن» يوجد هناك أسماك تقوم ذكورها بتفريخ البيض بداخل 
أفواههاء وهؤلاء الذين لا يؤمنون بالمبد الخاص بالتطور التدريجى(') من المحتمل أن 
يسالوا عن كيف نشأ مثل هذا السلوك» ولكن الصعوية تتناقص بشكل كبير عندما نعلم 
أن هناك أسماكًا تقوم بهذا الشكل بجمع وحمل البيضء وذلك لأنه إذا حدث تأخير عن 
طريق أى سيب فى إبداعه. فإن السلوك الخاص بتفريخه بداخل أفواههم من الممكن أن 
ينم اكسسيايه. 

لكى نعود إلى موضوعنا الأساسىء فإن الحال يتلخص فى التالى: إناث الأسماك, 
على قدر علمىء لا تكون مستعدة على الإطلاق لآن تبيض إلا فى وجود الذكورء والذكور 
لا تقوم على الإطلاق بتلقيح البويضات إلا فى وجود الإناث. والذكور تتقاتل فى سبيل 
الاستحواذ على الإناث. وفى العديد من الأنوا ع» فإن الذكور عندما تكون يافعة تماثل 
الإناث فى اللون؛ ولكن عندما تبلغ سن النضوج فإنها تصبح متالقة بشكل أكبر بكثير, 
وتحتفظ بألوانها طوال مدة حياتها. وفى أنواع أخرى فإن الذكور تصبح أكثر إشراقًا 
عن الإناث: وغير ذلك فإنها تصبح أكثر تزيئاء فى أثناء موسم الحب فقط. والذكور تقوم 
يشكل مغر بمغازلة الإناث» وفى أحد الحالات, كما قد رأيناء فإنها تتحمل مشقة 
استعراض جمالها أمامهن. وهل من الممكن تصديق أن من شأنها أن تتصرف بهذا 
الشتكل كدوق ا عدف فى أكتاة كوييها الحتسر ؟وفل سق كنات ذلك ان حكون فو 
الواقم, إلا إذا كانت الإناث تقوم ببذل بعض الجهد فى الاختيار وتقوم بانتقاء هؤلاء 
الذكور الذين يقومون بإرضائهن أو إثارتهن إلى أقصى حد. وإذا كانت الأنثى تقوم 
بمفارسة مثل هذا الاختيان:'فإن جَميع الحقائق السابق ذكرها حول التزين القاضن 
بالذكور؛ تصبح على الفور قابلة للفهم عن طريق المساعدة الخاصة بالانتقاء الجنسى. 
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علينا يعد ذلك أن نقوم بالاستفسار حول إذا ما كانت هذه الوجهة من النظرء 
الخاصة بالألوان الزاهية الخاصة بالبعض ال معين من ذكور الأسماكء التى قد تم 
اكتسابها من خلال الانتقاء الجنسي, تستطيع من خلال القانون الخاص بالانتقاء 
المتساوى للصفات إلى كل من الشقين الجنسيينء أن يتم بسطها إتى تلك المجموعات 
التى يكون فيها الذكور والإناث متألقين بنفسء أو بشكل مقارب لنقس الدرجة 
والطريقة. وفى طبقة مثل سمك البلطى7(')؛ التى تتضمن بعضًا من أكثر الأسماك 
روعة فى العالم - مثل سمك بلطى الطاووس؟ [*"] الذى تم وصصفه بمبالغة مغتفرة, 
على أساس أنه قد تم تشكيله من حراشيف مصقولة من الذهب؛ مطعمة بأحجار 
اللازورد7”» والياقوت!*). والصفير(*. والزمرد')» والجمشت!")- ومن الممكن لنا بشكل 
كبير الاحتمالء أن نتقبل هذا الاعتقادء وذلك لأننا قد رأينا أن الشقين الجنسيين: فى 
مالا يقل عن نوع واحد تابع للطبقة؛ يختلفان بشكل كبير في اللون. ومع بعض 
الأسماك, كما هو الحال مع العديد من الحيوانات السفلىء فإن الألوان الرائعة من 
الممكن أن تكون النتيجة المباشرة للطبيعة الخاصة بأنسجتهمء والخاصة بالظروف 
المحيطة, بدون المساعدة الخاصة بالانتقاء من أى صنف. والسمكة الذهبية), اعتمادًا 
على التمائل الموجود فى الضرب الذهبى من سمك الشبوط الشائع", فإنها من 
المحتمل أن تكون وثيقة الصلة بالموضوع, على أساس أنها قد تكون مدينة بألوانها 
الرائعة إلى تمايز فردى مفاجي: تتيجة للظروف التى قد تكون هذه السمكة قد تعرضت 


| سمك البلطى - السمك المشطى 5نط3‎ )١( 
(؟) سمك بلطى الطاووس 0/مة قناقطهقا دونائطها “»اعمعههم‎ 
(؟) حجر اللازورد: حجر سماوى الزرقة أأناعها -5أمهقا‎ 
(؟) الياقوت: لونه أحمر داكن ! بإططالما‎ 
حجر الصفير: الياقوت الأزرق الضارب للخضرة لم58‎ )0( 
الزمرد: لونه اخضر 0ه‎ )١( 
الجمشت - الأميئيست: لونه أرجوانى أو بتقفسجى خا مر‎ )/( 
السمكة الذهبية - الشبوطية الذهبية 5لا أة؟نات 5نالأ1ملاي) ددادأ)-0010‎ )4( 
ضرب سمك الشبوط الشائع م ممصعحصمه عط أه بإأعارخ/ا‎ )9( 
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لها تحت تأثير الاحتجاز. ومع ذلك. فإنه من المحتمل بشكل أكبر أن تكون تلك الألوان 
قد زادت حدتها من خلال الانتقاء الاصطناعى('؟., وذلك لأن هذا النوع قد تمت تربيته 
بعناية فى الصين منذ مدة بعيدة '"]. وتحت الظروف الطبيعية: فإنه لا يبدو من 
المحتمل للكائنات التى على مثل هذه الدرجة من التعضية العالية مثل الأسماكء والتى 
تعيش تحت تأثير مثل هذه العلاقات المتشابكة, أن يكون من شأنها أن تصبح متالقة 
الألوان» بدون المعاناة من بعض الأذى, أو التلقى لبعض الفائدة: نتيجة لمثل هذا القدر 
الكبير من التفيير» وبالتالى بدون التدخل الخاص بالانتقاء الطبيعى. 

ما الذى تستطيع أن نقوم باستنتاجه إذن فيما يتعلق بالعديد من الأسماكء التى 
يكون كل من شفيها الجنسيين ملونين بشكل رائم؟. ويؤمن "السيد والانبى” !2 بأن 
الأنواع التى تتردد على الحيود المرجانية(), فى الأماكن التى تعج بالمرجانيات 
والكائنات الزاهية التلوين الأخرى؛ تكون ملونة بشكل زاهء لكى تفلت من الاكتشاف 
بواسطة أعدائهاء ولكن بناء على مازلت أتذكره. فإنها بهذا الشكل تصبح واضحة 
بشكل كبير. وفى المياه العذبة الخاصة بالمناطق الاستوائية: فإئه لا بوجد هناك 
مرجانيات أو كائنات أخرى ذات ألوان زاهية لكى تقوم الأسماك بمماثلتهاء ومع ذلك 
فإن الكثير من الأنواع الموجودة فى مناطق 'الأمازون", تكون ملونة بشكل جميل؛ 
والكثير من الأسماك الشبوطية الآكئة للحوم الموجودة فى “الهند", تكون مزينة "يخطوط 
طولية زاهية ذات درجات مختلفة من اللون” [''] . فى أثناء قيام "السيد مكليلائد" 
40 .4 بوصف تلك الأسماكء فإنه يستطرد الى درجة افتراض أن "التالق الغريب 
الخاص بتلك الألوان "تفيد على أساس أنها" أقضل علامة لطيور الملك الصائد(), 
والخرشنة(*), والطيور الأخرى, التى من المقدر لها أن تقوم بالحفاظ على العدد الخاص 


)١(‏ الانتقاء الاصطناعى 01 لونم امم 
)١(‏ الحيود المرجانية 5 (0138) 
(؟) طائر الملك الصائد - القرلى - الرفراف - القاوند 2 ملاعب ظله ا 
(؟) طائر الخرشنة: طائر مائى شبيه بالتورس 10 
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بتلك الأسماك بشكل مكبوح"؛ ولكن فى الوقت الحالى فإن القليل من علماء التاريخ 
الطبيعى. سوف يعترفون بأن أى حيوان قد تم جعله واضحًا كوسيلة مساعدة على 
شلاكه. ومن الأشياء الممكنة أن يكون البعض المعين من الأسماك قد أصبح واضمًاء 
لكى يقوم بتحذير الطيور والحيوانات المفترسة» بأنه غير مستساغ الطعم, كما تم 
شرحه عندما قمنا بمعالجة موضوع اليساريعء وإكننى أعتقدء أنه من غير المعلوم أن 
يكون هناك أى صنف من الأسماكء وعلى الأقل أى صنف من أسماك المياه العذبة» يتم 
لفظه نتيجة لكونه كريه الطعم للحيواثات الملتهمة للأسماك. وعلى العموم؛ فإن وجهة 
النظر الأكثر احتمالاً فيما يتعلق بالأسماك, التى يكون فيها كل من الشقين الجنسنيين 
ملويًا بشكل متالق. هى أن ألوانها قد نم اكتسابها بواسطة الذكور. على أساس أنها 
وبسيلة زينة جنسية:؛ وأنه قد نم انتقالها بشكل متساوى. أو متقارب لذلك, إلى الشق 
لقنس الخو 

علينا الآن أن نقوم بالتفكر فى إذا ما كان الذكرء عندما يختلف بطريقة واضحة 
عن الإناث فى اللون أى وسائل الزينة الأخرى, فإنه يكون هو الوحيد الذى تم تعديله: 
فأ تقو التمايزات قد تمت وراثتها عن طريق ذريته الذكرية وحدهاء أو إذا ما كانت 
الأنثى قد تم تعديلها بشكل خاصء وأصيحت واضحة من أجل التماس الحماية» وأن 
تلك التعديلات قد تمت وراثتها عن طريق الإناث وحدها. ومن المستحيل أن نشك في أن 
اللون قد تم اكتسابه بواسطة العديد من الأسماك كوسيلة للحماية, ولا بوجد من 
يستطيع أن يقوم بفحص السطع العلوى المنقوط(') الخاص بتحد الأسماك التفييلة 1 
ويغيب عنه تمائله مع القاع الرملئ للبحز الذئ تعيش عليه. والأكثر من ذلك أن المعض 
المعين من الأسماك يستطيع من خلال المفعول الخاص بالجهاز العصبيء أن يقوم 
بتغيير ألوانه توافقًا مع الأشيا ء المحيطة؛ وذلك يتم فى خلال وقت قصير ["”] . وواحدة 
من أكثر الحالات لفنًا للأنظار, التى تم تسجيلها على الإطلاق لحيوان يتم حمايته 


)١(‏ منقوط > منقط - ملطخ م50 
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بواسطة ألوانه (يقدر ما أمكننا أن نحكم على عينات محفوظة)» علاوة على شكله, هى 
التى تم تقديمها بواسطة "الدكتور جونثر" 1" . والخاصة بإحدى الأسماك الأتيوبية!'), 
مع خييطاتها الانسيابية!'! المحمرة اللون» التى من الصعب تمييزها عن الأعشاب 
البحرية!'! التى تقوم بالتعلق يها بواسطة ذيلها الإمساكى الملتف('). ولكن الأمر 
الموضوع تحت التساؤل الآنء هى إذا ما كانت الإناث وحدها هى التى قد تم تعديلها 
من أجل هذا الغرض. ونحن نستطيع أن نرى أنه لن يتم تعديل أحد الشقين الجنسيين 
من خلال الانتقاء الطبيعى؛ من أجل الالتماس للحماية, بشكل أكثر من الشق الجنسى 
الآخرء ومن المفترض لكليهما أن يتمايزاء إلا إذا كان أحد الشقين الجنسيين معرضا 
للخطر لفترة أطولء وأن يكون لديه قدرة أقل على الإفلات من مثل هذا الخطر؛ بشكل 
أكبر من الشق الجنسى الآخرء ولا يبدو مع الأسماك. أن الشقين الجنسيين يختلفان 
فى هذه الاعتبارات. ويقدر ما يكون هناك أى اختلاف, فإن الذكور» نتيجة لأنها تكون 
فى العادة أصغر فى الحجم. ونتيجة لتجولها بشكل أكيرء فإنها تكون معرضة الخطر 
بشكل أكبر من الإناث» ومع ذلك؛ فعندما يختلف الشقان الجنسيان:؛ فإن الذكور من 
الدائم تقريبًا أن تكون ملونة بشكل أكثر وضوحا . والبويضات يتم تلقيحها بعد وضعها 
مباشرة؛ وعندما تستمر هذه العملية لعدة أيام. كما هو الحال مع سمك السالمون [؟'! , 
فإن الأنثى» فى أثناء كل هذا الوقت. تكون محاطة بالعناية عن طريق الذكر. ويهد أن 
يتم نلقيح البييضات. فإنه فى معظم الحالات» ما يتم تركها بدون حماية من كلا 
الوالدين» ويهذا الشكل فإن الذكور والإناث: فيما يتعلق بموضوع وضع البويضات, 
يكونان معرضين الخطر بشكل متساوء وكلاهما يكون مهما لإنتاج البويضات الملقحة 
بشكل متساوء وبالتالى فإن الأفراد التابعة لأى من الشقين الجنسيين التى تكون 
ملونة بشكل زاه بطريقة أو بأخرىء تكون قابلة بشكل متساو لأن يتم إهلاكها 


(١)السمك‏ الأنبويى 2 أبو زمارة م5ا-عمزم 
(؟) خييطات انسيابية ةن ومتماهع 5 
(؟) أعشاب بحرية 5863-5 
(4:)|إمساكى: عن طريق الالتفاف عاأقماطعمم 
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أو الإبقاء عليهاء وكلاهما من شأنه أن يكون لدييه تأثير متساوى على الألوان 
الخاصة بذراريها. 

البعض المعين من الأسماك التابعة لفصائل مختلفة؛ تقوم بصنع أعشاش,: 
والبعض منها يقوم بالعناية يبصغاره عندما يتم فقسها. وكل من الشقين الجنسيين 
الخاصين بالأسماك المحززة المتكتلة(') والمحززة القرعية الشكل(') يعملان سويا فى بناء 
أعشاشهماء باستخدام الأعشاب البحرية والقواقع وغيرها [*'! . ولكن الذكور الخاصة 
بالبعض المعين من الأسماك تقوم بالعمل كله, ثم تقوم بعد ذلك بتولى أمر العناية 
بالصغار. وهذا هو الحال مع سمك القوبيون(" مريد اللون7؟) ['"؟ الذى من المعلوم عنه 
أن الشقين الجنسيين لا يختلفان فى اللون: ونفس الشىء مع السمك الشائك الظهر(", 
الخاص بالسمك شائك الظهر ناعم الذيل/!) يقوم بأداء الأعمال المنوطة بالممرضة, 
من عناية ويقظة يقتدى بهما!" لمدة طويلة» ويكون مشغولاً بشكل مستمر بأن يقود الصغار 
برقة للعودة إلى العش, عندما تشرد بعيدًا عنه. وهى يقوم بشجاعة بإبعاد جميع الأعداء 
بما فى ذلك إناث النوع الخاص به. وبالتاكيد فإنه ليس من المريح بشكل قليل للذكر» أن 
يكون من شأن الأنثى, بعد وضعها للبيض. أن يتم التهامها على الفور يواسطة أحد 
الأعداء. وذلك لأنه مضطر بشكل دائم إلى أن يقوم بإبعادها عن العش !"؟! , 
الجنوبية وجزيرة سيلان 108لإ8©, والتايعة لاثنين من الرتب المتباينة, لديها السلوك 


)١(‏ الأسسماك المحززة المتكتلة 2 كنااطةق نمع 
(؟) الأسماك المحززة قرعية الشكل 5 5بءطق امع 
(؟) سمك القوييون: الجويى لا0060 
(5) مريد اللون لعناماهج-|ايان] 
(5) السمك شائك الظهر - أبو شوكة 15 دقاعة 51101 
(1) السمك شائك الظهر ناعم الذيل 251 لا5]10 0م311 تاأممجم5 عوبوبأع| 5ليه851ه:5)6ح6 
() بقشدى يه > نموذجى اماعط 
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الخارج عن المعتاد والخاص بإتمام الفقس. بداخل أفواهها أو فجواتها الخيشومية, 
للبيض الذى تقوم الإناث بوضعه [*']. وقد أخبرني "الأستاذ أجاسيز' بأن الذكور 
الخاصة بالأنواع الأمازونية التى تتبع هذا السلوك. "فى العادة لا تكون فقط أكثر زهاء 
فى اللون عن الإناث. ولكن الاختلاف فى موسم وضع البيض يكون أكبر عن أى وقت آخر . 
والأنوا ع الخاصة بالأسماك الآكلة للطين!') تقوم بالتصرف بنفس الطريقة. وفى هذه 
الطبقة» فإن نتوءً) واضحًا يصبح ظاهر على مقدمة الرأس الخاصة بالذكور في أثناء 
مووسم التكاشر. ومع الأنوا ع العديدة المختلفة من الأسماك المصبوغة(") كما أخبرني 
"الأستاذ أجاسيز" أيضًاء فإن الاختلافات الجنسية فى اللون من الممكن ملاحظتهاء 
أسواء كانت تقوم بوضع بيضها فى الماء فيما بين النباتات المائية» أى تقوم بإيداعه فى 
جحورء وتتركه لكى تخرج منه الأسماك بدون أى عناية إضافية: أو تقوم يبناء أعشاش 
ضحلة فى الطين النهرىء وتقوم بالرقاد عليه, كما تفعل أسماك اليوموتيس() الخاصة 
بنا. ويجب أيضًا أن يلاحظ أن تلك الحاضنات7'! هى من بين أكثر الأنواع زهاء فيما 
بين فصائلهن الخاصة:, وعلى سبيل المثال» فإن سمك الهيجروجونا س!"! لونه أخضر . 
زاهء مع عيينات كبيرة سوداء اللون, محاطة باللون الأحمر المتالق إلى أقصى درجة". 
وإذا ما كان الحال مع جميع الأنواع التابعة للأسماك المصبوغة» أن يكون الذكر وحده 
هو الذى يقوم بالجلوس على البيضء فإن ذلك شىء غير معروف. ومع ذلك فإنه من 
الواضح أن الحقيقة الخاصة بأن البيض تتم حمايته أو لا تتم حمايته بواسطة الآباء» 
قد يكون لها القليلء أو لا يكون لهاء أى تأثير على الاختلاف فى اللون فيما بين الشقين 
الجنسيين. ومن الواضح كذلك؛ فى جميع الحالات التى يقوم فيها الذكر بتولى المسئولية 
الكاملة المنفردة الخاصة بالأعشاش والصغارء أن الإشلاك للذكور الأكثر إشراقًا 


) 5 الأسماك الآكلة للطين (أي الترية)‎ )١( 
05 (؟) الأسماك المصبوفغة - المصيوغات‎ 
00115 سمك اليرموتيس - الفاكهة‎ )'( 
516 (غ) حساضنة‎ 
(ه) سمك الهيجروجوناس - رطب التكوين ا‎ 


فى التلوين. من شأنه أن يكون مؤثرا على الطابع ال ار بالعرق, بشكل أكبر بكثير 
فترة المفانة). و الرعاية من شأتها أن تتضمن وفاة الصغار, 58 الشكل فإنهم 
98 ستطيعون وراثة خصائصه, ومع ذلك, فإنه شى الكثير من تلك الحالات بالذات» فإن 
الذكور تكون ملونة بشكل أكثر وضوحا عن الإناث. 
فى معظم الأسماك قنزعيات الخياشيم!") (السمك الأنبويى(). ومردة البحر © ), 
وخلافهما). فإن الذكور يكون لديها إما أكياس جرابية!') أى انخفاضات نصف كروبة 
على البطنء وهى التى يتم فيها فقس البويضات التى تضعها الإناث. والذكور أيضًا 
تبدى تعلقًا شديدا بصغارها [*؟] . وليس من الشائع أن يختلف الشقان الجنسيان 
كثيرا فى اللون ولكن "الدكتور جونثر يؤمن بأن ذكور مردة البحر تكون فى الواقع 
أكثر إشراقًا فى اللون عن الإناث. ومع ذلك, فإن طبقة الأسماك الأنبوبية الخطم() تقوم 
بتقديم حالة استثنائية غريبة [:*] , وذتك لأن ا 
أكبر بكثير عن الذكر, ٠‏ وشي وحدها التى تكون حائزة على كيس جرابي, وتقوم بفقس 
البيض, وبهذا الشكل فإن الأنثى الخاصة بالأسماك الأنبوبية الخطمء تختلف عن جميع 
الأسماك فقتزعية 4 الخياشيم الأخرى شى ذلك الاعتبيا ر الأخير, وعن جخصبع الأسماك 
الأخرى تقريبًا, فى كونها أكثر زهاء فى الألوان عن الذكر. ومن غير المحتمل لهذا 
الانعكاس المزدوج فى الطايع الموجود فى الأنتى: آن يكون ولدد الصدفة العارضة. ويما 
أن الذكور الخاصة بأنوا ع عديدة من الأسماك: التى تتولى آمر العناية الكاملة المنفردة 
بالبيض والصفارء تكون أكثر إشراقًا فى تلوينها عن الإناث, ويما أن أنثى السمك 


)١(‏ فترة الحضسانة 00م وننأوتايعما 
(؟) قنزعيات الخياشيم الحاعمةناملام0 | 
(؟) السمك الأنبويى 57]]ءومزم 
( مارد اليحر (الجمع: مردة البحر) (أملضوعمممناط .أم) دنم مهومومزن! 
(4) كيس جرابى ّْ 81-36 أمناة دا 
(1) الأسماك أنبويية الخطم 00 50 


أنبويى الخطم تقوم هنا بتولى نفس المهمة وأنها تكون أكثر إشراقًا فى اللون عن الذكر, 
فإنه من الممكن أن نستخلص, أن الألوان الواضحة الخاصة بذلك الشق الجنسى, 
الذى يكون أكثر أهمية من بينهما من أجل الصالح العام للذرية: لابد من أن يتم 
استخدامها بطريقة ما كوسيلة للحماية. ولكن نتيجة للعدد الكبير من الأسماك التى 
تكون فيها الذكورء بشكل دائم أى بشكل دورىء أكثر إشراقًا فى اللون عن الإناث: ولكن 
حياتهم ليست مهمة على الإطلاق من أجل الصالح العام للنوع بشكل أكير من الأنثي, 
فإن تلك الوجهة من النظر تصبح من الصعب الإصرار عليها. وعندما نتطرق إلى 
معالجة الطيورء فإننا سوف نتقابل مع حالات مناظرة. حيث قد كان هناك انعكاس 
كامل للصفات المميزة(') الخاصة بالشقين الجنسبين:؛ وعندئذ فإننا سوف نقوم بتقديم 
ما يبدو أنه التفسير المحتمل لذلكء وهو بالتحديدء أن الذكور قد قاموا بانتقاء أكثر 
الإناث جاذبية, بدلاً من قيام الأخيرات بالانتقاءء. توافقًا مع القاعدة المعتادة المتبعة فى 
جميع أرجاء المملكة الحيوانية: لأكثر الذكور جاذبية. 

فى المجمل فإنه من الممكن لنا أن نستنتج: أنه مع معظم الأسماكء التى يختلف 
فيها الشقان الجنسيان فى اللون أو فى صفات زخرفية أخرىء فإن الذكور قد تمايزت 
فى المقام الأول: مع انتقال تلك التمايزات إلى نفس الشق الجنسىء وتكرارها من خلال 
الانتقاء الجنسي عن طريق الجاذبية أو الإثارة للإناث. ومع ذلك؛ ففى العديد من 
الحالات. فإن مثل تلك الصفات قد تم انتقالهاء سواء بشكل جزئى أو بشكل كامل إلى 
الإناث. ومرة أخرىء فإنه في حالات أخرىء فإن كلا من الشقين الجنسيين قد تم 
تلوينهما بشكل مماثل من أجل التماس الحماية: ولكن لا يبدو فى أى حالة أن الأنثي 
وحدها هى التى تكون قد تم تعديل ألوانها أى أى صفات أخرى بشكل خاصء من أجل 
هذا الغرض الأخير. 

النقطة الأخيرة التي تحتاج لأن يتم ملاحظتهاء هى أنه من المعروف عن الأسماك 
تقوم بإصدار أصوات مختلفة: البعض منها يتم وصفه على أساس أنه موسيقي. 


)١(‏ الصفات المميزة >< الخصائص 5ك لاط لام 
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ويقول الدكتور دوفقوس" 90405586 .06, الذى اعتنى بهذا الموضوع بشكل خاصء أن 
الأصوات تصدر بشكل إرادى؛ بأساليب متعددة؛ بواسطة أسماك مختلفة: عن طريق 
الاحتكاك الخاص بالعظام البلعومية(')- وعن طريق التذبذب الخاص بالبعض المعين من 
العضلات المتصلة بالمثانة الهوائية(", التى تفيد كسطح رنان(')- وعن طريق التذبذب 
الخاص بالعضلات الداخلية!*) الخاصة بالمثانة الهوائية. ويهذه الوسيلة الأخيرة فإن 
سمكة التريجلا") تصدر أصوانًا صافية ومسحوبة بشكل طويل؛ والتى تصل إلى ما 
يقرب من وحدة صوت من ثمانية خطوط7!. ولكن أكثر حالة مثيرة لاهتمامنا هى تلك 
الخاصة باثنين من الأنوا ع التابيعين للسمك الأفعوانى7('). التى تكون فيها الذكور 
وحدها مزودة بجهاز لإصدار الصوتء مكون من عظام صغيرة متحركة, مع عضلات 
حقيقية. متصلة بالمثانة الهوائية لا ). وصوت الطيول!) الخاص بالأسماك الأميرينية(؟) 
الموجودة فى البحار الأوروبية» يقال إنها تسمع من عمق عشرين قامة('). والصيادون 
من روتشيل” 80616116 يؤكدون على “أن الذكور وحدها هى التى تقوم بإصدار الصوت 
فى أثناء وقت وضع البيضء وأنه من الممكن عن طريق محاكاة هذا الصوت: 
أن يتم صيدهم بدون طعء(''2 1"*! . ونتيجة لهذا التصريح؛ وبشكل أكثر خصوصية 
نتيجة للحالة الخاصة بالأسماك الأفعوانية؛ فإنه من المؤكد تقريبّاء أنه فى هذه الطائفة, 
وهى أسفل الطوائف من الحيوانات الفقارية, كما هى الحال مع مثل هذا العدد الكبير 


)١(‏ بلعومى - حلقى له /ةام 
(؟) المثانة الهواشية 13007 تبره 
(؟) سطح رنان 0 ووالصناموو8 
(غ)داخلى 111 
(©) سمكة التريجلا 103 
(1) وحدة صصلوت من ثمانية خطوط 8م0018 
(؟) السمك الأفعوانى م0 
(4) صوت الطيول 9 0001100 
(5) الأسماك الأميرينية 1ل 
)٠١(‏ قامة: مقياس لسير الأعماق يساوى ١‏ أقدام م 
)١١(‏ طلعم أل82 


من الحشرات والعناكبء فإن الأجهزة المصدرة للأصواتء قد تم تكوينها؛ على الأقل فى 
البعض من الحالاتء على أساس أنها وسيلة للقاء الشقين الجنسيين مع بعضهما. 


البرمائيات!') 
المذيلات 9) 


سوف أبدأً بالبرمائيات المذيلة. فالشقان الجنسيان الخاصان بالسمندرات7؟) 
أو سمندلات الماء(), يختلفان فى كثير من الأحيان» فى كل من اللون والتركيب الجسمانى. 
وفى بعض الأنوا ع يتم ظهور مخالب إمساكية على الأرجل الأمامية للذكور فى أثناء موسم 
التكاثر: وفى الذكور الخاصة بسمندل الماء المكفف(" فإن الأقدام الخلفية تكن مزودة بمكففات 
سباحية!'), التى يتم امتصاصها بشكل كامل تقريبًا فى أثناء الشتاءء ويهذا الشكل 
فإن أقدامهم فى ذلك الوقت تكون مماظة لتلك الخاصة بالأنثى ['؛! . ولا شك فى أن 
هذا التركيب الجسمانى يساعد الذكر فى أثناء بحثه الدائب وتعقبه للأنثى. وفى أثناء مغازلتها 
فإنه يحدث ذيذبة سريعة للنهاية الخاصة بذيله. ومع السمندلات المائية الشائعة الخاصة 
بنا (سمندل المحاء المرقط') وبسمندل الماء المتوج7")) (شكل ؟؟).: يتم ظهور عرف" , 
مسنن بشكل كبير وعميق على طول الظهر والذيل للذكر فى أثناء موسم التكائرء والذى يخنفى 
فى أثناء الشتاء. وقد أخبرنى "السيد سانت جورج ميقارت" اقلاال! 609 .50 .؟اللء 


)١(‏ البرمائيات - القوازب: حيوانات تستطيع المعيشة فى الماء وعلى اليايسهة 5 أطأطاملمم 
)١(‏ المذيلات - الستديمات الذيل هاع0ه]ل) 
(؟) السمندر - السمندل 520 
(4) سمند ل الماء الجاع لا 
9 سمتدل إلماء الكفف: ذي الأصايع المتصلة بوترات أى جليدات 5م ماقم نمال [ 
(1) مكفف سباحى ”اع بن - 9 1/16501111|11 
(1) سسمندل الماء المرقط ملام نمال 1 
(4) سمتدل الماء المتوج (ذو العرف) 0151115 لماك 1 
(ه) عرف - تاج 51 2) 


وك 


آنه تسن رودا بالعضلات, وبهذا الشكل فإنه لا يمكن أن يستخدم من أجل الحركة. 
ويما أنه يصبح فى أثناء الموسم الخاص بالتودد الجنسى محفقًا بالألوان الزاهية, 
فإنه من الصعب أن يكون هناك شك فى كونه إحدى الحليات الذكرية('). وفى الكثير من الأنواع 
فإن الجسم يقوم بتقديم درجات اونية متفايرة بشكل قوى, بالرغم من أنها مغرية9"), 
والتى تصبح أكثر حيوية فى موبسم التكاثر. وعلى سبيل المثال» فإن الذكر الخاص بسمندل 
الماء الصغير الخاص بنا (سمندل الما ء المرقط)» يكون ذا لون “رمادى مشوب بالبنى من أعلى, 
الذى ينحدر إلى الأصفر من من أسفل؛ والذى يصبح فى الربيع ذا لون برتقالى زاه غني, 
موبسوم فى كل مكان برقاط مستديرة داكنة اللون” .وفى ذلك الوفت تصبح حافة العرف مزججة 
باللون الأحمر المتالق أو البنفسجى. وتكون الأنثى في العادة ذات لون بنى مصفر مع رقاط 
بنية متفرقة, وكثيرا ما يكون السطح السفلى غير مزخرف تمامًا [؛؟] . وتكون الصغار 

أت ترشات لوزية عدو واتسمة. ويتم تلقيح البويضات فى أثناء ء عملية وضعها,ء ولا تتم رعايتها 
بعد ذلك دواسطة أى من الوالدين. وبهذا الشكل فانه من الممكن لنا أن نستنتج, أن الذكور 
قد اكتسبت ألواتها ؤزوائدها الزخرفية الملحوظة بشدة, من خلال الانتقاء الجنسى, 
وأتها قد اننقلت إما إلى الذرية المذكرة وحدهاء أو إلى كل من الشقين الجنسيين. 


البتراوات () أو الضفدعيات () 


مع العديد من الضسفار (©) والعلاجيم'' فإنه من الواضح أن الألوان يته 


)١(‏ حلي ةذكرية 1 6نم الاعق رايا 
(؟)مغرى اننا 
(؟) اليتراوات - اللاذتيبات: البرمائيات التى لا أذناب لها, كالضفادع لالم 
(؟) الضفدعيات 1م58 
(©») ضقدعة ونم”] 
(1) علجوم: ضفدع الطين 1050 
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الخاصة بضفادع الأشجار('), والتدرجات المرقشة المبهمة للألوان: الخاصة بالكثير من 
الأنواع الأرضي(). وأكثر علجوم واضح التلوين شاهدته فى حياتي» وهو 
الفرينيسكوس الأسود(') !**] . كان السطح العلوى بالكامل من جسده فى مثل سواد 
الحبرء مع الترقيط لبواطن الأقدام وأجزاء من البطن بأزهى لون قرمزى ممكن. وشو 
يقوم بالزحف فى كل مكان فى السهول الرملية العارية أو السهول العشبية المفتوحة 
الخاصة بمنطفة 'لايلاتا" 21818 ها تحت الشمس المحرقة» ولا يفشل فى الحصول على 
لحة من كل كائن عابر. ومن المحتمل أن تكون تلك الألوان مفيدة لجعل هذا الحيوان 
معروفا لجميع الطيور المفترسة على أساس أنه مضغة كريهة الطعم. ' 

يوجد فى "نيكاراجوا" 03ا0ة:0155) ضفدعة صغيرة “متسريلة يلون كبدات (4) د : 
من الأحمر والأزرق". والتى لا تخفى نفسها مثل معظم الأنواع الأخرى؛ ولكنها تقوم 
بالوثوب فى كل مكان فى أثناء النهار: ويقول "السيد بلت" 861 ,88 1 ؟] إنه بمجرد أن 
شاهد شعورها السعيد بالأمان: قإنه تأكد من أنتها غير صالحة للأكل. ويقد العديد من 
المحاولات فإنه نجح فى إغراء بطة يافهة لأن تقوم باختطاف إحدى اليافعات منهن, 
ولكن تم لفظها على الفورء والبطة "مضت بعيدا وهى تقوم بهز رأسهاء كما لى كانت 
تقوم بالتخلص من طعم كريه ما . 

فيما يتعلق بالاختلافات الجنسية فى اللون: فإن "الدكتور جونشر" لا علم له بأى 
حالة مثيرة للانتباه سواء مع الضفادع أو مع العلاجيم: إلا أنه فى كثير من الأحيان 
يستطيع تفرقة الذكر عن الأنشى» عن طريق أن مسحات اللون الخاصة بالأول تكون 
أكثر شدة بشكل قليل. وهوى لا يعلم عن أى اختلاف ملفت فى التركيب الجسمانى 
الخارجى بين الشقين الجنسيينء فيما عدا النتوءات التى تصبح ظاهرة فى أثناء موسم 


. 
0 


11 ضقادع الأشجار 5 عه‎ )١( 
1685) (؟) أرضى 2 خاص باليايسة‎ 
(؟) علجوم فرينيسكوس الأسود 5 أت 5لاعة ام ملام‎ 
كبدانى: شبيه أو على شاكلة !لكبد لإرعلانا‎ )4( 


التكاثر على الأرجل الأمامية الذكرء التى يتمكن بواسطتها من القبض على الأنثى ["؟]. 
ومن المدهش أن تلك الحيوانات لم تكتسب أى صفات جنسية واضحة بشكل أقوى, 
وذلك لأنه بالرغم من أن دماءها باردة فإن رغباتها الجنسية قوية. وقد أخبرنى 
"الدكتور جونشر” أنه قد وجد في العديد من المرات» إحدى الإناث من العلاجيم سيئة 
الحظء ميتة ومكتومة الأنفاس!'). نتيجة لأنه قد تم احتضانها بشدة بواسطة ثلاثة 
أى أريعة ذكور. وقد تمت مراقية ضفادع بواسطة "الأستاذ هوفمان" 80088 .)ممم 
فى “جيسين 6188867 وهى تتقاتل طوال اليوم فى أثناء موسم التكاثرء وبدرجة شديدة 
من العنف إلى حد التمزيق لجسد واحد منها. 

الضفادع والعلاجيم تقوم يتقديم اختلاف جنسى واحد مثير للانتباه؛ وهو 
بالتحديد» فى القدرات الموسيقية التى يحوز عليها الذكر: ولكن لكى نتكلم عن الموسيقى, 
عندما نقوم بتطبيق الأمر على الأصوات المتنافرة/") والفامرة التى يتم إصدارها عن 
طريق ذكور الضفادع الثيرانية!' وبعض الأنواع الأخرىء فإن ذاك يبدو بناء على الذوق 
الخاص بناء تعبيرا غير ملائم بشكل استثنائى. وبالرغم من ذلك فإن البعض المعين من 
الضفادع يقوم بالغناء بطريقة مستحبة بالتأكيد. وقد كنت معتادًا بالقرب من ريو 
جانيرئ" 816, 0أ366ل على الجلوس فى كثير من الأحيان فى المساءء لكى أنصت الى 
عدد من علاجيم الأشجارة')) الرابيضة فوق أنصال العشب القريب من الماء. والتى كانت 

تقوم بإرسال نغمات مبهجة!“! عذبة بإيقاع متناغم!'). والأصوات المختلفة يتم إصدارها 
بشكل رئيسى بواسطة الذكور فى أثناء موسم التكاثر. كما هو الحال مع النقيق(") 


5101116160 مكتوم النفس - مختنق‎ )١( 
015001011 (؟) متنافر‎ 
(؟) الضفدع الثيرانى وه ألان8‎ 
عرعدابيزن .أم) وايزنا‎ ١ (؟) علجوم الشجر (الجمم: علاجيم الأشجار) 40 عع1‎ 
ميهج - مرح ومامءاطاي)‎ )0( 
33011 إيقاع متناغم‎ (3) 
7د نقيق (الضفادع) وأكلة20)‎ 
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الخاص بضفدعنا الشائم [48) . وبالتوافق مع تلك الحقيقة فإن الأعضاء الجسدية 
الصوتية الخاصة بالذكورء تكون متكونة بشكل أكبر من تلك الخاصة بالإناث. وفى 
بعض الطيقات فإن الذكور وحدها هى التى تكون مزودة بالأكياس التى تنفتح إلى 
الحنجرة(١)‏ [*؛] . وعلى سبيل المثال. ففى الضفدعة الصالحة للأكل!"! “فإن الأكياس 
تكون شيدًا مميرًا للذكورء وتصبح عند امتلائها بالهواء فى أثناء عملية النقيق» مثانات 
كروية(')؛ كبيرة: بارزة إلى الخارج كواحدة على كل من جانبى الرأس» بجوار زوايا 
الفم". ويهذا الشكل يصبح النقيق الخاص بالذكر قويا إلى أبعد الحدودء بينما يكون 
نقيق الأنثى مجرد صوت أنين!) بسيط ['*! . وفى الطبقات العديدة التابعة للفصيلة, 
تختلف الأعضاء الجسدية الصوتية بشكل له اعتباره فى التركيبء ومن الممكن أن يعزى 
تكوينهم إلى الانتقاء الجنسى, 


الزواحف٠)‏ 
رتبة السلحفيات )١(‏ 


السلاحف الأرضية ) والسلاحف المائية 7" لا تقوم بتقديم اختلافات 
جنسية واضحة. وفى بعض الأنواع؛ فإن الذيل الخاص بالذكر يكون أكثر طولا 
من ذلك الخاص بالأنثى. وفى بعضها.ء فإن الدرع الصدريا") أو السطح البذ) 


(١)الحتجرة‏ ا 
(؟) الضفدعة الصالحة للأكل وأموايع5ه مضوط حوم.] واطتلعا 
(؟) كروى عقإناطه|) 
(4)أنين 01030169 
(4) الزواحف - الزحافات ده امع8 
(1) رتية السلحفيات 21 
() السلحفاة الأرضية ©0105 1 
(4) السلحفاة المائية 1 
(9) الدرع الصدرى - صدرة السلحقاة وهم 


من الذبل(١)‏ الخاص بالذكرء يكون مقعرا بشكل بسيط. بشكل له علاقة بالمظهر 
الخاص بالأنثشى. والذكر الخاص بسلحفاة الطين المائية (') الموجودة فى الولايات 
المتحدة. لديه مخالب على أقدامه الأمامية, طولها ضعف طول تلك الخاصة بالأنثى: 
ويقم استخدام تلك المخالب عندما يتحد الشقان الجنسيان ['*] . ومع السلحفاة 
البرية العملاقة(' الخاصة ب جزر جالاياجوس” 38005ا15 2905م6913: فإنه يقال إن 
الذكور تنمو إلى أحجام أكير من الاناث: وفى أثناء هويسم التزاوج, ولئمس عند اى وفتث 
آخرء فإن الذكر يقوم بإطلاق صوت خوار!؛) خشن, الذى من الممكن سماعه على 
مسافة أكثر من مائة ياردةء وعلى الجاني الآخر, فإن الأنثى لا تقوم على الإطلاق 
باستخدام صوتها !"5 . 

ومع السلحقاة الأنيقة!0) الخاصة بالهند. فإنه يقال "إن المعارك الخاصة بالذكور, 
هن الممكن ستماغها من مسافة بعيدة. نتيجة للصوت الذى يحدثونه فى أثناء نطحهه(") 


أ * الآخد" [*ه] 
التمساحيات (") 
من الواضم أن الشقين الجنسيين لا يختلفان فى اللون, ولا علم لى بأن الذكور 


تقوم بعمل استعراض غير عادى أمام الاناث. ونصف 'بارتراه" 8311 [؛ة] 5 


)١(‏ الذبل < ترس المسلحفاة - الصدفة العظمية (015),ه1 أه) اأعرة 
)5 ) سلحفاة الطين الائية 2 0115611335 د م 1ف - ااا 
(1) السلحفاة ألبر ية العملاقة الخاصة بجالاياجوس 51013 000ا]765 - 2005م3818) أه و0:1015] مونلا 
- السلحفاة السوداء 
(غ) صوت خوار 65 ولابيواامهة 
(ه) السلحفاة الأنيقة 5 ولاللاوه 1 
(1) ينطح أأف8 
() التمسساحيات 200001 
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الذكر بالقاطور('2. على أساس أنه يجاهد لكى يفوز بالأنثى عن طريق رشرشة الماء(") 
والزئير(') فى وسط الهور(), “وهو منتفخ إلى درحة الاستعداد للانفجارء ومع الإبقاء على 
رأسه وذيله مرتفعينء فإنه يقوم بالوثوب!*) والتقلب!') حول نقسه على سطح الماء. مثل الزعيم 
الهندى الأحمر القائم بتكرار سرد أعماله البطولية فى الحرب"". وفى أثناء موبسم العشق, 
تنبعث رائحة مسكية(*) عن طريق الغدد تحت الفكية!") للتماسيح وتعمم على ماويهم [؟*! . 


)٠١( الأفعوانيات‎ 


لقد أخبرني "الدكتور جونثر” أن الذكور دائمًا ما تكون أصغر فى الحجم عن 
الإناث. وعادة ما يكون لديها ذيول أطول وأنحلء ولكنه لا يعلم شيئًا عن أى اختلاف 
آخر فى التركيب الجسماني الخارجى. وفيما يتعلق باللون: فإنه كان يستطيع يشكل 
دائم تقريبا, أن يقوم بتمييز الذكر عن الأثني» عن طريق مسحات لونه الأكثر وضوحا, 
وهكذا فإن الشريط المتعرج الأسود الموجود على ظهر الذكر الخاص بالأفعى(!') 
الإنجليزية, يكون محدد! بدقة بشكل أكثر مما يكون فى الأثنى. والاختلاف يكون أكثر 
وضوحا فى الثعابين المصلصلة('') الخاصة بأمريكا الشمالية, كما وضح لى المسئول 


)١(‏ القاطور: التمساح الأمريكى 

(؟) رش الماء أو نثره 

(؟) الزئير 

(5) الهور > اللإجون: البحيرة الضحلة 
(5) يثكب 

(1) التقلب > الالتفاف > الدوران 
]اعمال التعري التطولىة 

(4) رائحة مسكية 

(9) الغدد تحت الفكية 

)٠1١(‏ الأفعوانيات - الحيات - التعيانيات 
(١١)أفعى‏ 

)١١(‏ الثعيان الصلصل - المجلجل - المقعقع - ذو الأجراس 


03ص 


نام 
11190 135م5 
80109 
ا 
م5 

اما 

)3لا أن ك5أقه] 
7ن0001 عاق نايا 
5 نللة انه دن- طناك 
لم0 

وأخز زان 
831116-56 


عن الحدائق الحيوانية» من الممكن تمييز ذكورها عن إناثهاء بأن لها لونًا أصفر أكثر 
قدا متدرا فى كل أجسادها. وفى جنوب أفريقيا فإن الأفعى ثورانية الرأس 
المقلنسة(١)‏ . تقوم بتقديم اختلاف مناظرء وذلك لأن الأنثي “لا تكون مرقشة بالكامل على 
الإطلاق ياللون الأصفر على الجوانب مثل الذكر" لا *! وعلى الجانب الآخرء فإن الذكر 
الخاص بالثعيان الدساس كلبى الرأس!'! الهندى؛ يكون لونه بنى مسودء مع بطن 
سوداء بشكل جِرسّىء بينما تكون الأنثى ذات لون زيتوني محمر أى مصفرء والبطن 
تكون إما صفراء اللون بشكل متسقء أو موسومة بالأسود. وفى وتديات الآذان 
(القرنات) المتباينة!') الخاصة بنفس القطر, يكون الذكر ذا لون أخضر زاهء 
والأنثى ذات لون برونزى ["* ولا شك فى الألوان الخاصة يبعض الثعابين تكون وسيلة 
للحماية: كما يتضح من المسحات الخضراء من لون ثعابين الأشجار! ). ودرجات اللون 
المبرقشة المختلفة الخاصة بالأنواع التى تعيش فى الأماكن الرملية. ولكن من المشكوك 
فيه إذا ما كانت الألوان الخاصة بالعديد من الأصناف. وعلى سبيل المثال. الخاصة 
بالثعابين والحيات الإنجليزية الشائعة» تفيد فى إخفائهم. وذلك من المشكوك فيه بشكل 
أكبرء مع العديد من الأنواع الأجنبية التى تكون ملونة بأناقة فائقة. والألوان الخاصة 
بالبعض ال معين من الأنوا ع تكون مختلفة تماما فى مراحل النضج واليفوع [4*! . 

في أثناء موبسم التكائرء تكون الغدد المفرزة للروائه7*) الإستية!) الخاصة 
بالثعابين» قائمة بوظيفتها [1*! ؛ وهذا هو الحال مع نفس الغدد الموجودة فى السحالى, 
وكذلك كما قد رأينا فى الغدد تحت الفكية الخاصة بالتماسيح. ويما أن الذكور الخاصة 
بمعظم الحيوانات تقوم بالبحث عن الإناث, فإن تلك الغدد ذات الرائحة(") من المحتمل 


)١(‏ الأفعى ثورانية الرأس المقلنسة 15 ف5لاأأق امع 6 5ن 
(؟) الثعبان الدساس كلبى الرأس 1 585م01] 
(؟) وتديات الآذان (المقرنات) المتباينة 3م015 5م1300 
(؟) تعابين الأشجار 196-15 1 
(5) الغدد المفرزة للروائح 5ج 1م50 
(1) إستى - شرجىي 00 
(/ا) ذو رائحة 05 ]02001 
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أن تفيد فى إثارة أى جذب الأنثى, بدلاً من أن تقوم بقيادتها إلى البقعة التى من الممكن 
أن تجد فيها الذكر. وذكور الثعابين» بالرغم من أنها تبدو فى غاية البلادة(!) فإنها 
مفطورة على الحب!"), وذلك لأنه قد تم مراقبة العديد منهم محتشد؟ حول نفس الأنثى, 
وحتى حول جسدها الميت. وليس من المغروف عثهم القيام بالتقاتل مع بعضهم فى سبيل 
التنافس. وقد تبين أن قدراتهم التفكيرية(") أعلى مما قد كان متوقهًا من قبل. وفى الحدائق 
الحيوانية» فإنهم يتعلمون سريعا ألا يقوموا بالهجوم على القضيب الحديدى الذى يتم 
تنظيف أقفاصهم بهء و"الدكتور كين' 1660 .»0 من "فلادلفيا" 3أناماء681130 قد أخبرنى 
أن بعض الثعابين التى يقوم بالاحتفاظ بهاء تتعلم بعد أربع أى خمس مراتء أن تقوم 
بتجنب الأنشوطة التى يتم بهاء الإمساك بهم بسهولة فى البداية. و"السيد !. لايارر” 
لكقلزق ا .ع .162 وهو مراقب ممثاز فى جزيرة سيلان ["'] . شاهد تفنانا من الكويرا(؟) 
يقوم بدفع رأسه من خلال ثقب ضيق ويقوم بابتلاع علجوم. ومع وجود هذا الضيق 
فإن التعبان لم يتمكن من سحب نفسه للخلف, وعندما وجد ذلك. فإنه قام على مضضص 
بلفظ تلك اللقمة الثمينة. والتى بدأت فى التحرك بعيدا, وقد كان ذلك أكثر مما تحتمله 
حكمةل”) الثعبان» وتم الإمساك بالعلجوم مرة أخرىء وكذلك تم الإمساك بالثعبان: وبعد 
محاولات عنيفة للهرب» فإنه كان مضطرا! للتخلى عن فريسته. ومع ذلك: فإنه فى ذلك 
الوقت: كان قسد تعلم درسساء وتمكن من الإمساك بالعلجوم من رججل واحدة؛ وسحبه, 
ثم ابتلاعه بانتصار كبير . 


المسثول عن الحدائق الحيوانية متاكد من أن يعض الثعابين المعينة, 


)١(‏ بلادة - كسل - بعلمىء ناه 
(؟) مفطورة على الحب - ميال إلى الحب : 05م 
(؟*) القدرات التفكيرية - القدرات الفكرية لانم الوناعع|أع اما 
(4) أفعى الكويرا < التلصل - الناشر 2013 
(ه:) حكمة باتأمم55 ]ادام 
(1) ثعبان الكروتالوس : من طيقة المصلصلات 2108/15 
(07) ثعبان الأصلة : ثعيان ضخم جدا 01م 
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وثعابين الكويرا المحتفظ بها فى نفس القفصء من الواضم أنها تشعر ببعض التهلق 
تجاه بعضها الآخر [''] . 

ومع ذلكء فإنه ليس من الضرورىء لأن الثعابين لديها بعضا من القدرة على رزن 
الأفف "1 ولديها رغيات جنسية قوبة, وشعور متيادل بالتعلق(', ليس مني الضرورى ات 
تكون موهوبة كذلك بذوق كافى, لكى تشعر بالإعجاب بالألوان المتالقة الموجودة فى 
أنماطهاء إلى الحد الذى يقود إلى زخرفة الأتواع الخاصة بها من خلال الانتقاء 
الجنسى. ويالرغم من ذلك؛ فإنه من الصعب إيجاد تعليل بأى طريقة أخريء للجمال 
الفائق الخاص بالبعض المعين من الأنواع: وعلى سبيل المثال. الثعابين المرجانية(؟) 
سوداء وصقراء. وأنا أتذكر حيدًا مدى الدهشة التى شهرت بهاء عند رؤيتى لأول ثعبان 
مرجانى ينزلق عبر ممر فى البرازيل. وكما يعلق "السيد والاس". بالأصالة عن "الدكتور 
حب 11 فإن الثعابين الملونة بهذا الشكل الغريب. ليست موجودة فى أى مكان 
آخر فى العالم فيما عدا أمريكا الجنويية» وهناك فإنه يوجد مالا يقل عن الأربعة طبقات 
منها. وواحدة من نلك الطبقاتء هى الإيلايس7'), سامة*), وطبقة ثانية متباينة بشكل 
عريضء التى من المشكوك فيه أن تكون سامة, والطبقتان الأخريان غير ضارتين على 
الإطلاق. والأنواع التابعة لتك الطبقات المتباينة تقطن فى نفس المناطق. وهى مشابهه 
لبعضها الآخر إلى درجة: أنه لا يوجد شخص إلا إذا كان عاًا فى التاريخ الطبيعى, 
فإن الأنواع غير الضارة من المحتمل أنها قد اكتسبت ألوانها كوسيلة للحماية: على 
أساس المبدا الخاص بالمحاكاة و الطبيعى ان ملت أنها خطيرة عن طريق 


)١(‏ قدرة على رزن الأمور 07م وتأصموق86 
(؟) شعور متبادل بالتعلق نأعع]أة أوباارالا 
(1) الثعابين المرجانية - ثعابين المرجان 5عاقصة -ا2018) 
)5( طبقة الإيلايس من الثعابين | 005 
(هة)إاسام 2 0011005 


506 


أعدائها. ومع ذلك فإن السبب وراء الألوان الزاهية الخاصة بطبقة ثعابين الإيلاس 
السامة, مازال موضوعا غامضًا على التفسيرء وقد يكون ذلك التفسير هو الانتقاء 
العتسبي: 

الثعابين تصدر أصوانًا أخرى بحانب الهسيس'('). والثعيان القاتل المسمى إيكيس 
الجوجئى/') يوجد على جانبيه بعض الصفوف المائلة من الحراشيف ذات التركيب 
الخاص بحوافها المشرشرة(, وعندما تتم إثارة هذا الثعيان فإن تلك الحراشيف تحتك 
ببعضها الآخرء مما يصدر “صونًا هسيسيا ممتدا غريبًا' ل''! . وفيما يتعلق بالصليل 
الخاص بالثعبان المصلصلء فقد توافرت لدينا أخيرا بعض ال معلومات: وذلك لأن 
"الأستاذ أوغى” 69«اوداه .)م5 ["! , يصرح بأنه فى مناسبتين: قام بدون أن يكون 
مرئيًاء بالمراقبة من مسافة صغيرة لثعبان مصلصل ملتف حول نفسه ورأسه منتصب, 
وقد استمر فى الصلصلة على قترات فاصلة قصيرة لمدة نصف ساعة, وفى النهاية فإنه 
شاهد ثعبانا آخر يقوم بالاقتراب» وعندما التقياء فإنهما تزاوجا. وبهذا الشكل فإنه 
مقننع بأن أحد الاستخدامات الخاصة بالصليلء هو الجمع بين الشقين الجنسيين. 
وللأسف فإنه لم يقوم: بالتأكد من إذا ما كان الذكر أو الأنثى هو الذى بقى بدون حركة 
وقام بالنداء على الآخر. ولكن لا سبيل يتبع من الحقيقة السابق ذكرهاء إلى أن الصليل 
قد لا يكون له استخدام آخر للثعابين يطرق أخرىء على أساس أنه وسيلة تحذير 
للحيوانات التى من شأنها أن تقوم بالهجوم عليهمء لو لم يتم إصداره. ولا يمكننى أن 
أستبعد بشكل كاملء التقارير العديدة التى ظهرت» عن أنهم يقومون بهذا الشكل بشل 
حركة ضحيتهم من الخوف. والبعض الآخر من الثعابين يقوم بإصدار صوت متباين, 
عن طريق احداث تذيذب سريع لذيولهم, مع سيقان النباتات المحيطة بهم. وأنا قد 
سمعت ذلك بنفسىء فى حالة خاصة يثعبان مثلث الرأس(') فى أمريكا الجنوبية. 


)١(‏ الهسيس ولمأقة لا 
(؟) ثعبان إيكيس الجوجئى (المضلم) 8ق وأنتامع 
(؟) مشرشر - منشارى 561216 
() التعبان متلث الراس 5ل امع 1001106 1 
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العظائيات (') 


الذكور الخاصة بالبعضء ومن المحتمل بالعديد من أصناف السحالى:؛ تقوم 
بالتقاتل مع بعضها نتيجة للتنافس. وهكذا فإن عظاءة أنوليس مزولية التا-(') 
الشجرية!"! الخاصة بأمريكا الجنوبية تكون مشاكسة وميالة للقتال إلى أقصى حد: 
وفى أثناء فصل الربيع والجزء المبكر من الصيفء فإنه من النادر أن يلتقى ذكران 
بالغان بدون أن يتباريا. وعند أول نظرة من أحدهما للآخرء. فإنهما يقومان بالإيماء 
يرءوسهما إلى أعلى وإلى أسفل ثلاث أو أربع مراتء وفى نفس الوقت يقومان بنفخ 
الكشكشة') أو الجراب!*) الموجود تحت حلقيهما("). وتلتمع أعينهما بالغضبء ويعد أن 
يقوما بالتلويح بذيليهما من جانب إلى آخر لعدة ثوان» كما لو كان ذلك لاستجماع 
الطاقة, فإنهما يقومان بالاندفاع إلى أحدهما الآخر بهياج شديد: ويقومان بالالتفاف 
حول نفسيهما مرات ومراتء وهما ممسكان ببعضهما بشدة بواسطة أسنانهما. وينتهى 
النزا ع عادة بفقدان أحد المتبارين لذيله, والذى كثيرا ما يتم التهامه بواسطة المنتصر” 
والذكر الخاص بهذا النوع يكون أكبر بشكل ملحوظ عن الأنثى [*'! . وهذا الشىء بقدر 
استطاعة "الدكتور جوزثر" التأكد منه, هو القاعدة العامة فى جميع أصناف العظايات. 
والذكر الخاص بالعظاءة معوجة الأصابع الحمراء("). الموجودة فى "جزر أندامان" 
5 8203020, هو الوحيدن الذى يجوز على مسام حول إستية[ة), وتلك المسام: 
اعتمادا على التناظر؛ من المحتمل أنها تفيد فى إفراز رائحة ما [11] , 


)١(‏ العظائيات (رتبة أو رتيبة) 36083 ا 
(؟) عظاءة أنوليس المزولية التاج 5ل! 05181 و5نامدم 
(؟) شجرى اهعوطام 
(+) كشكشة حول العنق األوع 
(6) جراب أو كيس لاصسمص 
(1) حلقوم - حلق - حنجرة 1111021 
(7) العظاءة معوجة الأصابع الحمراء كنال اطن؟ قن اناا 1002)/ي 
(4) مسام حول إستية (حول شرجية) 5 300[1-رعم 


1 


كثيرا ما يخلف الشقان الجنسيان بشكل كبير فى العديد من الصفات الشارجية 
فى الذكر الخاص بالعظاءة (أنوليس)!'). السايق ذكرهاء مزود بعرف يجرى على طول 
التلهن والذيل: ومن الممكن أن ينتضى عنومنا نويد ذلك ولك هذا الفرق لا موحد لهلشن 
عند الأنثى. وفى عظاءة كوفوتيس السيلانية!"! الهندية» فإن الأنثى يكون لديها عرف 
ظهرىء بالرغم من أنه أقل ظهور بكثير عن ذلك الخاص بالذكر؛ وهذا هى الحال. كما 
أخبرنى "الدكتور جونشر” مع الإناث الخاصة بالكثير من عظايا الإيجوانة(), 
والحريايات: والسحالى الأخرى. ومع ذلك؛ ففى البعض من الأنواع؛ فإن العرف يكون 
ظاهر] نشكل مكسناوى فى كل عن الشنقين ااعتسجين كما'فى عظات الأنهوانا 
الدرضة!'):وفن.ظيقة المالسات 2/0 فإن الذكون وجدها هئ الك حكون مزورة بكي 
صدرى!') كبير (شكل 55)., والذى من الممكن طيه مثل المروحة؛ ويكون ملونًا باللون 
الأزرق: والأسون: والالعمبي:ولكن كلك الألوان الرائفة يق | ظهارها فى أنتاء موس 
التكاثر فقط. أما الإناث فلا يوجد لديها حتى ولو أثر باق غير مكتمل من هذا الجزء 
المحلق. وفى عظاءة أنوليس مزولية التاج/"). بشاء على ما قاله "السيد أوستين" 
مم .214 فإن الكيس الحلقومىء الذى يكون لونه أحمر رَاهدًا مرخمًا!) بالأصفر, 
يكون موجودا فى الأنثى, إلا أنه يكون في حالة أثرية غير مكتملة. ومرة أخرى» فإنه فى 
بعض السحالى الأخرى المعينة» فإن كلا من الشقين الجنسيين مزود بشكل متساو 
دأكناس حلقومية. رخن توس هذا مع الآنوا بم القابةة لتقين | الجدوعة: كنا :هو الحال فى 
العديد من الحالات السابقة» نفس الطابع إما مقصورا على الذكورء أو يكون ظاهرًا 


)١(‏ العظاءة (أنوليس) 05م 
(؟) عظاءة كوفوتيس اللسيلانية 3 لزعت 5اأمطامه0ي) 
(؟) عظاءة الإيجوانة: عظاءة أمريكية استوائية ضخمة أآكلة تلأعشابي 011 
(؟) عظاءة الإيجوأنا الدرنية عع انا دمدناو] 
(©) طبقة الجالسات (0©0115) 518103 
(1) كيس حلقومى تأاعيهم أهمرر | 
0) عظاءة أنوليس مزولية التاج 55 ؤأاممم 
(4) مرخم: معرق مثل الرخام لعاحائةابا 
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بشكل أكبر فيهم عن الموجود فى الإناث: أو يكون أيضنا ظاهرا بشكل متساو فى كلا 
الشقين الجنسيين. والسحالى الصغيرة التابعة لطبقة الداركو('), التى تنزلق 0 الهواء 
على مظلاتها! المدعمة بالأضلاع("» والتى تكون محيرة للوصف من جمال ألوانهاء وتكون 
مزودة بملحقات جلدية متصلة بالحلقوم "مثل الألغاد الخاصة بالطيور الدجاجية". وتلك 
تصبح منتصبة عندما تتم إثارة الحيوان. وهى تكون موجودة فى كل من الشقين 
الجنسيين, ولكنها تكون ظاهرة بشكل أفضلء عندما يصل الذكر على مرحلة النضوج, 
وعند ذلك العمر فإن الملحقات الوسطية تصل في بعض الأحيان إلى ضعف طول الرأس. 
ومعظم الأنواع لديها كذلك عرف منخفض يجرى على طول العنقء وهذا يكون متكونً 
بشكل أكبر فى الذكور مكتملة النمى عنها فى الإناث أو الذكور اليافعة ["'] , 

يقال إن هناك نوعا صينيا يعيش فى صورة أزواج فى أثناء فصل الربيع» "وإذا ما تم 
الإمساك بواحد منهماء فإن الأخرى تقع من الشجرة على الأرضء وتسمح لنفسها بأن 
يتم الإمساك بها بدون جريرة" » وأنا أفترض أن ذلك يتم نتيجة للقنوط [! . 

يوجد هناك اختلافات أخرى ملحوظة بشكل أكبر بين الشقين الجنسيين البعض 
من السحالى. ويحمل الذكر الخاص بالعظاءة ذات القرن الخشن(). على الطرف 
. الأقصى لخطمه. لاحقة ينصف الطول الخاص برأسه. وهى أسطوانية ومغطاة 
بحراشيف, ولدنه» ومن الواضح أنها قابلة للانتصاب: وهى موجودة فى الأنثى فى شكل 
أثر غير مكتمل تماما. وفى نوع ثان تابع لنفس الطبقة فإن حرشفة طرفية تشكل قَرِنًا 
دقيقًا فوق القمة الخاصة بالاحقة اللدنة؛ وفى نوع ثالث (وهى العظاءة ذات القرن 
الرمحى المنتصب/") (شكل 5؟) فإن اللاحقة بأكملها قد تحولت إلى قرن, الذى يكون 


)١(‏ سحافي الدراكو م0136 
(5) عظلة (هايطة) عأناتاعوروم 
(؟) المدعمة بالأضلاع 0120م منلة ١نم‏ 
(:) العظاءة ذات القرن الخنشن 8 5ج امم 0831 
(5) العظاءة ذات القرن الرمحيى المنتصب [ن1ةل0ه)5 ذرودامه1ه 06 
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سمندل الماء المتوج 0715181105 121100 تصف الحجم الطبيغى ' 
عن كناب سيل" |8©1 "الزواحف البريطانية" 8611151١‏ 
الشكل السفلي : أنثى 





شكل (55) 
العظاءة الحجالسة الصغرى شكل (14؟) 
أ 51803 العظاءة ذات القرن الرمهحى المنذتصب 
الذكر مع كيسه المعتاد منتفحًا 10 قرولامه]63 6 
(عن كتاب “جونش" /310016)) الشكل العلوى : ذكر 
("الزواحف الخاصة بالهند ) الشكل السفلى : أنشي 
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عادة ذ! لون أبيض. واكنه يتخذ مسحة أرجوانية عندما تتم إثارة الحيوان. وفى الذكر البالغ 
لهذا النوع الأخير فإن القرن يبلغ نصف البوصة فى الطول» ولكنه يكون ذا حجم دقيق 
فى الأنثى وفى الصغار. وكما يعلق "الدكتور جونشر" فإن تلك الملحقات من الممكن مقارنتها 
مع الأعراف الخاصة بالطيور الدجاجية؛ ومن الواضح أنها تستخدم كوسائل للزينة. 
فى طبقة الحرباءات فإننا نصل إلى قمة الاختلاف الموجود بين الشقين الجنسيين, 
فإن الجزء العلوى من الجمجمة الخاصة بذكر الحرباء ذات الشوكتين(7), (شكل ه؟) 
وهى إحدى القاطنات ل"جزيرة مدغشقر”" 213029085080 يتطاول(") إلى اثتين من 
النتوءات العظمية الكبيرة الصلبة, المغطاة بالصراشيف مثل باقى الرأس» ومن هذا 
التعديل المدهش فى التركيب الجسمانى: فإن الأنثى لا يبدو عليها منه إلا أثر غير 
مكتمل فقط. ومرة أخرىء فإن الذكر الخاص بالحرباء الأونية") (شكل 55؟), المجلوية 
من الساحل الغريى لأفريقياء يحمل فوق خطمه ومقدمة رأسه ثلاثة من القرون الغريبة, 
التى ليس لدى الأنثى أى أشر لها. وتلك القرون تتكون من زائدة0 ) عظمية مغطاة 
بغمد ناعم, مكوبًا لجزء من الأغشية المغلفة!') العامة للجيسم. ويهذا الشكل 
فإنهم متطابقون فى التركيب مع القرون الخاصة بالثورء والمعزاة: أو الحيوانات 
المجترة ذات القرون الغمدية'! الأخرى. ويالرغم من أن القرون الثلاثة تختلف 
بشكل كبير فى المظهر عن الاستطالتين الكبيرقين للجمجمة الموجودتين في الحرياء 
ذات الشوكتين؛ فإنه من الصعب علينا أن نشك فى أنهم يقومون بخدمة نفس 
الفرض العام فى المنظومة/"! الخاصة بائنين من الحيوانات. وأول حدس سوف يطراً 


)١(‏ الحرياء ذات الشوكتين كان )ناأأم معاعةمى3ا) 
(؟)4) متطول لععروورم 
(؟) الحرياء الأونية لأمعننه معاعهموران) 
(؟) زائدة - نامية يرع 
(©)الفشاءالفلف ْ 1ل 7ناوع اما 
(1) ذات القرون الغمدية < مفمدة القرون 0- 51162117 
(9) المنظومة 6601101111 


على بال كل شخصء هو أنه يتم استخدامهم بواسطة الذكور من أجل التقاتل مع 
بعضهاء ويما أن تلك الحيوانات مغرمة بشكل كبير بالتنازع ["'], فإنه من المحتمل أن 
تكون نلك هى وجهة النظر الصحيحة. وقد أخبرنى "السيد ت. و. وود” 00هلالا .للا .7 .10 
أحضنا أكه كد كتاهد.قى اخدى الر اكه اكتك حمق الأقراد القانعن للهرياء القروبة!: 
يتقاتلان بشكل عنيف فوق فرع شجرة:, وكانا يقومان بتطويح رأسيهما ويحاولان أن 
يقوما بقضم أحدهما الآخرء ثم قاما بعد ذلك بالاستراحة لبعض من الوقتء ثم قاما 
بعد ذلك باستئناف معركتهما. 

يختلف الشقان الجنسيان مع العديد من السحالى بشكل بسيط فى اللون» وتكون 
المسحات اللونية والخطوط الخاصة بالذكور أكثر إشراقا ومحددة بشكل أكثر تبايدًا عن 
الإناث. وعلى سبيل المثالء فإن ذلك هو الحال مع عظاءة كوفوتيس السابق ذكرهاء ومع 
العظاءة الشوكية الأصابع المقلنسة!') الخاصة بجنوب أفريقيا. وفى إحدى العظاءات 
الحبالية!') الخاصة بالقطر السابق ذكرهء فإن الذكر يكون إما أكثر حمارًا أو خضارًا 
عن الأنثى. وفى العظاءة المقلنسة سوداء الشفة/؟) الهندية؛ فإن هناك اختلافًا أكثر من 
ذلك: فإن شفاه الذكور تكون أيضا سوداء. بينما تلك الخاصة بالأنثى فإنها تكون 
خضراء. وفى عظاعتنا الولودة الصغيرة!" 'فإن السطح السفلى من الجسم وقاعدة 
الذيل فى الذكرء تكون ذات لون أصفر مشرقء مرقط باللون الأسود» وفى الأنثى فإن 
تلك الأجزاء تكون ذات لون أخضر رمادى بافت ويدون رقاط' ل*"! . ولقد رأينا أن 
الذكور وحدهاء؛ الخاصة بالعظاءات الجالسة!'). يكون لديها كيس حلقومىء وتلك تكون 
ممسوحة بشكل رائع بالأزرق والأسود والأحمر. وفى العظاءة مستقيمة الزحف 


)١(‏ الحرياء القريوبسية (من الرمانة أو العجرة المدورة) 5ن ألانام معاع211818) 
(؟) العظاءة شوكية الأصايع المقلنسة 5 5نا لم003 وعم 
() العظاءات الحبالية 01/5 
(؟) العظاءة المقلنسة سوداء الشفة 5ط الروأة 5عاماةي) 
(ه) العظاءة الولودة: التى لد أحياء ولا تضع بيضا ممأباا/ا 200158 -ل123:0 | ونم رقماناذيا 
(5) العظاءات الجالسة 5018 
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شكل (6؟) 
الحرياء ذات الشوكتين 5ناع]ناأأ 0عاع2512) 
الشكل العلوى : ذكر الشكل السفلى : أنثى 





شكل (7”؟) 
الحرياء الأونية أألاعلثزه 0122210 


الشكل الطوى : ذكر الشكل السظلى ؛ أنبى 


314 


النحيلة!'! الخاصة ب شيلي” 6816© فإن الذكر وحده يكون موسومًا بالرقاط الزرقاء 
والخضراء والحمراء النحاسية .]"١[‏ وفى العديد من الحالاتء فإن الذكر يقوم بالاحتفاظ 
بنفس الألوان فى جميع أجزاء السنة» ولكن فى البعض الآخر فإنهم يصبحون أكثر 
زهاء فى أثناء موسم التكائرء ويعن لي أن أقدم حالة إضافية خاصة بالعظاءة المقلنسة 
غايناا"), التى يكون لديها فى هذا الموسم رأس ذو لون أحمر زاه, وباقى الجسم يكون 


لونه قفد 11 


كل من الشقين الجنسيين فى العديد من الأنواع يكونان ملونين بشكل جميل 
متماثل بالضبطء ولا يوجد هناك أى سبب لافتراض أن مثل تلك الألوان تمثل وسيلة 
للحماية. ولا شك فى أنه فى الأصناف ذات اللون الأخضر الزاهى التى تعيش فى وسط 
المزروعات؛ فإن هذا اللون يتم أستخدامه لإخفائهم» وفى 'شمال ياتاجونيا" قنمووغق)دم, 
فإننى شاهدت عظاءة (مستقيمة الزحف متعددة الرقطات)("., التى عندما تمت 
إخافتهاء قامت بتسطيح جسدها؛ وأغلقت عيونهاء ويهذا الشكل؛ نتيجة لمسحات ألوانها 
المرقشة. فإنه كان من الصعب تفريقها عن الرمال المحيطة بها. ولكن الألوان الذزاهية 
التى يتزين بها عدد كبير من العظاءات. علاوة على ملحقاتها الغريبة المختلفة, 
من المحتمل أنه قد تم اكتسابها بواسطة الذكور كوسيلة للجاذبية: ثم بعد ذلك تم 
اننقالها إما إلى الذكور من ذراريهم: أو إلى كل من الشقين الجنسيين. ويالفعل فإن 
الاتتقاء الحتسن :وبدو أثة قد لعب دور » على مثل الدرجة من الأهمية مع الواحف, كما 
هو الحال مع الطيورء وأن الألوان الأقل وضوحًا الخاصة بالإناث بالمقارنة مع 
الذكور, لا يمكن تفسيرهاء كما يؤمن "السيد والاس' أنه الحال مع الطيورء عن طريق 
التعرض الأكثر للخطر من جانب الأنثى» فى أثناء فترة الحضانة. 


)١(‏ العظاءة مستقيمة الزحف النحيلة 15 8] 5نااع ]0010م 
(؟) العظاءة المقلنسة ماريا 8118 2210165 
(؟) العظاءة مستقيمة الزحف متهعددة الرقطات 5ناأة أناء 3( تأالاتتا قناع أماعمم 
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الهوامش 


]١[‏ انظر ياريل ||2116لا في كتابه "تاريخ الأسماك الير بطانية' 15065 801150١‏ 0 .151ل!, الجزء الثاني, 
عام 1873, صفحات 13 253556 وقد أخبرني "الدكتور جونثر" 300966 ,01 أن الأشواك 
الموجودة في سمك الرأى النبوتي الشكل - 61808123 1318| شىء مميز للأنثي. 

[؟] انظر أ15ل31058/! 0ق8006)10 116, أبريل ,141/1١‏ صفحة 319 , 

[؟] انظر مقالات "السيد ر. وارينجتو”:" 0 اط5 .)1/1 المشوقة. المنشورة فى +1303/! 300 315ممم 
11510117 !هاقلا أ0 206, أكتوير 1867: وثوفمير 1466 , 

[غ] أنظر نويل هامفريس” 5ل/إ16ام0ن4! اعه0ل!, فى حدائق النهر" 68150805 )1106, عام /3861 , 

[ه 1 انظر مجلة لودون للتاريخ الطبيعى” ن00ا5ال! أقادأةلا أه عماجولداا ٠55‏ الجزء الثالث: عام 
6 ,؛ صفحة 35١‏ , 

[7] انظر مجلة 10ه1] 08 55 يونيو 18117 . والتصريحات الخاصة ب السيد شو" 508190 .0/48 اتظر 
باع ألا لأووناطمألعء عام , 1847 وقد قام مراقب مجرب آخر (58|30000 أن 65/ز0 و'وممعة 
109و , صفحة )٠١‏ بالتعليق بان الأمر مماثل لذكر الأيل, فإن الذكر من شانه؛ إذا استطاع. أن يقوم 
بإبعاد جميع الذكور الأخرى. 

[1'] انظر “ياريل” فى 15965 811158 أ0 /[115101!, الجزء الثاني, عام .١817‏ صفحة ٠١‏ , 

[] انظر كتاب 'عالم التاريخ الطبيعى فى جزيرة فانكوقر" 300إ5! 605 لانامءصقلا م[ ]1ق لاقلا 7166 
الجزء الأول. عام 1811. صفحة 1ه . 

[9] انظر “مغامرات إسكندنافية” 8غ8]باامعيال م 1011121111 . الجزء الأول. عام ,١46514‏ صفحات ,٠٠١‏ 
أ . 

[١٠]انظر‏ تقرير "ياريل"' عن أسماك الراى فى كتابه 6©8و1] 517 أ0 انأو ال!, الجزء الثاني عام 
1 صفحة 1١1‏ مع شكل رسم ممتاز» وصفحات 77,4579 , 

, 559 صفحة‎ :,١184314 كما تم اقتباسه فى مجلة )©1210 116 عام‎ ]١١[ 

[؟١]‏ لقد قمت برسم هذا الوصف من كناب 15185 811150١‏ 8))8!!5لاء الجزء الأول» عام ١857‏ صفحات 
ك1 

[؟١‏ ]| انظر مجلة 1311006!, يوليو ,١4175‏ صفحة 554 , 

[14]انظر “مجلد مصور خاص بالأسماك الشوكية الموجودة فى المتحف البريطاني”" أن ©ناوه03131 
(اناعورباانا طاكتاقة عط مز فعطوة] (اأصوعمض بواسطة الدكتور جونكر": عام ,1857١‏ صفحات -١78‏ 
ذها. 
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]١١[‏ انظر كتابي “طيور الصيد الخاصة بالسويد' .©8 50/6080 أه 81:05 68106), عام 18717, صفحة 
00 

]١1[‏ فيما يتعلق بهذا النوع والأنواع التالية. فإننى مدين ل“الدكتور جونشر” لتلك المعلومات: انظر أيضًا مقالته 
عن "الأسماك الخاصة بامرد يكا الويسطىي 0260108م لق1اروع0) أه 5065اع, في -أو20010 .71305361 
.500 |63.: الجرّء السادس: عام :١/874‏ صفحة 140 . 

[؟1] يقوم “الدكتور جونشر" بهذا التعليق؛ فى -لااا 650 عط) ما معطواط اأموعءم أو عنوماماح0 
600 الجزء الثالث. عام :,١81١‏ صفحة 11١‏ . 

]1١4[‏ انظر الدكتور جوتثر حول هذه الطبقة, فى /إا©50601 [200100168 156 ]0 225 عام 
اخ أ, صفحة 9لا . 

[5]انظر "ف. أكلاد” 300كاعن8 .ع فى مجلة اليابسة والماء' 16ة/الا 30 260 ا؛ يوليو ,١854‏ صفحة 
11؟, مع صورة موضحة. العديد من الحالات الأخرى من الممكن إضضافتها عن التراكيب الجسمانية 
المميزة للذكرء غير المعروف فائدتها. 

[: ٠]انظر‏ 'الدكتور جونثر" فى 158065 05 ©لاو281810, الجزء الثالث. صفحات ١5؟ه,‏ .ع؟ , 

1 اتكلى انقَث كتاب 'رحلة فى البرازيل 86821 15 ل[©2/ناول لل بواسطة "الأستاذ والسيدة أجاسية” 
2م .5 360 .2201 عام 18748 صفحة ١؟؟‏ . 

[؟”! انظن "ياريل” في 15065 8111519 0 007أؤأ!, الجزء الثانى. عام 1857, صفحات 15١‏ 70,15 , 

[؟؟] انظر و. توميسون' 5010م1017 .لأا فى 1510| انألا أ0 © 300 515كممق,: المجزء 
السيادس» عام ١غ18:‏ صفحة 6غ , 

[؟؟] أنظر 7151لا اناتنوم 806112892 116, عام 1874 صفحة ٠١٠١‏ . 

[5؟] انظر .]5لا .8481 أه .30/ا 300 5أقددث. اكتوير 1405 . 

[7؟] انظر مجلة ©1لاأ3ل!, مايو 141/7, صفحة 0؟ , 

[/ا؟] انظر 021109أاععمُْ'ل 500616 ا 06 0 ألا؛ بأريسء يوليى ,١1855‏ ويتاير 141/٠‏ . 

[54] انظر “بورى دى سانت قفينسنت" الرععمالا أمزة5 عل 8 ا 00 .]ني ,1نأنا؛ الجزء 
التاسع: عام 1855, صفحة ١0١‏ . : 

[9؟!] نتيجة لبعض الملاحظات 0 هذا الموضوع. التى وردت فى ى كتناجي م2600 أه لممتتوارو/ا عا 00 
5112111 06 لا: فإن "السيد و. ف. مابير:* ع /رجا/! © .لاا زفي عت 5عأول! عدع6ماما0 
5 ). أغسطس 4. صفحة ؟7١)‏ قد قام بالبحث فى دوائر ادك الصينية القديمة ح مم 
0/215 01192656 01601. وقد وجد أن السمك الذهبى قد ثمت تربيته فى كول الأمر فى 
الملحبسء فى أثناء حقبة سونج - [زأ035ال0آ 51009, التى بدآت فى عام 56١‏ بعد الميلاد. وفى 0 
5 شاعت تلك الأسماك. . وفى موضع آخر فإنه يقال إنه منذ عام ١١14/8‏ فقد كان يتم في "هاتنجشو 
017 إنتاج أحد الضورب الذي كان يطلق عليه سمك النار - (51)6-1158, نتيجة للوته الأحمر 
الشديد. وهذا السمك قد تم الإعجاب به بشكل واسسع. ولا يوجد منزل لم ندم تربيته فيه تنافسنا من أجل 
ألواته, وكمصدر للريح المادى” . 


, / انظر لوألا 885]0195]61ئ/ال/: يولبى /1/517, صفحة‎ ]١[ 
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[51] انظر كناب "أسماك الشبوط الهندية” ©0/8101403) 100130, بواسطة "السيد مكليلاند" -(6اح'"اا .ابا 
300 قى 85656210165 6531 الجزء التاسع عشرء القسم الثاني. عام ,١/858‏ صفحة 737١‏ , 

[؟؟] انظر ج. يوشيت” 20100161 .0)ء فى .ألا أأأ105'اء أول نوفمير 141/1: صفحة ١74‏ , 

[؟؟] انظر ©50 .200109 .06]"ء عام 1856: صفحة 7 , لوحات ١١,14‏ , 

[4؟]انظر ياريل" !(©301/. فى كتابه "الأسماك البريطانية” 215/165 (8011150, الجزء الثاني. صفحة ١١‏ , 

[؟] بناء على الملاحظات الخامية ب'م. جربى' ©0615 .11, انظر "جونثر" فى -أنا .200109 أه 0اوموم 
06 عام وكم ا صفحة 194 , 

. 517 انظر "كوشيير” 86 ألالا) فى أ501613 26906 : الجزء الثاني, عام 237855 صفحة‎ ]51١[ 

[77] انظر وصف ‏ السيد وارينجتون' الغاية فى التشويق الخاص بالسلوكيات الخاصة بالسمكة شائكة الظهر 
(أبو شوكة) - 5ناناأة| 5نا335]6:051) فى لإ0مأوأل! .81ل! أه ©1392210/] 300 80012/15, توفمير 18060 , 

[4؟] انظر “الأستاذ وايمان ١021الالالا‏ .أ2)0, فى 51ذل! .131! أ0 .500 805100 ,2]0, 16 سبتمير /18461 . 
وانظر أيضًا “الاستاذ نيرنر )06انا! .2006 . في لزوأمأ5لاا6 300 لإلمم1اهمخ أ0 أدمرناول؛ أول 
نوفمير ,١811‏ صفحة 8/ . وقد قام 'الدكتور جونشر بالمثل بوصف حالات أخرى. 

[ة؟] انظر "ياريل” فى 15585 811156 01 /15]00!!, الجزء الثاني» عام 1477. صفحات 8؟؟, م١7‏ , 

776 قام 'الدكتور جونش بعد نشر تقرير خاص بهذا النوع في كتاب "الأسماك الخاصية بزاتزييار”‎ ]2١[ 
أن 15965 "] يواسطة كولوتيل يلايفير" الةألا|2 .]20): عام 1877: صفحة /11719, ياعادة‎ 2302681 
قخص العينات. وقام بإعطائى المعلومات المذكورة.‎ 

]41١[‏ انظر 600105 0]00165-6): الجزء 15: عام 8و4اء صفحة 5ه؟. والجزء ا4: عام ,١84548‏ صفحة 
51 . والجزء 4ه, عام 1875. صفحة , 557 والصوت المحدث بواسطة المطظللات - -56136 35 أءطومنا 
3013 023 يقول عنه بعض الثقاة إنه ممائل ذلك الخاص يأئة الفلوت - #اناا"ا أو الأرغن - 0180, 
بشكل أكبر من الطيل 2 20101171101110 : و الدكتور زوتيقين' 2010161661 .102 فى الترجمة الهولندية 
لهذا الكتاب (الجزء الثاني صفحة "؟) يفقوم بتقديم بعض التفاصيل الإضافية عن الأصوات الصادرة عن 
الأسماك. 

[25] أنظر المبجل س. كينجسلى" 'لا©|1205»! .0) .361!, فى مجلة 18لاا08!, مابى 141٠١‏ صفحة 4٠‏ . 

[؟:1]|أنظر بل" ااع8 فى كتابه كهاأأم6 5ؤز),8 أن /5]011!!, الإصدار الثاني. عام 5 صفحات 
كوؤأسةخوؤ , 

[44] انظر نفس المرجم السابق. صفحات 16١,115‏ , 

[ءة]انظر 8823816 156 له عوقلزم/ا ع1 أن لإن0ه20010, عام 1847: بواسطة ‏ يل نفس المرجع السايق, 
صفحة 15 , 

[46] انظر كتاب 8لاو3 153لا 10 ]15/ت1ناأةلا ©15؛ عام 4/ا١:‏ صفحة 55١‏ , 

[(47] الذكر وحده الخاص بالضفدع الغديرى - 5110060515 10لا8 انظر “الدكتور أندرسون” -]©0مَثم .)© 
0 فى 500 .200100 ,00/: عام 11/١‏ صفحة 3١4‏ , لديه اثنان من التصلبات الجلدية - ©021١‏ 
5 على شكل صفائح فوق الصدرء والبعض المعين من التجاعيد - 10090511165] على أصايع 
اليدين» التى من المحتمل أن تخدم نفس الفرض من النتوءات السابق ذكرها. 
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[4غ] انظر اا8, قعانأأمةع8 و8 أه لازهأ5زا! , عام 1849: صفحة 55 . 

[ؤ:] أانظر 'ج. ييشوب 815080 .ل؛ فى لإومامأعزنط2 300 لالرملهمم أه قألعدممإءلا© 10005 
الجزء الرابع. صفحة ١6.‏ ., 

[50]انظر “بل ,8©1|١‏ نقس المرجع السايقء صفحات 111-١١7‏ , 

[١ه]انظر‏ "السيد س. ج. مايتارد” 0810ل/[ة/ة .ل .نا .كآلاء فى /ازمأ5أاا 0ق3 8006 106 ديسمير 958335 
ضدقخة 5060© , 

[؟ه] انظر كتابي 862016 15 أه 2وقهلامل/ا علا ولل]نل 58563,065 أ0 أقل رول عام معفت 
صفحة 86؟ , 

[؟5]انظر "الدكتور جونشر” في كتابه 8018| 81159 أه 85أأم22, عام :١8714‏ صفحة ل , 

[ 54[ انظر كناب 03:61108) ١أوناه0)آ!‏ |ا©31 1. عام ١51/١‏ , صفحة ١58‏ . 

[هه] انظر أوين 01860 فى كتابه 6112108]685/ا أن /802]010, الجزء الأول: عام ,١877‏ صفحة 5١١6‏ . 

[51] انظر "السيد أندري سميث” ]501 49إ©001ث 'أأفى كتاب 0168م .5 أن لزوها0ه2, 5هأأم: عام 
265 لوحة ٠١‏ . 

[107ه] انظر الدكتور جونشر فى مقالته 10012 7أ811115 أن 5هانأم©, المنشورة فى .506 .لإ80, عام 1875, 
صفحات ٠١‏ ؟داثرء ؟ . 

[4ه] انظر الدكتور ستوليكزكا' 510116218 .انا فى ا3وم86 أن بزاعاءه5 عأأوأقم أن أحق]ناول» الحزء 
5؟, صفحات 6١5؟, 5١١‏ ,. 

[54] انظر 'أوين' في كتاب 618012065 أن 2660001 مم.. الجزء الأول عام ,١8717‏ صفحة 516 , 

]٠١[‏ انظر مقالة 'تجولات فى سيلان" 00ا/ا[©0) 16 83172165 , المنشورة فى )ب 13037106] 200 03/15م0م 
لا115101! 43]31!: السلسلة الثانية» الجزء التاسعء عام 2١845‏ صفحة 577 . 

. 51٠ انظر 'دكتور جونثر" فى 10013 ا5أ)ا8 )0 5ع1أأم©8, عام 1874 صفحة‎ ]1١[ 

[5"] انظر الاعأ/ا©28 1/65]0105]61/!, أول يوليى ,١71‏ صفة ؟7 . 

[؟1] انظر 'دكتور أندرسون” 8002)500 .1(0. في .©50 .200100 .2:060, عام 141/١‏ صفحة 195 , 

, صفحة و3‎ , ١81/5 أنظر أؤألة]لاأةل! مدءعلقعمث ©11, عام‎ ]١4[ 

[15] قام "السيد ن. ل. أوستكن 56680لاث .| .لا .12/ا. بالاحتفاظ بتلك الحيوانات حية لمدة لها اعتبارها من 
الزْمن, انظر مجلة /316/أ! 300 350 اء دولبو ,١/65717/‏ صفحة 4 , 

[51] انظر 'ستوليكزكا” فى أه5660 أن ب/إأع5061 عأأوأهم 1106 أن |02الاول:؛ الجزء 255 صفحة 157 , 

[51] جميع التصمريحات والاقتباسات السابقة. فيما يتعلق بالكوفوتيس » - .©6061١0115‏ والجالسات 5٠١ - ٠‏ 
883 والداركو »+ - 0360 ؛ علاوة على الحقائق التالية المتعلقة بذنوات القرون + > 061]3]001018, 
والحربائياتت 000807361607), مأخوذة عن "الدكتور جونشر" نفسه, أو عن عمله الرائع بعنوان "الزواحف 
الخاصة بائهند البريطانية 0018| 8151١‏ أ0 5عالامع5, .500 'إ82, عام 1874 صفحات ؟17, 
“قل هو"( , 

(14] انظر السيد سويتهو" ©50010110 .؟الأ], فى 506 .200100 .8:00, عام ,141٠‏ صفحى 51١‏ , 

[ذ١1]‏ انظر الدكتىر بوتشهولز” 001170|2ا8 .)ذا, في 0قكام .5وناة20 ,كا اداه 110036566. يناير 141/5 , 


صفحة ألا . 
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[١]انظر‏ ااع8, 5عانامء8 511 أ0 /ن0ماوأل!, الإصدار الثانى؛ عام 2١849‏ صفحة ٠.‏ . 

[١/ا]‏ من أجل مستقيمات الزحف » - 5للأ001018) , انظر +868 58 أن عودلإه/ا 156 أه لإو0ا200 
©01؛ الزواحف, بواسطة “السيد بل ٠‏ صفحة ,8 ومن أجل سحالي جنوب أفريقياء انظر 06 لإ200100 
١ 3‏ أنا50: الزواحق. بواسطة "السير أتدرو سميث 511161 بالا©8001 5[1, لوحات 05", ١9‏ . من 
أجل الملقنسات الهندية » > 8/10168© 00130 1, انظر 10018 50115١‏ ]0 1185أأم36, يواسطة “جونشر", 
صفحة 157 . 

[كلا] انظر "جوش" فى 1605أ60ععنم2, /زأون500 2001001681 : عام 81 ,: صقحة 1/8!, مع رسم ملون. 
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الصفات الجنسية الثانوية الخاصة بالطيور() 


الاختلافات الجنسية- قانون المعركة!')- الأسلحة!") الخاصة- الأعضاء 
الجسدية الصوتية!*)- اللوسيقى الآلاتية 10- الاعيب!') ورقصات الحب- 
الزخارف("),الدائمة والوسمية!)- الانسلاخات!') السئوية المزووجة(:) 


والمتطردة5(١)-‏ استعراض!'') وسائل الزيئة!'') بواسطة الذكور. 


)١(‏ طيور 

(5) معركة - قتال - كفاح 

(؟) سلاح 

(:) الأعضاء الجسدية الصوتية - أعضاء الصوت 
(5) الاتى - مؤثر - مساعد - مصمنوع يالة + 

(1) الاعيب - سلوكيات غريبة » 

() زخارف 

(4) موسمى > فصلى (من فصول السنة) 


(1) الانسلاخ - الطرح الدروى للاهاب (الريش) القديم لتغييره + 


)٠١(‏ مزدوج 

)١1(‏ منفرد - فردى 
(؟١)‏ استعراض + عرض 
(؟١)‏ وسائل الزيتة 


00 


85 


808 

ممموع ناا 

5 اقعم/با 
60121ب ا5قما 
5عأامم 
00603 
56550011 
أأهلما عذايماة] 
عاطنا0ن] 
5106 
/أقامؤ5أنا 
00010 


الصفات الجنسية الثانوية تكون أكثر تنوعا ووضوحا فى الطيورء بالرغم من أنها 
من المحتمل ألا تستتيع تغيرات مهمة فى التركيب الجسمانىء بشكل أكبر من الموجود 
في الطوائف الأخرى من الحبوانات. وبناء على ذلك» فإننى سوف أقوم بمعالجة 
الموضوع بتطويل له اعتباره. وذكور الطيور تكون حائرة فى بعض الأحيان, بالرغم من 
ندرة ذلك؛ على أسلحة خاصة من أجل القتال مع بعضها الآخر. وهم يقومون باستمالة 
الأنثى عن طريق الموسيقى الصوتية أو الآلاتية» التى تكون على أقصى درجة من التنوع 
فى الأصناف. ويكونون مزينين بجميع الأصناف من الأعراف()., والألفاد(), 
والتكوعات1"), والقرون!*), والأكياس المنتفخة بالهواء. والقنزعات“). والقصبات7) 
العارية» والزخارف الريشية(", والريش الممتد بشكل رقيق ٠‏ الذى ينيثق من جميع 
أجزاء الجسم. وكثيرا ما يكون المنقار”). والجلد العارى المحيط بالرأس, والريش 
ملونين بألوان رائعة. ويقوم الذكور أحيانًا بتقديم أنفسهه(”') عن طريق الرقص, 
أو بواسطة ألاعيب مدهشة يتم تأديتها إما على الأرض أو فى الهواء. وفى حالة واحدة 
على الأقلء فإن الذكر يقوم بإصدار رائحة مسكية, التى من الممكن لنا أن نفترض, 
أنها تفيد فى إغراء أو لإثارة الأنثى, وذلك لأن ذلك المراقب الممتازء "السيد رامساي" 
لإهودة8 .806 ['], يقول عن البط المسكى الأسترالى(). إن "الرائحة التى يقوم الذكر 
بإصدارها فى أثناء أشهر الصيفء تكون قاصرة على هذا الشق الجنسىء وفى بعض 


)١(‏ عرف أو مشط الطائر + 0م00 
(5) لغد - غيب : زائدة لحمية تتدلى من أعناق بعض الطيور 3 بالا 
(؟) نتوه - برون - حدبة 6 نان امم 
(4) قرن ولا 
(5) القنزعة > حلية للرأس من أشرطة معقودة أو ريش على رأس الطائر 01|-م0 1 
() قصية (الرجل) يت 
(70) الزخارف الريشية للطائر 5 ام 
(4) منقار »ه68 
(9) يقدم نفيسه + الام 5أا برهم 
(١٠)البط‏ المسكى الأسترالى »+ 8م قابائعأ8 حاعيل كلوباهم مؤألهأوسم 
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الأقراد فإنها تبقى لديه طوال العام, ولم يحدث لى على الإطلاق» حتي فى أثناء موسم 
الات 1 ؛ أن أسقطت أنثى كان لديها ا '. وتكون هذه الرائحة على 
درجة من القوة فى أثناء موسم التزاوج (". بحيث إنه من الممكن اكتشافها قبل مدة 
طويلة من إمكان رؤية الطائر ل" . وفى مجمل الأمرء فإنه يبدو أن الطيور هى الأكثر 
إحساسا بالجمال() من بين جميع الحيوانات الأخرى؛ فيما عدا الإنسان بالطبع» وأن 
لديها نقس التذوق تقريبا للجمال كالذى لدينا. وهذا يتضح عن طريق استمتاعنا بالغناء 
الكاهن بالطنون والتمناء القاهنة نقاءسواء كن عتيدنتات أو ندائيات! 1 الامزينات 
الرفس اليش النيها فاو القفديات النفواشن الت 'تقان الا:ككون أككن غالقا فتن 
اللونء عن الجلد العارى والألغاد الخاصة باليعض المعين من الطيور. ومم ذلكء ففى 
الإنسانء فإن الإحساس بالجمال» عندما يتم تعهده؛ يكون من الواضح أنه شعور معقد 
بشكل كبيرء ويكون مرتبطًا بأفكار إبداعية مختلفة. 

قبل التطرق إلى الصفات الجنسية التى تهمنا فى هذا المقام بشكل أكثر 
خصوصية: فإنه يعن لى أن أشير الى اختلافات معينة موجودة بين الشقين الجنسيين: 
والتى من الواضح أنها تعتمد على الاختلافات الموجودة فى سلوكياتهم الحياتية» وذلك 
لأن مثل تلك الحالات, بالرغم من شيوعها فى الطوائف المندنية, فإنها تكون نادرة فى 
الطوائف العليا. وهناك اثنان من الطيور الطنانة!') تابعان لطبقة الطيور حسنة 
الإكليل(", التى تستوطن جزيرة “جوان فيرناندز 608002 0ودالء قد كان يظن لمدة 
طويلة أنهما متباينان بشكل نوعىء, ولكنهما معروفان حالياء كما أخبرني 'السيد جود 
اناه 6 .116, على أساس أنهما الذكر والأنثى الخاصين بنفس النوع: وأنهما يختلفان. 


06 موسم التكاثر 0" ْ ْ 00 500 زوأالع‎ )١( 
موبسم التزاوج 5 00 - 0 ومألوم‎ )١( 
6511م‎ ٠ . (؟) إحساس بالجمال - حس جمالى.‎ 
5206 000 0 بدائى > غير متعدين 2 فمجى‎ )4( 
601 مستعار ْ ! لع بان‎ )4( 
الطائر الطنان > الطائر الذيابي 1 0 نا« وم اصن‎ )1( 
(/ا) طبقة الطيور حسنه الإكليل « ْ (92105) 3215 1امع51ناعا‎ 
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بشكل بسيط فى الشكل الخاص بالمنقار : وفى طبقة أخرى من الطيور الطنانة 
(الجريياس)!'! فإن المنقار الخاص بالذكر يكون مشرشراً على طول الحافة ومعقوف 
عند نهايته, ويهذا الشكل فإنه يكون مختلقا بشكل كبير عن ذلك الخاص بالأنثى. وفى 
الطائر جديد الشكل'! الخاص بأنيوزيلندا", وكما قد رأيناء فإن هناك اختلافًا أكبر 
فى الشكل الخاص بالمنقار» فيما يتصل بطريقة الإقتيات الخاصة بالشقين الجنسيين. 
وقد تم ملاحظة شىء من هذا القبيل مع طائر الحسون الذهبى(")؛ وذلك لأن "السيد 
ج. جينر وير 'أعلاا )ول .ل .801 قد أكد لىء أن قانصى الطيو (؟) يستطيعون تمييز 
الذكور عن طريق مناقيرهم الأطول قليلاً. والأسراب!*) من الذكور كثيرا ما يتم العثور 
عليها وهى تقتات على البذور الخاصة بنبات الدبساسة!'). التى يستطيعون الوصول 
إليها بمناقيرهم الطويلة» بينما تقتات الإناث بشكل أكثر شيومًا على البذور الخاصة 
بنبات البطونيقا(") أو حشيشة الخنازير9”). ومع وجود اختلاف بسيط بهذا الشكل, 
: على أساس أنه قاعدة: فإننا نستطيع أن نرى أن المناقير الخاصة بالشقين الجنسيين, 
من الممكن أن تكون قد اختلفت بشكل كبير من خلال الانتقاء الطبيعي. وبالرغم من 
ذلك, ففى بعض الحالات السابق ذكرهاء فإنه من الممكن أن تكون المناقير الخاصة 
بالذكور قد تم تعديلها أولاًء فيما يتعلق بصراعاتهم مع الذكور الأخرىء وأن ذلك قد قاد 
قيما بعد؛ إلى سلوكيات حياتية متغيرة بشكل بسيط. 


60/ كام‎ ١ * طبقة الجريياس: نسبة إلى حيوان خرافى نصفه نسر وتصقه أسد‎ )١( 
وعم‎ ٠ (؟) الطائر جديد الشكل‎ 
(؟) طائر الحسون الذهبى « ْ 5 دواع دل2 23 دداعم ةلاه‎ 
810 (؟) قانص الطيور - المعسك بالطيور‎ 
سرب (من الطيور) ظ “اعنام‎ )0( 
1 داوعةة1 دواجوع‎ ١ ثبات الديساسة: نبات شائك 15 -ا856»‎ )1( 
8 نبات البطونيقا - الشاطرا لزاع‎ )( 
50 نبات حشيشة الخنازير 13 انارامة‎ )4( 
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قانون المعركة 


جميع ذكور الطيور تقريبًا مولعة بالقتال مستخدمة مناقيرهاء وأجنحتهاء وأرجلها 
من أجل القتال مع بعضها. ونحن نرى ذلك فى كل ربيع مع طيورناء من أصناف 
أبى الحناء(') والعصفور الدورى(). وأكثر الطيور صغرا فى الحجم؛ وهى بالتحديد 
الطائر الطنان» هى واحد من أكثر المحببين للتنازع. ويقدم "السيد جوسى عووهت .040 [1] 
وصفا لمعركة؛ تمكن فيها اثتان من القبض على مناقير بعضهما الآخرء وظلا يدوران 
ويدوران: إلى أن أوشكا على السقوط على الأرض» ئالسيد مونتيس دى أوكا" .“الا 
مل 81021465, فى كلامه عن طبقة أخري من الطيور الطنانة, يقول إنه من النادر 
لاثنين من الذكور أن يتقابلا بدون مواجهة جوية شرسة: وعندما يتم الاحتفاظ بهم فى 
أقفاص “فإن قتالهم قد انتهى فى معظم الأحيان بشق اللسان الخاص بواحد منهما 
أو كليهماء وعندئذ فمن المؤكد أنه سوف يموت نتيجة لعدم قدرته على الاغتذاء" [؟! . 
ومع الطيور الخواضة(). فإن الذكور الخاصة بدجاجة الماء الشائعة!') "عندما تتزاوج, 
يتقاتلون بعنف من أجل الإناث: فإنهم يقومون بالوقوف فى الماء بشكل منتصب تقريبًا, 
ويقومون بضرب الماء بأقدامهم". وقد تمت مشاهدة اثنين منهما مشتبكين لمدة نصف 
ساعة: إلى أن أمسك أحدهما برأس الآخرء الذى كان من شأنه أن يموت, لولا أن 
المراقب قد تدخل؛ وكانت الأنثى طوال الوقت تقوم بالتطلع كمشاهد هادئ !"! . وقد 
أخبرنى "السيد بليث” طالا!8 .886 أن الذكور الخاصة بنوع متقارب من الطيورء: (طائر 
التفلق المتوج)/*), تكون أكبر بمقدار الثلث عن الإناث: وتكون في غاية الشراسة فى 
أثناء موسم التكاثرء لدرجة أنه يتم تربيتها بواسطة السكان الأصليين فى "شرق 


)١(‏ طائر أبو الحناء: طائر صغير صدره أحمر ضارب إلى الصفرة مأطما 
(؟) العصقور الدورى 101/١‏ 81مذ5 
("') الطيور الخواضة - الخواضات - المخوضات * 05 
(2) دجاجة الماء الشائعة - الدجيجة الخضراء * دنامورواطء قاناصلالقت دمعطاءرع وبا متماممن 
(5) طائر التغلق المتوج - الدجيجة المتوجة + ةك غرع عنااله 
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نفس هذا الغرضء مثل طيور البلبل!!! التى “تتقاتل بروح معنوية عالية" [1] . 

الطائر مطوق العنق (طائر المنجل المشاكس)2') متعدد الزوجات (شكل 07؟) 
عن الاناث: تقوم فى فصل الربيع بالاحتشان يونا عد يوم فى بقعة محددة؛ حيث تعتزم 
الإناث أن تضع بيضها. ويكتشف صائدى الطيور() هذه البقاع عن طريق أن المرح7؟) 
يكون قد تم وطئهأ"2. إلى أن أصبح عاريا إلى حد ما. وفى هذا المكان, فإنهم يقومون 
بالتقاتل بشكل أشبه كثيرا بديوك المصارعة(). قابضين على بعضهم البعض 
بمناقيرهم وضاربين يعضهم البعض يأجنحتهم. ويكون الطوق العنقي”') من الريش 
منتصصبا فى ذلك الوقتء وبناء على ما يقوله "الكولونيل مونتاجى "داوهاهه86 .1ه" يتدلى 
إلى الأرض كدرع() لحماية الأجزاء الأكثر ضعفا". وهذه هى الحالة الوحيدة المعروفة 
ل بالنسية لق الطيور, لأنى تركيب جسمانى بسح استخدامه كدرع, ومع ذلك فإن 
الطوق العنقي من الريشء نتيجة لألوانه المتنوعة والغنية؛ من المحتمل أن يكون مفيدًا 
على أساس أنه وسيلة للزينة. ومثل معظم الطيور المولعة بالقتالء فإنهم يبدون على 
استعداد دائم للقتال, وعندما يتم حبس حركته م فى نطاق ضيق, فإنهم كديرا 
ما يقومون بقتل بعضهم البعضء ولكن 'مونتاجى" لاحظ أن ولعهم بالقتال يصبح أكبر 
فى أثناء فصل الربيع» عندما تصبح الريشات الطويلة الموجودة على أعناقهم كاملة التكوين, 
وعند هذه الفترةء قإن أقل حركة من أى طائر. من شأنها أن تثير معركة عامة ["! . 


)١(‏ طيور البليل - البلايل * 15 ق5ناأه مرولا دواباطان8 
(؟) طائر الراف - مطوق العنق - طائر المنجل المشاكس 5نا ]3 ونام 430116165 دان 8 
(؟) الصضائد أو الممسيك بالطيور »* كع | برج ”] 
(4) المرج > الطبقة العليا من الترية المشتملة على العشب وجذوره نا 
(©) يطأ ع يدوس م13 
(1) ديك المصارعة 8306-0 
(1) طوق عنقى أنه 
(8) مرع > درس - مجن > حجاب واق 50 
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(شكل 77) الطائر مطوق العنق + - ]نا أو طائر المنجل المشاكس + - 278 ونام 5أ 1/1266 
أأناظ ع عتقدرونام قمعاعراعدارا 
(من كتاب يرهم" . 15167:18565) 
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ويشأن الولع بالقتال الخاص بالطيور المكففة الأقدام('), فإنه يكفى تقديم مثالين: فى 
أجيانا' 1308© “تحدث معاركًا دموية فى أثناء موسم التكاثر بين الذكور الخاصة 
بالبط المسكى الوحشر('), وحيثما تدور هذه المعارك فإن النهر يصبح مغطى لمسافة 
كبيرة بالريش” ["! . وتشتيك الطيور التى يبدو أنها ليست معدة بشكل جيد للقتال فى 
ب صراعات شرسة, وبهذا الشكل فان الذكور الأقوى من البجه("), تقوم بإتعان الأكثر 
خسنا عن طريق الطقطقة/') بمناقيرها الهائلة, وكيل اللطمات الثقيلة بواسطة 
أجنحتها. وتتقاتل ذكور طيور الشنقب(©) مع بعضها عن طريق الجذب0'! والدفع 
لبعضها الآخرء بمناقيرها الطويلة المديبة!", بأكثر طريقة غريبة من الممكن تصورها". 
1 شى الحال يناء عدئ ما بقوله "أودويوة* 09 نالنام, هم واحد من الطيور الناقرة 
لل( الخاصة بالولايات المتحدة (الناقر طويل الخطم)(”". بالرغم من أن 
"الإنائت(١٠)‏ تتم ملاحقتها حتى بنصف دزينة من الطالبين ليدها('') المرحدة 111552 , 


. الذكور الخاصة بالعديد من الطيور تكون أكبر فى الحجم عن الإثاث, ولا شك فى 
أن ذلك نتيجة للمزايا المكتسبة بواسطة الذكور الأكبر فى الحجم والأقوى. المنتصرة 


)١(‏ مكفف الأقدام 0 لعامن]-ماء ا 
(؟) آليط المسكى الوحشى 2 ٠‏ 0 2 8111032 دماع لاونم ل ازيبا 
(؟) البجم: طائر مائى كبير الحجم موءنامم 
(غ) الطقطقة ‏ الفرقعة - العض وإغلاق الفكين فجأة 50011 
(0) طائر الشنقب > الشكب - الجهلول - البكاسين: طائر طويل المنقار م50 
٠‏ (1) يجذب - يسحب 9لا 
(1) منقار طويل مديب «* اا 8 
(4) الطيور الناقرة للخشب - الناقرات - القراعات 15م لووبارا 
(5) الناقر طويل الخطم + 05)لاةة لاوأ 
)٠١(‏ إناث الطير 05 
)١١(‏ طالب يد الأنثى - الملتمس للأنثى 0]أنا5 
(17) مرح > مبتهج > مولع بالتمتع - مستهتر - خليع 6 
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الجنسيين يذهب إلى أقصى مدىء فى العديد من الأنوا ع الأسترالية. وهكذا فإن الذكر 
الخاص ببط المسك (البزيورا)» والذكر الخاص بالسينكلورامفاس الفخذى!') (وهو 
متقارب مع طيور الجشنة') الخاصة بنا). تكون بالقياس ضعف الحجم الفعلى لممثليها 
من الإناث ["! . ومع العدد العبدن هن الطيوى الأغرين: كين الاناث أكبن حجهما من 
الذكورء وذلك كما تم التعليق من قبلء والتفسير الذى تم تقديمه. وهى بالتحديد أن . 
الإناث تقوم بمعظم العمل المتعلق بإطعام صغارهن, من شأته ألا يكون كافيا. وفى قليل 
من الحالات. كما سوف نرى فيما بعدء فإنه يبدى أن الإناث قد اكتسبن حجمهن وقوتهن 
الأكير من أجل التغلب على الإناث الأخرى والوصول إلى الاستحواذ على الذكور. 
النكو القاسة تسود دوهن الليزى التحاجية 1 وخاسة هين الأضناف 
متعددة الزوجات:ء تكون مزودة بأسلحة خاصة من أجل القتال مع منافسيهاء وهفى 
بالتحديد المناخيس/7؟), التى من الممكن استخدامها بتأثير مرعب. وقد تم التسجيل عن 
طريق كاتب 1 ١‏ أنه حدث فى مقاطعة "درييشير” 6نأطاولاط,06 أن حدابئة( ( 
انقضت على أثنى ديك مصارعة(!) بمضاحبة أفراخهاء وعندما سارع الديك("! إلى 
النجدة, وقام بغرس منخاسه ليخترق العين والجمجمة الخاصة بالمعتدى. وتم جذب 
المنخاس بصعوية من الجمجمة: ويما أن الحداية» بالرغم من موتهاء احتفظت بقبضتها. 
فإن اثثين من الطيور بقيا مشتبكين مع بعضهما دكبدة؛ ولكق عتدها ا 
الاداة تين أن الديك ا بعاد ل 0 0 لا تقهر لديك 


)١(‏ طائر السينكلورامفاس الفخذى * 15 ]ناه 5ناتامل5ة0اعما) 
(؟) طائر الجنشة - العزيزاء: طائر يشبه القبرة امام 
(؟) الطيور الدجاجية 5 5لاه10866|ا28) 
(غ) مناخيس - مهاميز -< شوكات الرجل 505 2 
م( حدابة - حدأة - شوحة: طائر من الجوارح 1 
(1) أنثى لديك مصارعة 331116-١0‏ 
(لا) ديك 2 ذكر الطائر 2001) 
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مشهد مؤلم, وهو أن طائرا كسرت كل أرجله عن طريق حادثة ما فى حلبة المصارعة, 
وأن صاحبه راهن على أنه إذا كان من الممكن تجبير الأرجل بحيث يستطيع الطائر 
أن يققك متخصكاء فان سن قات أن يواصل القتال. وقد تم تنفيذ ذلك على الفور, 
وقاتل الطائر بشجاعة باسلة إلى أن تلقى ضريته القالة. ويوجد فى "سيلان” «دالاه© 
نوعا وحشى متقارب بشكل حميم, وهى دجاج ستانلى('), من المعروف عنه أنه يقاتل 
باستماتة "دفاعا عن الحريم!") الخاص به". ويهذا الشكل فإنه يتم العثور بشكل متكرر 
على أحد المتسارضية مركا[ . وهناك طائر حجل() هندى (الحجل الأحمر)0©). الذكر 
الخاص به مزود بمناخيس قوية وحادة, وهى مولع بشكل كبير بالعراك "إلى درجة أن النديات 
الخاصة بالمعارك السابقة, تشوه الصدر الخاص بكل طائر تقوم بقتله تقرييًا" [""] , 


الذكور الخاصة بجميع الطيور الدجاجية تقريبًاء حتى تلك التى تكون غير مزودة 
بمناخيسء تشتبك فى أثناء موسم التكاثر فى معارك شرسة. وطيور ديك الخلتب(:) 
والديك الأسود(), وكلاهما متعدد التزاوجء لديها أصاكن محددة معتادة, حيث يتم 
احتشادهم فيها لمدة أسابيع عديدة بأعداد كبيرة؛ لكى ينفاتلون مع بعضهم, ويقومون 
باستعراض مفاتنهم أمام الإناث. وقد أخبرنى "الدكتور و. كوفاليفسكى” -وبه»ا .للا .,0 
6/51 أنه قد شاهد فى 'روسيا" الثلوج مغطاة بالدماء. على ميادين الصرا ع("). 
التى تقاتلت عليها طيور ديك الخلنج؛ وطيسور الديك الأسود “تجعل الريش يطير فى 
كل اتجاه . عندما يكون عدد كبير فيها 'مشتبكا فى معركة ضخمة0». وقد قام 


)١(‏ دجاج ستانلى + اما |50 قباااة 
(؟) الحريم > الإناث الخاصة 56201 
(؟) طائر الحجل 5108م 
(*) طائر الحجل الأحمر + 5 اباو 000115 
(0) طائر ديك الخلنج - الطهيوج الكبير 615 مقنأه 1 د ونأداتهععمة0 
(1) الديك الأسسود »* *11أ12 6130 ١‏ - كاعمم ان ق|ن 
() ميدان الصر!ع أو التنافس عم 
(4) معركة ضحمة أهلاه] 821016 
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برهم الكبير" 86515 +6146 بتقديم تقرير غريب عن الحفلات الراقصة(١),‏ على أسباس 
أنها رقصات الحب وأغانى الحب الخاصة بطائر الديك الأسود, كما يطلق عليها فى 
"ألمانيا". فإن الطائر يطلق بشكل مستمر تقريبا أكثر الأصوات غرابة: "وهو يقوم برفع 
ذيله إلى أعلى ويقوم بنشره مثل المروحة, ويقوم برفع رأسه وعنقه إلى أعلى مع 
الانتتصاب لجميع الريشء ويقوم بمد جناحيه يعيدا عن جسده. ثم يقوم بعد ذلك بعدة 
قفزات فى اتجاهات مختلفة, وفى بعض الأحيان في دائرة. ويقوم بضغط الجزء السفلى 
من منقاره بقوة شديدة على الأرضء إلى درجة إزالة ريش الذقن نتيجة للاحتكاك. وفى 
أثناء قيامه بهذه الحركات فإنه يقوم بضرب أجنحته ويدور وبدور. وكلما 7 حخماسة 
كلما أصبح أكثر حيوي إلى أن يبدو الطائر فى النهاية ككائن مسعورا” فى هل 
تلك الأوقات فإن الديوك السوداء تكون مستغرقة ة إلى درجة أنها تصبح تقريبًا عمياء 

وصماء. ولكن بشكل أقل من طيور ديك الخلنج: وبالتالى فإنه من الممكن إطلاق النار 
على طائر بعد الآخر فى نفس البقعة:؛ أو حتى الإمساك بهم باليد. ويعد القيام بتلك 
الألاعيب» تبدأٌ الذكور فى التقاتل: ونفس طائر الديك الأسود, لكى يثّبت تفوفه فى القوة 
فوق العديد من الأعداءء فإنه يقوم على مدار عدا واحد يزيارة العديد من أماكن 
الحفلات الراقصة". التى تبقى على نفس الحال على مدى الأعوام المتعاقبة [؟'] . 

ذكر الطاووس بذيله الجرار(”) الطويل يبدى وكأنه غندور(') أكثر من مقاتل ولكنه 
دشتبك أحيانًا فى صراعات شرسة: وقد أخبرنى "المبجل و. داروين فوكس” .//ا./88 
ينه لأنوى03 بأنه على مسافة قليلة من 'تشستر” :056518, أن اثنين من طيور 
الطاووس أصيبا بالهياج فى أثناء تقاتتهماء إلى درجة أنهما قاما بالطيران فوق المدينة 
بأكملها وهما مشتبكانء إلى أن هبطا على قمة برج كنيسة "القديس جون” 000ل.80 . 


(1) الحفلات الراقصة (فى اللغة الألمانية) 0 822 
(؟) مسعور عأأمةطآ 
(؟) ذيل جرار ْ مله 
(؟) غندور: شديد التأئق في المليس والمظهر بز0360] 
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المناخيس الموجودة فى تلك الطيور الدجاجية المزودة بهذا الشكل؛ تكون فى العادة 
مفردة, ولكن الطائر متعدد المناخيسر(١)‏ (انظر شكل :.0١‏ فى الباب التالي), لديه اثنان 
أى أكثر على كل رجل, وواحد من طيور التدرج(" (الطائر حامل أداة تعذيبه 
المصلوي7)) قد تمت مشاهدته وكان لديه خمسة مناخيس. وتكون المناخيس فى العادة 
مقصورة على الذكرء وتكون ممثلة بمجرد عجرات(') أو بقايا أثرية غير مكتملة فى 
الأنثي؛ ولكن الإناث الخاصة بطاووس جاوء(©) (الطاووس الصغير)؛ وكذلك كما بلغنى 
من السيد بليث' طالرا8 .80, الخاصة بطائر التدرج ذو الظهر النارى7') الصغيرء تكون 
حائزة على مناخيس. وفى الطيور العداءة(') فإنه من المعتاد للذكور أن يكون أديهم 
اثنان من المناخيس, وللاناث أن يكون لديهن واحد فقط فى كل رجل [*'] . ومن ثم, 
فى بعض الأحيان انتقاله بشكل أو بآخر إلى الإناث. ومثل معظم الصفات الجنسية 
الثانوبة الأخرى, فان المشناخيس متمايزة بشكل كدير سواء فى العدد وشى التكوين, فى 
نطاق نفس التوع. 

طيور مختلفة لديها مناخيس موجودة على أجنحتها. ولكن الأوزة المصرية(8) 
لديها "عقد عارية غير مستدقة الأطراف(1> فقط, ومن المحتمل أنها توضح لنا الخطوات 


1( الطائر متعدد المناخيس (المهاميز) * لمع اععاميزامم 
(؟) طيور التدرج الدموية » 81000-16255 
(؟) الطائر حامل أداة تعذيبه المصلوب + 615 لا0 5أمراوهطاا! 
(4) عجرة > عقدة > ارتفا ع بسيط كه 
(4) طاووس جاوه > الطاووس الصغير ٠‏ اانا بنع داعمووهم وبأول 
(1) طاثئر التدر ج نو الظهر التاري ع 8|63005أمنطك/مة 615 ]مراع عحأففموهء لام لماعو طهوززع 
() الطيور العداءة * “أل 8مه1لة0) 
(4) الأوزة المصرية 0005 صقنتاملزوع ددراعد | املاو26ة عاعمواموع 0 
(إ) غير مستدق الطرف عدبأ 
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ذات المنخاس الجناحى(', فإن الذكور يكون لديها مناخيس أكبر فى الحجم بكثير عن 
الإناث» وهم يقومون باستخدامهاء كما علمت من "السيد بارتليت #اء:88 ,86 فى 
التقاتل مع بعضهاء ويهذا الشكل؛ ففى هذه الحالة, فإن المناخيس الجناحية!'! يتم 
استخدامها كأسلحة جنسية؛ ولكن بناء على ما يقوله 'ليقينجستون » فإنها تستخدم 
بشكل رئيسى فى الدفاع عن الصغار. وطائر ميديا الوتدى(') (شكل 8؟)؛ يكون 
مسلحا بزوج من المناخيس الموجودة على كل جناح» وهى تمثل أسلحة مرعية؛ إلى درجة 
أن ضربة واحدة منهاء كفيلة بأن تقوم بإبعاد كلب وهو يعوى. ولكن لا يبدو أن المناخيس 
فى هذه الحالة, أو تلك الخاصة ببعض طيور التفلق(؟) ذات المناخيس الجناحية؛ تكون 
أكبر فى الذكر عنها فى الأنثى [']. ومع ذلك. ففى البعض المعين من طيور 
الزقزاق!*). فإنه لابد من اعتبار المناخيس الجناحية على أساس أنها أسلحة جنسية. 
وهكذا فإنه فى الذكر الخاص بطائر أب طيط/") الشائع لديناء فإن العجرة/") الموجودة 
على كتف الجناح. تصبح أكثر بروزًا فى أثناء موسم التكاثرء وتقوم الذكور بالقتال 
مع بعضها. وفى بعض أنواع طائر الراية الضخم!*! فإن عجرة مماثلة تتطور فى 
أثناء موسم التكاثر "إلى منخاس قرنى قصير". وفي "أستراليا فإن كلا من الشقين 
الجنسيين لطائر الراية الضخم المتفصص!'! لديه مناخيسء ولكنها تكون أكبر 
بشكل كبير فى الذكور عنها فى الإناث. وفى طير متقاربء هو الطائر المدجج 


)١(‏ الأوزة ذات المنخاس الجناحي + 00056 لعومأناا-ريام5 دد5أكمة 310و ذنمءأممأاعواض 
(؟) مناخيس جناحية ْ 15نام ٠5‏ وم بارا 
(؟) طائر ميديا الوتدى »+ 00062 
(غ) طائر التفلق: من الطيور الماأئية انحط 
(0) طائر الزقزاق: السقساق - رسول الفيث مويامام 
(5) طائر أبى طيط - البويت - طائر الراية المتوج 15 ذ5ناأاعممما دزايووع يزاببوععم 
() العجرة 1 
(4) طائر الراية الضكم * 5ناااعمةاأط ما 
(9) طائر الراية الضخم المتقصص * 8115 1 5نالاعصة ناأط6 ا 
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(شكل 58) : طائر ميديا الوتدى المقرن » 
مه هملع ممواوم 
: (عن ابرهه” 7 ع 61) 
موضحا الشوكدين الجناحيتين المزدوجتين والشعيرة الموجودة على الرأس 
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الجناح المسلحا'!, فإن المناخيس لا تزيد فى الحجم فى أثناء موسم التكاثرء ولكن تمت 
مشاهدة هذه الطيور فى "مصر" وهى تتقاتل مع بعضهاء بنقس الطريقة الخاصة 
بطائر أبى طيط الخاص بناء وذلك بالالتفاف فجأة فى الهواء والارتطام من الجنب 
ببعضها الآخرء بنتائج قائلة فى بعض الأحيان. وهم يقومون بإبعاد أعدائهم بنفس 
الشكل ["] , 

موسم الحب هو ذلك الخاص بالعراكء ولكن الذكور الخاصة ببعض الطيورء مثل 
دجاجة الصيد(", والطائر مطوق العنق(". وحتى الذكور الياقعة الخاصة بالديك 
الرومى الوحشى!؟), والطهيوج!* [4'! تكون مستعدة للتقاتل كلما تقابلت. ولعل وجود 
الأنثى "على رأس الأسباب' لذلك. ويقوم أفراد "البابو' البنغاليون9'). بدفع الذكور 
الجميلة صغيرة الحجم الخاصة بالعصفور الأحمر الهندى!"). إلى أن تتقاتل مع 
بعضهاء بوضع ثلاثة في الأقفاص الصغيرة فى صف واحد, مع وضع أنثى فى 
المنتتصفء ويعد مرور وقت بسيطء يتم إطلاق سراح اثنين من الذكورء وتنشب على 
الفور معركة حامية [''! . وعندما يتجمع:الكثير من الذكور في نفس البقعة المحددة 
وتتقاتل مع بعضهاء كما هو الحال مع طيور الطهيوج وبعض الطيور المختلفة الأخرى, 
فعادة ما تقوم الإناث بالمشاهدة [:"!. وهى التى تقوم بعد ذلك بالتزاوج مع المقاتلين 
المنتصرين. ولكن فى بعض الحالات فإن التزاوج يكون سابقًاء بدلاً من أن يكون لاحقًا 
للمعركة: وهكذا فإنه طبقًا لما يقوله "أودبون" «هطبهده ['']. فإن العديد من الذكور 


)١(‏ طائر المدجج الجناح المسلح + ْ 15 5لا ةا موامهم لا 
(؟) دجاجة الصيد ٠‏ ا ابلاه) ©3686 
(؟) الطائر مطوق العنق + ئ أن 
(5) الديك الرومى الوحشى إتكيكا:! "لين 
(5) طائر الطهيوج ©3105 
(1) على رأس الأسياب » (1أةا) "قذنالقه أأاعا 13رترمات " 
(/ا) أفراد البابو الينغاليون 5 القومة8 


(4) العصفور الأحمر الهندى (من أنوا ع العصفور الدورئ) » 0 قلاعم 1د 12أة 3039م 
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الخاصة بطائر السبد القرجينى!'! "تقوم بمغازلة الأنثى بطريقة مسلية؛ وبمجرد قيامها 
بالاختيارء فإن من توافق عليه يقوم بمطاردة جميع الدخلاء وطردهم خارج مناطق 
نفوذه'". وعادة ما تحاول الذكور أن تقوم بطرد أو قتل منافسيها قبل أن تتزاوج. ومع 
ذلك, فإنه لا يبدو أن الإناث تقوم دائمًا بتفضيل الذكور المنتصرة. وقد أكد لى "الدكتور 
و. كوفاليفسكى" لا5 0/2161 .الا .06 أن أنثى طائر ديك الخلنج("! . تقوم أحيانا 
بالتسلل مع ذكر يافع؛ لم يجرؤ على الدخول إلى حلبة الصراع مع الديوك الأكبر فى 
العمرء بنفس الطريقة كما يحدث أحيانًا من الإناث الخاصة بالأيل الأحمر فى 
إسكئلندا". وعندما يقوم اثنان من الذكور بالتبارى فى وجود أنثى واحدة؛ فلا شك أنه 
من الشائع أن يصل المنتصر إلى مرادهء ولكن بعضما من هذه المعارك يكون مسببًا عن 
طريق ذكور هائمة» تحاول تشتيت الصفو الموجود بين زوج مقترن بالفعل ['؟] . 

حتى مع أكثر الأنواع ولعا بالقتال فإنه من المحتمل أن التزاوج لا يعتمد بشكل 
كلى على مجرد القوة والشجاعة الخاصة بالذكرء وذلك لأن مثل هذه الذكور تكون فى 
العادة مزينة بالزخارف المختلفة, التى كثير ما تصبح أكثر تالقًا فى أثناء موسم 
التكاثر, والتى يتم استعراضها بشكل جذاب أمام الإناث. وتحاول الذكور أيضًا أن 
تفتن أو تشير زوجاتها؛ بواسطة نغمات الحب الموسيقية, والأغانى: والألاعيب» والتودد 
الجنسي فى كثير من الحالات, تكون عملية طويلة المدى. وبناء على ذلك فإنه من غير 
المحثمل أن تكون الاناث غير مكترئة بالمفاتن الخاصة بالشق الجنسى الآخرء أو أن 
تكون مضطرة دائمًا لأن تخضع إلى الذكور المنتصرة. ومن المحتمل بشكل أكبر أن 
تكون الإناث مثارة: إما قبل أو بعد النزاع» عن طريق بعض الذكور المعينة» ويهذا 
الشكل فإنها تقوم بتفضيلهم بشكل لا واع. وفى الحالة الخاصة بطائر الطيهوج 
الخيمى!"» فإن مراقبًا جيدًا ل" يذهب إلى حد الاعتقاد, بأن المعارك الخاصة بالذكور 
اتكون كلها مخزية, ويتم أداؤها لكى يقوموا بإظهار أنفسهم إلى أقصى حدء أمام 


)60جأ١ون طائر ؟لسيد أو طائر الضوع الفشرجينى 5 5ناناناأامة0 دعام‎ )١( 
(؟) طائر ديك الخلنج - الطهيوج الكبير ع 2المماع مرق ر)‎ 
16186 (؟) طائر الطهيوج الخيمىي + 5ناااء طب‎ 
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الإناث المعجبة التى تتجمع حولهم, وذلك لأننى لم أتمكن على الإطلاق من العثور على 
بطل مشوه. ومن النادر أن يكون هناك شينًا أكثر من ريشة مكسورة". وسوف يكون 
على أن أعود إلى هذا الموضوعء ولكنه من الممكن لى أن أضيف فى هذا المكانء أنه مع 
طائر الطهيوج الغرامى(! الخاص بالولايات المتحدة» فإن حوالى عشرين من الذكور 
تقوم بالتجمع فى بقعة معينة؛ وتقوم بالتجول مختالة!") بنفسهاء ويقومون بملء الجو 
بضوضائهم غير العادية. وعند أول إجابة من إحدى الإناث, فإن الذكور تبدأ فى القتال 
باهتياج شديدء ويقوم الأضعف بالانسحابء فإن كلا من المنتصرين والمقهورين يقومون 
بالبحث عن الأنثي» وبهذا الشكل فإنه يتحتم على الإناث عندئذء إما أن تقوم بالاختيار, 
أو لابه مين 301 جنوي المعركة. وهذا هو الحال أيضسا مع واحد من طيور زرازير 
الحقول7؟) الخاصة بالولايات المتحدة (الزرزور الضارى/؛)) فإن الذكور تشتبك فى 
منازعات شرسة 'ولكن عند مجرد الرؤية لإحدى الإناث, فإن جميعهم يقوم بالطيران 
خلفها كما لو كانوا مجائين" [؟"! . 


مع الطيور يقيد الصوت فى التعبير عن الانفغالات7') المختلفة, مثل الضدة (), 
والخوف, والغخضب» والانتصار: أو مجرد السمعادة. ومن الواضح أنه بكم استخدامه 
أحيانا لإثارة الرعب: كما هو الحال مع الصوت الهسيسى الذى يصدر عن طريق بعض 


1 0لأمنيه مقراع‎ «١ طائر الطهيوج القرامي‎ )١( 
(؟) يختأل - يتيختر أنا51‎ 
(؟) طيور زرازيْر الحقول » 55 ةا -0ام1]‎ 
5113 3ل‎ ٠» (؟) طائر الزرزور الضارى‎ 
الموسيقى الصوتية عأ5ن؟ أؤءملا‎ )5( 
الموسيقى الآلاتية + 5 |13 تاراما‎ )1( 
انفعالات + تيف يلت‎ )7( 
)10 5 الضيق - الكرب - المحن‎ )4( 
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أفراخ الطيور. ويروى "أودوبون” «مضباوسه [*"! أن أحد طيور غراب الليل('), الذى كان 
يحتفظ به كطائر أليف. كان معتادا على إخفاء نفسه عندما يقوم القط بالاقتراب, 
ثم بيدا فجأة فى إصدار الصرخات الأكثر إثارة للخوفء ومن الواضح أنه كان 
يستمتع بإزعاج القط وهربه". ويقوم البط الداجن الشائع بالقرق() على الأنثى؛ والأنثى 
على أفراخها عند العثور على قدر طيب المذاق من الطعام. والأنثى عندما تكون قد 
قامت بوضع بيضة “تقوم بترديد نفس النفمة كثيرًا جداء وتختتم بالنغمة السادسة 
العلوية» التى تلتزم بها لوقت أطول' ['"أ. وهى بهذا الشكل تقوم بالتعبير عن ابتهاجها. 
ومن الواضح أن بعض الطيور الاجتماعية تقوم بالنداء على بعضها الآخر من أجل المساعدة, 
وفى أثناء التنقل من شجرة إلى شجرة: فإن السرب!') يبقى مع بعضه عن طريق 
سقسقة!؟) تجيب على سقسقة. وفى أثناء الارتحالات الليلية!') للأوز والطيور الماشئة(0) 
الأخرى فإنه من الممكن سماع أصوات قعقعة رنانة') من طليعة السرب7) تتردد فى 
الظلام العالى» مجابة بقعقعة فى المؤخرة. وبيعض الصيحات تستخدم كإشارات للخطر, 
التى يعلم هاوى الصيد بناء على تجربته. أنها تكون مفهومة بواسطة نفس النوع 
وبواسطة الأنواع الأخرى. ويقوم الديك الداجن بالصياح”"). والطائر الطنان 
بالسقسقة: عند الانتصار على منافس مهزوم. ومع ذلكء فإن الأغرودة الحقيقية الخاصة 
بمعظم الطيور ومعظم الصيحات الغريبة تصدر بشكل رئيسى فى أثناء موسم التكاثر, 
ويتم استخدامها كوبسيلة للفتنة أو مجرد نغمة للنداء على الشق الجنسى الآخر. 


)١(‏ طائر غرا ب الليل 2 البلثون الكيلى > واق الشجر اما ,ينة او أأعلزات جعلم درومرعط-اطوزلا 


(؟) القرق: صوت النداء الخاص بالطائر ظ »اعدا0 
(؟) سرب الطيور »ات 10" 
(غ) سقسقة (الطيون والحشرات) مااي 
(ه) الارتحال الليلى 0 0121ل 
(1) الطيور المائية ْ أبجزه ]-2 16ج با 
(0) أصوات طنينية رنانة + 85 501101005 
(4) طليعة السرب « 0 
(؟) صباح الديك بان ر) 
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علماء التاريخ الطبيعى منقسمون بشكل شديد فيما يتعلق بالغرض الخاص 
بتغريد الطيور. وهناك عدد قليل من المراقبين» الذين قد تواجدوا على الإطلاق» الأكثر 
دقة من "مونتاجئ او1840648, وهو مصر على أن "الذكور الخاصة يطيور الأغاريد(١)‏ 
والعديد من الطيور الأخرى لا تقوم فى العادة بالبحث عن الأنثى: ولكن على العكس من 
ذلك: فإن ما يشغلهم فى الربيع هو قيامهم بالجدوم على إحدى البقاع الواضحة؛ حيث 
يقومون بإطلاق نغماتهم الموسيقية الكاملة والمتمكنة, التى تعرفها الأنثى بالغريزة, 
وتتوجه إلى تلك البقعة لكي تقوم باختيار رفيقها' !"'! . وقد أخبرنى "السيد جينر وير" 
أت هذا هى الحال بالتاكيد مع طائر العندليب('). ويؤكد ‏ بيكستين 5أء4واء88 الذى قام 
بتربية الطيور طوال حياته؛ “أن أنثى طائر الكناريا دائمًا ما تقوم باختيار أقضل مغرد, 
وفى البيئة الطبيعية فإن أنثى طائر الحسون(! تختار ذلك الذكر من بين مائة, الذى 
تطريها نغماته الموسيقية إلى أقصى حد" 1" . ولا يمكن أن يكون هناك أى شكء فى 
أن الطيور تقوم بالإصغاء بانتباه للأغاريد الخاصة ببعضها الآخر. والسيد وير" قد 
أخبرنى عن الحالة الخاصة بأحد طيور الدغناش/؟). الذى تم تعليمه أن يصفر إحدى 
مقطوعات "الفالس" الألانى:.وآئة كان موّدما جيداء الى درجة أن ثمته تهلد بعشرة 
جنيهاتء وعندما تم إدخال هذا الطائر لأول مرة فى الغرفة التى يتم فيها الاحتفاظ 
بطيور أخرىء وعندما بدأ فى التغريدء فإن جميع الطيور الأخرىء والتى كانت نتكون 
من حوالى عشرين من طيور الزقيقية!*) والكنارياء قامت بصف نفسها على أقرب 
جانب من أقفاصهاء وأصغت بأقصى حد من الاهتمام إلى ذلك المؤدى الجديد. ويؤمن 
الكثير من علماء التاريخ الطبيعي بأن تفريد الطيورء على وجه القصر تقريبًاء 
'نتيجة للتنافس والتضاهى(', وليس بغرض القيام بفتن رفيقاتهم. وقد كان هذا هو 


500-15 » طبور الأغاريد‎ )١( 
(؟) طائر العندليب - الهزاز ع وصتأاوألا‎ 
(؟) طائر الحسون 1 مم‎ 
طائر الدغناش حاعمة١ اانه‎ )4( 
|1005 طائر الزقيقية > التفاحي: طائر مغرد‎ )0( 
لامع‎ 100 ٠» التضاهيى - المنافسة - المحاكاة‎ )١( 
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رأى ادائيس بارينجتون” 82009450 081065 أوايت" 116/لا من "سيلبورن" ممعمطاة5, 
اللذان قام كلاهما بالاهتمام بشكل خاص بهذا الموضوع 1[''! . ومع ذلك؛ فإن 
'بارينجتون يعترف بأن "التفوق فى التغريد يعطى الطيور سطوة مذهلة تفوق الآخرين, 
كما هى معلوم بشكل جيد لمقتخنصي الطيور'". 

إنه لن المؤكد أن هناك درجة مستعرة من التنافس بين الذكور موجودة فى 
تغريدها. ويقوم هواة الطيور!') بعقد مباريات لطيورهم لكى يروا من سوف يغرد لوقت 
أطول, ولقد أخبرنى "السيد ياريل" اله,,قل .180 أن الطائر من الدرجة الأولى من شأنه 
أن يغنى أحيانًاء إلى أن يسقط فى حالة مقاربة للموت, أو بناء على ما يقوله "بيكستي»" 
68 شآ" '!, مينًا تمامًا نتيجة حدوث تمزق فى أحد الأوعية الدموية للرئة. ومهما 
كان السبب: فإن ذكور الطيورء كما سمعت من "السيد وير" ,1/41 .78 كثيرًا ما تمويت 
فجأة فى أثناء الموسم الخاص بالتغريد. ومن الواضح أن اللمعادة الخاصة بالتفريد تكون 
أحيانا مستقلة تماما عن العلاقة الغرامية» وذلك لأنه قد تم وصف طائر كناريا منقل 
وعقيم ]'١[‏ على أساس أنه يقوم بالتفريد عندما يشاهد نفسه فى مرأة, ثم يقوم بعد 
ذلك بالاندفا ع إلى صورته فيهاء وأنه كذلك قد قام بالهجوم بشراسة على أنثى من طيور 
الكتارياء عندما تم وضعها معه فى نفس القفص. والغيرة المثارة عن طريق القيام 
بالتغريد يتم أستغلالها بشكل دائم عن طريق القانصين للطيورء فإنه يتم إخفاء وحماية 
ذكر ذى تفريد جيدء بينما يتم تعريض طائر محنط( للنظرء محاط بأغصان مشركة(). 
وبهذه الطريقة, وكما أخبرني "السيد وير":فإن أحد الرجال قد قبض على مدى يوم 
واحد على خمسين طائرء فى إحدى المرات على سبعين من ذكور طيور الطغنه؟؟) . 
وتختلف القدرة والميل إلى التغريد كثيرا مع الطيورء إلى درجة أنه بالرغم من أن ثمن 
الواحد من طيور الطغنج لا يتعدى الستة بنسات, فإن "السيد وير" شاهد أحد الطيور 


810-11 هاوى الطيور‎ )١( 
(؟) محنط >< محشو 0ع ]نات‎ 

(؟) شرك 118 
(5) طائر ؛لطفنج عم يهم© 
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الذنى طلب قانص الطيور ثلاثة جنيهات كثمن له. والاختبار للطائر المفرد الجيد 
بشكل حقيقى؛ هو أن يستمر فى التفريد فى الوقت الذى يتم فيه أرجحة القفص حول 
رأس مالكه. 

كون أن ذكور الطيور من شأنها أن تقوم بالتغريد نتيجة للرغبة فى التضاهى 
علاوة على رغيتهم فى استمالة الأنثى: ليسا من الأشياء المتعارضة على الإطلاق» ومن 
المحتمل أنه قد كان من المتوقع؛ أن هذين السلوكين من شأنهما أن يلتقيا. مثل تلك 
السلوكيات الخاصة بالاستعراض والولع بالقتال. ومع ذلك؛ فإن بعضًا من الثقاة يقوم 
بالتدليل على أن تغريد الذكر لا يستطيع أن يفيد فى جذب انتباه الأنثى» وذلك لأن 
الإناث الخاصة بالبعض القليل من الأنوا ع. مثل تلك الخاصة بطيور الكنارياء وأبو 
الحناء!'). والقبرة("), والدغناش7') وخاصة عندما يكن فى حالة ترمل!؛): كما علق 
'بيكستين' 866851617/ يقمن بالإغداق بالقدر الكبير من الألحان الشجية!*). وفى بعض 
نلك الحالات؛ فإن السلوك الخاص بالتغريد»ء من الممكن أن يعزى فى جزء منه, إلى أن 
الإناث قد تمت تغذيتهن وحجبهن بشكل متميز [""أ, وذلك لأن من شأن ذلك أن يقوم 
بإعاقة جميع الوظائف المرتبطة مع التكاثر الخاص بالأنواع. وقد تم بالفعل تقديم 
الكثير من الحالات الخاصة بالانتقال الجزئى للصفات الذكرية الثانوية إلى الأنثى, 
وبهذا الشكل فإنه ليس من المثير للدهشة على الإطلاق أن يكون من شأن الإناث 
الخاصة ببعض الأنواع أن يكون لديها القدرة على التغريد. وقد تم التدليل أيضًا على 
أن تغريد الذكر لا يمكن أن يفيد كوسيلة للفتنة» وذلك لأن الذكور الخاصة يأتوا ع 
معينة, مثل طائر أبو الحناءء, تقوم بالتغريد فى أثناء فصل الخريف [''! . ولكن لا يوجد 
هناك شىء أكثر شيوعا. من أن تستمد الحيوانات السرور من ممارسة أى غريزة متدعة 
لديهاء فى أوقات أخرىء من أجل بعض من النفع الحقيقى. وكم من أحيان كثيرة رأينا 


(1) طائر أبى الحناء: طائر صغير صدره أحمر ضارب إلى الصفرة مادام 
(؟) طائر القبرة - القنبرة »311 ا 
(؟) علائر الدغناش طاعمة-االاهف 
(؟) ترمل: فقدان الزوج لمج اياوه ل بارا 
(5) ألحان شجية 5 قراو ألناعاا 
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فيها الطيور التى تطير بسهولة» وهى تقوم بالانزلاق!'! والانسياق/!') مع الريح؛ من أجل 
الاستمتاع بشكل واضح؟. فإن القط يلعب بالقفار المقبوض عليه, وطائر الفاق7) 
بالسمكة المقبوض عليها. والطائر الحباك!/), عندما يكون محبوسًا فى قفصء يقوم 
بتسلية نفسه عن طريق القيام بحبك الأنصال من العشب بين الأسلاك الخاصة بققصه. 
والطيور التى تقوم بشكل معتاد بالتقاتل فى أثناء موسم التكاثرء تكون فى العادة 
مستهدة للتقاتل فى جميع الأوقات. والذكور الخاصة بطائر ديك الخلنج يقومون أحيانًا 
بعقد حفلاتهم الراقصة:؛ أو لقاءاتهم؛ عند المكان المعهود للاحتشاد فى أثثاء قصل 
الخريف [* '! . وبناء على ذلك فإنه ليس من المستغرب على الإطلاق أن يكون من شأن 
ذكور الطيور أن يستمروا فى التغريد من أجل إمتاع أنفسسهم, بعد أن يكون موسم 
التكائر قد انتهى. 

كما تم توضيحه فى الباب السابق» فإن التغريد يمثل إلى حد ماء إحدى المهارات, 
التى يتم تحسينها بشكل كبير عن طريق التدريب. ومن الممكن تعليم الطيور نغمات 
مختلفة» وحتى العصفور الدورى/". الذى لا يتمتع بصوت رخيمء قد تم تعليمه أن يقوم 
بالتغريد مثل طائر الزقيقية!'). والطيور تكتسب التغريد الخاص بآبائها بالتربية!!)[5؟] 
وفى بعض الأحيان تكتسب ذلك الخاص بجيرانها [' '! . وجميع المغردات7/) تابعة إلى 
رتبة الطيور الجاثمة!". وأعضائها الجسدية الصوتية معقدة بشكل أكبر بكثير من تلك 
الخاصة بمعظم الطيور الأخرى. إلا أنها حقيقة فريدة: أن بعض الحائمات, 


101 « الانزلاق مع الريح‎ )١( 
584119 » (؟) الانسياق مع الريح‎ 
طائر الفاق - الغاقة: طائر مائى ضخم نهم؛ تحت منقاره جراب للسمك 01013111 ي)‎ (7 
الطائر الحباك: النساج: طائر جثوم يحيك عشه بيراعة من الأعواد 21005 دل نطا-رع ياهو بالا‎ )5( 
511014 (ه) العصفور الدورى‎ 
طائر الزقيقية أ10)‎ )١( 
أباء بالتربية أو النشسأة 5م 6 ]وما‎ )/( 
21005 «٠ المغردات‎ )4( 
رتبة الطيور الجائمة > الجاثسات » ()010©6) 58550165م!|‎ )4( 
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6 م ملك اا 21 


مثل الغدافات('), والغريان("): وطيور العقعق(). تكون حائزة على الأجهزة المناسبة ["'], 
بالرغم من أنها لا تغرد على الإطلاق» ولا تقوم فى العادة يتعديل!؟) أصواتها لأى مدى 
كبير. ويؤكد "هنتر” بعاصن بم [14] على أنه مع المفردات الحقيقية. فإن العضلات الخاصة 
بالحنجرة تكون أكثر قوة فى الذكور عنها فى الإناث؛ ولكن مع ذلك الاستثناء اليسيط:, 
فائه لا بوحجد هناك اختلاف فى الأعضاء الصوتية الخاصة بالشقين الجتسيدن, بالرغ 
. هد + فى هه - 3 06 . در 
من أن الذكور التابعة لمعظم الأنواع تغرد بشكل أفضل بكثيرء وبشكل مستمر أكثر من 
الإناث. من الملحوظ أن الطيور الصغبيرة وحدها شى التى تغرد بشكل صحيح. ومع ذلك 
فان طبدقة طيور المنيورا*) الأسترالية لايد من استثنائهاء وذلك لأن طائر المنيورا الحالك 
السواد7'), الذى يبلغ ما يقارب حجم الديك الرومى المتوسط النموء لا يقوم فقط 
بتقليد!" الطيور الأخرى؛ ولكن "الصفير!) الخاص به غاية فى الجمال وغماية فى 
التنوع". والذكور تقوم بالتجمع وتشكيل “مواضعا مهرجانية”7")» يقومون فيها بالتغريد, 
ويرفع ونشر ذيولهم مثل ذكور الطاووسء ويقومون بتدلية أجنحتهم [''! . ومن الملاحظ 
أيضًا أن الطيور التى تقوم بالتغريد بشكل جيدء نادرا ما تكون مزينة بالألوان المتالقة: 
أو الزخارف الأخرى. ومن بين طيورنا البريطانية» باستثناء طائر الحسون الثوراني("') 
والحسون الذهبر(''). فإن أفضل المغردين يكونون بسطاء فى اللون("'). وطائر الملك 


(1) طائر الفذاف: غراب أسحم أو أسود معو 
(؟) غراب مانام 
(؟) طائر العقعق: غراب أبقع طويل الذيل وأمووا/ا! 
(*) تعديل - تغيير نظام احا سير 
(2) طبقة طيور ال منيورا + (5نالرةن) 3 الاكرعايا 
)١(‏ طائر المنيورا الحالك السواد + تأعطاة والامعالا 
(/) يقلد »ع0 ايا 
(4) صفير عاط 
(9) أماكن مهرجائية » ممم و1/10 001060 
)٠١(‏ طائر الصسون الثوراني - الدغناش ٠»‏ طاعم ]اانا 
)١١(‏ طائر الحسون الذفبي » م11 -ل1ا6 
(؟١١)‏ بسيط اللون » لمعرناوامه متوقاط 
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الصائد0"). وآكل النحل!"!, والشقراق!', والهدهد/“), وناقر الخشبء وخلافهم» يقومون 
بإصدار صيحات خشنة: والطيور المتالقة الخاصة بالمناطق الاستوائية من النادر على 
الإطلاق أن تكون مغردة ['*! . ومن ثمء فإنه يبدو أن الألوان الزاهية والقدرة على 
التغريد يحلان محل بعضهما الآخر. ومن الممكن لنا أن نتبين أنه إذا لم يحدث تمايز 
للريش فى الزهاءء أو إذا كانت الألوان الزاهية تمثل خطورة على الأنوا ع فإن وسائلاً 
أخرى من شأنها أن تستخدم لجذب انتباه الإناث. واللحن الخاص بالصوت واحد من 
تلك الوسائل. 


تختلف الأعضاء الصوتية فى بعض الطيور بشكل كبير فيما بين الشقين 
الجنسيينء ففي طائّر الطهيوج الغرامى('! (شكل 559)., فإن الذكر لديه اثنان من 
بشكل كبير عندما يقوم الذكرء فى أثناء موسم التكاثر. بإصدار صوته الأجوف(١)‏ 
الغريب, المسموخ على مسافات كبيرة. وقد أنيت "أودويون”" ان الصوت يكون وكيد 
بشكل حميم مع ذلك الجهاز (الذى يذكرنا بالأكياس الهوائية الموجودة على كل جانب 
بشكل كبير عندما ينم ثقب واحد من تلك الأكياس الخاصة يطائر مستاتسء وعندما يتم 
تقب كلسهماء فاته تتوقف كلية. والأنثى لديها مساكة ممانئة يعض الشىء بالرغم من 
أنها أصغرء من الجلد العارى على الرقبة؛ ولكنها غير قابلة للانتفاخ" ['؟! . والذكر 
الخاص بصنف آخر من الطهيوج' (الطهيوج متوتر الذيل)!). فى أثناء تودده 


)١(‏ طائر الملك الصائد - القرلى - الرفراف - القاون دع ملاعب ظله * نكا 
(؟) الطامر أكل النحل »+ )8266-36 
(؟) طائر الشقراق: طائر أصغفر من الحمامة عاامم 
(4) طائر الهدهد 0000م 
(2) طائر الطهيوج القرامى 00أمنه مقمات 1 
(1) صوت أجوف 00ناهة بعرو أأن ا 
() طائر الطهيوج ©1015 
(4) طائر الطهيوج متوتر الذيل » 651135 ام16ن 1250©[ 
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(شكل 55) : طائر الطهيوج الغرامى * 
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الكامل إن نصف حجكم الجسم . تم يقوم نقد ذلك بإاصدار تنغمات صرير مغدئنية 
مختلقة: وعميقة, وحوفاء. وعندما تكون رئشات عنفقه منتصبه, وأجنحته مشدلبة, يقوم 
بالانتقال بسرعة وهياج') على الأرضء وذيله الطويل المدبب منشور إلى الخارج مثل 
المروحة, فإنه يقوم بعرض أشكال مختلفة من الأوضاع الجسمانية(') العجيبة. والمرىء 
الخاضن بالاتثى لا نكون ملحوظا يثى خال من الأحوال [143 , 


يبدى الآن أنه قد تحدد جيداء أن الجراب الحلقومى() الكبير الخاص بذكر طائر 
الحبارى!* الأوروبى (الحبارى البطىء)('2. والخاص بما لا يقل عن أربعة من الأنواع 
الأخرىء لا يتم استخدامه؛ كما كان يفترض من قبلء فى الاحتفاظ بالماء. ولكنه مرتيط 
بالتفوه("), فى م ا" موسيم التكاشء, نصحصدوت غريب على شاكلة "أوك” [؟ة] . وهناك طير 
مشابه للغراب!"). يستوطن أمريكا الجنوبية (الطائر مجنح الرأس المزين)7) (شكل ١؛),‏ 
ويسمى طائر المظلة(''). نتيجة للقنزعة('') الهائلة, المكونة من الريشات القلمية(؟1١)‏ 
العارية البيضاء المحاطة بريشس ذى لون أزرق قاتم, التى يستطيع القيام برقعها لنكون 
قبة(”) ضخمة لا تقل عن خمسة بوصات فى القطرء تغطى الرأس بأكلمه. وهذا الطائر 


(١)المرىء‏ 85 ام228650) 
(؟) ينتقل بسرعة وهياج 2210لا 
(6) وضع جسماني ل لد ان اناه 
(5) الجراب الطلقومى 0 0 تاعنامم أقمقط] 
(4) طائر الحبارى - دجاجة البر ١‏ : ل" ات 
)١(‏ طائر الحبارى البطىء + 3 ْ 0151208 
() القفوهع النطق ْ نا 
(4) غراب 3 ْ 000 لضاني 
(9) الطائر مجنح الرأس المزين » 50 5لاأهتن كبموامماوامء 0 
)٠١(‏ طائر المظلة » 5 نط دااع ءط رونا 
)١1١(‏ القنزعة - العقدة التاجية - عقدة قمة الرأس « 22 مما م10 
(؟1١)‏ روشة قلمية 0 الآن2© 
)١7(‏ قبة 0000 601868 
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لديه على عنقه. ملحقة لحمية طويلة؛ ورفيعة؛ وأسطوانية الشكلء والتى تكون مغطاة 
بشكل كثيف بريش أزرق مماثل للحراشيف. ومن المحتمل أنها تستخدم وسيلة للزينة, 
ولكن أيضا كجهاز لترديد الصوت27, وذلك لأن "السيد باتس" قد وجد أنها مرتبطة 
"بتكوين غير عادى فى القصبة الهوائية والأعضاء الصوتية". والأخيرة يتم اتساعها عندما 
يقوم الطائر بإصدار نفماته الموسيقية المزمارية(") العميقة والمدوية, والمستمرة لوقت 
طويل. وتاج الرأس واللاحقة العنقية, تكونا فى حالة أثرية غير مكتملة فى الأنثى [4؟! . 
الأعضاء الجسدية الصوتية الخاصة بمختلف الطيور مكففة الأقدا.9©) 
والمخوضة!7؟) . تكون معقدة بشكل يفوق المعتاد, وتختلف إلى حد ما فى الشقين 
الجنسيين. وفى بعض الحالاتء تكون القصبة الهوائية؛ ذات تلافيفا*) مثل البسوق 
الفرنسى؛ ومنطمرة بشكل عميق فى عظمة القص''). وتكون فى طائر التم الوحشى(©. 
مطمورة يشكل أعمق فى الذكر البالغ. عما تكون فى الأنثى البالغة أى الذكر اليافع. 
وفى ذكر طائر المبلقشة". فإن الجزء المتضخم من القصبة الهوائية يكون مزود! بزوج 
إضافى من العضلات 3" '! . ومع ذلك فقى أحد طيور البطء المسمى البط المرقط7"), 
فإن التضخم العظمى لا يتعدى أن يكون متكودًا بشكل أكبر قليلاً عن الموجود فى 
الأنثى ا ؛! . ولكن معنى تلك الاختلافات الموجودة فى القصبة الهوائية الخاصة 
بالشقين الجنسيين» الخأصين بطيور الأوزذ:') شيىء غير مفهوم.ء وذلك لأن الذكر 


)١(‏ جهاز لترديد الصوت 012 1م065 
(؟) نغمة موسيقية مزمارية (مثل الفلوت) + ©6016 لإأناعا 
(؟) مكقف القدم 00 جاع بالا 
(غ) المخوض - الخواض 019 بايا 
(5) ذى تلافيف ا 001 
() عظمة القص 5101 
(/!) طائر التم الوحشى - الأوز العراقى الوحشى ناا8] 5لتمولزن) تمه برد ءل ]اناا 
(4) طائر البلقشة: ضرب من البط الغواض عا 
(4) طائر البط المرقط » ملام عهمم 
)٠١(‏ طيو الأوز - الوزيات » 0 أأتمم 
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لا يكون دائما هو الأكثر صخدًا(!), وهذا هو الحال مع البط الشائع» فإن الذكر يصدر 
هسيسا(). بينما تصدر الأنثى بطبطة() مدوية "؛] . وفى كل من الشقين الجنسيين 
الخاصين بواحد من طيور الكركى7'! (الفرنوقة العذراء)0”) فإن القصبة الهوائية تقوم 
باختراق عظمة القصء ولكنها تقوم بتقديم 'تعديلات جنسية معينة . وفى الذكر الخاص 
بطائر اللقلاق الأسود') فإن هناك أيضًا اختلافات جنسية واضحة بشكل جيدء فى 
الطول والانحناء الخاص بعشب القصبة الهوائية(")!4؛] . وهكذا فإنه فى تلك الحالات, 
قد تم تعديل تركيبات جسمانية مهمة وفقًا للشق الجنسى. 

كثيرا ما يكون من الصعب التخمين عن إذا ما كانت الصرخات والنغمات الغريبة 
العديدة التى تصدر عن ذكور الطيورء فى أثناء موسم التكاثر. تستخدم على أسباس 
أنها وسيلة للفتنة» أو على أساس أنها مجرد نداء على الأنثي. والهديل!*) الرقيق 
الخاص بالحمامة القمرية/"), والخاص بالكثير من الحمامء: من الممكن افتراضء أنه 
يجلب السرور للأنثى. وعندما تقوم أنثى الديك الرومى الوحشية بإطلاق ندائها فى 
الصباح:؛ فإن الذكر يجيب بنفمة تختلف عن صوت الكركرة |" ') الذى يتم إصداره: 
عندما يقوم بالنفخ7'') والتبخترا"' أمامهاء مع انتصاب ريشه؛ وإحداث حفيف 


)١(‏ صاخب كاب 
(؟) قسيس 55لا 
(؟) بطبطة: صوت البطة 211301 
(5) طائر الكركى - الغرنوق لت 
(6) طائر الغرنوقة العذراء + 0؟أآلا 5لا1ة) 
(5) طائر اللقلاق (اللقلق) الأسود: طائر طويل الساقين والعنق والمنقار 51011 كاع813 
)1٠(‏ شعب (تشعبات) القصية الهوائية إتاعصم8 
(4) هديل (الحمام) 00114) 
() الحمامة القمرية 118-001 1 
)٠١(‏ صوت الكركرة (لثديك الرومى) © (وماططامق) و0أأام6) 
)١١1(‏ ينفخ نام 
(؟١)‏ يتيختر 51 
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بأجنحته» ونشر ألغاده [*:] . وصوت التهجى(') الخاص بالديك الآأسود(") من المؤكد أنه 
يستخدم على أساس أنه نداء موجه للأنثى: وذاك لأنه قد عرف عنه أنه يجلب أريعة أو 
خمسة إناث من مسافة بعيدة إلى الذكر المحبوسء ولكن بما أن الديك الأسود يستمر 
فى إطلاق صوت هجائه لمدة ساعات طويلة على مدى أيام متتالية: وفى الحالة الخاصة 
بديك الخلنج!') “بالم ميرح من الرغبة الجنسية". فإننا منقادون لافتراض أن الإناث 
التى تكون موجودة يتم استمالتها بهذا الشكل [:*أ . والصوت الخاص يغراب الغيط(؛) 
الشائع؛ من المعروف عنه أنه يتغير في أثناء موسم التكاثرء ويهذا الشكل فإنه يعتير 
يطريقة ما صوتا جنسيا ['*] . ولكن ما عسانا نقول عن الصرخات الخشنة الخاصة 
على سبيل المثال» بيعض الأصناف من ببغاءات المقو"), فهل لدى تلك الطيور ذوق 
سقيم للأصوات الموسيقية على قدر ما هو من الواضح أنه لديها للألوان: وذلك بناء على 
التباين غير المنسجم''! لألوان ريشها الأصفر الزاهى والأزرق؟. ومن الممكن بالفعل 
بدون الحصول على أى ميزة: أن تكون الأصوات المدوية الخاصة بالعديد من ذكور 
الطيور؛ هي نتيجة للتأثيرات الموروثة عن الاستخدام المستمر لأعضائهم الصوتية, 
عندما تتم إثارتهم عن طريق الرغبات الجنسية العارمة للغرامء والفيرة, والغيظ؛ ولكننا 
سوف نعود إلى تلك النقطة عندما نتطرق لمعالجة رباعيات الأقداء"). 

لقد تكلمنا إلى الآن عن الصوت فقط. ولكن الذكور الخاصة بالطيور المختلفة تمارس, 
فى أثناء توددها الجنسي: ما قد يطلق عليه الموسيقى الآلاتية. فإن ذكور الطاووس, 


)١(‏ صوت التهجى » (لقنام5) ااقهم5 داعم5 
(؟) الديك الأسود >ا 813501-20 
(؟)ديك اللنج - الطهيوج الكبير م0 
(*) غراب الغيط - الفداف 8001م 
(6) ببغاء المقو - المكاى: بيفاء أمريكى ضخم طويل الذيل انوع ابا 
(1) التباين غير اليم 0111 5نام 001 لوحاما 
(؟) الحيوانات رياعيات الأقدام 05 
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وطيور الفردوس!!). تقوم بقعقعة!') ريشاتها القلمية مع بعضها. والديوك الرومية9) 
تقوم بحك(*) أجنحتها على الأرضء ويعض الأصناف من طيور الطهيوج تقوم بهذا 
الشكل بإنتاج صوت أزيزى"). وطائر طهيوج آخر أمريكى شمالىء وهو الطهيوج 
الخيمى('). عندما يكون ذيله منتصباء يقوم باستعراض أطواق عنقه(") الريشية؛ “وهو 
بذلك يسعى لاستعراض وسائل البهرجة!*) الخاصة به أمام الإناث, التى ترقد مختبئة 
فى الجوار القريب". فإنه يقوم بإصدار صوت إيقاعى!'! عن طريق ضرب أجنحته مع 
بعضها بسرعة فوق ظهره. وطبقًا ل"السيد هايموند” 80570 الإ43] .80, وليس كما ظنْ 
أودويون"» عن طريق ضرب أجنحته على جانبيه. والصوت الذى يتم إنتاجه بهذا الشكل 
يتم مقارنته عن طريق البعضء بصوت الرعد البعيد» وعن طريق البعض الآخر بصوت 
القرع('') السريع على طبلة. والأنثى لا تقوم بإنتاج أصوات إيقاعية على الإطلاق, 
"ولكنها تقوم بالطيران مباشرة إلى المكان الذى يكون فيه الذكر منهمكًا بهذا الشكل". 
والذكر الخاص بطائر تدرج الكاليج(''), الموجود فى منطقة جبال الهيمالايا "كثيرًا ما 
يقوم بعمل صوت طبل إيقاعى فريد بأجنحته. لا يختلف عن الصوت الناتج عن ارتعاش 
قطعة متصلبة من القماش". وعلى الساحل الغربى لأفريقيا؛ تقوم الطيور الحباكة 
السوداء!"') الصغيرة؛ بالتجمع فى مجموعة صغيرة على الأحراش المحيطة بمساحة 


)١(‏ طيور الفردوس ©5لمم أه كلأ 
(؟) يقعقع 831 
(؟) الديك الرومى »اعوم- يزعن | 
(4) يحك منقع5 
() صوت أزِيِرِى 2217لا 
(1) طائر الطهيوج الخيمي * . 5نااا ]نا مماع 1 
(9) طوق عنقي (من الريش) ظ أأنكم 
(4) وسائل البهرجة [ 101 
(1) يصدر صونا إيقاعيا - ينقر إيقاعيا 111 
)٠١(‏ قرع الطبل ْ لام 
)١١(‏ طائر التدرج الكاليج » ْ المقققء طام-زتاج>ا 
(؟١)‏ الطائر الحباك الأسود »* ْ 7 وناعم6!10 د بجع بواءعامقا8 
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مفتوحة صغيرة» وتقوم بالفذاء والانزلاق فى الهواء بأجنحة مرتعشة(١)‏ “التى ينتج عنها 
صوت طنينىا") مثل خشخيشة الأطفال!"”. ويقوم طائر بعد آخر بالتصرف بهذا 
الشكل على مدى ساعات متصلة» ولكن ذلك يتم فى أثناء موسم التكاثر فقط. وعند هذا 
الموسم» وليس فى أى وقت آخرء تقوم الذكور الخاصة بالبعض المعين من الطيور 
الصريفية الليلية!') (طيور السبد أو الضوع)!') بإنتاج ضجة هادرة(') غريبة 
بأجتحتهم. والأنواع المختلفة من الطيور الناقرة للخشب!) تقوم بطرق فرع ذى رنين(8) 
بمناقيرهاء بحركة متذبذبة0! سريعة إلى درجة “أن الرأس تبدو وكأنها فى مكانين فى 
وقت واحد". والصوت الذى يتم إنتاجه بهذا الشكل يكون مسموعًا على مسافة لها 
اعتبارها ولكن لا يمكن وصفه. وأنا أشعر بالتأكيد أنه لا يمكن على الإطلاق تخمين 
مصدره:ء بواسطة أى فرد يسمعه لأول مرة. وبما أن هذا الصوت الصريفى(”') يتم 
إحداثه بشكل رئيسي فى أثناء موسم التكاثر, فقد تم اعتباره على أساس أنه تغريد 
غرامي(!"), ولكن من المحتمل أن يكون من الأدق اعتباره نداء غرامى(''). وقد لوحظ 
أن الأنثى عندما ينم طردها من العش الخاص بهاء تقوم بالنداء على رفيقها بهذا 
الشكل» وهى يجيبها بنفس الطريقة» وسريعا ما يمثل أمامها. وأخيراء فإن ذكر طائر 


201 مرتعش > مهت :- مرتحجف‎ )١( 
صوت طنين - أزين قناهة (ومامتطم) وم نايا‎ )١( 
(؟) خشخيشة الأطقال ]2 05 ادا‎ 
(غ) الطيور الصريفية الليلية » 5 [-]1اوالا‎ 
طيور السببد أو الضوع 1م230‎ (0) 
ضجة هادرة »* ومن ه80‎ )1( 
الطيور الناقرة للخشّب 5 عع -ل من بايا‎ )( 
200105 ذى رفين- رنان‎ )4( 
(؟5) متذيذب 01 هايا‎ 
صوت صريفى > صوت صريرى لصنيوة ومتمول‎ )٠١( 
تفريد غرامي + 6-5059 /1ا0أ‎ )١١1( 
نداء غرامى « الهع-08٠0 ا‎ )١؟(‎ 
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الهدهد(') يجمع ما بين المهسيقى الصوتية والآلاتية» وذلك فى أثناء موسم التكاثرء فإن 
هذا الطائر, كما لاحظ 'السيد سوينهى" 5819806 .112 يقوم فى أول الأمر بأخذ شهيق 
من الهواء. ثم بعد ذلك يقوم بالنقر(") بطرف منقاره بشكل عمودى على صخرة أو جذع 
شجرة: "وعندما يتم دفع هواء التنفس إلى أسفل المنقار الأنبويبى(") فإنه يتم إنتاج 
الصوت الصحيح". وإذا لم يتم خبط المنقار بهذا الشكل على هدف ماء فإن الصوت 
يكون مختلفًا تمامًا. ويتم فى نفس الوقت ابتلاع الهواء. ويصبح المرىء منتفحًا بشكل 
كبير» ومن المحتمل أن هذا يعمل كجهاز لتضخيم الصوت]"!, وهذا لا يحدث فقط مع 
طائر الهدهدء ولكن مع الحمام والطيور الأخرى !"*! . 

الأصوات فى الحالات السابقة يتم إحداثها عن طريق المساعدة الخاصة بتركييات 
جسمانية موجودة بالفعل, ومن نواح أخرى ضرورية. ولكن فى الحالات التالية» فإن 
ريشات معينة قد تم تعديلها بشكل خاصء من أجل الغرض المخصص لإنتاج 
الأصوات. فإن أصوات الطبل الإيقاعى(“")., أى الشغاءلا), أو الصهيل”", أو الرعد(ة) 
(كما تم التعبير عنها بواسطة المراقبين المختلفين): التى يتم صنعها بواسطة طائر 
الشنقب!') الشائعء لابد من أنها قد أدهشت كل فرد سمعها على الإطلاق. فإن هذا 
الطائر؛ فى أثناء موسم التزاوج؛ يقوم بالطيران إلى "ما يربو على ألف قدم في 
الارتفاع"؛ ويعد أن يتلوى هناك لبعض الوقتء فإنه يقوم بالهبوط إلى الأرض فى خط 


)١(‏ طائر الهدهد 5 قمناملا ع عمومةن هم 
(؟) نقر - طرق خفيف م18 
(؟) المنقار الأنبوبى الث تقاناطنا |" 
(4) جهاز لتضخيم الصوت 560000 
() صوت الطبل الإيقاعى 8 نان 
(5) صوت الثغاء (للخراف) 205 ومأأقه|8 
(/ا) صوت الصهيل (الجياد) 658 ومتطوتعلم 
(4) صوت الرعد - الصوت الراعد 056 وطأرعلصناط 1 
(4) طائر الشنقب الشائع 0وة5طاالقو «قمهام52 ع عمأمك 201011101ي) 
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منحنيء بذيل منتشر إلى الخارج: وقوادم جناحية(') مرتعشة"'), وسرعة مذهلة. 
والصوت ينبعث فقط فى أثناء هذا الهبوط السريع. ولم يتمكن أحد من تقسمير السيب 
فى ذلك إلى أن قام السيد ميقس' 81©0©58 .:80 بملاحظة أنه على كل جانب من الذيل, 
تكون الريشات الخارجية غريبة التشكيل (شكل .)1١‏ لحيازتها على عراق(') صلب 
سيفى الشكل!"), مع شعرات') منحرفة الوضع ذات طول غير عادىء وتكون الشيكات 
الخارجية مربوطة مع بعضها بش كل قوى. وقد وجد أنه بالنفخ على تلك الريشات, 
أو بتثبيتهم على عصا طويلة ورفيعة: والتلويح بهم بشكل سريع فى خلال الهواء, فإنه 
الجنسيين يكون مزودا بتلك الريشات,ء ولكنها تكون فى العادة أكبر فى الحجم فى 
الذكر عما تكون فى الأنثى, وتقوم ببث نغمة أعمق. وفى بعض الأنوا ع: كما فى طائر 
الشنقب المهتاج') (شكل ؟5) فإن هناك أربعة ريشات: وفى طائر الشتقب الجاوي() 
(شكل ؟؛). مالا يقل عن ثماني ريشاتء على كل جانب من الذيل؛ تكون معدلة يشكل 
كبير. وهناك نغمات مختلفة يتم إصدارها بواسطة الريشات الخاصة بالأنوا ع المختلفة 
عندما يتم التلويح بها فى الهواء. وطائر الشنقب الولسونى(") الخاص ,الولايات المتحدة 
يقوم بإحداث صوت سوطى!'! فى أثناء انحداره السريع نحو الأرضر[؟*1 . 

فى الذكر الخاص بالطائر الأرضى الداجن وحيد اللون!') ( طائر دجاجى ضخم 
خاص بأمريكا)؛ فإن الريشة الجناحية الأساسية الأولى!') تكون مقوسة فى 


)١(‏ قوادم (جناحية): ريشات كبار فى مقدم الجناح لملمام 
(؟) مرتعش - مرتجف - مهتزذ لعا ألا 
(؟) عراق - قصبة (الريشة) القطة 
(4) سيقي الشكل: على شكل سيف وحيد الحدء أعقف 536-532 
(4) شعرات (على عراق أو قصبة الريشة) م8 
)١(‏ طائر الشنقب المهتاج + ]1 يرهم وامه5 
() طائر الشنقب الجاوى » 5 بلق[ “اهم 5010 
(4) طاشر الشتقب الولسوني + اأمعااينا يروموامع5 
() صوت سوطى + 56 وصاتحاعاابرة 
)١(‏ الطائر الأرضى الداجن وحيد اللون » لمانا 6165 م 011136 
(؟) الريشة الجناحية الأساسسية + بكبنا نحل “لين 2 ولك لنائاتا 
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اتجاه الطرف المستدقء وتكون مرققة(') بشكل أكبر بكثير عما يكون موجودًا فى 
الأنثى. وفى أحد الطيور المتقارية, وهو طائر يينولويى الأسود!:)» فإن "السيد سالقيه" 
قد قام بمراقبة أحد الذكورء الذى كان فى أثناء طيرانه إلى أسفل "بأجنحة ممتدة إلى 
الخارج؛ يقوم بإصدار صوت انهيار صاخب!"” مثل سقوط إحدى الأشجار [104. 
والذكر وحده الخاص بأحد طيور الحبارى الهندية') (وهو الحبارى نو الأذنين)!, 
تكون ريشاته الجناحية الأساسية مستدقة الطرف() بشكل كبيرء والذكر الخاص بنوع 
متقاربء من المعروف عنه إحداث صوت طنينى فى أثناء تودده الجنسى للأنقى [**1. 
وفى مجموعة مختلفة بشكل عريض من الطيور» وهى بالتحديدء الطيور الطنانة(؟), فإن 
الذكور وحدهاء الخاصة بأصناف معينة:؛ إما أن يكون لديها انتفاخ عريض فى 
القصبات الخاصة بريشات أجنحتها الأساسية, أو أن تكون الشبكات مستاصلة بشكل 
مفاجئ بالقرب من الطرف. وعلى سبيل المثال» فإن الذكر الخاص بالطائر ذى 
الفضروف العريض الذيل("'). عندما يكون مكتمل النمو؛ تكون ريشته الجناحية 
الأساسية الأولى مستاصلة بهذا الشكل (شكل 44). وفى أثناء طيراته من زهرة إلى 
زهرة فإنه يحدث 'صوبًا ثاقبًا('') كأئه صوت صفير؟"') تقريبًا ' 1'*] . ولكن لم يبدو 
ل السيد سالقين" #ألااة5 .16 أن الصوت كان يتم إحداثه بشكل مقصود. 


(1) مرققة ناعم 
(؟) طائر يينولويى الأسود »* 18 عمواعمهم 
(2) صوت انهيار صاخبي ©65 ولأطاكلة وصاتحاقة ) 
(5) طائر الحبارى الهندى 5اناة 1105م 1أملاك 20-7 قأذباا 0150لا 
(/ا) طائر الجبارى ذو الأذنين كنال نات 5علذأمو املا 
(4) مستدق الطرقف ل 1316 امم 
(5) الطيور الطنانة 5 ناما 
)٠١(‏ الطائر تو الغضروف عريض الذيل »* 215 86م 5618501105 
)١1(‏ صوت ثاقب - صوت حاد على النغمة ااوطة 
(؟١)‏ صوت صفقير - صوتٍ صاقر 8 5|100 احال/ابا 
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(شكل :)4١‏ ريشة ذيل خارجية لطائر الشنقب الدجاجى * 
2111550 )>تقموام5 
(عن 506 .!200 .عمر2 عام مم8 )١‏ 





(شكل 17): ريشة ذيل خارجية لطائر الشتقب المهتاج + 
قتقمع؟]] برهموامع5 





(شكل 57): ريشة ذيل خارجية لطائر الشنقب الجاوى + 
15 القم0امع5 





(شكل 54): ريشة جناح أساسية لأحد الطيور الطنانة "ذو الفضروق عريض الذيل” 5نات5/81ةام 5ناروامعواع5 
(عن رسع بواسطة "السيد سالقين 5311/1 ,1/11) الشكل العلوى : ريشة خاصة يذكر 
الشكل السفلى : الريشة المقايلة الخاصة بالأنثى 
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وأخيرا, ففى الأنواع المختلفة التابعة للطبقة الفرعية الخاصة بالطيور الجائمة 
غير المغردة(). فإن الذكورء كما تم وصفها بواسطة 'السيد سكلاتر” /16واء5 .:18, 
يحدث اريشاتها الجناحية الثانوية!"), تعديل بطريقة ملحوظة بشكل أكبر. وفى الطائر 
الجاثم الفاتن(, متالق الألوان» فإن الثانويات الثلاث الأولى تكون سميكة السيقان 
ومقوسة فى اتجاه الجسه.ء وفى الرابعة والخامسة (شكل 0 "8”) فإن التغيير يكون 
أكبر, وقى السادسة والسابعة ("5" و *6") فإن العراق0) "يصبح سميكًا إلى درجة غير 
عادية؛ مكوئًا تكتلاً قرنيا مصمًا". وتتغير الشعيرات!') كثيرًا فى الشكلء بالمقارنة 
مع الريشات المناظرة ("4" و "8" و "0") الموجودة فى الأنثى. وحتى العظام الخاصة 
بالجناح؛ التى تقوم بدعم تلك الريشات الفريدة الموجودة فى الذكرء يقول عنها السيد 
فرازر' “©5035 .580 إنها تكون أكثر سمكا. وتلك الطيور الصغيرة فى الحجم تحدث 
ونا فق المعتاد::فان أول "نغمة حادة لا تكون مخالفة لصوت طرقعة السوط(")"!"*! , 

التنوع فى الأصوات, سواء الصوتية أو الآلاتية, التى تحدثها الذكور الخاصة 
بالكثير من الطيور فى أثناء موسم التكاثرء والتنوع فى الوسائل التى يتم بها إنتاج مثل 
تلك الأصوات. شىء ملحوظ جدا. ونحن تكتسب بهذا الشكل فكرة عالية القيمة عن 
أهميتها من أجل الأغراض الجنسية: ويتم تذكيرنا بالاستنتاج الذى تم التوصل إليه 
بالنسبة للحشرات. وئيس من الصعب تخيل الخطوات التى من المحتمل أن يكون قد تم 
بها تحسين النفمات الموسيقية الخاصة بأحد الطيورء التى استخدمت بشكل مبدئى 
عفن اعنام أنها مجرد نداءء أو من أجل أحد الأغراض الأخرى: إلى أن أصسبحت 
أغرودة غرامية شجية. وفى حالة الريشات المعدلة التى يتم عن طريقها إنتاج أصوات 


)١(‏ الطيور الجائمة غير المغردة * مكاومداا عحق:مام 
(؟) ريشات جتاحية ثانوية * 5 -- امنا /560011081 
(؟) الطائر الجائم الفاتن «٠‏ ملاعل وممزم 
(غ) عراق أو قصبة الريشة + 5031 
(ه) تكتل قرنى مصمت + مرحنا لإحممطا لزأه5 
(1) شعيرة على عراق أو قصية الريشة مانة68 
(0) طرقفة السوط متابب ج أن عاعواني) 
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( شكل 15 ) : ريشات جناح ثانوية 
الطائر الجاتثم الفاتن »+ 081121658 هرمام 
(عن "السيد سكلاتر' )521816 .)آلا فى .|2001 عن,2 , .تنر١ا)‏ 
الثلاث ريشات العليا 8 , 9 , © : من ذكر 
الثااث ريشات السفلى 0 , © , ؟ : من أنثى 
8 ول : الريشة الجناحية الثانوية الخاصة بذكر وأنثى من السطح العلوى. 
5 و© : الريشة الكثائوبة السيادسية . السطمح العلوى 
© وأ : الريشة الثانوية السايعة . السطح السفلى . 
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النقر الإيقاعي» أو الصفيرء أو الزئير7'), فإننا نعلم أن بعض الطيور تقوم فى أثناء 
التودد الجنسى برعش» أو هزء أى خشخشة ريشاتها غير المعدلة مع بعضهاء وإذا 
انقادت الأنثى إلى انتقاء أفضل المؤديين. من الذكور التى كانت حائزة على أقوى 
أى أسمك أو أكثر الريشات ترققاء المرتبة بتعاقب» فإنه بهذا الشكل, عن طريق درجات 
بطيئّة» فإن الريشات من الممكن أن يتم تعديلها إلى أى درجة تقريبًا. وبالطيع؛ فإن 
الإناث لن تلاحظ كل تبيديل متعاقب بسيط في الشكلء ولكنها سوف تلاحظ فقط 
الأصوات الناتجة عن ذلك. وإنها لحقيقة مدهشة أنه فى نفس الطائفة من الحبوانات, 
أن أضسوانا على هذه الدوجنة من الاخكلاق: مكل هموت الطبل الأيقان لديل طائز 
الشنقب, وصوت النقر(") الخاص بمنقار الطيور الناقرة الخشيء والصرخة الخُشنة 
المشابهة لصوت البوق7') الخاصة يبعض طيور الماء'المعينة. والهديل الخاص بالحمامة 
القمرية» والتغريد الخاص بطائر العندليب» من شأنها جميعًا أن تكون مرضية للإناث 
التابعة للأنوا ع الكثيرة المختلفة. ولكن لا يجب علينا أن نحكم على الذوق الخاص 
بالأنوا ع المتباينة عن طريق معيار متسقء ولا أن نحكم بالمعايير الخاصة بالذوق 
الإنساني. وحتى مع الإنسانء فإنه يتحتم علينا أن نتذكر ماهية الأصوات المتنافرة(؟), 
والقرع الرتيب على الطبل الصغير(*, والنفمات الحادة الثاقبة!'2 للمزامير” , التى . 
ترضى الآذان الخاصة بغير المتمدينين. ويعلق "السير س. باكر" ؟عكاد8 .5 مزه [54] 
بقوله “كما تفضل معدة الأعرابى اللحم النيئ والكبد الناضح بالدماء(/) المأخوذة وهى 
ساخنة من الحيوان» فإن أذنه كذلك تفضل موسيقاه الخشنة والمتنافرة بشكل مساو 
على جميع الموسيقات الأخرى”. 0 [ 


80809 005 [ صسوت الزئير‎ )١( 
[1 صوت النقر ح- القرع 501010 لوماممة‎ )١( 
(؟) البوق عملا‎ 
0150010301015 (4)الأصوات المتنافرة‎ 
1010-10 1 الطبلة الصغيرة‎ )©( 
تغمات ثاقبة 45 الأقطك‎ )1( 
مزمار ع8‎ )/( 
الناضع أو المتضرج بالدماء ومكاعع8‎ )4( 
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الألاعيب7) والرقصات الغرامية 


الإيماءات الغريبة للحب قد تم التعليق عليها فى حينه؛ ويهذا الشكل فإنه لم يبق 
هنا إلا الشىء القليل الذى من الممكن إضافته. تلتقى فى الجزء الشمالى من أمريكا 
أعداد كبيرة من أحد الطهيوجات» وهو طائر الطهيوج المتوتر("), كل صباح؛ فى أثناء 
موبسم التكاثر على بقعة مستوية مختارة؛ وهنا فإنهم يقومون بالعدو حول بعضهم فى 
دائرة تبلغ حوالى خمسة عشر أو عشرين قدما فى القطرء ويهذا الشكل يتم حت 
الأرض اتصبح عارية تماماء وذلك على شاكلة دائرة الجنيات('). وفى تلك الرقصات 
الحجلية(؟), كما يتم تسميتها بواسطة الصيادين؛ فإن الطيور تتخذ أكثر الأوضاع 
الجسمانية!"! غرابة» وتعدى فى دائرة» البعض إلى اليسار والبعض إلى اليمين. ويصف 
'أودويون” الذكور الخاصة بتحد طيور البلشون7!) (البلشون الأزرق الضخم)!) فى أثناء 
تجولهم على أرجلهم الطويلة بكبرياء كبير أمام الإناث: مبديين استخفافهم بمنافسيهم. 
ومع واحد من نسور الأجياف') (الطائر المطهر المختصر)0"), فإن نفس العالم فى 
التاريخ الطبيعي يصرح. بأن "الإيماءات!'') والمسيرات الاستعراضية('') الخاصة 
بالذكور عند بداية الموسم الغرامىل"'). تكون مثيرة للسخرية("') إلى أقصى حد". 


)١(‏ الالاعيب » ظ 1165م 
(؟) طائر الطهيوج المتوتر » 5ناأا 3518م 16180 
(؟) دائرة (أو حلقة) الجنيات أ لاتق 
(غ) الرقصات الحجلية 0306658-عول نموم 
() وضع جسمانى اام 
(1) طائر البلشون > مالك الحزين 02م دمنرونا 
(17) طائر البلشون الأزرق الضخم »+ 83 03م 
(4) نسور الأجياف »* 5 ]لا ]انا/ا )8 
(9) الطائر المطهر المختصر « 8 08121165 
)٠١(‏ الإيماءات 5لا اق 0) 
)١1(‏ السير الاستعراضى حا ثتلايس 
)١5(‏ الموسم القرامى » 016-01 | 
)١(‏ مثير للسخرية 03 اا 
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والبعض المعين من الطيور يقوم بإنجاز الاعيبه الغرامية فى أثناء الطيران('). كما قد 
رأينا مع طائّر الحباك الأقريقى الأسود7"), بدلا من القيام بها على الأرض. وفى أثناء 
فصل الربيع» فإن طائرنا أبيض الحلقوم('؟ الصغيرء كثيرا ما يقوم بالارتفاع أقدامًا 
أى ياردات قليلة فى الهواء فوق أجمة ماء 'ويقوم بالرفرفة!) بحركة تشنجية!*) وغريبة, 
وهى يغرد طوال قيامه بذلك: ويعد ذلك يهبط على مجثمه('". وطائر الحبارى الإنجليزى 
الكبير(") يتخذ لنفسه أوضاعا جسمانية كبيرة غريبة بشكل لا يمكن تصديقه فى أثناء 
تودده الجنسي للأنثى,. كما تم رسمه بواسطة 'ولف" ؛امللا وطائر حبارى هندى 
متقارب (الحبارى البنغالى)!') فى أوقات كثيرة 'يقوم بالارتفاع فى الهواء برفرف:(؟) 
متسارعة من أجنحته؛ ورفع عرفهء ونقش الريش الخاص بعنقه وصدره؛ ويعد ذلك يهبط 
على الأرض”". ويقوم بإعادة هذه المناورة مرات عديدة؛» ويقوم فى نفس الوقت بإصدار 
طنين بنغمة متميزة. والاناث التى يتصادفة أن تكون قريبة؛, "تستجبب لثلك 
الاستدعاءات الراقصة!(''1, وعندما تقترب منه, فإنه يقوم بتدلية('') أجندته ونشر ذيله, 
مثل الديك الرومى [59] . 

ولكن الحالة الأكثر إثارة للدهشة يتم تقديمها عن طريق ثلاث طبقات متقارية 
من الطيور الأسترالية» وهى الطيور المعرشة("') الشهيرة؛ ولا شك في أنها 


05 0طأبلا عط‎ ٠ فى أثناء الطيران‎ )١( 
(؟) طائر الحباك (التنساج) الأقريقى الأسود »* يتمع مومأرأم عامو81‎ 
(؟) الطائر الأييض الحلقوم »ء فاع لك مالاا/زكة دتهمءطاء6 ]طلا‎ 
رفرفة - خفقان ]ناا‎ )*( 
تشنجى ااا‎ )4( 
مجكم الطائر طاعرعم‎ )١( 
طائر الحبارى الإنجليزى الكبير » قن لاؤذاومج أهعات)‎ )( 
0115 205 *» طائر الحبارى البنفائى‎ )4( 
رقرقة ولمأممقا6‎ )5( 
531131013 15 » استدعاءات رأقصة‎ )٠١( 
1 يدلى اله‎ )1( 
(؟1) الطيور المعرشة 5ل )ع8‎ 
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مشتركة الانحدار(١)‏ عن أحد الأنواع القديمة؛ التى اكتسبت فى أول الأمر الغردزة 
الغريبة الخاصة بتشييد التعريشات!'). من أجل القيام بالاعيبها الغرامية. والتعريشات 
(رشكل ,))5١‏ التى كما سوف نرى فيما بعد تكون مزينة بالريشء والأصدافء والعظام, 
وأوراق الثسجر.ء يتم بناؤها على الأرض من أجل الغرض المنفرد الخاص بالتودد 
الجنسىء وذلك لأن أعشاش نلك الطيور تكون مشيدة فى الأشجار. وكل من الشقين 
الجنسيين يساعد فى إقامة التعريشات, ولكن الذكر يكون هو العامل الأساسى. وهذه 
الغريزة على درجة من القوة, إلى درجة أنه يتم اتباعها فى ظل الأسرء وقد قام 
"السيد سترانج” #ومقع5 .مور ]٠١[‏ بوصف السلوكيات الخاصة ببعض الطيبور المعرشة 
الأطلسية!"!. التى قام بالاحتفاظ يها فى مطيرا') موجود فى "جنوب ويلز الجديدة" 
5 طلأباه5 8110, بقوله "أحيانًا يقوم الذكر بتعقب الأنثى فى جميع أرجاء المطير ثم 
يذهب إلى التعريشة ليلتقط ريشة مبهجة المنظر أو ورقة شجر كبيرة: ويطلق صنقًا 
غريبًا من النفمات الموسيقية, ويضع كل ريشه فى وضع الانتصابء ويعدو حول 
التعريشة؛ ويصبح شديد الاهتياج. إلى درجة أن عيونه تبدو وكأنها سوف تقفز من 
رأسه. ويستمر بفتح جناح واحد أولاً, ثم يقوم بفتح الآخر.ء مصدراً نغمة صفيرية 
منخفضة*» ويبدو مثل الديك الداجن وكأنه يلتقط شيثًا من الأرض. إلى أن تذهي 
الأنثى فى النهاية يبشكل رقيق فى اتجاهه . وقد قام "الكايتن ستوكس" ١أقامه6‏ 
95 بوصف السلوكيات وبيوت اللهى 7 الخاصة بنوع آخرء وهو الطائر المعرش 
الكبير!", الذى-تمت مشاهدته وهو 'يقوم بتسلية نفسه بالطيران إلى الخلف وإلى 
الأمام, ملتقطًا إحدى الأصداف بشكل متناوب من كل جانبء ويقوم يحملها من خلال 


00-0 ٠» مشترك الانحدار - مشتّرك الأصل‎ )١( 
6 (؟) تعريشة - كوخ ريفى اعناا0‎ 
52110 001/5 + (؟) الطيور المعرشة الأطلسية (السانانية - الحريرية)‎ 
مطير: قفص كبير للاحتفاظ بالطيور انام‎ )4( 
| نغمة صفيرية منخفضة 1 00||أقاطاين به‎ )0( 
بيت اللهو » 015 اء/زوام‎ )1( 
3681 الطائر المعرش الكبير » لطاجاء رع روط‎ )( 


304 


ا 0 : . رانك . 
8 4 
11 
" 
9 


2 ع 
0 عا 
3 عوك 7 


الوح 7 1 
الس 0 


ال7للبحبلا | 


0-00 3 
أي 


/ دا 7 1 : : 
ا 17 7 1 34 





( شكل ١‏ ؟) : طائر معرش + 100أط-]ع مم 
الطائر المعرض المرقط * 312 الاع 13 ويعل تسضواع 
مع نعريشة (عن برهم" لطاع 8 ) 


مدخلها المقنطر(') فى فمه". وتلك المبتدعات!') الغريبة؛ المنشأة بشكل منفرد على 
أساس أنها قاعات للالتقاء. التى يقوم فيها كلا الشقين الجنسيين بتسلية نفسيهما 
والقيام بتوددهما الجنسىء لابد من أنها تكلف الطيور عملاً كثيرًا . فإن التعريشة؛ على 
سبيل المثال» الخاصة بالنوع ذى الصدر البنى المصفر الخفيف(". تبلغ حوالى أربعة 
أقدام فى الطول, وثمانية عشر بوصة فى الارتفاع» وتكون مرفوعة على منص(!) 


سمبكة من الأعواد : 
الزخرفة©) 


سوف أقوم أولاً بمناقشة الحالات التى تكون الذكور فيها مزينة!) إما بشكل 
قاصر عليهاء أى بدرجة أعلى بكثير عن الإناث» وفى ياب قادمء تلك التى يكون فيها كل 
من الشقين الجنسيين مزيذا بشكل متساوء وأخيراً الحالات النادرة التى تكون فيها 
الأنثى أكثر تألقًا فى التلوين بعض الشىء عن الذكر. وكما هو الحال مع الزيذات 
الاصطناعية المستخدمة بواسطة غير المتمدينين والمتمدينين من البشرء فهذا هو الحال 
مع الزينات الطبيعية الخاصة بالطيورء فإن الرأس هو المستقر الرئيسى للزخرفةظ'!! . 
وكما تم ذكره فى بداية هذا البابء فإن الزينات تكون متنوعة بشكل مدهش. فريش 
الزينة(") الموجود على المقدمة والمؤخرة للرأس يتكون من ريشات مختلفة التشكيل, 
قادرة أحيانًا على الانتصاب أو التمددء اللذين عن طريقهما يتم استعراض ألوانه 
الشهئلة. وأيفنانا ما يكون هناك خصلات ريش أذنية أنيقة (انظر شكل 59, السابق). 


)١(‏ المدخل المقنطر (للصدفة) التنللكناه 
(؟) مبتدع - ابتداع اق 016 
(؟) فى صدر بنى مصفر خفيف « لع كمع - بياج ] 
(4) منصة 00م 
(ه) الزخرفة 0060000 
(1) مزين 01611 
() ريش الزينة » رام 
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وفى بعض الأحيان يكون الرأس مغطى بزغب مخملى!'), كما هى الحال مع طائر 
التدرجء أى يكون عاريًا مع تلونه بشكل زاه. ويكون الحلقوم أيضنًا » قى بعض الأحيان 
مزيئًا بلحية: أو ألغاد: أو زوائد لحمية؟'). ومثل تلك الملحقات تكون عادة زاهية الألوان, 
ولا شك فى أنه يتم استخدامها كوسائل للزينة, بالرغم من أنها لا تبدو دائْمًا كوسيلة 
للزينة فى أعيننا: وذلك لأنه بينما يكون الذكر مشغولاً بالتودد الجنسى للأنثىء فإنها 
كثيرا ما تنتفخ وتتخذ درجات زاهية من الألوان» كما هو الحال فى ذكر الديك الرومى 
وفى مثل تلك الأوقات. فإن الملحقات اللحمية الموجودة حول الرأس فى ذكر طائر التدرج 
الآسيوى('). تنتفخ إلى زنمة(؟) متدلية على الحلق» وإلى اثنين من القرون» واحد على كل 
جانب من القنزعة!*! الرائعة» وتلك تكون ملونة فى ذلك الحين: بآكثر الألوان الزرقاء 
ند التى قد م على الإطلاق ["'!] . ويقوم طائر البوقير!) الأفريقى (طائر 
البوقير الحبشى)'! بنفخ خ اللغد القرمزى المشابه للمثانة") الموجود 000 ومع 
أجنحته المتدلية وذيله المنشور فإنه أيصنع مظهرأ عظيما بالفعل" "1 ..وحتن القؤهة 
الخاصة بالعين: فإنها تكون أحيانا أكثر إشراقًا فى اللون فى الكراء عما تكون فى 
الأنثى. وهذا هو الحال بشكل متكرر مع المنقارء مثل الموجود فى طائر الشحرور(١)‏ 
الشائع الخاص بنا. وفى طائر أبو قردان المجعد("'). فإن المنقار بأكمله وخوذة(!"') 


)١(‏ زغب مخملى - ملامل لإاعبااع يا 


(؟) زائدة لحمية 0 ا2نا3ي) 
(؟) طاش التدرج الأسيوى الكنع زر ةلارقمع! 5ألموملم)ع2) 12 2530م مقم 1300 
(؛) زنمة (الطائر): طية أى حاشية متدلية ْ ا مم0 
(5) القتزعة - العقدة التاجية: عقدة على قمة الرأس 01 -م0 1 
(1) طائر البوقير > أبو قرن - الخثو - البوقى المتقار » [اتحاممومل] 
)٠(‏ طائر البوقير الحبشى * 5ناو ا لأكولاطة ةمقن 8 
(4) المشايه للمثانة 813006-11 
(9) طائر الشحرور لأطكاع |8 
)٠١(‏ طائر أبى قردان المجعد »* 5ناأةجينا!0© 5ماع 80 
)١١(‏ خوذة 3506 
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هائلة يكونان ملونين بشكل واضح فى الذكر عن فى الأنثى. والتلمات(' المائلة الموجودة 
على جانبى الفك السفلى تمثل شينًا مميرًا للشق الجنسى الذكرى” [؟"! . 

كثيرا ما تحمل الرأس أيضدًا لاحقات لحمية» وشعيرات("), ونتوءات() صلية. وتلك, 
إذا لم يكن شائعات لكل مسن الشقين الجنسيينء فإنهن دائمًا ما يكن مقصورات 
على الذكور. وقد تم وصف النتوءات الصلبة بالتفصيل بواسطة "الدكتور و. مارشالل” 
ااهطة:ة8 .للا .:0 ل" 1 الذى وضح أنه يتم تكونهاء إما من عظم مشاشي (؟) مغطى 
بالجلد, أو من أنسجة جلدية!') وأنسجة غيرها. ومع الحيوانات الثديية فإن القرون 
الحقيقية تكون دائمًا مثبتة على عظام الجبهة ولكن مع الطيور فإن عظامًا مختلفة قد 
تم تعديلها من أجل هذا الغرضصء وفى أنوا ع تابعة لنفس المجموعة, فإن النتوءات قد 
يكون لها ألبابًا مركزية!) من العظمء أو قد تكون خالية تمامًا منهاء وذلك مع وجود 
التدرجات المتوسطة(") التى تربط هذين الطرفين المتباعدين. ومن ثم» وكما يحق 
ل"الدكتور مارشال” أن يعلق» فإن التمايزات الخاصة بمعظم الأصناف المختلفة تكون 
قد أدت من خلال الانتقاء الجنسى, إلى الظهور الخاص بتلك اللاحقات التزينية. وهناك 
ريشات متطاولء؛ أو ريش زينة يبزغ من كل جزء تقريبًا من الجسم. والريش الموجود 
على الحلقوم أى الصدر يتطور أحيانا إلى أطواق أو ياقات) عنقية جميلة. وريش الذيل 
كثيرا ما يزيد فى الطول. كما تراه فى الكواسى الذيئية!') الخاصة بذكر الطاووس, 
والموجود فى الذيل نفسه الخاص بطائر التدرج الأرجوس(''). وفى حالة ذكر الطاووس 


0100016 ظمة- أخدود‎ )١( 
(؟) شعيرة - خيط - سليك م‎ 
(؟) نتوء - يروز - حدية 1 امم‎ 
0800 (؟) عظم مشاشي <- مسامى - إسفنجى عمط لعأقااع‎ 
أنسجة جلدية 55 اقممع0‎ )*( 
001 أن سركرى‎ )5( 
التدرجات (تعاقيات - مراحل) المتوسطة و 316 الع رمعاما‎ )9( 
002 باقة (عنق)‎ )4( 
زه الكواسى: الصغيرات من ريش الطائر التى تكسى أصول الكبيرات منه 5ع يا ر)‎ 


(١ .)‏ طائر التنرج الأرجوس: نسمبة إلى العملاق ذى المانه عبن النى تحولت إلى نيل طاووسه 4351م ذناومام 
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فحتى العظام الخاصة بالذيل قد تم تعديلها لكى تقوم بدعم الكواسي الذيلية الثقيلةل' '. 
والجسم الخاص بالتدرج الأرجوسى ليس أكبر من ذلك الخاص بأى دجاجة:؛ ومع ذلك 
فإن طوله من طرف المنقار إلى نهاية الذيل؛ لا يقل عن خمسة أقدام وثلاث يوصات!"']. 
والطول الخاص بالريشات الجناحية الثانوية المزودة بالعيينات!') بشكل جميلء يبلغ ما 
يقرب من الثلاثة أقدام. وفى أحد الطيور الصريقية الليلية الأفريقية!") الصغيرة (الطائر 
صاخب الزينة حامل اللواء)!). فإن واحدة من الريشات الجناحية الأساسية, يصل 
طولها إلى ست وعشرين بوصة فى أثناء موسم التكاثرء بينما الطائر نفسه يبلغ طوله 
عشر بوصات فقط. وفى طبقة أخزى متقارية بشكل حميم من الطيور الصريفية الليلية, 
فإن العراقات7؛) الخاصة بالريشات الجناحية المتطاولة تكون عارية» فيما عدا التى 
توجد عند النهاية» حيث يوجد هناك قرص ["! . ومرة أخرى؛ ففى طبقة أخرى من 
الطيور الصريفية الليلية. فإن الريشات الذيلية تكون متطورة بشكل استثنائى أكبر 
يكشين.وفي العادة:تكون الريشات القاضمة بالذيل: فى اعداق أككرء متطاولة عن تلك 
الخاصة بالأجنحة. على أساس أن أى تطاول كبير فى الأخيرة » من شأنه أن يميق 
الطيران. ويهذا الشكل فإننا نرى أنه فى الطيور المتقارية بشكل حميم » فإن وسائل 
الزيئة الخاصة بنفس الصنفء قد تم اكتسايها يواسطة الذكور من خلال الظهور 
لريشات مخطفة بشكل عريض. 

إنها لحقيقة غريبة أن الريش الخاص يأتوا ع تابعة لمجموعات متباينة جداء قد تم 
تعديله تمامًا بنفس الطريقة الغريبة تقريبًا. وهكذا فإن الريشات الجناحية الموجودة فى 
واحد من الطيور الصريفية الليلية المذكورة عالية تكون عارية على طول العراقء وتنتهى 
بقرصء أو تكونء كما يطلق عليها أحياناء على شكل الملعقة") أو مضرب الكرة"). 


)١(‏ المزود بعيينات - ذى العيينات ماع00 
(؟) عطائر الصريف الليلى الأفريقى + ؟قز«أطوته موعامام 
(؟) الطائر صاخب الزينة حامل اللواء » 5 |اللاعيا 208501101015 
(5) عراق (أى قصية) الريشة اله 
(6) على شكل ملعقة 0 م-500011 
(1) على شكل مضضرب الكرة ْ م 853011 
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والريشات من هذا الصنف توجد فى الذيل الخاص بأحد طيور المطموط(') (طائر 
المطموط الجديد كثيف الأهداب)("2, وقى أحد طيور الملك الصائد(): وطيور الحسون, 
والطيور الطنانة» والببغاوات» والعديد من الطيور الناعقة!') الهندية (طيور ديكروراس(*) 
وإدولياس7'). وفى واحد منها فإن الأقراص تقف بشكل عمودى).؛ وفى الذيل الخاص 
بالبعض المعين من طيور الفردوس/" . وتوجد فى تلك الطيور الأخيرة: ريشات ممائلة, 
مزينة بعيينات بشكل جميلء تزين الرأسء كما هو الحال كذلك مع بعض الطيور 
الدجاجية. وفى أحد طيور الحبارى الهندى (الحبارى ذى الأذنين)7"), فإن الريشات 
التى تشكل خصلات الريش الأذنية» التى تبلغ حوالى أربع بوصات فى الطولء تنتهى 
أيضسًا بقرص ["'!] . ومن أكثر الحقائق غرابة أن طيور المطموط؛ كما بين "السيد 
سالقين" بوضوح ['"أ. تعطى لريش ذيولها الشكل الخاص بمضرب الكرة؛ عن طريق 
قضم الشعيرات الموجودة على عراقات الريشء والأكثر من ذلكء أن هذا التشويه 
المستمر قد نتج عنه قدر معين من التأثير الوراثى. 

نعود إلى أن الشعيرات الخاصة بالريش الموجود فى طيور مختلفة متباينة بشكل 
عريضء تكون خييطية!") أو مريشة!'), كما هى الحال مع بعض طيور البلشون(), 


010 طائر المطموط: طائر استوائى أمريكى‎ )١( 
(؟) طائر المطموط الجديد كتيق الأهداب » 5 اماع منا5 17017016ناعا‎ 
(؟) طائر الملك الصائد يحنيكن "كد‎ 
15 » (؟) الطيور الناعقة  الزامرة: طيور شبيهة بالقربان‎ 
]010 5 *»* (ه) طيور ديكروراس‎ 
طيور إدولياس +« 5نا املع‎ )1( 
طيور الفردوس ©1556 أ0 5ل811‎ )( 
طائر الحبارى ذو الأذنين + 5ل ةلاق 16011065ام/ا5‎ )4( 
خييطي - سليكىي جل يت ع2‎ )5( 
مريش - ريشاني - شبيه بالريش 5زم‎ )٠١( 
10 طائر البلشون -ح مالك الحزين‎ )١1( 
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وأبو منجل('). وطيور الفردوس.ء والدجاجيات!'). وفى حالات أخرى فإن الشعيرات 
تختفى» وتدرك العراقات عارية من أولها الى آخرهاء وحلك الموجودة فى الذيل الخاص 
بطائر الفردوس عديم الأقداء(') تبلغ من الطول أربع وثلاثين بوصة ['"! . وفي طائر 
الفردوس اليايوانى7؟) (شكل /ا8) فإنها أقصر بكثير ورفيعة. وعندما تكون الريشات 
الأصفر عارية بهذا الشكل فانها تبدو مثل الشعر الغليظ("), كالموجودة على الصدر 
الخاص بالديك الرومى. وكما يتم الإعجاب بأى طراز سريع الزوال فى الملايس بواسطة 
الإفسانء فهذا هى الحال مع الطيورء فإن أى تغيير بأى شكل تقريبًا فى التركيب 
الجسمانيء أو التلوين بالريش فى الذكرء يبدو أنه يتم الإعجاب به عن طريق الأنثى. 
والحقيقة الخاصة بأن الريش الموجود فى مجموعات متباينة بشكل عريضن قد تم تعديله 
بطريقة متناظرة؛ لا شك فى أنها تعتمد بشكل أساسىء على أن جميع الريش له نفس 
التركيب وطريقة الظهور تقريباء وبالتالى فإنه يميل إلى أن يتمايز بنفس الطريقة. 
وكثيرًا ما نرى ميلاً إلى القابلية للتمايز المتناظر('). فى ريش الزينة الخاص بسلالاتنا 
الداجنة التايعة لأنوا ع متباينة. 

ويهذا الشكل فإن القنزعات(') قد ظهرت فى العديد من الأنواع المختلفة. وفى 
ضرب منقرض() من الديوك الرومية, فإن القنزعة كانت مكونة من ريشات قلمية(") 
عارية يعلوها ريش زينة من الزغب(''), وهى بهذا الشكل تماثل بيصورة ماء الريشات 
التى على شكل مضرب الكرة» التى سبق وصفها. وفى بعض السلالات المعينة من 


65 طائر أبو منجل - أبو قردان‎ )١( 
النجاجيات 66 (تالقى‎ )؟١(‎ 
623301595 2 * طائر الفردوس عديم الأقدام‎ )"( 
63/801548 (؟) طائر الفردوس الدايوانى (الخاص بغينيا الجديدة) + 3 نامة2‎ 
815 (ه) الشعر الغليظ‎ 
قايلة للتمايز المتناظر +« 1311نم 5دناموماهمم‎ )1( 
1 القنزعة - حلية الرأس المعقودة + 01 -م0‎ )( 
منقمرض - مندثر - بائد عم جاع‎ )4( 
(ة) ويشة قلمية - صرق أو يراعة الريشة ْ ااأن©‎ 
01/1١ زغب - وبر‎ )٠١( 
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2هزامتم عؤوالوروم 
2/أآ3 





الحمام والدجاج: فإن الريش يكون ريش زينة مع بعض الميل في العراقات إلى أن تكون 
عارية. وفي أوزة سيباستويول('), يكون الريش الكتفى(') متطاولاً بشكل كبير» ومجعد 
وحتى إنه يكون مفتولاً بشكل لولبى(), مع ريش الزينة الموجود على الحواف [:"! , 


قيما يتعلق باللون» من الصعب أن تحتاج هنا إلى أن نقول أى شىءء وذلك لأن كل 
فرد يعلم مدى الروعة التى نكون عليها درجات اللون الخاصة بالكثير من الطيور» ومدى 
الانسجام الموجود فى تجميعها. وتكون الألوان فى كثير من الأحيان معدنية(؛) 
ومقزحة'). وتكون البقع المستديرة فى بعض الأحيان محاطة بواحد أو أكثر من 
النطاقات المظللة بشكل مختلفء ويتم بهذا الشكل تحويلها إلى عييئات. وليس هناك 
أيضا الكثير الذى يحتاج إلى أن يقالء عن الاختلاف المدهش الموجود بين الشقين 
الجنسيين الخاصين بالكثير من الطيور. والطاووس الشائع يقدم حالة ملفتة للنظر. 
والإناث من طيور الفردوس نكون ملونة بشكل قاتم وخالية من جميع الزينات» بينما من 
المحتمل أن تكون الذكور هى الأكثر زخرفة من بين جميع الطيورء وبالكثير من الطرق 
المختلفة, إلى درجة أنه لابد من رؤيتهاء حتى يتم تقديرها. وريشات الزينة المتطاولة, 
أساس أنها تقوم بتكوين شكل مماثل لهالة ما تبدو الرأس فى مركزها "مثل شمس 
زمردية مع أشعتهاء مشكلة عن طريق الصنفين من ريش الزينة" ['"]. وفى نوع آخر 
فائق الجمال تكون الرأس غير مزخرفة(", 'وذات لون أزرق كويالتى غنىي!"), تتقاطع 
عليه خطوط عديدة من الريشات المخملية السوداء" [؛" , 


)١(‏ أوزة سيباستويول * 6 اوررزه]قة ع5 
(؟) الريش الكتفى 5 ] اوالامة50 
)١(‏ مفتول بشكل لولبى أو حلزونى 60غقاينا إالة١امه‏ 
(4) ألوان معدنية ) 5الاماهت مزتزدأاعليا 
(©) ألوان مقزحة - ألوان قزحية أ 1005| 
(1) طائر الفردوس عديم الأقدام + 04 3301545 م 
(؟) غير مزخرف ه86 
(4) لون أزرق كوبالتى غنىي * عنااط أاهامه مزه 
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ذكور الطيور الطنانة (شكلى 48 و55) تتنافس(!) مع طيور الفردوس فى جمالها, 
كما سوف يقر بذلك أى فردء أتيحت له الفرصة لرؤية أجزاء الكتب الرائعة الخاصة 
ب السيد جولد 600010 .1ا: أى مجموعته الغنية. ومن الجدير بالملاحظة بشكل كبير مدى 
كثرة الطرق المختلفة التي تتزين بها الطيور؛ فإن كل جزء تقريبًا من روش زينتها قد تم 
استغلاله؛ وتم تعديله, وتلك التعديلات, كما بين لى "السيد جولد", قد تم دفعها إلى 
إفراط مدهشء فى بعض الأنواع التابعة لكل مجموعة فرعية تقريبًا. وهذه الحالات 
تمائل بشكل غريب تلك التى نراها فى سلالاتنا المبتكرة لصفاتها الخاصة("2, التى تم 
تربيتها بواسطة الإنسان من أجل الزينة» فإن بعض الأفراد المعينة تمايزت فى الأصل 
فى صفة واحدة. وأفراد أخرى تابعة لنفس النوع فى صفات أخرىء وتلك قد تم 
الاستيلاء عليها بواسطة الإنسان, وتمت زيادتها بشكل كبير كما يبدو واضحا عن 
طريق الذيل الخاص بالحمام مروحى الذيل(!: والقلنسوةا؟) الخاصة يالحمام 
اليعقوبي”. والمنقار واللفد الخاص بالحمام الزاجل', وهلم جرا. والفرق الوحيد 
الموجود بين تلك الحالات» هى أن النتيجة قى أحدها تعزى إلى انتقاء الإنسانء بينما فى 
الأخرى, كما هو الحال مع الطيور الطنانة. وطيور الفردوسء وخلافهماء فإنها نتيجة 
للانتقاء عن طريق الاناث لأكثر الذكور حمالاً. 


أقصى حد فى اللون الموجود بين الشقين الجنسيين. وهو بالتحديد الطائر الناقوسي ") 
المشهور (الطائر الناقوسى تلجى البياض)!*) الخاص بأمريكا. الجنوبية» الذى من 


)١(‏ يتناقس عا 
(؟) المنشاً لصفات خاصة + بنعطة عا 
(؟) الحمام مروحي الذيل - الهزان + 5 القامةا 
(غ) قلنسوة | 00م 
(ه) الحمام اليعقويى مأطمعول 
(1) :لحمام الزاجل 0011 
(/ا) الطائر الناقوسى: له صوت مشابه لصوت الناقوس 0مأحاء٠ااء8‏ 
(4) انطائر الناقوسى (مصدوع الخطم) تتجى البياض »+ 115 5لا /ز )00 35 
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الممكن تمييز نغمته الموسيقية على مسافة تريو على ثلاثة أميال» ويصيب بالدهشة كل 
فرد يسمعه لأول مرة. فإن الذكر يكون ناصع البياضء بيثما تكون الأنثى ذات لون 
أخضر معتم, واللون الأبيض لون نادر جدا فى الأنواع التى تعيش على اليابسة, 
ذات الحجم المتوسطء والسلوكيات المسالمة(١).‏ والذكر أيضًاء كما تم وصفه بواسطة 
واترتون" 10/8160:00, لديه أنبوية حلزوذية؛ تبلغ من الطول ثلاث بوصات تقريبًا وهى 
تنبثق من القاعدة الخاصة بالمنقار. ولونها أسود فاحما"2, وتتناثر عليها ريشات زغبية 
دقيقة. وهذه الأنبوية من الممكن نفخها بالهواء. من خلال اتصال مع سقف الحنك(), 
وعندما لا تكون منتفخة فإنها تتدلى على أحد الجوانب. والطبقة تتكون من أريعة أنواع؛ 
الذكور الخاصة بهم تكون متباينة تماماء بينما الإناث. كما تم وصفهن عن طريق 
"السيد سكلاتر": فى مقالة مشوقة إلى أقصى حدء فإنهن يماثلن بعضهن الآخر بشكل 
حميم, وبهذا الشكل فإنه يتم تقديم مثال ممتاز للقاعدة العامة» بأنه فى نطاق نفس 
المجموعة, فإن الذكور تختلف بشكل أكبر بكثير عن بعضها الآخرء عما تقوم به الإناث. 
وفي نوع ثانى (الطائر الناقوسى عارى الياقة)!*) فإن الذكر يكون بالمثل تقجى البياض؛ 
باستثناء مساحة كبيرة من الجلد العارى موجودة على الحلقوم وحول العينين. التى 
تكون فى أثناء موبسم التكاثر ذات لون أخضر رقيق. وفى نوع ثالث (الطائر الناقوسىي 
ثلاثى العرف)*") فإن الرأس والعنق وحدهماء الخاصين بالذكرء يكونان بلون أبيض, 
وياقى الجسم يكون بلون بنى كستنائىء والذكر الخاص بهذا النوع يكون مزودا بثلاثة 
بروزات خييطية طولها نصف طول الجسم واحد منها ينبثق من القاعدة الخاصة 
بالمنقار, والاثتان الآخران من الزوايا الخاصة بالفه [*"! . 

ريش الزينة الملون» وبعض وسائل الزينة الأخرى الخاصة بالذكور البالغة, إما أن 
يتم الاحتفاظ به مدى الحياة, أو يتم تجديده بشكل دورىء في أثناء فصل الصيف 


)١(‏ السلوكيات المسالمة واأطقط عبالومع0]1م| 
(؟) لون أسود فاحم 3616| -أع ل 
(1) سقف الحنك 5116م 
(4) الطائر الناقوسى عاري الياقة » 15م 01نم كناطات لا طره1183811) 
(0) الطائر الناقوسى ثلائى العرف » عا انا 0ن قج11 5نالاعملاط188000اي) 
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وموسم التكاثر. وفى هذا الفصل بالذاتء فإن المنقار والجلد العارى الموجود حول 
الرأسء تتغير ألوانهما بشكل متكررء كما يحدث مع بعض طيور البلشون('): وأبو 
منجل/", والنورس(. وأحد الطيور الناقوسية الذى تم الانتباه إليه مؤخراًء وخلافهم. 
وفى طائر أبى منجل الأبيضء فإن الخدين: والجلد القابل للانتفاخ الموجود على الحلقوم: 
والجزء القاعدى من المنقار, تصبح فى ذلك الوقت قرمزية اللون 1" . ويوجد لدى واحد 
من طيور التفلق|"؟. وهو طائر التفلق المتوج3"), زائدة لحميةل') حمراء كبيرة: يتم 
ظهورها فى أثناء هذه الفترة, على رأس الذكر. وهذا هو الحال مع التاج القرنى 
النحيف الموجود على المنقار الخاص بواحد من طيور اليجع”'؛ وهو طائر البجع أحمر 
الخطمل", وذلك لأنه بعد انتهاء موسم التكاثرء فإن تلك التيجان القرنية يتم طرحها, 
مثل القرون من فوق الرعوس الخاصة بالأيائل. والشاطئ الخاص بجزيرة موجودة فى 
بحيرة فى ولاية "نيقادا” 1060202 قد وجد أنه مغطى بتلك المنسلخات0') الغريية [/"] . 
تغيرات اللون فى ريش الزينة بناء على الموسم, يعتمد فى المقام الأول. على 
انسلاخ('') سنوى ثنائى: وفى المقام الثانى» على تغيير فعلى للون فى الريشات ذاتهاء 
وفى المقام الثالث على أن حوافها قاتمة التلوين» يتم طرحها('') بشكل دورىء أ على 


)١(‏ طائر اليلشون موعلا 
(؟) طائر أبيو منجل 5أنا| 
(؟) طائر النورس انا 
(؟) طائر التقلق اله 
(5) طائر التفلق المتوج »+ 5 نامعن أل 0 
(1) زائدة لحمية حسان الي 
(1) طائر البجع موعزاعم 
(4) طائر اليجع أحمر الخطم * اخ لاقت هعنام 
(5) المنسلخات 6وأبانالاعا 
)٠١(‏ الانسلاخ: طرح الريش (أو الشعر أو الإفاب القديم) بشكل دورى + أأناواي 
)١١(‏ يطرح 560 
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هذه العلميات الثلاث مجتمعة بشكل أو بآخر. وطرح الحواف المسقطة(') من الممكن 
مقارنته. مع طرح الزغب عند طريق الطيور اليافعة جداء وذلك لأن الزغب فى معظم 
الحالات يبزغ من القمم الخاصة بالريشات الحقيقية الأولى [*"] . 

بالنسبة إلى الطيور التى تمر سنويا بانس لاخ ثنائى» فإن هناك: أولاً بعض 
الأصناف مثل طيور الشنقب7'!, والستونى - الزقزاقة(), والكروان7) التى يشابه فيها 
الشقان الجنسيان بعضهما الآخرء ولا تغير ألوانها عند أى موسم. وأنا لا أعلم إذا 
ما كان الريش يصبح في الشتاء أكثر كثافة وأكثر دفنًا من ريش الصصسيف, ولكن يبدو أن 
الدفء هو أكبر نتيجة محتملة يتم الحصول عليها من الانسلاخ الثنائي» حيث إنه 
لا يوجد هناك تغيير فى اللون. وثاتيًاء فإن هناك طيوراء وعلى سبيل المثال» بعض الأنواع 
المعينة من الطيور المقزمة'! والخواضات!'! الأخرىء التى يماثل شقاها الجنسيان 
بعضهما الآخرء ولكن التى يختلف فيها ريش الصيف وريش الشتاء بشكل بسيط فى 
اللون. ومع ذلك: فإن الاختلاف الموجود فى تلك الحالات يكون صغيراء إلى حد أنه من 
الصعب أن يكون مفيدا لهم: ومن المحتمل أن يعزى إلى المفعول المباشر للظروف 
المختلفة, التى تتعرض لها الطيور فى أثناء هذين الفصلين. وثالثًاء فإن هناك الكثير من 
الطيور الأخرى التى يكون شقاها الجنسيان متماتلين» ولكن التى تكون مختلفة بشكل 
عريض فى ريش زينتها الخاص بالصيف أو الشتاء. ورابعًاء فإن هناك طيورًا يختلف 
شقاها الجنسيان عن بعضهما الآخر فى اللونء ولكن الإناث» بالرغم من الانسلاخ 
مرتين» فإنها تحتفظ بنفس الألوان على مدار العام, بينما تخضع الذكور لتغيير فى 
اللون» ويمثل فى بعض الأحيان تغييرا كبيراء كما هو الحال مع الحباريات(. 


)١(‏ المسقط - النفضى /1ةنالاء08) 
(؟) طبور الشنقب 501885 
(؟) طيور السنوئو - الزقزاقة » (عقامع:0!8) عنقبتمامء بوره 5211 
(4) طيور الكروان: طيور مائية طويلة المنقار والقوائم 5ااع|الان) 
(5) الطيور المقزمة تح المقزمات * 5ك[ 
() الطيور الخواضة - الخواضات و ملق6 
(/) طيور الحيارى - الحباريات 8605 
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وخامسا وأخيرا» فإن هناك طيور يختلف شقاها الجنسيان عن بعضهما الآخر في كل 
من الريش الخاص بالصيف والشتاءء ولكن الذكر يخضع لقدر أكبر من التغيير عند كل 
موسم متواتر» عن الأنثى, والتى يقوم الطائر مطوق العنق (طائر المنجل المشاكس)(), 
بتقديم مثال جيد عليها. 

بالنسبة إلى السبب أو الغرض وراء الاختلافات فى اللون ,فيما بين ريش الصيف 
والشتاء» فإن ذلك من الممكن أن يكون مفيدا في بعض الحالات. كما هو الحال مع طائر 
الترمجان!') 1'". فى أثناء الفصلين: على أساس أنه وسيلة للحماية. وعندما يكون 
الاختلاف بين الصنفين من الريش بسيطاء فإن من المحتمل أن يعزى ذلك, 
كما سبق التعليق بالفعل؛ إلى المفعول المباشر للظروف الحياتية. ولكن مع الكثير من 
الطيورء فإنه من الصعب أن يكون هناك شكء فى أن يكون ريش الصيف بغرض 
الزينة. حتي عندما يكون كل من الشقين الجنسيين متمائين. ومن الممكن لنا أن 
نستنتج أن هذا هو الحال مع الكثير من طيور البلشون, والبلشون الأبيض( وخلافهم, 
وذلك لأنهم يقومون باكتساب ريش زينتهم الجميل فى أثناء موسم التكاثر فقط. والأكثر 
من ذلك؛ فإن مثل هذا الريش المزينء والقنزعات؛ وخلافها بالرغم من أنها مملوكة لكل 
من الشقين الجنسيينء فإنها أحيانًا ما تكون أكثر ظهورًا بشكل قليل فى الذكر عنها 
فى الأنثى» وهى تماثل الريش والزينات التى تحوز عليها الذكور وحدها فى طيور 
أخرى. ومن المعلوم أيضنًا أن حبس الحرية!'). عن طريق التأثير على الجهاز التكاثرى 
لذكور الطيور» كثيرا ما يحد من ظهور صفاتهم الجنسية الثانوية» ولكن لا يكون له أى 
تأثير عاجل على أى صفات أخرىء وقد أخبرنى "السيد بارتليت” 801161 .مالاء بأن 
ثمان أو تسع من العينات الخاصة بطائر الدريجة!“). تقوم بالاحتفاظ بريش الشتاء 


)١(‏ الطائر مطوق العنق - طائر المنجل المشاكس +* “030 لنام جعأع لطعدايا دأأنه 
5( طائر الترمجان: طائر من رتية الدجاج فى الأصقاع الشمالبة 612 
(؟) طيور البلشون الأبيفى ح ابن الماء 5ع 
(4غ) حبس الحرية - الاحتجاز 000 
(4) طائر الدريجة: من طبور الماء 35 1098 ! عأوي)ا 
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وى مك3 الخاص بها في الحدائق الحيوانية على مدار العام؛ ومن هذه الحقيقة 
فإنه من الممكن لنا أن نستخلص أن الريش الصيفى. بالرغم من شيوعه فى كل من 
الشقين الجنسيين» فإنه يشترك فى الطبيعة الخاصة بالريش الذكورى على وجه 
القصرء الخاص بالكثير من الطيور الأخرى [:*1 . 

نتيجة للحقائق السابق ذكرهاء وبالأخص نتيجة لأن كلا من الشقين الجنسيين 
التابعين لبعض الطيور ال معينة» لا يقومان بتغيير فى اللون فى أثناء أى من الانسلاخين 
السنويين, أى أنه يتغير بشكل بسيطء إلى درجة أن التغيير من الصعب أن يكون زا 
فائدة لهماء ونتيجة للاناث الخاصة بأنواع أخرى التى تقوم بالانسلاخ مرتين ومع ذلك 
تقوم بالاحتفاظ بنفس الألوان على مدار العام فإنه من الممكن لنا أن نستنتجء أن 
السلوك الخاص بالانسلاخ مرتين سنوياء لم يتم اكتسابه لكى يكون من شان الذكر أن 
يتخذ طابعا مزينًا فى أثناء موسم التكاثرء ولكن أن الانسلاخ الثنائي: قد تم اكتسابه 
فى الأصل لأجل غرض متباين» وأنه قد تم استغلاله بعد ذلك: فى حالات معينة؛ من 
أجل اكتسابي ريش مخصص للزفاف2'). 

يبدو لأول وهلة أنها مصادفة مدهشة أن يكون من شأن بعض الأنواع المتقارية 
بشكل حميم» أن يحدث لها انسلاخ سنوى ثنائى بشكل منتظم؛ وأنواع أخرى تمر فقط 
بانسلاخ سنوى واحد. وعلى سبيل المثال» فطائر الترمجان(, يقوم بالانسلاخ مرتين 
وحتى ثلاث مرات فى السنة؛ وطائر الديك الأسود(') ينسلخ مرة واحدة فقط؛ والبعض 
من الطيور الماصة للعسل |" رائعة التلوين الخاصة بالهند ويعض الطبقات الفرعية من 
طيور العزيزاء(؟) معتمة الألوان» يحدث لها انسلاخ ثنائي» بينما هناك آخرون يحدث 


60 غبر مزخرف - غير مزدن‎ )١( 
(؟) مخصص للزفاف 2 زفافى <- عرسى 21 مدلا‎ 
(؟) طائر الترمجان ممم‎ 
813016001 (غ) طائر الديك الأسود‎ 
الطبور الماصة للمسل * اما ءقاعللا دمع اوبوءييومملا‎ )6( 
طيور المزيزاء دنا امم دوازمزم‎ )1( 
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لهم انسلاخ واحد ]*١[‏ . ولكن التدرجات فى الطريقة الخاصة بعملية الانسلاخ: التى 

من المعروف حدوثها ال تبين لنا كيف أن انزع : أى مجموعات كاملة, 
من الممكن أن تكون قد اكتسيت فى الأصل انسلاخها السنوى الثنائىء أو أنها قد 
اكتسبت هذا السلوك مرة:؛ ثم فقدته بعد ذلك. ومع البعض المعين من طيور الحبارى(١),‏ 
والزقزاق!'). فإن الانسلاخ الربيعي(" يكون بعيدا عن أن يتم بشكل كامل؛ فإنه يتم 
تجديد بعض الريشء ويتم تغيير لون بعضه. وهناك أيضًا من الأسباب ما يدفع إلى 
الاعتقاد» بأنه مع البعض من الحباريات. وطيور مشابهة لطيور التفلق/؟), التى من 
المحتمل أنها تتعرض لانسلاخ ثنائىي» فإن بعض الذكور المتقدمة فى العمر تقوم 
بالاحتفاظ بريشها الزفافى على مدار العام. ومن الممكن أن يتم فقط إضافة عدد قليل 
من الريشات المعدلة بشكل كبير إلى ريش الطائر؛ كما يحدث مع ريشات الذيل المشكلة 
على هيئة قرصء الخاصة يبعض الطيور الناعقة!*) المعينة (طائر بهرينجا)!') الموجودة 
فى الهندء ومع الريشات المتطاولة الموجودة على الظهرء وقمة الرأس("). الخاصة 
بالبعض المعين من طيور البلشون. وعن طريق مثل تلك الخطوات: فإن الانسلاخ 
الربيعى من الممكن أن يصبح أكثر فاكثر اكتمالاء إلى أن يتم اكتساب انسلاخ ثنائى 
مثالى. والبعض من طيور الفردوس تقوم بالاحتفاظ بريشها التزاوجى على مدار العام 
وتحصل بهذا الشكل على انسلاخ منفرد» وأخرى تقوم بطرحه بعد انقضاء موسم 
التكاثر مباشرة» ويذلك تحصل على انسلاخ ثنائى, وأخرى أيضا تقوم بطرحه عند هذا 
الموهسم فى أثناء السنة الأولى» ولكن ليس معد ذلكء ويهذا الشكل فإن الأتواع الأخيرة 
تكون متوسطة فى طريقتها الخاصة بعملية الانسلاخ. وهناك أيضًا اختلاف كبير مع 


)١(‏ طيور الحيارى 05لا 
(؟) طيور الزقزاق 5]ع امام 
(؟) الربيعى اذمماة /ا 
(4) طيور التفلق 85 
(5) الطيور الناعقة ح الزامرة « 1005ا)] 
(1) طائر بهرينجا: من الناعقات الهندية « 96200 
(7) قمة الرأس أي 
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الكثير من الطيور فى طول الوقت الذى فى أثنائه يتم الإبقاء على الاثنين من الريش 
السنوى؛ وهذا يعنى أنه من الممكن لواحد أن يتم الإبقاء عليه طوال العامء ويتم فقدان 
الآخر بشكل كامل. وهكذا قفى فصل الربيع فإن طائر المنجل المشاكس!') يحتفظ 
بطوق العنق(') الخاص به لمدة شهرين على الأكثرء وفى "ناتال" ا50818, فإن ذكر الطائر 
الأرمل!") يكتسب ريشه الرقيق: وريشات الذيل الطويلة فى شهر ديسمبر أو يناير, 
ويفقده فى شهر مارسء وبهذا الشكل فإنه يتم الاحتفاظ به لمدة حوالى ثلاثة أشهر 
فقط. ومعظم الأنواع, التى تخضع لانسلاخ ثنائى, تحتفظ بريشها المزين لمدة حوالى 
ستة أشهر. ومع ذلك/ فإن الذكر الخاص بدجاجة الضفاف الوحشية!“). يستبقى 
ريشات العنق(*) الخاصة به» لمدة تسعة أو عشرة أشهرء وعندما يتم التخلص منهاء فإن 
الريشات السوداء التى تقع تحتها على العنق. تصبح مكشوفة للنظر. ولكن مع الذرارى 
المدجنة التابعة لهذا النوع, فإن الريشات العنقية الخاصة بالذكر يتم استبدالها على 
الفور بريشات جديدة: ويبهذا الشكل؛ فنحن نرى هناء كجزء من ريش الطائرء أن هناك 
انسلاخحًا ثنائيا قد تغير تحت تأثير التدجين إلى انسلاخ منفرد ["4] , 

ذكر البط() الشائء!), بعد انقضاء موسم التكاثرء من المعروف عنه جيدًا أنه 
يفقد ريشه الذكورى لفترة تربو على ثلاثة أشهرء وفى أثناء هذا الوقتء فإنه يتخذ 
شكل الريش الخاص بالأنثى. والذكر الخاص بالبط وتدى الذيل!') (البلبول)!' يفقد 
ريش زينته لمدة أقصرء تيبل ستة أسابيع أو شهزينء ويعلق "مونتاجئى هناوةاههاا 


)١(‏ طائر المنجل المشاكس (مطوق العنق) انق مولام 5جعأع301أ/ا 
(؟) طوق العنق أب 
(؟) الطائر الأرمل »* (0قلمام قنع نان )) ل أطا- ينول اناا 
(54) دجاجة الضفاف الوحشية + هاأكامقط كنااالحي) اانا 
(©) ريش العنق جا اععلة 
(1) ذكن البل 01316) 
)٠(‏ البط الشائع 5 5همم 2اغ نل 201111100) 
(4) الفط وتدى الذيل: ذو الريشات الطويلة فى وسط الذيل * »نال انقا-مزم 
(9) طايّر البلبول - البط نو الأوتاد » 608 5وام 
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بأن “ذلك الانسلاخ الثنائى فى خلال وقت قصيرء يمثل ظرفًا خارجًا عن المعتاد» الذى 
يبدو أنه تحد إلى جميع الاستنتاجات الإنسانية". ولكن الذى يؤمن بالتعديل 
التدريجى(') للأتواع الحية. سوف يكون بعيدً! عن الشعور بالدهشة, عند العثور على 
تدرجات من جميع الأصناف. وإذا كان لذكر البط الوتدى أن يكتسب ريشه الجديد فى 
خلال وقت أقصر من ذلكء فان الريشات الذكرية الجديدة من شانها أن تصبح 
بالضرورة تقريبًا مختلطة مع القديمة؛ وكلاهما مع د بعض الريشات المميزة للأنثى: ويبدو 
أن ذلك هو الحال مع الذكر الخاص بطائر ليس بعيد المتقارب, وهو بالتحديد طائر 
البلقشة المنشارى(". وذلك لأنه يقال عن الذكور إنها "تمر بتفيير فى الريشء يجعلهم 
مشابهين بقدر ما للأنثى". وعن طريق تعجيل قليل أكثر فى العملية» فإن الانسلاخ 
الثنائي من شأته أن يتم فقدانه [5*] , 

بعض ذكور الطيورء كما سبق التصريح به. يصبحون أكثر إشراقًا فى اللون فى 
فصل الربيعء» ليس عن طريق الانسلاخ الربيعى» ولكن إما عن طريق تغيير فعلى قى 
اللون الخاص بالريشء أو عن طريق أن حوافه النفضية() معتمة التلوين يتم طرحها. 
والتغييرات فى اللون المسببة بهذا الشكلء من الممكن أن تبقى لمدة طويلة أو قصيرة. 
ويوجد لدى طائر البجع الشبيه بالحية المقعقعة( ). مسحة من اللون الوردى!*) الجميل, 
مع علامات ليمونية اللون على الصدر»؛ تنتشر فوق مجمل الريش في فصل الربيع؛ ولكن 
تلك المسحات اللونية, كما يصرح السيد سكلاتر' :561816 :4848 “لا تبقى لوقت طويل, 
مختفية فى العادة فى غضون ستة أسابيع أى شهرين بعد أن يتم اكتسابها". ويعض 
طيور الحسو١(١)‏ تطرح الحواف الخاصة بريشها فى فصل الربيع» وتصبح بعد ذلك 
أكثر اشراقًا فى اللونء بينما لا يحدث لطيور حسون أخرى مثل هذا التغيير. 


)١(‏ التعديل التدريجى * مل أولل3؛3 
(؟) طائر البلقشة المتشارى »* 101أقمع5 أععقدورع ابا 
(؟) الحواف التفضية: القابلة للتساقط 5 /30لالاء06] 
(؟) طائر البجع الشبيه بالحية المقعقعة » 115 و5لامقعهاوم 
(5) مسحة من اللون الوردى * زا بوهم 
(1) طيون الحسون 110 
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وهكذا فإن الطائر المهدب الحزين('! الخاص بالولايات المتحدة (علاوة على عدد كبير من 
الأنوا ع الأمريكية الأخرى) تبدى ألوانها المشرقة عندما يمر الشتاء فقطء بينما نجد أن 
طائر الحسون الذهبى7) الخاص بناء الذى يمثل تمامًا هذا الطائر فى السلوكيات, 
وطائر السسكين!" الخاص بناء الذى يمثله بشكل حميم أكثر من ذلك فى التركيب 
الجسمانى, لا تتعرض أثل هذا التغيير السنوى. ولكن الاختلاف من هذا القبيل فى 
الريش الخاص بالأنوا ع المتقارية. شىء ليس مشيرا للدهشة:؛ وذلك لأنه مع طائر 
الزقيقية!؟) الشائّع, الذى يتبع نفس الفصيلة» فإن مقدمة الرأس والصدر القرمزيين يتم 
إبرازهما فى أثناء فصل الصيف فقط فى إنجلتراء بينما فى "جزر ماديرا" فإن تلك 
الألوان يتم استبقاؤها على مدار العاء []*] . 


استعراض ذكور الطيور لريش زينتهم 


الزينات من جميع الأصناف»2 سواء كانت قد ضح اكتسايها بشكل دائم أو بشكل 
مؤقت, يتم عرضها بشكل مغر بواسطة الذكور. ومن الواضح أنها تستخدم لجذبء, 
أو إبهار الإناث» ولكن الذكور تقوم فى بعسض الأحيان ياستعراض زيناتهاء 
عندما لا يكونون فى حضرة الإناث, كما يحدث أحيانًا مع طيور الطهيوج*) فى أماكن 
إقامة الحفلات الراقصة:, وكما قد يتم ملاحظته مع ذكر الطاووسء ومع ذلك: قهذا 
الطائر الآخيرء من الجلى أنه يتوق إلى العثور على مشاهد من أى صنفء وكما رأيت 
كشيراء فإنه يقوم باستعراض إهابه المبهرج(') أمام الطيور الداجنة, وحتى أمام 
الخنازير["*] . وجميع علماء التاريخ الطبيعى؛ الذين قد انكبوا بشكل حميم على مراقبة 
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السلوكيات الخاصة بالطيورء سواء كانت فى البيئة الطبيعية أو تحت تأثير تقييد 
الحرية» يجمعون على الرأى بأن الذكور يستمتعون باستعراض جمالهم. ويتكلم 
"أودوبون” بشكل متكرر عن الذكر على أساس أنه يحاول بطرق مختلفة الوصول إلى 
الموجودة فى ذكر الطائر الطنانء بأنه لا يوجد لديه أى شك فى أن لديه القدرة على 
استعراضهن إلى أقصى جد مقيد ممكن أمام ا و لتتسسسل 'الدكتور جبرئدون” 
١19. 0‏ *] على أن ريش الزينة الجميل الخاص بالذكر يتم استخدامه "لإبهار 
وجذب الأننى". و اليد بارئتيت" 83:11 .علا العامل فى الحدائق الحيوائية, قد عدر 
لى عن رأيه بأقوى العبارات بما يقيد نقس المعني, 

لابد من أنه منظر رائع فى غابات الهند "أن نقع فجأة على عشرين أو ثلاثين من 
طيور الطاووس('), والذكور فيها تقوم باستعراض ذيولها الرائعة. وتختال فى مشيها 
متجولة بكل أبهة الاعتزاز أمام الإناث المسرورة". والديك الرومى الوحشى يقوم بنصب 
ريشه اللامع» ويقوم بنشر الريش الخاص بذيله المقسم إلى مناطق27). والخاص 
بأجنحته المخططة. وهى فى مجموعه؛ مع ألغاده قرمزية اللون» يقوم بتقديم مظهر فاخر, 
بالرغم من كونه متنافرا(). أمام نواظرنا. وأقد تم تقديم حقائق ممائلة بالفعل بالنسبة 
لين طيور الطهيوج من مختلف الأصناف. وبالالتفات الى رئية أخرى: فإن ذكر طائر 
الروبيكولا زعفرانى اللون(') (شكل )٠١‏ واحد من أكثر الطيور جمالاً فى العالم, لكونه 
ذا لون برتقالى رائع» مع بعض الريشات المبتورة(*! والمريشة(') بشكل غريب. والأنثى 
وقد قام السير ل.» سكومبورجك” “نان .85 ١أ5‏ بوصف نوددهم الجنسى» 
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فإنه عثر على أحد أماكن اللقاء الخاصة بهم حيث كان يوجد هناك عشرة من الذكور 
واثثان من الإناث. وقد كانت المساحة تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة من الأقدام فى 
المحيطء ويدا أنه قد تم التخلص من كل نصل من العشبء وتم تمهيدها كما لى كان ذلك 
بأيد إنسانية. وكان هناك ذكر “يقوم بالرقص مرحا('), مدعاة للسرور الواضع للعدد 
الكبير الآخر. وحيدًا يقوم بنشر أجنحته, أى بسط ذيله مثل المروحة؛ وحينا يقوم بالتجول 
متبخترًا بمشية وثابة إلى أن يشعر بالإجهاد, وعندها يقوم بإصدار صوت!') ذى نغمة 
خاصة. ويتم استبداله بذكر آخر. وقد قام ثلاثة منهم بالاستيلاء على المجال بالتعاقب, 
ويعد ذلك قاموا برضاء ذاتى("), بالانسحاب للراحة". والهنودء من أجل الحصول على 
جلودهم, يقومون بالانتظار عند واحد من أماكن اللقاء. إلى أن تصبح الطيور مشغولة 
بحماس فى الرقص,ء وعند ذلك يكونوا قادرين على قتل أريعة أى خمسة من الذكور 
بواسطة سهامهم المسمومة, الواحد تلو الآخر ['*! . وفى حالة طيور الفردوس» تقوم 
دزينة أو أكثر من الذكور مكتملة الترييشء بالتجمع على شجرة ليعقدوا حفلة رقص, 
كما يتم تسميتها بواسطة السكان الأصليين» حيث يقومون بالطيران هنا وهناك: 
ناصبين أجنحتهمء ورافعين ريشهم الرائع» ويقومون بذبذبته, والشجرة كلها تبدىء كما 
علق “السيد والاس"', وكأنها ممتلئة بالريش المتموج. وعندما يكونوا مشغولين بهذا 
الشكلء فإنهم يصبحون مستغرقين إلى درجة أن رامى السهام الماهر من الممكن أن 
يصيب الفريق بأكمله تقريبًا. وتلك الطيور عندما يتم الاحتفاظ بها تحت القيد فى 
أرخبيل الملايوء يقال عنها إنها تمضى الكثير من الوقت فى الحفاظ على نظافة ريشهاء 
وكثير ما تقوم بنشرهء وفحصه. وإزالة أى ذرة من القذارة من عليه. وأحد المراقبين, 
الذى قام بالاحتفاظ بأزواج عديدة حية» لم يتطرق إليه الشك فى أن استهراض الذكر 
كان المقصود هنه إرضاء الأيقر [1*4 . 
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طيور التدرج الذهبية!') والأمهرية/'), فى أثناء توددها الجنسىء لا تقوم فقط 
بنشر ورفع طيات ثويها(' الرائع» ولكنها تقوم بتحريكه دائرياء كما قد رأيت بتفسى, 
يتم بغرض استعراض سطح كبير منه أمامها ل*] . وهى تقوم كذلك بتوجيه ذيولها 
الجميلة. وكواسى/؟) ذيولها قليلاًء فى اتجاه نفس الجانب. وقد لاحظ “السيد بارتليت” 
أحد ذكور طائر متقند تاسكس 5 (شكل ١ه),‏ فى أثناء عملية التودد الجنسى؛ 
وجعلنى أشاهد عينة محنطة فى الوضع الذي يتخذه فى ذلك الحين. والريشات الذيلية 
والجناحية لهذا الطائر تكون مزينة بعيينات جميلة؛ مثل تلك الموجودة على الذيل 
الجرار” الخاص يذكر الطاووس. وهكذا فإنه عندما يقوم ذكر الطاووس باستعراض 
نفسهء فإنه ينشر ويتصب ذزيله بشكل مستعرض بالنسبية إلى جسده.: وذلك لأنه يقف 
اللؤق الأزيق الفتو: :ولكن الصندن الكاسن بالطاك. متعين التاكسن :يكن ملوكا مكل 
المناخيس لا يقوم بالوقوف أمام الأنثي, ولكنه ينصب وينشر ريشاته الذيلية بشكل مائل 
قليلاء ويقوم بخفض الجناح المنشور الموجود على نفس الجانبء ويرفع ذلك الموجود على 
الجانب المضاد. ويهذا الوضع فإن العيينات الموجودة فوق الجسم بأكمله تصبح 
مكشوفة فى نفس الوقتث: أعام العيون الخاصة بالانثى المعجبة, دامتداد واحد جليل 
لامع. وأيا كان الجانب الذي تستدير إليه الأنثى: فإن الأجنحة المنشورة: والذيل 
المحتفظ به فى وضع مائلء يتم تحريكها لكى تواجهها. وذكر طائر التدرج الآسيويى(") 
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يتصرف بنقفس الطريقة تقريباء وذلك لأنه يقوم برفع الريش الخاص بجسده؛ ولكن ليس 
الجناح بذاته. على الجانب الذى يكون مضادا لوضع الأنثى, الذنى سوف يكون من 
شأنه غير ذلك أن يصبح مختفيًاء ويهذا الشكل فإن جميع الريشات المرقطة بشكل 
جميل؛ تصبح معروضة فى نفس الوقت. 


طائر التدرج الأرجوسى!') يزودنا بحالة جديرة بالملاحظة بشكل أكبر بكثير. فإ 
الريشات الحتاحية الثاتورة المتكونة بشكل هائل» تكون مقصوزة غلئ الذكز: وكل واحدة 
منها تكون مزودة بصف مكون من عشرين إلى ثلاثة وعشرين عيينة» تفوق البوصة فى 
القصر. وتلك الريشات تكون أيضًا موسومة بشكل أنيق» بخطوط مائلة وصفوف من 
البقع ذات اللون الداكن, مثل تلك الموجودة على الجلد الخاص بالنمر”"! والفهد() 
مجتمعين. ونلك الزخارف الجميلة تكون مختفية: إلى أن يقوم الذكر نفسه.: يالسعىي 
لعرض نفسه أمام الأنثى. وعند ذلك فإنه يقوم بنصب ذيله. ونشر ريش أجنحته إلى 
مروحة أى درع مستدير ضخم, عمودى الوضع تقريبًا. ويتم الاحتفاظ بالرقبة والرأس 
مرفوعين على أحد الجوانبء وذلك لكى يصبحوا محجويين بالمروحة؛ ولكن لكى يكون 
الطائر قادرًا على رؤية الأنثى التى يقوم باستعراض نفسه أمامهاء فإنه يقوم أحيانا 
يدفع رأسه فيما بين اثنين من الريشات الجناحية الطويلة (وذلك كما قد شاهده السيد 
بارتليت")» وآنذاك فإنه يقوم بتقديم مظهر متناقر. ولابد من أن يكون ذلك سلوكا متكررا 
مع ذلك الطائر فى البيئة الطبيعيةء وذلك لأآن "السيد بارتليت” وابنه عند قيامهما بفحص 
بعض الجلود المكتملة المرسلة من الشرقء قد وجدا مكانًا بين اثندن من الريشات. كان 
متهرئًا بشكل كبيرء كما لو كانت الرأس قد تم دفعها بشكل متكرر من خلاله. ويظن 
"السيد وود" 197000 .810 أن الذكر يستطيع أيضنا أن يختلس النظر إلى الأنثى» من على 
أحد الجوانب خارج نطاق الحافة الخاصة بالمروحة. 
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العيينات الموجودة على الريشات الجناحية أشياء جميلة وذلك لأنها مظئلة بدرجة, 
كما علق “دوق أرجيل” االاواة 1ه هكانا6؛ أنها تبرز مثل كرات كامنة بشكل طليق يداخل 
محاجرها. وعندما قمت بالتطلع إلى العينة الموجودة فى المتحف البريطانى, التى تم 
إعدادها للعرضء مع نشر الأجنحة وتدليتها إلى أسفلء فإننى بالرغم من ذلك أصبت 
بخيبة أمل كبيرة» وذلك لأن العيينات قد بدت مسطحة أو حتى مقعرة. ولكن “السيد 
جولد” سريعًا ما قام بتوضيح الموضوع لىء وذلك بأن قام بالإمساك بالريشات فى 
وضع منتصبء وذلك هو الوضع الطبيعى الذى من شأنه أن يتم عرضها بهء وفي تلك 
اللحظة. نتيجة للضوء الذى تألق عليها من أعلى» فإن كل عيينة بدت على الفور مماثئلة 
لوسيلة الزينة المسماة “كرة ومحجر"). وقد تم عرض تلك الريشات على العديد من 
الفنانين» وقد قام جميعهم بإبداء إعجايهم بذلك التظليل المثالى. ومن الممكن أن يثور 
تساؤل. حول هل من الممكن لمثل تلك الزينات المظللة بشكل فني» أن تكون قد تم 
تشكيلها عن طريق الانتقاء الجنسى؟ ولكن سوف يكون من المناسب أن يتم إرجاء 
إعطاء جواب لهذا السؤال إلى أن نتطرق فى الباب القادم إلى معالجة موضوع المبدأ 
الخاص بالتدرج('). 

التعليقات السابقة تتعلق بالريشات الجناحية الثانوية» ومع ذلك فإن الريشات 
الجناحية الأساسية: التى تكون فى معظم الطيور الدجاجية!) متسقة التكوينء تكون 
فى طائر التدرج الأرجوسى رائعة بشكل متساو. فإنها تكون ذات مسحة رقيقة من 
اللون البتى مع العديد من البقع الداكنة,. كل منها تتكون من اثنين أو ثلاث من النقط 
مع نطاق داكن يحيط بهم. ولكن الزخرفة الرئيسية عبارة عن مساحة متوازية مع 
العراق الأزرق الداكن» الذى بتتبع خطه الكفافى/! ) يشكل ريشة ثانية مكتملة تقع فى 
غضون الريشة الحقيقية. وهذا الجزء الداخلى يكون ذا لون كستنائى أكثر بهتانًا, 
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ويكون منقطًا بشكل كثيف بنقط بيضاء دقيقة. ولقد وضعت هذه الريشة أمام أنظار 
العديد من الأشخاصء وقد أعجب الكثيرون بها بشكل أكبرء حتى من ريشات الكرة 
والمحجرء وأعلنوا أنها قد كانت على شاكلة العمل الفنى بشكل أكبر من أعمال الطبيعة. 
ومع ذلك فإن تلك الريشات تكون مختفية تمامًا فى جميع المناسبات العادية. وأكن يتم 
استعراضها بشكل كاملء بالإضافة إلى الريشات الثانوية الطويلة» عندما يتم نشرها 
جميعًا مع بعضهاء لكى تقوم بتشكيل المروحة أو الدرع الضخم. 

الحالة الخاصة بذكر طائر التدرج الأرجوسى مشوقة بشكل بارزء وذلك لأنها تقدم 
دليلاً قويا على أن الجمالل فائق الدقة, من الممكن أن يفيد كووسيلة للفتنة الجنسية, 
وليس لأى غرض آخر. ويجب علينا أن نستنتج أن هذا هو الواقع. على أساس أن 
الريشات الجناحية الثانوية والأساسية لا يتم استعراضها على الإطلاق: وزخارف الكرة 
والمحجر لا يتم عرضها باكتمالها التام, إلى أن يتخذ الذكر الوضع الخاص بالتودد 
الجنسى. وطائر المتدرج الأرجوسى لا يمتلك ألوائًا متالقة. ويهذا الشكل فإنه يبدو أن 
نجاحه الغرامى يعتمد على الحجم العظيم الخاص بريشه. وعلى الإتقان الخاص 
بالأنماط الأنيقة إلى أقصى حد. وسوف يقوم الكثيرون بإعلان أنه من غير المصدق على 
الإطلاق» أن يكون من شأن أنثى أحد الطيورء أن تكون قادرة على الاعجاب بالتظليل 
الرقيق والأتماط المتقنة. وأنها بلا شك احقيقة رائعة أن يكون من شأنهاء أن تمتلك تلك 
الدرجة الإنسانية تقريبًا من القدرة على التذوق(). والذى يظن أن بإمكانه أن يقوم 
بشكل آمنء بقياس القدرة على التمييز() الخاصين بالحيوانات الدنياء قد يقوم بإنكار 
أن أنثى طائر التدرج الأرجوسى:؛ فى استطاعتها تقدير مثل هذا الجمال الدقيق: ولكنه 
بعد ذلك سوف يكون مضطرا للاعترافء بأن الأوضاع الخارجة عن المعتاد التى يقوم 
الذكر باتخاذها فى أثناء عملية التودد الجنسى, والتى عن طريقها يتم استعراض 
الجمال الرائع لريشه بشكل كاملء تكون بدون غرضء وهذا يمثل استنتاجًاء أنا كأحد 
الأفراد, لا أستطيع الاعتراف به على الاطلاق. 


1 6 +» القدرة على التذوق‎ )١( 
(؟) القدرة على التمييز » 0 مام روزم‎ 
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بالرغم من أن الكثير من طيور التدرجء والطيور الدجاجية المتقارية الأخرى: تعنى 
باستعراض ريشها المزين أمام الإناث» فإنه من الجدير بالذكرء كما أخبرنى "السيد 
بارتليت": أن هذا ليس هو الحال مع طيور التدرج ذات الأذنين(!) وطيور التدرج 
المهللة("), ويهذا الشكل فإنه يبدى أن تلك الطيور تعى أن لديها القدر القيل من الجمال 
لكى تقوم باستعراضه. ولم يشاهد "السيد بارتليت” على الإطلاق الذكور الخاصة بأى 
من تلك الأنواع تتقاتل مع بعضهاء بالرغم من أنه لم تتح له القرص الجيدة لكى يراقب 
طيور التدرج ال مهللة. كما حدث مع طيور التدرج ذات الأذنين. وقد وجد أيضنا "السيد 
جينر وير" أن جميع ذكور الطيور ذات الريش الأنيق أى المميز بشكل قوىء تكون ميالة 
للعراك بشكل أكبرء عن الأنوا ع المعتمة الألوان التابعة لنفس المجموعات. وعلى سبيل 
الثال» فإن طائر الحسون الذهبى(". أكثر ولعا بالقتال بشكل أكبر بكثير» من طائر 
الزقيقية('). وطائر الشحرور(*) أكثر من طائر الدج('). وتلك الطيور التى تتعرض لتغيير 
موسمى للريشء تصبح بالمثل أكثر ميلاً للقتال بشكل أكبر بكثير عند الفترة التى تكون 
فيها فى أقصى الدرجات من البهاء فى زينتها. ولا شك فى أن الذكور الخاصة ببعض 
الطيور المعتمة الألوان تتقاتل بشكل متهور مع بعضهاء ولكن من الواضح أنه كما كان 
الانتقاء الجنسى ذا تأثير كبيرء وقام بمنح ألوان مشرقة إلى الذكور الخاصة بأى نوع, 
فإنه فى أحيان كثيرة جدا أيضا قد قام بمنح ميل قوى إلى الولع بالقتال!"). وسوف 
نتقايل مع حالات مناظرة تقريبًاء عندما نتطرق لمعالجة الحيوانات الثديية. وعلى الجانب 
الآخرء فإن القدرة على التغريد7"). والألوان المتالقة, فى حالة الطيورء قد كان من النادر 


)١(‏ طيور التدرج ذات الأذنين * 0 )اللة (أواتلأم2)0550) عماضة5ة18ام لموعا 
(؟) طيور التدرج المهللة + اتحاعزالهم” 5باموتمقط6 حداضقهوعام يمعاي 
(؟) طائر الحسون الذفبى * 061011 
(4) طائر الزقيقية اجليلن" 
(ه) طائر الشحرور كا ه81 
(1) طائر الدج - السمنة 15 1 
(/؟) الولع بالقتال - حب المشاكسة لونم 
(4) القدرة على التغريد + 5019 أن )عنزامط 
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أن يتم اكتساب كليهما بواسطة الذكور الخاصة بنفس النوعء, ولكن فى هذه الحالة فإن 
الميزة التى تم اكتسابهاء قد كان من شأنها أن تكون متساوية» وهى بالتحديدء النجاح 
فى جذب انتباه الأنثى. وبالرغم من ذلك فلابد من الإقرار بأن الذكور الخاصة بالعديد 
من الطيور متالقة الألوان قد تم تعديل ريشها بشكل خاصء فى سبيل الإنتاج لموسيقى 
الاتية» بالرغم من أن الجمال الخاص بهذه الموسيقىء لا يمكن مقارنته؛ على الأقل بناء 
على تذوقناء مع ذلك الخاص با موسيقي الصوتية الخاصة بالكثير من الطيور المغردة. 
سوف ناتفت الآن إلى ذكور الطيور التى لا تكون مزينة بأى درجة عالية, ولكنها 
بالرغم من ذلك تقوم فى أثناء توددها الجنسىء باستعراض أية وسائل للجاذبية قد 
تكون فى حوزتها. وتلك الحالات تكون فى بعض الاعتبارات أكثر غرابة مما سيق ذكره: 
ولم يتم ملاحظة إلا القليل منها. وأنا مدين بالحقائق التالية إلى "السيد وير" ءأهلاا .186, 
الذى قام بالاحتفاظ لمدة طويلة بطيور محبوسة من أصناف عديدة: بما فى ذلك جميع 
الطيور المهدبة!') وطيور الدرسة() البريطانية. وقد تم انتقاء الحقائّق من مجموعة 
ضخمة من المذكرات القيمة التى تكرم بإرسالها إلي. فإن طائر الحسون الذهبر () 
يقوم بتقديم عروضه أمام الأنثى؛ ثم بعد ذلك بقوم بنفخ صدرهء من أجل أن يتم على 
الفور رؤية قدر من الريش القرمزىء بشكل أكبرء من عدم القيام بذلك. ويقوم فى نفس 
الوقت بلى(؟) وتجويف!*) ذيله الأسود اللون؛ من جانب إلى جانب. بطريقة مثيرة 
للضحك. ويقوم ذكر طائر الضغنج أيضًا بالوقوف أمام الأنثي» وهى بهذا الشكل يقوم 
باستعراض صدره الأحمر و'ناقوسه الأزرق3), كما يقوم الهواة بتسمية رأسه؛ وفى 
نفس الوقت فإن الأجنحة تكون منتشرة بشكل بسيط؛ ويتم بذاك جعل الخطوط الناصعة 


)١(‏ الطيور المهدية - الطيور الهدابية » لومم 
(؟) طيور الجمرة - طيور الدرسة » 3ل ىلر عجاممع 
(؟) طائر الحسون الذفبى طعم كام 
(؟) يلوبى ٠‏ اما 1 
(4) يجوف بن 
(1) الناقوس الأزرق اأعط عياا8 
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البياض الموجودة على أكتافه واضحة. ويقوم طائر الزقيقية(') الشائع بنقخ صدره 
وردى اللونء والنشر بشكل قليل لأجنحته وذيله, لكى يحصل على أقصى استفادة منها, 
عن طريق استعراض نهاياتها البيضاء. ومع ذلكء فلايد لنا من أن نكون حريصين فى 
استنتاج أن الأجنحة يتم نشرها بفرض الاستعراض وحده؛ وذلك لأن بعض الطيور 
تقوم بذلك مع أن أجنحتها ليست جميلة. وهذا هو الحال مع الديك الداجنء ولكن دائمًا 
ما يكون الجناح الموجود على الجانب المضاد للأنثى هو الذى يتم نشره؛ ويتم فى نفس 
الوقت حكه(' على الأرض. وذكر طائر الحسون الذهبى يتصرف بشكل مختلف عن 
جميع طيور الحسون الأخرى. فإن أجنحته جميلة. والكتف يكون لونه أسودء مع 
ريشات جناحية داكنة الأطراف مرقطة باللون الأبيض ومحففة باللون الصفر الذهبى. 
وعندما يقوم بمغازلة الأنثى, فإنه يقوم بأرجحة جسمه من جانب إلى جانب» ويدير 
بشكل سريع أجنحته المنشورة قليلاً. أولاً إلى إحدى الجهات, ثم إلى الجهة الأخرى» مع 
إحداث تأثير وميض ذهبى. وقد أخبرنى "السيد وبر" أنه ليس هناك طائر حسون 
بريطانى آخرء يقوم بالتمايل بهذا الشكل من جانب إلى جانبء فى أثناء تودده 
الجنسي» حتى ولا الذكر المتقارب بشكل حميم: الخاص بطائر السسكين(". وذلك لأنه 
لن يضيف يهذا الشكل شينًا إلى جماله. 

معظم الطيور المصادة البريطانية تكون طيورًا بسيطة التلوين» ولكن فى فصل الربيع؛ 
يكتسب الريش الموجود على الرأس الخاص بذكر طائر درسة البوص7“», لونًا أسودًا رقيقًا 
عن طريق التسحج!" للأطراف المعتمة, وهى التى يتم نصبها فى أثناء عملية التودد 
الجنسى. وقد قام "السيد وير" بالاحتفاظ باثنين من الأنواع الخاصة بطيور أمادينا(") 


)١(‏ طائر الزقيقية ا 
)١(‏ يحك - يفرك - بحت - يكشط 2520006 
(؟) طائر السسكين: عصفور كالحسون حاد المنقار كيتكت 
(4) طائر درسة اليوص * كباأناء م5256 2طلوع حومأأامنط-لعم8 
(5) تسحج اجام 
(1) طائر أمادينا: عصفور أسترالي »ء م6 
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من أستراليا: وطائر أمادينا الصنجى(') حسون صفير جدا وبسيط التلوين!"), مع 
ذيل داكنء وزمك(') أبيضء» وكواسى ذيلية عليا/) فاحمة السواد. وكل ردشة من 
الأخيرة تكون موسومة بثلاث بقع بيضاوية كبيرة واضحة اللون ['؟! . وهذا النوع, 
عندما يقوم بالتودد الجنسي للأنثى» فإنه يقوم بنشر وذبذية تلك الكواسى الذيلية 
متقاسمة الألوان!"). بطريقة فى غاية الغرابة. أما طائر أمادينا نى الشرائ-("), فإنه 
يتصرف بطريقة مختلفة تماماء حيث يقوم بالاستعراض أمام الأنثى لصدره المرقط 
بشكل متالق» وزمكه الأحمر المائل إلى البرتقالى(') وكواسى ذيله العليا الحمراء 
البرتقالية. ومن الممكن أن أضيف هنا عن "الدكتور جيردون' 6008هل .01 أن طائر 
البلبل الهندى”) تكون كواسيه الذيلية السفلى(') ذات لون قرمزى("'). ومن الممكن أن 
يظن أنه من المستحيل استعراض تلك الأخيرة:؛ ولكن "عندما تتم إثارته فإنه كثيرًا 
ما يقوم بنشرها بشكل جانبى» حتى يصبح من المستطاع رؤيتهن حتى من أعلى" !"*]. 
والكواسى الذيلية السفلية قرمزية اللون الخاصة ببعض الطبور الأخرى؛ كما هو الحال 
مع واحد من الطيور الناقرة للخشبء وهو طائر الناقر الكبير(''), من الممكن أن يتم 
رؤيتها بدون مثل هذا الاستعراض. والحمامة الشائعة لديها ريشات مقرحة؟١)‏ 
الألوان على الصدرء ولابد من أن كل إنسان قد شاهد كيف يقوم الذكر بنفخ صدره فى 
)١(‏ طائر أمادينا الصتجى + 015 103ل13مم 
(؟) بسيط التلوين > غير مزخرف التلوين 
(؟”) زمك الطائر - ردف [النلالم 
(؟) كواسسى ذيلية عليا 131-065 )عمملا 
(5) متقاسم الآلوان + 

(1) طائر أمادينا ذو الشرائح » 

(؟) اللون الأحمر المائل إلى البرتقالى + 


مععنامامن لإأماقوطان 


لم ناوامع- لوهم 
3310| دجأل ةم 
الامأام» أعاراقع5 


(4) طائر البلبل الهتدى 

(1) كواسى الذيل السفلية 
)٠١(‏ لون قرمزى « 

)١١(‏ طائر الناقر الكبير 
(؟١)‏ مفرح اللون - قزحى 


35 5لا أ0لمموعبزط داباطابط مؤوألما 
5ع بأم١للقا‏ علدنا 

انامامت تتمةلمارن 

0730١‏ 5لامزم 

أمععدعع )| 
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أثناء تودده الجنسى للأنثشى» وهو يقوم بذلك بإظهارها إلى أقصى فائدة يرجوفا. 
وواحدة من الحمامات برونزية الأجنحة('! الجميلة الخاصة بستراليا (الحمامة برونزية 
الأجنحة المتوجة)!") تتصرفء كما تم وصفها لى بواسطة "السيد وير" بشكل مختلف 
جدا: فإن الذكرء في أثناء وقوفه أمام الأنثي, يقوم بخفض رأسه إلى أن يصل إلى 
الأرض تقريبًاء ويقوم بنشر ورفع ذيله» ويبسط أجنحته إلى نصف اتساعها. ثم يقوم 
بعد ذلك؛ بالتبادل ويبطء برفع وخفض حسمه. ويهذا الشكل فإن الريش المعدنى المقزح 
يتم رؤيته كله فى وقت وأحد» ويلمع تحت أشعة الشمس. 

لقد تم الآن تقديم حقائق كافية لكى تقوم بإظهار مدى العناية التى يقوم بها ذكور 
الطيور باستعراض مفاتنهم الخاصة: وأنهم يقومون بذلك بأقصى درجة من المهارة. 
وفى أثناء قيامهم بتسوية('! ريشهم؛ يكون اديهم فرص متكررة لكى يشعروا بالإعجاب 
بأنفسهمء وبدراسة الطريقة الأفضل لاستعراض جمالهم. ولكن بما أن جميع الذكور 
الخاصة بنفس النوعء يقومون باستعراض أنفسهم بنفس الطريقة بالضبطء فإنه يبدو 
أن التصوفات» ال ,رسا كاتك فى أل الآمى متعمدة كايا قد انمهت غوونية :واة] 
كان الأمر كذلك؛: فيجب علينا ألا نتهم الطيور بالخيلاء المتعمدة!؟). ومع ذلك فعندما نرى 
أحد ذكور النكاورسن كدول عدار اسن ذيل الممسوط والمرتجف» الوا 
الرمز المطلق للزهى والخيلاء. 

الزينات المختلفة الموجودة لدى الذكورء من المؤكد أنها ذات أهمية كبرى لهمء وذلك 
لأنه قد تم اكتسابها فى بعض الحالات: على حساب الإعاقة الكبيرة للقدرات الخاصة 
نالطنران أى القاضة بالعيق. وطائر الصريف الليلى الأفريقى قى(*). يتم فى أثناء موسم 
التزاوج» تطوير واحدة من ريشاته الجناحية الأساسية. إلى ما يشبه الراية 


(1) الحمام برونزى الأجنحة ٠‏ | 5 لع وم اعوج مم8 
(؟) الحمامة برونزية الأجنجة المتوجة » 5ع لام 5م3م/إ0 
(؟) تسوبة الطائر لريشه (يمتقاره) مععرم 
(5) الخيلاء المتعمدة 7 امهنا 0005010105 
(5) طائر الصريف الليلى الأفريقى - الصاخب التزين » 5 2) 2 قز-أداوأه موورام 
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الشريطبة!') زات الطول الكبير جداء وهذا من شأنه أن يعيق طيرانه بشكل كبيرء دينما 
فى الأوقات الأخرى فإنه يكون مشهورا بسرعته. و'الحجم غير العملى"9) الخاص 
بالريشات الجناحية الثانوية الخاصة بذكر طائر التدرج الأرجوسء يقال عنها إنها 
تقوم تقريبًا بحرمان الطائر بشكل كامل من الطيران" والريش الرقيق الخاص بذكور 
طيور الفردوسء تسبب مشاكل فى أثناء الرياح الشديدة. والريشات الذيلية الطويلة إلى 
أقصى حد الخاصة بذكر الطيور الأرامل!) (طيور الهويد)9) التابعة لجنوب أفريقيا 
تجعل 'طيرانهم ثقيلاً, ولكن بمجرد أن يتم التخلص منهاء فإنهم يطيرون بنفس 
المستوى الخاص بالإناث. ويما أن الطيور دائمًا ما تتكاثر عندما يكون الغذاء وافراء 
فمن المحتمل أن الذكور لا تعاني من مشاكل كثيرة فى البحث عن الطعام, نتيجة 
لقدراتها المعاقة على الحركة» ولكن من الصعب أن يكون هناك شك. فى أنهم لابد من 
أن يكونوا معرضين بشكل أكبر بكثير لأن يتم اقتناصهم بواسطة الطيور المفترسة. 
ولا نستطيع أيضًا أن نشك فى أن الذيل الجرار الطويل الخاص بذكر الطاووس, 
والريشات الذيلية والجناحية الطويلة الخاصة بطائر الدرج الأرجوسي.ء لابد من أن 
تجعلهم فريسة أكثر سهولة لأى هرة متنمرة!*) متسللة0). عما إذا كان الحال مختلقًا. 
وحتى الألوان الزاهية الخاصة بالكثير من ذكور الطيورء لا يمكن أن تفشل فى جعلهم 
واضحين لأعدائهم من جميع الأصناف. ومن ثمء وكما علق “السيد جولد". فإنه من 
المحتمل أن مثل تلك الطيور تكون عادة ذات نزعة(") خجولة؛ كما لو كانت تعى أن 
جمالها ما هو إلا مصدر للخطرء وتكون أكثر صعوية لأن يتم اكتشاف مكانها 


51161 الراية الشريطية الطوباة‎ )١( 
(؟) غير عملى لإا عابصمل)‎ 
(؟) الطيور الأرامل » 5ل ] أناء ينزه 0 يايا‎ 
(غ) طيور الهويد لاما‎ 
1106-21 هرة متنمرة - قطة نمرية 2 هرة مفترسة‎ )6( 
متسلل - يجوس اينوم‎ )١( 
000010 نزعة - ميل‎ )0( 
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أى الاقتراب منهاء عن الإنات معتمة!'! التلوين والأنيسة!') نسبياء أو عن الصغار 
والذكور التى لم تتزين(') بعد. 

إنها لحقيقة أكثر غرابة أن الذكور الخاصة ببعض الطيورء التى تكون مزودة 
بأسلحة خاصة من أجل القتال؛ والتى تكون فى البيئة الطبيعية على درجة كبيرة من 
الولع بالقتالء إلى درجة أنها كثيرا ما تقوم بقتل بعضها الآخرء ومع ذلك فإنها تعانى 
من حيازتها لبعض وسائل الزينة. والممارسون لمصارعة الديوك!'), يقومون بتشذيب 
ونش انفده (5ا واستئصال الأعراف7) والألغاد(") الخاصة بديوكهم, ويقال عن الطيور 
حينئذ إنها “مجلية"2). والطير غير المجلى» كما يصر “السيد تيجيتمير" 6اهامو»7 016, 
ايكون معوقا بشكل مخيف, فإن العرف والألغاد تقوم بتقديم مواضع إمساك سهلة 
انقار خصمه. ويما أن الديك يقوم دائمًا بالضرب فى المكان الذى يمسكه. فإنه بمجرد 
أن يتمكن من القبض على عدوه؛ يكون قد حصل عليه بشكل كامل فى قبضته. وحتى 
بفرض أن الطائر لم يتم القضاء عليه» فإن كمية الدماء المفقودة التى يعانى منها الديك 
غير المجلى» تكون أكبر بكثير من تلك التى يتكبدها الديك الذى قد تم تشذييه" [؟*] , 
وصغار الديوك الرومية فى أثناء قتالهاء دائصًا ما تقوم بإمساك الألفاد الخاصة 
ببعضها الآخرء وأنا أعتقد أن الطيور المتقدمة فى العمر تقاتل بنفس الطريقة. 
ومن المحتمل أن يتم الاعتراض على أن العرف والألفاد ليست وسائل للزينة, 
وأنها لا يمكن أن تكون مفيدة للطيور بهذه الطريقة؛ ولكن حتى لأعينناء فإن الجمال 


)1( معتم > داكن > كنيب 1 عع زالوم5 
(؟) أئيس - مستائنس 16 
(؟) غير مزين - غير مزخُرف ا 
() الممارسون لمصارعة الديوك 0200115 
(©) ريش العنق 5 
() عرف (الديك) أو مشط رأسه 001 
() لغد - غبب: لحم متدل تحث الحنك أو حول الذقن أت 
(4) مجلى: يجعله أملس أو ناعمًا + هع نامان0 


401 


الخاص بالديك الإسيانى الأسود اللامع» يتم تعزيزه بشكل كبيرء عن طريق وجهه 
الأبيض وعرفه القرمزى: ولا يوجد أحد أتيحت له على الإطلاق روبة الألفاد الزرقاء 
الرائعة الخاصة بذكر طائر المتدرج الآسيوى!('), وهى منتفخة فى أثناء تودده الجنسي, 
ويستطيع أن يشك للحظة فى أن الجمال هى الشيىء الذى قد تم اكتسابه. ونتيجة 
للحقائق السابق ذكرها فنحن نرى بوضوح أن ريش الزينة والزخارف الأخرى الخاصة 
بالذكورء لابد من أن تكون ذات أهمية قصوى لهمء وعلاوة على ذلك نرى أن الجمال 
يكون فى بعض الأحيان أكثر أهمية من النجاح فى القتال. 


1 طائر التدرج الآسيوى ألق685ام كمقمن0ة‎ )١( 
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الهوامش 


[؟][انظر "جود 301010) فى كتيب خاص يطيور أسترالئيا' 13ا:اأولاث أ0 05زأنط 16 أه كاممطلمولاء 
عام مكخرا, الجزء الثانى: صفحة ثرا . 

[؟] تم اقتياسه بواسطة "السيد جولد' فى كتاب "مدخل إلى الطيور الزقزاقة (السقساقة) 10 350ا10ال10م) 
108أطع0) | 11©6, عام 183١‏ صفحة 595 . 

[غ] إنظر أجولد” 01010 3), نفس المرجم صفحة 655 , 

[4] انظر 'ى. ثوميسون 119000850 .لألاء فى كتاب "التاريخ الطبيعى الخاص بايرلئدا: الطيور* ا1/8أ3! 
5 :00هاع)! أن بأروأ5 ألا الجزء الثاني» عام ٠86١ء‏ صفحة 510 , 

["] انظر 'جيردون 6:007ل, في كتاب “الطيور الخاصة بالهند” 19012 ]0 81:05 عام 1877: الجزء الثاني: 
صفحة 531 , 

[] انظر 'ماكجيلقراي '/9ا31٠ط||113©01,‏ قى كتاب "التاريخ الخاص بالطيور البريطانية" 811519 أ0 بمره]ؤ 1لا 
5م الجزء الرايع. عام ؟8605١,.‏ صفحات /الا1١144-1‏ , 

[4] انظر "السير ر. شكومبورحك" 5070010161 .8 5(1 فى /زأعأ0ه50 عأطاموءومهتق اويزم8 أ0 (3لنامل, 
الجزء الثالت عشرء عام .١847‏ صفحة 5١‏ . 

[ة] انظر ئز1ام810018 |00110109163).: الجزء الأول صفحة 15١‏ . ومن أجل اليجم - 611085 وطيور 
الشنقب - 511065؛ انظر الجزء الثالث. صفحات 8؟١.‏ /الا2 , 

[١٠]انظر‏ “جولد' 010ا30) في كتاب 1[15ة'أذنام أه 5ل0(أط أه )أ0500م13ا. الجزء الأول صفحة وؤ5, 
والجزء الثاني صفحة 587 . 

[1١]انظر‏ السيد هيويت" !|اللاة1!آ .6/!, فى “كتاب الطيور الداجنة” »امه80 نل]انذ20 1116 بواسطة 
"تيجدمير" ١160©1176|161ء‏ عام 18575, صفحة /0الا١‏ . 

]١*[‏ انظر الايارد” 10هلزقا. فى /67أ15اا اهكب!3!] أه 112022106 300 515موم: الجزء الرايع عشرء 
عام 1864: صفحة 35 . 

[؟١]انظر‏ "جيردون” 000)عل: فى كتاب 5018! أن 8105, الجزّء الثالث؛ صقحة 4لاه . 

[١]انظر‏ برهم" 8:60 في 1116:1606 .]5نا|اا. عام 851 1, الجزء الرايع» صفحة 50١‏ . ويعضص 
التصريحات الأجنبية مأخودة عن 'ل. لويد" للهلا ..اء فى كتايه © 5/6060 أه 6(05 38106 
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]٠١[‏ انظر "حيردون" 0ولمعل!, فى كتاب :0013| 01 81:05 عن الطائر حامل أداة تعذيبه - 5أضأ580: 
الجزء الثالث. صفحة ؟55. وعن الطيور العداءة - )ز6)0©م68/0؛ صفحة 11م . 

]١١|‏ عن الأوزة المصرية: انظر ‏ ماكجيليقراى” /إقنازاانوعة)/!, فى كتاب 61105 (811]151, الجزء اترايع: 
صفحة 155 ومن أجل منخاسيات الأجنحة ح 5لا61]م0 21201 , أنظر 1230/6|5 1100510065أا: 
صفحة 504؛ ومن أجل طيور ميديا الوتدية - 5318006068, انظر -6 علط ومع مهار أون!|١‏ 5 امزطم8 
0), الجزء الرابع. صفحة 74٠‏ . انظر أيضمًا حول هذا الطائر أزارة” 628/8, فى كتاب ٠/0/3965‏ 
الم ©6101 0805), الجزء الرابع؛ عام :١8.4‏ صفحات ١0/9‏ 7م؟ , 

]١[‏ انظر حول طائر أبو طيط - امه - إزيببهم الخاص بناء 'السيد ر. كار" :081 .8 .12 فى مجلة 
20003167 200 ا. 8 أغسطس 4 صفحة 11 . وبالنسبة إلى طائر الراية الضخم - -08أ000 | 
5لا انظر 'جيردون” 86000ل. فى كتاب 10015 )0 81505 :؛ الجزهء الثالث, صفحة 219. وأجود” 
010 3): فى كتايه 523|13دام أت 8105 أ0 2000001ط. الجزء الثانى: صضحة ١؟5؟‏ . ومن أجل 
الطائر المدجج الجناح المسلح »+ - 1605م10010آ. انظر "اليد ألم" 0 1/12١‏ فى نفس المرجم, 
ألجزء الخامسء عام 145717: صفحة 105 . 

]١8[‏ انظر "أودوبون" 200الالناثء فى كتاب لإثامة, 8109 011110100161 الجزء الثانىء صفحة ؟5غ, 
والجزء الأول. صفحات 15-8 , 

[14]انظر السيد بليث" طاثأنزا8 ."أ فى مجلة '3]6/]/ا 300 200 1؛ عام ,١471/‏ صفحة 3١7‏ . 

[١٠؟]‏ انظر 'ريتشاردسون" 3163)0500, فى كتاب .)06م ,80 ولباجع ,كل عط نمق ه71 مه 
5 عام 81 صفحة ,517 وانظر 'ل. لويد" 0لزهاا ..ا. فى كتاب 51/6060 أ0 5ل(أنا 63,06 , 
عام 14851, صفحات ؟",. ثلا. وعن طائر ديك الخلنج 2 08060811216 والديك الأسود - مامةا8 
»0001 , فإن برهم باترغم من ذلك يؤكد (فى 11119190©0, الجزء اترايع. صفحة ؟5؟) أن الدحجاجات 
الرمادية- 1©05-/إ©3) فى المانيا لا تقوم فى العادة بحضور 'الحقلات الرأقصة- 831260 الخاصة 
بالديوك السوداء. ولكن هذا اسستثناء من القاعدة العامة. ومن المحتمل أن الإناث قد تقبع مختفية فى 
الأحراش المحصيطة. كما هو معروف أنه الحال مع الدجاجات الرمادية الموجودة فى "إسكندناقيا". ومع 
الأنواع الأخرى الموجودة فى أمربكا الشمالية. 

[١؟]‏ انظر كتاب لإتاضقه2وه81 ادءأوهامظ م 0, الجزء الثانى. صفحة هلا؟ , 

|"؟] أنظس برهم 8)6/17. في ©:111216160182, الجزّء الرايع. عام /21611, صفحة 35١‏ . وأودويون" 
للم فى كتاب /[١اتة)8109‏ |0110109168, الجزء الثانى» صفحة ؟57غ , 

[؟؟] انظر 1/4/2166 300 1200, ه مولدى 1874. صقحة ١14‏ . 

| غ؟] انظر لإتامهعوه:8 أقءأوما50 لم0 ؤ'موطرلورافض حول طائر الطهيوج الجذاب » <١أملك‏ مهرأاة7 
00 الجزء الثانى» صفحة ”557» وحول طيور الزرزور - 60105لاأ5, الجزء الثانى. صفحة 815 . 

[5؟] أنظر /إنا8109238 ا168ن0011010. الجء الخامس» صفحة 5.01 . 

|١”؟]‏ انظر المبجل دانيس بارينجتون 880100100 021065 .مما فى 1005اأ532م3ة:1 أوعاتامموم|تطط, 
عام 'الالا١ا,‏ صفحة 65؟ . 
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[107؟] انظر قاموس علم الطيور” /0]0]10081ا اهء1أ01010100), عام 1477, صفحة ه21 . 

[4؟] انظر ا©58010009ناأ5 '06 310108561111116 عام :١84٠‏ صفحة ؛ . وقد كتب لى أيضًا 'السيد 
شاريسون وير 6أعلا! ١13615006‏ .1/2 التالى: 'لقد تم إخبارى بأن أفضل الذكور المغردة عادة ما تكون 
الأولى فى الحصول على رفيقة؛ عندما يتم تربيتها فى نفس الحين , 

[ذ؟! انظر 1١28058611005‏ أوعألامه5م]اتطط, عام "/ا/١1,‏ صفحة 517 وكتاب 'وأيت” 16( الالا, عن "التاريخ 
الطبيعى الخاص بسلبورن" ©5©|5010 ]0 بززه151ا! اق؟باأتل!, عام 60؟185,: الجزء الأول صفحة 15؟ , 

0 انظر |©066017006اأ5 )06 01068501أ13!, عام ٠‏ 184: صفحة ٠١7”‏ , 

[3؟] انظر السيد بولد 8010 .غأ/ا فى أ20010015, عام ؟8444-184١,‏ صفحة 565 , 

[؟5؟] انظر د. بارينجتون فى 11805260110085 |101108م211050, عام .١/97‏ صفحة 3725 . وانظر 
بيكستين" 8©601181©16, عام :184٠‏ صفحة ؛ , 

[؟؟] وهذا هو الحال بالمتل مع طائر الدج (السمنة) الماني - (©0012 /318/الا, انظر 'السيد هييورت ./ا/ا 

نامع في 2001091351 ,؛ عام :18475-1١856‏ صفحة 1.3/8 , 

[*؟] انظر 'ل. لويد" 0ل/إ10! ١.‏ فى كتابه "طيور الصيد الخاصة بالسويد 50/8060 01 81505 3206), عام 
/اثما, صفقحة 0؟ . 

[5؟] انظر 'بارينجتون 8231411001010), سبق ذكره. صفحة 53284, وانظر "ييكستين” 8©60151610, سبق ذكره؛ 
صفحكه 6 . 

[57] يقدم داريى دى لا مال 13|8/! | 06 036611 حالة مثيرة للدهشة (فى ١/314.‏ .56 085 18165لرمْ, 
السلسلة الثالثة؛ علم الحيوان» الجزء العاشر. صفحة )١١8‏ عن بعض طيور الشحرور - 05أطءكاء8|3 
الوحشية الموجودة فى حديقته فى باريس: التى تعلمت بشكل طبيعى لحنًا جمهوريا > 316 /قعامنامم8 
من طائر محبوس فى قغفص. 

[1؟] انظر بي شوب م8150 في لإنو0امأ5لزلام 200 لإمرماهمث أن 6أ60همماعبز0) 10005, الجزه 
الرابع. صفحة ١595‏ . 

[4؟] كما تم التصريح به بواسطة بارينجنون” فى 113058600008 |1108ام5111050, عام ؟//1١,‏ صفحة 5307 , 

(ذ؟] انظر 18!قأ5ناة أه 5105 16] أه )أه130060] ,لأناهة,. الجزء الأول عام 18576: صفحات 7١.7.4‏ , 
وانظر أيضنا 'السيد ت. و. وود" 000/ا/ .الا .1 .12/! فى 51010601 156 أبريل 1837٠‏ : صفحة 3170 . 

/ 7 صفحة‎ ,١871 انظر تعليقات بهذا المعنى فى ©هل[اأحاءعه)1 5 0 م0نا0باله:101 0'5أنا60, عام‎ ]5٠[ 

]5١[‏ !نظر كتاب 'الرياضي وعالم التاريغ الطبيعى فى كندا" -030© 10 )8/115 لاأدلآ 300 0قلرذ):هم5 ع7 
حافت بواسطة الماجور و. روس كينج' 196)! 8055 .للا 143[01, عام ,١875‏ صفحات 145-١145‏ . 
ويقدم "السيد ت. و. وود” غى مجلة 5100601 116 (أبريل ,1417٠١‏ صفحة 117) تقريرا ممتار! عن 
التخصرف والسلوكيدات الخاصة بهذا الطائر فى أثناء تودده الجنسى. وهو يقرر أن خصلات الريش 
الأذنية - 45أناأ-531 أو الريشات العنقية - 6010|00365ل؟ تكون منتصبة. ويهذ! الشكل فإنها تتقايل 
فوق قمة الرأس. انظر رسمه فى (شكل 55), 
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[145 انظر "ريتشاردسون” 3)0500طما8 فى كتاب 8105 :06010308ثم .801 8اناةط, عام 451ل 
صفحة 554 . وانظر "أدوبون , سيق ذكره.ء الجزء الرابع. صفحة لا١ة‏ . 

[41] المقالات التالية قد تمت كتابتها مؤخرا حول هذا الموضوع: "الأستاذ أ. نيوتن” 010/100 .8 .2001 فى 
مجلة 0185|, عام ؟185. صفحة ٠١7‏ و الدكتور كولين 00160) .2(!, نفس المجلة؛ عام 14856 صقحة 
والسيد فلاور 'علاا0|؟ .1/!, فى ©50 .2001 .00]©, عام 148765 صفحة /40آل, و“الدكتور 
ميورى” اناالا ."نا .500 .2001 .21:00 ,: عام :١1874‏ صفحة الا . وفى هذه المقالة الأخيرة تم تقديم 
شكل ممتاز خاص بذكر طائر الحبارى الأسترالى 8051810 50أ|اةأ5نام. فى تمام هيئته وانتفاخ 
كيسه. وإنها لحقيقة غريبة أن الكيس لا يتكون فى جميع الذكور الخاصة بنفس النوع. 

|ء:] انظر باتس 22168 فى 61732005 16 مه 5أ أ15/ة1 ةلا 156 , عام 1877, الجزء الثاني, 
صفحة 84؟, وانظر 'والاس"” 2/1366لالا. فى '[أ50616 20010916١‏ 06 عام ٠عقاء‏ 
صفحة ٠١7‏ . وقد تم مؤخرا اكتشاف نوع جديد بملحقة عتقية أكبر (الطائر المجنح الرأس البندولى- 
(عواانلموم 22215 انظرن نفس المرجعء الجزء الأول, , لاه 6 

[غ] انظر ييشوب” م50ؤأ8, فى لإوه0أم510لإةام 300 لإلرمأهممْ أن 9ال6همماءل0 10010'5, الجزء 
الرابع. صفحة ١4959‏ . 

[557] أنظر الأستاذ نيوتن 00أللاع/8 .أ0]*!, فى 506 .2001 .2:00, عام ١/41١ء‏ صفحة 5051 . 

[/121 طائر أو ملعقة (الطائر الملاعقي) (1218/168) (|500001 تلتف قصبته إلى شكل رقم 8, ومع ذلك فإن 
هذا الطائر (انظر جيردون" 6]000ل, فى 15013 01 81505, الجنء الثالك, صفحة ؟7) صامت؛ ولكن 
'السنيد ليث" ايزا قد أخيرني بأن التلافيف لا تكون موجودة بشكل دائّم: وبهذا الشكل فربما 
يكونوا الآن ميالين فى اتجاه الاسقاط ع ١ا0]110نَام‏ 

[4غ] انظر كتاب /[08]010م8 06أ3121م0010) 01 21660015]. بواسطة 'ر. واجنر” ,9/1/3006 .3]ء الترجمة 
الانجليزية, عام :١14846‏ صفحة ١١١‏ وقيما يتعلق بطائر التم (الأوز العراقي) 51480 كما تم تقديمه, 
انظر 01105 81150١‏ أه /[01أ5ألا 206115لا؛ الإصدار الثاني عام ه144 الجزء الثالث. صفحة ؟9١‏ . 

[5غ[انظر "س. ل. بونايارت 81]6م018 .ا .0).: المقحبس فى 605أط :/)8]انا أ5ذاهناأول!, الجزء الرابع 
عشر. صفحة 155 . 

[5] انظر 'ل. لويد" “لادلا .اء فى ععة 516087 01 8105 8106© 21116 عام 14717 صفحات ؟5, الى , 

. ٠١ صفحة‎ ,١454 انظر "جينر” 05©1عل. فى 18/526011005 1 أهنألام81111050, عام‎ ]5١[ 

[؟5ه] حول الحقائق السابقة؛ انظر 293)80156 01 81505 00©, لأبرهم” 50ط826. فى 11119016060, الجزء 
الثالث. صقحة 55 وحول طيور الطهيوج > 3000056 انظر 'ريتشاردسون”" 81080/0500: فى 
5 .معلعولخ ,ره8 وولاةظ , صفحات 555 505 و الماجور و. روس كينج” )ا ق805 للا /1/13[0, 
في كتاب الأستاذ كوكس" “00 .2001, بعنوان 1001802 )0 لا197/6لا5 .03601, صفحة 577, وانظر 
'أودوبون” لوطنالنات, في ١أم610912‏ .0110110100 030 6ثث, الجزء الأول. صفحة 555 , 
وحول طاش تدرج الخليج + - 09625201 [ألقكاء انظر "جيردون” 2000عل. فى كتاب 13ل185 04 8105 
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الجزء الثالث. صفحة 555 وحول الطيور الحباكة (النساجة)ت 8310/605لال/!, انظر "للفشينجستون" -00ايانا 
© فى كتاب أ220065 16 10 0601]100, عام 14360 صفحة 150 وحول الطيور 
الناقرة للخشب - 66!)65م 000 انظر “ماكجيليقراى" /إةالاذاازو120/!. فى كتاب 871١‏ أن يمنألا 
615 (اأذاء الجرّء الثالث, عام ٠غ8١.‏ صفحات ؛, لمة., كقى, 46 . وعن طائر الهدهد - 06م1100» . 
انظقر السيد سوينهى 5101206 .)أل فى 506 .200100 .806 7" يونين 1855 والام1, 
صفحة 554 . وحول طائر الصريف الليلى + '1[8]وال!, انظر 'أودويون”» "سيق ذكره'. الجزء الثاني, 
صفحة همه ؟. وكتاب 156ا8]ناأ ةل 80م عام 14175, صفحة 375 وطائر الصريف الليلى 
الانجليزي - 30[)ا 11 تاأ5أاوداء يقوم كذلك بإصدار صوت غريب فى الربيع» فى أثناء طيرانه السريع. 

[؟١ه]‏ انظر مقالة 'م. ميفس' 116065 ./, المشوقة المنشورة في 500 .200100 .206 عام هوا 
صفحة 155 . وحول السلوكيات الخاصة بطائر الشتقب - ©50010, انظر "ماكجيليقراى" /زقانازاازوعة1/؟, 
فى كتاي 8105 8:55 أه0 /ا115101!: الجزء الرايع. صفحة 57١‏ . وحول طائر الشنقب الأمريكى - 
5010 11 انظر 'الكابتن بلاكيستون” 813145100 ]م28), سبق ذكره. الجِزء الخامس, 
عام 1817,. صفحة ١7١‏ . 

]5 4] انظر "السيد سالقين" "ألااة5 .'4ا, فى /[50©1©1 (2001009163 ,6015 عام 1/8017 : صفحة 
٠‏ .وأنا مدين بشدة لهذا العالم المحترم فى علم الطيور للرسومات التصويرية للريشات الخاصة 
بالطيور الأرضية الداجنة - 2113008©6/©165), وللمعلومات الأخرى. 

[54] انظر “جيردون فى كتاب 0018| أه 8105, الجزء الثالثك. صفحات 318 391١‏ , 

زكه] انظر جولد » في كتاب 'مقدمة إلى طيور الزقزاق (طيور التمساح)" ١تانطه720‏ عط 0غ ممتاعالنماما 
©2لعام ,١186١‏ صفحة 4غ وانظر 'سالقين' فى /50©16©1 ل01 20010 ,2006601095 عام /أكها, 
صفحة 170١‏ , 

[107ه] انظر سكلائر '2]6اع5. فى /إأ©ا500 اووأو20016 ,5ومألهععمرط, عام :١85١‏ صفحة ٠١‏ . وقى 
نفس المرجعء الجزء الرابع. عام 1475, صفحة 175 . وانظر أيضًا "سالقين". نفس المرجع, عام ,١1841٠0‏ 


صفحة لال . 
[4ه] انظر كتاب 'وافد نهر النيل الخاصة بالحبشة هلرأكةلاناث أه 20165 أدانا1 عاثلاا ©15؛ عام /اتخل 
صفحة 5١5‏ . 


[4ه] لأجل طائر الطهيوج المتوتر ٠‏ ع كنف|أ52513:1©6م 0 . انظر 'ريتشاردسون' 1116810500 فى 
كناب 806010278 .01 ,20003"]: صفحة 531, ومن أجل تفاصيل أكثرء انظر "الكايتن بلاكيستو:" 
موأ5كاجا8 .م8 سبق ذكره؛, عام 148577: صفحة 150 . ومن أجل طيور اللطهرة » 2 0318/65, 
وطيور اليلشون (مالك الحزين) - 50065 . انظر "أودويون". فى كتاب لإقامقعوه:8 اوعأوم1501زم0, 
الجزء الثانى, صفحة أت والجزء الخثالث. صفحة حخلمْ , وحول طائر الخلقوم الأبيض*» د أقن ]اعم )اط نايا 
انظر ماكجيليفراى. فى كتاب 8105 81050 ]0 بن4154019!, الجزء الثاني صفحة 764 . وحول طائر 
الحبارى الهندى - 05130ا0 1001311, انظر ‏ جيربون” 62000ل. فى كتاب 10013 أن 8105. الجزء 
الثالث؛ صفحة ئذة , 
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[١٠٠]انظر‏ "جولد' 0الا0ت)؛ فى كتابه 5]1/15نامْ أ0 81205 56] أن 6ا1300600!؛ الجزء الأول صفحات 
. 5غ؛. وةغ .والتعريشة - )00968 الخاصة بالطائر المعرش الأطلسىتةت ل6أتا-]ع/ااز0ط |53 من 
الممكن رؤيته في حدائق جمهية علم الحيوان 3810605) 5001615 |2001001608 : فى منتزه 'ريحتت” 
1م23 1'5أمعووم 

]5١[‏ انظر تعليقات بهذا المعنىء, عن 'الشعور بالجمال فيما بين الحيواتات" 2000160 لإأناةه86 أن وورأاعع] 
5 بواسطة “السيد ج. شى 50016 .ل .؟اة, فى 0الا815686 1116 5" توفمين 1855, 
صفحة 541 , | 

]1١7[‏ انظر تقرير "السيد مورى” #االاا/! .؟الأاء مع رسومات ملونة في /زا©5061 أونأو20010 ,ذودالهععء0ط, 
عام الالما: صفحة "7٠١‏ . 

[71] انظر “السيد مونتيرى 102916110 .11/ااء سبق ذكره.ء الجزء الرايع, عام .١/8577‏ صفحة 9؟؟ , 

. 5١0 انظر “216 310 220!], عام 1/8348 صفحة‎ ]١4[ 

[4"] انظر 6أوهامه20 غلا .لأأطععث .لمدارعله اللا ى "ماع هطاءع 0ق داء5 مأل »عملا". الجزء الأول؛ القسم 
الثاني عام لاثما . 

[377] انظر "الدكتور و. مارشال" الاق ق/] .للا .'ناء في 009©6|5|1037/ا 020 )82لا سيق ذكره. الجزء 
الأول» القسم الثانىء عام الام1 . 

[/71] انظر "حاردين" ©20015ل: فى كناب 81605 :6110لا ]15/ةاا13!: الجزء الرايع عشرء صقحة ١١3١‏ . 

[14] انظر 'سكلاتر' )50131©6. قى 1015 ©1]01 ؛ الجزء السادس. عام 1/614ء صفحة :.1١5‏ وّليفينجستون” 
© ا في كناب أ280625 ©آ] 0) م10ا]ل6ما, عام 1814 صفحة 11 . 

[31] انظر "جيردون' 6/000ل. فى كتاب 0018| أ0© 81505: الجزء الثالث. صفحة 757١‏ . 

, 159 انظر /إأ©5001 ا200100168 ,5ومألع52:)006, عام لاما , صفحة‎ ]7٠١[ 

[١لا]‏ انظر والاس” 366ااقلالا. في نزلن ]15 أة'بأ3ل] أه 112022156 200 801215 الجزء المشرون, 
صفحة :4١١‏ وفى كتابه 6|306©م1 861 /إة|812, الجزء الثانى؛ عام ١/854‏ صفحة 55.١‏ , 

[كل] أنظر كتابي 10065]163]1105 081 (انا 5أ©6 قا 300 5ل2 درام أ0 30121100لا 1١‏ , الجزء الأول. 
صفحات غاخ؟, 97؟ , 

[؟ل] ثم اقتباسه عن م. دى لا فريستاى 65062(/6] ها 08 .الاأ. فى |63ناأةلظ! أه .139 مد 5اودمم 
/00ا5ال: الجزء الثالث عشرء عام 14686,. صفحة لا16: واتظر أيضًا تقرير "السيد والاس' الأكثر 
اكتمالاً فى الجزء العشرين. عام .١441/‏ صفحة ؟41: وفي كتابه 390ا6مأطاعلم نزداها/ا ©716 

[غ7]انظر والاس' فى كناب 300اعمأذاع'مثْ |11 ©11 . الجزء الثانيء عام ,١/6535‏ صفحة 2١5‏ , 

[5/ ]| اتظر "السيد سكلاتر' 591312 .)ال!. فى 0652/70/2١‏ أؤناا016/||0!, يناير 148517 . وانظر كناب -ه لاا 
5 1201005, صفحة ١1١88‏ وانظر أيضا مقالة "السيد سالقين” 0ألاا5 .12 المشوقة مع 
لوحة. فى 5أ0| ©1!1 , عام ,١856‏ صفحة 5١‏ , 

زكلا] انظر '306/الا 300 800ا, عام لاكذخاء صفحة 594 , 
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[لالا] انظر 'السيد د. ج. إليوت” أ0ذااع .© .نا .الا فى 506 .2001 .2006 عام 1475 صفحة 045 . 

[4] انظر 'نبتزخ 0118201 "أشكال الأجنحة" /ز11مة1ونال2161,. الذى أشرف عليه "ب. ل. سكلاتر" 
)©5021 .ا .؛ فى /اأ50016 /83, عام /1/51, صفحة 15 . 

[ف/ا] الريش الصيفى ذى اللون البنى المرقط الخاص بطائر الترمجان - 13131980 يكون على نفس الدرجة 
من الأهمية له. على أساس أنه وسيلة حماية» مثل الريش الشتوى الأبيض له. وذلك لأنه فى أثناء الربيع 
فى البلاد الإسكندنافية. عندما يكون الج قد اختفى: فإنه من المعروف عن هذا الطائر أنه يعاني بشكل 
كبير من الطيور المفترسة (الجوارح) - لا©)م 01 8]05: قبل أن دكون قد اكتسب ثويه الصيفى: انظر 
'"ولهيلم قون رايت" 11و1الالا 00/ا 0©110]|الال!ا قى كتاب "لويد" 10/0 | بعنوان "طيور الصيد فى السويد" 
15١ 0‏ 8105 33006), عام 21/8517 صفحة 3١506‏ , 

]4١[‏ فيما يتعلق بالتصريحات السابقة عن عملية الانسلاخ, انظر, حول طيور الشنقب ت 50010685 وخشلافها: 
'ماكجيليقراى' /إت0[|!1و8/130. في كتاب 5105 .811 .1151!, الجزء الرايع. صفحة ١"؟‏ . وحول طيور 
السنونو-الزقزاقة - 313660136): وطيور الكروان - 01©18/5لان), وطيور الحبارى > 810518105 انظر 
"حجيردون' 000)#ل, فى كتاب 13018 )0 8105. الجزء الكالث. صفحات 5١6‏ .575 087 . وحول 
الطيور المقزمة « - 0130105 1» نفس المرجعء. صفحة 7٠٠١‏ . وحول ريش الزينة الخاص بطيور البلشون - 
1665 , نقس المرجعء صفحة 58ل, وماكجيليقراى”؛ الجزء الرابع. صفحات 455 445: والسيد 
ستافورد ألان” (60ااث 5131100 .؟ألاء فى 1015 ©116, الجزء الخامسء؛ عام ,١/5717‏ صفحة 737 . 

]4١[‏ حول عملية الانسلاخ ع 1010]1109! الخاص بطائر الترمجان - 218)581080: أنظر 81505 10'5ن300) 

1 00636 أن وحول الطيور الماصة للعسل + - 50616)5ءل1001!. انظر “جيردون" 0001عل» فى 
3 أ0 81:05. الجزه الأول صفحات 505 556, 539 . وحول عملية الانسلاخ الخاصة بطيور 
العزيزاء - 5لا]أ0ق, انظر 'بليث" «الاا, في 5أه!, عام /1851ا: صفحة ؟؟ , 

[45] هن أجل التصريحات السابقة فيما يتعلق بالانسلاخ الجزئيء. وحول الذكور المتقدمة فى العمر التى 
تحتفظ بريشها الزقافى (التزاوجى) > 00306اا0 |13أملال!, انظر "جيرنون” .6001ل وجول طيور 
الحبارى 2 8051305 والزقزاق - 2|016)5, انظر 15043 أ© 1105أ5, الجزء الثالك. صحفات 331 
71١7-4 17‏ . واتظر أضا ليث لاا فى 1/1/2161 300 200ا, عام /اك14ا: صفحة كم , 
وحول عملية الانسلاخ لطيور الفردوس - ©8818015, انظر المقالة المشوقة بواسطة 'دكتور و. مارشال”" 
القحاة)ة1/] .لأا .)نا في 19601300815©5! 065أرا8:0, الجزء السادس. عام 14871١‏ . وحول طيور 
الهويد (الأرامل) - 1003/ا: فى 5أطا, الجزء الثالث, عام ,١8501١‏ صفحة 177 . وحول طيور الصرر 
الناعقة - 0000905170165(آ. انظر “بيرئدون 6:0010©, سبق ذكره, الجزء الأول صقحة 155 . وحول 
الانسلاخ الربيعى ‏ آالا0/! ا6]03/! الخاص بطائر المحارب الوهمى +» - 5ناءانااتاناط 6]00105 اط 
انظر السيد س. س. آلان” 80لاث .5 .5 .]الا فى 5أط|ء عام 14875,. صفحة 77 . وحول دحجاجة 
الضفاف «١‏ ح 5/اللام3ط 5لا أال38), انظر بليث” طالاا6؛ فى /1مأذناطا لقعبماةل! أه وها مق 5لقممض 
الجزء الأول. عام ,١8454‏ صفحة 465 : وانظر أيضنًا حول هذا الموضوع كتابى -َلَلمْ أن 181600,ة/ا 756 
0 )006نا وأصة| 200 17815 الجزء الأول صفحة 575 , 
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[85] انظر "ماكجيلبقراى” 'زإ013٠|اأو1436],‏ فى كناب 8105 811158 أ0 .1151!, الجزء الخامس» صفحات 
4 +ل, 3117 . وحول عملية الانسلاث الخاصة بطيور الأوز (الوزيات) - 802311028, مع اقتباس عن 
واترتون مونتاجو" .8013010 800 816)100/الا وانظر أيضًا "ياريل” |/©81ل؛ فى كتاب 0 لززنأؤألا 
811151١ 5‏ الحزء الثالث. صفحة 17؟ . 

[44] حول طائر البجم - 1680|/©, انظر “سكلاتر (561816, في .500 .أ200 .2000 عام 1454 صفحة 
66> . وحول طيور الحسون 2 192065 الأمريكية. انظر "أودويون” 1وطلالداث: فى أقعأوه1ا50 )لم0 
لاقام816913, الجزء الأول صفحات ,55١ ١4‏ وانظر "حيردون" 8]000ل: فى 10013 )0 81005 
الجزء الثاني صفحة 58١‏ . وحول الطائر المهدب القنابي * - 0202131923 1001113 الخاصة بجزر 
'ماديرا"» انظر 'السيد !. فيرنون هاركورت" 1301004006 00قم)علا .ع .]آل فى 1815| الجزء الخامس,» 
عام 1/817؛ صفحة ١٠؟؟‏ , 

[46] انظر أيضًا كتاب “طيور الزينة الداجنة" لإ أأناهم |0178:36018): بواسطة "المبجل !. س. ديكسون” 
لاهكاا0 .5 .ع .لاع,. عام :١844‏ صفحة 8 . | 

[45] انظر كتاب 12018 أ9 8105. المقدمة. الجزء الأول صفحة *7#, وحول طائر الطاووس - )إ283600, 
الجرء الثالث, صفحة 0١‏ . وانظر جود" 301010): فى "تقديم للطيور المزقزقة" -0؟ ! 15 موأاعنالهاما 
8ل |ذات. عام ١14851ا,‏ صفحات 11١ ١16‏ . 

[417] انظر 506 ١(أم360013)‏ .1 أ0 ا ]لاول, الجزء العاشرء عام 2)١8+٠‏ صفحة 5173 , 

[خخض] انظر ]15آ .8131 أ9 .8/139 300 08|5الق, الجزء الثالث عشرء عام :١864‏ صفحة لاول, وأنشنا 
'والاس" ©8|86لالا, سيق ذكره؛ الجزهء العشرون, عام /01ه8١,‏ صفحة 357 . وأيضا "الدكتور بينيت” 
أأ620 .]نا كما تم اقتباسه بواسطة 'برهه 8)650, في 11018118619 5]08165ن||!. الجزء 
الخثالث. صفحة ١؟؟‏ . 

[4] قام "السيد ت. و. وود 500ل/الا .لاا .1 .]آظ. في 5010611 ©10 . أبريل ,141٠٠١‏ صفحة 5١1ء‏ بتقديم 
تقرير كامل خاص بهذه الطريقة للعرضء بواسطة طائر التدرج الذهبى - 0625801م 0010 وطائر 
التدرج الياباني -068583/1م ©8065مقل, أى طيور التدرج المتعددة الألوان ٠»‏ - ١أ5)علا‏ أمو25عطم 
00101. يطلق عليها 'العرض الجانبي - (13م0158 |316)2 ا أو العرض ذو الجاني الواحد - -006) 
إهام5 أل 0م5106 

. 5١7 انظر كناب لتقا !0 مواع] ©115. عام /1/451: صفحة‎ ]4١[ 

[91] من أجل الوصف الخاص نتلك الطيور؛ انظر كتاب "“جولد" 010ا01©) يعنوان 81505 16 ]0 كامهن0مقلا 
8]3أنناث أ6., الجزء الأول» عام 1856 : صفحة 2١7‏ . 

[195انظر كناب 50189! ]© 81:05, الجزء الثاني صفحة 19 , 

[؟؟] حول الطيور الصاخبة التزين + ع 208006]00018): انظر اليفينجستون' 17051006الانا فى كتاب 
281965 16 10 0و1]ألم'<اط, عام 187٠‏ صفحة 17 . وحول طائر التدرج الأرجوسى + - 0/5ا0الم 
6858م انظر "جاردين 09أ0)هل, فى كتاب 8/05 :نايا .51الآ .431, الجزء الرايع عشر, 
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صفحة ١١!‏ . وحول طيور الفردوسء انظر 'ليسون 85507). المقتبس بواسطة يرهم 8607 فى 
0 الجزء الثالث2. صفحة 6ه؟؟ . وحول الطائر الأرمل ٠»‏ - 010-/1008/]/! , انظر 'بارو' 
83110149 فى كتاب 'رحلات فى أفريقيا' 81912 ١ا‏ 1316|5, الجزء الأول. صفحة 47؟, و 615|, الجزء 
الثالث, عام 1871, صفحة 177 . وانظر “السيد جولد” 301010 .111 حول الخجلت 0655لا50 الخاضص 
بذكور الطيور: فى كتاب 5]13|18ئام أ0 8505 6]] أن كاوهطل1300: الجزء الأول عام 18765, صفحات 
٠ؤكل‏ لاو ., 


[؛4] انظر ‏ 'تيجيتمير 1606106161 , فى “كتاب الطيور الداجنة" كا200 لراأباهة2 186 عام 218455 
صفحة 5؟١‏ . 
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الباب الرابع عشر 


الطيور (استطراد) 


الاختيارالنى نفارسه الأنثى- طول مدة التودد الجنسى!!) - الطيور غير 
المتزاوجة!') - الخواص الذهنية() والتذوق/؟) للجمال- التخضيل!") أوالشطور(ا) 
الذى تبديه الأنثى نتجاه ذكورمعينة- القابلية للتمايزا") الخاصة بالطيور- 
التمايزات!*) تكون فى بعض الأحيان فجائية!') - القوانين الخاصة بالتمايز- 
تشكيل العيينات!') - التدرجات فى الطابء('') - حالة ذكر الطاووس!''), وطائر 


التدرج الأرجوسى!'') . والطائر مؤسل الذيل!!١)‏ . 


20101510 *» التودد الجنسى - المفازّلة‎ )١( 
(؟) غير متزاوج نع أقممنا‎ 
الخواص الذهنية 5 لقان افادعانا‎ )1( 
126 (4)التتدذوق‎ 
التفضيل 1و ممم‎ )( 
النفور - الكراهية الفطرية »* اقلت" للها‎ )1( 
القابلية لأتمايز - التمايزية »+ “اا هوا‎ )( 
التمايزات + 5ض‎ )4( 
فجائية» أمناءنام‎ )9( 
عيينات اااهوع)‎ )٠١( 
013561٠605 التدرجات فى الطابع عق أه‎ )١١( 
ذكر الطاووس “1 8-006ع6‎ )١؟(‎ 
طائر التدرج الأرجسوسىي* 1188530م 5لاوام‎ )١؟(‎ 
010 (4)الطائر مؤسل الذيل*»‎ 
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عندما يختلف الشقان الجنسيان فى الجمالء أو فى القدرة على التغريد» أى فى 
إنتاج ما قد أسميته الموسيقى الآلاتية, فإنه من الثابت تقرييًا أن يكون الذكر هو الذى 
يتفوق على الأنثي. وهذه الخواصء. كما قد رأينا منذ لحظاتء من الواضح أنها ذات 
قدر مرتفع من الأهمية للذكر. وعندما يتم اكتسابها لمجرد جزء فقط من العامء فإن ذلك 
يكون دائمًا قبل موسم التكاثر. والذكر وحده هو الذى يقوم باستعراض جاذبياته 
المختلفة» وكثيرًا ما يقوم» فى حضور الأنثى, بالاعيب غريبة على الأرض أو فى الجو. 
وكل ذكر يقوم بإبعاد, أو إذا كان يستطيع؛ بقتل منافسيه. ويناء على ذلك فإنه من 
الممكن أن نستنتج أن ما يهدف إليه الذكرء هو إقناع الأنثي بأن تتزاوج معه؛ ومن أجل 
هذا الفرض فإنه يحاول أن يثيرها ويفتنها بطرق مختلفة, وهذا هو الرأى الخاص 
بجميع الذين قد قاموا بالدراسة الدقيقة للسلوكيات الخاصة بالطيور الحية. ولكن يبقى 
هناك تساؤل يحمل تأثيرا فى غاية الأهمية على الانتقاء الجنسىء وهو بالتحديدء هل 
يقوم كل ذكر تابع لنقس النوع بإثارة وجذب الأنثي بشكل متساو؟. أى هل تقوم هى 
بممارسة الاخنيار, والتفضيل لذكور معينة؟. ومن الممكن إجابة هذا السؤال الأخير 
بالإيجاب» عن طريق الكثير من الأدلة المباشرة وغير المباشرة. وإنه من الأصعب بكثير 
تقرير الخواص التى تحدد الاختيار الخاص بالأنثى: ولكن هنا أيضًاء فإن لدينا بعضنًا 
من الأدلة المباشرة وغير المباشرة على أنهاء إلى مدى بعيد» تكون المفاتن الخارجية 
الخاصة بالذكرء بالرغم من أنه لا يوجد شك فى أن الحيوبة: والشجاعة والخواص 
الذهنية الأخرى » تشترك فى أن يكون لها دور تلعبه. ولسوف نبدأ بالأدلة غير 


المباشرة. 


طول مدة التودد الجنسى 


الفترة المتطاولة التى يلتقي فى أثنائها كل من الشقين الجنسيين الخاصين بطيور 
معينة: يوما بعد يوم فى مكان محدد,ء من المحتمل أنها تعتمد بشكل حِرْئى على كون 
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عملية التودد الجنسى مسالة متطاولة المدة» وجزئيا على التكرار الممل(') الموجود فى 
العملية الخاصة بالتزاوج. وبناء على ذلك, ففى ألمانيا والبلاد الإسكندنافية فإن 
العقلفت الراقسية!" ن.ستاهاث اللقاء الخاصية شنو الديك الأمدوة!"! :تكد هن 
منتصف شهر مارسء وعلى مدى شهر أبريل إلى شهر مايو. وفى أمريكا الشمالية, 
فإن "رقصات الحجل7*! الخاصة بطائر الطهيوج المتوتر*) 'تستمر لمدة شهر أو أكثر". 
والأصناف الأخرى من طيور الطهيوج!'! الموجودة فى كل من أمريكا الشمالية 
وسيبيريا الشرقية!'! تتبع نفس السلوكيات تقريبا وقد اكتشف القانصون للطيور(". 
الروابى التى تحتشد فيها الطيور المطوقة العنقل"؟. عن طريق أن العشب قد أصبح 
عاريًا من كثرة الوطء عليه, وهذا يبين أن نفس البقعة قد سبق التردد عليها بشكل 
متكرر. وهنود “جيانا" 601588 على علم تام بساحات المصارعة7؟) التى تم إخلاؤها: 
والتى يتوقعون أن يجدوا فيها ديوك الصخر الجميلة, والسكان الأصليون ل غينيا 
الجديدة' 6568 ملاولة : يعرفون الأشجار التى يحشد عليها من عشرة إلى عشرين 
ذكراً من طيور الفردوسة'') فى كامل ريش زينتهم. وفى هذه الحالة الأخيرة فإنه لم 
تتم الإفادة بشكل دقيق, عما إذا كانت الإناث تقوم بالالتقاء على نفس الأشجارء ولكن 
الصيادينء إذا لم يتم سؤالهم بشكل خاصء؛ فإن من المحتمل ألا يقوموا بذكر 
وجودهنء على أساس أن جلودهن لا تساوى شيدًا. وتقوم جماعات صغيرة من أحد 


831100 تكرارممل‎ )١( 
(؟) الحفلات الراقصة (بالألماتية) مج831‎ 
81301-01 (؟) طائر الديك الأمسود‎ 
رقصات الحجل 25 علوم‎ )4( 
16150 (ه) طائر الطهيوج المتوتر* 15م‎ 
2005 طائر الطهسيسوج‎ )1( 
)قانص الطيور اع وما‎ 4) 
85 ٠ الطيور المطوقة العنق‎ )4( 
ساحة المصارعة مر‎ )9( 
8105 طيور الفردوس 2015م أه‎ )٠١( 
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طيور الحباكة )١(‏ الأفريقية لطا الأفلاطونى)!") بالاحتشاد فى أثناء موسم التكاثر, 
وتقوم بتأدية مناوراتها(') الرشيقة لمدة ساعات. وأعداد كبيرة من طائر الشنقب 
المنفرد!؟). تجتمع فى فترة الفسق فى أحد المستنقعات7*, ويتم التردد على نفس 
المكان» من أجل نفس الغرضء لسنوات منعاقبة» ومن الممكن رؤيتهم وهم يقومون بالعدو 
فى كل مكانء "مثل العدد الكبير من الجرذان » وهم نافخين لريشهم, وخافقين 
الأجنحتهم, ومصدرين لأغرب الصيحاتا"! . 

البعض من الطيور التى سبق ذكرها- وهى الديك الأسود(') , وديك الخلئج(") 
والطهيوج التدرجى7!) . والطائر مطوق العنق(') , والشنقب المنفرد» ومن المحتمل أن 
يكون هناك غير ذلك - تكون كالمعتقد عنها . متعددة التزاوج[''). ومع تلك الطيور 
فإنه من المتوقع أن يتم التفكير فى أن يكون من شان الذكور الأقوى أن تقوم بيساطة 
بإبعاد الأضعف منهاء وأن تقوم حينئذ على الفور بالحيازة على أكبر عدد ممكن من 
الإناث: ولكن إذا كان لا غنى للذكر عن القيام بإثارة واكتساب رضا الأنثى» فإنه من 
الممكن لنا أن نفهم طول مدة التودد الجنسى والاحتشاد الجماعى؛ لمثل هذا العدد 
الكبير من كلا الشقين الجنسيين فى نفس البقعة. ويعض الأنواع أحادية 
التزاوج('') بشكل صارم. تقوم أيضًا بعقد اجتماعات زفافية("'), ويبدى أن 


| الطيور الحباكة - النساجة‎ )١( 
الطائر الأقفلاطونى * 00م‎ )١( 
(؟) مناورات < حسركات 5 |[أناأمباع‎ 
طائر الشئقب المنفرد - الشتقب الكبير » 7730 عغلقم50016 ع عمالر5 0ق أاامد‎ )+( 
مستتقع 2 أرض سبخة 5 ا‎ )0( 
8130100 الديك الأسستسود كا‎ )5( 
0000621 ديك الخلنج‎ )( 
طائر الملهيوج التدرحى »* ©0105 ع«أفموده ام‎ )4( 
الطائر مطوق العنق أأبايا‎ )9( 
متعدد التزاوج - متعدد الزوجات )5ق ولزاهم‎ )٠١( 
أحادى التزاوج اا‎ )١١( 
اجتماعات زفافية 5 امع اأوتامنلة‎ )١؟(‎ 
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ذلك هو الحال فى "إسكندناقيا" مع واحد من طيور الترمجان!'2. واجتماعاتها تستمر 
من منتصف شهر مارس إلى منتصف شهر مايو. ويقوم الطائر القيثاري(') 
فى أستراليا بتشكيل "روابى مستديرة صغيرة", ويقوم الطائر الدقيق حالك السواد(") 
المهرجانات"7) . والمعتقد أن كلا من الشقين الجنسيين يقومان بالتجمع فيها. واللقاءات 
الخاصة بالطائر الدقيق الرائع (الطائر القيثارى)» تكون فى بعض الأحيان كبيرة جدا. 
وقد تم مؤخراً نشر تقرير بواسطة أحد الرحالة['!. الذى سمع فى واد منخفض عن 
مكانه. مغطى بشكل كثيف بالأشجار الخفيضة*) . "جلبة(!) أدهشته بشكل كامل", 
وياستمراره فى الزحف فاته تاقد لذهوله. حوالى مانة وحخمسين من ذكور طاتر 
القيثارة الرائع, 'مصطفقين بتشكيل المعركة, ومتقائلين بهياج له يمكن وصفه . 
والتعريشات الخاصة بالطيور المعرشة'") تمثل المنتجء(/) الخاص بكل من الشقين 
الجنسدين فى أثناء موسيم التكاثر, وهنا نتقايل الذكور وتتبارى مع بعضها الآخر من 
أجل كسب رضا الأنثىء وهنا تقوم الأخرى بالاحتشاد والتغنج!') مع الذكور". ومع 
اثنين من الطبقات؛ فإن نفس التعريشة يتم اللجوء إليها على مدى العديد من السنين!؟! . 
طائر العقعق الشائع!'!. كما تم إخبارى عن طريق 'المبجل و. داروين فوكس" 
“10 410ق0 ./لا .860, كان معتادًا على التجمع مع جميع الأجزاء الخاصة باغابة 


010 طيور الترمهان‎ )١( 
(5؟) الطائر القيثارى: ذيل ذكره المنتشر على شكل قيثارة - طمناة قلامع4/] ع ل(أطمععبؤ ا‎ 
« الطائر الدقيق الرائع‎ 
الطائر الدقيق حسالك السواد » نمعطام دادعا‎ )*( 
أماكن المهرجانات » 35م 660/50 ]20ي)‎ )8( 
أشجار خفيضة طنارء5‎ )5( 
جلبة - ضجيج اما‎ )١( 
8 الطيور المعرشة 5 -] ع0‎ )( 
0 المتتسجع - الملاذ‎ )4( 
000 التغنج > الدلال - العبث فى الحب أ©لا‎ )9( 
طائّر المقعق الشائمع 3 5لالار0ن) - وأررلوتةر نمفرقرهن), .طمتا‎ )٠١( 
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ديلاميرن" 0:651 261303616 ؛ لكى يحتفل بالزفاف المقهقى الكبير". ومن بعضش 
السينوات الماضية فإن تلك الطيور قد كانت سائدة بأعداد خارجة عن المعناد, إلى درجة 
أن أحد المشرفين على الصيد؛ قام فى صباح واحد بقتل تسعة عشر ذكرا؛ وقام آخر 
بطلقة نارية واحدة بقتل سبعة طيور جائمة(') معا. ثم بعد ذلك اكتسبت عادة التجمع 
فى وقت مبكر جدا من الربيع في بقاع خاصة: التى كان من الممكن فيها رؤيتهم فى 
أسراب» وفى بعض الأحيان:» وهم يتقاتلون: أو فى أثناء اندفاعهم بسرعة, وتجولهم 
طائرين بين الأشجار. والمسالة كلها من الواضح أنها كانت تعتبر عن طريق الطيور, 
مساألة فى غاية الأهمية. وقد قاموا بالافتراق سريعا بعد هذا اللقاء. وتمت بعد ذلك عن 
طريق 'السيد فوكس' وآخرين» ملاحظة أنها تقوم بالتزاوج لفترة هذا الموسم. وفى أى 
منطقة لا يكون فيها أحد الأتواع موجودا بأعداد كبيرة؛ فإنه بالطبع لا يمكن عقد 
اجتماعات كبيرة» ونفس هذا النوع من الممكن أن يكون له سلوكيات مختلفة فى الأقطار 
المختلفة. وعلى سبيل المثالء: فإننى قد سمعت عن حالة واحدة فقطء من "السيد 
ويدربورن”" 8]لانا48006/ .201 . خاصة باحتشاد مالوف لطيور الصيد السوداء؟) 
المويجودة فى إسكتلنداء إلا أن تلك الاحتشادات معروفة جدا فى ألمانيا وإسكندناقيا إلى 
نورحة أنه طقت اماه خاضية. 


الطيور غير المتزاوجة”"ا 


نتيجة للحقائق التى ثم تقديمها الآن» فإنه من الممكن لنا أن نستنتج أن التودد 
الجنسى الخاص بطيور تابعة لمجموعات مختلفة بشكل عريضء كثيرا ما تكون مسالة 
طويلة المدة, ودقيقة» وشاقة. وحتى إنه هناك من الأسباب ما يدعو للشكء مهما كان ذلك 
يبدو غير محتمل للوهلة الأولى» فى أن بعض الذكور والإناث التابعة لنفس النوع, 


600+ يجثم‎ )١( 
81361 + (؟) طيور الصيد السوداء‎ 
(؟) غير متزاوج لهنأوممنا‎ 
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والمستوطنة لنفس المنطقة, لا تقوم دائمًا بإرضاء كل منها الآخر, وبالتالى فإنها لا تقوم 
بالتزاوج. وقد تم نشر الكثير من التقارير الخاصة بأن إما الذكر أو الأنثى الخاصين 
بزوج من الطيورء قد تم قتله بالخردق(') » وسريعا ما تم استبدال المقتول بآخر. وقد 
تمت ملاحظة ذلك بشكل أكثر تكرارا مع طائر العقعق, عن أى طائر آخرء وربما كان 
ذلك نتيجة لشكله ولعشه الأكثر وضوحا. ويصرح العلامة المشهور "جينر' بأنه فى 
مقاطعة ‏ ولتشير” 51:8)|اللا2 يتم قتل فرد واحد من كل زوجء؛ مالا يقل عن سبع مرات 
متعاقبة يومياء "ولكن ذلك لا يؤدى إلى شىء؛ حيث إن طيور العقعق الباقية سريعا ما 
تجد رفيقًا آخر". والزوج الآخير هو الذى يقوم بتربية الصغار. ويتم العثور فى العادة 
على شريك جديد فى اليوم التالى: ولكن 'السيد توميسون” يقوم بتقديم حالة خاصة 
بأحدهاء الذى تم استبداله فى مساء نفس اليوم. وحتى بعد أن يتم فقس البيض, إذا 
هلك واحد من الطيور المتقدمة فى العمرء فإنه كثيرا ما يتم العثور على رفيق آخرء وقد 
حدث ذاك بعد مرور يومين؛ فى حالة تمت ملاحظتها مؤخرا بواسطة أحد حراس الصيد 
الخاصين ب"السير ج. لويوك” »اءهناطنها .ل 56["!. والحدس الأول والأكثر وضوحًا هو 
أن ذكور طائر العقعق لابد من أن تكون أكثر فى العدد بكثير عن الإناث, وأنه فى الحالات 
السايقة. علاوة على العديد من الحالات الأخرى التى من الممكن تقديمها؛ فان الذكور 
وحدها هى التى تم قتلها. ويبدو أن ذلك يكون صحيحًا فى بعض الحالات: وذلك لأن 
حراس الصيد الموجودين فى 'غابة ديلامير". قد أكدوا ل السيد فوكس". أن طيور 
العقعق وطيور الغراب الجيفى("/ » التى قاموا بقتثها سابقًا الأمر بالتعاقب بأعداد 
كبيرة بالقرب من أعشاشهاء قد كانت كلها ذكوراء وقد قاموا بتفسير تلك الحقيقة بأن 
الذكور من السهل قتلها فى أثناء قيامها بإحضار الطعام: إلى الإناث الجالسة. ومع 
ذلك؛: فإن "ماكجيلفراى” لاقىلاةااأوء143: يقدمء بالأصالة عن مراقب ممتانء حالة خاصة 
بثلاثة من طيور العقعق تم قتلها بالتعاقب فوق نفس العشء وقد كانت جميعها من 
الإناث. وحالة أخرى لستة طيور عقعق تم قتلها بالتتابع» فى أثناء جلوسها على نفس 


5015 الخردق: رش البندقية الخرطوش‎ )١( 
0311110-01 (؟) الغراب الجيفى - الزاغ 22 0/1/5 رك‎ 
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البيضء ومن شأن ذلك أن يجعل من الممكن أن معظمها قد كانت إنانًاء بالرغم من أننى 
سمعت من "السيد فوكس',. أن من شأن الذكر أن يقوم بالجلوس على البيض عندما يتم 
قت لانت 

حارس الصيد الخاص ب"السير ج. لويوك", قد قام بشكل متكرر بإطلاق النار, 
ولكنه لم يحدد عدد المرات. على فرد واحد من زوج خاص بطيور القيق('؛ وأنه لم 
يبفشل بعد ذلك فى العثور على طائر حى تم التزاوج مسعه. وقد قام كل من السيد | 
فوكس , والسيد يوند” ج85 .ةق , وآخرين باطلاق النار على واحد من روج خاص 
بطائر الغراب الجيفى, ولكن سريعا ما تم شغل العش مرة أخرى بزوج من الطيور. 
وتلك الطيور فى الحقيقة شائمة؛ ولكن طائر الباز الجوال!'! نادر» ومع ذلكء فإن 
"السيد ثوميسون” يصرح بأنه فى أيرلنداء "إذا تم قتل أى طائر متقدم فى العمرء سواء 
كان ذكرا أو أنثى: فى أثناء موسم التكاثر (وهذا ظرف ليس نادر الحدوث).: فإنه يتم 
العثور على رفيق آخر فى خلال أيام قليلة» إلى درجة أن أوكار(') البازء لعدم تحملها 
لتلك المصائبء من المؤكد أنها تقوم باستعاضة خسائرها من بين الصفار". وقد عرف 
'السيد جينر وير نفس الشيء مع طيور الباز الجوال الموجودة فى منطقة "الرأس 
الساحلى 5830 لإتاه8©68 وقد قام نفس المراقب بإخبارى بأن ثلاثة من طيور صقر 
العيودة:" تس من الذكورء تم قتلهم, الواحد بعد الآخرء فى آثناء ترددهم على 
نفس العشء واثنان منهم كانوا فى كامل ريش زينتهم: ولكن الثالث كان مغطى بالريش 
الخاص بالعام السايق. وحنى مع النسمر الذهب (5) النادر, فأن 'السيد بيركيك” 
»اععطءا:ة8 :101 قد تم التاكيد نه عن طريق حارس صيد حدير بالثقة فى إسكتلنداء أنه 


إذا تم قتل واحد منه, فسريعا ما يتم العثور على آخر. وهذا هو الحال مع طامر البومة 


)١(‏ طائر القيق - أبو زريق - الزرياب: طائر كالغراب 035 5ناأنا:33 - بلول 
)١(‏ طاثئر الباز الجوال - صقر شاهين 5نام أ( وع)0عم معلوع ع مومأاق]-عون وهروم 
(؟) أوكار الطيور الجارحة (الفسور والياز) 5م - ومو ربط 
(4) صقر العوسق 5ناانا نامصلا معلوع ع إعرزوع>ا 


(ه) طائر النسر الذهبي: نسر ضخم ريش مؤخر عنقه ذهبى ‏ 00/053605 3|أناومْ - ماده م6106 
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البيضاء!') ؛ فإن "الباقى على قيد الحياة سريعا ما يجد رفيقاء وتستمر المئساة على 
هذا المنوال". 

السيد هوايت غانلاللا من سيلبورن" 6008ا56: الذى يقدم الحالة الخاصة 
بالبومة» يضيف بأنه قد عرف رجلاً. الذى نتيجة لاعتقاده بأن طيور الحجل(') عندما 
تتزاوج فإنه يتم إزعاجها عن طريق القتال بين الذكورء فإنه كان معتادًا على إطلاق 
الثاى طيهاء وبالرغدفن أثة قن صمت فى تزمفل تقس الأنشى لمرات.عندة: قانيا داكا 
ما كانت تعثر سريعا على شريك جديد. ونفس هذا العالم فى التاريخ الطبيعى: أمر 
بإطلاق النار على العصافير الدورية!), التى حرمت طيور الخطاف المنزلى7؟) من 
أعشاشهاء ولكن العصفور الذى بقىء "سواء كان ذكرا أو أنثى. حصل فى الحال على 
زقيق: وق أسنتس ذلك هرات عديدة تالية* وين المفكن لنى أن أشيف حالات مناظرة 
متعلقة بطائر الطغنج!", والعندليب!)؛ وطائر الحميراء'). وبالنسبة إلى الطائر الأخير, 
فإن أحد الكتاب عبر عن دهشته الكبيرة عن كيف أن اانثى الجالسة على الييض 
تست بغاسنويقا أن تقدم إعلاما منؤكرا عأتها قد أصفهحت أرملة, وذلك لأن هذا النوع لم 
يكن شائعا فى هذا الجوار. وقد ذكر السيد جينر وير لى حالة مماثلة د تقرسا ٠‏ فإنه فى 
بالاكهنث” 840 لم يشهد على الإاطلاق» أو يسمع النغمة الموسيقية الخاصة 
بطائر الدغناش (الحسون الثورانى)!*) الوحشىء ومع ذلك فإنه عندما يموت د هر 
الذكور الموجودة فى القفصء فإنه فى خلال أيام قليلة, عادة ما يأتى ذكر وحشى ويجثم 
بالقرب من الأنثى المترملة» التى لا تكون نغمة ندائها مرتفعة. ووبسوف أقوم بتقديم حقيقة 
واحدة أخرى فقط؛ بالأصالة عن نفس المراقب» فقد تم إطلاق النار على واحد من ضمن 


)١(‏ طائر اليومة البيضماء 18 ارات ع ابسن ع اطبا 
(؟) طيور الحجل 0 
(؟) العصاقير الدورية 20010005 
(4؛) طيسور الخطاف المنزلى 56-5 نالا 
(ه) طائر الملفنج عم لقان 
(1) طائر العندليب راطوألا 
(؟) طائر الحميراء: طائر أورويى مغرد 3لأعأأنا» 3ناءأامعوراط - أروأول] 
(4) طائر الدغناش - الحسون الثورانى »* اعم اأثابا8 
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زوج من طيور الزرزور(') فى الصباحء وتم العثور على رفيق جديد عند الظهيرة: وتم 
إطلاق النار على الأخير أيضضاء ولكن قبل حلول الليل كان الزوج مكتملاًء وهكذا فإن 
الأرملة أو الأرمل متفطرى القلب حرناء قد تلقوا التعازى ثلاث مرات على مدى نفس 
اليوم. وقد أخبرنى أيضًا "السيد إنجلهارت” #ةوطواومع .:18 أنه اعتاد على مدى 
سنوات طويلة» على إطلاق النار على واأحسد من ضسمن زوج من طيور الزرزور»؛ التى 
شيدت جحرا فى منزل موجود فى "بلاكهيث". ولكن الخسارة دائمًا ما كان يتم 
تعويضها على الفور. وقد قام بحفظ سجل فى أثناء موسم واحدء ووجد أنه قد أطلق 
الذار على خمسة وثلاثين طائر؟ً من نفس العشء وتلك كان مكونة من ذكور وإناث: ولكنه 
لم يحدد بأى نسبة:» وبالرغم من ذلك: ويعد كل هذه الكمية من التدميرء فقد تم تربية 
فقسةا']. 

هذه الحقائق تستحق الاهتمام الجيد. كيف أن هناك طيورا كافية على استعداد 
للإحلال الفورى لرفيق مفقود خاص بأى من الشقين الجنسيين؟. فإنه يتم دائمًا رؤية 
طيور العقعقء والقيقء والزا غ: والحجلء ويعض الطيور الأخرى» في أثناء فصل الربيع 
فى صورة أزواجء ولا يتم رؤيتهم منفردين على الإطلاق» وتلك الملاحظات تمثل للوهلة 
الأولى» حالات محيرة إلى أقصى حد. ولكن الطيور التابعة لنفس الشق الجنسى, 
بالرغم من أنها لا تقوم بالطبع بالتزاوج بشكل حقيقيء فإنها في بعض الأحيان 
تعيش فى صورة أزواج أى فى جماعات صغيرة؛ كما هو معروف قي حالة الحمام 
وطيور الحجل. والطيور أحيانًا ما تعيش فى مجموعات ثلاثية, كما تم ملاحظته مع 
طيور الزرزورء والزاغ: والببغاء("), والحجل. وقد عرف مع طيور الحجل؛ أنه قد كان 
هناك اثنان من الإناث التى تعيش مع ذكر واحد.ء واثنان من الذكور مع أنثى واحدة. 
وفى جميع مثل تلك الحالات. فمن المحتمل أن يكون هذا الاتحاد من السهل تحطيمه, 
وأن يكون من شأن واحد من الثلاثة أن يتزاوج بسهولة مع أرملة أو أرمل. ومن الممكن 
أحيانا أن يتم سماع الذكور الخاصة ببعض الطيور المعينة» وهى تقوم بصب تغريدها 


5)3)||9005 2 طيور الزرزور 5 )ااانا 5لا1)لةا5‎ )١( 
(؟) طيور الييفاء وم‎ 
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الغرامي بعد مرور الزمن المناسب بوقت طويلء» موضحة أنها إما قد فقدتء أو لم تحظ 
على إطلاق برقتي والوقاة نتيجة لحادث أو مرض لواحد من ضمن زوجء: من شأنه أن 
يترك الآخر حرا أو منفرداء وهناك من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن إناث الطيور, تكون 
فى أثناء موسم التكاثر. معرضة بشكل خاص للوفاة قبل الأوان. ومرة أخرى» فإن 
الطيور التى تم تدمير أعشاشهاء أ الأزواج غير المنجية('). أو الأفراد المعوقة؛ من 
شأتها أن تندفع بسهولة إلى هجر رفاقهاء ومن المحتمل أن تصبح سعيدة بأن تحصل 
على أى نصيب ممكن من السعادة: والأعباء الخاصة بتربية ذرية؛ حتى ولو كانت غيو 
خاصة بها!". ومثل تلك الاحتمالات من المحتمل أن تقوم بتقفسير معظم الحالات القادمة [4]. 
وبالرغم من ذلكء فإنها لحقيقة غريبة أنه فى حدود نقس المنقطة» وفى فترة العنفوان 
لموسم التكاثر, فإنه لابد من أن يكون هناك ذكورا بعدد أكبر من الإناث» وعلى استعداد 
دائم لصدع الخسارة بتوفير طائر مترافق. أما لماذا لا تقوم مثل تلك الطيور الإضافية 
بالتزاوج مع بعضها فى الحال؟. أليس لدينا بعض من الأسباب لكى نشكء: وهذا الشك 
قد طرأ على بال "السيد جينر وير"ء فى أنه بما أن التودد الجنسي للطيور عملية 
طويلة ومملة» فعلى ذلك فإنه يحدث أحياناء أن بعضا من الذكور والإناث المعينة لا تنجح, 
فى خلال الموسم الحقيقىء فى إثارة غرام بعضهم الآخرء وبالتالى فإنهم لا يقومون 
بالتزاوج؟. وهذا الشك سوف يبدو أقل بعض الشيء فى عدم احتماله. بعد ما رأينا من 
الكراهيات الفطرية والتفضيلات. التى تبديها إناث الطيور أحيانًاء تجاه ذكور معينة. 


الخواص الذهنية للطيورء وتذوقها للجمال 


قبل أن نستطرد فى مناقشة التساؤل حولء إذا ما كانت الإناث تقوم بانتقاء أكثر 
الذكور جاذبية؛ أو أنها تقبل أول من قد يقابلهاء فإنه سوف يكون من المنصوح به 
بشكل مختصر: دراسة القدرات الذهنية الخاصة بالطيور. فإن قدرتهم على رزن 
الأمور(") يتم تصنيفها عادة, وريما بشكل عادل؛ على أنها منخقضة:. ومع ذلك 


80 غير منجب - غير مثمر - عاقر‎ )١( 
رين الأمور - القدرة على رين الأمور * ممووعهم‎ (3 
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فمن الممكن تقديم بعض الحقائق!'. التى تؤدى إلى استنتاج مضاد. ومع ذلك» فإن 
القدرات المنخفضة على رون الأمور(أ). تكون متوافقة, كما نرى فى الصنف الإنساني, 
مع العواطف"') القوية, والإدراك الحسى الحاد()؛ وتذوق للجمالء وتلك الخواص 
الأخيرة هى التى تهمنا فى هذا المقام. وكثيرا ما قيل أن البيغاوات تصبح مرتيطة 
بشكل عميق مع بعضها الآخرء إلى درجة أنه إذا توفى واحد منهاء فإن الآخر يحدث له 
هذالة؛) لمدة طويلة. ولكن "السيد جينر وبر" #أهلالا )6006ل .880 يعتقد أنه مع معظم 
الطيورء فإن القوة الخاصة بعاطفتهم قد تمت المبالغة فيها بشكل كبير. وبالرغم من . 
ذلك: فإنه عندما يتم إطلاق النار على واحد من من زوج فى البيئّة الطبيعية, فإن 
الباقى على قيد الحياة يتم سماعه, لعدة أيام بعدهاء وهو يصدر نداءَ حزينًا"» ويقوم 
السيد سانت حون 610ل .51 .880 بتقديم حقائق مختلفة تثبت الارتباط الموجود بين 
الطيور المترافقة!) [''] ويروى') "السيد نيندت" #هدمع8 :و1١ ,]١‏ أنه حدث فى 
الصينء بعدٍ أن تمت سرقة ذكر بط" جميل من بط الحذف'' الفخيه!''): فقد بقيت 
البطة غير متقبلة للعزاء. بالرغم من مغازلتها بشكل مغر عن طريق ذكر بط فخيم 
آخرء الذى قام بالاستعراض أمامها لجميع مفاتنه. وبعد مرور فترة فاصلة تقدر بثلاثة 
أسابيع تم استرداد ذكر البط المسروق» وعلى الفور تعرف الزوجان على بعضهما الآخر 
بسرور بالغ. وعلى الجانب الآخرء وكما قد رأيناء فإن طيور الزرزور(' '» من الممكن أن 
يتم مواساتها'') ثلاث مرات فى نفس اليوم لفقدان رفاقها. والحمام لديه ذكريات 


35 القيام برزن الأمور + 1ه‎ )١( 
(؟) العواطف 05م‎ 
(؟) الادراك الحسى 00نامعممم‎ 
(؟) يهزل - يتحل عزم‎ 
نداء حزين القع عبانامتواع‎ )6( 
مترافق | ماتلا‎ )1( 
يروى اداع‎ )0( 
02/1 ذكر البط‎ )4( 
بط الحذف : بط ذهري صغير اه[‎ )9( 
فخيم: نسبة إلى الموظف الكبير قى إمبراطورية الصين القديمة مايقل صهنا‎ )٠١( 
51015 طيور الزرزور‎ )١١( 
000501 يواسى - يعزى < يسلى‎ )١5( 
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موضعدة!') ممتازة: لدرجة أنه من المعروف عنه؛ أنه يعود لمواطنه السايقة. يعد مرور 
فترة فاصلة تصل إلى تسعة أشهرء ومع ذلك. وكما سمعت من “السيد هاريسون وير" 
؟أءلالا ممولءةا! .آلا فإنه إذا ما ثم الانفصال بين زوج منهء الذى من شاأنه أن يبقى 
مترافقًا مدى الحياة؛ لمدة أسابيع قليلة فى أثناء فصل الشتاءء. وتم بعد ذلك تزاوجهما 
مع طيور أخرىء فإن الاثنين» عندما يتم الجمع بينهما مرة أخرىء فإنه نادراء إذا حدث 
ذلك على الاطلاق» ما يقوما بالتعرف على بعضهما الآخر. ْ 

تبدى فى بعض الأحيان على الطيور مشاعر خيّرة» فإنها تقوم بإطعام الصغار 
المهمجورين حتى التابعين لأنوا ع متباينة عنهاء ولكن من المحتمل أنه يجب اعتبار ذلك 
غريزة خاطئة. ومن شأنهم أن يقومونء كما تم توضيحه فى جزء مبكر من هذا الكتاب, 
بإطعام الطيور البالغة التابعة لنفس النوع الخاص يهم.ء التى قد أصبحت ضريرة. 
ويقدم "السيد باكستون' تقريرا غريبًا عن ببغاء. كان يعتنى بأنثى طائر أصيبت بقرصة 
الصقيع'!') وأصبحت عاجزة: كانت تابعة لنوع متباين» فكان يقوم بتنظيف ريشهاء 
والدفا ع عنها من هجمات الببغاوات الأخرىء التى كانت تحوم بحرية فى حديقته. وإنها 
لحقيقة أكثر غرابة: أنه من الواضح أن تلك الطيور تبدى مشاركة وجدانية!") للمسرات 
الخاصة بزملائها. وعندما يقوم زوج من طيور ببفاوات الكوكاتو('! بصنع عش فى 
شجرة خرنوب("!, "فإنه كان من المضحك رؤية الاهتمام الزائد عن الحد بالأمرء الذى 
يبدو على الآخرين التايعين لنفس النوع . وتلك الببغاوات أنضاء تبدى فضولا لا حد له, 
ومن الواضح أن لديها “الفكرة الخاصة بالملكية(') والامتلاك("12"'].ولديها ذاكرة قوية. 
وذلك لأنها قامت فى الحدائق الحيوانية, بالتعرف ببساطة على مدربيهاء بعد فترة زمنية 
فاصلة تريو على بعض الأشهر. 


)١(‏ ذكريات موضهمية > محلية 115 ع0 ا 
(؟) قرصة الصقيع ]زط 1051 
(؟) مشاركة وجدانية <- تعاطف م5 
(4) ببقاء الكوكاتو : ببغاء ذو عرف 2062/6160 
(6) شجر الخرئوب - السنط 66 013قمم 
(1) الملكية زر رورم 
(؟7) الامتلاك 0650 
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الطيور نديها قدرات حادة على الملاحظة('). وكل طير مترافق؛ يتعرف بالطبع على 
رفيقه. وقد صرح "أوبويون” أن عددا معينا من طيور الدج (السمنة) المحاكية!") تبقى 
طوال العام فى ولاية لويزيانا 88قأوأناماء بينما تقوم أخرى بالارتحال(') إلى الولايات 
الشرقية. والأخيرة» عند عودتهاء يتم التعرف عليها على الفورء ودائمًا ما تتعرض 
للهجوم عليها عن طريق إخوانها الجنوييين. والطيور تحت تأثير حبس الحرية تقوم 
بتمييز الأشخاص المختلفين, كما يتم إثياته عن طريق النفور أو التعلق القوى والدائم 
الذى يظهرونه. بدون سبب واضح.ء تجاه أقراد معينة. ولقد سمعت عن أمظة عديدة مع 
طيور القيق/"!, والحجلء والكناريا!؟!. ويشكل خاص مع طيور الدغناش0(). وقد قام 
"'السيد هوسائى' لإهوونف1!! .:181 بوصف الطريقة الخارجة عن المعتاد, التى كان يتعرف 
بها طائر حجل مستانس على كل فردء وكيف أن ميوله وكراهياته كانت قوية جدا. ويبدو 
أن هذا الطائر قد كان "مغرما بالألوان المبهجة, ولا يمكن وضع رداء أى قبعة جديدة 
بدون لفت انتباهه"!'!]. وقد قام 'السيد هيويت” 4ة#»!! ..18, بوصف السلوكيات 
الخاصة ببعض طيور البط (التى انحدرت مؤخرًا عن طيور وحشية). التى كانت عند 
اقتراب كلب أو قطة. تقوم بالإسراع بالقفز إلى الماء, وتجهد نفسها فى أثناء محاولاتها 
للهربء ولكنها كانت تعرف الكلاب الخاصة ب"السيد هيويت" بشكل جيدء إلى درجة 
أنها كانت ترقد وتستمتع بأشعة الشمس بالقرب منهم. وكانت دائمًا ما تتحرك مبتعدة 
عن الأناس الأغراب» وكانت تفعل ذلك مع السيدة التى كانت تقوم بالعناية بهم إذا ما 
أجرت تغييرا كبيرا فى ثيابها. ويروى 'أودويون” أنه قام بتربية واستئناس أحد الديوك 
الرونية الوحشية. الذى كان دائمًا ما يعدو مبتعدا عن أى كلب غريبء وقد قام هذا 
الطائر بالهرب إلى الفابات؛ ويعد مرور عدة أيام. شاهد 'أوبويون" أحد الديوك الرومية 


)١(‏ الملاحظة مأ بمرع005) 
(؟) طيور الدج (السمنة) المحاكية 5 أولااهم كناتطاقا ع عمعلطسعضطا-وملاعملة] 
(؟) يرتحل الا 
(غ) طيور القيق - أبو زريق - الزرياب قلال 
(ت) طيور الكناريا : طيور حسنة الصوتء وصفراء الريش 00065 
(1) طيور الدغئاش - الحسون الثورانى * ]انا 
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الوحشية: ودفع كلبه إلى مطاردته. ولكن لدهشته. فإن الطائر لم يقم بالعدى ميتعداء 
وعندما اقترب الكلبء فإنه لم بقم بالهجوم على الطائرء وذلك لآنهما قد تعرقا بالتيادل 
على بعضهما الآخرء على أساس أنهما أصدقاء قدامىا؟']. 

السيد جينر وير" مقتنع بأن الطيور تلقى اهتمامًا خاصا إلى الألوان الخاصة 
بالطيور الأخرىء؛ أحيانًا من باب الفيرة, وأحيانًا كعلامة على القراية('). وعلى هذا 
الأساسء فإنه قام بإطلاق أحد طيور درسة البوص7, الذى كان قد اكتسب غطاء 
رأسه الأسودء فى المطير الخاص به. وثم تتم ملاحظة القادم الجديد عن طريق أى 
طائر: قيما عهدا أحد طبور الدغناش» حدث إنه أسود الرآس بالمثل. وقد كان هذا 
الدغناش طائْرا فى غاية الهدوء, ولم يسيق له على الإطلاق العراك مع أى من رفاقه. 
بما فى ذلك طائر درسة بوص آخرء الذى لم يصل بعد إلى أن يكون أسود الراس,» 
ولكن تعامل مع طائر الدرسة البوصي ذى الرأس الأسود بدون رحمة:» إلى درجة أنه 
كان لابد من إخراجه من المطير. وطائر سييزا الأزرق!"). فى أثناء موسم التكاثرء يكون 
ذا لون أزرق رَاهء وبالرغم من أنه عادة ما يكون مسا ماء فإنه قام بمهاجمة طائر سييزا 
سيريس الذى يكون رأسه فقط هو الأزرق اللون؛ وقام بشكل كاملء بإزالة جلد 
الرأس الخاص بدذلك الطائر التعيس الحظ. وقد اضطر أيضا "السيد وير إلى إطلاق 
سراح أحد طيور أبو الحناءل*) وذلك لأنه قام بالهجوم بوحشية على جميع الطيور 
الموجودة فى مطيره؛ ألتى كانت تحوز على أى لون أحمر فى ريش زينتهاء ولكنه لم 
يهاجم أى صنف آخرء وقد قام بالفعل بقتل أحد الطيور من ذوى المنقار المتصالب! 
أحمر الصدرء وقارب على قتل طائر حسون ذهبى/". وعلى الجانب الآخرء فإنه قام 


)١(‏ قرابة - نسب وإتطعمةك>ا 
(؟) طائر درسة البوص 5ناانإعءامعضطعه قعأرعطموع ع وصتاصب6-لهمم م 
(؟) طائر سييزا الأزرق « 3 123أم5 
(غ) طائر سييزا سيريس « 5 جامد 
(ه) طائر آبو الحثاء لالطو 
() الطائر ذو المنقار المتصالب - القرزبيل * ااأطعوعمر) 
(؟) طائر حسون ذفبى * داعم ألامت)» 
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بمراقية يعض الطيورء عندما تم إدخالها لأول مرة: والتى قامت بالطيران تجاه الأنواع 
التى تمائلها إلى أكبر حد فى اللون: واستقرت بجوارها. 
بما أن ذكور الطيور يقومون باستعراض ريش زينتهم الرقيق» وباقى الزخارف 
الأخرى, بهذه الدرجة من العناية أمام الإناث. فإنه من المحتمل بشكل واضمء أن تلك 
الإناث تقوم بتقدير الجمال الخاص بالمتقدين لطلب أيديهن('). ومع ذلك. فإنه من 
' الصعب الحصول على أدلة مباشرة عن مدى سعة قدرتهن على الإعجاب بالجمال. 
3 وعندما تقوم الطيور بالتحديق() فى أنفسها فى زجاج رؤية!") (والذى تم تسجيل 
احالات كثيرة منها) فإننا لا نستطيع أن نشعر بأئنا متأكدين: أن ذلك ليس بدافع الفيرة 
من مناقس مفترضء بالرغم من أن ذلك لا يمثل الاستنتاج الخاص ببعض 
المراقبين. وفى حالات أخرى فإئه من الصعب التمييز بين مجرد حب الاستطلاع 
والإعجاب. وإنه لمن المحتمل أن يكون الشعور الأول؛ كما صرح “لورد ليلفورد" -/نا 664 ا 
. 0ه1*'] هو الذى يجذب الطائر مطوق العنق تجاه أى غرض زاهء ويهذا الشكل فإنه 
فى الجزر الأيونية 05مةاوا موامه| يقوم بالانقفضاض كالسهم إلى المنديل أبيض 
اللون» بغض النظر عن الطلقات المتكررة التى تصوب إليه . وطائر القبرة/*) الشائّع يتم 
إنزاله من السماء, والقبض عليه بأعداد كبيرة؛ بواسطة مرأة صغيرة يتم تحريكها 
وجعلها تلمع في أشعة الشمس. وهل هو إعجاب أو فضول الذي يقود طائر العقعق!*, 
والقداف('!. ويعض طيور أخرى. إلى سرقة وإخفاء'") الأغراض اللامعة؛ مثل الأشياء 


)١(‏ المتقدم لطثب يد الأنثى - المتقدم للزواج لات 
(؟) يصدق 0026 
(؟) زجاح رؤية 5 ل-وصكامت ا 
(؟) طائر القبرة ْ ,| 
(*) طائر العقعق 1 
(1) طائر الغداف نيليه 
() إخفاء 500 
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الجوانب الخارجية لأعشاشها 'بأقصى ذوق جميل ممكنء فإنها تثيت عليها بشكل 
غريزى قطمًا جميلة من الأشنة(') المسطحة:؛ وتضع القطم الكبيرة فى المنتصف, 
والأصغفر فى الحجم على الجزء المتصل يفرع الشجرة. وكل حين وآخر يتم جدل أو 
تثبت ريشة جميلة على الجوانب الخارجية: ويتم دائما وضع الساق بشكل يجعل الريشة 
تظهر بارزة من السطح". ومع ذلك. فإن أفضل دليل على التذوق للجمال يتم تقديمه 
بالطبقات الثلاث من الطيور المعرشة() الأسترالية؛ اللاتى تم ذكرها بالفعل. فإن 
التعريشات (انظر شكل 48:ء فى ألباب السابق)» التى يجتمع فيها الشقان الجنسيان, 
والتى يقومان فيها بعرض أالاعيب غريبة؛ تكون مختلفة التشييدء ولكن أكثر ما يعنينا: 
هى أنه يتم تزيينها بواسطة الأنوا ع المتعددة يطرق مختلفة. فإن الطائر المعرش 
الأطلسب 9©) يقوم بجمع أغراض بهيجة الألوان. على شاكئة الريش الذيلى الأزرق 
الخاص بالبيفاوات الصغفيرة(؟), والعظام والقواقع مقصرة اللون!"!. وتقوم بحشرها 
بين الغقصينات أو يترتييها عند المدخل. وقد وحد السيد حوكد" فى أحد التعريشات 
فسا بدائية!'! حجرية مصنوعة بعناية. وقصاصة من القطن الأزرق؛ من المؤكد أنه قد 
ثم جليهما من مخيم للسكان الأصليين. وتلك الأغغراض يتم إعادة ترتبيها بشكل 
مستمر : وحملها من مكان لأآخر تواسيطة الطيور: فى أثناء قيامها بالذعن. والتعريشة 
الخاصة بالطائر المعرش المرقط/') “تكون مبطنة بشكل جميلء بالأعشاب الطويلة 
المنظمة جدا إلى درجة أن رعوسها تتلاقى تقريباء والزينات تكون على درجة كبيرة من 
الوفرة". ويتم استخدام أحجارا مستديرة؛ للاحتفاظ بسيقان العشب فى مواضعها 
الصحيحة: ولحى نهنم ممرات متشعية مؤدية الى التعريشة. والأحجار والقواقمع كم 


| 10 الأشنة‎ )١( 
(؟) الطيور المعرشة + 5لا رع بينج‎ 
(؟) الطائر المعرش الأطلسي (الحريرى - الساتاني) + لط وعيسجو] وااو‎ 
(غ) أليبغاوات الصفيرة م‎ 
بقصر - يبيض (بالتغرض لأشعة الشمس) لاعوعاع‎ )©( 
فس يدائية م1010‎ )١( 
(/ا) الطائر المعرش المرقط» لاا عبعنمنا لعاأنوم5‎ 
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جلبها فى كثير من الأحيان من مسافات بعيدة. والطائر الأمير(!). كما تم وصفه 
يواسطة السيد رامساي" /إ88053 .141 يقوم بتزيين تعريشته المنخفضة بقواقع 
أرضية مقصرة تابعة لخمسة أو ستة أنواع؛ علاوة على "ثمار لبية!") ذات ألوان مختلفة, 
من الأزرق؛ والأحمرء والأسود, التى تضفى عليها عندما تكون طازجة: مظهرا فى غاية 
الجمال. وعلاوة على نلك الثمارء فإنه قد كانت هناك أوراق شجرية حديثة القطف. 
ويراعم يافعة ذات لون قرنفلى, وكل ذلك فى مجموعه يوضح تذوقا واأضحا للجمال”". 
ومن الممكن بهذا الشكل ل"السيد جولد' أن يقول إن "تلك القاعات الخاصة بالتجمع, 
المزينة يشكل جيدء لادد من أن يتم اعتيارها الأكثر روعة؛ من بين الأمتلة الخاصة يفن 
التشييد فى الطيور, التى سم اكتشافها إلى الأآن . وكما درى» فإن الذوق الخاص 
بالأنوا ع المتعدرة شىء مختلف بالتاكيد!! ']. 


التفضيل لذكور معينة عن طريق الإناث 


بما أنه قد تم تقديم تلك الملاحظات التمهيدية على المفاضلة والتذوق فى الطيور, 
الأنثى تجاه ذكور معينة. ومن المؤكد أن الأنواع المتباينة من الطيورء تقوم أحيانًا 
بالتزاوج فى البيئة الطبيعية: وتنتج أنغالال'). ومن الممكن تقديم العديد من الحالات: . 
ويهذا الشكل فإن 'ماجيلفراى" يروى كيف أن ذكر طائر شحرورة') وأنثى طائر 
دج*. "وقعا فى حب أحدهما الآخر". وأنتجا ذريةل"']. ومنذ عدة سنوات ماضية, 
ثم نسجيل ثمانية عشر حالة فى يريط انيا العظمىء. لإنتاج أتفغال بين 


)١(‏ الطائر الأمير » لان أرعوهةا 
)١(‏ ثمرة لبية 51 
(؟) ثغل - فجين - مولد يالطيزا 
(؟) طائر الشجحرور لأطاكعاعقا8 
() طائر الدج - السمنة اأكنار 1 
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طائر الطهيوج الأسودب() وطائر التدر ج(') ['. ولكن معظم تلك الحالات: قد تم 
تفسيرها عن طريقء أن طيورا وحيدة لم تستطيع أن تجد أحداء من النوع الخاص بها؛ 
لكى تتزاوج معه. ومع طيور أخرىء؛ كما توافر ل"السيد جينر وير" من الأسباب لكي 
يعتقد, فأن الأنغال تكون أحيانًاء نتيجة لاتصال جنسى عارض, لطيور قريبة الإقامة 
بشكل حميم. ولكن تلك الملحوظات لا تنطبق على الحالات الكثيرة المسجلة, الخاصة 
بالطيور المستاتسة أو الداجنة, التابعة لأنوا ع متباينة, والتى أصبحت مفتونة إلى 
أقصى حد ببعضها الآخرء بالرغم من أن معيشتها مع النوع الخاص يها. 
ويهذا الشكل فإن "واترتون" 18206000"!!, قد صرح بأنه من ضمن سرب مكون من ثلاثة 
وعششرين من الأوز الكندى(). قامت إحدى الإناث بالتزاوج مع ذكر أوزا') من الأوز 
الوحشى الشمال أورويى/“"). بالرغم من اختلافهما الشديد فى المظهر وفى الحجمء وقد 
أنتجا ذرية منغلة. وقد عرف عن ذكر بط ماريكا الوفية!!؟؛ الذى يعيش مع إنات تابعة 
لنفس النوعء أنه يتزاوج مع البط المدبب الذيل (اليلبول)!'). ويصف لويد" ارتباطًا 
مدهشًا بين ذكر بط درعى') وبطة شائعة. ومن الممكن تقديم العديد من الحالات 
الأخرىء ويعلق "المبجل |. س. ديكسون" 0ه2<آ0 .58 .6 .8©0, بقوله إن "هؤلاء الذين 
قاموا بتربية الكثير من الأنوا ع المختلفة من الأوز مع بعضهاء يعلمون جيدا مدى 
الاراطات غير القابلة للتعديلء التى يقومون بتشكيلها بشكل متكررء وأنهم قايلين 
بنفس القدر للتزاوج وتربية صغارء مع أفراد مع عرق (نوع) من الواضح أنه غريب إلى 
أقصى درجة عنهمء كما يقعلون مع السلالة الخاصة بهم. ظ 


8134 طائر الطهيوج الأسود #قباة0ن‎ )١( 
(؟) طائر التدرج عام‎ 
(؟) الأوز الكندى » 96 808053عا‎ 
0000 (غ) ذكر الأوز‎ 
الأوز الوحشى (الخاص يشمال أوروبا) عاعقموق8 - عاعاممهةنا‎ )5( 
بطة ماريكا الوفية » عترماع وعم وععر قاب‎ )1( 
البط المديب الذيل (البليول) 8نا2 13لال 6006لا - باعبل اأقامام‎ )( 
رقمانايا قومق ا ع كاقل -لاعاحاد‎ 58)» ٠ * ذكن بط درعى‎ )4( 
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أخيرنى "المبجل و. د. فوكس" ؛ه! .© .للا .0ا286 أنه قد كان لديه فى وقت واحد 
زوج من الأوز الصينى(')), وذكر أوز شائع ومعه ثلاث أوزات. وقد استمر الاحتفاظ 
بالمجموعتين فى الحياة بشكل منقصل تمامًاء إلى أن قام ذكر الأوز الصينى بإغراء 
واحدة من الأوزات الشائعة لكى تعيش ممه والأكثر من ذلك: فانه من بين الطيور 
الصفيرة التى فقست من البيض الخاص بالأوز الشائع: فقد كانت أريع فقط منها 
نقبة. وثيت أن الثمانية عشر الأخرى كانت أنفالاًء وبهذا الشكل فإنه يبدو أن ذكر الأوز 
الصينى قد كانت لديه مفاتئن متفوقة بشكل أكبر عن الأوز الشائع. وسوف أقوم بتقديم 
حالة واحدة أخرى فقط؛ فإن 'السيد هيويت" 18»!! .ملا يصرح بِأن البطات 
الوحشية("), التى تمت تربيتها فى المحبسء "بعد أن تكاثرت لاثنين من المواسم مع ذكر 
البط الوحشى الخاص بهاء فإنها قامت بالتخلص منه بمجرد أن قمت بوضع ذكر بط 
مديب الذيل على الماء. وكان من الواضح أنها حالة غرام من أول نظرة؛ وذلك لأنها 
قامت بالسباحة حول القادم الجديد معانقة إياه, بالرغم من أنه بدى منزعجا ونافرا 
بشكل واضح لمفاتحاتها الغرامية. ومنذ تلك الساعة فإنها تفاضت عن شريكها القديم. 
ومر فصل الشتاءء وفى الربيع التالى بدا أن الذكر مديب الذيل قد أصبح ميالاً إلى 
مداهناتها(), وذلك لأنهما عششا وقاما بإنتاج سبعة أو ثمانية من الصغار". 

الفتنة التى كانت فى تلك الحالات المتهددة. أكثر من مجرد بدعة جديدة غير 
مالوفة!؟), فإن هذا ما يتعدى قدرتنا على التخمين. ومع ذلك» فإن اللون أحيانًا ما يلعب 
دوراء وذلك لأنه لكى نقوم بتربية أنغال من طائر السسكينا*) وعصفور كنارياء فإن 
الخطة المثقى, بناء على ما يقوله بيكستين «نعاودمع8, هى وضع الطيور ذات 
درجات اللون المتماثلة مع بعضها. وقد قام "السيد جينر وير" بإطلاق أنثى طائر كتاريا 
فى المطير الخاص به؛ حيث كان هناك ذكور طيور رقيقية» وحسون ذهبىء: وسسكين, 


(١)الأوز‏ الصينى 5 لأمولزه قوعممْ ح قهعههمن ومعوادان 
(؟) بطة وحشية كاعنك ل تايا 
(؟) مداهنات تت 
(4) بدعة <- شىء جديد غير مالوفف بامإعبان لا 
(6) طائر السسكين : عصفقور مثل الحسون حاد المتقار »+ ا5 5 
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وحسون أخضر(', وطغنج'!!. وطيور أخرىء وذلك لكى يرى أيا منهم من شأنها أن 
تختارهء ولكن لم يكن هناك أى مجال للشكء فإن الحسون الأخضر كان هو الذى فاز, 
وقد نتزاوجا وآنتجا ذرية منغلة. 


الحقيقة الخاصة بأن الأنثى تفضل أن تتزاوج مع أحد الذكورء بدلاً من ذكر آخر 
تابع لنفس النوع, من غير المحتمل أن تثير الانتباه. كما يحدث ذلك كما قد رأبنا منذ 
برهة؛ بين أنوا ع متباينة. والحالات السابقة من المستطاع ملاحظتها على أفضل وجه. 
مع الطيور المدجنة أو المحبوسة:؛ ولكن تلك كثيرا ما تكون قد تم تدليلها() بالتغذية 
المرتفعة القيمة, وأحيانًا ما تكون غرائزها قد تم إفسادها(') إلى أقصى درجة. وعن تلك 
الحقيقة الأخيرة, فأنا أستطيع أن أقدم دلائل كافية مع الحمام؛ ويشكل خاص مع 
الدجاجيات. ولكن من غير المسقطاع سردفا فى هذا الموضع. والفرائز التى تم 
إفسادها أو إبطالها من الممكن أيضا أن تقوم بتفسير بعض الاتحادات التغلية التى 
سيق ذكرهاء ولكن فى الكثير من نلك الحالات فقد تم السماح للطيور بالتجول بحرية 
فوق برك مياه كبيرة: وليس هناك أى سبب يدعوا إلى افتراض أنه قد تم تحفيزها 
بشكل غير طبيعى» عن طريق تغذية مرتفعة القيمة!"). 

بالنسبة للطيور فى البيئة الطبيعية: فإن أول وأوضح اقتراح يطراً على ذهن أى 
إنسانء هو أن الأنثى عند الموسم المناسب تتقبل أى ذكر قد يقابلهاء ولكن يكون لديها 
على الأقل الفرصة لكى تقوم بالاختيارء وذلك لأنها تكون دائما تقريبًا مطاردة بواسطة 
عديد من الذكور. ولا يوجد شك عند "أوبويون"- ويجب أن نتذكر أنه قد قضى حياة 
طويلة وهى يجوس فى أرجاء الغابات الخاصة بالمولايات المتحدة مراقبًا الطيور- فى أن 
الأنثى تقوم بشكل مقصود باختيار رفيقهاء وهكذا فإنه عندما يتكلم عن نقار الخشب», 


)١(‏ طيور الحسون الأخضر + ]| معه1 


(؟) طائر الطفنج - الظالم تامو ةالقحات) 
(؟) يدلل - يشبع رغبة 1" 
(؛)إقساد - إيطال 6 اتا 
(*) تغذية مرتفعة القيمة * وقأالمع] حاوانا 
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فإنه يقول إن الأنثي يتم تعقبها بنصف دزينة من طالبى اليد المرجين, الذين يستمرون 
فى القيام بالاعيب غريبة» "إلى أن يظهر تفضيل ملحوظ لأحدهم". والأنثى الخاصة 
بطائر الزرزور أحمر الجناح!'!. يتم أيضا تعقبها بواسطة عديد من الذكورء "إلى 
أن يصيبها التعبء وعندها تحط وتتلقى مغازلاتهم؛ وسريعا ما تقوم بالاختيار". وهو 
يقوم أيضًا بوصف كيف أن العديد من ذكور طائر الصريف الليلي(). يقومون 
بالاندفاع في الهواء بسرعة مذهلة, ثم يستديرون فجأة. ويحدثون بذلك صونًا 
فريدا. و"لكن بمجرد أن تقوم الأنثى بالاختيار. فإن الذكور الأخرى يتم طردها". ومع 
أحد النسور(" (الفسر ذو الهالة)!؟) الموجود فى الولايات المتحدة. فإن مجموعات من 
ثمانية؛ أى عشرة: أو أكثر من الذكور والإناث» تقوم بالتجمع فوق جذوع الأشجار 
الساقطة؛ "مظهرة أقوى الرغبات للإرضاء المتبادل", ويعد العديد من المعانقات, يقوم كل 
ذكر بالابتعاد برفيقته طائرين. وقد قام 'أودويون بالمثل بالمراقبة الدقيقة للأسراب 
الوحشية الخاصة بالأوز الكندى!"). وقدم وصفا تصويريا لالاعيبهم الغرامية» ويقول إن 
الطيور التى قد تم اقترانها من قبل» قد قامت بتجديد توددها الجنسى فى وقت ميكر 
يصل إلى شهر ينايرء بينما يكون من شأن الآخرين أن يقوموا بالتبارى والتغنج لمدة 
ساعات من كل يومء إلى أن يبدو أن الجميع قد اقتنهوا بالاختيار الذى قاموا يه. وبعد 
ذلك, بالرغم من أنهم يستمرون فى البقاء سويا. فإن أى شخص من الممكن له أن 
يلاحظء أنهم حريصون على البقاء فى صورة أزواج. ولقد قمت أيضًا بملاحظة أنه كلما 
كانت الطيور متقدمة قى العمر: كلما قصرت مدة الخطوات التمهيدية الخاصة بتوددها 
الجنسي. والأعزاب من الذكور والعذارى من المتقدمين فى العمر: سواء كان بسيب 
النكوصء أو بسبب عدم الرغبة فى الإقلاق عن طريق الصخب الجارىء فإنها تثحوا 
جانبا وتقبع على مسافة من الباقين”!1''!. وهناك العديد من التصريحات المماطة فيما 
يتعلق بالطيور الأخرىء من الممكن الاطلاع عليهاء عن طريق نقس هذا المراقب. 


)١(‏ طائر الزرزور أحمر الحجناح + 5ا 6120م 5ناعوماعوم ع ومتارماك لمعو أس لمعم 
(؟) طيور الصريف الليلي 5[ حاولا 
(؟) نسر اناا 
(4) النسر ذو الهالة »* قاللة 5ع أ15ا231) 
(©) الأوز الكندى (الوحشي) + 5 (إمعومم < عوعع9 30503 ن) 
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بالالتفات الآن إلى الطيور المدجنة والمقيدة الحرية» فأنا سوف أبدأ بأن أقدم الكم 
القليل الذى تعلمته» فيما يتعلق بالتودد الجنسى للطيور المنزلية('). ولقد تلقيت خطابات 
طويلة حول هذا الموضوع من "السادة هيويت وتبجيتمير" -أهوه7 همد غأأبمهنا دوماع ١‏ 
“66 وما يقارب المقالة من الراجخل السيد يرنت" 61 .:186. ولسوف يعترق الجميع 
بأن هؤلاء السادة الأقاضلء المعروفين جيدا عن طريق أعمالهم المنشورة, مراقبون 
فى غاية الدقة والتمرس. ولا يؤمنون بأن الإناث يقمن بتفضيل بعض الذكور المعينة, 
بناء على الجمال الخاص يريش زينتهم.ء ولكن لابد من تخصيص قدر من السماح, 
للحالة الاصطناعية التى تحت تأثيرهاء تم الاحتفاظ بتلك الطيور. و"السيد تيجيتمير" 
مقتنع بأن ديك المصارعة بالرغم من تشويهه عن طريق تجليته'') ومع قص الريش 
الخاص بعنقه؛ فإن من شأته أن يتم تقبله بسهولة؛ على أنه ذكر مازال محتفظً 
بجميع زيناته الطبيعية. ويالرغم من ذلك» فإن "السيد يرنت" يعترف بأن الجمال الخاص 
بالذكرء من المحتمل أن يساعد على إثارة الأنثى» وأن إذعانها شىء ضرورى. 
و"السيد هيويت” مقتنع بأن الاتحاد ليس متروكًا بأى حال من الأحوال إلى مجرد 
الصدفة:. وذلك لأن الأنثي تفضل بشكل دائّم تقريبًا أكثر الذكور حيوية؛ وجرأًة(؟) 
واتقادا فى التشاط('. ومن ثم. بناء على تعليقه, فلا فائّدة تقريبًًا "من محاولة القيام 
باستيلاد حقيقيء إذا كان هناك ديك مصارعة فى صحة وحالة جيدة يجوب المنطقة, 
وذلك لأن كل أنثى تقريبًاء عند مغادرتها ماوى الطيور(') سوف تلجأ إلى ديك 
المصارعة, بالرغم من أن ذلك الطائر من الممكن ألا يكون قد قام بإبعاد الذكر التابع 
للضرب الخاص بها ". ويبدو في ظل الظروف العادية» أن الذكور والإناث الخاصة 
بالطيور الداجنة» تصل إلى تفاهم متبادل عن طريق إيماءات معينة. تم وصفها لى عن 
طريق السيد برنت". ولكن الدحجاجات كثيرا ما تتجنب الانتياهات الفضولية الخاصة 


)١(‏ الطيور الداجنة »* 5ابيان ]ا 
(؟) محلى: أصيح أملس عن طريق ازالة العرف والألقاد » ل انان 
(؟) جرىء مق أ02] 
(4) متقد نشاطًا وروةقع العام 
(5) مقوي الطيور - عجثمها 6م -ولواأعموم 


4*3 


بالذكور اليافعة. والدحجاجات المتقدمة فى العمرء والدجاجات ذات النزعة للمشاكسة:, 
كما أخبرنى نفس الكاتبء تكره الذكور الغريبة؛ ولا تستسلم لهاء إلى أن تضطر إلى 
الإذعان. ومع ذلك: فإن 'فيرجوسون 500/و:», يصف كيف أن دجاجة محبة للتنازع؛ تم 
إخضاعها عن طريق التودد الجنسى الرقيق الخاص بأحد ديوك شانفهاى(١) .]"١[‏ 
هناك من الأسياب ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الحمام من الشقين الجنسيين يفضل 
التزاوج مع الطيور التابعة لنفس السلالة, وحمام الأبراج!') لا يحب جميع السلالات 
المحسنة بشكل كبيرآ"'أ. وقد سمع "السيد هاريسون وير" ؟أء/لا 8ه515ةا! .185 مَوؤَخْرا 
من أحد المراقبين الموثوق بهم؛ الذى يقوم بتربية حمام أزرق(!, أنها تقوم بإبعاد جميع 
الضروب ذات الألوان الأخرى» مثل الأبيضء والأحمرء والأصفرء ومن مراقب آخرء أن 
إحدى إنات الحماء الزاجل قاتمة اللون!؟), ثم يكن من المستطاع بعد محاولات 
متكررة, تزويجها من ذكر أسودء ولكنها تزاوجت على الفور مع ذكر قاتم اللون. وكذلك 
كان لدى "السيد تيجبتمير أنثّى زرقاء من حمام الترييت!"). النى رفضت بعئان 
لمدة أسابيع؛ ولكن عند إطلاق سراحها فائه قد كان من شانها على الفورء قبول اول 
ذكر حمام أزرق ثم تقديمه إليها. ويما أنها كانت طيرا ذا قيمة مرتفعة؛ فإنه تم جيسها 
بعد ذلك لأسابيع عديدة مع ذكر فضى (وهذا يعنى ذو لون أزرق فاتح جدا)ء وفى 
النهاية فإنها اقترنت به. ومع ذلك. وكقاعدة عامة؛ فإنه يبدو أن اللون لديه تأثير قليل 
بعض الطيور الخاصة به بلون الماجنتال), ولكن لم يتم الالتفات إليها كثيرا عن 


طريق الآخرين. 

)١(‏ ديك شأنفهاي 001 لقاو ةلات 
(؟) حمام الأبراج 005 وام حاوعة00] 
(؟) الحمام الأزرق 05 عناانا 
(4؟) حمام زاجل قاتم اثلون )12 الانا 
(©) حماء الثكربيت : حمام قصير الراس والمثقار (601015وام) اننا 1 
)١(‏ لون الماجنتا - أحمر الأرجوانى (من اخترا ع فوتشسين) + (الامامة) هفأمعوقانا رمتقطعيط 
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تشعر إناث الحمام أحيانًا بكراهية فطرية تجاه ذكور معينة؛ بدون أسباب محددة. 
وهكذا فإن "السادة بوبتارد وكوربى غأناءه© 300 0:قهأأه8 .60061 اللذين تمتد خيرتهما 
الى ما يزيد عن خمسسة واريعين عامًا؛ء قد صرحوا بأنه 'عندما تشعر إحدى الإاناث 
بالكراهية تجاه أحد الذكورء فإنها ترفض بإصرار الارتباط به بالرغم من جميع 
الألاعيب الغرامية» ويالرغم من تغذيتها على عشي الكتاريا(!') ويذور القنب/') من أجل 
اسنثارة لهفتها. وبالرغم من بقائها فى المحيس لمدة سستة أشهرء وقد تريو لعام كامل, 
فإنها ترفض بإصرار تلك الملاطفات,. والمبادرات الحماسية: وأساليب الإثارة, 
والرقصات: والهديل الرقيق» ولا يمكنه بأى طريقة أن يجلب لها أو يملأها بالسعادة: 
أو يجعلها نوا لفه أو تقوم يمعائقته فى ركن من المحبسء ولا أن تشترك معه فى مشرب 
أو مأكلء ويدلا من ذلك فإنها تقوم بالابتعاد عنه بنوع من الثورة من مداعباته؛ التى 
أصبحت بالنسية إليها مداعبات ملحة بشكل زائد1'"]. وعلى الجانب الآخر؛ فإن 
السيد هاريسون وير" قد راقب ينفسه. وسمع من العديد من المستولدين» أن أنثى 
الحمام من شأنها أحيانًا أن يتم افتتانها بشكل قوى بذكر معينء وأن تقوم بهجر 
رفيقها من أجله. وبعض الإناث, بناء على ما يقوله مراقب محنك آخرء هو “ريديل” 
2181641" تكون من نوات النزعات الخليعة!"). وتقوم تقريبًا بتفضيل أى غريب على 
الرفيق الخاص بها. وبعض الذكور المفطورة على العشق/؟), المسماة عن طريق هواتنا 
الإنجليز ب"الطيور المرحة". تكون فى غاية النجاح في مغازلاتها للإنات!*2, إلى درجة, 
كما قد أخبرتى "السيد ه. وير', أنه من الواجب حبسهاء بناء على الإزعاج الذي يسبيوته. 

بناء على أقوال "أودويون", فإن الديوك الرومية الوحشية الموجودة فى الولايات 
المتحدة: "تقوم أحيانًا بتوجبه مبادراتها الى الإنات المدجنة. وعادة ما يتم قيولهم 
بواسطتهن بسرور عظيم'» ويهذا الشكل فإنه من الواضح أن تلك الإناث تفضل الذكور 
الوحشية على الذكور الخاصة بهن!؟"!. 


)١(‏ عشب الكثاريا + 5 - لالقلةنا - (لاعمعط) منوزمام 
(؟) بذور القثب + 5 5-ملصعط - (طعمممع) وأباعمقطن 
(؟) خليم - متهتك ممم 
(؟) مفطور على العشق 600015 
(ه) المفازلات للاناث ْ قعل اممالوت 
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يوجد هنا حالة أكثر غرابة: فقد قام "السير ر. هيرون"' 0م,19! .8 516: على مدى 
عديد من السنوات بالاحتفاظ بسجل خاص بالسلوكيات الخاصة يطيور الطاووبر(١),‏ 
التى كان يقوم بتربيتها بأعداد كبيرة. وقد صرح بأن "الإناث كثيرًا ما كان لديها 
تفضيل لطاووس معين. فقد كن جميعا مولعات بذكر أبقم!") متقدم فى العمرء إلى درجة 
أنه فى أحد الأعوام؛ عندما تم حبسه. بالرغم من يقائّه مرئياء فإنهن كن يتجمعن 
باستمرار بالقرب من الحوائط الشبكية!"! الخاصة بمحبسه. ولا يطقن أن يقوم ذكر 
طاووس ملكلك!*) بلمسهن. وعندما تم إطلاق سراحه فى فصل الخريفء فإن أكبر 
الإناث فى العمر قامت على الفور بمغازلته وكانت ناجحة فى مفازلتها. وقى العام 
التالى» تم حبسه فى إسطبل!*2, وعندئد قامت جميع الإناث بالتودد إلى مناقسه1'"]. 
وهذا المنافس كان ذكر طاووس ملكلك (لامع) أى أسود الأجنحة؛. وهو فى أعينها طير 
أكثر جمالاً عن الصنف الشائع. 


قام 'ليختنستاين” 15ه؛05»]اءنا؛ الذى كان مراقيًا جيداء وكانت لديه فرصة 
ممتازة للمراقبة عند رأس الرجاء الصالم.: بالتأكيد ل"رودولفى' 1م8001 بأن أنثى 
طائر الهويد!'؟. تقوم بالتخلى عن الذكرء عندما تسلب منه الريشات الذيلية الطويلة, 
التى يكون مزينًا بها فى أثناء موسم التكاثر. وأنا أعتقد أن تلك الملاحظة قد تم القيام 
بها على الطيور تحت تأثير تقييد الحريةا!""] ويوجد هنا حالة مناظرة, فإن "الدكتور 
حبجر '696قل .85 مدير ااحدائق الحيوانية فى قييناء يصرح بأن أحد طيور التدرج 
الفضى/", الذى كان منتصرا على جميع الذكور الأخرى وكان عاشقًا مقبولاً للإناث, 
حدث تلف لريش زنتته المزخرف. وقد تم على الفور إحلاله بمتافسء الذى كاتنت له :البد 
العلياء وقام بعد ذلك بقيادة السرب. 


)١(‏ طيور الطاووس ادوجوم 
(؟) أبقع - أرقط - متعدد الألوان ْ 51 
(5) الحوائط الشيكية » 5الة دوع ةااع]” 
(؟) ملكلك - مطلى بالورنيش - يلمع بشدة + ْ ممم مومةل 
(ه) إبنطيل - إصظيل | كت 
)١(‏ طائر الهويد - طائر الأرملة » لومم قرطت - تج - ببرو ل زايا 
() طائر التدرج القفضى » أمقوومام-عيازة 
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إنها حقيقة جديرة بالانتباه. على أساس أنها توضح مدى أهمية اللون فى عملية 
التودد الجنسى للطيورء وهى أن "السيد يوردمان” 808603807 .812, وهى جامع ومراقب 
معروف جدا للطيور لعديد من السنوات فى المناطق الشمالية من الولايات المتحدة: لم 
يشهد على الإطلاق طائرًا أمهق(') يتزاوج مع طائر آخرء مع أنه قد أتيحت له الفرص 
لمراقبة العديد من الطيور المهقاء التابعة لأنوا ع متعددةل""!. ومن اصعب الإصرار على 
أن الطيور المهقاء الموجودة فى البيئة الطبيعية تكون غير قادرة على التكاثر. وذلك لأنه 
من المستطاع تربيتها بأكبر قدر من السهولة تحت تأثير المحيس. ويناء على ذلك» فإنه 
يبدو أننا يجب أن نعزى حقيقة أنها لا تتزاوج, إلى استبعادها عن طريق رفاقها الملونة 

إناث الطيور لا تقوم ققط بممارسة الاختيارء ولكنها فى بعض الحالات القليلة 
تقوم بمغازلة الذكر؛ أي حتي تقوم بالتقاتل مع بعضها من أجل الاستحواذ عليه. 
ويصرح "السيد ر. هيرون” بأنه مع طيور الطاووسء فإن الخطوات الأولى دائما ما تتم 
عن طريق الأنثى. وشىء من هذا القبيل يحدث؛ بناء على ما يقوله "أودويون” مع الإناث 
الأكثر تقدمًا فى العمر من الدجاجات الرومية الوحشية. ومع طائر ديك الخلنج!", فإن 
الإناث ترفرف بأجتحتها(') حول الذكر فى أثناء تباهيه بالاستعراض فى أحد الأماكن 
الخاصة بالتجمعء وتقوم بجذب انتباها: '!. ولقد رأينا أن بطة وحشية مستاتسة قد 
قامت بإغراء ذكر بلبول(؛) غير مستجيب لها بعد مغازلة طويلة. ويؤمن "السيد بارتليت" 
بن الطائر الطنان!*). مثل العديد من الطيور الدجاجية!!!, يكون متعدد التزاوج 
بالطبيعة: ولا يمكن وضع اثنين من الإناث فى نفس القفص مع أحد الذكورء على 


)١(‏ أمهق (جمعها- ميق) ومأطام 
(؟) طائر ديك الخلتج - الطهيوج الكبير عأ اأقععمةي) 
(؟) يرفرف بأجتحته 4 عا 
(2) ذكر بلبول - البط المدبب الذيل + عكلقءل اتماماع 
(ه) الطائر الطثان 5نانهتاأصةنامهة ا 
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أساس أنهما سوف يتقاتلان كثيرًا جدا مع بعضهما. والحالة التالية الخاصة بالتنافس 
أكثر إثارة للدهشة على أساس أنها تتعلق بطيور الدغناش!'), التى عادة ما تتزاوج 
مدى الحياة. فقد قام "السيد جينر وير" بإدخال أنثى قاتمة اللون وقبيحة المظهر إلى 
المطير الخاص بهء وقد قامت على الفور بمهاجمة أنثى أخرى مقترنة. بشكل فى غاية 
القسوة إلى درجة أن الأخيرة اضطرت إلى الاتفصال. وقامت الأنثى الجديدة يجميع 
طقوس المفازلة. ونجحت فى آخر الأمرء وذلك لأنها تزاوجت مع الذكرء ولكنها يعد 
مضى بعض الوقت لقيت جزاء عادلاً. وذلك لأنها بعد أن كفت عن أن تكون مشاكسة. 
فإنه قد تم استبدالها بواسطة أنثى متقدمة فى العمرء ويعد ذلك قام الذكر يهجر 
الجديدة: وعاد إلى معشوقته القديمة. 

فى جميع الحالات العادية يكون الذكر متشوقا بشكل كبير إلى درجة أن من شأته 
أن يتقبل أى أنثى, ولا يقوم.ء حسب قدرتى على الحكمء. بتفضيل واحدة على الأخرى, 
ولكن كما سوف نرى فيما يلى؛ فإن استثناءات لهذه القاعدة يبدو أنها تحدث فى بعض 
المجموعات القليلة. ومع الطيور المدجنة؛ فإننى قد سمعت فقط عن حالة واحدة لذكور 
تبدى أى تفضيل لبعض الإناث المعينة, وهى بالتحديد. تلك الخاصة بالديك 
الداجن!').: الذى بناء على الاعتبار العالى لرأى "السيد هيويت". فإنه يفضل الدجاجات 
اليافعة على المتقدمة فى العمر. وعلى الجانب الآخرء لإحداث اتحادات نغلية بين ذكر 
طائر تدرج والدجاجات الشائعة. فإن "السيد هيويت" مقتنع أن طائر التدرج يقضل 
دائمًا الطيور الأكبر فى العمر. ويبدو أنه لا يتأثر بائى درجة بالألوان الخاصة بها؛ ولكنه 
'يكون فى غاية التقلب فى تعلقاته"!' '!, ونتيجة أسبب غير مفهوم فإنه يبدى أقصى 
تصميم على البغضاء لبعض الدجاجات المعينة» وهى الأمر الذى لا يستطيع أى قدر من 
العناية من جانب المستولد أن يتقلب عليه. وقد أخيرنى "السيد هيويت" أن يعض 
الدجاجات تكون غير جذابة تمامًا حتي للذكور الخاصة بنوعهاء إلى درجة أنه من 
الممكن ترييتها مع العديد من الديوك فى خلال موسم كاملء ولا يتم إثبات خصوية 
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بيضة واحدة من مجموع أريعين أو خمسين بيضة وعلى الجانب الآخرء فإنه فى حالة 
البط طويل الذيل(') 'أفإنه قد تم التعليق' كما يقول 'م. إكستروم” 66107 .80" إن 
إنانًا معينة يتم مغازلتها بشكل أكثر بكثير عن الباقيات. وبالتأكيد فإننا كثيرً ما نرى 
إحدى الإناث» محاطة بستة أو ثمانية من الذكور العاشقة". ولا علم لى بإذا ما كان 
هذا التصريح من الممكن تصديقه: ولكن الصيادين من السكان الأصليين؛ يقومون 
بإطلاق النار وقتل تلك الإناث: لكى يقوصوا بيتحنيطهن واس تخدامهن كشراك لحِذبي 
الطيور!؟"!.. 

بالنسبة إلى أن إناث الطيور تشعر بالتفضيل لذكور معينة, فإنه لابد لنا من أن نض 
نصب أعيننا أننا نستطيع الحكم على أنه قد تم القيام باختيار ماء عن طريق التناظر 
فقط. وإذا كان لأحد سكان كوكب آخرء أن يقوم بمشاهدة عدد من الريفيين(') 
اليافعين الموجودين فى احتفال. وهم يقومون بمغازلة فتاة جميلة. ويتعاركون عليها 
مثلما تفعل الطيور, فى أحد أماكن اللقاءات الخاصة بهم. فإن من شاأته. نتيجة 
للحماس الزائد الخاص بالمتوددين لجلب السرور إليها. والقيام باستعراض ملابسهم 
الملبهرجة:؛ أن يستنتج أن لديها القدرة على الاختيار. ويالنسية للطيور فإن الأدلة 
كالتالى: أن لديهم قدرات حادة على الملاحظة: وييدو أن لديهم بعض من التذوق للحجمال 
الموجود في كل من اللون والصوت. ومن المؤكد أن الإناث يبدين أحيانًا؛ نتيجة لأسباب 
غير معلومة» أقوى مشاعر الكراهية والتفضيل اذكور معينة. وعندما يختلف الشقان 
الجنسيان فى اللون أو فى الزخارف الأخرى؛ فإن الذكور مع استثناءات نادرة تكون 
هى الأكثر زينة, إما بشكل دائم أى بشكل مؤقت فى أثناء موسم التكاثر. وهم يقومون 
بشكل مغر باستعراض زخارقهم المتنوعة. وإصدار أصواتهمء وتأدية ألاعيب غريبة فى 
أثناء وجود الإناث. وحتى الذكور المسلحة بشكل جيدء والذين من الممكن الظن؛ أن من 
شأئهم الاعتماد بشكل كامل على قانون المعركة لتحقيق النجاح, فإنهم يكونون فى 
معظم الحالات مزينين بشكل كبيرء وتلك الزينات قد تم اكتسابها على حساب بعض 


)١(‏ البط طويل الذيل * وان جلاع ولط - امراك لعلأقا-ومم !ا 
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الفقدان للقوة. وفى حالات أخرى تم اكتساب الزينات على كلقة زياد المخاطر الناتحة 
عن الطيور والوحوش المفترسة. ومع أنواع مختلفة. فإن العديد من الأفراد التابعة لكل 
من الشقين الجنسيين» تقوم بالتجمع فى نفس البقعة» وتكون مغازلاتهم عملية طويلة 
الأمد. حتى إن هناك أسيابًا للاشتباه فى أن الذكور والإناث الموجودة فى نطاق نفس 
المنطقة؛ لا تنجح دائما فى الوصول إلى إرضاء بعضها الآخر والوصول إلى المتزاوج. 
وعلى هذا الأساس.ء فما الذى نستطيع استنتاجه من تلك الحقائق والاعتبارات؟ 
هل يقوم الذكر باستعراض مقاتنه بمثل هذا القدر الكبير من الخيلاء والتنافس بدون 
غرض؟ ألسنا على حق فى الاعتقاد بأن الأنثى تقوم بالاختيار» وأتها تتقبل المبادرات 
الخاصة بالذكر الذى يرضيها إلى أقصى حد؟ إنه ليس من المرجح أنها تقوم بتقليب 
الفكرا'! بشكل واع". ولكن تتم إثارتها أو جذبها إلى أقصى حد, عن طريق أكشر 
الذكور جمالاًء أو رخامة فى الصوت(). أى شجاعة. وليس هناك أيضًا حاجة إلى 
افتراض أن الأنثى تقوم بدراسة كل خط أو رقطة من اللون» وأن أنثى الطاووسر(؟), 
على سبيل المثال» تشعر بالإعجاب بشكل تفصيل موجود فى الذيل الجرار الخاص 
بذكر الطاووسء فإنه من المحتمل أنها تصطدم فقط بالتأثير العام. ويالرغم من ذلك 
ويعد سماع مدى الدقة التى يقوم بها ذكر طائر التدرج الأرجوسى/*! فى استعراض 
ريشاته الجناحية الأساسية الأنيقة ويقوم بنصب ريش زينته ذى العيينات, فى الوضع 
الصحيح للحصول على تأثيرهن الكاملء أو أيضًاء كيف يقوم ذكر طائر الحسون 
الذهبى20. بالاستعراض بشكل متبادل لأجنحته الترترية!) الذهبية, فإنه يجب علينا 
ألا نشعر بالثقة الزائدة فى أن الأنثى لا تنتبه إلى كل تفصيل موجود فى الجمال. وكما 


0 يقلب الفكر » 6ع راناع‎ )١( 
0015 (؟) بشكل واع لإأقنام‎ 
(؟) رخامة الصوت 5لاوألماع ابا‎ 
أنثى الطاووس معاهمم‎ )4( 
(ه) طائر التدرج الأرجورسى + القمهقم[(أم 5لاونيم‎ 
0010 طائر الحسون الذفبى » طاعمة‎ )1( 
ترترية - مزينة بالترتر » م 1جوموموع0‎ )0( 
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سيق وأشرناء فإننا تستطيع أن نحكمء على أنه قد تم القيام بالاختيار, اعتمادا على 
التناظر فقطء وأن القدرات الذهنية الخاصة بالطيور لا تختلف كثيرًا بشكل جوهرى عن 
تلك الخاصة بنا. ونتيجة لتلك الاعتبارات المختلفة, فإنه من الممكن لنا أن نخلص إلى أن 
تزاوج الطيور ليس شينًا متروكًا للصدفة؛ ولكن أن تلك الذكورء التى تكون قادرة على 
أفضل وجه. عن طريق مفاتنها المختلفة؛ على إرضاء أو إثارة الأنثى» تكون هى المقبولة 
تحت تأثير الظروف العادية. وإذا ما تم الاعتراف بذلك: فلا توجد هناك صعوبة كبيرة 
فى فهم كيف حدث أن ذكور الطيور قد اكتسبت بالتدريج صفاتها الزخرفية. وتقوم 
جميع الحيوانات بتقديم اختلافات فردية؛ ويما أن الإنسان يستطيع إحداث تعديل فى 
طيوره المدجنة. عن طريق انتقاء الأفراد التى تبدو له على أساس أنها الأكثر جمالاً: 
فكذلك فإن من شأن التفضيل المعتاد أى ختى العارضء عن طريق الأنثى الذكور الأكثر 
جاذبية» أن يقود بالتاكيد إلى تعديلهم: وأنه من الممكن بالطبع لمثل تلك التعديلات أن 
يتم زيادتها تقريبًا إلى أى مدىء بشكل متوافق مع البقاء على قيد الحياة للنوع. 


قابلية الطيور للتمايز('! ,» وبشكل خاص لصفاتها الجنسية الثانوية 


القابلية للتمايز والوراثة هما القاعدتان الخاصتان بعمل الانتقاء. ومن المؤكد أن 
الطيور المدجنة قد تمايزت بشكل كبير» وأن تمايزاتها قد تمت وراثتها. ومن المعترف به 
بشكل عام أن الطيور الموجودة فى البيئة الطبيعية؛ قد تم تعديلها إلى أعراق متباينة [؟؟]. 
والتمايزات!') من الممكن تقسيمها إلى صنفين: تلك التى تبدى نتيجة لجهلنا أنها تنش 
بشكل نلقائي, وتلك التي تكون مرتبطة بشكل مباشر مع الظروف المحيطة: ويهذا 
الشكل فإن جميعء الأفراد - تقريبًا - التابعة لنفس النوع تكون معدلة بشكل 
متماثل. وقد تم حديئًا مراقبة حالات من الصنف الأخير بعناية» عن طريق "السيد ج. 1. 
ألن” عالق .هق .ل .:14: الذى وضح أن الكثير من أنواع الطيور الموجودة فى الولابات 


)١(‏ القايلية للتمايز +« بجا انط وديا 
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المتحدة, تصبح أكثر قوة فى التلوين عند التقدم فى اتجاه الجنوب؛ وأخف فى اللون 
عند التقدم فى انجاه الغرب إلى السهول الجرداء الموجودة بالداخل. ويبدى أن كلا من 
الشقين الجنسدين قد تأثرا بشكل عام بطريقة مماظة؛: ولكن فى بعض الأحيان يبنو أن 
أحدهما قد تأثر بشكل أكبر من الآخر. وهذه النتيجة ليست متهارضة مع الاعتقاد بأن 
الألوان الخاصة بالطيور تكون بشكل أساسىء نتيجة للتراكم الخاص بتمايزات متعاقبة 
من خلال الانتقاء الجنسىء وذلك لأنه حتى بعد أن أصبح الشقان الجنسيان 
مخلفين!!) بشكل كبيرء فإن المناخ من الممكن أن يحدث تأثيرًا متساويًا على كل من 
الشقين الجنسيينء أو تأثيرًا على واحد من الشقين الجنسيين بشكل أكبر من الشق 
الآخرء وذلك نتيجة لبعض الاختلاف الينيوي!"). 

الاختلافات الفردية الموجودبة بين الأعضاء التابعين لنفس النوعء يتم الاعتراف عن 
طريق الجميع؛ بأنها تحدث فى البيئة الطبيعية. والتمايزات المفاجئة والملحوظة بشدة 
أشياء نادرة» ومن المشكوك فيه أيضًا إذا ما كان من المفيد أن يتم الاحتفاظ فى 
كثير من الأحيان بها من خلال الانتقاء. وأن يتم انتقالها إلى الأجيال التالية!"'!. 
وبالرغم من ذلك فإنه قد يكون من المفيد تقديم الحالات القليلة التى استطعت القيام 
بجمعهاء والمتعلقة بشكل رئيسى باللون» مع استبعاد حالات المهق(' والسفه©) 
البسيطة. ومن المعروف جيد! عن "السيد جولد” 014ا60 .280 اعترافه يتواجد القليل من 
الضروبء وذلك لأنه يعتبر الاختلاقات الفاية فى البساطة على أساس أنها نوعية: إلا 
أنه يصرح!' 'أ. بأن البعض المعين من الطيور الطنانة الموجودة بالقرب من 'بوجوتا" 
8 التابعة لطبقة طيور السينانثوس!*). تكون مقسمة إلى اثذين أو ثلاثة أعراق 
أو ضروبء التى تكون مختلفة عن بعضها الآخر فى التلوين الخاص بالذيل: "فالبيعض 


]0 1] مشخطفة + ل6 1131 مع‎ )١( 
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تكون لديه الريشات بأكملها ملونة يلون أزرقء بينما تكون الريشات الثمانية الوسطية 
فى الآخرين مزححة الأطراف بلون أخضر جميل". ولا يبدو أنه قد تم ملاحظة وجود 
تدريجات متوسطة فى هذه الحالات أو الحالات التالية. وفى الذكور وحدها التابعة 
لواحد من الببيقاوات الصغيرة!') الأسترالية» "فإن الأفخاذ!') فى بعضها يكون بلون 
أحمر يميل للبرتقالى!'!. وفى الآخرين بلون أخضر عشبى!'؟ . وفى ببغاء صغير تابع 
لنفس القطرء “فإن بعض الأقراد يكون لديها الخط الذى يجرى عبر كواسى الريش 
الجناحى|”) بلون أصفر رَاهء بينما فى آخرين يكون نفس الجزء مشويًا باللون 
الأحمر!"'أ. وفى الولايات المتحدة فإن البعض القليل من الذكور الخاصة يطيور 
التناجر البرتقالية الاحمرار7') يكون لديها "خط مستعرض جميل من اللون الأحمر 
المتوهج على الكواسى الجناحية الصغرى!*'!., ولكن يبدو أن هذا التمايز نادر بعض 
الشىء. الى درجة أن الحفاظ عليه من خلال الانتقاء الجنسىء» من شأنه أن ينتج فقط 
عن ملايسات مواتية بشكل غير عادى. وفى "الينفال (86098, فاإن صقر العسل 
(الصقر المتوج)!"!. يحمل إما تأجًا صغير أثريا غير مكتمل على رأسه؛ أو لا شىء 
على الإطلاق: ويالرغم من أنه اختلاف طفيف جداء وقد كان من شأنه ألا يستحق 
الملاحظة, إذا لم يكن نفس هذا النوع الموج ود فى جنوب الهند حائرًا على "تاج 
قذالى”/) واضح جدا مكون من عدة ريشات متدرجة["؟]. 


)١(‏ الببغاوات الصغيرةٌ - اليبيقاوات » 115 رمم 
(؟) فخذ أرقا 
(؟) لون أحمر يميل لليرتقالى + ا 5086 
(؟) لون أخضر عشبى ظ 3355-0868 
)2 كواسى ريش الجناح : الصغيرات من الريش التى تكسو أصول الكبيرات قاع باون وصابكيا 
("*) طيور التناجر برتقالية الاحمرار + 8انان” ١368013‏ - عوقمة! أعارومة 
(') صقر العسل - الصقر المتوج » 8 ات ذالمعة - نقد عتاط بإومونا 
(4) قذالى - مؤخرة الرأس له أأمات200) 


الحالة التالية مشوقة بشكل أكبر في بعض الاعتبارات. فإن هناك ضريًا أبق(١)‏ 
من طائر الغداف('), ذا رأسء وصدرء ويطنء؛ وأجزاء من ريش الأجنحة والذيل بيضاء 
اللون, مقصورا على حزر فيرو" 5 66:06 . وهو ليس شُديد الندرة هناكء: وذلك 
لأن "جرايا' قطه6 قد شاهد فى أثناء زيارته ما بين ثمانى إلى عشر عبينات حية منه. 
ويالرغم من أن الصفات الخاصة يبهذا الضرب ليست ثابتة تماماء فإنه قد تم تسميته 
عن طريق العديد من علماء الطيور المحترمين. على أساس أنه نوع متباين. والجقيقة 
الخاصة بأن الطيور الرقطاءء يتم تعقيها واضطهادها بضجة كبيرة. عن طريق طيور 
الغداف الأخرى الخاصة بالجزيرة» قد كانت السيب الرئيسى الذى قاد 
'برونئتش" عأمولم8 إلى استنتاج أنها متباينة بشكل خاصء ولكن من المعروق الآن 
أن هذا خطة['؟!. وهذه الحالة تبدى مناظرة لتلك التى تم تقديمها مؤخرًا, الخاصة 
بالطيور المهق التى لا تتزاوج, نتيجة لأنه يتم لفظها عن طريق رقاقها. 

يوجد فى أجزاء متعددة من البحار الشمالية ضرب جدير بالملاحظة من طائر 
الغلموت9) الشائع» وفى “فيرى" 56006, فإن واحد! من كل خمسة من الطيورء بناء على 
تقدير جرابا » يقوم بتقديم هذا التمايز. وهى يتصف !!!أ بحلقة ناصعة البياض حول 
العين» مع خط ضبيق منحن أبيض طوله بوصة ونصفء يمتد إلى الخلف من الحلقة. 
وهذا الطابع البارز قد تسبب للطائر فى أن يتم تصنيقه عن طريق العديد من علماء 
الطيور على أساس أنه نوع متباين» تحت مسمى الغلموت الدامم/:), ولكثه معروف 
حاليا على أنه مجرد أحد الضروب. وهو كثيرًا ما يتزاوج مع الصنف الشائع: 
ومع ذلك فإنه لم يمكن على الإطلاق مشاهدة تدرجات متوسطة. وليس هذا مثير 
للدهشة؛ وذلك لأن التمايزات التى تظهر فجأة. كما وضحت فى أماكن أخرى ["4أ, 
كثيرا ما يتم انتقالها إما بدون تغييرء أو لا تنتقل على الإطلاق. ونحن نرى بهذا الشكل 


)١(‏ ضعرب أبقع - ضرب أرقط بلأعارويا لمزم 
(؟) طائر الغداف - غراب أسحم أو أسود العام 
(؟) طائر الفلموث عانم وارلا ع أمررع ]ات 
ش طائر الغلموت الدامع » 36/1115 3لا 
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أن اثتين من الأشكال الخاصة بنفس النوعء من الممكن أن تتعايش مما فى نفس 
المنطقة, ولا يمكن أن يتطرق الشك إلينا إذا كان الشكل الذى لديه أى ميزة تفوق 
الآخرء من شأنه أن يتكاثر سريعا إلى حد إقصاء الآخر. وعلى سبيل المثال: إذا حدث 
لذكور طيور الغداف الرقطاء., بدلاً من أن يتم اضطهادها بواسطة رفاقهاء فإنها كانت 
ذات جاذبية كبيرة (مثل ذكر الطاووس الأبقع السابق ذكره) لإناث طائر الفداف 
السوداء. فإن أعدادهم كان من شأتها أن تزداد بشكل سريعء وذلك قد كان من شأنه 
أن يكون حالة من حالات الانتقاء الجنسى. 

بالنسبة إلى الاختلافات الفردية البسيطة التى تكون شائعة؛ بدرجة كبرى أو 
صغرىء لجميع الأعضاء التابعين لنفس النوع؛ فإن لدينا جميع الأسباب التى تدعونا 
الى الاعتقاد, بأنها الى جد يعيدء الأكثر أهمية من أجل عمل الانتقاء. والصفات 
الجنسية الثانوية قابلة بشكل بارز للتمايزء فى كل من الحيوانات الموجودة فى الييئة 
الطبيعية» وتلك الموجودة تحت تأثير التدجين/"'*أ. وهناك من الأسباب ما يدقع إلى 
الاعتقاد,. كما قد رأينا فى بابنا الثامن؛ بأن التمايزات تكون أكثر ميلاً للحدوث فى 
الذكر عنها فى الشق الجنسى الأنثوى. وجميع تلك الاحتمالات تكون مواتية بشكل كبير 
للانتقاء الجنسى. وسواء كانت الصقات المكتسبة بهذا الشكل: قابلة للانتقال إلى واحد 
من الشقين الجنسيين أو إلى كليهما؛ فإن ذلك يعتمدء كما سوف ترى في الباب القادم: 
على الشكل الخاص بالوراثة الذى يكون سائدا . 

يكون من الصعب أحيانًا تكوين رأى, عما إذا كانت بعض الاختلافات البسيطة 
المعينة, الموجودة بين الشقين الجنسيين الخاصين بالطيور»: ناتجة ببساطة عن قابلية 
للتمايز مع وراثة مجدودة جنسيا('). يدون المساعدة الخاصة بالانتقاء الجنسى, 
أو إذا ما كانت قد تمت زيادتها من خلال العملية الأخيرة. وأنا لا أشير هنا إلى الكثير 
من الحالات التى يقوم فيها الذكر باستعراض ألوان رائعة أو زخارف أخرى:ء التى 
تشارك فيها الأنثى بدرجة بسيطة: وذلك لأن تلك الحالات من المؤكد تقريبًا أنها نتيجة 


)١(‏ وراثة محدودة جنسيا 1 علاما ماما إااهيبيع5 
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لصفات قد تم اكتسابها فى المقام الأول بواسطة الذكرء وأنها قد انتقلت بشكل أو بآخر 
إلى الأنثي. ولكن ما الذى نخلص إليه بالنسبة لطيور معينة, التى تكون فيهاء على 
سبيل المثالء العيون مختلفة بشكل بسيط فى اللون فى كل من الشقين الجنسيين؟!1؟*]. 
فإن العيون فى بعض الحالات تضتلف بشكل واضعء وهذا هو الحال مع طيور 
اللقلاق!') التابعة لطبقة الطيور غريبة الخطه'")» فإن تلك الخاصة بالذكر تكون بلون 
بندقي مسودا"., بيتما تلك الخاصة بالإناث تكون بلون أصفر راتنجى (فاقع)!:), ومع 
الكثير من طيور البوقير!“"!, كما سمعت من "السيد بليث” طال81 .01916 *] فإن الذكؤر 
تكون حائزة على عيون بلون قرمزى قوىء وتلك الخاصة بالإناث تكون بيضاء. وفى 
طائر البوقير ذى القرنين! ؟, فإن الحافة الخلفية للخوذة!". وشريط على قمة المنقار, 
تكون بلون أسود فى الذكرء ولكن الأمر ليس كذلك فى الأنثى. فهل لنا أن نفترض أن 
"السيد بارتليت” 8860160 .81 فى الحدائق الحيوانية؛ أن باطن القم فى هذا البوقير 
يكون أسود اللون في الذكرء ويلون اللحه"! في الأنثى» وأن مظهرهما الخارجى أو 
الجمالى لا يتأثر بهذا الشكل. ولقد لاحظت فى "تشيلى” #اأطء1' *! أن قزحية العين(؟) 
في الكوندور("'؟. عندما يصل إلى حوالي عام من العمرء تكون يلون بنى داكنء ولكنه 


2005 طيور اللقلاق‎ )١( 
(؟) طيقة الطيور غريية الخطم » (5لامعق) كناتاعم زط نوم‎ 
(؟) لون يندقى مسود اععقطا-حاةباعوات‎ 
(؟) لون أصفر راتنجى (فاقم) لحان |أع/ز- م نو نارق‎ 
طيور اليوقير - أبو قرن - الختى - بوقى المنقار * 05ععناظ - ااتأطموول)‎ )5( 
طائر البوقير ذو القرتين 05ممعز6 ومرعميع8‎ )١( 
850106 خوذة‎ )( 
لون اللحم الأمأوع-طعةاع‎ )4( 
15 قزحية العين‎ )9( 
02 الكونيور : نسر أمريكى ضحم‎ )٠١( 
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يتغير عند اكتمال النمىء إلى اللون البنى المصفر فى الذكرء وإلى اللون الأحمر الزاهى 
فى الأنثى. والذكر يكون لديه أيضنا تاج أى عرف لحمى صغيرء ومستطيل؛ ورصاصى 
اللون!'). والعرف الخاص بالعديد من الطيور الدجاجية يكون مزخرقًا بشكل كبير, 
ومتخذ ألوانا مفعمة بالحيوية فى أثناء العملية الخاصة بالتودد الجنسىء ولكن ماذا 
يكون رأينا فى العرف المعتم اللون الخاص بالكوندورء الذى لا يبدو لنا مزيئًا بأنى 
شكل؟. ونفس هذا السؤالء من الممكن توجيهه فيما يتعلق بالعديد من الصفات 
الأخرى, مثل العجرة الموجودة على قاعدة المنقار الخاص بالأوزة الصينية!"), التى 
تكون أكبر كثيراً فى الذكر عنها فى الأنثى. ولا يوجد هناك إجابة مؤكدة من الممكن 
تقديمها لتلك التساؤلات. ولكننا يجب أن نكون على حذر فى افتراض أن العجرات, 
والملحقات اللحمية العديدة الأخرىء لا يمكن أن تكون جذابة للأنثى, وذلك عندما نتذكر 
أنه مع الأعراق غير المتمدينة للإنسانء فإن العديد من التشوهات الفريية - مثل نديات 
الالتئاء(") العميقة الموجودة على الوجه؛ مع ارتفاع اللحم إلى نتوءات, واختراق الحاجز 
الأنفر (؟) بواسطة عصى أو قطع من العظمء والثقوب الموجودة فى الآذان والشفاه 
الممطوطة على اتساعها- يتم الإعجاب بجميعها على أنها وسائل للزينة. 

سواء كان أى لم يكن هناك اختلافات غير مهمة بين الشقين الجنسيين؛ مثل تلك 
التى تم تحديدها الآن» قد تم الاحتفاظ بها من خلال الانتقاء الجنسىء فإن تلك 
الاختلاة ت, علاوة على جميع الاختلافات الأخرىء من المحتم أن تعتمد بشكل أولى على 
القوانين الخاصة بالتماء'(*) . ويناء على مبدأ التكوين المتلازم!'2, فإن ريش الزينة كثيرا 
ما يتمايز بنفس الطريقة بقة على أجزاء مختلفة من الجسم, أو ذ فوق الجسم بأكمله. ونحن 


٠ لون رصاصي الامامع-معل0قع‎ )١( 
الأوزة الصمينية 5 لبت افمعمثر ع عوممق عوعوأجان‎ )١( 
00 ندبة القثام‎ )9( 
(غ) الحاجز الأنفي لالتامةة عوول]‎ 
| قوانين التمايز » . ةي أه ويواق‎ )5( 
مبدأ التكوين المتلازم (المترايط) + ألا مداع بع 60 1داعرمت أه ماواعممم‎ )1( 
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نرى ذلك موضحا بشكل جيد فى سلالات معينة من الدجاج. وفى جميع السلالات فإن 
الريش الموجود على العنق والخواصر!(!) الخاصة بالذكورء تكون متطاولة وتسمى 
ريشات مشطية!"), وهنا عندما يكتسب الشقان الجنسيان قنزعة(", التى تمثل طابمًا 
جديدا فى الطبقة؛ فإن الريش الموجود على رأس الذكر يصبح مشطى الشكل!؟). ومن 
الواضح أن ذلك بناء على المبدأ الخاص بالتلازم, بينما تلك الموجودة على رأس الأنثى 
تكون ذات شكل عادى. وأيضا فإن اللون الخاص بالريشات المشطية المكونة للقنزعة فى 
الذكرء كثيرًا ما يكون مترابطاء مع ذلك الخاص بالريش المشطى الموجود على العنق 
والخواصرء كما يمكن أن يتم مشاهدته عن طريق مقارنة تلك الريشات الموجودة فى 
السلالات الذهبية والفضية التوشية!("), اليولندية ا5ذاه6» والهودانية 05قن0باهل!, 
والكريقسيور 'لاهمه-0©08). وفى بعض الأنوا ع الصينية: فإنه من الممكن لنا أن تلاحظ 
وجود نفس الترابط فى الألوان الخاصة بنفس هذا الريشء كما هى موجود فى الذكور 
الخاصة يطيور التدرح الذهبية! والأمهرية(') الرائعة. 


التركيب الخاص يكل ريشة مفردة عادة ما يسيب لأى تغيير فى اللون فى أن 
يصبح متساوقاء ونحن نرى ذلك فى السلالات المخططة. والموشاة, والمقلمة المختلفة 
الخاصة بالدجاجء وعلى أساس المبدأ الخاص بالتلازم» فإن الريش الموجود على الجسم 
بأكمله. كثيرا ما يكون ملونًا بنفس الطريقة. ونحن نستطيع بهذا الشكل بدون مشقة 
كبيرة» أن نقوم بتربية سلالات ريشها موسوم بشكل متساوق تقريبًاء مثل الموجودة فى 
الأنوا ع الطبيعية. وفى الدجاجات المخططة والموشاة. فإن الحواف الملونة من الريش 


)١(‏ خاصرة ماما 
(؟) ريشات مشطية * حالما 
(؟) قنزعة : ريش (أو ما شايه) مجتمع على الرأس امامت 1 
(+) مشطى الشكل لعورة طع-ع اع ةا 
(5) موشى - مزين بالكرتر * 500 
(1) طبور التدرج الذهبية »* 5 مم 10اوي) 
(9) طيور التدرج الأمهرية + قأققققعلام أعرعلاممم 
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تكون محددة يبشكل حادء ولكن فى طائر هجين7) تم تربيته بواسطتى: كان ناتجا عن 
ديك إسباني أسود مموو!" بالأخضرء ودجاجة مصارعة() بيضاء. فإن جميع الريش 
كان لونه أسود مخضراء فيما عدا الريش الموجود تجاه أطرافه, الذى كان لونه أبيض 
مصفراء ولكن فيما بين الأطراف البيضاء والقواعد السوداءء فقد كان يوجد على كل 
ريشة: نطاق مقوس متساوق مع اللون البنى الداكن. وفى بعض الحالات يقوم عراق7؟) 
الريشة بتحديد التوزيع لمسحات الألوان» وهذا هو الحال مع ريش الجسم الخاص 
بالهجين الناتج عن نفس الديك الإسبانى الأسود ودجاجة يولندية فضية التوشية:, فإن 
العراق: بالإضافة إلى مساحة ضصيقة موجودة على كل جانبء كان بلون أسود مخضرء 
ولك المنطقة كانت محاطة بنطاق منتظم بلون بنى داكن؛ محفف باللون الأبيض المائل 
إلى البني. وفى تلك الحالات نجد أن لدينا ريش مظلل بشكل متسماوق. مثل تلك 
الريشات التى تعطى الكثير من الأناقة إلى ريش الزينة الخاص بالعديد من الأنواع 
الطبيعية. وقد لاحظت أيضما أحد الضروب التابعة للحمام الشائع: وشرائطه الجتأحية 
متمنطقة بشكل متساوق بثلاثة من الظلال الزاهية؛ بدلاً من أن تكون مجرد سوداء 
اللون» على أرضية باللون الأزرق الإردوازى !"2 مثل الموجودة فى النوع الأيوى. 

ريش الزينة الموجود فى مجموعات كثيرة من الطيور»ء يكون ملوئًا بشكل مختلف 
فى الأنواع المختلفة. ومع ذلك فإن رقطاتء أو علامات: أو شرائط معينة يتم الاحتفاظ 
بها فى الجميع. وتحدث حالات مناظرة مع السلالات الخاصة بالحمام: التى تستبقى 
عادة الشريطين الجناحيين: بالرغم من أنه من الممكن أن يكونا ملونين باللون الأحمرء 
أي الأصفرء أو الأبيض: أو الأسود.ء أو الأزرقء مع كون باقى ريش الزيتة الخاص 
ببعضهاء ذا مسحة لونية مختلفة تماما . وإليك حالة أكثر غرابة» التى تم فيها استبقاء 


)١(‏ هجين - مهجن اعروممايا 
(؟)عموه 00 
(1) دجاجة المصارعة: دجاجة تابعة لصنف ديوك المصارعة معط-وممة و 
(غ) عراق : قصية الريشة 5 
(*) لون أزرق إردواني عنااطا- |5 
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علامات معينة؛ بالرغم من أنها ملونة بطريقة مضادة بالضبط تقريبا لما هو طبيعى؛ فإن 
الحمام الأرومى يحوز على ذيل لونه أزرق: مع كون الآنصاف الطرفية الخاصة 
بالشرائط(!') الخارجية من الريشتين الذيليتين الخارجيتين بلون أبيضء ويوجد حاليا 
ضرب فرعىء لديه ذيل أبيضًا بدلاً من اللون الأزرق» مع تلون ذلك الجزء بالضبط 
باللون الأسودء بدلاً من اللون الأبيض الموجود فى النوع الأبوى!"*]. 


تشكيل ونمايز العيينات(') , .أو الرقاط المشابهة للعين» الموجودة على 
ريش الزينة الخاص بالطيور 


بما أنه ليس هناك رُخارف أكثر جمالاً من العيينات الموجودة على الريش الخاص 
بطيور مختلفة: وعلى الغطاء الشعرى الخاص ببعض الحيواتات الثديية: وعلى 
الحراشيف الخاصة بالزواحف والأسماكء وعلى الجلد الخاص بالحيوائات البرمائية, 
وعلى الأجنحة الخاصة بالكثير من الحشرات حرشفية الأجنحة: والحشرات الأخرى, 
فإنها تستحق أن يتم الانتباه إليها بشكل خاص. والعيينة تتكون من رقطة بداخل حلقة 
ذات لون آخرء مثل بؤيق العين(') بداخل القزحية: ولكن الرقطة المركزية كثيراً ما تكون 
محاطة بنطاقات متراكزة(*) إضافية. والعيينات الموجودة على الكواسى الذيلية الخاصة 
بذكر الطاووس تقدم مثالا مالوفًاء وكذلك تلك الموجودة على الأجنحة الخاصة بفراشة 
الطاووسسر(؟). وقد أعطاني "السيد تريمن" 7617605 .مالا وصقا خاصا بعثة جنوب أفريقية 
(المؤنثة إيزيس)2'0, المتقارية مع عثة الإمبراطور"! الخاصة بناء التى تشغل فيها عيينة 


)١(‏ شرائط 5 بارا 
(؟) عيينات - عويتات تأافعن 
(") بؤيؤ أى إنسان العين |أميدم 
(4) نطاقات متراكزة 5 تأ اأاععموي) 
(ه) فراشة الطاووس تكقعمقئنا - لااأرعااناط عامعون- وعم 
(1) عثة المؤئكة إبزيس » 55 131153لزتا 
(؟) عثة الإمبراطور امم بمممموروع 
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رائعة سطح كل من الأجنحة الخلفية بأكملها تقريبًاء وتتكون من مركن أسود اللون, 
متضمئا علامة شبه شفافة(') هلالية الشكل. محاطة بتطاقات متعاقبة باللون 
الأصفر الباهت(), والأسودء والأحمر القرنقلى(). والبنى, والأبيض. وبالرغم من أتنا 
لا نعرف الخطوات التى تم بها تكوين تلك الزخارف الجميلة والمعقدة بشكل مدهش, 
فإنه من المحتمل أن العملية قد كانت بسيطة:ء فى الحشرات على الأقل. وذلك لأنه كما 
كتب لى "السيد تريمن » فإنه "لا توجد صفات خاصة بمجرد العلامات أو التلوين» يمثل 
هذا القدر من عدم الثيات؛ فى الحشرات حرشفية الأجنحة مثل العيينات: فى كل من 
العدد والحجم". وقد عرض على "السيد والاس", الذى كان أول من لفت انتباهى إلى 
هذا الموضوعء سلسلة من العينات الخاصة بالفراشة ذات اللون البنى المروجء (؟) 
الخاصة بنا (فراشة الفارسة المرائية)!؟؟. التى تبدى تدرجات عديدة, ابتداء من رقطة 
دقيقة بسيطة سوداءء؛ إلى عيينة مظللة بشكل أنيق. وفى إحدى الفراشات الجنويب 
أفريقية (سيلى ليداء لينوس)('2. التايعة لنفس الفصيلة. فإن العيينات تكون أكثر تمايرًا 
بكثير. وفى بعض العينات (شكل ؟55: 8) فإن مساحات كبيرة موجودة على السطح 
العلوى من الأجنحة تكون ملونة باللون الأسود؛ وتتضمن علامات بيضاء غير 
منتظمة. ومن تلك الهيئة من الممكن تتبع تدرج كامل؛ إلى عيينة مكتملة بشكل مقبول 
(81)) وهذا ناتج عن التقلص للطخات غير المنتظمة فى اللون. وفى سلسلة أخرى من 
العينات, من المستطاع تتبع تدرج من الرقاط البيضاء متناهية الدقة, المحاطة بخط 
أسود من الصعب رؤيته (8): إلى عيينات متساوقة بشكل مكتمل وكبيرة (1:41)81. 
وفى مثل تلك الحالات, فإن التكوين الخاص بعيينة مكتملة لا يكون محتاجًا إلى 
مضمار طويل من التمايز والانتقاء. 


5 شبه شفافة 11 81م11-1315لع‎ )١( 
(؟) اللون الأصقر البافت * بان أاعيز (عااع2) مراع‎ 
(؟) اللون الأحمر القرثفلى » لماع‎ 
(غ) الفراشة ذات اللون الينى المروجى + 8ة] 8أاعتقممالا - /لاأبعاانا ميم جاءبيول هوايا‎ 
فراشة القاريسة المرائية + قز تأحلعهمم كا‎ )4( 
فراشة سيلو ليذا؛ ليئنوس * له ماابات. (نزاامعانة) .صملا‎ )1( 


2033 


يبدى أن المتبع» نتيجة للمقارنة بين الأنواع المتقاربة» عند الطيور والعديد من 
الحيوانات الأخرى؛ أن الرقاط المستديرة تتولد فى كثير من الأحيان: عن طريق التقطع 
والتقلص للشرائط. ففى طائر التدرج الآسيوي!). توجد خطوط بيضاء باهتة فى 
الأنثي, تمثل الرقاط البيضاء الجميلة الموجودة فى اللذكرا' !. وشىء من هذا القبيلء 
من الممكن ملاحظة أنه موجود فى الشقين الجنسيين الخاصين بطائر التدرج 
الأرجوسي. ومهما كانت قيمة ذلك» فإن المظاهر تؤيد بشدة الاعتقاد بأنه من جاني, 
فإنه كثيراً ما تتشكل رقطة داكنة عن طريق انسحاب المادة الملونة(") فى اتجاه النقطة 
المركزية من الخطاق المحيط بهاء والذى يصبح بهذا الشكل أخف فى اللون» وعلى 
الجانب الآخر؛ أن رقطة بيضاء تتكون فى كثير من الأحيان» عن طريق إبعاد اللون من 
نقطة مركزية» ويذلك فإن اللون يتجمع فى النطاق المحيط الأدكن. وفي كل من الحالتين 
فإن النتيجة هى تكوين عيينة. ويبدى أن المادة الملونة تكون كمية ثابتة بشكل تقريبى, 
ولكن يتم إعادة توزيعها, إما بشكل متجه إلى المركز('!؛ أو بشكل مبتعد عن المركز؟). 
والريش الخاص بالدجاج الحبشى!"*) الشائع: يقدم مثالاً جيدًا . خاصا بالرقاط البيضاء 
المحاطة بنطاقات أدكن فى اللون» وعندما تكون الرقاط البيضاء كبيرة وتقع مجاورة 
لبعضها الآخرء فإن النطاقات الداكنة المحيطة تصبح مندمجة. وفى نفس الريشة 
الجناحية الخاصة بطائر التدرج الأرجوسىء فإنه من الممكن مشاهدة رقاط داكنة 
محاطة بنطاق باهتء ورقاط بيضاء محاطة بنطاق داكن. ويهذا الشكل فان التشكيل 
الخاص بإحدى العيينات, فى أكثر حالاتها البدائية, يبدو أنه عملية بسيطة. وأنا لن 
أدعى أن باستطاعتى الجزم بالخطوات الأخرى التى يتم بها توليد العيينات 
الأكثر تعقيداء التى تكون محاطة بالعديد من النطاقات المتعاقبة من اللون. ولكن 


1 طائر التدرج الآسيوى أق888 لام مقمرو230‎ )١( 
(؟) المادة الملونة 81167 وأرناماور)‎ 
(؟) متجه إلى المركز لهاعم اموي‎ 
مبتعد عن المركن لقود امون‎ )4( 
(ه) الدجاج الحيشى - دجاج غينيا - الفرغر أببنه ]سق ع11آنج)‎ 
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الريشات المتمنطقة الخاصة بالمهجنين من الدجاجات مختفة التلوينء والقابلية غير 
العادية للتمايز, الخاصة بالعيينات الموجودة على الكثير من الحشرات حرشفية 
الأجنحة: تقودنا إلى استنتاج أن تشكيلهم لا يمثل عملية معقدة, ولكنه يعتمد على 
بعض التغيير البسيط والمتدرج فى الطبيعة الخاصة بالأنسجة المتجاورة. 


التدرج الخاص بالصفات الجنسية الثانوية 


بالفة التعقيد. من الممكن أن يتم اكتسابها عن طريق خطوات صغيرة متعاقبة. ولكى 
نقوم باكتشاف الخطوات الفعلية؛ التى اكتسب عن طريقها الذكر الخاص بأى طائر 
موجودء ألوانه الرائعة» أو زخارفه الأخرى, فإنه يتحتم علينا أن نلم بالخط الطويل 
الخاصٍ بأسلافها"ا التقرضينء ولكن من الواضح أن هذا ا مستحيل ومع ذلك, فإنه من 
المجموعة, إذا حذدث وأن كانت مفجموغعة ة كبيرة وذلك 0 البعض منهم من المحتمل أن 
يكون محتفظ, , بشكل جزئى على الأقل, انان 0 لطا بلقي من صمفاتهم السايةة وبدلا 
ملفتة للنظر من التدرج الموجود قيها, فإنه ييدو أن أفضل خطة هى تتاول واحد أو اثنين 
من الحالات الملحوظة بشكل كبيرء وعلى سبيل المثال: تلك الخاصة بذكر الطاووس. 
وذلك لكى نري إذ! كان من الممكن إلقاء الضوء. على الخطوات التى أصيحت بها 
الطيور مزينة, يمثل هذا الشكل البديع. وذكر الطاووس ملفت الانظار بشكل رئيسى, 
متطاولاً بشكل كبير والشعرات العراقية(”) الممجودة على كل الطول الخاص بتلك 
الريشات تقرييا يقف منفصلاً عن بعضه أو يكون متطللاً! '), ولكن ذلك هو الحجال فى 


(1) سلف - جد أعلى ؟مأمعوممم 
(؟) الشعرات العراقية: الشعرات الموجودة على غراق الريشة 5ر8 
(؟) متلل م0600 
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(شكل 57) فراشة سيلو ليدا ليتوس 03ه! هاالزاء .0ةذا 
عن رسم بواسطة السيد تريمن ' 12117265 .15/! يوضح المدى المفرط للتمايز فى العيتات 
(6) عينة من “جزر موريتيوس ” , السطح العلوى لجناح أمامى 
(61) عينة من "ناتال' نفس الشىء 





(شكل 04) : ريشة خاصة بذكر طاووس /©6860م 
تشله بالتبفاق الآبيت الأكثر يعدا + المقسور على الطرف الطوئ القرضن .. 
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الريش الخاص بالعديد من الأنوا ع؛ ومع بعض الضصروب الخاصة بالطيور الداجنة 
والحمام. وتندمج!') الشعرات مع بعضها فى اتجاه الطرف الخاص بالعراق» مكونة 
القرص البيضوى'') أو العيينة, وهى بالتاكيد واجدة من أكثر الأشياء جمالاً فى العالم. 
وهى تتكون من مركز مسنن7, متقزح/". شديد الزرقة. محاط بنطاق غنى الخضرة, 
وذلك الآخير بخمسة نطاقات ضيقة أخرى: ذات مسحات متقزحة مختلفة يشكل سيط. 
وهناك خصيصة تافهة موجودة فى القرص تستحق الملاحظة:؛ فإن الشعرات؛ لمساحة 
بطول واحد من النطاقات المتراكزة, تكون خالية بشكل أو بآخر من شعيراتها!؟2. وبهذا 
الشكل فإن جزءا. من القرص يكون محاطًا بنطاق شفاف تقريبًاء وهو ما يعطيه سمة 
غاية فى الكمال. ولكننى قد قمت فى موضوع آخرأ"*! بوصف تماثل مناظر موجود فى 
الريشات المشطية!' الخاصة يضرب قرعى من ديك المصارعة: التى تكون أطرافها ذات 
اللمعان المعدنى متفصلة عن الجزء السقلى من الريشة يبواسطة نطاق شفاف متساوق 
الشكلء؛ مكون من أجزاء عارية من العراقات". والحافة السفلى أو القاعدة الخاصة 
بالمركز الداكن الزرقة الخاصة بالعيينة» تكون مسننة بشكل عميق على الخط الخاص 
بالعراق: وكذلك فإن التطاقات المحيطة تظهر عليها آثار باقية, كما يمكن مشاهدته فى 
الرسم (شكل 54) للتسنينات, أو بالأحرى الفواصل. وتلك التسنينات تكون شائعة فى 
ذكور الطاووس الهندى('). والطاووس الجاوى7)؛ ويبدى أتها تستحق انتباها خاصاء 
على أساس أنه من المصتمل أن تكون مرتيطة بالتطور الخاص بالعيينة؛ ولكننى لم 
أتمكن على مدى زمن طويلء؛ من الوصول إلى تخمين يتعلق بمعناها. 


0081 يتدمع عمق‎ )١( 
(؟) قرص ييضوى 56ل لقي0‎ 
(؟) مسان ممما‎ 
] 10651 متقزح (اللون)‎ ):( 
شعيرات الشعر الموجودة على عراق الريشة 5عالاط83‎ )©( 
] ربيشات مشطية دع كانت‎ )1( 
الطاووس الهندى ت الطاووس المتوج »+ 05 وبنقط - مانفوعقعم مقألضا‎ )( 
الطاووس الجاوى ت الطاووس الصقينر + 01 وبلق د عاعوعوعم لقلاقل‎ )4( 
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إذا كان لنا أن نعترف بالمبد الخاص بالتطور التدريجي('), فإنه لابد من أن عددا 
كبيرا من الأنواع كان موجهدا من قبلء وهى التى قدمت كل خطوة متتايعة بين 
الكواسى الذيلية المتطاولة بشكل مدهش لذكر الطاووسء والكواسى الذيلية القصيرة 
لجميع الطيور الأخرى, وكذلك بين العدينات الرائعة الخاصة بالأول: والعيبنات الأكثر 
بساطة: أو مجرد الرقاط الملونة. الموجودة على الطيور الأخرى: وهذا هى الحال مع 
جميع الصفات الأخرى الخاصة بذكر الطاووس. ودعنا نتطلع إلى الطيور الدجاجية 
المتقارية. للبحث عن أى تدرجات مازالت موجودة. فالآنواع والأنوا ع الفرعية الخاصة 
بالطيور متعددة المناخيس7"). تستوطن أقطارا متاخمة للموطن الأصلى لذكر 
الطاووسء وتمائل إلى حد بعيد هذا الطائرء لدرجة أنه يطلق عليها أحيانًا طيور 
تدرج الطاووس(). ولقد تم إخبارى عن طريق 'السيد بارتليت”؛ أنها تمائل ذكر 
الطاووس فى صوتها وفى البعض من سلوكياتها. وفى أثناء فصل الربيع فإن الذكور, 
كما سبق فى وصفناء يقومون بالتبختر فى كل مكانء أمام الإناث غير المزخرفة 
الألوان!'. ناشرين وناصبين لريش ذيولهم وأجنحتهم, التى تكون مزخرفة بالعديد من 
العيينات. وأنا أطلب من القارئ أن يرجع إلى الرسم (شكل 5١‏ فى الباب السايق) 
الخضاص بطائر متعدد المناخيس. وفى الطائر متعدد المناخيس النايوليوني”) فإن 
العيينات تكون مقصورة على الذيل, ويكون الظهر ذا لون أزرق معدنى غنى» وفى هذا 
الاعتبار فإن هذا النوع يصبح مقاريا جدا لذكر طاووس جاوا. والطائر متهدد 
المناخيس الهاردويكى!'؟. يحوز على قنزعة غريبة» وهى أيضًا مماظة بعض الشىء, 
لتلك الخاصة بذكر الطاووس الجاوى. وفى جميع الأنواع قإن العيينات الموجودة على 
الأجنحة والذيل: أما أن تكون دائرية أو بيضاوية» وتتكون من قرص ح ميلء متقزح 


)١(‏ ميدأ التطور التدريجي »* اله نامع أوريالمقَهو أن عاماعمزرم 
(؟) أنوا ع الطيور متعددة المتاخيس » بقع أععمة) موماعمم بزلوعص 
(؟) طيور تدرج الطاووس 5 لققوع لطم اعوعوعم 
(4) غير مزخرف الألوان لع لاوامع-متقام 
(ء) الطاشر متعدد المناخيس التايوليوني »+ 55رمع امصقة ممماعماوبزامم 
3 الطائر متعدد المناخيس الهاردويكي * الكاعابلىهذا ممواعماميز امم 
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اللون, أزرق محخضير : أى أرجوانى مخضر: مع حافة سيوداء. وهذى الحاقة الموجودة فى 
الطائر متعدد المناخيس الكستنائى(!؟. مظللة إلى اللون الينى المحدد باللون 
القشدى9'), ويهذا الشكل فإن العيينة هنا تكون محاطة بنطاقات متراكزة مختلفة 
التظليل, ؛ بالرغم من أنها ليست زاهية الألوان. والطول غير المعادى الكواسى الذيلية, 
يمثل طابعا آخر جديرً بالملاحظة, موجون 5 فى الطيور متهعددة المناخيس, وذلك لأنها 
في بعس ن اواج تصمل " إلى تحصسلف, وفى أنواع أ أخرى إلى تللى الطول الخساص 
التدريجى إلى ذكر الطاووس فى الطول الخاص بكواسيها الذيلية: وفى التمنطق 
الخاص بالعيينات؛ وفى بعض الصفات الأخرى. 


بغض النظر عن هذا المتهاج» فإن أول نوع قمت بقحصه من الطيور متعددة 
المناخيس» جعلنى أتوقف تقريبا عن البحث, وذلك لأننى وجدت أن الأمر لا يقتصر فقط 
على أن الريشات الذيلية الحقيقية: التي تكون فى ذكر الطاووس غير مزخرفة على 
الإطلاق» كانت مزخرفة بعيينات» ولكن أن العيينات الموجودة على جميع الريشاتء كانت 
مختلفة بشكل جوهرى عن تلك الخاصة بذكر الطاووسء بتواجد اثنين منها على نفس 
الريشة (شكل 64 ) واحدة على كل جائب ف" من العراق. ومن ثم, فإننى استنتجت أن 
الأسلاف المبكرة الخاصة بذكر الطاووسء لا يمكن أنها كانت مماثئة لأحد الطيور 
المتعددة المناخيس. ولكن مع استمرارى فى البحثء فإننى لاحظت أنه فى يعض 
الأنوا ع فإن اثنتين من العيينات تحتلان موقعا قريبًا جدا من بعضها الآخرء وأن 
تلك الموجودة فى ريش الذيل الخاص بالطائر متعدد المناخيس الهاردويكى تلاميس 
بعضها الآخرء وأخيرا فإن تلك الموجودة على الكواسى الذيلية الخاصة بنفس هذا 
النوع: بالإضافة إلى الطائر متعدد المناخيس المقصب() (شكل 45) فإنهما تكونان 


)١(‏ الطائر متعدد المناخيس الكستتنائى (أو الرنان) « أناورالات موماعمام يزاوم 
09 اللون القفشدي - أصقر شاحب اناوأوج لترهمران) 
(؟) الطائر متعدد المناخيس المقصب (أو القصبي) « 65 لوناععام امم 
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مندمجتين بالفعل. ويما أن الجزء المركزى وحده يكون مندمهًا: فإن هناك اتبعا(١)‏ 
متروك عند كل من الأطراف العليا والسفلى: والنطاقات الملونة المصيطة تكون بالمثل 
منبعجة. وهكذا يتم تشكيل عيينة مفردة على كل كاسية ذيلية» بالرغم من أنها مازالت 
تفشى بوضوح سر منشأها المزدوج. وتلك العيينة المندمجة تختلف عن العيينات المنفردة 
الخاصة بذكر الطاووس»؛ فى حيازتها لانبعاج موجود عند كل من الطرفين, بدلاً من 
انبعاج واحد موجود عند الطرف السفلى أو القاعدى. ومع ذلك فإن التفسير لهذا الاختلاف 
ليس بالشىء الصعبء فقي بعض أنواع الطيور متهعددة المناضيسء فإن اثنتين 
من العيينات البيضوية الموجودة على نفس الريشة» تقفان متوازيتان مع بعضهما 
الآخر وفى أنواع أخرى (كما فى الطائر متعدد المناخيس الكستنائى) فإنهما يتقاريان 
فى اتجاه أحد الأطرافء وهكذا فإن الالتقاء!") الجزئى لاثنين من العيينات المتقارية, 
من شأنه بشكل واضح. أن يترك انبعاجا أكثر عمقًا بكثير. عند الطرف المتباعد عنه 
عند الطرف المتقارب. ومن الواضح أيضا أنه إذا كان التقارب واضحهًا بشدة وكان 
الالتقاء كاملا فإن الانبعاج الموجود عند الطرف المتقارب. من شأنه أن يميل إلى 
الاختفاء. 


الريشات الذيلية المهجودة فى كل من النوعين الخاصين بطيور الطاووس تكون 
خالية تمامًا من العيينات: ومن الواضح أن ذلك متعلق بأنها تكون مغطاة ومحجوية 
بواسطة الكواسيى الذيلية الطويلة. وفيما يتعلق يذلك؛, فإنها تختلف بشكل ملحوظ عن 
الريشات الذيلية الخاصة بالطيور متعددة المناخيسء التى تكون فى معظم الأنواع, 
مزخرفة بعيينات أكبر فى الحجمء من تلك الموجودة على الكواسى الذيلية. ويناء على 
ذلك؛ فإننى انقدت الى أن الفحص الدقيق للريشات الذيلية الخاصة بالعديد من الأنوا ع 
لكى أكتشف إذا ما كانت عييناتها توضح أى قابلية للاختفاء. ولارتياحى الشديدء ققد 
بدا أن ذلك هى الحال. فالريشات الذيلية المتوسطة الخاصة بالطائر متعدد المناخيس 
النايوليونىء تكون فيها الاثنتان من العيينات الموجودة على كل جانب من العراق, 


)١(‏ انبعاج > يعجة ‏ ثلمة - فجوة - تسنين - تضريس حله ا أقامع0م| 
(5) التقاء - اندماج قمع اا امي 
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متكونة بشكل كاملء ولكن العيينات الداخلية تصبمح أقل فأقل وضوحاء على الريشات 
الذيلية الأكثر خروجا فى الموقع؛ إلى أن يتبقى مجرد ظل أو أثر غير مكتمل؛ على 
السطح الداخلى للريشة الأكثر خروجا. وكذلك فى الطائر متعدد المناخيس المقصب, 
فإن العيينات الموجودة على الكواسي الذيلية. تكون كما قد رأينا مندمجة: وتلك 
الريشات تكون ذات طول معناد. فى كون أنها تصل إلى ثلثى الطول الخاص بالريشات 
الذيلية» ويهذا الشكل ففى كل من هذين الاعتبارين: فإنها تقارب الكواسى الذيلية 
الخاصة بطائر الطاووس. ونجد الآن فى الطائر متعدد المناخيس المقصبء أن الريشتينْ 


1 


الذيليتين الوسطيتين وحدهما هما المزخرفتان: كل واحدة منهماء باثنتين من العييئات " ' 


زاهية الألوان» وقد تم اختفاء العيينة الداخظية تمامًا من جميم الريشات الذيلية' ” 
الأخرى. ويالتالى فإن الكواسى الذيلية والريشات الذيلية الخاصة بذلك النوع من 
الطيور متعددة المناخيس» تقوم بالاقتراب الكبير فى التركيب والزخرفة: إلى الريشات 
المتناظرة لها الخاصة بطائر الطاوؤس. 

من ثم, حيث إن طائر التدرج يقوم بإلقاء الضوء على الخطوات» التى قد تم 
بها اكتساب الذيل الجرار الرائع الخاص بطائر الطاووس» فإنه من الصعب أن يكون 
هناك حاجة إلى أى شىء آخر. وإذا رسمنا لأنفسنا سلفًا لطائر الطاووس فى حالة 
متوسطة بالضبط تقريبّاء بين الطاووس الموجود حالياء مع كواسيه الذيلية المتطاولة 
بشكل هائلء والمزينة بعيينات منفردة» وأحد الطيور الدجاجية العادية, الحائزة على 
كواسى ذيلية قصيرة, المرقطة فقط بالبعض من اللون؛ فإننا سوف نرى طائرًا متقاريًا 
مع الطيور المتعددة المناخيس., وهذا يعنىء بكواسى ذيلية قادرة على الانتتصاب 
والانتشارء مزينة باثنتين من العيينات المندمجة جزئيا؛ والطويلة بشكل كاف لإخقاء 
الريشات الذيليةء التى تكون بدورها قد فقدت جزئيا بالفعل عييناتها. والانبعاج الخاص 
بالقرص المركزى والنطاقات المحيطة للعيينات: في كل من النوعين الخاصين بطائر 
الطاووس؛ تتحدث بشكل واضح. تأييدًا لهذه الوجه من النظرء التى تكون خلاف ذلك 
غير قابلة للتفسير. ولا شك فى أن الذكور الخاصة بالطيور متعددة المناخيس طبور 
جميلة, وإكن جمالها عندما يتم النظر إليه من مسافة قليلة, لا يمكن مقارنته بذلك 
الخاص بذكر الطاووس. ولابد من أن الكثير من إناث الأسلاف الخاصة بطائر 
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الطاووسء في آثناء خط طويل من الانحدارء قد شعرت بالتقدير لهذا التفوق» وذلك لأنها 
قامت بشكل غير واع: عن طريق التفضيل المستمر لأكثر الذكور جمالاً. بجعل طيور 
الطاووس هى الأكثر روعة من بين الطيور الحية. 


طائر التدرج الأرجوسى!') 


حالة ممتازة أخرى من أجل التقصىء يتم تقديمها عن طريق العيينات الموجودة 
على الريشات الجناحية؛ الخاصة بطائر التدرج الأرجوسىء التى تكون مظللة بطريقة 
مدهشة:؛ إلى درجة أنها تمائل كرات تستقر بشكل طليق بداخل تجاويفء وبالتالى فإنها 
تخلف عن العيينات العادية. وأنا أعتقد أنه لن يوجد من يعزو التظليلء الذى أثار 
الإعجاب الخاص بالكثير من الفنانين المجربينء إلى الصدفة. وإلى الاحتشاد 
التصادفء(") للذرات الخاصة بالمادة الملونة. وكون تلك الزخارف قد تم تشكيلها من 
خلال الانتقاء الخاص بالكثير من التمايزات المتغاقبة» ولم يكن واحد منها موجهًا فى 
الأصل لإنتاج التأثيز الخاص بالكرة والمحجر("”, الذى يبدو على نفس الدرجة من 
الاستحالة. مثل إتمام تشكيل واحدة من لوحات “رافاييل' 8869361 للسيدة العذراء, عن 
طريق الانتقاء العشوائى للطخات من الأصبا غ: قام بها تعاقب طويل الأمد من القنانين 
اليافعين: لم يقصد أى واحد منهم فى أول الأمر أن يقوم برسم الشكل الإنسانى. ولكى 
نكتشف كيف تم تكوين الميينات» فإننا لا نستطيع أن ننظر إلى صف طويل من 
الأسلافء ولا إلى الكثير من الأشكال المتقاربة بشكل حميم؛ وذلك لأن هذه الأشكال 
غير موجودة حالدا. ولكن لحسين الحظ فإن الريشات المتعددة الموجودة على الجناح, 
تكفى لأن تقدم لنا مفتاحًا للمشكلة؛ وقد ثبت أنها توضح أن هناك تدرجًا ممكنًا على 
الأقلء من مجرد رقطة إلى عبينة مكتملة من كرة ومحجر. 


)١(‏ طائر التدرج الأرجوسى: العملاق ذو المائة عين التى انتثرت بعد موته 1585م 5للوام 
على ديل الطاووس 

(؟) الاحتشاد التصادفى 016016 قلات | أناأزوع 

(؟) التاثير الخاص بالكرة والمحجر »+ أمه أت أعباعوة صق أالوع 


الريشات الجناحية؛ الحاملة للعيينات: تكون مغطاة بشرائط داكنة (شكل لاه), أو 
بصفوف من الرقطات الداكنة (شكل 5ه): وكل شريط أى صف من الرقاط:؛ ينحدر 
بشكل مائل على الجانب الخارجى من العراق» إلى واحدة من العيينات. والرقطات تكون 
عادة متطاولة» فى خط مستعرض على الصف التى تقع عليه. وهم كثيرًا ما يصبحون 
مندمجينء إما فى المسار الخاص بالصفء وهكذا فإنهم يقومون بتشكيل شريط 
مستطيلء؛ أي مستعرضء وهذا يعنى؛ مع الرقطات الموجودة فى الصفوف المجاورة, 
وهكذا فإنهم يقومون بتشكيل شرائط مستعرضة. وفى بعض الأحيان تتفرق إحدى 
الرقطات إلى رقطات أصغر فى الحجمء التى تبقى واقعة فى أماكنها الصحيحة. 

سوق يكون من الملائم فى أول الأمر. وصف إحدى عييتات الكرة والمحجر 
المكتملة. وهذه تتكون من حلقة دائرية حالكة السوادء تحيط بمساحة مظللة لكى تماثل 
كرة بشكل تام. والشكل الذى تم تقديمه هناء قد تم رسمه بشكل بدعو إلى الإعجاب, 
بواسطة "السيد فورد" 5064 .86, وتم حفره بشكل جيدء ولكن الروسم الخشي )١(‏ 
لا يبين التظليل المتقن الموجود فى الأصل. والحلقة دائمًا تقريبًا ما تكون مفتوحة 
أو مقطوعة (انظر شكل ه) عند نقطة موجودة فى النصف العلوىء إلى اليمين قليلاً 
وإلى أعلى؛ من الظل الأبيض الموجود على الكرة الموجودة بالداخلء وتكون أيضًا فى 
بعض الأحيان؛ مفتوحة تجاه القاعدة الموجودة على الجهة اليمنى. وتلك القواصل 
الصغيرة لها معنى مهم. والحلقة دائمًا ما تكون أكثر سمكًا بكثير» مع الاضطراب فى 
توضيح الحواف» وفى اتجاه الركن العلوى الموجود على اليسارء عند الإمساك بالريشة 
منتصبة فى الوضع الذى تم رسمها يه هنا. وتحت هذا الجزء الزائد فى السمك» يكون 
موجودا فى سطع الكرة, علامة مائلة ناصعة البياض تقريباء التى تتحول منحدرة إلى 
أسقلء إلى مسحة رصاصية باهتة» وتلك إلى تدرجات لونية مصفرة وينية؛ التى تصبح 
بشكل تدريجى أدكن فأدكن, فى اتجاه الجزء السفلى من الكرة. وهذا التظليل هو الذى 
يعطى, بهذا الشكل العجيبء التأثير الخاص بالضوء الذى يلمع على سطح محدب. وإذا 
تم فحص إحدى الكرات. فسوف يرى أن الجزء السفلىء يكون ذا مسحة لونية بنية. 
عاعنأاحا لصولثيا ع العلوم با 


)١(‏ روسم خشيي - كليشيه خشبى 
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(شكل 6 حجزء من أحد الكواسى 
الذيلية للطائر متعدد المناحيس 
الكسنتائى 5أنانماكك متأععاملزاه2 مع 


اثنتين من العيينات بالحجم الطبيعى 





لطائر التدرج الأرجوس -16285م 81035 
1 موضحا اثنتين من العدينات المكتملة 
(3) و(ط)ء زكاء (8),: (ع):(0ا) ودماليك 


هى خطوط داكنة تجرى إلى أسفل 
بشكل مائل ٠‏ وكل منها تجرى إلى عينية 
[ثم قطع الكثير منال نسيج على كل من 


الجانبين وخاصصة إلى اليسار من العراق] 





(شكل 535): جَزْءَ من أحد الكواسى الدذبلية 
للطائر متعدد المقصب 
68 601701 1م/زاه مع إثنان من 


العييتنات من مجتان حِزئيا - بالحجم الطبيعى 





(شكل 58): الجزء القاعدى من الريشة 
الجناحية الثانوية الأكثر قريا من الجسم 
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وأنها منفصلة بشكل غير واضح.ء عن طريق خط منحنى مائل على الجزء العلوى؛ الذى 
يكون أكثر تلونًا باللون الأصفر والرصاصىء وهذا الخط المنحنى المائل, يجرى بزوايا 
قائمة بالنسية للمحور الأطولء الخاص بالرقعة البيضاء من الضوء. وبالتأكيد الخاص 
بجميع التظليلء ولكن هذا الاختلاف فى اللون» الذى لا يمكن بالطبع توضيحه فى 
الروسم الخشبىء لا يتدخل بأقل درجة مع التظليل المكتمل الخاص بالكرة. ويجب 
بالذات ملاحظة. أن كل عيينة تقف مرتبطة بشكل واضح:؛ إما مع شريط داكن, أو مع 
صف طولى من الرقاط الداكنة: وذلك لأن كلا منهما يكون موجودا بشكل مستقل على 
نفس الريشة. وهكذا فإننا نجد فى (شكل 57) الشريط "8" يجرى إلى العيينة “*ة", 
والشريط "8" يجرى إلى العيينة "0" والشريط "©" يكون مقطوعًا فى الجزء الأعلى, 
ويجرى إلى أسفل إلى العيينة المتعاقبة التالية. غير الممظة فى الروسم الخشبى؛ 
والشريط "0" يجرى إلى العيينة السفلية التالية» وهذا هو الحال مع الشريطين "8" 
و “5". وأخيراء فإن العيينات المتعددة نكون منقصلة عن يبعضها الآخر عن طريق سطح 
بافت يحمل علامات سوداء غير منتظمة. ْ 

سوف أقوم بعد ذلك بوصف الطرف الأقصى الآخر من السلسلة: وهو بالتحديد, 
أول أثر ظاهر من عيينة. فإن الريشة الجناحية الثانوية القصيرة (شكل 08).؛ الأكثر 
قريًا إلى الجسمء تكون موسومة على غرار الريشات الأخرى بصفوف مائلة, طويلة, 
وغير منتظمة بعض الشىء من الرقاط الداكنة جدا. والرقطة القاعدية, أو تلك الأقرب 
إلى العراق» فى الصفوف الخمسة السفلى (باستثناء أسفل واحدة) تكون أكبر فى 
الحجم قليلاً. عن الرقاط الأخرى التابعة لنفس الصفء ومتطاولة قليلاً بشكل أكير فى 
الاتجاه المستعرض. وتختلف أيضًا عن الرقاط الأخرىء بكونها محفوفة من جانبها 
العلوىء ببعض التظليل الأسمر المصفر(' القاتم. ولكن تلك الرقطة؛ ليست بأى حال من 
الأحوال؛ أكثر إثارة للانتباه عن تلك الرقطات الموجودة على ريش الزينة الخاص بالكثير 
من الطيورء ومن الممكن إغفالها بسهولة. والرقطة التالية التى تعلوها لا تختلف على 
الإطلاق, عن الرقطات العليا الموجودة فى نفس الصف. والرقطات القاعدية الأكبر فى 


2 اللون الأسمر المصفر‎ )١( 


05أ4 


الحجم تحتل بالضيط نفس الموقع الكسبى الموجود على تلك الريشات» كما تفعل 
العيينات المكتملة الموجودة على الريشات الجناحية الأكثر طولاً. 


بالتطلع إلى اثنين أو ثلاث من الريشات الجناحية التالية, فإنه من الممكن تتبع 
تدرج طفيف كامل من تلك الرقطات السابق ذكرهاء علاوة على الرقطة التى تليها فى 
الارتفاع الموجودة فى نفس الصفء إلى أحد الزخارف الفريبةء التى لا يمكن أن يطلق 
عليها عيينة؛ والتى سوف أطلق عليها, نتيجة للحاجة إلى مصطلح أفضل حلية 
بيضية"!'). وتلك موضحة فى الرسم المصاحب (شكل 04). ونحن ترى هنا العديد من 
الصفوف المائلة, ه. 8, ©. 5, ودواليك (انظر إلى الرسم الموضح ذى الحروف الموجود 
على الجانب الأيمن). المكونة من رقطات داكنة ذات الطابع المعتاد. وكل صف من 
الرقاط ينحدر إلى ويكون مرتبطًا مع واحدة من الحليات البيضية: بنفس الطريقة 
تماماء مثل الذى ينحدر إليه كل شريط موجود فى شكل 07» ويكون مرتبطًا مع عيينات 
الكرة والمحجر. وعند النظر إلى أى صف واحدء وعلى سبيل المثال» صف (8) الموجود 
فى شكل 54: فإن العلامة السفلى (5) تكون أكثر سمكًا وأكثر طولاً بشكل ملحوظ عن 
الرقطات العلياء ويكون طرفها الأيسر مدبيًا ومقوسسا إلى أعلى. وهذه العلامة السوداء, 
تكون محدودة بشكل حاد من جانيها العلوى: بيمساحة عريضة بعض الشىء»؛ من 
المسحات اللونية المظللة بثراء؛ ابتداء من نطاق ضيق باللون البنى: الذى يصل إلى 
اللون البرتقالى» وهذا إلى مسحة رصاصية باهتة؛ مع البهتان الأكثر للطرف المتجه إلى 
العراق. وتلك المسحات اللونية المظللة مع بعضهاء تقوم بملء كل الفراغ الداخلى 
الخاص بالحلية البيضية. والعلامة (5) تتوافق فى جميع الاعتبارات» مع الرقطة القاعدية 
المظللة الخاصة بالريشة البسيطة: الموصوفة فى الفقرة السابقة (شكل 58). ولكنها 
تكون أكثر تطورًا وأكشر إشراقًا فى التلوين. ويوجد أعلى وإلى اليمين من تلك الرقطة 
(طفى شكل 05): مع تظليلها الزاهى» علامة سوداء ضيقة طويلة (6), تابعة إلى نفس 
الصفء والتى تكون مقوسة بشكل قليل إلى أسفلء ويذلك فإنها تواجه الرقطة (م) . وتلك 
العلامة تكون أحيانًا مقسومة إلى جزأين. وتكون أيضًا ضيقة الحافة على الجانب 


)١(‏ الحلية الييضية - زخرفة اهليلجية » أمع للقمره عزامااع 
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شكل 55 
جِرْء من إحدى الزيشات الجناحية الثاتوية 0 71 الجسم . موضحا ما يطلق عليّة “الحليات 
البيضية" . الشكل اليمن مقدم كرسم إيضاحى للحروف المشار إليها : (0(:)0(:)8(.)8): ودماليك , 
عيارة عن صفوف هن الرقطات التى تجرى إلى أسقل وتكوين “الطيلة البيضية" 
(0) أسفل رقطة أو علامة فى الصف (85) 
(©) الرقطة أو العلامة التالية فى نفس الصف 
(0) من الواضح أنها استطالة مفصولة عن الرقطة (0)) ٠‏ الموجودة فى نفس الصف (8) 





(شكل 0 * احدى العديتات فى حالة متوسطة دين 'الحلية البيضية” وعسينة : الكرة والمحجرا المكتملة 
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(شكل )32١‏ 
الحزء القريب من القمة الخاصة باحدى الريشات الجتاحبة الثانوية والحامل لعغعبننات اكرة ومحجرا 
1 1 2 " 
(3) الحزء العلوى المزيق : 
() أعلى عيينة 'كرة ومحجر" غير مكتملة (التظليل بأعلى العلامة البيضاء الموجود على قمة العيينة 
داكن يشكل أكثر فى هذا الرسم 
(©) عيينة مكتملة 
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الداخلى؛ وذات مسحة من اللون الأسمر المصفر. وإلى اليسار وإلى أعلى من العلامة 
(©)» فى نفس الاتجاه المائل. ولكنها دائما ما تكون بشكل أو بآخر متباينة عنهاء توجد 
هناك علامة سوداء أخرى (0). وتلك العلامة تكون فى العادة شبه مثلثة(!) وغير 
منتظمة فى الشكلء ولكنها تظهر فى العلامة الموضحة الموجودة فى الرسم؛ ضيقة 
ومتطاولة ومنتظمة بشكل غير معتاد. ومن الواضح أنها تتكون من استطالة جانبية 
منفصلة عن العلامة (©6): علاوة على اندماجها مع جزء متطاول ومفصول عن الرقطة 
الأعلى التالية, ولكننى لست متأكدا من ذلك. وتئك العلامات الثلاث, نطو ء ول؛ مع 
المسحات اللونية الزاهية الواقعة بينها. تكون مع بعضهاء ما يطلق عليه الحلية البيضية. 
وتلك الزخارف المرتبة بشكل متواز مع العراق» تتوافق بشكل واضح فى الموقع؛ مع 
عيينات الكرة والمحجر. ومظهرها بالغ الأناقة لا يمكن تقديره بشكل كامل فى الرسم, 
وذلك لأن المسحات اللونية البرتقالية والرصاصية المتباينة جيدا مع العلامات السوداء. 
لا يمكن توضيحها فى الرسم. 

التدرج الموجود بين الحليات البيضية: وعيينة الكرة والمحجر المكتملة؛ على 
درجة من الاكتمالء إلى درجة أنه من النادر إمكان تقريرء. متى يكون من الواجب 
استخدام المصطلمح الأخبير. والمرور من واحد إلى آخرء يتم إحداثه عن طريق 
الاستطالة والانحناء الأكبرء فى الاتجاهات المتضادة الخاصة بالعلامة السوداء السقلى 
(طفى شكل 05): ويشكل خاص أكير فى العلامة العليا (©), بالاشتراك مع التقلص 
فى شبه المثلت المتطاول أو العلامة الضيقة (0): ويهذا الشكل فان تلك العلامات الثلاث 
تصبح فى آخر الأمر مندمجة: مكونة حلقة بيضاوية غير منتظمة. وهذه الحلقة تصبح 
بالتدريج أكثر فآكثر استدارة وانتظاماء وتزيد فى نفس الوقت فى اأقطر. ولقد قمت هنا 
بتقديم رسم (شكل )٠١‏ خاص بالحجم الطبيعي» لعيينة لم يتم اكتمالها بشكل تام إلى 
الآن. والجزء السفلى من الحلقة السوداءء يكون منحنيًا بشكل أكير يكثير»؛ عما تكون 
عليه العلامة السفلى الموجودة فى الحلية البيضية ( امن شكل 55). والجزء العلوى من 
الحلقة؛ يتكون من اثتين أو ثلاثة أجزاء منقصلة؛ ويوجد هناك فقطء أثر ضئيل باق من 


)١(‏ شبه مثلثه ء» قاناوضةل!ءناناك 
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السمك الخاص بالجزء الذى يشكل العلامة السوداء الموجودة فوق الظل الأبيض. وها 
اخال الابيض نفسه لم يتم بعد تركيزه كثيرا ء والسطع تحته يكون أزهى فى التلوين عن 
الموجود فى عيينة الكرة والمحجر. وحنى فى أكثر العيينات اكتمالا, فإنه من الممكن 
ملاحظة آثار ضئيلة باقية من الاتحاد بين ثلاث أو أريع علامات سوداء متطاولة, التى 
عن طريقها نم نشكيل الحلقة. وشبه المثلث غير المنتظم أو العلامة الضيقة ( 0 من 
شكل 55): تشكل بشكل واضح, عن طريق تقلصها واستوائهاء الجزء الزائد فى 
السمك من الحلقة الموجودة فوق الظل الأبيض»ء على عيينة الكرة والمحجر المكتملة. 
والجزء السقلى دائمًا ما يكون أكثر سمءًا من الأجزاء الخارجية (انظر شكل /اه), 
وهذا ناتج عن أن العلامة السوداء السفلى الخاصة بالحلية البيضية ( 6 من شكل 05ه) 
قد كانت فى الأصل أكثر سمكًا عن العلامة العليا (0). ومن الممكن تتبع كل خطوة فى 
العملية الخاصة بالاندماج والتعديل؛ والحلقة السوداء التى تحيط بالكرة الخاصة 
بالعيينة, يتم تشكيلها بدون شك؛ عن طريق الاتحاد والتعديل الخاص بالعلامات 
السوداء الثلات: ىه ولء الخحاصة بالحلية البيضية. والعلامات السوداء المتعريجة شير 
المنتظمة الموجودة بين العيينات المتعاقبة (انظر شكل لاه مرة أخرى), تكون بوضوح 
نتيجة لتفرق العلامات الأكثر انتظامًا بعض الشىء, ولكنها المتماظة الموجودة بين 
الحليات اليدضنة. 


من الممكن تتبع الخطوات المتعاقبة الموجودة فى التظليل الخاص بعيينات الكرة 
والمحجرء بنفس الدرجة من اللموضوح. فالنطاقات الضيقة البنية» والبرتقالية, 
والرصاصية الباهتة. التى تحف بالعلامة السوداء السفلى الخاصة بالحلية البيضية, 
من الممكن رؤية أنها تصبح بالتدريج أكثر فأكثر ضعفًا وتتظلل إلى بعضها الآخر: 
والجزء العلوى الأفتح فى اللون؛ الموجود تجاه الركن الأيسر؛ يصبع أكثر بهتانًاء إلى 
أن يصبح أبيض اللون تقريباء وفى نفس الوقت أكثر تقلصًا. ولكن حتى فى أكثر 
عيينات الكرة والمحجر اكتمالاً, فإنه من الممكن ملاحظة وجود اختلاف بسيط فى 
المسحات اللونية, بالرغم من أن ذلك ليس موجودًا فى التظليل, بين الأجزاء العليا 
والسقلى من الكرة, كما تم ملاحظة ذلك من قبل, ويكون الخط الخاص بالانفصال مائلاً 
فى نفس الاتجاه. مثل الظلال زاهية التلوين الخاصة بالحليات البيضية. ويهذا الشكل 


4) 


فإن كل تفصيلة دقيقة موجودة فى الشكل والتلوين الخاص بعمينات الكرة والمحجر. من 
الممكن إظهار أنها تنيع عن تغيرات تدريجية فى الحليات البيضية: والتطور الخاص 
بالأخيرة» من الممكن تتبعه من خطوات صغيرة:؛ بشكل متساو. نتيجة الاتحاد الخاص 
برقطتين بسيطتين تقريمًاء السفلى منهما (شكل 8ه), لديها بعض التظليل باللون 
الأسمر المصفر على جانيها العلوى. 

الأطراف الخاصة بالريشات الثانوية الأكثر طولاً. التى تحمل عيينات الكرة 
والمحجر المكتملة. تكون مزخرفة بشكل غريب (شكل .)1١١‏ فإن الشرائط الطويلة المائلة 
تتوقف فجأة عند الاتجاه إلى أعلى وتصبح مرتيكة. وفوق هذا الحد فإن الطرف 
العلوى من الريشة (8) يكون مغطى ينقاط بيضاء. محاطة يحلقات سوداء صغيرة: تقع 
على أرضية داكنة اللون. والشريط المائل التابع لأعلى عيينة (5) يكون ممثلاً بمجرد 
علامة سوداء غير منتظمة قصيرة جداء مع الفاعدة المستعرضة المدحنية المعتادة. ويما 
أن الشريط يكون بهذا الشكل مبتوراً بشكل مفاجى” فإنه من المحتمل أن نستطيع 
إدراك ما حدث قبل ذلك؛ وكيف يكون الجزء العلوى الأكثر سمكا من الحلقة غير 
موجود هناء وذلك كما قيل من قبل فإن هذا الجزء الأكثر سمكاء من الواضح أن له 
علاقة مع استطالة منفصلة عن الرقطة العليا التالية. ونتيجة للغياب الخاص بالجزء 
العلوى والأكثر سمكًا من الحلقة؛ فإن أعلى عيينة, بالرغم من اكتمالها فى جميع 
الاعتبارات الأخرىء يبدو كما لو أن قمتها قد تم اجتثاثها بشكل مائل. وأنا أعتقد» أن 
ذلك من شأته أن يصيب بالحيرة أى شخص يؤمنء بأن ريش الزينة الخاص بطائر 
التدرج الأرجوسيء قد تم خلقه كما نراه الآن: عتدما يحاول إيجاد تفسير للحالة غير 
المكتملة الخاصة بأعلى عيينة. ويجب على أن أضيفء أن جميع الهييئات الموجودة على 
الريشة الجناحية الثانوية الأكثر بعد عن الجسم تكون أصفر وأقل اكتمالاً عن 
الموجودة على الريشات الأخرىء ويكون فيها الجزء العلوى من الحلقة ناقصًاء: مثل 
الموجود فى الحالة التى تم ذكرها الآن. ويبدو أن عدم الاكتمال الموجود هناء مرتبط مع 
الحقيقة الخاصة بأن الرقطات الموجودة على هذه الريشة:؛ تبدى قابلية أقل من المعتاد, 
لكى تصبح مندمجة فى شرائط؛ وهى على العكس من ذلك كثيرا ما تنفصل إلى 
رقطات أصغرء ويهذا الشكل فإننا نجد اثنين أو ثلاثة من الصفوفء التى تصرى 
منحدرة إلى نفس العرينة. 
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مازال بوجد هناك نقطة غريبة جداء تمت ملاحظتها لأول مرة عن طريق "السيد 
ت.و. وود" 7.14.1/004 .198 *!, وهى تستحق الاهتمام. فى صورة تم تقديمها إلى 
بواسطة السيد وارد 840.1/8:8, وهى خاصة بعيينة مثبتة كما لو كانت فى أثناء عملية 
استعراضء فإنه من الممكن رؤية أنه على الريشات المشرعة فى وضع عمودى؛ فإن 
العلامات الييضاء الموجودة على العييناتء الممثلة للضوء المنمكس عن 35 محدبء 
تكون عند النهاية العليا أي أبعد من ذلك: وهذا يعنىء أنها متجهة إلى أعلى» وأن 
فى أثناء قيامه بالاستهراض على الأرضء من الطبيعى أن مكون مضاء من 0 
ولكن هنا تأتى النقطة الغريبة» فا إن الريشات الخارجية تكون مثيتة يشكل مستعرض 
تقريباء ومن الواجب على عييتاتها أن تظهر بالمثل كما لى كانت مضاءة من أعلى, 
ونتيجة لذلك فإن العلامات البيضاء من الواجب وضعها على الجوائب الغليا من 
العيينات. وللعجب فى تلك الحقيقة: فإنها تكون موضوعة بهذا الشكل!. وبهذا الشكل, 
فإن العيينات الموجودة على الريشات المتعددة, بالرغم من احتلالها مواضع مختلقة 
جدا فيما يتعلق بالضوء, فإنها جميعها تبدو كما لو كانت مضاءة من أعلى» كما لو كان 
أحد الفنانين قد قام بتظليلها. ويالرغم من ذلك فإنهم تليسوا مضائين من نفس 
النقطة كما كان من الواجب أن يكونواء وذلك لأن العلامات البيضاء الموجودة على 
العيينات الخاصة بالريشات المثبتة فى وضع مستعرض تقريبًاء تكون مرتبة إلى حد 
بعيد جدا فى اتجاه الطرف الأبعد. وهذا يعنى؛ أنها ليست جانبية بشكل كاف. ويالرغم 
من ذلك. فليس لدينا أى حق فى توقع الاكتمال المطلق» فى جزء قد أصبح وسيلة للزينة, 
من خلال الانتقاء الجنسىء أكثر مما يكون لدينا فى جزء تم تعديله, من خلال الانتقاء 
الطبيعى من أجل الاستخدام الحقيقي: وعلى سبيل المثالء الموجود فى ذلك العضو 
الجسدى العجيبء وهو العين الإنسانية. ونحن نعلم أن "هيلمهولتن” 12اهماءا!. وهو 
أكبر مرجع فى أوروبا قيما يتعلق بهذا الموضوع, قد قال عن العين الإنسانية: إذا كان 
أحد الصناع للأدوات البيصرية!'), قد باعه أداة تم صنعها بهذه الدرجة الكبيرة من 
الإهمال» فإنه يعتقد أن له الحق الكامل فى إعادتها!"*]. 


)١(‏ صائع الأدوات البيصرية مقاعناون 
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لقد رأينا الآن أنه من الممكن تتبع سلسلة مكتملة: ابتداء من الرقاط اليسيطة؛ إلى 
حليات الكرة والمحجر المدهشة. والسيد جولد” فاناه6 .116 الذى تفطف بإعطاتى 
بعضًا من تلك الريشات, يوافقنى بشكل كاملء فى الاكتمال الخاص بالتدرج. ومن 
الواضح أن الريشات الموجودة على نفس الطائر: ليس من الضرورى على الإطلاق أن 
توضح لنا الخطوات, التى مرت بها الأسلاف المنقرضة الخاصة بالنوع؛ ولكنها من 
المحتمل أن تعطينا ما يدل على الخطوات الفعلية, وآنها على الأقل تقوم بتقديم الدليل 
على أن التدرج شيء محتمل. وعند الوضع نصب أعينناء كيف يقوم ذكر طائر التدرج 
الأرجوسى باستعراض ريش زينته آمام الأنثىء علاوة على العديد من الحقائق: التى 
تجعل من المحتمل أن تقوم إناث الطيور تفضيل الذكور الأكثر جاذبية» فلن يستطيع أى 
شخص يعترف بقوة الانتقاء الجنسى فى أى حالة: أن ينكر أن رقطة داكنة بسيطة؛ مع 
بعض التظليل باللون الأسمر المصفرء من الممكن أن يتحولء من خلال التقارب والتعديل 
لرقطتين متجاورتين» علاوة على بعض الزيادة البسيطة فى اللون» إلى واحدة من تلك 
التى يطلق عليها حليات بيضية. وتلك الحليات الأخيرة: قد تم عرضها على كثير من 
الأشخاصء وجميعهم اعترفوا بأنها جميلة» والبعض يظن أنها أكثر جمالاً من عيينات 
الكرة والمحجر. ويما أن ريش الزينة الثانوى يصبح أكثر طولاً من خلال الانتقاء 
الجنسيء ويما أن الحليات البيضية تزداد في القطرء فإن من الواضح أن ألوانها 
تصبح أقل إشرافًاء وعند ذلك فإن الزخرفة الخاصة بريش الزينة قد كان لابد من أن 
يتم اكتسابهاء عن طريق التحسين فى النمط والتظليل؛ وتلك المملية قد استمرت؛ إلى 
أن تم فى النهاية ظهور عيينات الكرة والمحجر المدهشة. ويهذا الشكلء فإنه من 
الممكن لنا أن نستوعب - وكما يبدى لىء ليس بأى طريقة أخرى - الوضسع 
الحالى» والمنشاأ الخاصء بالزخارف الموجودة على الريشات الجناحية الخاصة بطائر 
التدرج الأرجوسى. 

نتيجة للضوء المتاح عن طريق المبدأ الخاص بالتدرجء؛ ونتيجة لما نعرفه عن 
القوانين الخاصة بالتمايز. ونتيجة للتغيرات التى قد حدثت فى العديد من طيورنا 
المدجنة, وأخيراء نتيجة للطابع (كما سوف نرى بشكل أوضح فيما بعد) الخاص 


4073 


بريش الزينة الفج(') الخاص بالطيور اليافعة, فإنه من الممكن أنا فى بعض الأحيان 
أن نشبرء بقدر معين من الثقةء إلى الخطوات التى استطاعت عن طريقها الذكور, 
اكتساب ريش زينتها المتالق وزخارفها المختلفة؛ ومع ذلك فإننا محاطون فى الكثير من 
الحالات بالظلام التام. وقد لقت "السيد حولد" نظرى منذ عدة سنوات الى أحد الطيور 
الطنانة. وهو الطائر مؤسل الذيل الشجيريى7"). الجدير بالملاحظة؛ للاختلافات الغريبة 
الموجودة بين شقيه الجنسيين. فإن الذكر بجانب تمتعه بنطاق زينى عنقي(" رائع؛ لديه 
رئدشات ذلبة لوتها أسود مخضرء مع كون الأريعة الوسطية منها ذات أطراف بيضاءء؛ 
وفى الأنثى, كما هو الحال مع معظم الأنواع المتقارية: فإن الريشات الذيلية الثلاث 
الخارجية الموجودة على كل جانب تكون أطرافها بيضاء اللون؛ ويهذا الشكل فإن الذكر 
يكون لديه أربع ريشات وسطى.ء بينما الأنثى لديها ست ريشات خارجية: مزينة 
بأطراف بيضاء. والذى يجعل الحالة أكثر غراية: هى أنه بالرغم من أن التلوين الخاص 
بالذيل: يختلف بشكل ملحوظ فى كل من الشقين الجنسيين التابعين للعديد من أصناف 
الطيور الطنانة, فإن "السيد جود" لا علم له بأثى نوع: فيما عدا الطائر مذنب الذيل, 
الذى يكون فيه الذكر متمتعا بأربع ريشات مركزية مؤسلة!") بالأبيض. 

قام "دوق أرجيل' االإوىة أه عكان00 فى أثناء تعليقه على تلك الحالة[؟*) بالاستخفاف 
بالانتقاء الجنسىء؛ وتسائل عن "ما التفسير الذى يقدمه القانون الخاص بالانتقاء 
الطبيعي عن مثل تلك الضروب المعينة؟” وهى يجيب بلا شىء على الإطلاق" وأنا أتفق 
معه تمامًا. ولكن هل من المستطاع أن يقال ذلك بثقة عن الانتقاء الجنسى؟. ولعل رؤية 
الطرق الكثيرة التى تختلف بها الريشات الذيلية الخاصة بالطيور الطنانة. ولماذا 
لا يحدث تمايز للريشات الوسطى الأريع فى هذا النوع وحدهء لكى يتم اكتسايها 
لأسلات بيضاء؟. انه من الممكن أن التمايزات قد كانت بشكل تدريجيء؛ أو بشكل 


)١(‏ رمش الزينة الفج لام عالنأق تنا 
(؟) الطائر مؤسل الذيل الشجريرى * اصتمهزمعط عتعناومة لا 
(؟) طوق زيتى للعتق 30 
(؟) مؤسل - على طرفه * مم 
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فجائي بعض الشىء. مثل الموجود فى الحالة التى تم تقديمها حديفًا, الخاصة بالطيور 
الطنانة الموجودة بالقرب من يوجوتنا". التى يتمتع فيها بعض الأقراد المعينة وحدهاء 
ب ريشات ذيلية ووسطية مؤسلة باللون الأخضر الجميل". وقد لاحظت فى الأنثى الخاصة 
بالطائر مؤسل الذيل» وجود أسلات بيضاء غاية فى الدقة» أى بحالة أثرية غير مكتملة, 
على الريشتين الذيليتين الخارجيتين من الأربع الوسطى السوداءء, ويهذا الشكل فإن 
لدينا هنا دلالة خاصة بحدوث تغيير يشكل ماء في ريش الزينة الخاص بهذا النوع. 
وإذا سلمنا باحتمال أن الريشات الذيلية الوسطية الخاصة بالذكر تتمادز باللون 
الأبيضء فلا يوجد هناك شىء غريب فى أن تكون تلك التمايزات قد تم انتقاؤها جنسيا. 
والأسلات البيضاء علاوة على خصلات الأذن الريشية!') البيضاء الصغيرة. تضيف 
بالتأكيدء كما يعترف 'دوق أرجيل", إلى جمال الذكرء ومن الواضح أن البياض يتم 
تقديره عن طريق طيور أخرىء كما يمكن استنتاجه من مثل تلك الحالات. مثل الذكر 
اللجى البياض الخاص بطائر الناقوس/'؟. ولا يجب أن ينسى التصريح الذى أدلى به 
"السيرر. فشيرون" 600 .8 ١1أ5؛‏ وهو بالتحديد: أن إناث الطاووسر(') الخاصة به 
عندما تم منعها من الاقتراب من ديك الطاووس الأبقع» امتنعت عن الاتحاد مع أى ذكر 
آخرء ولم تقم فى أثناء هذا الموسم بإنتاج أى ذرية. وليس أيضًا من القريب أن يكون 
من شأن التمايزات الموجودة فى الريشات الذيلية الخاصة بالطائر المؤسل الذيلء أن 
يتم انتقاؤها من أجل التزين» وذلك لأن الطيقة التالية من الفصيلة تستمد اسم الطيور 
المعدنية!؟) الخاص بهاء نتيجة للروعة الخاصة بتلك الريشات. والأكثر من ذلك فإن 
لدينا أدلة قوية أن الطيور الطنانة: تبدل جهدًا خاصا فى سبيل استعراض ريشاتها 
الذيلية: و"السيد يلت" 868 .1970 *!, بعد وصف الجمال الخاص بطائر مغطى الزهور 


)١(‏ خصلات الأذن الريشية - خصلات الريش الأذنية 15أألاا- قمعا 
(؟) طاشر الناقوس » الهم 
(؟) إناث الطاووس *»* 20000 
(5) طبقة الطيور المعدنية + (5ناصعن) قن الماعلة 


الملتهم للعسل!'). فإنه يقول “لقد رأيت أنثى تجلس على فرع شجرة, واثنين من 
الذكور يقومان باستعراض مفاتتهما أمامها. وكان من شأن أحدهما أن ينطلق إلى 
أعلى مثل الصاروخ؛ ثم يقوم فجأة بنشر ذيله التلجى البياضء مثل المظلة المقلوية, 
ويقوم بالهبوط ببطء أمامهاء مستديرا حول نفسه بالتدريج: لكى يظهر من الخلف ومن 
الأمام... وكان الذيل الأبيض المنشور يقطى مساحة أكير من ياقى الطائر» ومن المؤكد 
أنه قد كان السمة الكبرى فى الاستحراض. وفي أثناء هبوط واحد من الذكور: فإن 
الآخر يقوم بالانطلاق إلى أعلى ويهبط ببطء منتشرا. ومن شأن الاحتفال أن ينتهى 
بمعركة تقوم بين المؤديينء ولكننى لا أعلم ما إذا كان الأكثر جمالاً أم الأكثر شراسة, 
هى طالب اليد الذى ثم قبوله . والسيد جولد" بعد وصفه لريش الزينة الغريب يضيف 
"لا يوجد لدى إلا القليل من الشك في أن التزين والتنوع هى الهدف الوحيد"!*"أ. وإذا 
ثم الاعتراف بذلك؛ فإنه من الممكن لنا أن نستوعبء أن الذكور الذين كانوا فى الأوقات 
الماضية مكسوين على أفضل قدر من الأناقة والحداثة من شأتهم أن يكتسبوا ميزة, 
ليس بالصراع المعتاد من أجل الحياة»ء ولكن بالتنافس مم الذكور الأخرىء وأن يكون 
من شأنهم أن يتركوا وراءهم عدد! كبيرًا من الذرية» لكى ترث جمالهم المكتسب حديئًا. 


)١(‏ الطائر مغطى الزهور الملتهم للعسيل مااع هوناذاموماع 
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الهوامش 


]١[‏ يقوم "نوردمان 10100388 فى لامعكمانا .لدلا 065 .مما ,506 .أألاةء عام ,185١‏ الجزء الرايم 
والتلادون صفحة ٠: 51١5‏ نوصضيف 'الحقلات الراقصة" الخاصة يطيور الطيهوجات مغلقة الذيل» - مت أت | 


5 أنأاقونن الموجودة فى "أرض أعور” 38060 ا ؟لااتام. وقد قاع بتقدير أعداد الطيور التى * تجمعت فى 
المكان السايق ذكرةء يما بريد عن المائة؛ وذلك لا يتضمن نلك الخاصة بطائر ديك الخلنج - ممقأأة | 


.5نا|اقوم1نا 
[؟) بالنسبة إلى التجمعات الشخاصة بدطاثر الطهيوج السايق در أسيفه. انظر برهم تتلطع را - في 
1166 , الجزء الرايع. صفحة , 56٠١‏ وانظر أيضمًا ل. لويد" 0لزها .اء فى أت 8105 6 3) 


01 عام /1451: صفحات 050 ٠‏ وانظر ريتشاردسون. في :16808/ 6م .)و8 ورريوع 
الطبور: صفحة ,؟١5؟‏ والمراجع التى تتعلق بالتجمعات الخاصة بالطيور الأخُرى قد تم تقديمها بالفعل. 
وحول طيونر الفربوس: انظر والاس" 866اأقلالاء فى .أقالط .هاا أن .8459 للاة كاهوموم, الجزء 
العشرون, عام ,١8601/‏ صفة 4١١‏ وحول طائر الشنقب, انظر “لويد , سيق ذكره, صفحة >7١‏ 

[؟]آ ثم اقتباسه من السسيد ت. و. رود" )لاا ,لاا . 1 .؟ألا. فى 510006001 1116 أبريل :187/٠‏ صفحة 4؟١.‏ 

[غ] انظر 8ال68أقدام أه 8105 186 أه »ادمالصهذا ,لاناهة: الجزء الأول صسفحات 4,7١١‏ .41485 
1 . وحول طائر الترمجان - 21311082, المشار إليه, انظر “لويد . سيق ذكره: صفحة 159 , 

[6] حول طيور المقعق > 65أم180/!. انظر "حجيثر" 6061ل في 8058611605 ١‏ لقعأطاموومالط6, عام 
674 صفحة 2١‏ . وانظر ماكجيليفراى” 'زق؟نالأوعدالا, فى 81505 داع ذنا,8 .اأوزل!, الجزء الأول 
صفحة 0٠٠١‏ وأنظر توميسون” 116100509 فى برمأط لا لقألا أه ووتعقودابا لدة كأقصمف, 
الجزء الثامن, عام ؟845١.‏ صفحة 154 . 

[5] حول طائر الباز الجوال (صقر شاهين) - 5ه8!0) قملوع:6©, انظر "ثوميسون". فى أ0 1151 .أولم 
59 :لصقاع:!, الحزء الأول . عام 845 ,١1‏ صفحة 55 . وحول طيورن اليوم - 0199/15: والعصاقير 
الدورية - ويانن5081, وطيور الحجل -ح 801210965 ؛ انظر 'هوايت" 18ل الالا, فى آه .]قا .أولم 
5600 إصدار عام 8؟185١:‏ الجزء الأول صفحة ١١4‏ وحول طائر الحميراء - #اناءزمهمطظ, 
انظر .151ل .اقلخ أن .ههاا ز'قولدماء الجزء السابم, عام 25854 صفحة ,160؟ ويشير "برهو" 

الالات8 أيضنا (فى /©1191911©8: الجزء الرابع: صفحة )95١‏ إلى حالات خاصة بطيور ترافقت ثلاث 
مرات في خلال نفس الدوم. 

[/ا] انظر 'هوايت” عالتالالا (فى 5910506 ]0 .1و8 .8/31, عام 1856, الجزء الأول صفحة )١4١‏ عن 
التواجد. في وقت مبكر من الموسم: لمجموعات أو أسراب صغيرة - 5/إ©/01© من ذكور طيور الحجل - 
05 ولقد سمعت عن حالات أخرى حول فذه الحقيقة. وانظر "حينر” 61©7ل؛ حول الحالة 
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المعوقة الخاصية بالأعضساء الجسسيدية التوالدية - 0088 3606181(06) الموجودة فى بعضى الطيور 
المعينة. فى 1885861 .الطنا, عام 1855 وفيما يتعلق بطيور تعيش فى مجموعة ثلاشة - 915امأ1, فاأنا 
مدين ل السيد جينر وير بالحالات الخاصة بطيور الزرزور - 518111895 : والبيفاوات - 5زم جظ, 
ول السيد فوكس" 0 .11/أ عن طبور الحجل؛ وحول طيور الغراب الجيقى (الفاق) - 5بانه-0311100), 
انظر لاعن 156 , عام 1414. صفحة 1١١5‏ وحول تفريد ذكور الطيور بعد انقضاء الوقت المناسيء انظر 
المبجل ل. جينينز' 0[/05©ل ٠.‏ ./ا©1], فى كتاب 15107 أقالأقلا صز قم ألهيم056., عام ١445‏ , 
صفحة لالم . 

[خ] نم بقديم الحالة التالية زفي 111565 116 ١‏ أغسطس 6) بواسطة المبجل ف.. أ. موريس" .نا 
0 .أ بالأصالة عن 'المحترم والمجيل أ. و. فورستر" )6816رن2 لاا 0 ,نوي 00ق .رونا 
عثر حارس الصيد هنا على غش صقر (ياز) - عابييهبا هذ العام: يوجد به خمسة من الباقعين. وقد 
أخذ هنهم أربعة قام بقتلهم. ولكنه قام يترك واحد مع جز أجنحته كطعم شركى - ل06601] لكى يقوم عن 
طريقه بإفلاك الصقور المتقدمة فى العمر. وقد تم إطلاق النار على كليهما فى اليوم التالى. فى أثناء 
قيامهما بإطعام اليافع, وظن الحارس أن الأمر قد انتهى. وجاء فى اليوم التالى مرة أخرى ووجد صقرين 
محستين آخرين: قد حضرا بشعور التبنى لكى يعيذا - 5لا000لات البتيم. وقد قاح بقتل هذين الصقرين. 
ثم قام بترك العش. وعند عودته فيما بعد فإنه عثر على فردين محسنين آخرين يقومان بنفس الرسالة 
الخاصة بالرحمة. وقد قام بقتل واحد منهماء وأصاب الآخر ولكنه لم يتمكن من العثور عليه. ولم يحدث 
شيء بعد ذلك علي شاكلة تلك المهمة غدر المثمرة". 

[؟] أنا مدين ل"الأستاذ نيوتن” 1161100 .01”] بالعبارة التالية المستمدة من كتاب "السيد أدام” 0307م .ىارة, 
بعنوان 08||851لا!813 5 أه 5اع88 1, عام .لاخ3ل صفحة 8" . وعند تناول الطيور كاسرة الجوز (خازقة 
البندق) اليابانية - 1-0310565نا؟ 080656قل فى المحبسء فإنه يقول “بدلا من ثمرة الطقسوس- بننة/ 
الأكثر وفرة فى العطاء. وهى الغذاء المعتاد للطائر كاسر الجوز الخاص باليابان: فإنتى فى وقت ما قمت 
باستيبدالها يثمار بندق - أنال-132©1آ صلبة:. ويما أن الطائر قد كان غير قادر على كسرهاء فإنه قام 
يوضعها الواحدة تلو الأخرى فى كوب الماء الخاص به؛ ومن الواضح بغرض أنه مع مرور ألوقت فإنهم 
سوف يصيحون أكثر ليونة . وهذا إثبات مشوق للذكاء من جاتب تلك الطيور. 

" انر 11808/165ألا5 15 10101 شل الجزء الأول: عام 1845: صفحة 186 ويقول "الدكتور بول‎ ]٠١[ 
- » ع اأنا8 .نا ز فى لمقادمت برعلة أن ول م8 عام ؟لأما. صقحة 556) إن ذكر طائر ملك اللوذ‎ 
00لكا (من ببغاوات أستراليا وغينيا الجديدة) قد قتل: وإن الأنثى 'المكلومة والمكتئية: رفضت أن‎ |9111/ 
تأكل, وتوفت نتيجة لحرنها الشديد".‎ 

. 55 انظر كناب 185هلاا طائاهم5 علخ مز كوماءع لوو بالا, الجرء الثاني؛ عام 4 187: صفحة‎ ]١١[ 

["١]انظر‏ مقالة "أقلمة الببغاوات” 15مجظ© أن وملاة2 أو مااععم بواسطة 'س. ياكستون عضو البرلمات" 
.0 .أب ملالا ,نا فى 1151 131 أه وها 200 84010815: توفمير 1.874 صفحة 35 , 

[؟١]‏ انظر 200109181 116 , عامى /1841- 18484 صفحة 15107 . 

[4١][انظر‏ مقالة "شيوبت” ]يتلا حول البط الوحشي - 5اعنا0 لافلالاء فى عن اناءتمهل] أه أووناول, 
؟؟ يناين ؟2181, صفحة ,55 وانظر "أوبويون* 07١‏ انالنافء حول الديك الرومى الوحشى 2 ل ابابا 
لإععااناا, فى كحاي لإتاص810973 لقواوه ه1150 0. الجزء الأول, صقحة ١4‏ . وحول طائر الدج المحاكى 
ح تأكلة! اعورم ناعولة, نفس المرجعء الجزء الأول صفحة ١١٠١‏ . 
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. صفحة 44؟‎ :١870 أنظر 5أ0أ 106, الجزء الثاني, عام‎ ]٠6[ 

|]١3[‏ حول الأعشاش المزخرفة الخاصة بالطيور الطنانة - 00111109-1105ا!!: انظر “جولد” 0آلا60: فى 
خكتاب 6قل لاعن ! © 10 ممقاعنا01:00!, عام 1435. صفحة 15 وحول الطيور المعرشة» - 
600/25 انظر 'جولد". فى كتاب 15ا5]18ناث أن 5 116 أت لهو طلم قا!, عام محمت, 
الجزء الأول. صفحات 554 51١‏ . وانظر ر/امساي" /78115!, فى 5أط| ©1171 عام ,١/871/‏ صفحة 101 , 

[١]انظر‏ كتاي 5ل81 151 أه /01أ5ال!؛ الجزء الثاني: صفحة 59 , 

, 3954 صفحة‎ ,١8404-1867 انظر 2001001851 , عامى‎ ]١4[ 

]١5[‏ انظر 'واترتون' 180100قلالا. فى 415]1ا .أدلم 0 5]558[/5, السلسلة الثانية. صفحات ؟4., /ا١١‏ . ومن 
أجل التصريحات التالية وحول البط المصواى (الودجون) - 00ةولالالا - ممع نز زبلا انظر 05ر0 ! 
5ل .أولة أن 39 الجزء التاسع, صفح ة١5١‏ .واتنظر 'ل. لويد" لاه ا ..ا. فى كتابي 
5ل عنتقم ل ممعت , الجزء الأول عام 864 ١ا:‏ صفحة 5غ . وانظر 60ة أقامءصوصسة 
بكااناة عتاأدعممهنا. صفحة ١510‏ : وانظر 'هيويت" أاأبع!!. في 6ن ةالاعلارهة!! أه أ سامل, ١١‏ 
بتاير ؟181: صفحة ١‏ ؛: وانظر 'ييكشتين" لمأماقطعع8, فى |2019008 58 عام ١84٠‏ صفحة .؟؟ , 
وقد أعطاني 'السيد ع. جينر وير" ؟أعلالا 0061هل ,ل .ألا مؤخر! حالة مناظرة خاصة بيط تايع لاثنين 
من الأنوا ع. 

,15١ ]انظر أونويون” ١0الالناكء. فى كتاب لزاأصقروه81 لدونوه!1:0زم0, الجزه الأول: صفحات‎ "١| 
, والجزء الثانى. صفحات ؟5, 6/ا؟؛ والحزء الثالث. صفحة ؟‎ .» 5 

[١؟]‏ انظر كتاب "الطيور النادرة والأمينة" /لأاييمم 12 260 1186 عام 3614م ا صفحة 9" . 

[؟؟] انظر كتابي مدنتاقعتاوعجم2] ,بعلن عامواط 200 5لقكأقث أن 4100ة71هلاء الجزء الثاني صفحة 1١7‏ . 

[؟1] انظس بويتارد وكوربى" 6]أ00:0 لمج 00 في مث 210600 65 ا, عام 18514, صفحة ؟١‏ 
وانظر يروسير لوكاس" 685نا! /6مقم,2 في ]2لا لع6 |" عل 13/16 الجزء الثانيء عام ٠ه :,١‏ 
صفحة 191) فإنه قد راقب بنفسه حقائق مماظة تقرييًا مع الحمام. 

[غ؟] انظر 66210011لاق 1 ©ألا؛ عام 1854 : صفحة 345 , 

[4؟] انظر لإااصقرو010 لدعنوهاه ام 01, الجزء الأول» صفحة ١١‏ وانظر يهذا المعنى 'الدكتور برايانت" 
أة2ا81 .أناء في 10,103 أن 8105 لصة وأقمصواا 5'دمااث صفحة :4 . 

[“؟] انظر لإأعاعه5 إوعنوماه200 ,5ومالعمعورض عام 5 187. صفحة :ه . وذكر الطاووس الملككب - 
“626001 2060م30ل, يتم اعتباره بواسطة "السيد سكلاتر ( 561216 .ألا على أسساس أنه نوع 
منباين؛ وقد نمت تسميته الطاووس أسود الريش» ع 0015عم01011 مناه , ولكن الدلائل تبدو لى أنها 
توضيح أنه مجرد أحد الضروب. 

[؟] انظر رودولقي" ألاماد0باظ فى عنوهادممءطامم ؟لات 506!اا86, عام ؟5١138ا.‏ صفحة كما , 

[4؟] انظر ضمأونا8 لمن لدرماا باح ومدالعاك علطأ لمن ,مترمموع لم8 0] عأنا. عام 4155 ا 
صفحة أح . 
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!ة؟] هذا التصريح تم تقديمه بواسطة "السيد أ. ليث أدامن" 035هعث طأأها .هْ .آلا فى كتابه عمق اماع 
قمع لاقل أموين!, عام 1415, صفحة 1؟!: وهى متواقق مع تجريته الخاصة. 

|[ ١؟]‏ فيما يتعلق بطائر الطاووسء انظر السير ر. هيرون' ١16000‏ .] (أ8, فى 500 .وماوه20 .عن عام 
8 صفحة 44ء والبجل |. س. ديكسون"' 01«00 5 .5 باه فى برااييوم 11 012056), عام 
64 صفحة 8 . ومن أجل الديك الرومي: انظر 'أودويون'. سبق ذكره. صفحة ؛ ومن أجل ديك الخلنج 
د عأ2ازقع61م08), انظر 'لويد' 0لإها-اء فى 50/6090 ]0 8105 8/2©6): عام /1851, صفحة ؟1 , 

[1؟] انظر "السيد هيويت, مقتيسا فى كتاب "تيجيتمير” 8001 50101]90: عام 1/417: صفحة 1١6‏ . 

[؟؟] تم اقتباس ذلك في 51/6080 أت 8105 081906 5'ل/زه1 ا. صفحة ه54 . 

[؟5؟] بناء على الدكتور بلاسيوس"' 115 ]نا فى 8أطاء الجزء الثانى, عام :185١‏ صفحة 51" فإن 
هناك 455 نوعا تَايتًا - 60165م5 13616 نانال100 من الطيور التى نتكاثر فى أوروياء علاوة على ستين 
شكلاً يتم اعتبارها فى كثير عن الأحيان أنواعا متباينة. ومن تلك الأخيرة: قإن 'بلاسيوس" يعتقد أن 
عشرة فقط فى الحقيقة مشكوك فيها: الاأأطالات0: وأن الخمسين الآخرين يجب الحاقهم مع أقرب 
أقربائهم. ولكن هذا يوضح أنه لابد من أن يكون هناك كمية لها اعتبارها عن التمايز مع البعض مئ 
طيورنا الأوروبية. وهناك أبضا نقطة لم يكم استقرازرها فيما بين علماء التاريخ الطبيغىء قيما إذا كان 
العديد من الطيور الأمريكية الشمالية يجب أن يتم تصنيفها على أساس أنها متباينة بشكلواضحء عن 
الأنواع الأوروبية المناظرة. وهناكِ أبضا العديد من الأشكال الشمال أمريكية التى كانت حتي وقت قريب 
تسمى أنواعا متباينة. والتى تعتبر حاليا أعراقًا محلية - 8ه36,؟ ادعم_ا 

[غ؟] انظر التدييات والطيور الخاصة بشرق فلوريدا” 210608 5251 أت 8105 300 18/130315: وأيضنًا 

.56 805835 أن 530606 5لق ل وعم 2000110100108 0ث ويفض النظر عن تأثير المناخ على 
الألوان الخاصة بالطيور» فإنه من الصسعب إيحاد تفسير للمسحات اللوزية المعتمة أو الداكنة. الخاصة 
يجميع الأنواع تقريبا التى تقطن بعض الأقطار المعينة» وعلى سبيل المثال. جزر الجالاياجوس تحت خط 
الاستواء. والسهول الواسعة المعتدلة المناخ الخاصة بياتاجونيا؛ وكما ييدو فى مصر (اتظر "السيد 
هارتشورن' ©07 مارجلا )آلا فى 1311/1514 07600811اث, عام ,١41/‏ صفحة .)/1٠‏ وتلك الأقطار 
مكشوفة؛ وتقوم بتقديم القليل من الملاذ للطيورء ولكن يبدو من المشكوك فيه إذا ما كان الفياب للأنواع 
الملونة يشكل متالق من الممكن تفسيره على أساس مبداً الحماية. وذلك لأنه على السهول العشبية لأمريكا 
الجنوبية - 7879088, المكشوفة بنفس القدر, بالرغم من أنها مفطاة بالعشب الأخضرء وحيث تكون 
الطيور معرضة للمخاطر بشكل مساوى: فإنه من الشائع وجود العديد من الأتواع متالقة وواضحة 
الألوان. وقد قمت فى بعض الأحيان بالتخمين فى إذا ها كانت المسحات اللونية القاتمة السائدة فى 
المناظر الطبيعية الموجودة فى الأقطار السابق ذكرها: من الممكن ألا تكون قد أثرت على تقدير الألوان 
الزاهية عن طريق الطيور القاطنة فيها. 

[ه ]١‏ لقد لاحظت دائمًا (كما ورد فى كنابى عن نشأة الأتوا ع الحية) أن الانحرافات الملحوظة بشدة فى 
التراكيب الجهسماني:؛ التى تستحق أن يطلق عليها فولات - 1/100051205]1165, من التادر أن يمكن 
الاحتفاظ بها من خلال الانتقاء الطبيعي: وأن الحفاظ على حتى التمايزات المفيدة بشكل كبير من شاته 
أن يعتمد إلى حد معين ما على الصدفة. ولقد شعرت أيضا بالتقدير الكامل للأهمية الخاصة بمجرد 
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الاختلافات الفردية؛ وهذا ما قادئي إلى الإصرار بمثل هذا القدر من القوة على الأهمية الخاصة بهذا 
الشكل اللاإرادي من الاتتقاء عن طريق الإنسان, الذى ينتج عن الاحتفاظ بالأفراد الأكبر قيمة من كل 
سلالة. مع عدم وجود أى تية من جانبه لتعديل الصفات الخاصة بالسلالة. ولكن إلى أن قرأت مقالاً مهما 
منشورا فى ملاع أ/ا16] 51101511 0001لا (مارس 18319: صفحة 584 وما بعدها)؛ الذى كان أكثر إفادة 
لى عن أى مقال آخرء فائني لم أر مدى ضخامة الفرص الموجودة ضد الاحتفاظ بالتمايذات. سواء كانت 
بسيطة أو واضحة بشكل قوىء التى تحدث فقط فى أفراد مثقردة. 

[51؟] انظر 'مقدمة إلى الطيور المزقزفة" 36ل [اتاعن:! عط ها لنوأاعنال11:0!!. صفحة ؟١1‏ , 

[51] انظر جولد لال201)؛ فى كناب 5)55[15لاث أن 5لأ5 أن عأووطل1800!: الجزء الثانى: صفحات ؟؟, خا , 

[14] انظر أودويون" فى كتاب /إدام810978 [168أو20201]010. عام 18548: الجزء الرايع: صفحة 786 , 

[55] انظر “"حجيربدون” 007:عل, قى كتاب 10018 أه 8105: الجزء الأول صفحة :.1١8‏ و"السيد بليغ” 
طأ/زا8 .آنا فى )ةلالا 350 لن0شاء عام 4ا4 1 صفحة 541١‏ . 

[2] انظر 'جرابا 818]ت)؛ فى ١8150‏ اعقص عذ5اع اللعناطع180, عام ٠‏ ؟18١ء‏ صفحات ١ه-::‏ . وأنظر 
ماكجيليقراى /إقالا||اأوعقاية. فى 8105 85 أه /اهو]5زةا, الجزء الثالث. صفحة ٠غ"‏ ونفس 
المرجع: الجزء الخامسء؛ عام 1475, صفحة 59 . 

]:١[‏ انظر جرابا' 8ط318): سيق ذكره؛ صفحة 4ه . وانظر "ماكجيليقراى": سبق ذكرة, الجزء الخامس, 
صفحة 51 , 

[5؛] انظر لمألقعتاجع نهنا علصن كأمواء قطة ذاهوامة أه موأأقأقل!, الجزء الثانى: صفحة ؟ة , 

[؟4؛] حول هذه النقاط انظر أيخضما مجتاأوع أاقعمره0 رعلضن كامواظ ممة ولقصتصم أه ممتتواتولا, 
الجزء الأول صفحة ؟ه5, والجزء الثانى: صقحات *لا. هلا . 

[] انظر على سييل المثال. حول متقزحات اللون - 1065| الخاصة بطيور اليوديكا - 00108 (أحد طيور 
الملك الصائد الأسترالية) والتفلق - ©8|10) في مجلة 615 الجزء الثانىي, عام :١87٠‏ صفحة 7.؟, 
والجزء الخامسء عام 148717 , صفحة 251 . 

[45] انظر أيضنًا “جيردون” 20000عل فى كتاب 10018 06 8145, الجزء الأول؛ صفحات 45؟-40؟ . 

[41] انظر كتاب 18و88 .5 .أب .لط أه عوهلزو/ا عط أن لزوهاه200, عام 235841 صفحة " . 

[41]| انظر 'بيكستين" مأعاوتامع6 فى 18005 ١اصةأناءنا‏ ©1لات11ا018]0665!, الجزء الرابع. عام 6ؤلا١,‏ 
صفحة 5١‏ حول ضرب فرعي من حمام المونك - ارمعقوأم أتمماة. 

[44] هذا ؛لنحت الخشبى قد تم حفره عن رسم جميل؛ صنع من أجلى بواسطة "السيد تريمن" 10118862 .11ل 
انظر أيضا إلى وصفه للكمية المدهشة من التمايز فى التلوين؛ والشكل القاص بالأجتحة الخاصة بهذه 
الفراشة. فى كدايه 513/65 لاخ عقءأرأام هنوع 0 أقججه1!!ا. صفحة كا , 

[45]| انظر "حيردون 8000ل: فى كتاب 19013 أن 81505؛ الحزء الثالثك, صفحة لاؤه . 

[ +ة] انظن اماألهعأاقع2:هجنا ,ع0 انا كأموا8ص لقة 5اقدصوتدم أن ممتلهلفولا, الجرّء الأول صفحة 04؟ , 

زاك ه] انظر 35210 116 8 ؟ مابى “لاما , 
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[كه] انظر 86]15إطباي ع1 أأامعام5 0 185لا1أ0عها 2 2انام0”!, الترجمة الإتجليزية. عام .,١4195‏ صفحات 
كككت 51 16 14ؤأ , 


[؟5] انظر انها أه قواع] 152 عام 1851 صفحة 510 , 
[؟6] انظر كتاب 8لاو63:8ألة مأ أوالة)نااهلا 116 . عام 14074 صفحة ؟١31‏ . 
[ءه] انظر كتاب 36لاأط1200 6ط 16 ن0أأعرانه:181؛ عام 18471: صفحة 1١١‏ . 
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الطيور( استطراد ) 


منافشة ماذا تكون الذكوروحدها الخاصة ببعض الأنواع؛ وكل من الشقين 
الجنسيين الخاصين بأنواع أخرى. زاهية التلوين!!) - ما يتعلق بالوراثة المحدودة 
جنسيا!'! , عندما يتم تطبيقها على التراكيب الجسمانية!" المختاضة, وعلى ريش 
الزينة! 'أزاهى التلوين - التعشيش!")وعلاقته باللون - فقدان ريش الزيئة 
الزفافى!') فى أثناء فصل الشتاء. 


لابد لنا فى هذا الباب من دراسة لماذا لم تكتسب الإنات الخاصة بالكثير من 
الطيورء نفس الزخارف المماثلة للذكرء وعلى الجانب الآخرء لماذا يكون الشقان 
الجنسيان الخاصان بالكثير من الطيور الأخرى؛ مزيتين بشكل متساى تقريبا؟. 
وفى الباب الثالى فإننا سوف ندرس الحالات القليلة التى تكون فيها الأنثى ملونة 
بشكل أكثر وضوحا عن الذكر. 


)١(‏ زاهية التلوين لعانامامه بإأأطور8 
(؟) المحنودة جنسيدا + العم لعز ااه نبرع5 
(؟) التراكيب الجسمانية أو الجسدية نا أ0 ]5 
() ريش الزينة » ناض 
(6) التعشيش - بناء الأعشاش ل ل؟ 
(1) الزفافى > العرسى - الْرِيجى اتقامنلة 
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لقد قمت فى كتابي 'نشأة الأتواع الحية"(١1١]‏ بالاقتراح بشكل مخقصرء بأن 
الذيل الطويل الخاص بذكر الطاووس من شأنه أن يكون عاملاً معوقًا("! , وأن اللون 
الأسود الواضح الخاص بذكر ديك الخلنج!") من شأنه أن يمثل خطراء بالنسبة للأنثى 
فى أثناء فترة الحضانةا'!. وبالتالى فإن الانتقال لتلك الصفات من الذكر إلى الذرية 
الأنثوية. قد تم كبحه من خلال الانتقاء الطبيعى. وأنا مازلت أعتقد أنه من المحتمل أن 
يكون ذلك قد حدث فى بعض الحالات القليلة: ولكن بعد التقليب المتروى للفكرء لجميع 
الحقائق التى استطعت القيام بجمعهاء فإننى أميل الآن إلى الإيمان بأنه عندما يختلف 
الشقان الجنسيان: فإن التمايزات المتعاقبة كانت منذ البداية مقصورة فى انتقالها 
على نفس الشق الجنسى الذى ظهرت فيه فى أول الأمر. ومنذ أن ظهرت تعليقاتى. تمت 
مناقشة الموضوع الخاص بالتلوين الجنسى!*! فى بعض المنشورات العلمية 
المشوقة بواسطة "السيد والاس1"!, الذى يؤمن بأن التمايزات المتعاقبة فى جميع 
الحالات تقريباء قد كانت تميل فى البداية إلى الانتقال بشكل متساو إلى كل من الشقين 
الجنسيين. ولكن الأنثى قد تمت حمايتها. من خلال الانتقاء الطبيعىء من اكتسسباب 
الألوان الواضحة الخاصة بالذكر. نتيجة الخطر الذى من شاتها أن تتعرض له 
فى آثناء فترة الحضانة. 





هذه الوجهة من النظر تستلزم مناقشة مستفيضة حول نقطة صعبة. وهى 
بالتحديدء إذا ما كان الانتقال لإحدى الصفات. التى كانت متوارثة فى أول الأمر بواسطة 
كل من الشقين الجنسيينء من المستطاع قصره فيما بعد على انتقالها إلى أحد الشقين 
الجنسيين وحده؛ عن طريق الانتقاء الطبيعيى. ولايد من أن نضع نصب أعيننا, 
كما تم توضيحه فى الباب التمهيدى المنصب على موضوع الانتقاء الجنسى, 


)١(‏ نشأة الأنوا ع الحية + 5065 أن مزوامون 

(") عامل معوق - مزعج » ألاع لمع بلموعما 

0 طائر ديك الخلنج 2 الطهيوج الكبير‎ )١( 

(غ) فترة أو مرحلة الحضانة 0 ومللمطبهما 

(6) التلوين الجنسى 01010 أقنالا5 
14ظأ 
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أن الصفات التى تكون مقصورة فى ظهورها على شق جنسى واحدء تكون دائما كامنة 
فى الآخر. ومثال موضح متخيل؛ من شأته أن يساعدنا على أفضل وجه على رؤية الصعوية 
الخاصة بالموضوع: فلنا أن نفترض أن أحد الهواة قد رغب فى إعداد سلالة من 
الحمامء تكون فيها الذكور وحدها ملونة باللون الأزرق الشاحب. بينما تحتفظ الإناث 
يمسحة لونها الإردوازية!'! الأصلية. ويما أنه مع الصمام, يتم فى العادة انتقال 
الصفات من جميع الأصناف إلى كل من الشقين الجنسيين بشكل متساو. فإنه يكون 
على الهاوى أن يحاول تحويل هذا الشكل الأخير من الورائة. إلى انتقال مقصور 
جنسيا. وكل ما فى وسعه القيام به. هو أن يثاير على انتقاء كل ذكر حمام قد يكون 
بئى درجة ذا لون أزرق أكثر شحوماء والنتيجة الطبيعية لهذه العملية, إذا تم القيام بها 
بشكل ثابت مستمر لمدة طويلة؛ واذا كانت التمايزات الشاحبة متوارثة بشكل قوى أو 
كانت تهود كثيرا للظهور. سوف يكون من شأنها أن تجعل كل مجموعته ذات لون أزرق 
أكثر شحوبا. ولكن سوف يكون من شان الهاوى الخاص بنا أن يصيح مضطرا إلى أن 
يزاوجء جيلاً بعد جيلء ذكوره شاحبة الزرقة مع إناث إردوازية اللون: وذلك لأنه يريد 
الإبقاء على الأخريات نوات هذا اللون. وعادة ما تكون النتيجة هى الإنتاج اما لهجين 
مختلط اللون(') فى مجموعه. أو يكون من المحتمل بشكل أكبرء الفقدان السريع 
والكامل للمسحة الزرقاء والشاحبة: وذلك لأن من شأن اللون الإردوازى الأصلىا'! أن 
يتم انتقاله بقوة غالية!؟). وبالرغم من ذلك فبافتراض أنه يتم إنتاج بعض الذكور 
شاحبة الزرقة والإناث إردوازية اللون» فى غضون كل حيل متعاقبء وأنه كان من 
المعتاد أن يتم تهجينهما مع بعضهماء فإن من شان الإنات إردوازية اللون أن يصبح 
لديهاء إذا كان لى أن أستخدم هذا التعبيرء الكثير من الدماء الزرقاء التى تجرى فى 
أوردتهاء وذلك لأن آباءها. وأجدادهاء ونواليك. قد كانوا جميعا طيوراً زرقاء. 


(1) مسحة لونية اردوازية (لون رماديى داكن صضارب إلى الأرجوانى) انإنافاعات 
(؟) مخطط الألوان او رام 
(؟) الأصلى 2 البدائى 2 الأرومى لمم 
(غ) قوة غالبة همامأ المعاممعمم 
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وتحدث نائير تلك الملايساتء فإنه من الممكن تصور (بالرغم من عدم معرفتى بأى 
حقائق محددة تجعل ذلك محتملاً). أن الإناث إردوازية اللون قد يكتسين نزعة كامنة!') 
نحو الزرقة الشاحبة: إلى حد أن يكون من شأنهن ألا يقمن بالقضاء على هذا اللون فى 
الذكور من ذريتهنء فى الوقت الذى تستمر الإنات من ذريتهنء فى وراثة الممسحة 
إرئوازية اللون. وإذا كان الحال كذلك؛ فإن الفاية الموجودة لأعداد سلالة يكون قنها 
الشقان الجنسيان مختلفين فى اللون بشكل دائم. تكون قد تم تحقيقها. 

الأهمية القصوى. أو بالأصح الضرورة فى الحالة السابق ذكرهاء لبقاء الطابع 
المطلوب؛ وهو بالتحديدء الزرقة الشاحبة:؛ فى الأنثى ولو فى حالة كامنة, وذلك حتى 
لا يحدث تدهور فى الذرية المذكرة. سوف يتم تقديرها على أفضل وجه كما يلى: فإن 
الذكر الخاص بطائر التدرج السومارينجى!'! لديه ذيل طوله سبعة وثلاثين بوصة:؛ بينما 
ذلك الخاص بالأنثى يبلغ ثمانى بوصات فقط : والذيل الخاص بذكر طائر التدرج 
الشائع يبلغ حوالى عشرين بوصة: وذلك الخاص بالأنثى يبلغ اثتى عشرة بوصة فى 
الطول. وهناء إذا تم تهجين أنثى طائر تدرج سوماريتجى بذيلها القصيرء مع ذكر تدرج 
شائّعء» فلا يمكن أن يكون هناك شك. فى أن الذرية المنغلة الذكرية. من شأتها أن يكون 
لديها ذيل أكثر طولاًء عن ذلك الخاص بالذرية النقية, الخاصة بطائر التدرج الشائع. 
وعلى الجائب الآخرء إذا تم تهجين الأنثى الخاصة بطائر التدرج الشائع. التى تتمتع 
بذيل أطول بكثير عن ذلك الخاص بأنثى طائر التدرج السوماريتجىء. مع ذكر خاص 
بالأخيرء قإن السليل المنغل الذكرىء من شأنه أن يكون لديه ذيل أقصر بكثير: من ذلك 
الخاص بالذرية النقيةء الخاصة بطائر التدرج السومارينجى!"! . 


الهاوى الخاص بناء لكى يقوم بجهل سلالته الحديدة مكونة من ذكور ذات مسحة 
زرقاء باشتة, والإناث ينون تخببر؛ سنوف يكون عليه أن يستمر فى انتقاء الدكور في 
غضون العديد من الأجيال المتعاقبة: وكل مرحلة من الشحوب فى اللون لابد من أن يتم 


)١(‏ نزعة كامنة 18001 اعاها 
(؟) طائر التدرج السومارينهى + أمتجقعلام ومع دم لماعمة 
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تثبيتها فى الذكور؛ وأن تصبح كامنة فى الإناث. والمهمة من شأنها أن تكون مهمة فى 
غاية الصعوبة. ولم تتم تجربتها على الإطلاق إلى الآن. ولكن من المحتمل أن يتم القيام 
بها بنجاح. والعقبة الرئيسية سوف تكون الفقدان المبكر والكامل» للمسحة الزرقاء 
الباهتة, نتيجة لضسرورة القيام بتهاجنات متكررة!') مع الأنثى إردوازية اللون. وتلك 
الأخيرة ليس لديها منذ البداية: أى نزعة كامنة لإنتاج ذرية ذات لون أزرق باهت. 


على الجانب الآخرء إذا كان لواحد أو اثنين من الذكور أن يتمايز على الإطلاق 
بشكل بسيط فى شحوب اللون. وكانت التمايزات منذ البداية محدودة فى انتقالها إلى 
الشق الجنسى الذكرى, فإن المهمة الخاصة بالحصول على سلالة جديدة من الصنف 
المرغوب فيه. سوف تكون سهلة: وذلك لأن من شأن مثل تلك الذكور أن يتم بيساطة 
انتقاؤها ومواء متها مع إناث عادية. ولقد حدثت بالفعل حالة مناظرة:؛ وذلك لأنه بوحد 
هناك سلالات من الحمام قى “بلجيكا! أ التى تكون فيها الذكور وحدها موسومة 
بخطوط سوداء. ولقد قام أيضما 'السيد تيجيتمير". منذ عهد قريبء بتوضيع!*] أنه ليس 
من النادر للحمام التنيني(؟) أن ينتج طيورا فضية اللونء والتى تكون دائّما تقريبًا 
إناذًا , وأنه قد قام بنفسه باستيلاد عشرة إناث على هذه الشاكلة. وعلى الجاني الآخر: 
فإنه يكون حدنًا غير عادى بشكل كبير إذا ما تم إنتاج ذكر فضى اللونء ويهذا الشكل, 
فلن يكون هناك شىء أكثر سهولة. إذا كان ذلك مرغويً فيه, من إنتاج بسلالة من الحمام 
التنيتى مبذكور زرقاء واناث فضييبة اللون. وخذد التزعة بالتاكين غابنة فى القوة. 
إلى درجة أنه عندما حصل "السيد تيجيتمير" أخيراء على ذكر فضى اللون؛ وقام 
كل من شقيها الجنسيين ملونًا بهذا الشكلء ولكنه مع ذلك أصيب بخيبة أملء وذلك لأن 
الذكر اليافع قام بارتداد إلى اللون الأزرق الخاص بجده. والأنثى اليافعة وحدها هى 
التى أصبحت فضية اللون. ولا شك فى أنه مع الصبرء فإن هذه النزعة للارتداد 


)١(‏ التهياحنات المتكررة 5 1266نم 
(؟) الحمام التثيني * 5 2ا)] 
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الموجودة فى الذكورء المستولدة من المواءمة العارضة لذكر فضى مع أنثى فضية اللون, 
من المحتمل أن يتم التخلص منهاء وعند ذلك فإن كلا من الشقين الجنسيين سوف يكون 
من شأتهما أن يتلونا بنفس الشكلء وهذه العملية بالذات: قد تم اتباعها بتجاح عن 
طريق "السيد إسكيلاتت" 884اأنو5 .815 فى الحالة الخاصة بالحمام التربيتي!'! . 

فى حالة الطيور الداجنة. فإن التمايزات الخاصة بالألوان» المقصورة فى انتقالها 
على الشق الجنسى الذكرىء. تحدث بشكل معتاد. وعندما يسود هذا الشكل من 
الوراثة. فإنه من المحتمل أيضًا أن يكون من شأن البعض من التمايزات المتعاقبة أن 
يتم انتقالها إلى الأنثىء التى عندئذ سوف تكون مماشثة للذكر بشكل بسيطء كما يحدث 
بالفعل فى بعض السلالات. أو يكون أيضًا من المحتمل للعدد الأكبرء ولكن ليس الكل, 
من الخطوات المتعاقية, أن يتم انتقالها الى كل من الشفين الجنسيين» وعندئذ سوف 
يكون من شان الأنثى أن تكون ممالة للذكر بشكل حميم. ومن الصعب أن يكون هناك 
شك. فى أن هذا هو السبب فى أن الذكر الخاص بالحمام العايس!'! لديه حوصلة 
أكبر فى الحجم بعض الشىء. وأن ذكر الحمام الزاجل!'! لديه ألغاد أكبر فى الحجم 
بعض الشىء؛ عن تلك المماثلة الموجودة فى الأنثى: وذلك لأن الهواة لم يقوموا بانتقاء 
واحد من الشقين الجنسيين بشكل أكثر من الآخرء ولم يكن لديهم رغبة فى أن تظهر 
تلك الصقات بشكل أقوى فى الذكر عنها فى الأنثى: ومع ذلك فإن هذا هو الحال فى 
كلا السلالتين. ظ 

نفس العملية من الممكن أن تتبعء؛ وتفس العقبات أن تواجه. إذا كان من المرغوب 
فيه إنتاج سلالة إناثها وحدها ذات لون جديد ما. 


وأخيراء فإن الهاوى الخاص بناء من المحتمل أن يرغب فى إنتاج سلالة؛ الشقان 
الجنسدان فيها مختلفان عن يعضهما الآخر؛ وكلاهما مختلق عن توعهما الأيوى. 


)١(‏ الحمام التربيتى : حمام قصير الرأس والنقار 15لا 
(؟) الحماء العايس (الميوز - القطب) انق وام أعاناوم 
(؟) الحمام الزاحجل المع وأم 3116 ي) 
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وهنا فإن الصعوية سوف تصل إلى (قصى حد.ء إلا إذا كانت التمايزات المتعاقية 
محدودة جنسسيا منذ البداية» على كل من الجانبين. وعندها لن يكون هناك صعوية. 
ونحن نرى ذلك فى الطيور الداجنة: وهكذا فإن الشقين الجنسيين الخاصين بدجاج 
هامبرج المقلم يختلفان بشكل كبير عن يعضهما البعضء وعن الشقين الجنسيين 
الخاصين بدجاجة الضفاف!'! الأرومية!'!2. وكلاهما يتم الاحتفاظ بمستوى امتيازهما 
عن طريق الانتقاء المستمرء الذى كان من شأته أن يكون مستحيلاًء إذا لم تكن الصفات 
المميزة الخاصة بكليهما. كانت محدودة فى انتقالها .. - 

الدجاجة الإسبانية تقوم بتقديم حالة أكثر غرابة» فإن الذكر لديه عرف هائل 
الحجم. ولكن بعضنا من التمايزات المتعاقبة: التى عن طريق تراكمها تم اكتسايه. يبدو 
أنها قد انتقلت إلى الأنثى, وذلك لأنها تتمتع يعرق أكبر عدة مرات عن ذلك الخاص 
بإناث النوع الأبوى. ولكن العرف الخاص بالأنثى يختلف من وجهة واحدة عن ذلك 
الخاص بالذكر» وذلك لأنه قابل لأن يتدلى!'!ء وفى غضون وقت قريبء فإنه قد تم عن 
طريق الهواة طلب أن يكون هذا هو الحال دائماء والنجاح سريعًا ما يكون تابعًا للطلب. 
ويناء على ذلكء: فإن تدلى العرف لابد من إن يكون محدودا حجنسيا فى أنتقاله. وإلا كان 
من شأنه أن يمنع العرف الخاص بالذكر من أن يكون منتصيا بشكل مكتملء والذى كان 
من شأته أن يكون شينًا بغيضا لكل هاو. وعلى الجانب الآخرء فإن اتتصاب العرف فى 
الذكر لابد من أن يكون بالمثل» صفة محدودة جنسياء وإلا كان من شأنها أن تقوم بمنع 
عرف الأنثى من التدلى. 

نتيجة للأمئلة التوضيحية السابقة. فإننا نرى أنه حتى مع وجود وقت غير محدود 
تحت أيديناء فإنها سوف تكون عملية غاية فى الصعوية والتعقيدء ومن المحتمل أن تكون 
مستحيلة؛ أن يتم القيام بتغيير أحد أشكال الانتقال. إلى شكل آخرء من خلال الانتقاء. 


)١(‏ دحاحة الضفاف + 23113 ذ5ناااة3) 
(؟) الأرومي اقمزورمطمف 
)١(‏ يتدلى إقياه وها 
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ويهذا الشكلء فإنه يدون دليل واضح فى كل حالة: فإننى غير مستعد للاعتراف؛ يأن 
ذلك قد تم حدوثه فى الأنوا ع الطبيعية. وعلى الجانب الآخرء فإنه عن طريق التمايزات 
المتعاقبة. التى قد كانت منذ البداية محدودة حجسيا فى انتقالهاء فإنه لن بون من 
الصعب بأى شكل أن يتم جعل طائر ذكر مختلفا بشكل عريض فى اللونء أو فى أى 
صفة أخرى عن الأنثى. وأن يتم ترك الأخيرة بدون تغييرء أو يتم تغييرها بشكل بسيط: 
أو تعديلها بشكل خاص من أجل التماس الحمابة. 

بما أن الألوان الزاهية تكون ذات فائدة للذكور فى تنافسها مع الذكور الأخرى: 
فإن من شأن تلك الألوان أن يتم انتقاؤهاء سواء كانت؛ أو لم تكن, منتقلة بشكل قاصر 
على نفس الشق الجنسى. وبالتالى فمن المحتمل أن يكون من المتوقع أن تشترك الإناث: 
فى أحيان كثيرة: فى زهاء الألوان الخاص بالذكورء بدرجة كبيرة أو صغيرة. وهذا 
يحدث مع حشد من الأنوا ع. وإذا كان يتم نقل جميع التمايزات المتعاقبة, بشكل 
متساوء إلى كل من الشقين الجنسيين» فإن من شان الإناث ألا يكن غير قابلات للتمييز 
عن الذكورء وهذا يحدث بالمثل فى الكثير من الطيور. ومع ذلك: فإذا كانت الألوان 
المعتمة ذات قيمة مرتفعة, من أجل السلامة الخاصة بالإناث فى أثناء فترة الحضانة, 
كما هو الحال مع الكثير من الطيور الآأرضية!'). فإن من شأن الإناث التى تمايزت 
فى زهاء اللون: أو التى تلقت من خلال الوراثة عن الذكورء أى قدر زائد من زشاء 
اللونء أن يتم القضاء عليهن عاجلاً أو آجلاً. ولكن القابلية الموجودة فى الذكور 
للاستمرار لفترة غير محدودة؛ قى نقل زهاء ألوانهم إلى الإناث من ذريتهمء لابد من أن 
يتم التخلص هنهاء عن طريق تغبير الشكل الخاص بالوراثة. وذلك. كما تم إظهاره عن 
طريق توضيحنا السابق» من شأنه أن يكون أمرًا غاية فى الصعوية. والنتيجة الأكثر 
احتمالاء للتدمير المستمر لمدة طويلة للاناث الأكثر زهاء فى التلوين, بافتراض أن يكون 
الشكل المتساوى للانتقال هو السائد. من شانها أن تكون الإقلال أو الإلغاء للألوان 
الزاهية الخاصة بالذكور, نتيجة لتهاجنهم المستمر مع الإناث الأكثر دكانة. 


1 الطيور الأرضية اناه‎ )١( 
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ولوف يكون من الممل نتبع جميع النتائج المحتملة الأخرىء ولكن يعن لى أن أذكر القارئ, 
بأنه اذا حدثت تمايزات محدودة جنسيا فى زهاء اللون, حتى لو كانت غير مضرة بأى 
شكل لهن.» ويالتالى لم يتم التخلص منهاء فإنه لن يتم تفضيلها أو انتقاؤهاء وذلك لأن 
الذكر عادة ما يقبل أى أنثىء ولا يقوم بانتقاء الأقراد الأكثر جاذبية. وبالتالى فإن من 
شان تلك التمايزات أن تكون قابلة لأن يتم فقدهاء ومن شأتها أن يكون لها تأثير قليل 
على الطابع الخاص بالعرة!'), ومن شان ذلك أن يساعد فى تفسير أن الإاناث تكون 
بشكل شائعء أكثر إعتاما فى اللون عن الذكور . 

تم فى الياب الثامن تقديم أمثلة: التى من الممكن إضافة الكثير اليها فى هذا 
المكان. وهى الخاصة بالتمايزات التى تحدث عند الأعمار المخطقة, وتثم ورائتها عند 
العمر المتطابق. وقد تم أيضا توضيع: أن التمايزات التى تحدث فى وقت متأخر من 
العمر. من الشائع أن يتم انتقالها إلى نفس الشق الجنسىء الذى ظهرت فيه فى أول 
الأمرء بينما التمايزات القى تحدث فى وقت مبكر من العمر تكون ميالة إلى أن يتم 
انتقالها إلى كل من الشقين الجنسيين؛ وأنه لا يمكن تفسير جميع الحالات الخاصة 
بالانتقال المحدود جنسيا يهذا الشكل. وقد تم علاوة على ذلك توضيح أنه إذا تمايز طير 
ذكر بأن يصبح أكثر إشراقًا قى اللون وهو صغير السن, فإن التمايزات التى على هذه 
الشاكلة. من شاتها ألا تكون مفيدة لهء إلى: أن يصل إلى سن التكاثرء وكان هناك 
تبار بين الذكور المتنافسة. ولكن فى الحالة الخاصة بالطيور: التى تعيش على الأرض. 
فمن الشائع أن تكون فى حاجة إلى الحماية الخاصة بالألوان المعتمةء فإن من شأن 
المسحات اللونية الزاهية؛ أن تكون أكثر خطورة بكثيرء بالنسبة لليافع وعديم الخبرة, : 
عنها بالنسبة للذكور البالفة. ويالتالى فإن الذكور الذين تمايزوا بزهاء الألوان وهم 
يافعونء من شأنهم أن يعانوا من الهلاك بشكل كبيرء وأن يتم التخلص منهم من خلال 
الانتقاء الطبيعي. وعلى الجانب الآخر فإن الذكور التى تتمايز بهذه الطريقة عندما 
تصبح بالغة تقريباء بالرغم من أنها قد أصبحت معرضة لمخاطر إضافية, من المحتمل 


)١(‏ العرق + وعدة 
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أن تظل على قيد الحياة؛ ونتيجة لتفضيلها من خلال الانتقاء الجنسى: فإن من شأنها 
الإكثار من صنفها. وبما أنه كثيرا ما تتواجد علاقة بين المرحلة الخاصة بالتمايز 
والشكل الخاص بالانتقالء فإنه إذا تم القضاء على الذكور اليافعة زاهية التلوين, 
ونجحت الذكور البالغة فى توددها الحنسيء فإن من شأن الذكور وحدهم أن يكتسنوا 
الآلوان الزاهية؛ ومن شأتهم أن يقوموا بنقلها بشكل قاصر إلى ذريتهم من الذكور. 
ولكننى لا آريد بأى حال من الأحوال الإصرار على أن التأثير الخاص بالعمرء. على 
الشكل الخاص بالانتقال: هو السبب الوحيد للاختلاف الكبير فى إشراق الألوان, 
الموجود بين الشقين الجنسيينء فى الكثير من الطيور. 

عندما يختلف الشقان الجنسيان للطيور فى اللون» فإنه من المشوق تحديد إذا ما 
كانت الذكور وحدها هى التى تم تعديلها عن طريق الانتقاء الجنسى. وأن الإناث قد تم 
تركهن بدون تغيير أو أنهن قد تغيرن فقط بشكل حزئى وغير مباشرء أو إذا ما كانت 
الإناث قد تم تعديلهن بشكل خاص من خلال الانتقاء الطبيعىء. بغرض التماس 
الحماية. ولهذا السببء فإننى سوف أقوم بمناقشة هذا التساؤل بيعض الاستفاضة, 
وحتى بشكل أكثر اكتمالاً عما تستحقه أهميته الحقيقية. وذلك لأنه من الممكن بهذا 
الشكلء للعديد من التقاط المتضامنة المختلفة» أن تتم دراستها بشكل ملاثم. 

قبل أن ندخل فى الموضوع الخاص باللون, ويالأخص فيما يتعلق بالاستنتاجات 
الخاصة ب السيد والاس » فإنه قد يكون من المفيد مناقشة يعض الاختلافات الجنسية 
الأخرى: تحت تأثير وجه نظر مماثلة. فهناك سلالة من الطيور الداجنة كانت 
موجودة فى الماضى فى "ألمانيا"!'! » وكانت فيها الإناث مزودة بمناخيسء وقد كن 
بياضات بشكل جيد؛ ولكن كن يقمن بإفساد نظام أعشاشهن بمناخيسهنء إلى درجة 
أنهن كن لا يستطعن الجلوس على الييض الخاص بهن. ومن ثم فقد بدا لى. فى وقت 
من الأوقات. أنه من المحتمل مع الإناث الخاصة يرتبة الدجاجيات الوحشية؛ أن يكون 
ظهور المناخيس قد تم كبحه من خلال الانتقاء الطبيعى: نتيجة للضرر المسبب بهذا 
الشكل لأعشاشهن. وقد بدا ذلك محتملاً بشكل أكبرء على أساس أن المناخيس الجناحية, 
التى ليس من شأنها أن تكون مضرة فى أثناء فترة الحضانة؛ كثيرً ما تكون متكوزة 
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بشكل جيد فى الأنثى كما هى فى الذكرء بالرغم من أنها فى حالات ليست بالقليلة, 
تكون فى الواقع أكبر حجما فى الذكر. وعندما يكون الذكر مزودًا بمناخيس ساق؛ فإن 
الأنثى دائما تقريبًا ما تظهر بقايا أثرية غير مكتملة!'! لهم, وتلك البقايا الأثرية غير 
المكتملة. تتكون فى بعضي الأحيان من مجرد حرشفة. كما هو الحال فى الدجاج. ومن 
ثم فإنه من الممكن الاحتجاج بأن الإناث قد كانت مزودة بشكل أرومى بمناخيس جيدة 
التكوينء وآن تلك المناخيس قد تم فقدها فيما بعد من خلال عدم الاستخدام, أو الانتقاء 
الطبيعى. ولكن إذا تم الاعتراف بهذه الوجهة من النظرء فإته لايد من بسطها إلى العدد 
الذى لا حصر له من الحالات الأخرىء وهذا يوحى بأن الجدود العليا للأنثى حاملة 
المناخيس الخاصة بالأنوا ع الموجودة حالياء قد كانت فى وقت من الأوقات معاقة بإحدى 
اللواحق المضرة. 

فى البعض القليل من الطبقات والأنواع. كما هو الحال فى الطائر العداء('), 
والطائر الشماس!'! , وطائر الطاووس الجاوى7') (الطاووس الصغير)!"). تكون 
الإناث. علاوة على الذكور. حائزين على مناخيس ساقية جيدة التكوين. فهل لنا أن 
نستنتج من هذه الحقيقة. أنهم يقومون بتشييد ضرب من الأعشاشء يخلف عن ذلك 
الذى يتم صنعه بواسطة أقرب المتقاربين معهم: والذى يكون ليس معرضا لأن يضار 
عن طريق مناخيسهم: ويهذا الشكلء فإن المناخيس لم يتم إزالتها؟. أى هل لنا أن 
نفترضء أن الإناث الخاصة بتلك الأنوا ع العديدة. تحتاج بشكل خاص لمناخيس. من 
أجل الدفاع عن نفسها؟. والاستنتاج أكثر احتمالاً. هو أن كلا من التواجد والغيابي 
للمناخيس فى الإناث؛ ينتج عن القوانين المختلفة للوراثة. التى كانت سائدة. بشكل 
مستقل عن الانتقاء الطبيعى. ومع وجود الكثير من الإناث التى تظهر فيها المذاخيس 


)١(‏ بقايا اثرية غير مكتملة * 5 نام 
(؟) الطائر العداء »+ األ؟ م310 
(؟) الطائر الشماس (من تمامسة الكنئيسة) » 05م 
(؟) طائر الطاووس الحاوي >0 مم انقياق ل 
(2) الطاووس الصغير 5ك أنالى مبنوجم 
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كبقايا أثرية غير مكتملة. فإنه من الممكن لذا أن نستنتجء أن البعض القليل من 
التمايزات المتعاقبة. التى من خلالها قد تم تكوين المناخيس فى الذكور»: قد حدثت فى 
وقت مبكر جدا من العمرء وتم انتقالها بالتالى إلى الإنات. وفى الحالات الأخرى والأكثر 
ندرة» التى تكون فيها الإناث حائزة على مناخيس كاملة التكوين؛ فإنه من الممكن لنا 
استنتاج. أن جميع التمايزات المتعاقبة قد تم انتقالها إليهن» وأنهن قد قمن بالتدريج, 
باكتساب ووراثة السلوك الخاصء بعدم تعكير صفو الأعشاش الخاصة بهن. 

الأعضاء الحسدية الصوتدة!'!. والريش المعدل بأشكال مختفة من أجل إنتاج 
صوت, علاوة على الغرائز الصحيحة لاستخدامهم: كثيرا ما تكون مختلفة فى الشقين 
الجنسيينء ولكنها تكون فى بعض الأحيان متماظة فى كليهما. قهل من الممكن لتلك 
الاختلافات؛ أن يتم تفسيرهاء بأن الذكور قد اكتسبوا تلك الأعضاء الجسدية والغرائز, 
بينما تم تجنيب الإناث عن وراثتهمء بناء على الخطر الذى من شأنهن أن يتعرضن له. 
عن طريق جذب انتباه الطيور والحيوانات المفترسة؟. هذا الأمر لا يبدو لى محتملاء 
عندما تقوم بالتفكير فى عدد كبير من الطيورء التى تقوم بشكل امن بإسعاد الريف 
بأصواتها فى أثناء فصل الربيء!"! . وإنه لاستنتاج أكثر أمانا أنه يما أن الأعضاء 
الجسدية الصوتية والآلاتية!'! تكون فقط ذات فائدة خاصة للذكور فى أثناء فترة 
توددهم الجنسىء فإن تلك الأعضاء قد تم تكوينها من خلال الانتقاء الجنسى» وأن 
استخدامها الثابت موجود فى هذا الشق الجحنسى وحده: وأن التمايزات المتعاقية, 
والتأثيرات الخاصة بالاستخدام. قد كانت منذ البدايةء محدودة بشكل كبير أى قليل» فى 
الانتقال إلى الذرية المذكرة. ْ 

كثير من الحالات المناظرة: من الممكن اضافتهاء وعلى سبيل المثال تلك الخاصة 
بريش الزينة الموجود على الرأس. من حيث إنه يكون فى المعتاد, أكثر طولاً في الذكر 
عنه فى الأنثيء وفى بعض الأحيان» يكون يطول متساو فى كل من الشقين الجنسيين. 


)١(‏ الأعضاء الجسدية الصوتية تمقو اهقعننا 
(؟) الأعضاء الجسدية الآلاسة » 5 أقأمع 1ن 51ر] 
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وأحيانًا ما يكون غير موجود فى الأنثي» وتلك الحالات العديدة تحدث فى نفس 
المجموعة من الطيور. ولسوف يكون من الصعب إيحاد تفسيرء لمثل هذا الاختلاف بين 
الشقين الجنسيين, بأن الأنثى قد استفادت عن طريق حيازتها لتاج أقصر بشكل سيط 
عن الذكرء وما تبع ذلك من النقصان أو الطمس التام من خلال الانتقاء الطبيعى. 
ولكننى سوف أقوم بتناول حالة أكثر إيجابية. وهى بالتحديد. الطول الخاص بالذيل. 
فإن الذيل الطويل الخاص بذكر الطاووسء من شأنه ألا يكون مزعهًا فقط؛ بل خطيرا 
بالنسبة لأنثى الطاووسء فى أثناء فترة الحضانة؛ وفى أثناء مصاحيتها لصغارقا. وبناء 
على ذلك فليس هناك أهمية تفضيلية": لعدم احتمالية أن يكون التكوين الخاص بذيلها 
قد تم كبحه. من خلال الانتقاء الطبيعي. ولكن الإناث الخاصة بطيور التدرج المختلفة, 
التى من الواضح أنها تكون معرضة: وهى فوق أعشاشها المكشوفة؛ إلى خطر كبير 
مماتل. لما تتعرض له إناث الطاووس:» يكون لديها ذيول ذات طول له اعتياره. والإناث 
علاوة على الذكور الخاصة بطائر منيورا الجليل!') (الطائر القيثارى) لديها ذيول طويلة, 
وهى تقوم ببناء عش مقبب!'! ‏ وهو الشىء الذى يمثل خروجًا كبيرًا على القياسء بالنسبة 
مثل هذا الطائر كبير الحجم. وقد تعجب العلماء فى التاريخ الطبيعى: من كيف 
تستطيع أنثى طائر المنيوراء تدبير حالها مع ذيلها. فى أثناء فترة الحضانة. ولكن من 
المعروف حاليال"! , أنها "تقوم بالولوج إلى العش برأسها أولاً. ثم تقوم بعد ذلك 
بالاستدارة. مع وضع ذيلها فى بعض الأحيان فوق ظهرهاء ولكن فى أحيان أكثر. وهو 
منثى بجانبها. ويهذا الشكل فإنه مع مرور الوقت. فإن الذيل يصيح منحرقًا!") تماما 
ويكون دليلاً مقبولاً على طول الوقت الذى قضماه الطائر جالسًا". وكل من الشقين 
الجنسيين الخاصين بطائر الملك الصائد الأسترالى/'! ٠‏ تكون ريشاتهما الذيلية الوسطية 
متطاولة بشكل كبيرء والأنثى تقوم بصنع عشها فى جحرء وكما تم إخبارى عن طريق 


)١(‏ طأثر منيورا الحليل (الطائر القيثارى) + مناة 5انامعابا 
(؟) عش مقيب 651 0010| 
(؟) متحرف لامع دم 
) طأئر الملك الصائد الأسترالى قأبالزة (عاأم أو لاصة 1 - وعطة امنا مقالماوييم 
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السيد ر. ب. شارب” 6م588 .8 .8 .916 » فإن تلك الريشات تصبح متغضنة!!) 
بشكل كبير» فى أثناء فترة الحضانة. 

فى الحالتين الأخيرتين. فإن الطول الكبير الخاص بالريشات الذيلية؛ لابد من 
أن يكون بدرجة ما مزعجا للأنثى؛ وبما أنه فى كل من النوعينء تكون الريشات الذيلية 
فى الأنثىء أقصر بعض الشىء». من تلك الخاصة بالذكرء فإنه من الممكن أن يصبعح مثار 
حدال؛ أن يكون تكونهم الكامل, قد تم منعه من خلال الانتقاء الطبيعى. ولكن اذا كان 
تكوين الذيل الخاص بأتثى الطاووسء قد تم كبحه فقطء؛ عندما أصبح كبيرا بشكل 
مزعج أو خطيرء فقد كان من شأنها أن تحتفظ بذيل أكثر طولاً بكثير عن ذلك الذى 
تحوزه بالفعلء وذلك لأن ذيلها ليس بنفس الطولء بالتسبة إلى الحجم الخاص 
بجسدها. مثل ذلك الخاص بالعديد من إناث طيور التدرجء وليس أكثر فى الطولء من 
ذلك الخاص بأنثى الديك الرومى. ويجب أن يوضع نصب النظرء أنه بناء على وجهة 
نظرهء فإنه بمجرد أن أصبح الذيل الخاص بأتثى الطاووس طويلاً يشكل خطيرء وتم 
بالتالى كبح تكوينه. فقد كان من شأنها أن تؤثر بشكل مستمر على ذريتها المذكرة: 
وتقوم بهذا الشكل بمنع ذكر الطاووس من اكتساب ذيله الجرار الرائع الحالى. ويناء 
على ذلك فإنه من الممكن لنا أن نستنتج أن الطول الخاص بالذيل فى ذكر الطاووس, 
وقصره فى أثنى الطاووس. هما نتيجة لأن التمايزات الضرورية فى الذكر قد تم 
انتقالها منذ البداية إلى الذرية المذكرة وحدها. 

نجد أنفسنا منقادين إلى استنتاج مماثل تقريبًا. فيما يتعلق بطول الذيل الموجود 
فى الأنواع المختلفة من طيور التدرج. ففى طائر التدرج ذى الأذنين!"! . يكون الذيل 
بطول متساو فى كل من الشقين الجنسيين. وبالتحديد ستة عشر وسيعة عشر يوصة, 
وقى طائر التدرج الشائع/' ؛ فإنه يبلغ حوالى عشرين بوصة فئ الطول فى الذكر. 


)١(‏ متغضن - متقوض طمير0 
(؟) طائر ؛لتدرج ذو الأذنين * ناأأابية نمالأمموقم,ت) - اأمقفوونام لعروع 
(؟) طائشر التدرج الشائّع أل ققع تام تتمتكملمن) 
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واثنى عشر بوصة فى الأنثى» وفى طائر التدرج السومارينجى!!!: سبعة وثلاثين يوصة 
فى الذكرء وثمانية فقط فى الأنثى؛ وأخيرا فى طائر التدرج الريقى!". فإنه بلغ 
بالفعل أحيادًا اثنين وسبعين بوصة فى الطول فى الذكر. وستة عشر بوصة فى الأنثى. 
وهكذاء ففى الأنواع المتعددة» فإن الذيل الخاص بالأنثى يختلف كثيرا فى الطول. 
يغض النظر عن ذلك الخاص بالذكر. وهذا من الممكن تفسيره.ء كما يبدو لى؛ باحتمائية 
كبيرة جدا. عن طريق القوانين الخاصصة بالوراثة» وهذا يعنى» أن التمايزات المتعاقية 
قد كانت منذ اليداية. مقصورة بشكل أو بأخر فى انتقالهاء على الشق الجنسى 
الذكرى, بشكل أكبر من كونها. عن طريق الانتقاء الطبيعى: وقد كان ذلك ناتجًا, 
عن أن الطول الخاص بالذيل: قد كان بشكل أو بآخر. مضسرا للأنثى الخاصة 
بتلك الأنوا ع المتقاربة العديدة. 


من الممكن لنا الآن: أن ندرس أطروحات "السيد والاس” المتعلقة بالتلوين الجنسى 
للطيور. فإنه يؤمن بأن المسحات اللونية الزاهية التى تم اكتسابها فى الأصل, من خلال 
الانتقاء الجنسىء بواسطة الذكورء من شأنهاء فى جميع الحالات, أو فى جميعها 
تقريباء أن تكون قد انتقلت إلى الإناث, إلا إذا كان الانتقال قد تم كبحه. من خلال 
الانتقاء الطبيعى. ويعن لى هنا أن أذكر القارى”؛ بأن هناك حقائق كثيرة مختلفة 
معارضة لتلك الوجهة من النظرء قد تم تقديمها بالقعل. تحت عنوان الحيوانات 
الزاحفة!"! . والبرمائيات(؟) .والأسماكء والحشرات حرشفية الأجنحةا”! . ويقوم 
السيد والاس بتأسيس اعتقاده بشكل رئيسىء ولكن ليس بشكل كلىء, كما سوف نرى 
فى الباب القادم: على التصريح التالى!'! » الخاص بأته عندما يكون كل من الشقين 
الجنسيين ملونا بطريقة ملفتة جدا للنظر. فإن المش يكون ذا طبيعة من شأنها أن 


)١(‏ طائر التدرجع السومارينجى + القققع ام ع ومع اررعمةت 
(؟) طائر التدرج الريقى » أةك5مقم ام كميهوم 
(؟) الحيوائات الزاحفة - الزحافات مم 
(؟) الحيوانات البرمائية > القوازب ل اطاتتاومم 
(5) الحشرات حرثفية الأحنحة امن زوع | 
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تقوم بإخفاء الطيور الجائمة, ولكن عندما يكون هناك تغاير فى اللون بين الشقين 
الجنسيين, ويكون الذكر مبهجًا والأنثى معتمة فى التلوين» فإن العش يكون مفتوحا 
ويعرض الطيور الجالسة فيه للأتظار. وهذا التطابق» إلى المدى الذى يصل إليه؛ يبدو 
بالتاكيد أنه مؤيد للاعتقادء يأن الإناث التى تجلس فوق الأعشاش المفتوحة:. قد تم 
تعديلها يشكل خاصء من أحل التماس الحماية, ولكننا سوف نرى الآن: أن هناك 
تفسيراً آخر أو أكثر احتمالاً. وهو أن الإناث الملفتة للنظر. قد اكتسيت الغريزة 
الخاصة بيناء أعشاش مقيببة: فى أجيان أكثر عن الطيور معتمة التلوين. ويعترقف 
"السيد والاس” بأن هناك. كما قد يكون متوقعاء بعض الاستتناءات للقاعدتين 
الخاصتين به. ولكن التساؤل هو عما إذا كانت الاستثناءات لبست كثيرة جدا الى 
الدرجة التى تصل إلى إيطالهن. ظ 
هناك فى المقام الأول. الكثير من الصحة الموحودة فى تعليق "نوق أرجبل” عكانط 
اانروءة 6و1" '] . بان عشا كبيرا مقبدًا يكون ملفنًا للنظر بشكل أكبر لأبى عدو. وخاصة 
لجميع الحيوانات اللائذات بالأشجار !'! الآكلة للحوم. عن العش المفتوح الأصغر فى 
الحجم. ولا يجب أيضا أن ننسىء أنه مع الكثير من الطيور التى تقوم يبناء أعشاش 
مفتوحة, فإن الذكر يقوم بالجلوس على البيضء ويمساعدة الأنثى فى إطعام الصغار. 
وهذا هى الحالء على سبيل المثال. مع الطائر المتوهج الصيقى!"1'! , وهو واحد من 
أروع الطيور الموجودة فى الولايات المتحدة. فإن الذكر يكون زنجفرى اللون/'! , 
والأنثى نونها أخضر يميل إلى البنى الخفيف. وهكذا فإذا كانت الألوان فى غاية 
الخطورة على الطيور فى أثناء جلوسها على الأعشاش المفتوحة الخاصة بهاء فإن 
الذكور فى تلك الحالات من شاأتها أن تكون قد عانت بشكل كيير. ومع ذلك؛ فإنه من 
المحتمل أن يكون من المهم إلى أقصى حد للذكرء أن يكون ملونا بشكل زاه, 


1 اللائذات بالأشجار + ومتأمسقطادهم‎ )١( 
(؟) الطائر المتوهج الصيفي + 06 توصةايزم‎ 
(؟) زنجفرى اللون من لمعا‎ 
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لكى يقوم بالتغلب على مناقسيهء وأن يكون من المحتمل أن يقوم ذلك بتقديم تعويض 
أكبر» عن بعض من الخطورة الإضافية. 

يعترف "السيد والاس' بأنه مع طيور الغراب الملك(). والطيور الصفارية!؟), 
وطبقه الطيور الجاثمة زاهية الآلوان البيتيديات)01. فا ا فإن الإناث تكون ملونة بشكل 
ملفت للنظرء ومع ذلك تقوم ببناء أعشاش مفتوحة:؛ ولكنه يجادل بأن الطيور التابعة 
للمجموعة الأولى تكون مولعة بالقتال بشكل كبير» وتستطيع الدفاع عن نفسهاء وتلك 
الخاصة بالمجموعة الثانية تهتم إلى اقصى حد بإخقاء أعشاشها المفتوحة. ولو أن ذلك 
ليس ثابت الصحة دائمال''!؛ وأنه مع الطيور التابعة للمجموعة الثالثة فإن الإناث تكون 
زاهية التلوين بشكل رئيسيء على السطح السفلى. ويجانب تلك الحالات» فإن الحمام 
الذى يكون فى بعض الأحيان ملوبًا بشكل زاه. ودائمًا تقريبًا بشكل ملفت للنظرء 
والذى يكون معرضًا بشكل غريب لهجمات الطيور المفترسة» يقوم بتقديم استثناء جاد 
لتلك القاعدةء وذلك لأنه يقوم بشكل دامّم د تقردنا ٠‏ يبناء أعشاش مفتوحة ومكشوفة. وفى 
فصيلة كبيرة أخرى؛ وهى تلك الخاصة بالطيور الطنانة!'). فإن جميع الأنوا ع تقوم 
ببناء أعشاش مفتوحة. بالرغم من إنه مع بعضص الأنواع القائقة الحمال يكون الشقان 
الجنسيان متماظين, وفى الغالبية العظمىء فإن الإناث بالرغم من أنها تكون أقل تألقًا 
عن الذكور. فإنها تكون زاهية التلوين. ولا يمكن أيضًا الإصرار على أن جميع إناث 
الطيور الطنانة. التى تكون زاهية التلوين: تفلت من الاكتشافء عن طريق أن مسحات 
لونها تكون خضراء. وذلك لأن البعض منها يستعرض على أسطحه العليا أَلوانًا 
حمراءء وزرقاءء: وألونًا أخري!؟'! . 

بالنسبة إلى الطيور التى تقوم ببناء جحورء أو تقوم بتشييد أعشاش مقببة وطبقا 
لتعليق السيد والاس . فإنه يتم اكتساب مزايا أخرى يجانب الإخفاء. مثل الوقاية من 


)١(‏ طبور الفراب املك + 5 نااةأنا - وييدوبع-ن »ا 
(؟) الطيور الصمفارية - طيور الصافر 01 
(؟) طبقة الطيور الجاثمة زاهية الألوان (البيتيديات) + (كلامعنق) عمل ااام 
(:) الطيور الطنأنة 5 انالا 
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المطرء وزيادة الدفء؛ وفى البلاد الحارةء الحماية من أشعة الشمس!؛'! . ويهذا الشكل 
فإنه ليس اعتراضا ذا قيمة على وجهة نظره؛ أن الكثير من الطسيور التى يكون 
شقاها الجنسيان ملونين بالوان غير واضحة. تقوم ببناء أعشاش محجويةا؟'). فإن 
أنثى طائر البوقيرا'!. على سبيل المثال» الخاص بالهند وأفريقياء تكون محمية فى أثناء 
فترة الحضانة بعناية تفوق المعتادء وذلك لأنها تقوم بالتيصيص!'! بإفرازاتهاء للفتحة 
الخاصة بالجحر الذى تجلس فيه مع بيضها.ء وتقوم بترك فتحة صغيرة فقطء التى من 
خلالها يقوم الذكر بإطعامها. ويهذا الشكل فإنه يتم الاحتفاظ بها سجينة بشكل محكم, 
طوال فترة الحضانة بأكملهال' '!. مع أن أنثى طيور البوقير لا تكون ملونة بشكل ملفت 
للنظرء بشكل أكبر من الكثير من الطيور الأخرى المساوية لها فى الحجم. التى تقوم 
يبناء أعشاش مفتوحة. والاعتراض الأكثر خطورة لوجهة النظر الخاصة ب“"السيد 
والاس . كما ثم الاعثراف بيه من جهته:. أنه فى البعض القليل من المجموعات. تكون 
الذكور متالقة التلوين. والإناث قاتمة» ومع ذلك فإن الأخيرة تقوم بتفريخ بيضها فى 
أعشاش مقببة. وهذا هو الحال مع الخواضات!) الأسترالية, والطيور الصداحة!)) 
الرائعة الخاصة بنفس القطرء وطيور الشمسة“'. ومع العديد من الطيور الاسترالية 
الماصة للعسل 9 ]١"[)‏ . 


إذا نظرنا إلى الطيور الخاصة بإنجلتراء فإننا سوف نرى أنه لا يوجد هناك أى 
علاقة حميمة وعامة يين الألوان الخاصة بالأنثى: والطبيعة الخاصة بالعش الذى تقوم 
بتشييده. ويقوم حوالي أريعون من طيورنا البريطانية (مع استبعاد الطيور ذات 
الحجم الكبيرء التى تستطيع الدفاع عن أنفسها)ء بيناء أعشاش فى الضشفاف, 


)١(‏ طائر البوقير - أبو قرن - الختو - البوقى المنقار + 05لا ع الا-ممنل 
(؟) يمصص - يكسو أو يفلق بالخجص - بلصق من ,عأعقام 
(؟) الخواضات - الطبور الخواضة + مات 
(2) الطيور الصداحة - الصداحات - الشاديات * 3 "ا نالقابا - 5نعاطروبايا 
(©) طبور الشمين - الرحيقيات » قاعملا - عل أأ-ويية 
(1) الظيور الماضة للعسل + ع3 لأوةلامزاعاة - قمع امباع١‏ اموه ! 
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أو الصخورء أو الأشجارء أو تقوم يتشييد أعشاش مقببة. وإذا أخذنا الألوان الخاصة 
بالأنثى من طائر الحسون الذهبى!'), والحسون القورانى!'!. الشحرور!"!, على 
أساس أنها مقياس لدرجة لفت النظرء التى لا تكون خطيرة بدرجة كبيرة للأنثى 
الجالسة؛ فعتدئذ فمن مجموع أربعين طائرا : فإن الإناث الخاصة ياثتى عشر فقط: 
من الممكن اعتبارهن ملفتات للنظر إلى درجة خطيرة. والثمانية والعشرين الباقية تكون 
غير ملفتة للنظرا*'!. ولا يوجد هناك أيضًا أي علاقة حميمة بداخل نفس الطبقة بين 
أى اختلاف واضح جدا فى اللون بين الشقين الجنسيين؛ والطبيعة الخاصة بالعش 
المشيد. ويهذا الشكل فإن ذكر العصفور الدورى المنزلى!؛) يختلف كثيرا عن الأنثى: 
وذكر العصفور الدورى الشجرى!”! يختلف عن الأنثى بشكل قليل؛ إذا كان هناك أى 
اختلاف. ومع ذلك فإن كليهما يقوم ببناء أعشاش مخفاة بشكل جيد. والشقان 
الجنسيان الخاصان بالطائر صائد الذباب!'! الشائع: من الصعب التميين بينهماء بيتما 
يختلف الشقان الجنسيأن الخاصان بالطائر صائد الذباب الأرقط. بشكل كبيرء وكل 
من النوعين يقوم ببناء أعشاشه فى حجحور أو يقوم بإخقائها. وأنثى طائر الشحرور 
تختلف بشكل كبيرء وأنثى طائر الدج الحلقى!"), تختلق بشكل أقل. وأنثى طائر الدج 
الشائع!"! لا تختلف إلا قليلاً إذا كان هناك اختلاف» عن ذكورها المقابلة, ومع ذلك فإن 
جميعهن يقمن ببناء أعشاش مفتوحة. وعلى الجانب الآخرء فإن طائر الدج المائىل؟ا 
غير البعيد فى التقاربء يقوم ببناء عش مقبب, والشقان الجنسيان يختلفان بنفس القدر 


)١(‏ طائر الحسون الذشبى حاعم امت 
(5) طائر الحسون الثورانى - الدغناش » طاعم لايع 
(؟) طائر الشحرور 213 5نال ]نا 1 ع لوأناءامقان 
(؟) العصفور الدورى المتزلى + قلات! 0565 )عدعق8 - انو انلقمة عونلولا 
(©) العصفور الدورى الشجرى + 011315 )قووق0 ح بلأمرورزة ع8 1 
)١(‏ الطائر ضائد الذياب * 015013 تقمقع إعقدابا د يعطمامه- يراع 
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المهجود فى طائر الدج الحلقى. وطائرا الطهيوج الأسود!'! والطهيوج الأحمرا") , 
يقومان ببناء أعشاش مفتوحة فى مواقع مختفية بشكل متساوء ولكن فى أحد الأنواع 
يختلف الشفان الجنسيان بشكل كبيرء وفى النوع الآخر بشكل قليل جدا. 

بغض النظر عن الاعتراضات السابقة. فإننى لا أستطيع أن أشكء بعد قراءة 
المقالة العلمية الممتازة الخاصصة ب"السمد والاس". فى أنه بالنظر إلى الطيور الخاصة 
بالعالم: فإن هناك غالبية كبرى من الأنوا ع: التى تكون فيه الإناث ملونة بشكل ملفت 
(وفى هذه الحالة فإن الذكورء مع استثناءات نادرة»: تكون ملفتة للنظر بشكل متساو), 
تقوم بناء أعشاش مختفية.ء بغرض التماس الحماية. ويقوم "السيد والاس" بسردا؟'] 
سلسله طويلة من المجمو, ت ألتى ثبت فيها صحة هذه القاعدة. ولكن سوف يكفى فى 
هذا المقام التقديم؛ كأمثلة؛ للمجموعات المالوفة بشكل أكبر الخاصة بطيور الملك 
الصائد؟'ا). وطيور الطوقان!'). والطيور المنتفخة!*. والطبيور الآكلة للمو:(!). 
والطيور الناقرة الخشبء: والبيبغاوات. وبؤمن اليد والآاس بأنه فى تلك المجموعات. 
بما أن الذكور قد اكتسبت بالتدريج ألوانها المتالقة من خلال الانتقاء الجنسى:ء فإن تلك 
الألوان قد تم نقلها إلى الإناث, ولم يتم التخلص منها عن طريق الانتقاء الطبيعيىء بناء 
على الحماية التى كن يتمتهن بها بالفعل. نتيجة لطريقتهن قى التعشيش. ويناء على 
هذه الوحهة من النظرء فإن طريقتهن الحالية الخاصة ببناء الأعشاشء» قد تم إكتسابهاء 
قبل ألوانها الحالية. ولكن يبدو لى من المحتمل بشكل أكيرء أنه بما أن الإناث فى معظم 
الحالات قد تم جعلها بالتدريج أكثر فأكثر تاها نتيجة لاشتراكها فى الألوان الخاصة بالذكر, 
فإنه قد تم دفعها تدريجيا إلى تغيير غرائزها (بافتراض أنها كانت تقوم أصلاً ببناء 
أعشاش مفتوحة)» وأن تسعى إلى اكتساب الحماية عن طريق بناء أعشاش مقيية أى مختفية. 


)١(‏ طائر الطهيوج الأسود * «أنأ8! مقاعة 1 < مؤنيورو-باعقا8 
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وأى إنسان يقوم بالدراسة. على سبيل المثال. لتقرير "أودوبون". الخاص بالاختلافات 
الموجودة فى الأعشاش الخاصة بنفس النوع؛ فى شمالى وجنوبى الولايات المتحدة!" '!, 
لن يشعر بأى صعوية كبيرة فى الاعتراف: يأن الطيور. عن طريق حدوث تغيير 
(بالمعنى الدقيق للكلمة) فى سلوكياتهاء أى من خلال الانتقاء الطبيعى لما يسمى 
بالتمايزات التلقائية!') للغريزة, من الممكن أن تقاد بسهولة إلى تعديل طريقتها الخاصة 
ببناء الأعشاش. 1 


وهذه الطريقة من النظر إلى العلاقة. إلى المدى الذى يصح فيه القولء بين الألوان 
الزاهية الخاصة بإناث الطيور وطريقتها فى بناء الأعشاشء تلقى بعض التعضيض من 
بعض الحالات المعينةء التى تتواجد فى "الصحراء الكبرى" 065656 58311308 . فهنا. كما 
هو الحال فى معظم الصحراوات الأخريء فإن طيورا مختلفة. والكثير من الحوانات 
الأخرىء قد تم تكييف ألوانها بطريقة مدهشة. على المسحات اللونية الخاصة بالسطح 
المحيط بهم. ويالرغم من ذلك. فإن هناك» كما تم إخبارى عن طريق "المبجل السيد 
تريسترام 10181:8068 .815 .860 , بعض الاستئناءات الغريبة للقاعدة. وهكذاء فان الذكر 
الخاص بطائر المضايق الجبلية الأزرق الداكن(2. يكون ملفدًا للنظر نتيجة للونه الأزرق 
الزاهىء والأنثى تكون ملفتة النظر بشكل مساوء نتيجة لريش زينتها المرقط باللون الينى 
والأبيضء وكل من الشقين الجنسيين الخاصين باثنين من أنواع الطيور السريمة 
العدوا» يكونا ذنوى لون أسود لامع( '). وهكذا فإن تلك الأنواع الثلاثة. تكون بعيدة 
كل البعدء عن تلقى الحماية. نتيجة لألوانهم. ومع ذلك فإنهم قادرين على البقاء على قيد 
الحياة» وذلك لأنهم قد اكتسبو! السلوك الخاص بالابتعاد عن الخطر. باللجوء فى جحور 


او شهوق موجودهة فى الصكور. 

)١(‏ التمايزات التلقائية » 1 ولام 180 مم5 
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بالنسية إلى المجموعات السايق ذكرهاء التى تكون فيها الإناث ملونة بشكل ملفت 
للنظرء وتقوم يبناء أعشاش مختفية؛ فإنه ليس من الضرورى افتراض أن كل نوع 
منفصلء قد تم تعديل غريزة التعشيش الخاصة به بشكل خاص. ولكن الأمر يقتصر 
على أن الجدود العليا المبكرة لكل مجموعة. قد انقادت بالتدريج إلى بناء أعشاش مقبية 
أو مختفية. وأنها بعد ذلك قامت بنقل هذه الغريزة. بالإضافة إلى آلوانها الزاهية. إلى 
ذرارمها المعدلة. وبقدر ما يمكن الوثوق بهء فإن الخلاصة المفيدة: أن الانتقاء الجنسىء 
بالاشتراك مع الوراثة المتساوية. أو المتساوية تقريبًاء عن طريق كل من الشقين 
الجنسيين؛ قد قامت بشكل غير مباشرء بتحديد طريقة التعشيش الخاصة 
بمجموعات الطيور بأكملها. 

بناء على ما يقوله 'السيد والاس'. فإنه حتى فى المجموعات التى تكون فيها 
الإناثت. نتيجة لأنها تكون محمية فى أعشاش مقبية فى أثناء فترة الحضانة: لم يتم 
التخلص من ألوانها الزاهية من خلال الانتقاء الطييعى» فإن الذكور تخطلف فى كثير 
من الأحيان بدرجة بسيطة؛ وأحيانًا بدرجة لها اعتبارهاء عن الإناث. وهذه الحقيقة لها 
دلالاتهاء وذلك لأن مثل لك الاختلافات الموجودة فى اللونء لايد من أن يتم تفسيرهاء 
عن طريق أن بعضًا من التمايزات الموجودة فى الذكور قد كانت منذ البداية محدودة 
فى انتقالها إلى نفس الشق الجنسىء: على أساس أته من الصعب الإصرار على أن تلك 
الاختلافات, وخاصة عندما تكون بسيطة جدا: تفيد كوسيلة للحماية للأنثى. 
ويهذا الشكل فإن جميعم الأنواع الموجودة فى المجموعة الرائعة الخاصة بالطيور 
القاضمة!') تقوم ببناء جحورء ويقوم “السيد جولد” فاناه6 .860 بتقديم رسومات 
توضيحدة1''ء لكل من الشقين الجنسيين الخاصين بخمسة وعشرين من الأنوا ع» التى 
يختلف فى جميعهاء مع استثناء حِرْئى واحدء الشقان الجنسيانء أحيانًا بشكل بسيط؛ 
وأحيانًا بشكل ملفت للنظرء فى اللون. والذكور تكون دائمًا أكثر رقة عن الإناث, 
بالرغم من أن الأخريات جميلات بالمثل. وجميع الأنوا ع الخاصة يطيور الملك الصصائد 
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تبنى جحورًا. وفى معظم الأنواع يكون الشقان الجنسيان متساويين فى التالق, وإلى 
هذا الحد فإن القاعدة الخاصة ب "السيد والاس' ثابتة الصحة؛ ولكن فى البعض من 
الأنوا ع الأسترالية, فإن ألوان الإناث تكون. بشكل ماء أقل حيوية من تلك الخاصة 
بالذكر؛ فى واحد من الأنوا ع رائعة التلوين» فإن الشقين الجنسيين يختلفان بشكل 
كبيرء إلى درجة أنه قد تم التفكير فيهما على أساس أنهما متباينان نوعيال''!. وقد قاه 
'السيد ر. ب. شارب 6م:508 .8 .8 .806, الذى انكب على دراسة هزه المجموعة بشكل 
خاصء بلفت نظرى إى أحد الأنواع الأمريكية (الطائر خاطف ظله)!'), الذى يكون فيه 
صدر الذكر محزمًا(" ياللون الأسود. وفى الطيور الكارسينوتية("2. فإن السطع 
العلوى فى الذكر يكون بلون أزرق معتم مخطط باللون الأسودء والسطح السفلى يكون 
ملونًا جزئيا بلون ظبيانى7) , مع وجود الكثير من اللون الأحمر على الرأس, والسطح 
العلوى فى الأنثى يكون يلون بنى محمر مخطط باللون الأسود, والسطح السقلى يلون 
أبيض مع علامات سوداء. وإنها لحقيقة مشوقة؛ على أساس أنها توضح, كيف أن نفس 
الطراز الغريبٍ الخاص بالتلوين الجنسىء كثيرا ما يقوم بتمييز الأشكال المتقاربة, 
بحيث إنه فى ثلاثة أنواع من الطيور السهمية!") . يختلف الذكر عن الأنثى فقط, فى أن 
ذيله يكون بلون أزرق معتم مخطط بالأسودء بينما ذلك الخاص بالأنثى يكون بلون بنى 
بشرائط مسودة:؛ وبهذا الشكلء قإن الذيل هنا يختلف فى اللون فى الشقين الجنسيين, 
بنفس الطريقة تماماء مثل السطح العلوى بأكمله؛ فى الشقين الجنسيين الخاصين 
بالطيور الكارسينوتية. 

فى حالة الببغاوات: التى تقوم بالمثل ببناء جحورء فإننا نجد حالات مناظرة: فإنه 
فى معظم الأنوا ع, يكون الشقان الجنسيان ملونين بشكل متاكق: ويشكل غير قابل للتمييز: 


0 الطائر خاطف ظظله وابوع‎ )١( 
(؟) محزم نامع‎ 
(؟) الطيور الكارسينوتية + 5ن ولع قن‎ 
(؟) لون ظبيانى : لون بنى مصفر خقيف اناوأمت سروح‎ 
الطبور السهمية »* واعع03‎ )©( 
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ولكن فى أنواع ليست قليلة. فإن الذكور تكون ملونة بشكل أكثر حيوية عن الإناث. 
أى حتى بشكل مختلف بجدا عنها. وهكذا. فيجانب الاختلافات الأخرى الملحوظة بشدة, 
فإن السطح السفلى باكمله. للذكر الخاص بالطائر ملك الجون” » يكون يلون أحمر 
مائل للبرتقالى (سكارلاتيني): بينما يكون الحلقوم والصدر الخاصان بالأنثى, بلون 
أخضر ممسوح بالأحمر: وفى الطائر حسن التعبير الرائع!'! . يوجد هناك اختلاف 
ممائل. فإن الوجه والكواسى الجناحية تتميز فى الأنثى بكونها ذات لون أزرق, أكثر 
شحويًا عن الموجود فى الذكرل"'! . وفى الفصيلة الخاصة بالعصافير!"! , التى تقوم 
بيناء أعشاش مختفية, فإن الأنثى الخاصة بطائر القرقف القاهر!؟) . تكون "أقل بكثير 
فى زهاء التلوين عن الذكر: وقى عصفور السلطان الأصفرا") الرائع الخاص بالهند, 
فإن الاختلاف يكون أكير!؟"! . 

ومرة أخرى فإن الشقين الجنسيين فى المجموعة الكبيرة الخاصة بالطيور التاقرة 
للخشى|*"] ؛ عادة ما يكونان متمائين تقريياء ولكن فى طائر الناقر الضخم القوى(!) , 
فإن جميع تلك الأجزاء الخاصة بالرأسء والعنق» والصدرء التى هى بلون قرمزى فى 
الذكرء فإنها تكون يلون بنى باهت فى الأنثى. وبما أن الموجود فى العديد من الطيور 
الناقرة للخشبء أن رأس الذكر تكون بلون قرمزى زاه؛ بينما تلك الخاصة بالأنثى 
تكون غير مزخرفة: فقد طرأ على بالى؛ أن هذا اللون من المحتمل أن يجعل الأنثى 
واضحة بشكل خطير: كلما قامت بإخراج رأسها من الجحر الذى يحتوى على عشهاء 
وبالتالى فإن هذا اللون. تماشئًا مع اعتقاد "السيد والاس”,؛ قد تم التخلص منه. وهذه 
الوجهة من النظر يتم تعضيدها بما يصرح به “مالهيرب” 888156:08 , بالنسبة لطائر 


)١(‏ الطائر ملك الحئز: » 5اأةالامهن5 55 نمم ح برواءوميكا 
5 الطائر حسن التغبير الرائع + 03معامة نتمم طامنيع 
(؟) قصيلة العصافير * 0 لقاع 15ذ1 
(؟) طائر القرقف القاهر » تنا أنا'عمت 5بموط ح الأحوو 
(6) عصقور السلطان الأصفر » ألا بنوااعيا مقذايهك 
)١(‏ طائر الناقر الضخم القوى + 315 5لامأمقوع ابا 
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الناقر الهندى الريفى!' . وهو بالتحديد, بن الإناث اليافعة, مثل الذكور اليافعة. لديها 
بعض من اللون القرمزى فى منطقة رءوسهاء ولكن ذلك اللون يختفى فى الأنثى البالغة, 
بينما يشتد فى الذكر البالغ. ويالرغم من ذلك فإن الاعتبارات التالية تجعل هذه الوجهة 
من النظرء مشكوكا فيها إلى أقصى حد: فالذكر يخذ نصيبًا عادلاً فى الحضانل؟"], 
ويكون بهذا الشكل معرضا للخطر بشكل متساوى تقريبًاء وكل من الشقين الجنسيين 
الخاصين بالكثير من الأنوا ع» تكون رءوس ها ذات لون قرمزى زاه بشكل متساى 
وفى أنوا ع أخرى. فإن الاختلاف الموجود بين الشقين الجنسيين؛ فى كمية اللوت 
الإسكارلاتينى (أحمر مائل للبرتقالى)؛ يكون بسيطًا جداء إلى درجة أنه من الصعب أن 
يمثل أى قدر من الاختلاف الملموسء فى التعرض للخطرء وأخير! فإن التلوين الخاص 
بالرأسء الموجود فى الشقين الجنسيين؛ كثيرا ما يختلف بشكل بسيط بطرق أخرى. 

الحالات التى سوف يتم تقديمها. الخاصة باختلافات بسيطة ومتدرجة فى اللون, 
دين الذكور والاناث الموجودة فى المجموعات. التى عادة ما يكون فيها الشقان الجنسيان 
مماتئلين لبعضهما الآخرء جميعها تتعلق بالأنواع التى تقوم بيناء أعشاش مقببة أى مختفية 
ولكن من الممكن بالمثل. ملاحظة تدرجات ممائثلة فى مجموعات يكون فيها الشقان 
الجنسيان. كقاعدة عامة. مماتئلين لبعضهما الآخرء ولكنها من التى تقوم ببناء 
أعشاش مفتوحة. 

كما قمت من قيل باستخدام الببغاوات الأسترالية كامئلة. قمن الممكن لى أن أقوم 
فى هذا المجال باستخدام مثالء بدون تقديم أى تفاصيلء وهو الحمام الأسترالى[""! . 
والشىء الذى يستحق الملاحظة الخاصة. فى جميع تلك الحالات؛ هو أن الاختلافات 
البسيطة الموجودة فى ريش الزينة» بين الشقين الجنسيين» تكون من نقس الطبيعة 
العامة كما هو الحال مع الاختلاقات العرضية الكبرى. وقد تم بالفعل تقديم مثال 
موضح جيدء خاص بهذه الحقيقة. عن طريق طيور الملك الصائد. التى يكون فيها 
إما الذيل بمفردهء أى السطح العلوى يأكمله. من ريش الزينةء مختلفًا بنفس الطريقة, 


)١(‏ طائر الناقر الهندى الريفى » 118 ذبءأمملما 
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فى الشقين الجنسيين. ومن الممكن ملاحظة حالات مماثلة: مع البيغاوات والحمام. 
والاختلافات الموجودة فى اللون؛ بين الشقين الجنسيين الخاصين بنفس النوعء تكون 
أنضضاء ذات نفس الطبيعة العامة مثل الاختلافات الموجودة فى اللون, بين الأنوا ع 
المتباينة. الدايعة لنفس المجموعة. وذلك لأنه عندما يختلف الذكر الموجود فى مجموعة. 
من تلك التى عادة ما يكون فيها الشفان الجنسيان مثمائلين: بشكل له اعتباره؛: عن 
الأنثى؛ فإنه لا يكون ملونًا بأسلوب جديد تمامًا. ومن ثمء فإنه من الممكن لنا استنتاج: 
أنه فى غضون نفس المجموعة:. فإن الألوان غير الاعتيادية الخاصة بكل من الشقين 
الجنسيينء عندما يكونان متماتلين. والألوان الخاصة بالذكر. عندما يختلف بشكل بسيط, 
أو حتى بشكل له اعتباره, عن الأنثى: قد تم تحديده فى معظم الحالات, عن طريق نفس 
السبب العامء ألا وهو الانتقاء الجنسى. 

من غير المحتملء كما تم التعليق بالفعل: أن الاختلاقات الموجودة فى الألوان بين 
الشقين الجنسيين, عندما تكون بسيطة جداء تستطيع أن تكون زات فائدة للأنثى 
كوسيلة للحماية. ويالرغم من ذلك؛ فبفرض أنها قد تكون ذات فائدة: فإنه من الممكن 
الظن: فى أنها قد تكون حالات انتقالية» ولكن ليس لدينا أى سبب. يجعلنا نؤمن بأن 
الكثير من الأنواع. فى أى وقت واحدء تكون خاضعة للتغيير. ويهذا الشكلء فإنه من 
الصعب علينا الاعتراف, بأن الإناث العديدة التى تختلف بشكل بسيط جدا فى اللون 
عن ذكورهاء جميعها حالياء مبتدئة فى أن تصبح معتمة التلوين. من أجل التماس 
الحماية. وحتى لو وضعنا فى الاعتبارء الاختلافات الجنسية الملحوظة بشكل أكبر 
بعض الشىء؛ فهل من المحتمل. على سبيل المثال: أن تكون الرأس الخاصة بانثى طائر 
الطغنج' ! . واللون القرمزى الموجود على الصدر الخاص بأتثى طائر الدغناش”") , 
واللون الأخضر الخاص بأنثى طائر الحسون الأخضر("), والعرف الخاص بأنثى 


0 +» طائر الطفنج‎ )١( 
طائر الدغناش - الحسون الثورانى » اعم ]ااناجا‎ )5(' 
(؟) طائر الحسون الأخضر عم أمععر0ى‎ 
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طائر الصعوا'! ذهبى التاجا' » قد أصبحت جميعًا زاهية التلوين. عن طريق عملية 
بطيئة من الانتقاء. بغرض التماس الحماية؟. أنا لا أستطيع الاعتقاد فى ذلك» وحتى 
بشكل أقل فى الاختلافات البسيطة الموجودة بين الشقين الجنسيين. الخاصة بتلك 
الطيورء التى تقوم ببناء أعشاش مختفية. وعلى الجانب الآخرء فإن الاختلافات 
الموجودة فى اللون بين الشقين الجنسيين. سواء كانت كبيرة أو صغيرة. من الممكن إلى 
حد بعيدء أن ينم تفسيرها على أساس المبد الخاص بأن التمايزات المتعاقبة, المكتسبة 
بواسطة الذكورء. من خلال الانتقاء الجنسىء قد كانت منذ البداية مقيدة؛ بشكل أو 
بآخر. فى انتقالها إلى الإناث. وأن من شأن درجة التقييدء أن تختلف فى الأنوا ع 
المختلفة التابعة لنفس المجموعة. لن تتسبب فى دهشة أى إنسان قام بدراسة 
القوانين الخاصة بالوراثة. وذلك لأنها غاية فى التعقيد,ء إلى درجة أنها تيدو لثاء فى 
حالة الجهل الذى نعاني منه؛ كما لو كانت نزوية(") فى مفعولهال""] . ٠‏ 

بقدر استطاعتى على الاكتشاف: فإن هناك الفتيل من المجموعات الكبيرة من 
الطيورء التى تكون فيها جميع الأنوا ع؛ متمتعة بشقين جنسيين متماظين وملونين بشكل 
متالقء. ولكننى سضكقت هن السيد سكالاتئر ‏ 51 اا أن شذا شو الحال مع الطبور 
الآكلة للموزا'! .ولا أؤمن أيضًا بأن هناك أى مجموعة كبيرة موجودة حالياء يكون 
فيها الشفان الجنسييان الخاصان بجميع الأنواع» غير متماتلين بشكل عريض فى 
اللون: وقد أخبرنى السيد والاس' بأن الطيور المزقزقة!") الخاصة بأمريكا الجنوبية, 
تقوم يتقديم واحد هن أفضل الأمظة, ولكن مع النعض من الأنوا ع النى بكون قيها الذكر 
حَامرا على صدر بلون أحمر رائع؛ فإن الأنثى تظهر بعضا من اللون الأحمر على صدرها, 
الخاصة بالذكور. وبالرغم من ذلك؛ فإن لدينا مدخلاً قريبًا للتمائل الجنسى الحميم: 


)١(‏ طائر الصعو - الثمتمة لاع] بايا 
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أو عدم التمائل؛ فى جميع أرجاء مجموعات عديدة. وهذا الأمر: نتيحة لما صرحنا به 
الآن والخاص بالطبيعة المتقلبة للوراثة. ظرف مثير للدهشة يعض الشىء. ولكن أن 
يكون من شأن نفس القوانين. أن تسود بشكل واسع مع الحيوانات المتقاربة. فإن ذلك 
ليس مثيرا للدهشة. فإن الطيور الداجنة قد أنتجت عددًا كبيرا من السلالات والسلالات 
الفرعية. التى يكون فيها الشقان الجنسيان فى العادة مختلفين فى ريش الزينة. ويهذا 
الشكل فإنه يتم التعليق. على أساس أنه ظرف غير معتاد. عندما يحدث فى الدبعض 
المعين من السلالات الفرعية. أن يماثل بعضهم الآخر. وعلى الجانب الآخرء فإن الحمام 
الداجنء قد أنتج بالمثل؛ عددا هائلاً من السلالات والسلالات الفرعية المتباينة» وفيهاء مع 
استثناءات نادرة»: يكون الشقان الجنسيان متمائين بشكل متطايق. 

بهذا الشكلء فإذا كانت الأنواع الأخرى الخاصة بالدجاج(') والحماء!') قد 
ثم تدجينها وتمايزت:؛ فإنه لن يكون من التهور التنبؤ؛ بان قواعد ممائلة خاصة 
بالتماثل وعدم التمائل الجنسى, اعتمادا على الشكل الخاص بالانتقال. قد يتم إثيات 
صحتهاء فى كلتا الحالتين. ويطريقة ممائة: فإن نفس الشكل الخاص بالانتقال» قد كان 
هو السائد فى العادة تحت تاشر الطبيعة. فى جميع أرجاع نفس المجموعات, بالرغم 
من جدوث استتناءات ملحوظة لهذه القاعدة. وهكذا ففى غضون نفس القصيلة أو حتى 
نفس الطبقة. فإنه من الممكن للشقين الجنسيين أن يكونا متمائين بشكل متطابق؛ أو 
محتلفين جدا فى اللون. وقد تم بالفعل تقديم أمثلة موجودة فى نفس الطبقة. كما هو 
الحال مع العصافير النورية(". والطيور الصائدة لذباب(2. وطيور الده(", 
وطيور الطهيوج”. وفى الفصيلة الخاصة بطيور التدرج(". فإن الشقين الجنسيين 


015 الدجاج‎ )١( 
الحمام نواهت‎ )5( 
2005 (؟) العصاقير الدورية‎ 
الطيور الصائدة للذياب + اع‎ )4( 
11 طيور الدج >< طيور السمنة‎ )5( 
010 طيور الطهيوج‎ )1( 
(/ا) طيور التدرج 5م عمجم‎ 
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لجميع الأنواع تقريباء يكونان غير متماظين بشكل مدهشء ولكنهما يكونان متماثلين 
تماماء فى طائر التدرج ذى الأذنين!'؟. وفى اثنين من الأنوا ع الخاصة بالطيور الآكلة 
للبراعم''!. وهى طبقة من طيور الأوزء فإن الذكر لا يمكن تمييزه عن الإناث: فيما عدا 
عن طريق الحجم. بينما فى اثنين آخرين من الأنوا ع؛ يكون الشقان الجنسيان غير 
متماظين» إلى درجة أنه من الممكن بسهولة, حسبانهما نوعين متباينين[؟"! . 

القوانين الخاصة بالوراثة تستطيع وحدها تفسير الحالات التألية. التى تكتسب فيها 
الأنثى» فى وقت متأخر من العمر. بعض الصفات المعينة المميزة للذكر. وفى النهاءة 
تصل إلى أن تكون مماثئلة له تماما. بشكل أو بآخر. والتماس الحماية هناء من الصعب 
أن يكون له دور. وقد أخبرنى السيد يليث «الإا5 .886 . بأن الإناث الخاصة بالطائر 
الصافر أسود الرأس/'). ويعض الأنواع المتقاربة له. عندما تكون مكتملة النمو 
بشكل كاف للتكاثر. تختلف بشكل له اعتياره فى ريش الزينة» عن الذكور البالغة. ولكن 
بعد الانسلاخات الثانية أو الثالثة. فإنها تختلف ققط. فى أن مناقيرها يكون لها مسحة 
تميل للخضار البسيط. وفى طيور الواق القزحية!"). بناء على أقوال نفس الباحث, 
افإن الذكر يكتسب زيه المميزا*) النهائي. عند أول انسلاخ. والأنثى لا تصل إلى ذلك 
قبل الانسلاخ الثالث أو الرابع» وفى نفس الوقت فإنها تُظهر كساء!') وسطياء الذى 
يتم استبداله فى النهاية, بنفس الزى المميزء مثل ذلك الخاص بالذكر". وهذا هو الحال 
أيضا مع أنثى طائر الباز الجوال!"» فإنها تكتسب ريش زينتها الأزرق اللون. 
بشكل أكثر مظنا عن الذكر. ويصرح "السيد سويتهؤ" ©8110 بأنه مع واحد من 


)١(‏ طائر التدرح ذو الأذنين »* ألا أأاللة صداتاممة58م2 - أممعقوكام لمروع 
(؟) الطيور الآكلة للبراعم » معطي 
(؟) الطاشر الصافر أسود الرأس + نان لتنامع 0 نر قاعم 5لا0010) 
(غ) طبور الواق القزمية: من فصيلة مالك الحزين قااع0ثم - ولرعاائط أنهببر] 
(5) الزي الممين - البزة لإاعاذ.| 
(1) كسساء > ري نأة 1 
(') طائر الباز الجوال - صقر شاهنْ 5لا لوع)مم وواوا 
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طيور الصرد الناعقة!'!, يقوم الذكر. بينما هو فرخ صغير تقريبًاء بتغيير ريش زينته 
الناعم البنى اللون. ويصبح ذا لون متسق أسود مخضر لامع؛ ولكن الأنثى تستبقى 
لوقت طويلء الخطوط والرقطات البيضاء الموجودة على الريشات الابطية!"!, ولا تتخذ 
بشكل كاملء اللون الأسود المتسق الخاص بالذكرء لمدة ثلاث سئوات. ونفس المراقفب 
الممتاز يعلق؛ بأنه فى فصل الربيع الخاص بالسنة الثانية» تكون أنثى طائر أبو ملعقة(؟) 
الخاص بالصينء مماظة للذكر ذى العام الأول من العمر. وأنه من الواضح أنها لا تقوم 
حتى فى فصل الربيع الثالث. باكتساب نفس ريش الزينة البالغ, مثل ذلك الذى يحوزه 
الذكر عند عمر أكثر تبكيرا بكثير. وأنثى الطائر المهدب أكل دود القز الكاروليتي 9©) , 
تختلف بشكل قليل جدا عن الذكرء ولكن اللواحقء التى تشبه خرزات!*) من شمع الأختام 
الأحمرا'', وتقوم بزخرفة الريشات الجناحيةا!: 'أ, لا تكون قد ظهرت فيهاء بهذا 
الشكل المبكر من العمرء كما هو الحال مع الذكر. وفى الذكر الخاص بأحد اليبييغات 
الصغيرةا"! الهندية (طائر الببيبغ الجاوى)"). يكون الفك العلوى يلون أحمر مرجانى 
منذ يفوعته المبكرة. ولكن الأنثى. كما لاحظها “السيد بليث". مع الطيور المحيوسة فى 
أقفاص والطيور الوحشية: فإنها تكون فى البداية سوداء اللون: ولا تصبح حمراء 
اللون: إلى أن يصل الطائر إلى مالا يقل عن السنة فى العمرء وعند ذلك العمرء. فإن 
الشقين الجنسيين يماثلان بعضهما الآخرء فى جميع الاعتبارات. وكل من الشقين 
الجنسيين الخاصين بالديك الرومى الوحشىء يكونان فى النهاية مزودين بخصلة من 
الشعر الصلب!'! الموجود على الصدرء ولكن فى الطيور البالفة سنتين من العمر, 


)١(‏ طيور الصرد الثاعقة ك5 وونامنا 
(؟) الريشات الابيطية كع طلق] برنااكوم 
(؟) طائر أبو ملعقة - الأناءمم0م5 
(غ) الطائر المهدب آكل بود القر الكاروليتى »+ 65ل واهرقه ق|اأعبزطاموع 
(6) خرؤات - قطرات كلخع8 
(1) شمعم الأختام |56 
(/) الببيقات الصغيرة * عأ عات 3م 
(4) البيبيغ الحاوي » 15 م] كأمزمهماحم 
(5) شعر صلب 80055 
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فإن الخصلة تكون حوالى أربع بوصات فى الطول فى الذكرء ونادرًا ما تكون مرئية 
فى الأنثى, ومع ذلك. عندما تبلغ الأخيرة العام الرابع من عمرهاء فإنها تصل إلى ما 
بين أربع إلى خمس بوصات فى الطول!' '! . 
هذه الحالات لا يجب أن يتم خلطهاء مع تلك الحالات المصابة بالأمراضء أو الإناث 
المتقدمة فى العمرء التى تتخذ بشكل غير طبيعى صفات ذكورية: ولا مع تلك الحالات, 
الثى تكتسب فيها الإناث الخصيبة:؛ عندما يكن يافعاتء, الصفات الخاصة بالذكرء من 
خلال التمايز» أو أى سبب غير معروف!"'! . ولكن جميع تلك الحالات لديها الكثير من 
الأشياء المشتركة: إلى درجة أنها تعتمدء بناء على الفرضية الخاصة بشمولية 
التكوين!'). على ناقلات الصفات الوراثي(". الممستمدة من كل جزء من الذكر, 
تكون موجودة. بالرغم من أنها تكون كامنة!". فى الأنثى. وظهورها ينتج عن بعض 
التغيير البسيط فى الصلات الاختيارية بين الطوائف الحية!؟) الخاصة بأنسجتها 
التأسيسية!"! . 
لايد من إضافة القليل من الكلماتء حول التغيرات الخاصة يريش الزينة بالنسية 
إلى الفصل الخاص بالسنة. ونتيجة لأسباب تم تحديدها من قبل؛ فإنه لا يمكن أن 
يكون هناك إلا القليل من الشك. فى أن ريش الزينة الأنيق, والأعراف. وشلافهماء 
الخاصة بطيور اليلشون الأبيض'! . والبلشون الشائع/'! . والكثير من الطيور الأخرى, 
التى قد تكونت وتم استبقاؤهاء فى أثناء فصل الصيف فقطء تفيد فى الأغراض 
الزخرفية والتزاوجية: بالرغم من شيوعها فى كل من الشقين الجنسيين. والأنثى بهذا 
الشكل تصيح ملفتة للنظر فى أثناء الفترة الخاصة بالحضانة؛ بشكل أكبر من فترة 


)١(‏ الفرضبية الشاصة يشمولءة التكوين 5 لمم أه وأقعطادمي ا 
(؟) تاقلات الصفات الورائية 5 لاع 3) 
(؟) كامن 3]601 ا 
(؛) الصلات الاختيارية بين الطوائف الحمة لاق ع باامواع 
(5) الأنسجة التأسيسية »* 15515 للقن ناموي 
)١(‏ طيون البلشون الأبيضن - اين الماء داع )نع 
() طيور البلشون (الشائع) 10 
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فصل الشتاء. ولكن الطيور على شاكة البلشون الشائم والبلشون الأبيضء من شأنها 
أن تكون قادرة على الدفاع عن نقسها. ويالرغم من ذلك: فبما أن ريش الزينة: من 
المحتمل أن يكون مزعجاء ويالتاكيد بدون أى فائدة, فى أثتاء قصل الشتاء؛ فانه من 
الممكن أن تكون العادة الخاصة بالانسلاخ مرتين فى العام قد تم اكتسابها تدريجياء 
من خلال الانتقاء الطبيعى: بفرض نبذ الزخارف المزعحة فى أثناء فصل الشتاء. ولكن 
هذه الوجهة من النظرء من غير المستطاع بسطها إلى الكثير من الطيور المخوضة!!! , 
التى يختلف ريش زينتها الصيفى والشتوىء فى اللونء بشكل قليل جدا. ومع الأنواع 
التى لا تستطيع الدفاع عن نقسهاء التى يصيمح فيها الشقان الجنسيان: أو الذكور 
وحدهاء غاية فى الوضوح فى أثناء موسم التكاثر. أو عندما تكتسب الذكور عند هذا 
الفصلء مثل تلك الريشات الجناحية أو الذيلية الطويلة إلى درجة الإعاقة لطيرانهاء كما 
هو الحال مع الطائر صاخب التزين/'! وطائر الهويد("/ , فإنه يبدو بالتأكيد لأول . 
وهلة؛ أنه من المحتمل يشكل كيير: أن يكون الانسلاخ الثنائى قد تم اكتسابه. من أجل 
الغرض الاستثنائى الخاص بطرح تلك الزينات. ويالرغم من ذلك؛ فإنه لابد لذا من أن 
نتذكر أن الكثير من الطيورء على شاكلة البعض من طيور الفردوس!*) ‏ والتتدرج 
الأرجوسيى!") والطاووسء لا تقوم بطرح ريش زينتها فى أثناء فصل الشتاءء. ومن 
الصعب الإصرار على أن التكوين الجسمانى الخاص بتلك الطيورء وعلى الأقل ذلك 
الخاص بالدجاجيات!'! ؛ يجعل الانسلاخ المزدوج شينًًا مستحيلاً. وذلك لأن طائر 
الترمجان/'! » يقوم بتغيير إهابه. ثلاث مرات فى السنل" ١"‏ . ويناء على ذلك. فلايد من 
اعتباره أمر مشكوكا فيه. إذا ما كان عدد كبير من الأتواع؛ التى تقوم بطرح 


)١(‏ الطيور المخوضضة ت الخواضة * 15 بارا 
(؟) الطائر صاخي التزيين > الصريف الليلى + (تقلكتطوتلظ) كترم أاممعمي 
(؟) طائر الهويد - الطائر الأزرمل * نال ايا 
(8) عليور الفرئنوس ْ لهم أن 8105 
(2) طائر التدرج الأرجوسى + اقققع لام 5ناوام 
(1) الدجاحيات مقع عق الات 
() طائر الترمجان : رتية الدجاج فى الأصقاع السّمالية قو هوام 
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إهايها من ريش الزينة. أو تفقد ألوانها الزاهية فى أثناء فصل الشتاءء قد اكتسبت هذا 
السلوك؛ بسبب الإزعاج أو الخطرء الذى من شأتهاء أن تعانى منه, بدون اللجوء لذلك. 

أنا أخلص بهذا الشكلء إلى أن السلوك الخاص بالانسلاخ مرتين فى العام قد 
تم فى معظم الحالات, ا . اكتسابه فى البداية لغرض متباين ماء من المحتمل أن 
يكون لاكتساب غطاء نة شتوى أكثر دفمًاء وأن التمايزذات ت الموجودة فى ريش الزينةء التى 
تحدث فى أثناء فصل الصيف, قد تراكمت من خلال الانتقاء الجنسىء وانتقلت إلى 
الذرية» فى نفس الفصل الخاص من السنة, وأن مثل تلك التمايزات قد تمت وراثتها إما 
بواسطة كل من الشقين الجنسيين؛ أى بواسطة الذكور وحدهاء بناء على الشكل الخاص 
بالوراثة. الذى كان سسائدا . وهذا يبدو أنه محتمل بشكل أكبرء عن أن الأنوا ع فى 
الحالات. قد كانت ميالة في الأصلء لأن تستبقى ريشها الزخرفى فى أثناء فصل 
الشتاء. ولكن تمت حمايتها من ذلك من خلال الانتقاء الطبيعىء نتيجة للإزعاج أو 
الخطر الناتج عن ذلك. 

لقد آليت على نفسى في هذا الباب» أن أقوم بتوضيم.ء أن الأدلة لا يمكن الاعتماد 
عليهاء لتابيد وجهة النظر الخاصة بأن الأسلحة:. والألوان الزاهية, والزخارف المختلفة, 
المقصورة حالما على الذكورء نتيجة للتحولء عن طريق الانتقاء الطبيعىء للانتقال 
المتساوى للصفات إلى كل من الشقين الجنسيين. إلى الانتقال إلى الشق الجنسى 
الذكرى بمفرده. ومن المشكوك فيه أيضماء إذا ما كانت الأآلوان الخاصة بعدد كبير 
من إناث الطيور, نتيجة للاحتفاظ. من أجل التماس الحماية: بالتمايزات التى قد كانت 
منذ البداية. محدودة فى انتقالها على الشق الجنسى الأنثوى. ولكن سوف يكون من 
المناسب؛ تأجيل أى استضراد فى المناقشة حول هذا الموضوع.ء إلى أن أقوم فى 
الباب التالى. بمعالجة الاختلافات الموجودة فى ريش الزينة. بين اليافعين والمتقدمين 
فى العمر. 
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[؟١]‏ على سبيل الثال. فإن أنثى طائر ييتومينا الأنيق طويل الذيل » - 018ا86)0 1077608أملاع ,: 
لديه رأس وذيل يلون أزرق داكن. مع خواصر محمرة اللون؛ وأنثي طائر لاميورنيس الأرجوانى + - 
5لا /إ١|010م‏ 201000015 | تكون ذات لون أسود مخضر على السطح العلوى. والمناطق ما بين العين 
والمنقار - 6165 ا وجوانب الحلقوم يلون قرمزى. وأنثى طائر إيولامييس الحلقومى + - 15م30الع 
8 '3اناولاز تكون قمة رأسها وظهرها باللون الأخضر. ولكن الخواصر والذيل تكون يلون قرمزى. 
ومن الممكن نقديم الكثير من الأمثلة الأخرى الخاصة بإناث فى غاية الوضوح. انظر عمل "السيد جوك” 
الرائع قيما يتعلق بهذه الفصسلة. 

]١4[‏ لاحظ السيد سالقين” 5/318 .1/1 فى "جواتيمالا” (فى 5أ6! . عام 1414. صفحة 170؟) أن الطيور 
الطنانة, كانت غير مرحبة بشكل كبير. بمغادرة أعشاشها فى أثناء طقس حار جداء عندما كانت الشمس 
مشرقة بشكل زاه. كما لو كان من شأن بيضها أن يفسد. بشكل أكير مما يحدث فى أثناء الأجواء 
الباردة. والمكفهرة بالسحب, والممطرة. 

]١6[‏ يمكنني تحديدء كامثقفة على أن الطيور القاتمة التلوين تقوم ببناء أعشاش مختفية, الأتواع التابعة لثمانية 
من الطبقات الأسترالية التى تم وصفها فى كتاب "جولد” ةأالقاقداثمْ أو 8:05 هط أن عاموطلمو , 
الجزء الأول صفحات 51.١‏ . 7717 , 556ل الجر لخر كارا ألا زواع , 

[١]انظر‏ "السيد س. هورن” عمرون4ا] .© .ءايا ٠‏ فى 506 .200100 .2000 , عام 1819 صفحة 727 . 


[11] شيما يتطق بالتعشيش. والألوان الخاصة بتلك الأنواع الأخيرة:ء انظر "جولد"؛ فى ]0 00001ج1 
كلام أن 8105 . الجزء الأول صفحات ٠.8‏ ه, ل/الام . 

[14] لقد قمت بالرجوع. حول هذا الموضوع. إلى كتاب "ماكجيليقراى” 8108 8/1180 ٠‏ ويالرغم من أن 
الشكوك من الممكن السماح بها فى بعض الحالات. فيما يتعلق بالدرجة الخاصصة بإخفاء العشء والدرجة 
الخاصة بشدة وضوح الأنثى, فإن الطيور التالية, التى تقوم جميعا بوضع بيضهها فى جحور أو 
أعشاش ذات قبابء من الصعب اعتبارهاء بناء على المعايير السابق ذكرهاء على أساس أنها شديدة 
الوضوح: الطائر العاير (العصقور النوري) - 2556" (نوعين) - طائر الزرزور - 51015105 ٠‏ الذى 
تكون فيه الأنثى أقل تالقًا بشكل كبير عن الذكر - طائر الدج (السمنة) - 106105© - طائر موتائيكا 
الخنزيري + - هانااقغةا 8 (7) - طائر إريثاكوس + - 60110/180015 (7) - طائر فروتيكولا « - 
ال زنوعين) - طائر سيلقياء ح قالااي[5 (؟ أنواع) - طائر القرقف - 8/05 (3 أنواع) - 
طائر ميسيستور! انورتورا + - 39621110013 18لا أوأ160/! - طائر سيرثياء - 06118 - طائر سيتاء - 
3 - طائر يونكس» - يزن/! - طائر موسيكايا» > 8م1/0506163 (توعان) - طابر فيرونيو»ه - 
©0اناءالط! (؟ أنواع) - وطائر سييسيلوس» - 5لا!5!/056 . والإناث الخاصة بالطيور الاثنى عشر 
التالية من الممكن اعتبارها على أساس أنها شديدة الوضوح . بناء على نفس المعيار . وهم : طائر 
القسيسء - ١88510‏ - وطائر موتاسيلا الأبيض» - 3103 1101261113 - وطائر الفرقف الكبير» - 
703(07 كنالةهم - وطائر القرقف القاهره» تح 5لا8الا) 206 3/085 -- وطائر اليدهد - 08ناملا - 
والطيور الناقرة للخشب - 210005 (؛ أنواع) - وطائر الغداف - 20180135) - وطائر الرفرف > 
06ع1)0ثم - وطائر الوروار :>- 118008 . 

[5ا] انظر |©/1181 01 6081نانل ؛ الصادر بواسطة "أ. موراى” /إق60لاأنا .لل , الجزّء الأول: صفحة 4لا . 

[١7]انظر‏ إلى العديد من التصريحات الموجودة في لالأم810018 أقمأو01011010 . وانظر أيضًا بعحض 
الملاحظاث الغريبة حول الاعشاش الخاصة بالطيون الإيطالية. بواسطة 'إيوجينيو بيتونى" وأو ولع 
261011 , في 03وأاج]! 8 !8106 . الجزء الحادى عشرء عام ١819‏ صفحة 141 . 
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[١؟]‏ انظر كتايه 100001026 © أ لأمصقاو همهلا . الاصدار الأول. 

[؟؟] بالتحديد طائر القاوند الأزرق» - 0[/30210/00© . انظر كتاب 81505 18# 0 كاووطمدل] 5'لانم6 
لاثم أن . الجزء الأول صفحة ١77‏ . وانظر أيضمًا صفحات 17١‏ 31559 . 

[*؟] كل سرج خاص بالاختلاف الموحكون يسن الشقين أالجنسيين. من ألمكن تنيعه فى النبغاوات الخاصة 
باستراليا. انظر كتاب جولد . سيق ذكرد: الجزء الثانى, صفحات 5١ؤ-5.ؤ‏ ., 

[*؟] انظر “ماكجيليفراى” فى كتابه 8105 أ .» الجزء الثانى. صفحة ”45 . وانظر "جيردون" فى كتايه 
3 أ0 9105 . الجزء الثانى. صفحة 587 . 

[9؟!1 جميع الحقائق التالية قد أخذت عن كتاب م. مالهيرب 1/12/0668 .1,1 . الرأئع بعنوان لطم 0018ىوا/ة 
5م حزم وعل عام 1451 , 

لهذ انظر أودويون” فى لإحامبقوه81 اقعاوم هط اام 0 ؛ الجزء الثانى» صفحة 76 . وانظر لك 5ؤأطا 16 , 
الحزء الأول.» صفحة 8”"؟ , 

[؟] انظص. 18أ18أ5لاخ أن 81505 11 أ0 »امه13006] 0000105 , الجزء الثانىء صفحات 115-١١5‏ . 

[4؟] انظر إلى تعليقات بهذا المعنى فى 00565116811006 ]006لا قأمةا5 لقة 5أهطتللمم أو موللوايق/ , 
الجزء الثانى, الباب الثانى عشر. 

[5؟]| انظر 615] 1116 , الجزء السادس؛: صفحة ؟9؟١‏ . 

]٠[‏ عندما يقوم الذكر بالتودد الجنسى للأنثى: فإن تلك الزينات تقوم بالتذبذب. و"يتم إظهارها إلى أقصى حد 
مستفاد منه على الأحنحة المنشورة: نظر 'أ. ليث أدامز” 0305م طلأأها هِمْ . في 651,ه5 300 لاوزعا 
قعاطصةت » عام 41/5م١:‏ صفحة 1617 . 

[1؟] يما يتعلق بطيور البفشون (مالك الحزين) - 806113 , انظر ترحمة كتاب "كوقيير” 01/1/16 بعنوان 
أ18أصمْ ©600] ؛ بواسطة ' السيد بليث” تاامزا8 ,)اا ٠‏ الهامشء. صفة ١5١4‏ . وفيما يتعلق بطائر اليان 
الجوال (صقر شاهين) - 131000 مهم مووع,رومم ٠انظر‏ "السيد بليث' فى أو .قا و'طاملايا دوم 631 
- )13 . عام ٠8717‏ صفحة 73١5‏ . وفيما بتعلق بغراب الملك - 5ل1ال016] . انظر 5أط| عام 1855, 
صفحة 5: . وحول طائر أدبو ملعقة - 61313163 ٠‏ انظر ١125‏ , الحزء الرايع. عام 2١8714‏ صفحة 5151 , 
وحول الطائر المهدب أكل دود القز» 2 3ا1نه/ا80 . انظر ‏ أنو بون فى كتايبه ا168أو 0111010 
/الأم981003 , الجزء الأول صفحة -'؟ . وفيما يتعلق بالببيبفات الصغيرة» - 2313600015 , 
انظر أيضنا "جيرئون” فى كناب 17018 01 2105 ؛ المجزء الأول صفحة .١5‏ ولكننى سمعت من "القاضى 
كانون 03100 نل . أن الأنشى فى ولاية الينوئ' من النادر أن تكتسب قنزعة - أآألا! . 
وشئاك حالات مناظرة مع الإناث الخضاصة بطائر المآأص الصخرىء - 5لاثان/ز10058هم تم تقديمها 
بواسسطة السيد ر. شاري 6م)583 .2 .)ايا فى /اا©50601 اقعأاووامة ه٠ا‏ أو ذووألممعممظ , 

[11] فيما يتعلق بالحالات الأخيرة فإن "السيد بليث" قد قام بتس جيل (فى ترجمة لكتاب "كوقيير” بعنوان 
لاقم 76006 . صسصفحة 8 ه١)‏ أمثلة مختلفة مع طائر الدقناش - 32000005 | ٠‏ والطاشر هفتوهج 
الأهدابم - 3الأءأانهظ . والصرد - 63118أ| . والبط - 80035 . وقد قام ليون نهنا بتسمجدل حالة 
مماظة زفى لإلام810913 أونزو0115010). الجزء الخامس: صفحة )0١5‏ مع الطائر المتوهج الصيقى» 
أ 065 3008ل , 

[؟] انظر “جولد” 601010 في كتابه 0ل81)3 3/681 01 5ل(81 . 


ا 


الباب السادس عشر 


الطيور (ختام) 


ريش الزيئة(!! الضح(") .وعلافته بالطابع الخاص بريش الزينة الموجود فى كل من 
الشفين الجنسيين . عندما يكتمل نموهما! ')- ستة طوائف من الحالات- الاختلافات 
الجنسية بين ذكور الأنواع المتقاربة بشكل حميم!') ‏ أوالأنواع النموذجية0)- عند 
انتحال(١)‏ الأنثى للصغات الخاصة بالذكر- ريش الزينة الخاص باليافعين , وعلاقته 
بريش الزينة الصيضى!") والشتوى3): الخاص بالبالفين- ما يتعلق بالزيادة فى مستوى 
الجمال الخاص بطيور العالم- التلوين الوقائى!')- الطيور الملونة بشكل ملت للنظر(١)‏ 
الحداثة!١')‏ يتم تقديرها- خلاصة الأريعة أبواب المتعلقة بالطيور. 


)١(‏ ريش الزينة نام 
)١(‏ فج - غير كامل الثمو ما 
(؟) كامل النمو - ناضج - بالغ ا انام 
(؟) متقارب يشكل حميم لع ذااة-/زاة0105) 
(5) الأنوا ع النموذجية »* 5 غ+ه ]656013 مه 
(1) ينتحل 5571م 
() ريش الزينة الصيفى نام 0111اناة 
(4) ريش الزينة الشتوى ©2046 انام رعأامالايا 
)١(‏ التلوين الوقائي تنام عبااععامم 
)٠١(‏ بشكل ملفت للنظر - بشكل واضح » لإأك نام راء 1م008 
)١١(‏ الحداثة - بدعة: شيء جديد غير مالوف » لإأاع نولم 
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يتحتم علينا الآن أن نعتبر الانتقال(') الخاص بالصفات,ء على أساس أنه محدود 
بالعمرء بالنسبة إلى الانتقاء الجنسى. ولا داعى هنا لمناقشة المصداقية أو الأهمية 
الخاصة بمبدأ الوراثة عند الأعمار المتطابقة("). وذلك لأنه قد تم سرد ما يكفى حول 
هذا الموضوع. وقبل القيام بتقديم العديد من القواعد أو الطوائف من الحالات المعقدة 
إلى حد ماء التى من الممكن أن تندرج تحتها الاختلافات الموجودة فى ريش الزينة بين 
اليافعين والمتقدمين فى العمرء فإنه من المستحسن القيامء إلى المدى المعلوم لى: بتقديم 
اليعض القليل من الملاحظات المبدئية. 

مع الحيوانات من جميع الأصناف, عندما يختلف البالفون عن اليافعين فى اللون, 
ولا تكون الألوان الخاصة بالآخيرين. إلى المدى الذى نستطيع رؤيته؛ ذات أى فائدة 
خاصة: فإنه من الممكن فى العادة أن يعزى ذلكء على غرار التراكيب الجنينية المختلقة, 
إلى الاستبقاء لطابع سابق. ولكن هذه الوجهة من النظر من الممكن الدفاع عنها بثقة 
فقطء عندما يكون الصغار الخاصين بالعديد من الأنوا ع مماثلين لبعضهم الآخر بشكل 
حميم؛ ومماثلين كذلك للأنوا ع البالغة الأخرى التابعة لنفس المجموعة, وذلك لأن الأخيرة, 
هى الدلائل الحية على أن مثل هذه الحالة من الأمور قد كانت ممكنة فيما مضى. 
فإن صغار الأسود الأفريقية والأسود الأمريكية!"؟ موسومة بخطوط واهنة أو صفوف 
من الرقطات: ويما أن الكثير من الأنواع المتقاربة» سواء كانت يافعة أو متقدمة فى 
العمر. تكون موسومة بشكل مماثل فلن يشك أى مؤمن بنظرية النشوء ). فى أن 
الجد الأعلى للأسد الأقردقى والأمريكى قد كان هيوانًا مخططاء وأن الصضغار قد 
احتفظت يبقايا أثرية من الخطوط؛ على غرار القطيطات”*) الخاصة بالقطط السوداء, 


100 انتقال‎ )١( 
00116500110639 5 (؟) الأعمار المتطابقة‎ 
الأسد الأمريكى تج الأسد الجبلى - الكوجر 009021 حققناط‎ (3 
(؟) نخلرية النشوء > التطور وتاب امباع‎ 
60000 قطيطة‎ )( 
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التى لا تكون مخططة بأى درجة» عندما تصل إلى سن البلوغ. والكثير من الأنوا ع 
الخاصة بالأيل(', التى عندما تصل إلى سن البلوغ لا تكون مرقطة؛ وعندما تكون 
يافعة فإنها تكون مغطاة بالرقطات البيضاء, والحال كذلك مع البعض القليل من الأنواع 
عندما تبلغ مرحلة البلوغ. وهذا هو الحال أيضًا مع فصيلة الخنازير("2, وفى البعض 
المعين من الحيوانات البعيدة القربية إلى حد ماء مثل حيوان التايير(". التى تكون 
موسومة بخطوط طولية داكنة, ولكننا هنا لدينا طابع مستمد من أحد الجدود العليا 
المندثرة وقد تم الاحتفاظ يه حاليا عن طريق الصغار وحدها. وفى جميع مثل تلك 
الحالات فإن المتقدمين فى العمر قد تم تغيير ألوانهم بمرور الوقتء بيتما الصغار قد 
ظلوا غير معدلين إلا قليلاً وقد تم إحداث ذلك من خلال المبدأ الخاص بالوراثة عند 
الأعمار المتطايقة. 


ينطبق نفس هذا المبدأ على الكثير من الطيور التابعة لمجموعات مختلفة» التى 
تماثل فيها الصغار بعضها البعض بشكل حميم: وتختلف بشكل كبير عن الآباء البالقة 
الخاصة بكل منها. والصغار الخاصة بجميع طيور الرتبة الدجاجية(') تقريبّاء وبعض 
الطيور بعيدة القربى مثل النعاميات!*!, تكون مغطاة بزغب مخطط بشكل طولىء ولكن 
هذا الطايع يعود بنا إلى حالة من الأشياءء على درجة من البعد من النادر أن 
تعنينا. وصغار الطيور صليبية المنقار (). يكون لديها فى البداية مناقير مستقيمة, 
فثل تلك الخاصة نطيون العسنى ١‏ ) الأخرى, وهى تماثل فى ريش زينتها الفج 


(١)الأيل‏ 0861 
(؟) فصيلة الخنازير لانم دلزانسيةأ وام 
(5) حيوان التايير: حيوان أمريكى استوائى شبيه بالخُنزير اامة 1 
(؟) الرتية الدجاجية - الدجاجيات 8 
(5) الشنعاميات 0200000 
(1) الطيور صلييية المنقار- ذوات المناقير المتصالبة - القرزبيلات + اام ا عبع|ااطاء5ع ه010 
() طيور الحسون م 
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المخكذلة البالغين من الطائر الأحمر القطب"''). وأنثى طائر السسكين (), وكذلك 
اليافعين من طيور الحسون الذهبى9©, والحسون الأخضر("!؛ والبعض من الأنواع 
المتقارية الأخرى. والصغار الخاصة بالكثير من أصناف طيور الدرسة0) تمائل بعضها 
الآخر, ويحدث ذلك بالمثل فى مرحلة البلوغ الخاصة بطائر الدرسة الشائه7"). وفى 
مجموعة طيور الدج بأكملها تقريبًا(ة). فإن الصغار تكون صدورهم مرقطة - وهو طابع 
يتم الاحتفاظ به مدى الحياة » بواسطة الكثير من الأنواع» ولكن يتم فقدانه تمامًا عن 
طريق أنواع أخرى, كما يحدث مع طائر الشحرور المرتحل!'). وهذ! هو الحال أيضًا 
مع الكثير من طيور الدجء فإن الريش الموجود على الظهر؛ يكون مرقشنا(”') قبل أن يتم 
انسلاخه للمرة الأولى: وهذا الطابع يتم الاحتفاظ به مدى الحياة. عن طريق البعض 
المعين من الأنواع الشرقية. والصفار الخاصة بالكثير من أنوا ع طيور الصرد 
(الدقناش)(1), ويعض نقارات الخشبء وإحدى الحمامات الهندية (الحمام النحاسى 
الهندى)9'') تكون مخططة بشكل مستعرض على السطح السفلى, وبعض الأنواع 
المتقارية المعينة, أو طبقات بأكملهاء تكون موسومة بشكل مماثل عندما تصل إلى 
البلوغ. وفى البعض من طيور الوقواق الهندية!"') المتالقة(؟') المتقاربة بشكل حميم, 


(1) محزز - مقلم 51010 
(؟) الطائر الأحمر القطب - طائر الرديول: عصفور أحمر الرأس ٠‏ عاوممل 8 
(؟) طائر السسكين 501 
(2) طائر الحسون الذهبى ام 
(5) طائر الحسون الأخضر طاعم أ موع 0 
)1١(‏ طيور الدرسة - طيور الجمرة ٠‏ 2غ ددوو ناميه 
(؟) طائر الدرسة الشائع الى قعلمءطمع حومتاوبط ممتصروو 
(4) طيور الدج 115 
() طائر الشحرور المرتحل + كا تلان 1 
)٠١(‏ مرقش لعولا 
)١1(‏ طيور الصرد - الدقناش 5ناأقة ا دقع رمه 
(؟١)‏ الحمام النحاسي الهتدى ٠‏ 015 ومقطممعاقطي) 
)١7(‏ طيور الوقواق الهندية » »ا/ز6 21017500600 ددوواوين نوالما 
)١4(‏ متالق - لامع 60 مم 
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فإن الأنواع البالغة, تختلف بش كل له اعتباره عن بعضها البعض فى اللونء ولكن 
لا يمكن التمييز بين الصغار. والصغار الخاصة بإحدي الأوزات الهندية (الأوزة الهنددة 
الموسومة بالسواد)!') تمائل بشكل حميم فى ريش زينتها طبقة متقاربة؛ وهى طيور 
البجيعات الشجرية!"). عندما تكون بالغة [']) وسوف يتم تقديم حقائق مماظة فيما بعد, 
تتعلق بالبعض المعين من طيور مالك الحزين!"). وصغار طائر الطهيوج الأسود(©). 
تماثل اليافعين علاوة على المتقدمين فى العمرء التابعين للبعض المعين من الأنواع 
الأخرىء مثل طائئر الطهيوج الأحمرأ"). وأخيراء وكما قام "السيد بليث" طالرا8 .,ل8, 
الذى اهتم بشكل حميم لهذا الموضوءع.: بالتعليق بشكل جيدء فإن الصلات العرقية 
الطبيعية'). الخاصة بالكثير من الأنواع؛ يتم ظهورها على أفضل وجه؛ فى ريش 
زينتها الفج")؛ ويما أن الصلات العرقية الحقيقة, الخاصة بجميع الكائنات المتعضية(), 
تعتمد على انحدارها!") من جد أعلى مشتركء فإن ذلك التعليق يؤكد يشدة, الاعتقاد بأن 
ريش الزينة الفج. يوضح لنا بشكل تقريبىء الحالة السايقة أو السلفية الخاصة 
بالتوع الخى: 

بالرغم من أن الكثير من الطيور اليافعة؛ التايعة لفصائل شتىء تقدم إلينا بهذا 
الشكلء لمحة خاطفة عن ريش الزينة الخاص بجدودها العليا البعيدة» فان هناك الكثير 
من الطيور الأخرى. سواء كانت معتمة التلوين أو زاهية التلوينء التى تكون فيها 


523101 الأوزة الهتدية الموسومة بالسوادن + 5ن ةا كتصمره‎ )١( 
]06101601/013 )96)105( + (؟”) طيقة مليور البجيعات الشجرية‎ 
طيور مالك الحزين تتام‎ )'( 
طائر الطهيوج الأسودن “أأ] 11866 دعورامو-)امةا8‎ )( 
80-00 طائر الطهيوج الأحمر 01115 تأ 1 -ع5‎ )5( 
الصصلات العرقية الطبيعية »* 5 لأصااكة له اول‎ )1( 
ريش الزينة الفج + 720]ناام ع)ن ةا‎ )( 
0032115 5 الكائنات المتعضية‎ )4( 
065011 + انحدار - نشأة‎ )9( 


<0 


الصغار مماظين بشكل حميم لآبائها. وفى مثل تلك الحالات, فإن الصغار الخاصة 
بالأنواع المختلفة, لا تستطيع أن تماثل بعضها الآخر بشكل حميم؛ بدرجة أكير عما 
يقوم به آباؤهاء ولا تستطيع أيضا أن تماثل بشكل ملفت للنظرء الأشكال المتقارية منها 
عندما تصل إلى مرحلة البلوغ. وهى لا تقدم لنا إلا القليل من البصيرة, إلى طبيعة 
ريش الزينة الخاص بجدودها العلياء فيما عدا أنه عندما يكون اليافع والمتقدم فى العمر 
ملونين بنفس الطريقة العامة» فى جميع أرجاء المجموعة من الأنوا ع: فإنه من المحتمل 
أ تكون جدودها العلياء قد كانت ملونة مشكل مماثل. 

من الممكن لنا الآن أن نقوم بدراسة الطوائف من الحالات, التى من الممكن أن يتم 
تحتها تجميع الاختلافات والتمائلات» بين ريش الزينة الخاص بالصفار والكبار, 
الموجودة فى كل من الشقين الجنسيين» أى فى شق جنسي بمفرده. والقواعد التى على 
هذه الشاكلة قد تمت مواجهتها للمرة الأولى» عن طريق "كوقبير" »0/16ا0, ولكن مع 
تقدم المعرفة؛ فإنها تحتاج إلى بعض التعديل والإسهاب. وهذا ما حاولت أن أقوم به. 
إلى المدى الذى يسمح به التعقيد البالغ للموضوع؛ بناء عن معلومات مستمدة من 
مصادر مختلفة, ولكن الأمر محتاج إلى مقالة علمية كاملة. مهدة من أحد الخبراء 
القادرين فى علم الطيور. ولكى يتم التأكد من المدى الذى تمتد اليه سيادة كل قاعدة, 
فإننى قد قمت بجدولة الحقائق التى تم تقديمها فى أربعة من الأعمال العظيمة, وهى 
بالتحديد, بواسطة ماكجيليفراى” عن الطيور الخاصة ببريطانياء و"أودوبون" عن تلك 
الخاصة بأمريكا الشمالية؛ وأجيردون" عن تلك الخاصة بالهندء و"جولد” عن تلك 
الخاصة بأستراليا. ويعن لى أن أتصدر هنا “بفذلكة(). بأنه فى المقام الأول فإن 
الحالات أو القواعد المتعددة تتدرج إلى بعضها الآخرء وثانيًا بأنه عندما يقال عن 
الصغار إنهم مماثلون لآبائهم» فإن ذلك لا يعنى أنهم متشابهون على نحو متطايق, 
وذلك لأن ألوانهم تكون أقل إشراقًا بشكل دائم تقرييًاء والريش يكون أكثر ليونة, وكثير) 
ما يكون ذا شكل مختلف. 


015 بتصدر بفذلكة‎ )١( 
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القواعد أو الطوائف الخاصة بالحالات 


)١(‏ عندما يكون الذكر البالغ أكثر جمالاً أو وضوحا عن الأنثى البالغة» فإن الصغار 
الخاصة بكل من الشقين الجنسيين» يماثلون بشكل حميم فى ريش الزينة الأولى 
الخاص بهم ذلك الخاص بالأنثى البالغة. كما هى الحال مع الدجاج الشائع 
والطاووسء أو كما يحدث أحياناء فإنهم يماثلونها بشكل حميم » بدرجة أكبر بكثير, 

(") عندما تكون الأنثى البالفة ملفتة للأنظار. بشكل أكبر من الذكر البالغ, كما يحدث 
فى بعض الأحيان ولو بشكل نادر: فإن الصغار الخاصة بكل من الشقين الجنسيين, 
يمائون الذكر البالغ» فى ريش الزينة الأولى الخاص بهم. 

(؟) عندما يكون الذكر البالغ مماثلاً للأنثى البالغة, فإن الصغار الخاصة بكل من 
الشقين الجنسيين: يكون لديها ريش زينة أولى مميز خاص بهم: كما هو الحال مع 
طائر أبى الحناء!'). 

(4) عندما يكون الذكر البائغ مماثلاً للأنثى البالغة, فإن الصغار الخاصة يكل من 
الشقين الجنسيين. يماثلون البالغين فى ريش زينتهم الأولى» كما هى الحال مع 
طائر الملك الصائد('2., والكثير من البيفاوات7, والغريان(”)؛ وصداحات السيا -(2). 
(©) عندما يكون البالغين الخاصين بكل من الشقين الجنسيينء لديهم ريش زينة مختتئف 
خاص بالشتاء والصيف: سواء كان أو لم يكن الذكر مختلفا عن الأنثى: فإن 


)١(‏ طائر أبو الحناء مأجامك 
(؟) طائر الملك الصمائد 1ل 
(*) الببغاوات 000005 
(4) الغريان 00105 
(6) صداحات السياج »* 5 انااةبن-6 و60 
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الصفار تكون مماثلة تلبالفين الخاصين بكل من الشقين الجنسيين, فى ردائهم 
الشتوى, أى فى أحيان نادرة بشكل أكبر بكثير» فى ردائهم الصيفى, أو أنها تكون 
ممائلة للإناث وحدها. أو من الممكن أن يكون لدى الصغار طابعًا متوسطًاء أو من 
الممكن أيضا أن يكونوا مختلفين بشكل كبيرء عن البالفين فى كل من ريش زينتهما 
الموسمي. 

(1) فى البعض القليل من الحالات فإن الصغار فى ريش زينتهم الأولى؛ يكونوا 
مختلفين عن بعضهم الآخر طبقا للشق الجنسىء فتكون الذكور اليافعة مماثلة 
بشكل حميم تقريبًا للذكور البالغة, والإناث اليافعة ممائلة بشكل حميم تقرييًا 
للانات المالغة. 


الطائفة الأولى 


فى هذه الطائفة» يكون الضغار التابعين لكل من الشقين الجنسيين مماكين بشكل 
حميم تقريبا للأنثى البالفة؛ بيتما كثيرًا ما يختلف الذكر البالغ عن الأنثى البالفة, 
بطريقة بالغة الوضوح": ْ [ 


ومن الممكن تقديم عدد لا يحصى من الأمثلة الموجودة فى جميع الرتب: ولسوف 
يكون كافما أن نسترجع فى الذهنء طائر التدرج الشائع('2, والبط الشائم, والعصقور 
المنزلى!'. والحالات التى تندرج تحت هذه الطائفة تتدرج إلى حالات أخرى. وبهذا 
الشكلء فإن الشقان الجنسيان عندما يبلغان» من الممكن أن يختلفا بشكل بسيط جداء 
والصغار بشكل بسيط جداء عن البالغين» إلى درجة أنه من المشكوك فيهء إذا ما كان 
من الواجب إدراج تلك الحالات: تحت الطائفة الحالية؛ أو حتى تحت الطوائف الثالثة 


0 طائر التدرج الشائع هق معام 00زمره‎ )١( 
(؟) العصفور المنزّلى » /0111 -56 011لا‎ 
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أى الرابعة. وهكذا نعود إلى أن الصغار الخاصة بالشقين الجنسيين, بدلا من أن يكوزوا 
متشابهين تماماء من الممكن أن يختلقوا بدرجة بسيطة عن بعضهم الآخر, 
كما هو موجود فى الطائفة السادسة. ومع ذلك فإن هذه الحالات العابرة قليلة, 
وليست ملحوظة بشدمة: بالمقارنة مع تلك الحالات, التى تندرج بشكل صارم تحت 
الطائفة الحالية. 

القوة الخاصة بالقانون الحالى تتضعح جيد! فى تلك المجوعات. التى يكون فيها. 
كقاعدة عامة؛ الشفان الجنسيان والصغارء متشابهين فى مجموعهم.ء وذلك لأنه عندما 
يختلف الذكر فى تلك المجموعات عن الأنثى, كما هو الحال مع السعض المعين من 
البيغاوات. وطيور المالك الصائدء والحمام. وخلافهمء فإن الصغار الخاصة يكل من 
الشقين الجنسيين: يكونوا مماثلين للأنثي البالغة [أونحن نشاهد نفس الحقيقة 
معروضة بشكل أكثر وضوحاء فى البعض ال معين من الحالات الشازة(')., وهكذا فإن 
الذكر الخاص بالطائر شمسى الريش الأذينى!"! (وهو واحد من الطيور الطنانة), 
يختلف بشكل واضح عن الأنثي, فى حيازته لطوق زينى للعنق!"). وخصلات ريش 
أذنية!') رائعة, ولكن الأنثى تكون ملفتة للنظرء نتيجة حيازتها على ذيل أطول بكثير عن 
ذلك الخاص بالذكر: وهنا نجد أن الصفار التابعين لكل من الشقين الجنسيين, 
يمائلون (باستثناء أن الصدر يكون مرقطًا باللون البرونزى) الأنثى البالغة فى جميع 
الاعتبارات الأخرىء بما فى ذلك الطول الخالص بذيلهاء وهكذاء فإن الذيل الخاص 
بالذكرء يصبح بالفعل أقصر فى الطولء عندما يصل إلى سن البلوغ: وهذا يمثل 
أكثر الظروف بعدا عن المعتاد ["أوهناك أيضًا ريش الزينة الخاص بذكز طائر البلقشة 


)١(‏ حالات شاذة 5 1011310115ام 
(؟) الطائر شمسى الريش الأذينى * 3 اع لابه <ااوطامزاع نا 
(؟) طوق زينى للعنق 0202061 
(4) خصلات ريش أذنية 8أا- زوع 


الشائع('). الذى يكون ملونا بشكل أكثر وضوحاء عن ذلك الخاص بالأنثى. مع كون 
الريشات الجناحية الكتفية!') والثانوية, أكثر طولاً بكثيرء ولكن بالاختلاف عما يحدث, 
على قدر علمىء فى أى طائر آخرء فإن التاج الخاص بالذكر البالغ, بالرغم من أنه 
عريض بشكل أكبر عن ذلك الخاص بالأنثىء فإنه يكون أقصر إلى حد بعيدء ولا يزيد 
إلا قليلاً عن اليوصة الواحدة فى الطولء أما التاج الخاص بالأنثي. فإنه يكون بوصتين 
ونصف فى الطول. وحيث إن الصغار الخاصة بكل من الشقين الجنسيين تماثل بشكل 
نام الأنثى البالغة, فإن تيجانها تكون فى الواقع ذات طول أكبرء بالرغم من أنها 
أضيقء من تلك الخاصة بالذكر البالة['! . 

عندما يكون الصغار والإناث ممالين لبعضهم الآخر بشكل حميمء ويكون كلاهما 
مختلفًا عن الذكور» فإن الاستنتاج الأكثر وضوحاء هو أن الذكور وحدها هى التى قد 
تم تعديلها. وحتى فى الحالات الشاذة الخاصة بالطائر شمسى الريش!') وطائر 
البلقشة! ), فإنه من المحتمل أن كلا من الشقين الجنسيين البالغين قد كانا فى الأصل 
مزودين - فى أحد الأنوا ع يذيل متطاول بشكل كبيرء وفى النوع الآخر بتاج متطاول 
بشكل كبير- وأن تكون تلك الصفات قد تم فقدانها بشكل حِزئىء منذ ذلك الحين. عن 
طريق الذكور البالغة. نتيجة لسبب غير قابل للتفسير. وأنها قد انتقلت فى حالتها 
المنقوصة إلى الذرية المذكرة وحدهاء عندما وصلت إلى العمر المتناظر من النضوج. 
والاعتقاد بأن الذكر وحده؛ فى الطائفة الحالية. هى الذى قد تم تعديله. فيما يتعلق 
بالاختلافات الموجودة بين الذكر, والأنثى علاوة على صغارهاء يتم تأييده بشكل قوى , 
عن طريق بعض الحقائق الملفتة للنظرء التى تم تسجيلها بواسطة "السيد بليث' ["!, 
بالنسبة للأنواع المتقارية بشكل حميم, التى تقدم نماذج لبعضها الآخر؛ فى الأقطار 


)١(‏ طائر البلقشة الشائع: بطة منشارية المنقارء أكلة للسمك 6021561 5لاواغ4/ا دعع03005300) 
(؟) كتفى ؟وانامة50 
(؟) الطائر شمسى الريش » “أ طاامااع لا 
(؟) طائر البلقشة لاع /] 


المتباينة. وذلك لأنه مع الكثير من تلك الأنواع النموذجية: فإن الذكور البالغة قد مرت 
بكمية معينة من التغيير» ومن المستطاع تمييزهاء وأما الإناث والصغار من الأقطار 
المتباينة تكون غير قابلة للتمييزء ويهذا الشكل فإنها لم تتفير على الإطلاق. وهذا هو 
الحال مع البعض المعين من طيور أبو بليق!') الهندية (الثامنوييا)!"), ومع البعض المعين 
من الطيور الماصة للعسل!! (الرحيقيات)!'). وطيور الصردا*) (الطيور 
الداكنة )0 والسعض التحين عن مون اللك السناكر؟"'(طيور اللك الساف: 
الأسترالية)'): وطيور التدرج الكاليجية!') (الطيور العداءة)!(''), وطيور الحجل 
الشيه !03 

فى بعض الحالات المناظرة» وبالتتحديد مع الطصيور التى لديها ريش زينة 
صيفى وشتوى مختلفء, ولكن مع كون الش قان الجنسيان متشابهين تقريباء فإنه 
من الممكن التمييز بينهما بس هولة فى بعض الأنواع المتقاربة يبشكل حميمء فى 
ريش زينتها الصيفى أو الزفافى7''. ومع ذلك فإنها تكون غير مميزة عن بعضها 
فى ريش زينتها الشتوىء وكذلك وهى فى ريش زيتنتها الفج. وهذا هىو الحال مع 
بعض الأنواع المتقارية بشكل حميم من طيور أبو فصادة!') الهندية 


25 طيور أبو بليق‎ )١( 
1 طامر الكثامئوييا * اجام ضمقط‎ )5( 
(؟) الطيور الماصة العسل 5 5- بزع امنا‎ 
(؛) الطيور الماصة للرحيق - الرحيقيات * ' رامعل‎ 
511 (ن) طيور الصيرد 2 الدقناش‎ 
1 5 + الطيور الداكنة‎ )1( 
طيور الملكِ الصائد * 15 لكا‎ )/( 
1 طيور الملك الصائد الأسترالية > مديوغة الأجنحة * امأ /ؤمة‎ )8( 
(؟) طيور التدرج الكاليجية * 5م زالقي>ا‎ 
0005 + العداءة‎ رويطلا)٠١(‎ 


* طيور الحجل الشجرية‎ )١١( 
زفافي - زواجي‎ )١١( 
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أو طيور الذعرة!") . وقد أخبرنى 'السيد سوينهو” عهتاوزيرو ,3م [], بان ثلاثه أنواع 
من طيور الواق!'!. وهى طبقة من طيور مالك الحزي١(؛‏ 8 الى تقو تبقل أحدهة الاجر 
على قارات منقصلة. تكون 'مخطلفة بشكل بسيط ملفت للنظر إلى أقصى حد", عندما 
تكون مزينة بريش زينتها الصيفى؛ بينما لا يمكن التمييز بينها على الإطلاق فى أثناء 
قصل الشتاء. وكذلك فإن الصغار الخاصة بتلك الأنوا ع الثلاثة, عتدما تكون فى ريش 
ازينتها الفج فإنها تكون مماظة بشكل حميم, للبالفين فى ردائهم البالخ. وهذه الحالة 
هى الأكثر تشويقا, لأ: ن الحال مع النوعين الآخرين من طيور الواق. هو أن يقوم كل من 
الشقين الجنسيينء بالاحتفاظ فى أثناء فصل الشتاء والصيف. ينفس ريش الزينة 
تقريبًا, ؛ المماتل لذلك الذى تحوزه الأنواع الثلاثة الأولى. :فى أثناء فضيل الشتاء وفى 
أثناء حالتهم غير البالفة. وهذا الريش الشائّع للعديد من الأنوا ع المتياينة, عند أعمار 

وفصول مختلفة من السنة؛ من المحتمل أن يوضح لنا كيف كانت الجدود العليا لهذه 
الطنقة ملونة: . وفى جميع تلك الحالات» فإن ريش الزينة الزفافىء الذى من الممكن لنا أن 
نفترضء أنه قد تم اكتسايه فى الأصل بواسطة الذكور البالغة. فى أثناء موسم 
التزاوج» وتم انتقاله إلى البالغين الخاصين بكل من الشقين الجنسيين. عند فصل 
مطابى من السنة, قد تم تعديله, بينما تم درك ريش الزينة الخاص يقصل الشتاء., 

وريش الزينة القج» يدون تغيير. 


السؤال الذى من الطبيعى أن يظهر؛ هو كيف حدث فى تلك الحالات الأخيرة, أن 
ريش الزينة الشتوى الخاص بكل من الشقين الجنسيينء وفى الحالات السابقة؛ أن 
ريش الزينة الخاص بالإناث البالغة علاوة على ريش الزينة الفج الخاص بالصغار, 
لم يتم التأثير عليه على الاطلاق؟. فإن الأنواع التى تقوم بتمثيل بعضها الآخر فى الأقطار 
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المتباينة. من شأتها أن تكون قد تعرضت بشكل دائم تقريبًاء إلى ظروف مختلفة بعض 
الشىءء ولكن من الصعب علينا أن نعزى التعديل الخاص بريش الزينة الموجود فى 
الذكور وحدها., إلى هذا المقعول. عندما نرى أن الإناث والصغارء بالرعغم من تعرضهم 
بشكل ممائلء لم يتم التأثير عليهم. ومن الصعب أن تستطيع أى حقيقة أن تبين لنا 
بشكل أكثر وضوحاء مدى التدنى فى الأهمية الخاصة بالمفعول المياشر للظروق 
الحياتية: بالنسبة إلى التراكم من خلال الانتقاء لتمايزات غير محدودة» عن الاختلاف 
المثير للدهشة. الموجود بين الشقين الجنسيين الخاصين بالكثير من الطيورء وذلك لأن 
من شأن كلاهما أن يكونا قد قاما باستهلاك نفس الغذاءء. وكانا معرضين لنفس المناخ. 
وبالرغم من ذلك؛ فلن يعوقنا شىء عن الإيمان بأنه مع مرور الوقتء فإن ظروفًا 
جديدة من الممكن أن تحدث بعضا من التاثير» سواء على كل من الشقين الجنسيين, 
أى نتيجة للاختلافات الموجودة فى تكوينهم الجسماني» على شق جنسي واحد. ونحن 
لا نرى إلا أن هذا قليل الأهمية؛ بالنسبة إلى النتائج المتراكمة للانتقاء. ومع ذلك فالحكم 
للتناظر الوظيفى الواسع النطاقء فإنه عندما يقوم أحد الأنواع بالارتحال إلى قطر 
جديد (وهذا يجب أن يكون سابقًا للتكوين الخاص بالنوع النموذجى(')): يكون من 
شأن الظروف المتغيرة التى سوف يتم التعرض لها بشكل دائم؛ أن تتسبب فى حدوث 
كمية معينة من التمايزية المتذبذبة. وفى هذه الحالة: فإن الانتقاء الجنسىء الذى يعتمد 
على عامل معرض للتغير- وهو الذوق أو الإعجاب الخاص بالأنثشى- سوف يكون قد 
حصل على مسحات جديدة من اللونء أو اختلافات أخرىء لكى يعمل عليهاء ويقوم 
بتكديسهاء ويما أن الانتقاء الجنسى يكون دائمًا منهمكًا فى العمل, فإن من شأنه 
(نتيجة لما نعرفه عن نتائجه على الحيوانات الداجنة, الخاصة بانتقاء الإنسان 
غير المقصود(). أن يكون مثيرا للدهشة: إذا كانت الحيوانات القاطنة فى بقاع 
منفصلة. والتى لا تستطيع التهاجن على الإطلاق أن تقوم وبهذا الشكل بمزج 
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صفاتها حديثة الاكتسابء لم يحدث لها تعديل بشكل مختلف, بعد مرور فترة كافية من 
الزمن. وتلك الملحوظات تنطبق كذلك على ريش الزينة الصيفى أو الزفافى: سواء كان 
مقصورا على الذكورء أو شائعًا لكل من الشقين الجنسيين. 

بالرغم من أن الإناث الخاصة بالأنواع المتقارية بشكل حميم أو الأنواع 
النموذجية سابقة الذكر؛ علاوة على صغارهاء لا تختلف على الإطلاق إلا قليلاً عن 
بعضها الآخرء ويهذا الشكل فإنه من المستطاع تمييز الذكور وحدها. إلا أن الإناث 
الخاصة بمعظم الأنواع في نطاق نفس الطبقة تختلف عن بعضهن الآخر. ومع ذلك فإن 
الاختلافات من النادر أن تكون ضخمة كالموجودة بين الذكور. ونحن نرى ذلك بوضوح 
فى كل الفصيلة الخاصة بالطيور الدجاجية('!, وعلى سبيل المثال, فإن الإناث الخاصة 
بطيور التدرج الشائعة/"! واليابانية('), وعلى وجه الخصوصء الخاصة بطيور التدرج 
الذهبى!'! والأمهرى!*- والخاصة بالتدرج الفضى!) والدجاج الوحشى 7" تماثل 
بعضها الآخر بشكل حميم جدا في اللون, بينما تختلف الذكور إلى درجة خارجة عن 
الملوف. وهذا هو الحال مع الإناث الخاصة بمعظم المزقزقات77). والهدابيات9», والكثير 
من القصائل الأخرى. ولا يمكن بالفعل أن يكون هناك شك,؛ كقاعدة عامة؛ فى أن 
الإناث قد تم تعديلهن بدرجة أقل من الذكور. ومع ذلك فإن القليل من الطيور» تقوم 
بتقديم استثناء منفرد» أى غير قابل للتفسيرء وهكذا فإن الإناث الخاصة بطائّر 
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الفردوس عديم الأقداء('). وطائر القردوس اليايوانى(). تختلف عن بعضها الآخر 
بشكل أكبر من الذكور الخاصة بها ل" فإن الإناث الخاصة بالنوع الأخير يكون 
سطحها السقلي ناصع البياضء بينما إناث طائر الفردوس عديم الأقدام, تكون يلون 
بنى داكن من أسفل. وعلاوة على ذلك. كما سمهت من "الأستاذ نيوتن" «مانيعلة .أممط, 
فإن الذكور الخاصة باثنين من الأنواع الخاصة بطيور الصرد(, التى تقوم بتمثيل 
بعضها الآخر فى جزر "الموريتيوس” 5ناذال'ناق18 وأبوربون" «وطءداه8 [4], لا تختلف إلا 
قليلاً فى اللون» بينما تختلف الإناث بشكل كبير. وفى أنوا ع جزر اليوربون: يبدو أن 
الإناث قد استبقت بشكل جزئىء حالة فجة خاصة بريش الزينة» وذلك لأنه للوهلة 
الأولى فإنها "من الممكن أن يتم حسبانها الصغار الخاصة بالأنواع الموريتيوسية". 
وهذه الاختلافات من الممكن مقارنتها مع تلك غير القابلة للتفسيرء التى تحدث بشكل 
مستقل عن انتقاء الإنسان» الموجودة فى اليبعض المعين من السلالات الفرعية الخاصة 
بطيور المصارعة!؟), التى تكون فيها الإناث مختلفة بشكل كبيرء بيتما يكون من الصعب 
التمكن من تمييز الذكور ]١[‏ غ, 

بما أننى أعزى قيمة بهذا الشكل الكبيرء إلى الانتقاء الجنسى» فيما يتعلق 
بالاختلافات الموجودة بين الذكور الخاصة بالأنواع المتقاربة» فكيف يمكن وضع قيمة, 
للاختلافات الموجودة بين الإناث: فى جميع الحالات العادية؟. ونحن لا نحتاج هنا إلى 
الوضع فى الاعتبارء الأنواع التى تتبع طبقات متباينة» وذلك لأنه مع تلك الأنوا ع: فإن 
التكيف على سلوكيات حياتية مختلفة. وعوامل أخرى؛ من شأنه أن يكون له دور. 
وبالنسبة إلى الاختلاقات الموجودة بين الإناث الموجودة فى نطاق نفس الطبقة؛ قإنه نيدو 
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لى أنه من المؤكد تقريبًاء بعد فحص المجموعات الكبيرة المختلقة» أن العامل الرئيسي 
قد كان القدر الأكبر أو الأقل, من الانتقال إلى الإناث, للصفات التى تم اكتسابها 
بواسطة الذكورء من خلال الانتقاء الجنسى. وفى العديد المختلف من طيور الحسو:ن(١)‏ 
البريطانية, فإن الشقين الجنسيين يختلفانء إما بشكل بسيط أو بشكل له اعتباره, 
وإذا ما قمنا يمقارنة الإناث الخاصة بطائر الحعسون الأخضرا("), وطائر 
الطغنب('). وطائر الحسون الذهبى7؟). وطائر الحسون الثوارنى/"), والطائر صليبى 
المنقارل'!, وطائر العصفور/"", وخلافهم. فسوف نرى أنهم يختلفون عن بعضهم 
الآخر. بشكل رئيسىء فى النقاط التى يماظون فيها ذكورهم الخصوصية بشكل 
جزئيء ومن الممكن لآلوان الذكور أن تعزى بشكل آمنء إلى الانتقاء الجنسى. ومع 
الكثير من أنواع الدجاجيات, يختلف الشقان الجنسيان إلى درجة متطرفة, كما هو 
الحال مع طيور الطاووسء والتدرج,؛ والدجاجء بينما يكون الحال مع أنواع أخرى, 
أنه قد كان هناك انتقال جزئىء أو كامل للطابع؛ من الذكر إلى الأنثى. والإناث الخاصة 
بالعديد من أنواع الطائر متعدد المناخيس3"). تبدو عليهاء بحالة معتمة:, ويشكل 
رئيسى على الذيلء العيينات الرائعة الخاصة يذكورها. وأنثى طائر الحجلا"). 
لا تختلف عن الذكرء إلا فى أن العلامة الحمراء الموجودة على صدرهاء تكون أصغفر 
فى الحجم:؛ وأنثى طائر الديك الرومى الوحشية؛ فى أن ألوانها تكون أكثر قتامة. 
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وفى الدجاج الحبشىل'؟. فإن الشقين الجنسيين لا يمكن التمييز بينهما. ولا يوجد هناك 
عدم احتمال فى أن يكون ريش الزينة غير المزخرفء بالرغم من أنه مرقط بشكل خاص 
لهذا الطائر الأخيرء قد تم اكتسابه من خلال الانتقاء الجنسىء بواسطة الذكور؛ وبعد 
ذلك تم انتقاله إلى كل من الشقين الجنسيينء وذلك لأنه ليس مختلفًا بشكل جوهرى. عن 
ريش الزينة المرقط بشكل أكثر جمالاً بكثيرء المميز للذكور وحدهاء من طيور التدرج 
السدييةا"!. 

يجب الملاحظة فى بعض الحالاتء أنه يبدو أن الانتقال للصفات من الذكر إلى 
الأنثى؛ قد حدث عند فترة بعيدة من الزمن؛ وأن الذكر قد خضع فيما بعد؛ لتفيرات 
كبيرة, بدون الانتقال إلى الأنثى لأى من صفاته., التى اكتسبها فى وقت لاحق. وعلى 
سبيل المثال» فإن الأنثى واليافع . من طائر الطهيوج الأسود('! مماثلان بشكل حميم 
جدا لكل من الشقين الجنسيين» الخاصين بطائر الطهيوج الأحمر(:)» ومن الممكن طبقا 
لذلك أن نستنتجء أن طائر الطهيوج الأسود قد انحدر عن نوع قديم ماء كان كل 
من شقيه الجنسيين ملونين» بنفس الطريقة تقريبًاء مثل طائر الطهيوج الأحمر. 
ويما أن كل من الشقين الجنسيين الخاصين بهذا النوع الأخيرء يكونان مخططين بشكل 
متباين» فى أثناء موسم التزاوج؛ بشكل أكثر من أى وقت آخرء وبما أن الذكر يختلف 
بشكل بسيط عن الأنثيء فى مسحات ألوانه الحمراء والبنية» الأكثر لفنًا للأنظار ,]٠١[‏ 
فمن الممكن لنا أن نستنتج» أن ريش زينته قد تأثر عن طريق الانتقاء الجنسىء إلى حد 
معين على الأقل. وإذا كان الأمر كذلك. فإنه من الممكن لنا أن نستطرد فى 
الاستنتاج إلى أن ريش الزينة الممائل تقريباء الخاص بأنثى طائر الطهيوج الأسودء قد 
تم إنتاجه بشكل مماثلء عند فترة سابقة بعض الشى.ء. ولكن منذ تلك الفترة. فإن ذكر 
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طائر الطهيوج الأسون, قد اكتسب ريش زينته الجميل الأسود, مع ريشاته الذيلية 
المتشعبة والمعقوصة للخارجء ولكن من الصعب أنه قد كان هناكء أى انتقال لأى من تلك 
الصفات إلى الأنثي, فيما عدا أنه يظهر فى ذيلهاء أثر باق من التشعب المتقوس. 

بناء على ذلك فمن الممكن لنا أن نستنتجء أن الإناث الخاصة بأتوا ع متباينة ولكنها 
متقاربة» كثيرا ما قد أصبح ريش زينتها مختلقًا بشكل أو بآخرء عن طريق الانتقال 
بدرجات مختلفة: للصفات التى تم اكتسابها بواسطة الذكورء من خلال الانتقال 
الجنسىء فى أثناء الأزمنة الماضية والحديثة. ولكن مما يستحق انتباهًا خاصاء أن 
الألوان المتائقة, قد تم انتقالها بشكل أكثر ندرة بكثير» من مسحات الألوان الأخرى. 
وعلى سبيل المثال» فإن الذكر الخاص بالطائر أزرق الصدر أحمر الحلقوء(). لديه 
صدر بلون أزرق غنىء يتضمن علامة شبه مثلثة حمراءء وأنه قد تم حاليا؛ انتقال 
علامات بنفس هذا الشكل تقريبًا إلى الأنثى: ولكن المساحة المركزية لونها أسمر 
مصفرا'! بدلا من الأحمرء وتكون محاطة بريش مرقطء بدلاً من الريش الأزرق. 
وتقوم الطيور الدجاجيةا' بتقديم الكثير من الحالات المناظرة, وذلك لأن أى من 
الأنواع» مثل طيور الحجل/“), وطيور السمان7"؟. والدجاج الحبشى('2, وخلافهم, 
التى قد تم فيها انتقال الألوان الخاصة بريش الزينة» بشكل كبير من الذكر إلى 
الأنثى, لا تكون ملونة بشكل متالق. وهذا ممثل بشكل جيد مع طيور التدر >(", 
التى يكون فيها الذكر فى العادة, أكثر تألقًا بكثير عن الأنثى؛ ولكن مع طيور التدرج 
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ذات الأذنين!" والمهللة!"). فإن كلا من الشقين الجنسيين يماثلان بعضهما الآخرء 
وتكون ألوانهما معتمة. ومن الممكن أن تذهب إلى حد التصديقء فى أنه إذا كان أى 
جزء من ريش الزينة؛ الموجود فى الذكور الخاصة بهذين الاثنين من طيور التدرج. ملونً 
بشكل متألق» فإن من شأن ذلك أن ينتقل إلى الإناث. وتلك الحقائق تدعم بشكل قوى, 
وجهة النظر الخاصة ب" السيد والاس" فى أنه مع الطيور التى تكون معرضة للكثير من 
الخطرء فى أثناء فترة الحضانة» فإن الانتقال للألوان الزاهية من الذكر إلى الأنثىء قد 
تم كبحه من خلال الانتقاء الطبيعى. ومع ذلك, فإننا يجب ألا ننسىء أن هناك تفسيرًا 
محتملاً آخرء تم تقديمه من قبلء وهى بالتحديدء أن الذكور التى قد تمايزت وأصبحت 
زاهية الألوان» حينما كانت يافعة وقليلة التجربة» من شأتها أن تكون قد تعرضت 
لمخاطر كثيرة. ومن شأنها أن يتم فى العادة إهلاكها. وعلى الجانب الآخرء فان الذكور 
الأكثر تقدما في العمر, والأكثر احتراساء إذا ما تمايرّت بطريقة مماظئة, من شأنها 
ليس فقط أن تكون قادرة على البقاء حية, ولكن من شأنها أن يتم تفضيلهاء فى 
منافستها مع الذكور الأخرى. وهكذا فإن التمايزات التى تحدث فى وقت متأخر من 
العمرء تميل إلى أن يتم انتقالها بشكل قاصرء إلي نفس الشق الجنسي؛ بحيث يحدث 
فى هذه الحالة, أن المسحات اللونية الزاهية إلى أقصى حدء من شأتها ألا يتم انتقالها 
إلى الإناث. وعلى الجانب الآخرء فإن الزخارف الخاصة بصنف أقل لفدًا للنظرء مثل 
تلك التى تحوزها طيور التدرج ذات الأذنين والمهللة. من شأنها ألا تكون خطيرة عليها, 
وإذا ظهرت في أثناء فترة اليفوع المبكرة, فإن من شأنها فى العادة: أن يتم انتقالها, 
إلى كل من الشقين الجنسيين. 

بالإضافة إلى التاثيرات الخاصة بالانتقال الجزْئى للصفات,؛ من الذكور إلى 
الإناث. فإنه من الممكن أن ترجع بعض الاختلاقات الموجودة بين الإناث الخاصة 
بالأنوا ع المتقارية بشكل حميم, إلى المفعول المباشرء أو المؤكد للظروف الحياتية .)١١[‏ 
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أما مع الذكورء فأى مفعول على هذه الشاكلة. من شأنه فى العادة, أن يكون قد تم 
حجبه؛ عن طريق الألوان المتالقة. التى تم اكتسابها؛ من خلال الانتقال الجنسىء ولكن 
الحال ليس كذلك مع الإناث. فكل من التنوعات اللانهائية الموجودة فى ريش الزينة, الذى 
نرأه فى طيورتا المدجنة, هى بالطبع نتيجة لسيب محدد ماء ونئحت ظروف طبيعية:؛ وأكثر 
شاي ؛ فإن أى مسحة لونية ماء مع الافتراض بأنها لم تكن مضرة بأى طريقة. من 
شاأنها بالتأكيد تقريمًا, أن تسود عاجلاً أ آجلاً. والتهاجن البينى الحرء للكثير من 
الأفراد التابعة لنفس النوع. من شأته فى النهاية؛ أن يميل إلى جعل أى تغيير فى 
اللون؛ يحدث بهذا الشكل, متسقًا فى الطابع. 

لا يتطرق الشك إلى أى إنسانء فى أن كلا من الشقين الجنسيين الخاصين 
بالكثير من الطيورء قد تم تكييف ألوانهما بغرض التماس الحماية, ومن الممكن أن 
تكون الإناث وحدهاء الخاصة بالبعض من الأنواع, قد تم تعديلهاء التماسًا لنفس 
النتيجة. وبالرغم من أنه قد يكون من الصعبء ومن المحتمل أن يكون من المستحيل, 
كما تم نوضيحه فى الباب السايقء القيام بعملية تحويل واحد من أشكال الانتقال: إلى 
شكل آخرء من خلال الانتقاء, فإنه لابد من أن يكون هناك على الأقل» صعوية فى 
تكييف الأكوان الخاصة بالأنثى» بشكل مستقل عن تلك الخاصة بالذكر» على الأشياء 
المحيطة, من حلال التكديس للتمايزات, التى كانت منذ البداية» محدودة فى انتقالها, 
على الشق الجنسى الأنثوى. وإذا كانت التمايزات ليست محدودة بهذا الشكل؛ فإن من 
شان | السسات اللونية الزاهية الخاصة بالذكر, أن تكون قد انحطت أو اندثرت. وإذا ما 
كانت الإاناث وحدهاء الخاصة بالكثير من الأنوا ع: ٠‏ هى التى قد تم تعديلها هكذا بشكل 
خاصء فإنه أمر مشكوك فده جدا فى الوقت الحالي. وأنا أتمنى لو كنت أستطيع أن 
أتماشى مع 'السيد والاس إلى ما يذهب إليه بالكاملء وذلك لأن الاعتراف بذلك؛ من 
شأنه أن يزيل بعض الصعاب. فإن أى تمايزات ٠‏ قد كانت بدون فائدة للأنثى: كوسيلة 
للحماية. سوف يكون من شأنهاء أن يتم طمسها على الفور؛ بدلاً من أن يتم بيساطة 
فقدها عن طريق عدم انتقالهاء أى نتيجة للتهاجن البينى الحرء أى نتيجة لحذفها عند 
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انتقالها إلى الذكرء وكانت مضرة به بأى طريقة. ويهذا الشكلء فإن ريش الزينة 
الخاص بالأنثي» من شأنه أن يبقى ثابنًا فى الطابع. وقد يكون من المريح إذا استطعنا 
الاعتراف؛ بأن المسحات اللونية غير الواضحة:؛ الخاصة بكل من الشقين الجنسيين 
للكثير من الطيور» قد تم اكتسابها والحفاظ عليهاء التماسًا للوقاية - وعلى سبيل 
المثال» تلك الخاصة بطائر صداح السياج(') وطائر الصعو الشائه("2, اللذين ليس ادينا 
دلائل كافية, بالنسبة إليهماء فيما يتعلق بمفعول الانتقاء الجنسى. ومع ذلكء فإنه يجب" 
علينا أن نكون على حذرء فى استنتاج أن الألوان التى تبدو لنا معتمة؛ ليست جذابة 
للاناث الخاصة ببعض الأنوا ع المعينة» ويجب أن نضع نصب أعيننا الحالات: مثل تلك 
الخاصة بطائر العصفور المنزلى27, التى يختلف فيها الذكر بشكل كبير عن الأنثى, 
ولكنه لا يبدى أى مسحات لونية زاهية. ومن المحتمل أنه لا يوجد من ينكرء أن الكثير 
من الطيور الدجاجية: التى تعيش على الأرض المفتوحة, قد اكتسبت ألوانها الحالية, 
على الأقل جزئياء التماسا للحماية. ونحن نعلم مدى قدرتها على التخفي بهذا الشكل. 
ونحن نعلم أن طيور الترمجان7”) فى أثناء قيامها بتغيير ريش زينتها الشتوى إلى 
الصيفىء اللذين يكون كلاهما واقياء تعانى كثيرًا من الطيور المفترسة. ولكن هل من 
الممكن لنا أن نصدقء أن الاختلافات البسيطة جدا فى المسحات اللونية؛ والعلامات 
الموجودة - على سبيل المثال - بين الأنثى الخاصة بطائر الطهيوج/*) الأسود وطائر 
الطهيوج الأحمرء تفيد كوسيلة للحماية؟. وهل طيور الحجل”'). بالتلوين الذى هى عليه 
حالياء تتمتع بحماية أفضلء مما لو كانت مماثلة لطيور السمان('؟. وهل تفيد 
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الاختلافات البسيطة: الموجودة بين الإناث الخاصة بطائر التدرج الشائء'(')» وطائر 
التدرج الملكلك('). وطائر التدرج الذهبى(؟), كوبسيلة للحماية, أى هل من الممكن ألا يكون 
قد حدث تيادل فيما بين ريش الزينة الخاص بهمء بسبب اكتسابهم للحصانة؟. ونتيجة 
ما لاحظه "السيد والاس". عن السلوكيات الخاصة باليعض ال معين من الطيور الدجاجية 
الموجودة فى الشرقء فإنه يظن أن مثل تلك الاختلافات البسيطة» هى فى الواقع مفيدة. 
أما بالنسبة لى شخصياء فإننى لا أستطيع أن أقول إننى مقتنع بذلك. 

فيما مضىء عندما كنت ميالاً إلى التركيز على اكتساب الحماية: على أساس أنها 
تقوم بتفسير الألوان المعتمة. الخاصة بإناث الطيورء فقد طرأ على ذهنى:ء أنه من 
المحتمل, أن كلاً من الشقين الجنسيين والصفارء قد كانوا فى الأصلء ملونين بشكل 
زاهى: بطريقة متساوية:» وأنه حدث فيما بعدء أن الإناث» نتيجة للخطر الذى تتعرض له 
فى أثناء فترة الحضانة؛ والصفارء نتيجة لأقلة خبرتهمء قد أصبحوا معتمى التلوين 
كوسيلة للحماية. ولكن هذه الوجهة من النظر لا يقوم أى دليل بدعمهاء وليست محتملة. 
وذلك لأننا بهذا الشكلء نقوم فى مخيلتناء بتعريض الإناث والصغار» فى أثناء الأزمان 
الماضية, إلى المخاطرء التى كان من الضرورى فيما بعدء وقاية ذراريهم المعدلة منها. 
ويجب علينا أيضًا القيام باختزال الإناث والصغارء من خلال عملية تدريجية من 
الانتقاءء إلى نفس المسحات اللونية والعلامات بالضبط تقريباء والقيام بنقلها إلى نفس 
الشق الجنسى المقابل» وتفس المرحلة من العمر. ويناء على الافتراضء بأن الإناث 
والصفار قد اشتركواء فى أثناء كل مرحلة من العملية الخاصة بالتعديل لإحدى 
النزعات: فى أن يصبحوا ملونين بشكل زاهء بدرجة مساوية للذكور, فإنها تكون أيضا 
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حقيقة غريبة بعض الشىء. أن الإناث لم تصبح على الإطلاق معتمة التلوين بدون 
مشاركة الصفار فى نفس التغييرء ولذلك لا توجد حالة, بقدر إمكانى على الاكتشاف: 
خاصة بنوعء تكون فيه الإناث معتمة التلوين» والصفار زاهية الآلوان. ومع ذلك, فإن 
هناك استتناء جزئي: يتم تقديمه عن طريق الصغار الخاصين: بالبعض المعين» من 
الطيور الناقرة للخشب('2., وذلك لأن لديهم "الجزء الأعلى من الرأس بأكمله يكون 
مشويًا باللون الأحمر". وهى الذى فيما بعدء إما أن يتناقص إلى مجرد خط دائرى 
أحمرء فى البالغين من كل من الشقين الجنسيين, أو يختفى تمامًاء فى الإناث 
البالغات [؟١!‏ . 

فى النهاية, بالنسبة إلى طائفتنا الحالية من الحالات» فإنه يبدو أن وجهة النظر 
الأكثر احتمالاً, أن التمايزات المتعاقبة فى زهاء الألوان» أو فى الصفات الزينية 
الأخرىء التي تحدث فى الذكور؛ عند مرحلة حياتية متآخرة بعض الشىء.ء قد تم 
الحفاظ عليها وحدهاء وأن معظم أو جميع تلك التمايزات» نتيجة للمرحلة الحياتية 
المتأخرة التى ظهرت عندهاء قد تم انتقالها منذ البداية, إلى الذرية المذكرة البالغة فقط. 
وآن أى تمايزات فى زهاء الآلوان» تحدث فى الإاناث أو الصفارء قد تكون بلا فائدة 
لهم. ومن شأنها آلا يتم انتقائها. والأكثر من ذلكء فإنها إذا كانت خطيرة» فمن شأنها 
أن يتم التخلص منها. وهكذا فإن الإناث والصفار سوف يكون من شأنهم إما أن يتم 
تركهم بدون تعديلء أو يكون من شأتهم (كما هو الأكثر شيوعا), أن يتم تعديلهم 
جزئياء عن طريق التلقى» من خلال الانتقال من الذكورء للبعض فى تمايزاته 
المتعاقبة. وكل من الشقين الجنسيين: من المحتمل أنه قد تم التاثير عليهماء بشكل 
مباشرء عن طريق الظروف الحياتية. التى قد كانوا معرضين لها لمدة طويلة» ولكن 
الإناث نتيجة لعدم تعرضهمء من نواحى أخرى., للتعديل بشكل كبيرء سوف يكن 
الأفضل فى إظهارء أى من مثل تلك التأثيرات. وتلك التغيرات وجميع التفيرات 


)١(‏ الطيور ناقرة الخشب عع ملو ورا 
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الأخرى» قد كان من شأنها أن تبقى متساوقة:» عن طريق التهاجن البيني الحر للكثير 
والصغارء من المحتمل أن يكون قد تم تعديلهم. بشكل مستقل عن الذكورء التماسًا 
للحماية, وذلك لكى فشم اكتسابهم, لخنقس رسشس الزينة المعتم التلوين. 


الطائفة الثانية 


"عندما تكون الأنثى البالغة أكثر وضوحا من الذكر البالغ» فإن الصغار الخاصة 
بكل من الشقين الجنسيين؛ يكونون مشابهين فى ريش زينتهم الأول للذكر البالغ". 

هذه الطائفة على العكس تماما من السابقة: وذلك لأن الإناث هذا يكن أزهى فى 
التلوين» أو أكثر وضوحا عن الذكور؛ والصغار بقدر ما هو معلوم عنهم. يشابهون 
الذكور البالغة, بدلا من الإناث البالغة. ولكن الاختلاف الموجود بين الشقين الجنسيين, 
لا يمكن على الإطلاق» أن يصل إلى هذا القدر الكبيرء الموجود مع الكثير من الطيور 
الموجودة فى الطائفة الأولى: والحالات الموجودة نادرة نسبيا. و"السيد والاس". الذى 
كان أول من قام بلفت الانتباه» إلى العلاقة الفريدة الموجودة بين الألوان الأقل زهاءء, 
الخاصة بالذكور» وقيامهم بالواجبات الخاصة بالحضانة: يلقى ثقلاً كبيرًا على هذه 
النقطة ,)١5[‏ على أساس أنها محك حاسو!'). بأن الألوان المعتمة» قد تم اكتسابهاء من 
أجل التماس الحماية؛ فى أثناء مرحلة التعشيش. وهى وجهة مختلفة من النظرء تبدو لى 
على أساس أنها أكثر احتمالاً. ويما أن الحالات غريبة» وليست كثيرة فى العدد, فإننى 
سوف أقدم بشكل مختصرء جميع ما استطعت العثور عليه. 


فى قسم وأحد من طبقة طيور الطرنيق/'؟. وهى الطيور الشبيهة بالسمان, تكون 
الأنثى دائماء أكبر فى الحجم عن الذكر (تكون ضعف الحجم تقريبًاء فى واحد من 


)١(‏ محك حاسم » 1656 لوعنني 
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الأنواع الأسترالية). وهذا يمثل ظرقًا غير معتاد, مع الطيور الدجاجية('). وفى معظم 
الأنوا ع» تكون الأنثى أكثر تبايئًا فى التلوين: وأزهى من الذكر [؟']. ولكن فى البعض 
القليل من الأنوا ع» يكون الشقان الجنسيان متماثلين. وفى طائر السمان التايجوريى7؟) 
الخاص بالهند, فإن الذكر ‏ 'ينقصه السواد على الحلقوم والرقبة» ودرجة اللون الخاصة 
بريش الزينة فى مجموعه, تكون أفتح, وأقل وضوحاء عن تلك الخاصة بالأنثي". والأنثى 
تبدو أكثر إصدارا للضجيج. وبالتاكيد فإنها أكثر ميلاً بكثيرء إلى المشاكسة() عن 
الذكرء ويهذا الشكل فإن الإناث وليس الذكور هن اللاتى يقوم السكان الأصليون 
بتربيتهن من أجل القتال. مثل ديوك المصارعة. وكما يتم تعريض ذكور الطيورء بواسطة 
قانصى الطيور الإنجليز. كخديعة بالقرب من أحد الشراك؛ وذلك للإمساك بالذكور 
الأخرى عن طريق إثارة تنافسهمء فكذلك يتم استخدام الإناث: الخاصة يهذا الطائر 
الطرنيقى» فى الهند. وعندما يتم تعريضهن بهذا الشكلء فإن الإناث سريعا ما تبداً فى 
إصدار 'نداء الخرخرة المدوى/؛! الخاص بهنء الذى من الممكن سماعه من بعد كبيرء 
وأى إناث فى نطاق مرمى السمع'". يقمن بالعدى سريعا إلى تلك البقعة, ويبدأن فى 
التقاتل» مع الطائر الموجود فى القفص”". وبهذه الطريقة فإنه من الممكن الإمساكء بما 
يتراوح من اثنى عشر إلى عشرين طائراء جميعهن إناث قابلة للاستيلاد. على مدى 
يوم واحد. ويؤكد السكان الأصليون. أن الإناث بعد وضع بيضهن:ء يقمن بالتزامل 
فى أسرابء ويتركن الذكور لكى تقوم بالجلوس على البيض. وليس هناك أى 
سبب للشك فى مصداقية هذا التاكيد, الذى تم دعمه؛ عن طريق بعض 
الملاحظات التي تمت فى الصين, بواسطة "السيد سوينهو" ههندا»5 ,94['] ويعتقد 


)١(‏ الطيور الدجاجية - الدحاجيات همع لاله 
(؟) طائر السمان التايجورى ه 8000 مانا 1 
(؟) الميل للمشاكسة 00 ام 
(4) نداء خرخرة مدوى الوه 119ا؟انام لباه ا 
(5) مرمى السمع مل هع 
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السيد بليث' «الاا8 .88 فى أن الصغار الخاصة بكل من الشقين الجنسيين تماثل 
الذكر البالغ. 

الإناث الخاصة بالأنواع الثلاثة, التابعة لطيور الشنقب المصبوغة (الخطميات(١),‏ 
شكل ؟1)., " ليست فقط أكبر فى الحجم.ء ولكنها ملونة بشكل أغنى بكثير عن الذكور” ]١١[‏ 
مع جميع الطيور الأخرى, التي نكون فيها القصبة الهوائية!') مختلفة فى التركيب: فى 
كل من الشقين الجنسيينء فإنها تكون أكثر تطور وتعقيدًا فى الذكر. عنها فى الأنثى, 
ولكن فى الطائر الخطمي الاسترالى(). فإنها تكون بسيطة فى الذكرء بينما تقوم فى 
الأنثي. بصنع أربعة من التلافيف!') واضحة المعالم, قبل الدخول إلى الركتين ("' أ ويهذا 
الشكلء فإن الأنثى الخاصة بهذا النوع؛ تكون قد اكتسبت طابعًا ذكوريًا بشكل بارز. 
ويؤكد السيد بليث'. من خلال فحصه للكثير من العيناتء أن القصبة الهوائية لا يوجد 
بها تلافيف» فى أى من الشقين الجنسيين الخاصين بالطائر الخطمى البنغالى!*), وهى 
نوع يماثل الطائر الخطمى الأسترالى بشكل حميهء إلى درجة أنه من الصعب تمييزه 
عنهء إلا عن طريق أصابع قدميه الأقصر. وهذه الحقيقة تكون مثالاً آخر ملفنًا للنظر, 
خاصا بالقانون الخاص بأن الصفات الجنسية الثانوية؛ كثيرًا ما تكون مختلفة يشكل 
عريض» فى الأشكال الحية حميمة القرابة: بالرغم من أنها مصادفة نادرة جدا. عندما 
تكون مثل تلك الاختلافات؛ متعلقة بالشق الجنسي المؤنث. والصغار الخاصين بكل من 
الشقين الجنسيين للطائر الخطمي البنغالي؛ يقال عنهم فى أول ريش زينة خاص بهم, 
أنهم مماتلون للذكر البالغ ل“ أوهناك أيضًا ما يدعى إلى الاعتقاد بأن الذكر يأخذ على 
عاتقه الواجب الخاص بالحضانة, وذلك لأن “السيد سوينهو" ["'!, قد وجد أن الإناث 
قبل انتهاء فصل الصيف يقمن بالتزامل فى أسرابء كما يحدث مع الإناث الخاصة 


بطيور الطرنيق! . 

)١(‏ طيور الشنقب المصبوقة - الخطميات »* 2 لاطا - 5عمادرة لعامزوم 
(؟) القصبة الهوائية 1 
(*) الطائر الخطمى الأسترالى +« 15ل1أذناة قعمراعملزدام 
(5) تلافيف م00 
(ه) الطائر الخطمى البنغاللى 5 أولاع6 هعم لطع ملكا 
(1) طيور الطرتيق > طيور السمان » 11 
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الإناث الخاصة بطائر الكركر الرمادى!['). وطائر الكركر مفرط الثقب('). يكن 
أكبر فى الحجم؛ وفى ريش زينتهن الصيفى يكن "مزينات بشكل أكثر بهجة من 
الذكور . ولكن الاختلاف فى اللون بين الشقين الجنسيين. بعيد عن أن يكون ملحوظً . 
وبناء على ما يقوله "الأستاذ ستينستروب' 5166081600 .8601, فإن الذكر الخاص بطائر 
الكركر الرمادى ينفرد وحده بأن يأخذ على عاتقه الواجب الخاص بالحضانة: وهذا 
يتضح بال مثلء عن طريق الحالة التى تكون عليها ريشاته الصدرية: فى أثناء موسم 
التكاثر. والأنثى الخاصة بطائر الزقزاق المسقسق (الزقزاق الجميل الأصفر)() تكون 
أكبر فى الحجم عن الذكرء والمسحات اللونية الحمراء والسوداء تكون موجودة على 
السطح السغلى, والهلال الأبيض على الصدرء والخطوط الموجودة فوق العيونء تكون 
واضحة بشكل أكبر. والذكر أيضا يقوم على الأقل يأخذ نصيب فى عملية فقس البيض, 
ولكن الأنثى بالمثل تقوم بالعناية بالصفار [:'! ولم أتمكن من اكتشاف, إذا. ما كان 
الأمر مع تلك الأنوا ع, أن تكون الصغار مماة للذكور البالغة, بشكل حميم أكثرء من 
الإناث البالغة. وذلك لأن القيام بالمقارنة كان صعيًا بعض الشىء: يسبب عملية 
الانسلاخ المزدوج. 

نلتفت الآن إلى رتبة طيور التعاء(2): فإن الذكر الخاص بطائر الشبنم الشائء©). 
قد يظن أى فرد فى أنه الأنثى, نتيجة لحجمه الأصفرء ولأن الزوائد والجلد العارى 
حول رأسه. تكون أقل زهاء فى اللون بكثيرء ولقد أخبرني 'السيد بارتليت" 8201656 .ءإة 
أن ما يحدث فى حدائق الحيوانات» هو أنه من المؤكد أن الذكر وحده هو الذى بجلس 
على البيضء ويعتنى بالصغار ['"!. وقد قال "السيد ت. و. وود" همهلا .لها 7 .مور" ؟!, 


)١(‏ طائر الكركر الرمادى 5لاكةءلانا 5ناممعولوطم 
(؟) طائر الكركر مفرط الثقب ه ذناع لطعملا 5ناممرقاوزم 
(؟) الزقزاق المسقسق - الزقزاق الجميل الأصفر » 611 هؤأمام ليع دعننوام اعم )ان 0 
(4) رتبة طيور النعام (ع00) طملئاو0) 


(*) طائر الشينم الشائع: طائر صغير >النعامة 5 05 35501/22035030 م6 
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إن الأنثى يظهر عليهاء فى أثناء موبسم التكاثر » نزعة على أعلى مستوى من الميل 
للمشاكسة: وأن الغادها في هذا الوقت . تصبح متضخمة ٠‏ وزاهية التلوين بشكل 
أكبر. وهذا هو الأمر أيضاء مع الأنثى الخاصة بواحد من طيور الإيمو(') التى تكون 
أكبر فى الحجم بشكل ملحوظ عن الذكرء وتكون حائزة على قنزعة(') بسيطة؛ ولكن 
فيما عدا ذلك , فإنه لا يمكن التمييز بينهما فى ريش الزينة. ومع ذلك, فإنها تبدو 
متمتعة بقدرة أكبر. عندما تغضب أو تثار بأي شكل؛ على نصب الريشات الخاصة 
بعنقها وصدرهاء مثلما يفعل الديك الرومى. وهى عادة الأكثر شجاعة وقدرة على كيل 
الضربات(! . وهي تقوم بإصدار هدير حلقى أجوف#؛). وخاصة عند المساءء يكون 
صوته مثل صوت الجرس القرصى ا" الصغير. والذكر لديه هيكل أكثر نحافة ٠‏ ويكون 
أسهل قياداء وليس له صوت أعلى من هسيس مكتوء() أو نعيب7). عندما يكون 
غاضبًا". وهو لا يقوم فقط بواجبات الحضانة بأكملها؛ ولكن عليه أن يقوم بالدفاع عن 
الصفار من أمهم, 'وذلك لأنه يمجرد أن تقع ذريتها فى مجال رؤيتهاء فإنها تصبح 
متهيجة بشكل عنيفء ولولا عدم قدرتها على الصمود أمام مقاومة الأبء فإنه يبدو أنها 
تستخدم أقصى ما فى وسهعها لكى تقوم بإهلاكهم. ولدة شهور بعد ذلك فلن يكون 
شيئًا آمثاء وضع الوالدين مع بعضهماء فإن النتيجة المحتومة هى المشاجرات العنيفة, 
التى تخرج منها الأنثى فى العادة منتصرة" [''أويهذا الشكل ؛ فمع هذا الطائر من 
الإبمو» فإن لديثا صورة معكوسة كاملة؛ ليس فقط للفرائز الأبوية وغرائً: الحضانة, 
ولكن للخواص الأخلاقية المعتادة للشقين الجنسيين» من حيث إن الإاناث تكون فظة, 


)١(‏ طائر الإيمو: طائر أسترالى كالتعامة ولكنه أصغر منها 315 01]]| 5نا 0101706 دلاماعا 
(؟) قنزعة: حلية معقودة على قمة الرأس أمكاءمه 1 
(؟) كيل الضربات - الملاكمة أو أانويم 
(4) هدير حلقى أجوف 0 ا[ تنا انان بننماام 
(6) الجرس القرصى 01009 
(1) فسميس مكتوم 5 85560: م5100 
(1) تعيب 01 
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ومشاكسة؛ ومحدثة للضجيج, والذكور لطيفة وخيرة. ويكون الحال مختلفًا تمامًا مع 
طائر النعام الأفريقى, وذلك لأن الذكر يكون أكبر فى الحجم بعض الشيء من الأنثى, 
ويكون لديه ريش أرقء مع ألوان متغايرة بشكل قوى, وبالرغم من ذلك؛ فإنه يتولى 
واجب الحضانة بأكمله [؟"أ , 

سوف أقوم بتحديد الحالات الأخرى المعروفة لىء التى تكون فيها الأنثى أكثر 
وشبوهاة فى التلوين عن الذكر, » بالرغم من أنه لا يوجد شىء معلوم عن طريقة الحضانة. 
فمع الصقر الجيفى الخاص بجزر الفولكلاند' 518805 300اكااة, أدهشنى / أن 
أجدء بواسطة التشريح؛ أن الأفراد التى كانت مسحاتهم اللونية ملحوظة بشكل قوى, 
مع تلوين القير(') والأرجل باللون البرتقالى: قد كانت الإناث البالفات, بينما ذوو 
ريش الزينة الآكثر إعتامًا والأرجل الرمادية: فقد كانوا الذكور أو الصغار. وفى أحد 
الطيور المتسلقة الشجرية!") الأسترالية (الطائر المتسلق الشجرى الأحمر)!). تختلف 
ال الذكرء فى أنها "تكون مزينة!") بعلامات جميلة, متشعبة“*). ضارية إلى 

لحمرة(١)‏ . على الحلقومء بينما يكون هذا الجزء فى الذكرء غير مزخرف على الإطلاق". 
وأخيراء ففى أحد طيور الصريف الليلى(') الاأسترالية. “فإن الأنثى دائمًا ما تتعد 
الذكر فى الحجم؛ وفى التالق الخاص بمسحات لونهاء وعلى الجانب الآخرء فإن الذكور 
يكون لديها اثنان من الرقطات البيضاء على القوادم الجناحية”). والتى تكون أكثر 
وضوحا عن تلك الموجودة فى الأنثى" [*"]. 


21 القير: جزء لين منتفخ عند أصمل المنقار فى الطيور‎ )١( 
1 (؟) طائر متسلق شجرى »« )6م66 عع‎ 
5أاع اع ةقاي‎ 6 ٠ (؟) الطائر المتسلق الشجرى الأحمر‎ 
(؟) مزين لم‎ 
متشعبة ظ لم6‎ )( 
ضارب للحمرة لاا‎ )1( 
طائر الصريف الليلى طاولا‎ )( 
القوادم الجناحية 1م‎ )8( 
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نحن نرى بهذا الشكلء أن الحالات التى تكون قيها إناث الطيور أكثر وضوحًا فى 
اللون عن الذكورء مع كون الصغار فى ريش زينتهم الفجء يماظون الذكور البالغة بدلاً 
من الإناث اليالفة, كما هى موجود فى الطائّفة السابقة, ليست كثيرة العدد بالرغم من 
أنها موزعة فى رتب مختلقة. وأنكا ٠‏ فإن الكمية الخاصة بالاختلافات الموجودة بين 
الشقين الجنسيين» أقل بشكل غير قابل للمقارنة» عن تلك التى تتواجد كثيرا فى 
الطائفة السابقة, وبهذا الشكل فإن المسيب للاختلاف. مهما قد كان من شاأنه؛ قد أدى 
مفعوله على الإناث, إما بشكل أقل فاعلية: أو أقل مثابرة. عن مفعوله على الذكور 
الموجودىة فى الطائفة السابقة. ويؤمن 'السيد والاس". بان الذكور قد تم جعل ألوانهم 
أقل 2 ؛ التماسا للحماية. فى أثناء فترة الحضانة؛ ولكن الاختلاف الموجود بين 
الشقين الجنسيين؛ فى النادر من الحالات السابقة: يبدو أنه كبير بدرجة كافية, لكى 
تصبح هذه الوجهة من النظرء مقبولة بشكل كاف. وفى البعض من الحالات: تكون 
الممسحات اللونية الأكثر زهاءء الخاصة بالأنثى. مقصورة تقريبًا على السطع السفلى, 
والذكور إذا كانت ملونة بهذا الشكلء فلن تكون معرضة للخطر, ٠‏ فى أثناء جلوسها على 
البيض. ويجب أن يوضع تصب الأبصارء أن الذكور ليست فقط ملونة بشكل أقل 
وضوحاء بدرجة بسيطة عن الإناث, ولكنها أصغر فى الحجم, وأقل فى القوة. وعلاوة 
على ذلك: فإنها لم تكتسب فقط الغريزة الأمومية الخاصة بالحضانة. ولكنها تكون أقل 
ميلا للمشاكسة:» وأقل إحدائًا الصخبء عن الإناث: ولديها فى واحدة من الحالات 
أعضاء صوتية أكثر بساطة. وهكذاء فإن هناك تحول تبادلى(') كامل تقريبًا للفرائز: 
والسلوكيات: والنزعة!"! واللون» والحجم» ويعض النقاط فى التركيب الجسماني؛ قد تم 
إنجازهء فيما بين الشقين الجنسيين. 

إذا كان لنا أن نفترضء أن الذكور الموجودة فى الطائقفة الحالية, قد فقدوا بعضًا 
من تلك الشماش:9) المعتادة لشقهم الجنسىء ويهذا الشكلء فإنهم لم يعودوا يبحثون 


1100100 » تحول تبادلى‎ )١( 
050051 (؟) النزعة‎ 
(؟) الحماسة )ثم عابولميم‎ 
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بتلهف عن الإناث, أو إذا كان انا أن نفترضء أن الإناث قد أصبحن أكثر عدد! 
بكثير من الذكور» فى الحالة الخاصة بواحد من طيور الطرنيق!') الهندية, يقال عن 
الإناث إنهن "يتم مقابلتهن بشكل أكثر شيوعا بكثير عن الذكور" لا" فإنه ليس يعيدا 
أن تكون الإناث قد انقدن الى مغازلة الذكور, ددلاً من أن تتم مغازلتهن بواسطتهم. 
وهذا بالفعل هو الحال إلى حد ماء مع بعض الطيورء كما قد رأينا مع أتثى الطاووس. 
والديك الرومى الوحشىء وبعض الأنوا ع المعينة من طيور الطهيوج. وعندما ذأخذ كدليل 
لناء السلوكيات الخاصة يمعظم ذكور الطيورء فإن الزيادة فى الحجم والقوة» علاوة على 
النزعة إلى المشاكسة الخارجة عن الطبيعى» الخاصة بإناث طيور الطرتيق والإيمو(؟), 
لابد من أنها تعنى أنها تسعى لإبعاد الإناث المنافسة؛ لكى تتمكن من الحيازة على 
الذكر» ويتاء على تلك الوجهة من النظرء فإن جميع الحقائق تصبح واضحة: وذلك لأن 
الذكور من المحتمل أن يكون من شأنهمء أن يصبحوا مفتونين أى مثارين إلى أقصى 
حدء بواسطة الإناث التى كانت أكثر جاذبية لهم؛ عن طريق ألوانهن الزاهية, وزيناتهن 
الأخرىء أو قدراتهن الصوتية. وسوف يكون من شان الانتقاء الجنسى حينئذ أن يقوم 
بعمله. مضيفًا بشكل مطرد إلى المفاتن الخاصة بالإناث. ويتم ترك الذكور والصغار 
بدون أى» أى بقدر ضئيل من التعديل. 


الطائفة الثالثة 


"عندما يماثل الذكر البالغ الأتثى البالغة» فإن الصغار الخاصين بكل من الشقين 
الجنسيين يكونون حائزين على ريش زينة أولى متميز خاص بهم : 

في هذه الطائقة يكون الشقان الجتسيان عند البلوغ مماثلين تلبعضهما الآخر: 
ومختلفين عن الصفار. وهذا يحدث مع الكثير من الطيور من أصناف عديدة. فاإنه من 


)١(‏ طيور الطرئيق 2 السمان اللين قا 
(؟) طائر الإيمو لاتاع 
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الصعب تمييز ذكر طائر أبو الحناء(') عن الأنثى» ولكن الصغار يكونوا مختلفين بشكل 
عريضء بريش زينتهم المرقش باللون الزيتونى القاتم والبنى. والذكر والأنثى الخاصان 
بطائر أبو منجل؟") ذى اللون الأحمر المائل للبرتقالى() الرائع. متشابهان: بينما يكون 
لون الصغار بنيا. واللون الأحمر المائل للبرتقالى» بالرغم من أنه شائّع لكل من الشقين 
الجنسيين؛ فمن الواضح أنه صفة جنسية, وذلك لا يكون ظاهرا بشكل جيد فى أى من 
الشقين الجنسيين. تحت تأثير تقييد الحرية» وكثيرا ما يحدث فقدان للون مع الذكور 
المتالقة, عندما يتم حبس حريتهم. ومع الكثير من الأنواع الخاصة بطيور مالك 
الحزين!'). تختلف الصغار بشكل كبير عن البالغين, وريش الزينة الصيفى الخاص 
بالأخيرين؛ بالرغم من شيوعه لكل من الشقين الجنسيينء من الواضح أن له طابعًا 
زفافيا'! وتكون صغار البجع بلون إردوازىء: بينما تكون الطيور البالغة ناصعة 
البياض؛ ولسوف يكون من الزائد عن الحد تقديم أمثلة إضافية. ومن الواضح أن تلك 
الاختلافات الموجودة بين الصغار والمتقدمين فى العمر تعتمد, كما هى موجود فى 
الطائقتين السابقتين, على أن الصغار قد احتفظت بحالة سايقة قديمة من ريش الزينة, 
بينما المتقدمين فى العمر, من كلا الشقين الجنسيين, قد قاموا باكتساب ريش زينة 
جديد. وعندما يكون البالغون ملونين بشكل زاهء فإنه من الممكن لنا أن نستنتج من 
الملاحظات التى سبق تقديمهاء بالنسبة إلى طائر أبى منجل ذى اللون الأحمر المائل 
للبرتقالى, وللكثير من طيور البلشونء ونتيجة للتناظر الخاص بالأنوا ع الموجودة فى 
الطائفة الأولي» أن مثل تلك الألوان قد تم اكتسايهاء من خلال الانتقاء الجنسى, 
بواسطة الذكور البالفة تقريباء ولكن الانتقال. بالاختلاف عما يحدث فى الطبقتين 


)١(‏ طائر أبو الحناء ممم 
(؟) طاثر أبو متجل 5م 
(؟) اللون أحمر المائل للبرتقالى * أ 5081 
(؟) طيور مالك الحزين 0015 
(5) طابع زفافي > طايع زواجى 7عأع حت لوأاميلة 
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الأوليين. بالرغم من أنه محدود على ثفس العمرء لم يكن محدود! على نفس الشق 
الجنسى. وبالتالي» فإن الشقين الجنسيين» عندما يصبحان بالغين, فإنهما يماثلان 
بعضهما الآخرء ويختلفان عن الصغار. 


الطائفة الرابعة 


'عندما يمائل الذكر البالغ الأنثى البالغة, فإن الصغار الخاصة بكل من الشقين 
الجنسيين» يماكون البالفين فى ريش زينتهم الأولي”": 

فى هذه الطائفة فإن الصفار والبالفين الخاصين بكل من الشقين الجنسيين, 
سواء كانوا ملونين بشكل متالق أو بشكل معتم, يماثلون بعضهم الآخر. وأنا أعتقد 
أن مثل هذه الحالات أكثر شيوعاء من تلك الموجودة فى الطائفة السابقة. ولدينا 
فى إنجلترا حالات موجودة فى طائر الملك الصائد(')., والبيعض من الطيور الناقرة 
للخشبء!'. وطائر القيق(. وطائر العقعق(“). وطائر الغراب(, والكثير من الطيور 
معتمة التلوين» مثل طائر صداح السياج!) أو طائر الصعوى الشائه7). ولكن التمائل 
فى ريش الزينة بين الصغار والمتقدمين فى العمرء لا يكون كاملاً على الإطلاق, 
ويتدرج مبتعدا إلى عدم التماثل. وهكذا فإن الصغار الخاصة ببعض أعضاء 
فصيلة طائر الملك الصائد, لا تكون فقط أقل إشراقا فى التلوين عن البالغين: ولكن 


)١(‏ طائر الملك الصائد * ل 
(؟) الطيور الناقرة للخشب 5اع »ان م- لمن بايا 
(؟) طائر القيق - الزرياب آ لال 
(غ) طائر العقعق . عم 
(5) طائر القراب يايان]ى) 
(1) طائر صداح السياج » ؟ع احارة يبع وله 
() طائر الصعو الشائع »* 1 ١ع‏ ] با 11> 
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الكثير من الريش الموجود على السطح السفلىء يكون محفقا باللون البنى [""1. من 
المحتمل أن يكون ذلك أثرا باقيًا لحالة سابقة. خاصة بريش الزينة. ويتكرر بشكل كثير 
فى نفس مجموعة الطيور» وحتى فى نطاق نفس الطبقة, وعلى سبيل المثال» فى 
الطبقة الأسترالية من طيور الببيفاوات!') (مفلطحات الذيل)('). أن يكون الصغار 
الخاصون ببعض الأنوا ع, مماثلين بشكل حميم؛ بينما الصغار الخاصون بأتواع 
أخرى مختلفين بشكل له اعتباره؛ عن والديهمء. من كل من الشقين الجنسيين. اللذين 
يكونان متماثلين 2" أوكل من الشقين الجنسيين والصغار الخاصون بطائر القيق 
الشائع يكونون متماثلين بشكل حميم, ولكن فى طائر القيق الكندى(", فإن 
الصغار يختلفون كثيرا عن آبائهم؛ إلى درجة أنه كان يتم وصفهم فى الماضىء بأنهم 
نوع متباين ['']. 

بعن لى أن أعلق قيل الاستمرارء بأنه تحت الطائفة الحالية, والطائفتين القادمتين 
من الحالات. تكون الحقائق غاية فى التعقيد, والاستنتاجات مشكوكا فيها بدرجة 
كبيرة» إلى درجة؛ أن من الأفضل لأى فرد لا يشعر بأى اهتمام خاص بالموضوع؛ أن 
يتغاضى عنهم. ٠‏ 

الآلزان المتالقة آى الواشنعة القن تديق الككير مق الطدوى الوجوداة فى الطائقة 
الحالية, من النادر أو من المستحيلء أن تكون ذات فائدة لهم. كوسيلة للحماية: ويهذا 
الشكل. فمن المحتملء أنه قد تم اكتسابها بواسطة الذكور من خلال الانتقاء الجنسى, 
ثم تم بعد ذلك انتقالها إلى الإناث والصغار. ومع ذلك, فإنه من المحتمل أن يكون 
الذكور قد قاموا بانتقاء الإناث الأكثر جاذبية: وإذا كانت تلك الإناث قد قمن بنقل 
صفاتهن إلى ذريتهنء من كل من الشقين الجنسيينء فإن من شأن النتائج أن تكون 


0002 + طيور اليبيغاوات‎ )١( 
(؟) مفلطحات الذيل + داع /زأوام‎ 
030803 (؟) طائر القيق الكندى »+ 5 - 860150615 - نلوهز‎ 
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مماظة لتلك الناتجة» عن انتقاء الإناث الذكور الأكثر جاذيية. ولكن هناك دليلا على أن 
هذه المصادفة قد حدثت بشكل نادرء إذا كانت قد حدثت على الإطلاق» فى أى من تلك 
المجموعات من الطيور التى يكون فيها الشقان الجنسيان متشابهين بشكل عامء وذلك 
لأنه حتى لو كان القليل من التمايزات المتعاقبة. قد فشل فى أن يتم انتقاله إلى كل من 
الشقين الجنسيينء فإن من شان الإناث أن يكن قد تعدين الذكور فى الجمال. والفكس 
تفناعا يحدث تحت تأثير الطبيعة» وذلك لأنه فى كل مجموعة تقريبًا من اللاتى يكون فيها 
الشقان الجنسيان: ممالين بشكل عام لأحدهما الآخرء فإن الذكور الخاصة بالبعض 
القليل من الأنوا ع» يكونون ملونين بشكل أكثر زهاء بدرجة بسيطة: من الإناث. ومن 
الممكن أيضًا أن تكون الإناث قد قمن بانتقاء الذكور الأكثر جمالاً. وأن تكون تلك 
الذكور قد قاموا يشكل متبادلء يانتقاء الإناث الأكثر جمالاً. ولكن من المشكوك فيه. إذا 
كانت هذه العملية المزدوجة من الانتقاء. من شأتها أن تكون قابلة للحدوث. وذلك يسبب 
التنلهف الأكير لأحد الشقين الجنسيين: بشكل أكثر من الآخرء أو إذا ما كان من شائها 
أن تكون أكثر كفاءة, عن الانتقاء من جانب واحد فقط. ويناء على ذلك فإن وجهة النظر 
الأكثر احتمالاً أن الانتقاء الجنسى قد قام بالعملء فى الطائفة الحالية, فيما يتعلق 
بالصفات الزخرفية: بالتوافق مع القاعدة العامة السارية فى جميع أرجاء المملكة 
الحيوانية» وهذا يعني» أن الذكور قد قاموا بنقل ألوانهم المكتسبة بشكل تدريجى: سواء 
بشكل متساو أو بشكل متساو تقريبًاء إلى ذريتهم المكونة من كل من الشقين 
الجتسيين. 

هناك نقطة أخرى مثيرة للشك بشكل أكبرء وهى بالتحديد, إذا ما كانت التمايذات 
المتعاقبة» قد ظهرت أولاً فى الذكورء بعد أن أصبحوا بالغين تقريباء أو عندما كانوا 
يافعين إلى حد كبير. وفى أى من الحالتين: فإن الانتقاء الجنسى لابد من أن يكون قد 
أدى مفعوله على الذكرء عندما كان عليه أن يتنافس مع المتنافسين؛ من أجل الحيازة 
على الأنثى» وفى كلا من الحالتين» فإن الصفات المكتسبة بهذا الشكل؛ قد تم انتقالها 
إلى كل من الشقين الجنسيينء. وإلى جميع الأعمار. ولكن تلك الصفات, إذا كانت قد تم 
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اكتسابها بواسطة الذكورء عندما تكون بالفة. فمن الممكن أن تكون قد انتقلت فى أول 
الأمر إلى البالغين وحدهم؛ وعند مرحلة لاحقة, تم انتقالها إلى الصغار. وذلك لأنه من 
المعروف, أنه عندما يفشل القانون الخاص بالوراثة عند أعمار متطابقة, فإن الذرية فى 
أحيان كثيرة ما ترث صفانًاء عند عمر أكثر بكثيرء من ذلك الذى ظهرت فيه فى أول 
الأمرء فى آبائها [''أ. وقد تمت مراقبة حالات من الواضح أنها من هذا الصنفء مع 
طيور موجودة في البيئة الطبيعية. وعلى سبيل المثال. فإن السيد بليث قد شاهد 
عينات خاصة بطائر الصرد الضارب للحمرة("). والخاصة بطائر كوليمياس 
لجليدى()., التى اتخذت عندما كانت يافعة, بطريقة شاذة تماماء شكل ريش الزينة 
الخاص بوالديها ['']. وأيضًاء فإن الصغار الخاصة بطائر البجع الشائه()؛ لا تقوم 
بنبذ() ريشها الداكن وتصبح بيضاء اللون, إلى أن تبلغ ثمانية عشر شهرا أو 
سنتين من العمرء ولكن "الدكتور ف. فوريل" ا©+ه5 .© .2+ قد قام بوصف الحالة 
الخاصة بثلاثة من الطيور اليافعة المليئة بالحيوية. من ضمن فقسة من أريعء والتى 
ولدت ناصعة البياض. وتلك الطيور اليافعة لم تكن مهقاء!*). كما يتضح من اللون 
الخاص بمناقيرها وأرجلهاء التى كانت مماثلة تقريباء لنفس الأجزاء الموجودة فى 
البالفين هذا 


قد يكون من الأشياء التى تستحق العناء. توضيح الأساليب الثلاثة التى عن 
طريقهاء فى الطائفة الحالية, من الممكن أن يتأتى للشقين الجنسيين والصغارء أن تماثل 
بعضها الآخرء وذلك عن طريق الحالة الغريبة الخاصة بطبقة الطيور العابرة!') 1"'!. ففى 
طائر العصفور المنزلى'؟: يختلف الذكر بشكل كبير عن الأنثى وعن الصغار. والصغار 


)١(‏ طاثر الصرد الضارب للحمرة »* 5ناأنا؟ 5ناأاضقا 
(؟) طائُر كوليمباس الجليدى * 3635 ان 5داطماناا01ي) 
(7) طائر البجع الشائع * 0 0م أكرة2) عنواه 5ناتاولزاي) 
(4) ينبذ - يطرح 01 851 
(0) أمهق ولاطام 
(1) طبقة الطيور العايرة * (كنات06) +3556م 
(/ا) طاثر العصفور المنزلى * 5ن 0011165 !5و3 6-5030 5با0 لا 
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والإناث تكون متشابهة؛ وتماثل لدرجة كبيرة كلا من الشقين الجنسيين. والصفار 
الخاصة بعصفور فلسطين(١),‏ علاوة على الخاصة ببعض الأنواع المتقارية. ومن الممكن 
لنا بهذا الشكل أن نفترضء أن الأنثى والصغار الخاصة بالعصفور المنزلى؛ تقوم 
بالتوضيح لنا بشكل تقريبى؛ لريش الزينة الخاص بالجدود العليا للطبقة. أما مع طائر 
العصفور الشجرى/". فإن كلا من الشقين الجنسيين والصغار, يماثلون بشكل حميم, 
الذكر الخاص بالعصفور المنزلى» وهكذا قإن جميعهم قد تم تعديله بنفس الطريقة, 
وجميعهم قد حاد عن التلوين النمط7(). الخاص يجدهم الأعلى المدكر. وقد يكون هذا 
قد تم إنجازه؛ عن طريق أن أحد أسلاف الذكور للعصفور الشجرى قد تمايزء فى 
المقام الأول» عندما كان على وشك البلوغ, أى فى المقام الثاني عندما كان يافمًا إلى 
حد بعيدء وعن طريق نقله فى أى من الحالتين, لريش زينته المعدلء إلى الاناث 
والصغارء أو فى المقام الثالث. أنه من الممكن أن يكون قد تمايز عندما كان بالفًا: وقام 
بنقل ريش زينته إلى كل من الشقين الجنسيين البالفين, وأيضًاء بسبب الفشل فى 
القانون الخاص بالوراثة عند الأعمار المتطابقة: إلى اليافعين الخاصين به؛ عند 
موعلة خالبة. 

من المستحيل تحديد أى من تلك الأساليب!'! الثلاثة, كان السائد بشكل 
عامء فى جميع أرجاء الطائفة الحالية من الحالات. وتلك الخاصة بأن الذكور قد 
تمايزت عندما كانت يافعة؛ وقامت بنقل تمايزاتهاء إلى ذريتها المكونة من كل من 
الشقين الجنسيين» هى الأكثر احتمالاً. ويعن لى هنا أن أضيفء أننى قد حاولت 
بنجاح قليل؛ عن طريق الرجوع إلى مختلف الأعمالء أن أصل إلى قرار. عن مدى 


)١(‏ طائر عصفور فلسطين ٠‏ ( 5لا بجا ة/وضع قرط 85561 ) علتأوعلق6 أه نزم نوم5ة 
(؟) طائر العصفور الشجرى + 611115 (ع5قج6 2بهز3)0م5-عه6 7 
(؟) التلوين النمطى ٠»‏ وقأنهامه امعاميا1؟ 
(*) أسماليب 115 
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امتداد المرحلة الخاصة بالتمايز فى الطيورء التى عادة ما تكون قد حددت الانتقال 
الخاص بالصفات,. من أحد الشقين الجنسيين إلى كل منهما. والقاعدتان اللتان كثيرا 
ما تتم الإشارة إليهما (وهما بالتحديد؛ أن التمايزات التى تحدث فى وقت متأخر من 
العمر يتم انتقالها إلى واحد» وهى نفس الشق الجنسيىء بينما تلك التى تحدث في وقت 
مبكر من العمرء يتم انتقالها إلى كل من الشقين الجنسيين)»؛ من الواضح دُبوت 
صحتهما فى الطوائف الأولى [؛ "!, والثانية» والرابعة من الحالات» ولكنهما يفشلان فى 
الثالثة» وفى كثير من الأحيان, فى الخامسة !*'أ. وفى الطائفة السادسة الصغيرة. ومع 
ذلك: فإنهما ينطبقان. حسب قدرتى على الحكم على الأشياء. على أكثرية لها اعتبارها 
من الأنواع» ولا يجب أن ننسى التعميم المثير للدهشة الصادر عن طريق "الدكتور و. 
مارشال” القطوءقاة .للا .0 بالنسبة للنتوءات(') الموجودة على رعوس الطيور. وسواء 
ثبت أو لم يثبت صحة القاعدتين بشكل عام: فإنه من الممكن لنا أن نستنتج» من 
الحقائق التى تم تقديمها فى الباب الثامن, أن المرحلة الخاصة بالتمايز, تكون عنصرا 
مهما فى تحديد الشكل الخاص بالانتقال. 
فيما يتضل بالظيونقاته فى الضيغى تقرينء بق مغيار يتفين ظلدذا تحديد التدكيق 
أو التأخيرء فى المرحلة الخاصة بالتمايز. سواء كانت عن طريق العمر بالنسية إلى مدة 
البقاء على قيد الحياة(', أو بالنسبة إلى القدرة على التكاثرء أى إلى عدد 
الانسلاخات!') التى يمر بها النوع. فإن الانسلاخ الخاص بالطيورء حتى ولو كان فى 
نطاق نفس الفصيلة» يخنلف فى بعض الأحيان بشكل كبيرء بدون وجود أى سبب 
محدد. فيعض الطيور تنسلخ فى وقت ميكر جداء إلى درجة أن جميع ريش الجسم» يتم 
طرحه: قبل اكتمال النمى الخاصء بأولى الريشات الجناحية:» ونحن لا نستطيع أن 


00 النتوءات مطل‎ )١( 
(؟) مدة اليقاء على قيد الحياة - مدى العمر - أمد الحياة ]1 أه ممناق]نانا‎ 
(؟) الانسلاخات 5اانه0/!‎ 
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نصدقء أن هذا ما قد كانت عليه الحالة البدائية للأشياء. وعندما تم الإسراع فى 
المرحلة الخاصة بالانسلاخ, فإن العمر الذى يتم فيه لأول مرة. ظهور الألوان الخاصة 
بريش الزينة البالغ, سوف يبدو لنا بشكل زائفء فى وقت أكثر تبكيرا عن الحقيقى له. 
ومن الممكن توضيح ذلكء عن طريق ما يمارسه بعض هواة الطيورء الذين يقومون بنزع 
القليل من الريش» من صدر أفراخ(') طيور الحسون الثورانى/!'), ومن الرأس والعنق 
لصغار طيور التدرخ الذهبية(2, لكى يتأكدوا من شقهم الجنسىء وذلك لأنه فى الذكور, 
فإن تلك الريشات» يتم استبدالها على الفور, بريشات ملونة [' '!. والأمد الفعلى للحياة, 
شيء غير معروف إلا فى القليل من الطيور» ويهذا الشكل فإنه من الصعب علينا الحكم 
عن طريق هذا المعيار. وبالنسبة إلى المرحلة التى يتم فيها اكتساب القدرة على التكاثر, 
فإنها حقيقة جديرة بالملاحظة, أن طيورا مختلفة, تتكاثر أحياناء فى الوقت الذى 
مازالت تحتفظ فيهء بريش زينتها الفج [""!. 

الحقيقة الخاصة بطيور تتكاثر فى ريش زينتها الفج» تبدى معاكسة للإيمان, بأن 
الانتقاء الجنسى قد لعب دوراء على هذه الدرجة من الأهمية, ولكنى أعتقد بأنه قام 
بذلك. عن طريق فى منح الألوان والريشات الزخرفية, وخلافهماء للذكورء وعن طريق 
الانتقال المتساوىء للاناث الخاصة بالكثير من الأنواع. والاعتراض من شأنه أن يكون 
اعتراضمًا صحيحاء إذا ما كانت الذكور الأكثر يفوعًا والأقل تزيئًاء على درجة من 
النجاح فى اكتساب الإناث, وفى الإكثار من صنفهم, مماقة للذكور الأكثر تقدمًا فى 
العمرء والأكثر جمالاً. ولكن ليس لدينا أى سبب لافتراض أن هذا هو الواقع. ويتكلم 
"أودوبون" عن التكاثر الخاص بالذكور الفجة؛ من طائر أبى منجل التنتالوسي/*! على 


)١(‏ فرخ (الطائر) أو صغيره وصالادعلم 
(؟) طيور الحسون الثورانى - الدغناش » اعم ةااانا8 
(؟) طيور التدرج الذهبية + ةمق ام-0 اه 
(4)طائر ابو متجل التكالريس“تنية الل .ملك إخريقى اسطورى ولق اصة! وأطا 
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أساس أنه حدث نادرء كما يفعل "السيد سوينهو". بالنسبة للذكور الفجة, الخاصة 
بطائر الصفارية(') ل" 'أ. وإذا كانت الصغار الخاصة بأى نوع الموجودة فى ريش زينتها 
الفج أكثر نجاحا في اكتساب شركاء, من البالغين» فإن من المحتمل أن يكون من شأن 
الريش الناضج. أن يتم فقدانه سريعاء على أساس أن الذكور التى قد احتفظت بردائها 
الفج لأطول فترة. قد كان من شأنها أن تسود, وهكذاء فإن من شان الطايع الخاص 
بالنوع أن يتم تعديله فى النهاية [*"]. وعلى الجانب الآخرء إذا لم تنج الصغار على 
الإطلاق في الحصول على أنثى» فإن السلوك الخاص بالتكاثر المبكر. من المحتمل أن 
يكون من شأنهء أن يتم التخلص منه عاجلا أ آجلاً نتيجة لكونه غير ضرورى؛ وينتج 
عنه تبديد للقوة. 

يستمر ريش الزينة الخاص بطيور معينة» فى الزيادة في الجمال؛ خلال العديد من 
السنوات» بعد أن تصل إلى النضوج التام؛ وهذا هو الحال مع الذيل الجرار(؟) الخاص 
بذكر الطاووس(), ويعض طيور الفردوس7©. ومع العرف وريش الزينة الخاصين, 
بالبعض المعين من طيور مالك الحزين» وعلى سبيل المثال. طائّر مالك الحزين 
الهزلى(*) ['. ولكن من المشكوك فيه, إذا ما كان الظهور المستمر لمثل تلك الريشات 
نتيجة للانتقاء لتمايزات مفيدة متعاقبة (بالرغم من أن هذه هى وجهة النظر الأكثر 
احتمالاً مع طيور الفردوس), أى لمجرد النمى المستمر. ومعظم الأسماك تستمر فى 
الزيادة فى الحجمء ما دامت تتمتع بصحة جيدة؛ ولديها وفرة من الغذاء. ومن الممكن 
لقانون مماثل بشكل ماء أن يسود مع ريش الزينة الخاص بالطيور. 


01 طائر الصفارية 5خا‎ )١( 
1 (؟) الذيل الجرار منت‎ 
ذكر الطاووس باعممعههع626‎ )1( 
8105 (؟) طيور القفردوس 0158م أه‎ 
طائر مالك الحزين الهزلى »* ]انل نا دعلمم‎ )5( 
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الطائفة الخامسة 


"عندما يكون لدى البالغين لكل من الشقين الجنسيينء ريش زينة متباين للشتاء 
والصيفء؛ فسواء اختلف الذكر عن الأنثي أو لم يختلفء فإن الصفار تمائل البالغين 
لكل من الشقين الجنسيين فى ردائهم الشتوىء أو بشكل أندر بكثير فى ردائهم 
الصيفيء أو أنهم يماون الإناث وحدهن. أو أن الصغار قد يكون لهم طايع متوسطء 
أى كذلكء فإنهم قد يختلفون بشكل كبير عن البالغين» فى كل من ريش الزينة الموسمى 
الخاص بهم". 

الحالات الموجودة فى هذه الطائفة معقدة بشكل استثنائي: وئيس هذا مثيرا 
للدهشة؛ على أساس أنها تعتمد على الوراثة» المحدودة بدرجة كبرى أو صغرى, 
يثلاث طرق مختلفة, وهى بالتحديدء بواسطة الجنسء والعمرء والقصل الخاص 
بالسنة. وفى البعض من الحالات»: فإن الأفراد التابعة لنفس النوعء, تمر بما لا يقل 
عن حمس خالات متيائثة من ريظن الؤّيتة: وفى خالة الأنواع الثى كوت فيها الذكر 
مختلفًا عن الأنثى, فى أثناء فصل الصيف وحده. أو فى أثناء الفصلين؛ وهى 
. الأندر [4. فإن الصفار يماتثئون الإناث بشكل عام, كما هو الحال فيما يطلق عليه 
طائر الحسون الذهبي('). الخاص بأمريكا الشمالية» وبشكل واضح مع طائر مالورى(") 
الرائع» الخاص بأستراليا ["؛]. ومع تلك الأنواع: التى يكون فيها الشقان الجنسيان 
متمائكين: فى أثناء فصلى الصيف والشتاء. فإن الصفار قد تكون مماقة للبالغين. أولاً 
فى ردائهم الشتوى, وثانيًاء وهو الحدث الأكثر ندرة بكثير» فى ردائهم الصيفىء وثالثًاء 
فإنهم قد يكونوا متوسطين بين تلك الحالتين: ورابعاء فإنهم قد يختلفوا بشكل كبير عن 
البالفين فى جميع الفصول. ولدينا أحد الأمثلة عن الأول من تلك الحالات» فى واحد من 


(1) طائر الحسون الذهبى * م كام 
(؟) طائر مالورى + ْ 0 لكا 
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طيور البلشون الهندى0'. التى يكون فيها الصغار والبالغون الخاصون بكل من الشقين 
الجنسيين يلون أبيض فى خلال فصل الشتاء. ويصبح البالغون بلون أصفر برتقالى 
يميل الذهبى/'! فى أثناء فصل الصيف. ولدينا مع الطائر المتثائب(') (البط صغير القم 
المتثائب)!) الخاص بالهند حالة مماثلة, ولكن الاكوان تكون معكوسة:؛ أو تكون الصغار 
والبالفون لكل من الشقين الجنسيين: بلون رمادى وأسود فى أثناء فصل الشتاء. 
ويصبح البالغون بلون أبيض فى أثناء فصل الصيف ["؛! وكمثال خاص بالحالة الثانية, 
فإن الصغار الخاصة بالطائر ذو المنقار المحلاقى('. فى حالة مبكرة من ريش زينتها, 
تكون ملونة مثل البالفين فى أثناء فصل الصيفء, والصغار الخاصة بالعصقور المتوج 
بالأبيض!'! (طائر السسكين أبيض التاج)"), بمجرد بزوغ ريشهه7"). يكون لديهم 
خطوط بيضاء أنيقة على رعوسهم. التى يققدها الصغار والمتقدمون فى العمر» فى أثناء 
فصل الشتاء [؟ ا وبالنسية إلى الحالة الثالثة: وهى بالتحديد أن الصغار يكون لديهم 
طابع متوسط بين ريش الزينة البالغ الصيفى والشتوى» وياريل” 178,661**] مصمم: 
على أن ذلك يحدث,ء مع الكثير من الطيور الخواضة('). وأخيراء فبالنسبة إلى الصغار 
المختلفين بشكل كبيرء عن كل من الشقين الجنسيين» فى ريش زينة الصيف والشتاء 
البالغ الخاص يهماء فإن هذا يحدث فى بعض طيور مالك الحزين واليلشونء الخاصة 
بأمريكا الشمالية والهند؛ فإن الصغار وحدها تكون بيضاء اللون. 


)١(‏ طيور البلشون الهندى + ْ 2010115 5لااصن8 ددتلما أن وأامروع 
(؟) لون أصفر برتقالى يميل للذهفبي * أأناط-601060) 
(؟) الطائر اللتثائب » 6م00 
(4) البط صغير الفم المتثائب + 056118015 2510785مم 
(ه) الطائر ذو المنقار المحلاقى + لقلنا,403م] وعام دااتطءمجوم8 
(1) العصفقور المتوج بالأبيض + مات 1 م5 60ج بون ع ]طبلا 
() طائر السسكين أبيض التاج »+ نمام وعرهة]! والأوممم 
(4) بزوغ الريش: إنبات الريش للفرخ 6 
(5) الطيور الخواضة + 5 بارا 
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سوف أقوم فقط بتقديم تعليقات قليلة حول تلك الحالات المعقدة. فعندما تكون 
الصغار مماثلة للإناث فى ردائهن الصيفىء أو البالفين الخاصين بكلا الشقين 
الجنسيين فى ردائهم الشتوىء» فإن الحالات تختلف فقطء عن تلك التئى' تم تقديمها تحت 
الطوائف الأولى والثالثة. فى الصفات التى تم اكتسابها فى الأصل بواسطة الذكور؛ فى 
أثناء موسم التكاثرء لكونها كانت محدودة فى انتقالهاء على الموسم المناظر. وعندما 
يكون لدى البالغين ريش زينة صيفى وشتوى متباين» ويختلف الصغار عن كليهماء فإ 
الحالة تكون أكثر صعوبة على الفهم. ومن الممكن أن نعترفء بأنه من المحتمل أن تكون 
الصغار قد استبقت حالة قديمة من ريش الزينة» ونستطيع أن نجد تفسيرا» عن طريق 
الانتقاء الجنسىء لريش الزينة الصيفى أو الزفافى الخاص بالبالغينء ولكن كيف لنا أن 
نجد تفسيراًء لريش زينتهم الشتوى المتباين؟ إذا كان باستطاعتنا أن نعترف, بأن هذا 
الريش يتم استخدامه فى جميع الحالات». كوسيلة للحماية. فإن من شأن اكتسابه أن 
يكون مسالة بسيطة. ولكن يبدو أنه لا يوجد هناك سبب وجيه لهذا الاعتراف. ومن 
الممكن أن يتم اقتراح أن الظروف الحياتية المختلقة بشكل عريضء فى أثناء فصلى 
الشتاء والصيفء قد أدت مفعولها بطريقة مباشرة على ريش الزينة؛ ومن الممكن أن 
ذلك قد كان له بعض التأثيرء ولكن ليس لدى ثقة كبيرة: فى أن يكون مثل هذا الاختلاف 
الكبيرء كالذى نراه أحيانًا بين الاثنين من ريش الزينة» قد تم إنتاجه بهذا الشكل. 
والتفسير الأكثر احتمالاً هو أن نمطًا قديما من ريش الزينة» تم تعديله جزئياء من خلال 
الانتقاء لبعض من الصفات من ريش الزينة الصيفىء قد تم الاحتفاظ بها عن طريق 
البالغين. فى أثناء فصل الشتاء. وأخيراًء فإن جميع الحالات الموجودة فى طبقتنا 
الحالية, من الواضح أنها تعتمد على صفات:ء تم اكتسابها بواسطة الذكور البالفغة: 
والتى كانت محدودة بشكل مختلف فى انتقالهاء بناء على العمرء والموسمء والجنس, 
ولكنه لن يكون جديرا بالاهتمامء محاولة تتبع تلك العلاقات المعقدة. 
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الطائفة السادسة 


الصفار فى أول ريش زينة خاص بهمء يختلفون عن بعضهم اليعضء بناء على 
الشق الجنسىء فالذكور اليافعة. تكون مماظة بشكل حميم تقريبًا للذكور البالغة, 
والإناث اليافعة, تكون مماظة بشكل حميم تقريباء للاناث البالغة": 

الحالات الموجودة في الطائفة الحالية, بالرغم من تواجدها فى مجموعات عديدة 
مختلفة, ليست كثيرة العدد, بالرغم من أنه يبدو أن الشىء الأكثر طبيعية. هو أن 
اليافع يجب أن يكون فى البداية» مماثلاً بعض الشى.ء. للبالفين من نفس الشق 
الجنسى. ويصبح بالتدريج مماثلاً لهم, بشكل أكثر فأكثر. فالذكر الباللغ للطائر ذى 
القلنسوة السوداء('). له رأس سوداءء وتلك الخاصة بالأنثي, تكون باللون البنى المحمر, 
وقد أخبرنى السيد بليث". بأن الصفار الخاصة بكل من الشقين الجنسيين» من 
المستطاع تمييزهم عن طريق هذا الطابع حتى وهم أفراخ صغيرة. وقد تمث ملاحظة 
عدد غير عادى من الحالات المماثلة. فى فصيلة طيور الدج("). ويهذا الشكل. فإ ذكر 
طائر الشحرور الشامى('). من الممكن تمييزه» وهو فى العشء عن الأنثى. والشقان 
الجنسيان من الطائر المحاكى/"!. يختلفان بشكل قليل جدا عن بعضهما الآخر؛ ومع 
ذلك؛ فإنه من الممكن بسهولة» تمييز الذكور عند عمر مبكر جداء عن الإناث. عن طريق 
أنهم يبدون ناصعى البياض بشكل أكير لا ؟]. والذكور الخاصة بطائر سمنة الغابات*). 
وطائر سمنة الصخر؟' يكون الكثير من ريش زينتهم ذا لون أزرق رقيقء بينما الإناث 
تكون بنية اللون» والأفراخ الذكرية الخاصة بكل من النوعينء تكون الريشات الأساسية 


)١(‏ طائر أبو قلنسوة - ذو القلنسوة السوداء »+ 8اازلمقعنانة والاالاه دمومعاموا8 
(؟) طيور الدج - السمنة *« 11 
(1) طائر الشحرون الشامى 213 ذنالأن ا دل أطاعقاه 
(غ) الطائر المحاكى - طائر السمنة متعدد المزامير »* “111 ,5لا ألم أو/زأهدم 5دانرة 1 دلأط ونكاعوليا 
(0) طائر سمنة القابات - العصقور أحمر اليطن «٠‏ 35 وه طاابقة وع1اع000 دلاوناطا-اوعروع 
(1) طائر سمنة الصخر - العصفور الأزرق « 62 قامواموماةء2 درزاور م طا لومم 
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الخاصة بأجنحتهم وذيولهم. محففة باللون الأزرق» بينما تكون تلك الخاصة بالإناث 
محففة باللون البنى ["؟] . وفي صغار طائر الشحرور الشاميء» فإن الريشات الجناحية 
تتخذ طابعها البالغ» وتصبح سوداء اللون مثل الريشات الأخرى» وعلى الجاني الآخر, 
ففى اثنين من الأنواع اللذين تم تحديدهماء فإن الريشات الجناحية تصبح زرقاء اللون 
قبل الأخريات. ووجهة النظر الأكثر احتمالاً؛ بالنسبة إلى الحالات الموجودة فى الطائفة 
الحالية. هى أن الذكور. بيشكل مختلف عما يحدث فى الطائفة الأولى؛ قد قاموا بنقل 
ألوانهم؛ إلى الذكور من ذريتهمء عند عمر أكثر تبكيراًء عن ذلك الذى تم فيه اكتساب ' 
تلك الألوان: فى أول الأمر. وذلك لأنه إذا كانت الذكور قد تمايزت: وهى يافعة إلى حد 
بعيدء فإنه من المحتمل أن يكون من شأن صفاتهاء أن تنتقل إلى كل من الشقين 
الحئسيين له:) , 

فى طائر إيثوروس متعدد المقاطء('). وهو أحد الطيور الطنانة» يكون الذكر ملونًا 
بالأسود والأخضر بشكل رائعء واثنتان من الريشات الذيلية تكوئان متطاولتين بشكل 
هائلء أما الأنثى فيكون لديها ذيل معتادء وألوان غير واضحة:؛ وكذلك فان الذكور 
اليافعة, بدلاً من أن بماثلوا الأنثى البالغة» جريًا على القاعدة العامة فإنهم يبدأون منذ 
البداية» فى اتخاذ الألوان المميزة للشق الجنسى الخاص بهم؛ وسريعًا ما تصبح 
ريشاتهم الذيلية متطاولة. وأنا مدين بهذه المعلومات. إلى "السيد جولد". الذى أعطانى 
الحالة التالية الأكثر إثارة للدهشة؛ والتى لم يتم نشرها إلى الآن. فهناك اثنان من 
الطيور الطنانة التابعة لطبقة الطيور حسنة الاكليل!'), كلاهما ملون يشكل جميلء, 
ويقطنان جزيرة "جوان فيرنادين" 2883002 #قلال الصفيرة., وكان يتم تصنيتقهما 
دائمًا على أنهما متباينان نوعيا(. ولكن تم التاكد مؤخراء من أن الطائر ذا اللون 
البنى الكستنائى الغنىء مع رأس أحمر ذهبىء هو الذكرء بيئما الآخرء الذى يكون 


)١(‏ طائر إيثوروس متهدد المقاطع كنا كا/زاهم 5ناناطاام 
(؟) طبقة الطيور حسنة الإليل (5ل0811) 5لا مقلام أذباع 
(1) متباين نوعيا - متباين بشكل نوعى . أ لاكال بزااهءةاامممه 
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مرقشا(') بشكل أنيق باللون الأخضر والأبيضء مع رأس أخضر معدنىء هو الأنثى. 
وكذلك فإن الياقع من أولهما, يماثل بعض الشىء البالغ من الشق الجنسي المناظر: 
'وهذا التمائل يصبح بالتدريج أكثر فأكثر اكتمالاً. 
إذا أخذنا. عندما تناولنا للحالة السابقة؛ كما فعلئا سايقاء رمش الزينة الخاص 

بالصغارء على أساس أنه دليل لناء فإنه يتضح أن كلا من الشقين الجنسيينء قد 
أصبحا جميلين بشكل مستقل عن بعضهماء وليس أن أحد الشقين الجنسيينء قد قام 
بشكل جزثئىء بنقل جماله إلى الآخر. ويبدو أن الذكر قد اكتسب ألوانه الزاهية؛ من 
خلال الانتقاء الجنسيء بنفس الطريقة الممائة, على سييل المثال. لذكر الطاووسء أو 
طائر التدرجء: الموجودين فى طائفتنا الأولى من الحالات, والأنثى بنفس الطريقة الممائئة 
لأنثى الطيور الخطمية". الموجودة فى طائفتنا الثانية من الحالات. ولكن بوجد هناك 
صعوية كبيرة. فى فهم كيف أن ذلك, قد نتج فى نفس الوقتء مع الاثنين من الشقوق 
الجنسية الخاصة بنفس النوع. وقد صرح 'السيد سالقين 52105 .6ل2, كما رأينا فى 
الباب الثامن, أنه مع بعض الطيور الطنانة المعينة, فإن الذكور نتعدى الإناث كثيرًا فى 
العددء بينما مع أنواع أخرى قاطنة فى نفس القطرء فإن الإناث تتعدى الذكور بشكل 
كبير. ومن ثم إذا كان لنا أن نفترضء أنه حدث فى غضون إحدى المراحل المتطاولة 
السابقة» أن تعدت الذكور الخاصة بأتوا ع جزيرة جوان فيرناندينء, الإناث يشكل كبير 
فى العددء ولكن أنه حدث فى أثناء مرجلة متطاولة أخرىء أن الإناث قد تعدين الذكور 
بشكل بعبد:ء فإنه من الممكن لنا أن نستوعبء كيف أن الذكور فى أحد الأوقاتء والاناث 
فى وقت آخرء من الممكن أن تكون قد أصبحت جميلة. عن طريق الانتقاء للأفراد الأكثر 
زهاء فى النلوينء: من كل من الشقين الجنسيين» وأن كلا من الشقين الجنسيين قد قاما 
بنقل صفاتهما إلى صغارهماء عند عمر أكثر تبكيراء إلى حد ما عن المعتان. وسواء 
كان ذلك تفسيرا صحيحا أو لاء فذلك ما لن أجرؤ بالمجاهرة به. ولكن الحالة على درجة 
كبيرة من الأهمية؛ من أن يتم المرور عليها بدون ملاحظة. 


)١(‏ مرقش 00 م/م 
(؟) الطيور الخطمية - طيور الشنقي المصيوغفة ْ مض 
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لقد رأينا الآن» فى جميع الطوائف الستء أن هناك علاقة حميمة؛ موجودة بين 
ريش الزينة الخاص بالصغار والبالفين. سواء الخاصة بواحد؛ أو كل؛ من الشقين 
الجنسيين. وهذه العلاقات يتم تفسيرها بشكل جيدء بناء على المبدأ بأن أحد الشقين 
الجنسيين - يكون الذكر فى الغالبية العظمى من الحالات - قد اكتسب فى أول الأمر؛ من 
خلال التمايز والانتقاء الجنسىء ألوانًا زاهيةء أو زخارف أخرى, وقام بنقلها بطريق 
مختلفة؛ بالتوافق مع القوانين المتعارف عليها للوراثة. أما لماذا تم حدوث التمايزات عند 
مراحل مخئلفة من الحياة» حتى فى بعض الأحيان مع أنوا ع تابعة لنفس المجموعة, فإن 
ذلك مالا علم لنا به, ولكن بالنسبة للشكل الخاص بالانتقال فإنه يبدو أن أحد الأسباب 
الحاسمة المهمة, هو العمر الذى تم فيه ظهور التمايزات فى أول الأمر. 

نتيجة للمبدأ الخاص بالوراثة عند أعمار مناظرة» ونتيجة لأى من التمايزات فى 
اللون, ؛ التى تكون قد حدثت في الذكورء عند عمر ميكر مبكرء ولم يتم انتقاؤها في ذلك الحين 
- وعلى العكس من ذلكء فإنه قد ثم التخلص متها فى كثير من الأحيان. على أساس 
أنها خطيرة - بد بينما ثم الاحتفاظ بتمايزات مماثة؛: حدثت عند» أو فى وقت قريب من 
مرحلة التكاثرء فإن ذلك يستتبع, أن ريش الزينة الخاص بالصغار. سوف يتم تركه فى 
كثير من الأحيان, بدون تعديل أو بتعديل قليل. ونحن بهذا الشكلء نحصل على بعض 
من نفاذ البصيرة: إلى التلوين الخاص بالجدود العلياء الخاصة يأنواعنا الموجودة 
حاليا. وهناك فى عدد هائل من الأنوا ع, الموجودة فى خمس من ست طوائفء؛ من 
الحالات الخاصة بناء يكون البالفون لواحد من الشقين الجنسيينء أو كليهماء ملوثين 
بشكل زاهء فى أثناء موسم التكاثر على الأقل. بينما تكون الصغار دائماء بشكل أقل 
زهاء عن البالقين؛ أو تكون معتمة الألوان ن تماماء وذلك لأنه لا يوجد حالة معروقة؛ حسين 
قدرتى على الاكتشافء للصغفار الخاصة يأنوا ع معتمة الألوان: التى تبدى ألوانًا زافية: 
أو للصغار الخاصمة بالأنوا ع الزاهية التلوين, التى تكون أكذر تالا عن آبائهم. ومع ذلك 
فإنه فى الطائفة الرابعة. التى يكون فيها الصغار والمتقدمون فى العمرء مماثلين 
لبعضهم الآخرء فإن هناك الكثير من الأنواع (ولى أن ذلك لا يعنى كلهم: بي حال من 
الأحوال), التى يكون فيها الصفار ملونين بشكل زاهء ويما أن هؤلاء يشكلون 
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مجموعات قديمة:؛ فإنه من الممكن لنا أن نستنتجء أن جدودهم العليا المبكرة, كانوا 
ملونين بشكل زاهء بنفس الطريقة. ومع هذا الاستثناء. فإذا نظرنا إلى الطيور 
الموجودة فى العالم: فإنه يبدو أن جمالهم قد زاد كثير منذ تلك المرحلة؛ التى يقوم فيها 
ريش زينتهم الفجء بإعطائنا سجلا جزئيا عنها. 


حول اللون الخاص بريش الزينة وعلاقته بالحماية 


سوف نرى. أننى لا أستطيع اتباع الاعتقاد الخاص ب"السيد والاس'”, فى أن 
الألوان المعتمة. عندما تكون مقصورة على الإناث. قد تمء فى معظم الحالات: اكتسابها 
بشكل خاصء التماسا للحماية. ويالرغم من ذلكء فإنه لا يمكن أن يكون هناك شكء كما 
سبق التعليق» فى أن كلا من الشقين الجنسيين؛ الخاصين بالكثير من الطيور؛ قد 
تعدلت ألوانهما. وذلك لكى تتجنب إثارة اهتمام أعدائهاء أى فى بعض الحالاتء: لكى 
تقترب من فريستها بدون الانتباه إليهاء وذلك بالضبط مثل طيور البوه('), التى أصبح 
ريش زينتها ناعماء لكى لا يتم سماع صوت طيرانها. ويعلق "السيد والاس" بقوله. "إنه 
يحدث فى المناطق الاستوائية فقطء فيما بين الفابات التى لا تفقد على الإطلاق أوراقها 
الشجرية: أننا نجد مجموعات كاملة من الطيورء التى يكون لونها الرئيسى هو 
الأخضر". ولسوف يعترف كل فردهء أقدم فى يوم ما على المحاولة؛ يمدى الصعوية 
الموجودة» فى محاولة تمييز الببغاوات7)؛ الموجودة فى شجرة مغطاة بالأوراق. وبالرغم 
من ذلك؛ فلا بد أن نتذكرء أن الكثير من البيفاوات تكون مزينة بالمسحات اللونية 
القرمزية» والزرقاء, والبرتقالية, التى من الصعب أن تكون واقية. والطيور الناقرة 
الخشب!". طيور شجرية!') بشكل بارن؛ ولكن بجانب الأنواع خضراء اللون, 


)١(‏ طيور اليوم 5ببر) 
(؟) ببقاوات 55م 
(؟) الطيور الناقرة للخشبي واعاعهةم لمن نما 
(؛) شجرى أه6 0 نام 
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فإن هناك أصنافًا سوداء اللون» وسوداء وييضاءء ومن الواضح أن جميع الأنواع, 
تكون معرضة إلى نفس الأخطار تقرييا. ويهذا الشكلء فمن المحتمل أنه مع الطيور 
الملازمة الأشجار(', أن الألوان الواضحة بشدة: قد تم اكتسابهاء من خلال الانتقاء 
الجنسى» ولكن أن المسحة اللونية الخضراء. قد تم اكتسابها؛ فى أحيان أكثر عن أى 
من الأخرىء نتيجة للميزة الإضافية الخاصة بالتماس الحماية. 

بالنسبة للطيور التي تعيش على الأرض» فإن الجميع يعترفون بأنها ملونة. لكى 
تقوم بمحاكاة السطح المحيط بها. وأنه لمن الصعب رؤية طائر حجل!")؛ أى شنقب(), 
أو ديك أحراش/'), أو البعض المعين من طيور الزقزاق!*). وطيور القنبرة7"), وطيور 
الصريف الليلى/"): عندما تكون قابعة على الأرض. والطيور القاطنة فى الصحارى, 
تقدم أكثر الحالات إثارة للدهشة. وذلك لأن السطح العارىء لا يقوم بتقديم أى وسيلة 
للإخفاءء وتقريبًاء فإن جميع الحيوانات الرباعية الأقدام, والزواحفء والطيور تعتمد, 
التماسا للحماية. على ألوانها. وقد قام :السيد تريسترام" 1588 .10 بالتعليق, 
بالنسبة للقاطنين فى الصحراء الكبرى 58078358: بأن جميعها تكون محمية؛ عن طريق 
اللون الإيزابيللى؟) أو اللون الرملي2'0 الخاص بها (:*! . وعندما استعدت فى ذاكرتى 
طيور الصحراء الخاصة بأمريكا الجنويية» علاوة على معظم الطيور الأرضية الخاصة 
بيبريطانيا العظمى» فإنه قد اتضح لىء أن كلا من الشقين الجنسيين فى مثل تلك 


1 ملازم للأشجار 9مس قتاممم‎ )١( 
(؟) طائر المجل قم‎ 
(؟) طائر الشنقب م50‎ 
ديك الأحراش: الشائع تسميته دجاجة الأرض »اعم ت يرا‎ )4( 
طيور الزقزاق - السقساق - رسول الفىدث عاوباو|م‎ )2( 
طيون القثبرة 05م ا‎ )1( 
طيور الصريف اليلى 85 ]- أ لوالا‎ )9( 
اللون الإيزابيللى - اللون الأصفر المائل للرمادى زلاوامه) عد الع طاهد!‎ )8( 
(ة) اللون الرملى انان أنع-53110‎ 
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الحالات» يكونان فى العادة, ملونين بشكل مماثل تقريبًا. وبناء على ذلك؛ لقد طليت 
معونة السيد تريسترام”. فيما يتعلق بالطيور الخاصة بالصحراء الكبرى؛ ولقد تكرم 
بإعطائى المعلومات التالية: فهناك ستة وعشرون نوعًا تابعًا لخمسة عشر طبقة, التى 
يبدو بشكل واضحء أن ريش زينتها ملون بطريقة واقية. وهذا التلوين مثير للدهشة 
بشكل أكبرء على أساس أنه مع الغالبية العظمى لتلك الطيور» فإنه يختلف عن ذلك 
الخاص بالطيور المجانسة لها . وكل من الشقين الجنسيين. الخاصين بثلاثة 
عشر من بين عشرين من الأنواع: تكون ملونة بنقس الطريقة: ولكن تلك 
الأنواع تتبع طبقات,ء تسود فيها هذه القاعدة. بشكل شائْمء ويهذا 
الشكل؛ فإنها لا تدلنا على شىء يتعلقء بموض وع تماثل الألوان الواقية» الموجودة 
في كل من الشقين الجنسيين: الخاصين بالطيور الصحراوية. أما بالنسبة للأثوا ع 
الثلاثة عشر الأخرىء فإن ثلائثة منهاء تتبع الطبقات التى يكون فيها الشقان الجنسيان, 
فى العادة. مختلفين عن بعضهما الآخرء ولكنهم هناء يتمتعون بشقين جنسيين 
متمالين. وفى الأنواع العشرة الباقية: فإن الذكر يختلف عن الأنثى: ولكن الاختلاف 
يكون مقصورا بشكل رئيسيء على السطح السفلى من ريش الزينة الذى يكون 
محجوياء عندما يربض الطائر على الأرضء والرأس والظهر يكونان بنقس مظهر اللون 
الرملىء فى الشقين الجنسيين. ويهذا الشكلء ففى تلك الأنواع العشرة:؛ يكون السطح 
العلوى الخاص بكل من الشقين الجنسيين» قد تم التأثير عليه, وأصبح متماثلاً. من 
خلال الاننقاء الطبيعيء بغرض التماس الحماية: بينما تكون الأسطح السفلية للذكور 
وحدهاء هى التى تنوعت. من خلال الانتقاء الجنسىء ابتغاء للتزين. وهناء يما 
أن كلا من الشقين الجنسيينء يكونان محميين جيذا بشكل متساوء فإننا نرى 
بوضوح. أن الإناث لم يتم منعهن: عن طريق الانتقاء الطبيعىء من وراثة الألوان 
الخاصة بشركائهن من الذكور: ويهذا الشكلء فلابد لنا من أن نوجه نظرنا إلى القانون 
الخاص بالانتقال المحدود جنسيا(!). 


)١(‏ الانتقال المحدود جنسدا 551011 لق ة]1 لعأاأمم ذا /إاألوبورعة 
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كل من الشقين الجنسيين الخاصين بالكثير من الطيور رخرة المناقير(), 
الموجودة فى جميع أرجاء العالم؛ وخاصة تلك التى تتردد على نباتات البو ص (3) 
والبردي(), يكونان مبهمى التلوين. ولاشك فى أن ألوانهم لو كانت متالقة. لكان من 
شأنهم أن يكونوا أكثر وضوحًا لأعدائهمء؛ ولكن إذا ما كانت مسحاتهم اللونية القاتمة, 
قد تم اكتسايها بشكل خاص من أجل الحماية» فإن ذلك يبدو حسب قدرتى على الحكم 
على الأشياء. أنه شىء مشكوك فيه إلى حد ما. ومع ذلك فإنه من المشكوك فيه مشكل 
أكبيرء اذا ما كان من الممكن, لمثل تلك المسحات اللونية المعتمة» أن يتم اكتسابها بغرض 
الزينة. ومع ذلك: فلابد من أن نضع نصب أعييناء أن ذكور الطيور بالرغم من إعتام 
تلوينهم؛ يكونون مختلفين فى كثير من الأحيان» بشكل كبيرء عن إناثهم (كما هو الحال 
مع العصفور الشائع!)) وهذا يؤدى إلى الاعتقاد, بأن الآلوان قد تم اكتسايهاء من خلال 
الانتقاء الجنسىء نتيجة لكونها جذابة. والكثير من الطيور الرخوة المناقير» تكون طبورًا 
مغردة:؛ ولا يجب أن ننسىء أن شتاك دراسة موجودة فى أحد الأبواب السايقة, والتى 
تم فيها توضيح.؛ أن أفضل الطيور تغريدا. من النادر أن تكون مزينة يمسحات لونية 
زاهية. وقد يبدو أن إناث الطبورء كقاعدخ عامة:؛ قد قمن بانتقاء رقاقهن: اما من أجل 
أصواتهم العذبة؛ أو ألوانهم المبهجة. ولكن ليس من أجل كل من وسيلتى الفتنة 
مجتمعدين. والبعض من الأنواع؛ التى تكون ملونة بشكل جلى؛ بغرض اكتساب الحماية, 
مثل طائر الشنيقب", وديك الأحراش, والصريف الليلى)؛ تكون كذلك موسومة 
ومظللة, بناء على المستوى الخاص بنا من التذوق, بأناقة بالفة. وفى مثل تلك الحالات, 


)١(‏ الطيور رخوة المناقير 5ل لع اط 1ام5 
(؟) نباتثات البوص ]| 
5( ثياتات اليردى > السشفادى 25260065 
(غ) المصفور الشائمع 11م كلمي 
6 طائر الشنيقب - الشنقب الصغير عمأحةء_ماعول 
(1) طائر ديك الأحراش > دجاجة الأرض >ا م تل نو ابا 
(9) طائر الصريف الليلى 181 ناوالا 
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فإنه من الممكن لنا أن نخلصء إلى أن كلا من الانتقاء الطبيعى والجنسىء قد قاما بالعمل 
بشكل مشترك: بغرض اكتساب الحماية والتزين. ومن المشكوك فيه إذا ما كان هناك 
أى طائر موجود, غير حائز على البعض من الجاذبية الخاصة: التى يستطيع بها إغراء 
الشق الجنسي المضاد. وعندما يكون كل من الشقين الجنسيين» ملونا بشكل ميهم, 
إلى درجة أنه قد يكون من المتسرعء التسليم بالعامل الخاص بالانتقاء الجنسىء وعندما 
لا يكون من الممكن تقديم أى دليل مياشرء يوضح أن مثل نلك الألوان» يتم استخدامها 
كوسيلة حماية؛ فإنه من الأفضل الإقرار بالجهل الكامل بالسببء أ بالذى يصل تقريبًا 
إلى نفس الشىء؛ وهو نسبة النتيجة إلى المقعول المباشرء للظروف الحياتية. 

كل من الشقين الجنسيين الخاصين بالكثير من الطيور» تكون ملونة بشكل واضح, 
حتى ولو كان ذلك بشكل غير متالق مثل الكثير من الأنوا ع السوداء» أو البيضاء, أو الموسومة 
بالبقم!'), وتلك الألوان من المحتمل أن تكون نتيجة للانتقاء الجنسى. ومع طائر الشحرور 
الشامى'")» وديك الخلنج(), والديك الأسود(): ويط الفرة الأسود(”*. وحتى مع واحد 
من طيور الفردوس (الطائر المهمهم الأسود)!. تكون الذكور وحدها سوداءء بينما تكون 
الإناث بلون بنى أى مرقطة» ومن الصعب أن يكون هناك مجال للشكء؛ فى أن السواد الموجود 
فى تلك الحالات. يمثل طابعا تم اتتقاؤه جنسيا. ويهذا الشكل؛ فإنه من المحتمل بدرجة ماء 
أن السواد الكامل أو الجزئى؛ الخاص بكل من الشقين الجنسيينء الموجود فى الطيور 
التى على هذه الشاكلة. مثل طيور الغراب/')) والبيعض المعين من ببغاوات الكوكات(, 


(1) موسوم بالبقع ْ : طوزم 
(؟) طائر الشحرور الشامي لأطاعةا8 
(؟) طائر ديك الخلنج - الطهيوج الكبير تسا تت اق 
(؟) طائر الديك الأسود اعم ماع83 
(6) طائر بط الغرة الأسود - الأسقطور (بط يحهرى) (أ200) قلمعلأن - عاعرل -عامعمة ياعواق8 
(1) الطائر المهمهم الأسود قاأرورامه ا 
(؟) طيور القراب اي 
(4) بيفاوات الكوكاتو لعفت اماف 
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وطيور القلاق!'. وطيور البجع'", والكثير من الطيور البحرية!, هو بالمثل نتيجة 
للانتقاء الجنسى؛ بمصاحية الانتقال المتساوىء إلى كل من الشقين الجنسيينء وذلك لأن 
السواد من الصعب أن يتم استخدامه؛ في أى حالة. على أساس أنه وسيلة للحصاية: 
في حالة العديد من الطيورء. التى يكون فيها الذكر وحده أسود اللونء وفى الحالات 
الأخرى, التى يكون فيها كل من الشقين الجنسيين أسودى اللون, فإن لون المنقار, 
أى الجلد المجاور للرأسء يكون زاهياء ويقوم التغاير بهذا الشكل بإضافة الكثير إلى جمالهم: 
ونحن نرى ذلك فى المنقار الأصفر الزاهيء الخاص بذكر طائر الشحرور الشامى7؟), 
وفى الجلد القرمزى الملونء الموجود فوق عيون طائر الديك الأسود(*), وديك الخلنه('), 
وفى المنقار الملون بشكل زاهء وبشكل مختلفء الخاص بذكر بط الفرة("): وفي المنقار 
الأحمرء الخاص بطائر الغراب الأعص!"). وطائر البجع الأسوب0". وطائر اللقلاق 
الأسود(''؟. وهذا ما يقودنى إلى التعليق» بأته ليس من المستبعد عن التصديقء أن 
طيور الطوقان!' '), قد تكون مدينة بالحجم الهائل الخاص بمناقيرهاء إلى الانتقاء 
الجنسىء بغرض الإظهار للخطوط اللونية المتنوعة والزاهية: التى تكون تلك الأعضاء 
الجسدية مزينة بها لأ *. والجلد العارى أيضًاء الموجود عند قاعدة المنقار. وحول 


5105 طيور اللقلاق‎ )١( 
50015 طيور البجع‎ )١( 
(؟) الطيور البحرية 5ل0اطا عولرقابا‎ 
طائر الة الشامى 0ط ام وا8‎ )4( 
813 طائر الديك الأسود - الطهيوج الأسود كع همعان‎ )5( 
08 طائر ديك الخلنج - الطهيوج الكبير 8ع الةععم‎ )3( 


(0) ذكر بط القرة - عمنا يول هامه5 
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لقند عامةا8 
عأةناة بعاعوات 
5م معلانت | 


العيون» هو بالمثل» كثيرا ما يكون ملودًا بشكل متألق» ويقول "السيد جود" فى حديثه 
عن أحد الأنواع ["", إن الألوان الخاصة بالمنقارء 'تكون بدون شكء فى أرق حالة, 
وأكثرها تالقًا, فى أثناء وقت التزاوج7'؟. ولا يوجد عدم احتمالية؛ فى أن يكون من شان 
طيور الطوقانء أن يتم الإثقال عليها بمناقير هائلة الحجم, بالرغم من جعلها خفيفة قدر 
المستطاع عن طريق تراكيبها المشاشية("): وذلك بغرض الاستعراض للألوان الرقيقة 
(وشو شيء يظهر لنا بشكل زائف. على أساس أنه غير مهم)ء أكبر من تلك الخاصصة, 
بأن الذكر الخاص بطائر التدرج الأرجوسى()؛ ويعض الطيور الأخرى, من شأنهم أن 
يتم الإثقال عليهم» بريش زينة طويل جداء إلى درجة تصل إلى الإعاقة لطيرانهم. 


بنفس الطريقة التى تكون فيها ااذكور وحدهاء الخاصة يأئوا ع مختلقة» سوداء, 
والإناث تكون معتمة التلوينء ففى القليل كذلك من الحالات. تكون الذكور وحدها 
بيضاءء إما بشكل كامل أ جِرْئىء كما هو الحال مع الطيور الناقوسية الصوت7©), 
الخاصة بأمريكا الجنوبية» وطائر أوز منطقة القطب الجنوبى/*, وطائر التدرج القضى, 
وخلافهمء بينما الإناث تكون بلون بنى» أو مرقطة بشكل مبهم. ويهذا الشكلء بناء على 
نفس المبدأ السابق» فإنه من المحتمل أن يكون كل من الشقين الجنسيين الخاصين 
بالكثير من الطيور. مثل طيور الكوكاتو البيضاء"). والعديد من طيور البلشون ") 
بريش زينتها الجمياء والبعض المعين من طيور أبو منجل7), وطيور النورس(*), 


(١)التزاوج‏ ام 
(؟) مشاشية > أسفنجية - مسامية اع عقي 
(؟) طائر التدرج الأرجوسى 111ق685م 5لاولم 
(4) الطيور الناقوسية الصوت 5 رز مققان) حووراما١ااهع8‏ 
(©) طائر أوز منطقة القطب الجنويي قعنأمعقاضم تاعمقورع8 عدودممن عنام امم 
(5) طيور الكوكاتق 000000 
(؟) طيور اليلشون قاع ووعا 
(4) طيور أبو منجل ع5 اا 
(9) طيور التورس 5ت 
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وطيور الخرشنة(!), وخلافهم: قد اكتسبا ريش زينتهما الأبيض تقريبًاء من خلال 
الانتقاء الجنسى. وفى البعض من تلك الحالات. فإن ريش الزينة يصبح أبيض اللون, 
عند البلوغ فقط. وهذا هو الصال مع البعض المعينء من طيور الأطيش7). والطيور 
الاستوائية(), وخلافهاء ومع طائر أوز الجليد('). ويما أن الأخير يتكاثر على "الأراضى 
الجرداء"(), عندما لا يكون مغطاة بالجليد» ويما أنه يقوم بالارتحال فى اتجاه الجنوب, 
فى أثتاء فصل الشناء. فإنه لا يوجد هناك سببء لافتراض أن ريش الزينة البلوغى, 
جليدى البياضء يتم استخدامه كوسيلة للحماية. وفى طائر البط صغير القم المتثائبي(), 
فإن لدينا أيضا دليلاً أفضل من السابقء على أن ريش الزينة الأبيضء يمثل طابمًا 
قافنا ؟), وذلك لأنه يظهر فقط فى أثناء فصل الصيفء أما الصغار فى حالتهم الفجة, 
والبالغين فى ردائهم الشتوىء فإنهم يكونوا باللون الرمادى والأسود. ومع الكثير من 
الأصناف الخاصة بطيور النورس3)» فإن الرأس والعنق يصبحان يلون أبيض صصاف, 
في أثناء قصل الصيفه ويكونان يلون رمادى أو يكونان مرقطينء فى أثناء فصل 
الشتاءء وفى الحالة اليافعة. وعلى الجانب الآخرء فإنه مع طيور النورس الأصغر 
حجماء أو مع طيور مواءات البحر"؛ ومع البعض من طيور الخرشنة(١').‏ يحدث 
عكس ذلك, وذلك لأن الروس الخاصة بالطيور اليافعة: فى أثناء العام الأول, 
والبالفين في أثناء فصل الشتاء. تكون إما ناصعة البياضء أو ملونة بشكل أكثر 


1615 طيور الخرشنة: طيور مائية شبيهة بالنورس‎ )١( 
000 (؟) طيور الأطبش: طيور بحرية أكلة للسمك‎ 
1 الطيور الاستوائية 5لعاط هن امم‎ )"( 
5 (؟) طائر أوز الجليد (الشمال الأقصىي) دناع] قجاعملزا )ق5مم دو5كمونو- بينم‎ 
(ة) الأراضي الجررداء 5 امرق8‎ 
طائر اليط صغير الفم المتثائبي 0505 5لالنهأكق مم‎ )1( 
زفاقى- زواجى لوتامنل"]‎ )0( 
طيور التورس 5نلق ا عذاانت‎ )4( 
(ذ) طيور مواءات البحر: من صوت مواء القطط - طيور الْرَمج 301 د5بلات568-01‎ 
1 طيور الخرشنة 8 <دولون‎ )٠١( 
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بكبهويا من لونها. فى أثناء موسم التكاثر. وتلك الحالات الأخيرة, تقدم مثالاً آخرء خاصا 
بالطريقة المتقلبة التى يبدو أن الانتقاء الجنسىء كثيرا ما قام بتأدية مفعوله بها [؟*] , 

من المحتمل أن تكون الطيور المائية. قد اكتسبت ريش زينة أبيض»ء فى أحيان 
أكثر بكثيرء من طيور اليابسة؛ اعتماد! على حجمها الكبيرء وقدراتها القوية على 
الطيران» ويهذا الشكلء فإنها تستطيع الدفاع عن أنفسها بسهولة, ضد الطيور المفترسة, 
والأكثر من ذلكء أنها ليست معرضة لهم بشكل كبير. وبالتالى, فإن الانتقاء الجنسى لم 
يتم هنا التدخل معه. أو إرشاده, بغرض التماس الحماية. ولاشك فى أنه مع الطيور التى 
تقوم بالطواف فوق المحيط المفتوح, فإن الذكور والإناث تستطيع العثور على بعضها 
الآخر. بشكل أكثر سهولة: عندما تصبح واضحة: إما عن طريق أن تكون ناصعة البياض, 
أو شديدة السوداء ويهذا الشكلء فإن تلك الألوان من الممكن أن تؤدى إلى نفس النتيجة 
المماثلة, لأصوات النداء. الخاصة بالكثير من طيور اليابسة [؛* . فإن الطائر الأنيض أو 
الأسود اللون» عندما يكتشفء ويقوم بالانقضاض على جثة طافية فوق سطح البحر, 
أى مطروحة على الشاطىئ» سوف تتم رؤيته من مسافة كبيرة» وسوف برشد ظدووا 
أخرىء من نفس النوع ومن أتواع أخرىء إلى الفريسة: ولكن بما أن ذلك من شأنه أن 
يمثل خسارة للمكتشف الأول, فإن الأفراد التى تكون أكثر بياضًاء أو أكثر سوارً!ء لن 
يكون من شأنها أن تحصل بذلك على غذاء أكثرء عن الأفراد الملونة بشكل أضعف. 
وبناء على ذلك؛ فإن الألوان الواضحة لا يمكن أن يكون قد تم اكتسابها بشكل 
تدريجى» من أجل هذا الغرضء من خلال الانتقاء الطبيعى. 

بما أن الانتقاء الجنسى يعتمد على عنصر متقلب جداء كالقدرة على التذوق, فإننا 
نستطيع أن نستوعب كيف يتأتى التواجدء فى غضون نفس المجموعة من الطيور, 
التى تتمتع تقريبًا بنفس السلوكياتء لأنواع بيضاء. أو بيضاء تقريبًا. علاوة على 
سوداء أو سوداء تقريبًاء مثل الأبيض والأسودء من طيور الكوكاتو(), 


0005 طيور الكوكاتو‎ )١( 
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وطيور القلاق!'!. وطيور أبى منجل!". وطيور البجع() وطيور الخرنشة!4), 
وطيور النوءا"). والطيور المرقطة كذلك تكون أحيانًا موجودة فى نفس المجموعات, 
معالأنواع سوداء وييضاء اللون, مثل طائر البجع الأسود العنق('), والبعض 
المعين من طيور الخرنشة» وطائر العقعق الشائع/". وكون أن التغاير الشديد في اللون 
يكون مستساغًا للطيورء فإنه شيء من الممكن استنتاجه؛, عن طريق الفحص 
لأى مجموعة كبيرة: وذلك لأن الشقين الجنسيين كثيرا ما يختلفان عن بعضهما الآخر, 
فى أن الأجزاء الأكثر شحويًا فى الذكرء تكون ذات لون أبيض أنصءم. والأجزاء 
الداكتة الملونة بشكل متنوعم: تكون ذات مسهات لونية أكثر دكانة» عن الموجودة 
فى الأنك. 

قد يبدو أيضنا أن مجرد الحداثة, أو التغيرات البسيطة التماسًا للتغيير» قد أثرت 
على إناث الطيور كشىء فتان: مثل التغييرات التى تحدث فى النمط السائد معنا. ويهذا 
الشكلء فإن الذكور الخاصة بالبعض من البيغاوات؛ من الصعب أن يقال إنها أكثر 
جمالاً من الإناث» على الأقل بناء على ذوقنا. ولكنها تختلف فى بعض النقاط. مثل 
حيازتها على طوق عنقى وردى اللون» بدلاً من 'طوق عنقى ضيقء باللون الأخضر 
الزمردى الزاهي", أو يكون الذكر حائرًا على طوق عنقى أسودء بدلاً من 'نصف طوق 
عنق أمامى أصفر اللون". ومع رأس باللون الوردى الباهت, بدلاً من اللون الأزرق 
الترقوقى [**! . ويما أن الكثير من ذكور الطيورء لديها ريشات ذيلية متطاولة, 
أو أعراف متطاولة:؛ كوسائلها الرئيسية للزينة» فإن الذيل المتقاصرء التى تم وصفه 


510115 طيور اللقلاق‎ )١( 
|0005 (؟) طيور أبو منجل‎ 
5105 (؟) طيور اليجع‎ 
1 15 (؟) طيور الخرئشة‎ 
©1659 2 طيور النوء: طائر بحرى صغير طويل الجناحين يمعن فى الطيران بعيدًا عن اليابيسة‎ )5( 
طائر اليجع الأسود العنق موبلاة لمتاعع مام ه]6‎ )1( 
2011001 16 طاش العقعق الشائع‎ )1( 
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من قبل؛ الموجود فى الذكر الخاص بأحد الطيور الطنانة('), والعرف المتقاصر الخاص 
بذكر طائر البلقشة(", يبدوان مماثين لأحد التغييرات الكثيرة: فى التمط السائد(). 
الذى يكون موضع إعجابناء فى الملايس الخاصة بنا. 

يعض التابعين لفصيلة طيور مالك الحزين/!'). يقدمون حالة أكثر غرابة, 
خاصة بالحداثة!") فى التلوين؛ يبدو أنه قد تم تقديرهاء من أجل الحداثة لذاتها. 
فإن الصغار الخاصة بطائر مالك الحزين الرمادى7'). تكون بيضاء اللون, 
ويكون البالفون باللون الإردوازى الداكن, والأمر لا يقتصر على الصفار وحدهم., 
ولكن البالغين لطائر البلشون الهندى(" المتقارب, فى ريش زينتهم الشتوى, 
يكون لونهم أبيضء وهذا اللون يتغير إلى لون أصفر برتقالى ذهبى!') غنى, 
فى أثناء موسم التكاثر. والشىء الذى لا يصدقء أن الصفار الخاصة 
بهذين النوعين, علاوة على بعض الأعضاء الآخرين التابعين لنفس الفصيلة ,)6١[‏ 
قد كان من شأنهم, لأى غرض خاصء أن يصبحوا ناصعى البياضء وتم جعلهم 
بهذا الشكل واضحين لأعدأئهم, أو أن البالغين الخاصين يواحد من هذين التوعين, 
قد كان من شائه أن يصبح أبيض الآون بشكل خاص: فى أثناء فصل الشتاء 
فى قطر لم يحدث على الإطلاق» أن تغطى بالجليد. وعلى الجانب الآخرء فإن لدينا سبيًا 
قوياء لكى نعتقد أن البياض قد تم اكتسايه, بواسطة الكثير من الطيورء على أساس 
أنه زينة جنسية. وهكذا. فإنه من الممكن لنا أن نستنتج.ء أن اأجدود العليا المبكرة, 


)١(‏ الطيور الطنانة - 1171 نالا 
(؟) طائر البلقشة 000205021 
(؟) التمط السائد 5 ] 
(4) فصيلة طيور مالك الحزين لالحعق] مممولا 
(5) الحداثة بحا اعياولم 
(5) طائر مالك الحزين الرفادى 8 معلنم 
(7) طائر اليلشون الهندذى 115 58 لانامن8 
(4) لون أصفر برتقالى ذهبى أأناط-0 0606106 
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لطائر مالك الحزين الرمادى!') وطائر البلشون الهندى2'7. قد اكتسبت ريش زينة 
أبيض اللون, لأغراض زفافية, وقامت بنقل هذا اللون إلى صغارهاء وبهذا الشكلء فإن 
اليافعين والمتقدمين فى العمرء أصبحوا بلون أبيضء» مثل بعض طيور البلشون الموجودة, 
وأن البياض قد تم استبقاؤه بعد ذلك, بواسطة الصغارء بينما تم استبداله بواسطة البالغين, 
بالمسحات اللونية الواضحة بشكل أقوى. ولكن إذا تمكنا من التطلع تلخلف لأكثر من 
ذلك. إلى الجدود العليا الأكثر تبكيراء الخاصة بهذين الاثنين من الأنوا ع فمن المحتمل أن 
يكون من شأنناء أن نرى البالغين داكنى اللون. وأنا أستنتج أن هذا من شاأنته أن يكون 
عليه الحالء بناء على التناظر الخاص بالكثير من الطيور الأخرىء التى تكون داكنة فى 
الوقت الذى تكون فيه يافعة» وعندما تبلغ تصبح بيضاء اللون» ويشكل أكثر خصوصية: 
بناء على الحالة الخاصة بطائر مالك الحزين غير الناضج/"., الذى تكون ألوانه. عكس 
تلك الشاضبة بطاك و مالك العومة الرمادت» ولك لأن العقان تكون واكنة الثلوسة: 
والبالفون لونهم أبيضء فالصغار قد استبقت حالة سابقة من ريش الزينة. ويبدو بهذا 
الشكل. أنه فى خلال سلسلة طويلة من الانحدارء أن الجدود العليا البالغة, لطائر مالك 
الحزين الرمادى: وطائر البلشون الهندىء ويعض المتقاريين لهماء قد مروا من خلال 
التغيرات التالية فى الألوان: أولاً ظل داكن من اللون: وثانيًا اللون الأبيض الناصع: 
وثالكًا نتيجة لتغير آخر فى الزى السائد (إذا كان لى أن أعبر عن نفسى بهذا الشكل), 
اللون الإردوازى المحمر الحالىء أو المسحات اللونية الصفراء البرتقالية الذهبية. وتلك 
التغيرات المتعاقبة. تصبح مفهومة فقطء بناء على المبدأ الخاص, بأن الحداثة قد تم 
الإعجاب بهاء بواسطة الطيورء إكراما لذاتها. 

قام العديد من الكتاب. بالاعتراض على النظرية الخاصة بالانتقاء الجنسىي 
بأكملهاء عن طريق الافتراض بأنه مع الحيوانات: وغير المتمدينين!؛). فإن التذوق 


)١(‏ طائر مالك الحزين الرمادى 3 وعلم 
(؟) طائر البلشون الهندى 5لأمنا8 
(؟) طائر مالك الحزين غير الناضج 5ندالن هلم 
(غ؟) غير المتمدينين 53265 
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الخاص بالأنثى لألوان معينة؛ أو زينات أخرىء من شأنه أن يبقى ثابتًاء لعدد كبير من 
الأجيال: وأنه يتم الإعجاب فى أول الأمرء بلون واحدء ثم لون آخر بعد ذلك. وبالتالى, 
فمن غير المستطاع إنتاج تأثير دائم. وقد نعترف بأن التذوق شىء متقلب, ولكنه ليس 
شيئًا اعتباطيا(') على الإطلاق. فإنه يعتمد كثيرا على الاعتياد, كما نرى قى الصنف 
الإنسانيء» ومن الممكن لنا أن نستنتجء» بأن ذلك من شأنه أن يثبت صحته., مع الطيور 
والحيوانات الأخرى. وحتى فى الرداء الخاص بناء فإن الطايع العام يبقى لمدة طويلة, 
والتغيرات تكون إلى حد معين متدرجة. وسوف يتم تقديم الأدلة الخاصة ب “أودوبون"', 
فى موضعين موجودين فى باب قادمء بأن غير المتمدينين التابعين للكثير من 
الأعراق!"). قد استمر إعجابهم للعديد من الأجيال؛ بنفس آثار الالتئاء(' الموجودة 
على الخلف:وتقنين العتفاء: او الأنوقء اق الآذاق اللكقونة يشكل مقر( ): والزنؤس 
المحرفة الشكل/*2. دواليك» وأن تلك التشوهات('؟. تقوم بتقديم بعض التناظرء للزينات 
الطبيعية الخاصة بحيوانات مختلفة. ويالرغم من ذلك, فمع غير المتمدينين» فإن مثل هذه 
الأنماط السائدة, لا تستمر إلى الأبد. كما يمكننا استنتاجه من الاختلافات الموجودة 
فى هذا الأمرء بين القبائل المتقاربة» الموجودة على نفس القارة. وعلاوة على ذلك: فإن 
المربين لحيوانات الهواية» من المؤكد أنهم قد شعروا بالإعجابء للكثير من الأجيال, 
وما زالوا يشعرون بالإعجابء بنفس السلالات, فإنهم يرغبون بشكل جدى فى 
تغيرات بسيطة:» التى يتم اعتبارها كتحسيناتء ولكن أى تغير كبير أي فجائى» يتم 
النظر إليه, على أساس أنه من أكبر الشوائب!"). ومع الطيور فى البيئة الطبيعية» فلا 


(١)إعتباطى‏ 11 طم 
(؟)الأعراق 505 
(؟) آثار الالقئام ماي 
(4) يشع- شنيع 5نامع ل 
(2) محرف الشكل )116ما5أنا 
(5) تشموه بأ ]ع0 
(؟) شائبة طعتمعا8 
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يوجد لدينا أى سبب لافتراضء أن من شأنهم أن يشعروا بالإعجابء بأسلوب جديد 
من التلوين. حتى لو كانت التمايزات الكبيرة والفجائية, قد حدثت كثيراًء وهذا بعيد 
من أن يكون عليه الحال. ونحن نعلم أن حمام الأبراج7'), لا يتزامل مع السلالات الملونة 
بشكل متنوع الخاصة بالهواة. وأن الطيور المهقاء("). ليس من الشائع أن تحصل على 
رفاق فى الزواج؛ وأن طيور الغداف() السوداء الخاصة ب"جزر فيرو" 35005اوا هه,ع2, 
تقوم بطرد إخوتها المرقطة. ولكن هذا الكره للتغيير الفجائى: من شأته ألا يحول؛ دون 
تقديرهم للتغيرات البسيطة؛ بشكل أكثر مما يفعل فى حالة الإنسان. ومن ثم, فبالنسبة 
للتذوق؛ الذى يعتمد على الكثير من العوامل؛ ولكن يشكل حِزنْى على الاعتياد. ويشكل 
جزئى على حب للحداثة» فيبدو أنه ليس هناك أى استحالة؛ فى أن تشعر الحيوانات 
بالإعجاب لمدة طويلة جداء بنفس الأسلوب العام الخاص بالتزينء أو المفاتن الأخرى, 
ومع ذلك تشعر بالتقديرء للتغيرات البسيطة فى الألوان, أو الشكلء أو الصوت. 


* * * 
)١(‏ سماء الأبراج 5 أ0018660)] 
(؟)أمهق ممنطام 
(؟) طيور الغداف: نوع من الغريان 8/1 
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ملخص الأبواب الأربعة المتعلقة بالطيور 


معظم ذكور الطيور تكون مولعة بالقتال(') بشكل كبيرء فى أثناء موسم التكاثر, 
والبعض منها يحوز على أسلحة مهيئة للقتال مع منافسيها. ولكن الذكور الأكثر شراسة, 
والأفضل تسلحاء نادرًا أو لا تقوم على الإطلاق» من أجل إحران النجاح, بالاعتماد كلية 
على قوتهاء لإبعاد أو قتل منافسيهاء ولكن يكون لديها وسائل خاصة لاجتذاب الأنثى. 
ومع البعض, فإنها القدرة على التغريدء أى لإصدار صرخات غريبة» أو موسيقى 
آلاتية(", ويالتالى فإن الذكور تختلف عن الإناث. فى الأعضاء الجسمانية الصوتية 
الخاصة بهمء أى فى التركيب الجسماني الخاص بريشات معينة. ونتيجة للوسائل 
المتنوعة بشكل مدهشء المعدة لإنتاج الأصوات المختلفة. فإننا نكتسس فكرة سامية, عن 
الأهمية الخاصة بتلك الوسائل المخصصة للتودد الجنسى"('). وتسعى الكثير من الطيور 
إلى اجتذاب الإناث» عن طريق الرقصات أو الالاعيب!*) الغرامية؛ التى يتم تأديتها على 
الأرض أى فى الهواءء وفي بعض الأحيانء فى أماكن معدة لذلك. وتكن الزينات من 
أصناف كثيرة؛ والمسحات اللونية الأكثر تالفًاء والأعراف!* والالفاد('). وريش 
الزينة(") الجميلء والريشات المتطاولة, وقنزعات!") الرأس: وهلم جراء تمشل أكثر 
الوسائل شيوعاء إلى أبعد مدى. ويبدو فى يعض الحالات: أن مجرد الحداثة(؟) 
قد أدت مفعولاً كوسيلة للجاذبية. ووسائل الزينة الخاصة بالذكورء لايد من أن 


)١(‏ الوئع بالقتال - المشاكسة م 
(؟) موسيقى ألاتية نكب لهأمع71 اقم 
3( التودد الجنسى - المفازلة مالاكلانام0ي) 
(4)الاعيب 5ج1امم 
(5) عرف الطائر (مشط الرأس) 0 
)١(‏ لفد - غبب: زائدة لحمية تتدلى من أعناق يعض الطيور 1ح بايا 
(/) ريش الزينة ام 
(4) القنرّعة 101 -م0 11 
(9) الحداثة بتأاع يانلا 
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تكون فى غاية الأهمية بالنسبة لهم وذلك لأنه قد تم اكتسابها؛ قى حالات ليست 
بالقليلة, على حساب زيادة المخاطر من الأعداء. وحتى على حساب بعض الفقدان فى 
القوة. فى أثناء القتال مع منافسيهم. والذكور الخاصة بعدد كبير جدا من الأنواع, 
لا يتخذون رداءهم النخرفي إلا عند الوصول إلى مرحلة البلوغ, أو أنهم 
يقومون باكتسابه. فى أثناء موسم التكاثر فقطء أى تصبح المسحات اللونية عند 
ذلك أكثر إشراقا. والبعض المعين من الملحقات(') الزينية تصبح متضخمة؛ ومنتفخة("), 
وملونة بشكل زاهء فى أثناء عملية التودد الجنسى. ويقوم الذكور باستعراض مفاتتهم, 
بعناية محكمة. وإلى أفضل تأثير ممكن, ويتم القيام بذلك فى حضصرة الإناث. 
ويكون التودد الجنسىء فى بعض الأحيانء عملية ممتدة لوقت طويلء ويقوم 
الكثير من الذكور والإناث بالاحتشادء عند موضع مسبق التحديد. ولكى نفترض أن 
الإناث لا تشعر بالتقدير للجمال الخاص بالذكورء فإنه اعتراف بأن زيناتهم 
الرائعة وجميع خيلائهم واستعراضهم, أشياء غير مفيدة. وهذا شىء لا يمكن 
تصديقه. والطيور لديها قدرات رائعة للتمييزء وفى البعض القليل من الحالات. من 
الممكن توضيح أن لديهم تذوقا للجمال. والأكثر من ذلك, فإنه من المعروف عن الإناث, 
أنها تقوم أحياناء بإظهار تفضيل أو كراهية فطرية ملحوظة, لبعض الذكور الفردية 
المعيثة. 

إذا تم الاعتراف بأن الإناث تفضلء أى تشعر بالإثارة بشكل لا واع؛ عن طريق 
الذكور الأكثر جمالاًء حينئذ» فإن الذكور سوف يكون من شأتهاء أن تصبح بشكل 
بطىء ولكنه مؤكدء أكثر جاذبية بشكل أكبر فأكبرء من خلال الانتقاء الجنسى. وكون أن 
هذا الشق الجنسىء هو الذى تم تعديله بشكل رئيسىء فإنه من الممكن لنا استنتاجه 
من الحقيقة بأنه. فى كل طبقة تقريبًاء يختلف فيها الشقان الجنسيانء فإن الذكور 
تختلف بشكل أكبر بكثير؛ عن أحدها الآخرء عما تفعل الإناث, وهذا واضح بشكل جيد, 


1( اللحقات - الزيادات ح الزواد 100001001105ظ 
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فى بعض الأنواع النموذجية!') المتقاربة يشكل حميمء التى يكون من الصعب فيها 
تمييز الإناث؛ بينما تكون الذكور متباينة تماما. والطيور الموجودة فى البيئة الطبيعية, 
تقوم بتقديم اختلافات فردية. من شانها أن تكون كافية بشكل وافرء لعمل الانتقاء 
الجنسيء ولكننا قد رأيناء أنها تقوم أحياناء يتقديم تمايزات واضحة بشكل أقوى. 
والتى تعود للظهور بشكل متكررء إلى درجة أنه يتم نثبيتها على الفورء إذا كانت مفيدة 
فى إغراء الأنثى. والقوانين الخاصة بالتمايزء لابد من أن تقوم بتحديد الطبيعة 
الخاصة. بالتغيرات الابتدائية. وسوف يكون من شأنهاء أن تقوم بالتأثير على النتيجة 
النهائية. والتدرجات التى قد تمت ملاحظتهاء بين الذكور الخاصة بالأنواع المتقاربة, 
تشير إلى الطبيعة الخاصة بالخطواتء التى مروا من خلالها. وهى تقوم أيضا بالتفسير 
بأكثر الطرق تشويقا؛ لكيفية نشوء صفات معينة؛ مثل العيينات(') المنبعجة("). الموجودة 
على الريشات الذيلية» الخاصة بذكر الطاووس7), وعيينات الكرة والمحجر("), الموجودة 
على الريشات الجناحية: الخاصة بطائر التدرج الأرجوسى''). ومن الواضح أن الألوان 
المتالقة. وقنزعات الرأسء وريش الزينة الرقيق» وخلافهم, الخاصين بالكثير من ذكور 
الطيورء لا يمكن أن يكون قد تم اكتسابها على أساس أنها وسائل للحماية, 
وبالتاكيدء فإنهم يقودون أحيانًا إلى المخاطر. وكون أنهم ليس وا نتيجة للمفعول 
المباشر والمحدد للظروف الحياتية!"!, فإنه شىء من الممكن أن نشعر بالتأكيد منه. 
وذلك لأن الإناث قد كن معرضات لنفس الظروفء ومع ذلك فإنهن كثيراً ما يكن 
مختلفات عن الذكور إلى أقصى درجة. وبالرغم من أنه من المحتملء أن تكون 


)١(‏ الأنواع النموذجية كعاعممة 1786أ5601ع6 مم8 
(؟) العيينات أااع0 0 
(؟) متبعجة 0010| 
(غ) ذكر الطاووس “مهعم 
(0) الكرة والمحجر أع300-501-ااقة8 
)١(‏ طائر التدرج الأرجوسى 6853م كنالام 
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الظروف المتغيرة: المؤثرة فى أثناء مرحلة متطاولة؛ قد قامت فى بعض الحالاتء بإنناج 
تأثير محدد على كل من الشقين الجنسيين, أى فى بعض الأحيان؛ على أحد الشقين 
الجنسيين وحده, فإن النتيجة الأكثر أهمية؛ من شأنها أن تكونء زيادة فى الميل إلى 
التمايز» أو إلى تقديم اختلافات فردية ملحوظة بشكل أقوىء ومثل تلك الاختلافات. من 
شأنها أن تكون قد قامتء بتقديم أساس ممتازء للمفعول الخاص بالانتقاء الجنسى. 
يبدو أن القوانين الخاصة الوراثة, بصرف النظر عن الانتقاءء قد قامت بتحديد, 
اذا ما كانت الصفات المكتسبة بواسطة الذكورء من أجل التزين» ومن أجل إنتاج 
الأصوات المختلفة؛ ومن أجل التقاتل فيما بينهاء قد تم نقلها إلى الذكور وحدهم, أو إلى 
كل من الشقين الجنسيين: سواء بشكل دائم, أى بشكل دورى فى أثناء فصول معينة من 
السنة. أما لماذا يكون من شأن الصفات المختلفة: أن يتم انتقالها فى بعض الأحيان 
بإحدى الطرق» وفى بعض الأحيان بطريقة أخرى؛ فإن ذلك ليس معروفًا فى معظم 
الحالات» ولكن يبدو أن الفترة الخاصة بالقابلية للتمايز, قد كانت السيب الحاسم. 
وعندما قام الشقان الجنسيان بوراثة جميع الصفات المشتركة: فإنهما أصبحا 
بالضرورة ممائين لبعضهما الآخرء ولكن بما أن التمايزات المتعاقبة» من الممكن أن يتم 
انتقالها بشكل مختلفء فمن الممكن العثور على كل تدرج محتملء: حتى فى غضون 
نفس الطبقة:, ابتداء من التماثل الحميم إلى أقصى حدء إلى أعلى درجة من التباين, 
الموجود بين الشقين الجنسيين. ومع الكثير من الأنوا ع المتقارية بشكل حميم, التي نتيع 
تقريبًا نفس السلوكيات فى الحياة؛ فإن الذكور قد وصلت إلى الاختلاف عن بعضها 
الآخر. بشكل رئيسىء من خلال المفعول الخاص بالانتقاء الجنسيء بينما وصلت 
الإناث: إلى الاختلاف بشكل رئيسىء نتيجة المشاطرة بشكل أو بآخر؛ فى الصفات 
المكتسبة بهذا الشكلء عن طريق الذكور. والأكثر من ذلكء أن التأثيرات الخاصة 
بالمفعول المحدد للظروف الحياتية» لن يكون من شأنها أن يتم حجبها فى الإناث: كما 
هو الحال فى الذكورء عن طريق التراكم من خلال الانتقاء الجنسىء للألوان الملحوظة 
بشكل قوىء والزخارف الأخرى. والأفراد التابعين لكل من الشقين الجنسيينء» مهما تم 
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التأثير عليهم؛ من شأنهم أن يتم الاحتفاظ بهم بشكل متسق تقريبًاء عتد كل مرحلة 
متعاقبة» عن طريق التهاجن البينى الحرء للكثير من الأفراد. 

مع الأنواع, التى يختلف فيها الشقان الجنسيان فى اللون» فإنه من الممكن, أو 
المحتمل» أن البعض من التمايزات المتعاقبة» قد كانت فى أحيان كثيرة» تميل إلى أن يتم 
انتقالهاء بشكل متساو: إلى كل من الشقين الجنسيينء ولكن أنه عندما حدث ذلك فإن 
الإناث قد تم منعهن من اكتساب الألوان الزاهية الخاصة بالذكور. عن طريق الهلاك, 
الذى عانين منه. فى أثناء فترة الحضضانة. وليس هناك دليل على أنه من الممكن. عن 
طريق الانتقاء الطبيعي» تحويل واحد من أشكال الانتقال» إلى شكل آخر. ولكن من 
شأنه ألا يكون هناك أقل قدر من الصعوية» فى جعل إحدى الإناث معتمة التلوين» ويتم 
الاحتفاظ بالذكر ملونًا بشكل زاه, عن طريق الانتقاء لتمايزات متعاقية؛ قد كانت منذ 
البداية محدودة فى انتقالهاء على نفس الشق الجنسى. ولابد فى الوقت الحالى من أن 
يبقى من المشكوك فيه, إذ! ما كانت الإناث الخاصة بالكثير من الأنواع» قد تم 
كبدملين بالقزمتل» بوينة) التدكل. وعحوما كم جهدل القاف غلنى حفس الدرية من 
الوضوح فى التلوين مثل الذكورء من خلال القانون الخاص بالانتقال المتساوى 
الصفات, إلى كل من الشقين الجنسيين. فإنه كثيرا ما يبدو أن الغرائز الخاصة بهن 
قد تم تعديلهاء بحيث إنه قد تمت قيادتهنء إلى بناء أعشاش مقببة('). أى محجوية 
عن الأنظار. 

فى طائفة واحد صغيرة وغريبة من الحالات فإن الصفات والسلوكيات الخاصة 
بالشقين الجنسيين؛ قد تم عكسها بشكل كاملء وذلك لأن الإناث يكن أكير فى الحجم, 
وأقوى, وأكثر شراسة: وأزهى تلويئًا عن الذكور. وقد أصبحن أيضًا أكثر حبا للنزا ع, 
إلى درجة أنهن كثيرا ما يتقاتلن فيما بينهن؛ من أجل الحيازة على الذكور, 
مثل الذكور الخاصة بالأنوا ع الأخرىء المولعة بالقتال» من أجل الحيازة على الإناث. 
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وإذا كانت مثل تلك الإناث. كما يبدو محتملاًء يقمن بشكل معتاد بإبعاد منافساتهن, 
ويحاولن جذب الذكور عن طريق الاستعراض لألوانهن الزاهية أى مفاتنهن الأخرى, 
فإننا نستطيع أن نفهمء؛ كيف تأتى لهن أن أصبحنء بشكل تدريجى» عن طريق الانتقاء 
الجنسىء والانتقال المحدود جنسيال', أكثر جمالاً من الذكورء بينما تم ترك الأخيرات 
بدون تعديل؛ أى معدلة بشكل بسيط فقط. 

عندما يسود القانون الخاص بالوراثة عن الأعمار المتناظرة. ولكن لبس ذلك 
الخاص بالانتقال المحدود جنسياء فإنه إذا تمايز الأبوين» فى مرحلة متأخرة من 
العمر- ونحن نعلم أن ذلك يحدث يشكل ثابتء مع طيورنا الداجنة("!, وأحيانًا مع طيور 
أخرى- فإنه سوف يتم ترك الصفار بدون تأثيرء بينما البالغون الخاصون بكل من 
الشقين الجنسيين. سوف يتم تعديلهما. وإذا ساد كل من هذين القانونين الخاصين 
بالوراثة» وحدث تمايز لأى شق جنسىء فى وقت متأخر من العمرء فإن ذلك الشق 
الجنسى وحده؛ هو الذى سوف يتم تعديله. والشق الجنسى الآخر والصغارء لن 
يتأثروا. وعندما تحدث تمايزات فى زهاء اللون» أو في الصفات الواضحة الأخرى. فى 
وقت مبكر من العمرء ولا شك فى أن ذلك كثيرا ما يحدث, فإنه لن يتم التأثير عليها من 
خلال الانتقاء الجنسى إلى أن يتم الوصول إلى المرحلة الخاصة بالتكاثرء وبالتالى, 
فإنها اذا كانت تمثل خطورة على الصغارء فإنه سوف يتم التخلص منهاء من خلال 
الانتقاء الطبيعى. ويهذا الشكل فإننا نستطيع أن نفهم, كيف أن التمايزات التى تبزغ 
فى وقت منآخر من العمرء قد تم في كثير من الأحيان الاحتفاظ بهاء من أجل عملية 
التزين الخاصة بالذكورء وتم ترك الإناث والصفارء بدون أى تأثير تقريبًاء وبهذا 
الشكلء فإنهم أصبحوا يماتلون بعضهم الآخر. ومع الأنوا ع الحائزة على ريش زينة 
صيفي وشتوى متباين» فإن الذكور الخاصة بهم, إما أن يكونوا ممالين أى مختلفين 
عن الإناث. في أثناء الفصلين, أو فى أثناء فصل الصيف وحده. والدرجات 
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والأصناف الخاصصة بالتماثلء الموجودة بين اليافعين والمتقدمين فى العمر» معقدة بشكل 
متناه. وهذا التعقيد من الواضح أنه يعتمد, على أن الصفاتء التى تم اكتسابها فى أول 
الأمر عن طريق الذكورء قد تم انتقالها بطرق ودرجات مختلفة: على أساس أنها 
محدودة بواسطة العمرء والشق الجنسى: والقصل من الستة. 

بما أن الصغار الخاصين بمثل هذا العدد الكبير من الأنواع, قد تم تعديلهم, 
إلا قليلاً فى اللون وفى الزخارف الأخرىء فإن باستطاعتنا تكوين بعض الرأىء بالنسبة 
إلى ريش الزينة الخاص يجدودهم العليا المبكرة, ومن الممكن لنا أن نستنتج؛ أن الجمال 
الخاص بالأنوا ع الموجودة الخاصة بناء إذا ما نظرنا إلى الطائفة يأكملهاء قد تمت 
زيادته بشكل كبيرء منذ نلك المرحلة: التى يقوم ريش الزينة الفج, بإعطائنا سجلا غير 
مباشر لها. والكثير من الطيور؛ وخاصة تلك التى تعيش كثيرا على اليابسة, قد تم 
بدون شك تلوينهاء بشكل ميهم التماسا للحماية. وفى البعض من الحالات» فإن السطح 
العلوى المكشوف من ريش الزينة, قد تم تلوينه بهذا الشكلء فى كل من الشقين 
الجنسيين, بينما السطح السفلى فى الذكور وحدهاء قد تمت زخرفته بشكل متنوع: من 
خلال الانتقاء الجنسى. وأخيرا ء فنتيجة للحقائق التى تم تقديمها فى تلك الأيواب 
الأربعة. فإنه من الممكن لنا أن نستنتج., أن الأسلحة المخصصة للقتال؛ والأعضاء 
الجسدية المخصصة لإنتاج الصوت. والزخارف الكثيرة الأصناف, والألوان الزاهية 
والواضحة: قد تم اكتسابها بشكل عام: بواسطة الذكور: من خلال التمايز 
والانتقاء الجنسىء وقد تم نقلها بطرق مختلفة: بناء على القوانين الكثيرة المختلفة 
الخاصة بالوراثة: والإناث والصفار قد تم تركهم بما لا يتعدى القليل نسبيا من 
التعديل 1571 . 


5069 


الهوامش 


- بالنسبة إلى طيور الدج 2 11105165, وطيور الصرد (الدغتاش) - 51101165 وناقريى الخشي‎ )١( 
انظر السيد بليث” 7ألاا8 .كال فى مولا .أل أه .وذاية 5'طارو الاو روا ح,‎ 22626 5 
وأيضًا إلى الهوامش الخاصة بترجمته لعمل "كوقيير" 66 أ/انا©‎ ,٠١4 صفحة‎ ,١419/ الجزء الأول» عام‎ 
» عن |58أمثْ 36006, صفحة ؤوا . وقد قمت بتقديم الحالة الخاصة بالطيور صليبية المتقار‎ 
(القرزبيلات) - 02 ا بناء عن معلومات "السيد بليث". وفيما يتعلق بطيور الدجء انظر أيضًا "أوديو:"‎ 
6ر١‎ - ٠ فى كتاب .20110111 الجزء الثانى, صفحة 155 . وفيما يتعلق يطيور الوقواق الهندية‎ 
1385م8100©, أنظر 'بليث. كما تم اقتياسه فى كتاب‎ - ٠» “ا50060000 والحمام النحاسى الهندى‎ 
أحجيرنون” 0 ,, بعنوان 5018! 01 81705, الجزء الثالث, صفحة 85: . وفيما يتعلق بطائر الأو‎ 
, صفحة ملاذا‎ ,١/51/ ح 523110101015, انظر بليث . تم ذكرهء عام‎ ٠ الهندى‎ 

(؟) انظر على سبيل المثال تقرين "السيد جود" 6/15اذناث أه كلءأط هطا أه عإموطلمونا لآنه© ,ابا 
(الجزء الأول» صفحة ؟؟١)‏ عن طائر القاوند الأزرق 001/إ30310لزب) (وشو واحد من طبور الملك الصائد 
- 6100115/1915!): ومع ذلك, فإن الذكر البافع فيه. بالرغم من مماظلته للأتثى البالغة. فإنه بكون أقل تالف 
قى التلوين. وفي بعض الأتواع الخاصة بالطيور السهمية + - 0566|10 فإن الذكور لديها ذيول زرقاء 
اللون: والإناث لديها ذيول بنية اللون؛ وقد أخبرنى 'السيد ر. ب. شارب” 568706 .8 .8 8/6 أن ذيل 
الذكر اليافع. الخاصس بالطائر السهمي التقد المرح ٠»‏ 2 أوناقطاءأنقنان 0 يكون في أول الأمر 
بني اللون. وقد قام السيد جولد بوصف (نفس المرجعء الجزء الثاني, صفحات .5١ .١5‏ 0؟) الشقين 
الجنسيين والصفار الخاصمة بيفاء كوكاتو - 660618100 معين؛ والخاصة بطائر ملك اللوزذ + - ملكا 
101» التى كانت نفس القاعدة سائدة فيهما. وانظر أيضمًا "جيردون" (10018 أن 81:05 الجزء الأول, 
صفحة ١٠١؟)‏ حول الببيغ الوردى + - 052 5أم)مهقاح2, الذى تكون فيه الصغار أكثر مشايهة للأنثى 
عن الذكر. وانظر أيضنًا "أودويون" (لزإحامقعومهئ8 أمعنوماوطاتم0, الجزء الثانى. صفحة ٠٠2)؛‏ حول 
الشقين الجنسيين والصفار الخاصة بالحمام العاير »+ >- ©855©/16م 70]28نا|0© , 

(؟) أنا مدين بتلك المعلومات ل"السيد جولد' الذى أطلعنى على العينات؛ انظر أيضًا إلى كتابه يعتوان -010! 
ل )|| أحاعم؟ 1 عط 10 101أتنال. عام ١851‏ صفحة ١١١‏ . 

(+) انظر 'ماكجيلفراى' فى كتاب 81:05 .811 .151!ا, الجزء الخامس» صفحات 19.؟-4١؟‏ , 

(4) انظر إلى مقالته العلمية الجديرة بالإعجاب المنشورة فى 860081 01 .506 عتأوزوم هعط! أن أولانول, 
الجزء التاسع عشر: عام ,١865٠‏ صفحة 777 . وأنظر أيضمًا "جيردون” فى كتاب 15013 /0 5ل61, 
الجزء الأول, المقدمة وصفحة 55 . بالنسبة إلى طائر الملك الصائد الأسترالى » 2 16/8مأة/ا130, 
فإن الاستاذ سكليجيل' |5011!696 .201, قد قال ل السيد بليث". إنه يستطيع التمييز بين العديد من 
الأعراق المتباينة» عن طريق المقارنة بين الذكور البالغة على وجه القصر. 
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(1) انظر أيضًا “السيد سوينهو” 5010206 .1/16: فى 1015 يوليى ,١877‏ صفحة ,15١‏ ومقالة سابقة مع 
مستخلص من ملحوظة عن طربيق "السيد بليث". فى 1015, يناير ١181؛:‏ صفجة 9" . 

37( انظر “والاس” ©36|ةل/الا فى كتاب "أرخبيل الملايو” 300اءمأطاععث نز|12! 186 الجزء الثاني عام 
89 صفحة 554 , 

(4) نلك الأنوا ع موصوفة مع رسومات ملونة؛ بواسطة م. ف. بولين" معااه2 . .الا. فى مجلة 5زط1, عام 
7 صفحة ولا . 

(ة) انظر عث 78|15أمم ]0 3121100/! الجزء الأول» صفحة 550١‏ . 

)٠١(‏ انظر "ماكجيليقراى” نزة؟ماااأزو1130]: فى كتاب 81:05 861115 0 /[15]01!!, الجزء الأول. صفحات 
؟/ا١-4لا١؟‏ . 

)١١(‏ انظر فيما يتعلق بهذا الموضضموع, الباب الثالث والعشرون فى كتاب 300 72815آلَمْ أه 303]600/أ 
00610 علدنا فأصق اث 

9( انظر 'أودوبون" فى كتاب /(1م810013 .2101]1): الجزء الأول. صفحة 157 . وانظر ماكجيليقراى فى 
ككان 85 طؤنار8 أه بممأذألاء الجزء الثالث. صفحة 15 . وانظر أيضا الحالة التى سيق تقديمها 
الخاصة بطائر الناقر الهندى الريفي+ > 231013) 5لا0ام1500 , 

)3 انظر للاعألاع 13 /65]010516لال!ء يوليو /1851, وانظر "أ. ميوراى” لإة1الاابا .م فى 01 |3"ى]ناول 
اع/اة 1, عام 14148 : صفحة 47 . 

)١4(‏ من أجل الأنوا ع الأسترالية انظر “جولد” 01010)» فى كتاب 586 )13001001!, الجزء الثاني صفحات 
غ+/ال, .٠ك‏ 4كء 144 . وفى المتحف البريطانى من الممكن رؤية عينات خاصة من الطائر جوال السهول 
الأسترالى » - 100113005 5نالووموألع") درععللهها-مأدام ضؤأاقاوناك. موضحة وحود 
اختلافات حنسدة مماظة. 

)١١(‏ انظر "جيردون”" 0ل فى كتاب 15018 ]0 6105 الجزء الثالثك. صفحة 547: والسيد سوينهى .'الا 
10 . فى مجلة 5أ], عام 1876: صفحة 547: وعام 1811,: صقحات 200,11١‏ . 

(15) انظر “جيربون” فى 10015 01 8105, الجزء الثالث: صفحة لالا١ا‏ . 

. 5١٠١ انظر "جود" فى كتاب 13ا78أوناث أه 8105 06]! أ0 ا1300600!, الجزء الثاني؛ صفحة‎ )١1( 

. انظر مجلة ل!©1! 00180| 106 : سيتمير 18548 , صفحة ؟‎ )١4( 

. 518 صفحة‎ :١/80151 انظر مجلة 5أ0!, عام‎ )١94( 

لي من أجل تلك التصريحات العديدة. انظر كتاب 16أ8118 31©84) أ0 8105 301010'5) . وقد أخبرنىي 
"الاستاذ نيوتن” 11900100 .)100: يأنه قد كان مقتنعا لمدة طويلة: نتيجة لملاحظاته الشخصية: ومن نلك 
الملاحظات الخاصة بآخرين» بأن الذكور الخاصة بالأنواع السابق ذكرها. تأخذ إما كلء أى نصيبًا كبيرا, 
فى الواحبات الخاصة بالحضانة:؛ وأنهم 'يظهرون تفان أكبر بكثير: تجاه صفارهم. عندما يكونوا 
معرضين للخطرء عما تقوم الإناث به". وكما أخبرنى؛ فإن ذلك هى الحال مع طائر البقويقة الموشمة 
الذيل- 0163م 055انا والبعض القليل من الطيور الخواضة - 30605/لا الأخرى:؛ التى تكون 

فيها الإناث أكبر فى الحجم. ولديها ألوان متغايرة - 001135160) بشكل أقوى من الذكور. 
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(1١؟)‏ السكان الوطنيون ل"سيرام” 080870 (انظر والاس فى كناب 990ا106«أعكث /زه|ا3!؛ الجزء الثاني, 
صفحة ,.)١5١‏ يؤكدون أن الذكر والأنثى يجلسان بالتناوب على البيض. ولكن هذا التاكيد, كما يعتقد 
السيد بارتليت ؛ من الممكن تفسيره. عن طريق زيارة الأنثى للعش اتضع بيضها. 

(55؟) انظر مجلة 51000601 116, أبريل :,141٠‏ صفحة 3١4‏ , 

('") انظر التقردر الممتاز الخاصس بالسلوكيات الخاصة بهذا الطائر تحت تأثير تقيدد الحرية, بواسطة "السيد 
أ.و. بيئيت' 6200611 .لألا .لذ ./ااء فى مجلة 2181/! 300 1800 مايو 1834, صفحة م55 . 

(4؟) انظر "السيد سكلاتر )501816 .1/2 حول الحضانة الخاصة بالطيور النعامية - 065و [تاان)51© 
فى مجلة .506 .2001 .عورط, 5يونيو 148315 . وهذا هو الحال مع طائر الرية الداروينى - 862 
ألم اهل : فإن الكابتن موسترن” 14051805 1810م8© يقول (فى كتاب -6218 هط تلأتب عدرهل] اخ 
,18/١١!١5‏ صفحة 1258) أن الذكر يكون أكبر فى الحجم,ء وأقوى؛ وأسرع عن الأنثىء وذو ألوان 
أدكن قليلا. إلا أنه يتولى المسئولية المنقردة عن البيضء وعن الصفارء كما يقعل بالضبط. الذكر الخاص 
بالتوع الشائع من طائر الرية. 

(؟) من أجل طائر الصقر الجيفى - 00تئم'اذالةا, انظر كتاب :882018 156 أ0 عوقلزه/ا عط أه /إن0ا200 
5 عام .1864١‏ صفحة ١7‏ . ومن أجل الطيور المتسلقة الشجرية ٠‏ - 011030616)15, والصريف 
الليلى - 01015)هم0510نع ت 11[131و1لآ. انظر "جولد" فى 8|153 أؤرياخْ اه 5لز8 هط1 أن عإمورالمحنا. 
الحزء الأول: صفحات ,٠١"‏ /!ة . وطائر ذكر البط الدرعى ٠‏ - 501610316 النيوزيلندى - 7300103 
٠ 1‏ يقدم حالة مناظرة تنام ٠‏ فإن الرأس الخاصة بالأنثي تكون ناصعة البياض: وظهرها يكون 
أكثر احمراراء عن ذلك الخاص بالذكرء ورآس الذكر يكون ذا لون برونزى داكن غنىء ويكون ظهره 
مكسوا بريشات مقلمة بشكل دقيق باللون الإردوازى» ويهذا الشكل فإنه فى مجموعه, من الممكن اعتياره 
الأكثر جمالاً فى الاثنين. وهو أكبر فى الحجم وأكثر شراسة عن الأنثي, ولا يقوم بالجلوس على البيض. 
ويهذا الشكل ففى جميع تلك الاعتبارات» فإن هذا النوع يتى تحت الطائفة الأولى من الحالات. ولكن 

السيد سكلاتر” (قى /إأ©5001 أ162و20010 158 أ0 01095ع2:006, عام 1877, صفحة )1١١‏ قد 
أصابته دهشة كبيرة: للاحظته أن الصغار الخاصين بكل من الشقين الجنسيينء عندما بدلفوا حوالى 
الكثلاثة أشهر في العمر. يكونوا مماثلين للذكور البالفة فى رعوسهم وأعناقهم الداكنة اللون, مدلا من 
الإناث: ويهذا الشكل فإنه يبدو فى هذه الحالة أن الاناث قد تم تعديلهاء بينما احتقظت الذكور والصغفار 
بحالة سابقة من ريش الزينة. 

(53) انظر 'جيردون 0010)عل فى كتاب 5018! أ0 8105, الجزء الثالث, صفحة 4ذه . 

(1؟) انظر 'جيردون" فى 5018| 01 8105, الجزء الأول, صفحات 2555 5028 . وانظر “جولد” فى -800[ا 
48 ناث أه 8105 عا أن عامهط, الجزء الأول» صفحات 14؟١,‏ .31 , 

. انظر "جولد'» سيق ذكره,. صفحات /ا؟. 45, 5ه‎ )١4( 

(9؟) انظر أودويون” في /إاام8109053 .00011), الجزء الثانى: صفحة 0ه , 

, /4 انظر كتاب 00165]102100) انا قافا 300 5ل02:أللم أه 200 )ق/ا, الجزء الثاني. صفحة‎ )٠١( 

(1؟) انظر /ززمأ5لل! لادلا أن عواحهو قلا اط ارو برزوعل وط0, الجزء الأول؛ عام :١4519/‏ صحفات ١٠‏ ؟, 
., 
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(؟؟) انظر ]قل] .50 065 ع5أهلنادل/ا .506 3ا 06 0أأعاال)8, الجزء العاشر؛ عام 18455, صفحة ؟؟1 , 
الصغار الخاصة بطائر اليجعة اليولندية - 15!أ1)0101018 5لاواولان) > قوللا5 أواأاه0 الخاصة 
ب ياريل” ااع312/: تكون دائما بيضاء. ولكن هذا النوع. كما أخبرنى "سكلاتر , من المعتقد أنه لا بزيد 
عن كونه ضرب من البجع الداجن > 0136 05ا1اولانا . 

(9؟) أنا مدين ل"السيد يليث" الزا8 .12 للمعلومات المتعلقة بهذه الطيقة. وطائر عصفور فلسطين - )508 
11 ]0 6099 تابع للطيقة الفرعية الخاصة بالعصافير الصخرية - 2610018 . 

(+؟) على سبيل المثال. فإن الذكور الخاصصة بطائر التناجر الصيقي + 2 2651108 ١302013‏ وطائر 
السسكين الأزرق + ع 0/3068 0001!13!, تحتاج إلى ثلاثة أعوام. والذكر الخاص يطائر السسكين 
الأصفر + - 1015© 01501113 أربعة أعوام. لكى تقوم باستكمال ريش زينتها الجميل (انظر 'أوبويون' فى 
/زلأمتوه81 .تأأا 20 الجزء الأول صفحات ”7!, .78 .70/7). وطائر البط المبرقش ح «اآبا3180!)! 
016لا يستغرق ثلاث سنوات (نفس المرجع. الجزء الثالث. صفحة .)1١5‏ وذكر طائر التدرج الذهبي - 
6531م 3010): كما سمعت من السيد جينر وبر ؛ يمكن تمييزه عن الأنثى عندما يبلغ ثلاثة أشهر من 
العمر ولكنه لا يكتسب يهاؤه الكامل. حتى نهاية شهر سبتمبر فى السنة التالية. 

(5١؟)‏ وهكذا فإن طائر أبو منجل التتتالويسي * - 5ن|3013] 0185| وطائر الكركى الأمريكى » 2 -2006 30105 
5 يستقرقا أربعة أعوامء وطائر اليشروس (التحام) > 13011100] يستغرق العديد من السنين» وطائر 
مالك الحصزين الهزلى » - 100110808| 8068 سنتين؛ قبل أن يكتسبوا ريش زينتهم المكتمل. انظر 
أودوبون'» سيق ذكره؛ الجزء الأول. صفحة ١»؟؟؛‏ الجزء الثالث. صفحات 5١١ 159 ,١77‏ , 

(53) انظر “السيد بليث” طالا[8 .عاا, قى 1510لا لوهعدةأهلظ] أه عدنعة1130 115ماد18016), الجزء 
الأول عام 147517, صفحة 7١١‏ . وقد أمدنى "السيد بارتليت" 88011611 .1 بالمعلومات المتعلقة يطيور 
التدرج الذهبية » 2 016825315 2010) . 

(00) لقد لاحظت الحالات التالية فى كتاب "أودويون" بعنوان ./ا81000384 .210311 طائر الحميراء - -8©0 
4 الخاص بأمريكا ح ه|اأعثانق 68أمه6ؤ5نالا. الجزء الأول. صفحة -5١07‏ طائر أبو منجل 
التنتاليسى » - 18018105 5أ10, يستغرق أريعة أعوام لكى يصل إلى البلوغ الكاملء ولكنه يتكاثر أحيانًا 
فى السنة الثانية (الجزء الثالث. صفحة 5؟١).‏ وطائر الكركي الأمريكى + - 2116)120105 15ا0ة) 
يستغرق نفس الزمن, ولكنه يتكاثر قبل أن يكتسب ريش زينته الكامل (الجزء الثالث. صفحة .)51١‏ 
والبالغون من طائر مالك الحزين القاهر + - 00600183 80083 : تكون زرقاء اللون: والصفار بيضاء 
اللون. ومن الممكن رؤية طيور بيضاءء. ومرقطة: ويالغة زرقاء. وجميعهم يقومون بالتكاثر معا (الجزء 
الراأيع. صفحة 08): ولكن "السيد بليث !لاا .812 قد أخيرنى أنه يبدو أن بعض طيور مالك الحزين - 
5 ]! تكون مزبدوجة الهيئة < 1110م01570: وذلك لأنه من الممكن مشاهدة أقراد بيضاء وملونة من 
نفس العمر. وطائر البط المبرقش - 006168أ5اطآ 885 ح )لال 15ل)113:160ء 01الاء يستفرق ثلاتة 
أعوام لكى يكتسب ريش الزيئة الكامل؛ بالرغم من أن الكثير من الطيور نتكائر فى العام الثانى (الجزء 
الثالث. صفحة .)1١4‏ والعقاب الأبيض الرأس » -ح -ذامع6معييهها مماق]6 - ماهوهة لعلهعطا دعا تاللا 
5ناق (الجزء الثالث. صفحة :.)١١١‏ معروف بالمتل عنه التكاثر قبل الأوان. وبعض أنوا ع طاثر الصفارية > -01) 
كنا (بناء على أقوال "السيد يليث" ىالسيد سوينهى فى مجلة 1015؛ يوليو 1/815, صفحة 18 ) تتكاتر 
بالمثل قبل أن تصصمل إلى ريش زينتها الكامل. 
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(8) انظر الهامش السابق. 

(5؟) حيوانات أخرى. تابعة لطوائف متباينة تمامًا, إما أن تكون قادرة بشكل مهعتاد, أو أحياناء على التكاثر, 
من قيل أن يكتسيوا بشكل كامل صفقاتهم البالفة. وهذا هو الحال مع الذكور اليافعة الخاصة بسعك 
السالمون - 581100, والعديد من الحيوانات البرمائية - 80001011805 , قد عرف عنهم التكاثر فى 
أثناء استبقائهم لتركيبهم اليرقاني - 510/010046 30/3 ا . وقد قام “فريتز موللر عاادااها 12ذا فى 
كناب 03004/1] )10 116015]ناو1ة 300 5أعخ: التر جمة الإنجليزية, عام .,١854‏ صفحة 4// يتوضيح 
أن الذكور الخاصة بالعديد من الحيوانات القشرية المزدوجة الأرجل - 518606805نااهء 0نمأاملوممث, 
تصبع يالفة جنسيا وهى مازالت يافعة: وأنا أستنتج أن هذه هي حالة تكاثر قبل الأوان. وذلك لأنهم لم 
يصلوا إلى اكتساب قابضاتهم - 605م0]85) الكاملة التكوين. وجميع الحقائق على هذه الشاكلة غاية فى 
التشويق. على أساس تأثيرها على إحدى الوسائل» التى من الممكن للأنواع الحية أن تخضع عن طريقها, 
لتعديلات كبيرة فى الطايع. 

(4) !نظر "جيربدون” فى 8013| أن 5ل0)ز8, الجزء الثالث, صفحة :5١7‏ فيما يتعلق بطائر الطاووس - -جمم 
000 . ويعتقد الدكتور مارشال' /13]8112/ .)0 أن الذكور الأكثر تقدمًا فى العمر والأكثر تالقًا من 
ليور الفردوس > 3/80156 أن 68105 لديها ميزة تعلو على الذكور اليافعة. انظر -)80©©6] وه ازراعيم 
565 الجزء السادس, عام -141/1١‏ فيما يتعلق بطائر مالك الحزين - 80063: انظر "أونويون”, 
سيق ذكره. الجزء الثالث, صفحة ١١9‏ . 

)4١1(‏ من أجل حالات توضيحية, انظر الجزء الرابع من كتاب 'ماكجيليقراى” يعنوان 59ذاة)8 أذ رمماوزنا 
5 , وفيما ينعلق بطيور الطيطوى - 12008 وخلافهم. صفحات 555 ١01؟.‏ وحول عليور المنجل +« - 
5 ,, صفحة ؟/١,‏ وحول طائر الزقزاني المطوق ع #الا118110! 0113,3010105, صفحة 48ؤ1ا, 
وحول طائر الزقزاق المطرى ٠‏ 2 5ألقأنالاام 0178310301005 صفحة 54 , 

(55) من أجل طائر الحسون الذفيى ٠‏ 2 601011061 الخاص بأمريكا (السسكين الحزين «ه - 3!انوماءع 
5 .لهفا), انظر 'أودويوت-" فى كتاب /[1أم8100538 ا001110100162, الجزء الأول؛ صفحة ؟/١‏ . 
ومن أجل طائر مسالورى « حت االالقال, انظر 6(138))كنامخ أه 5ل0ز8 علا أن عاموطلمونا دقانو , 
الجزء الأول. صفحة 8م١7‏ . 

(؟5) أنا مدين لالسيد بليث للمعلومات المتعلقة بطائر البلشون الهندى ٠«‏ > 800005 انظر أيضا "جيردون' 
قى 0012| 01 81)05, الجزء الثالثِ, صفحة 4غ . وحول طائر البط صغير الفم » - 851000005 مظ, 
انظر 'بليث', فى مجلة 15!, عام .١8713/‏ صفحة ١1”‏ , 

(+؛؟) حول طائر ألكا « - وَعالم, انظر ماكجيليقراى" فى 81005 .8111 .54ذ!!, الجرء الخامس؛: صفحة غ7 , 
وحول طائر السسكين الأبيض التاج » ع ولام معنه! قَااأوصلمع, انظر أودويون"» سبق ذكره؛ الجزه 
الثانى» صفحة 44م . ويجب على فيما بعدء أن أشير إلى الصغار الخاصة باليعض المعين من طيور مالك 
الحزين - 05ن/ع!4ا, وطيور البلشون - 00615 تكون بيضماء اللون. 

(5؛) انظر 851605 (ا5أأ)8 أ /15101!!, الجزء الأول. عام 1875, صفحة 3165 , 

(41) انظر "أودويون' فى 81000861 .70110 29, الجزء الأول صفحة ١١7‏ . 
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(47) أنظر "السيد س. (. رايت" 71اولالا .8 .© .]اا فى مجلة 18أطآ, الجزء السادس» عام 1/874: صفحة 56 , 
وجيردون” فى 5015! أ© 8105, الجزء الأول صفحة 1١8‏ . واتظر أيشنًا حول طائر الشصرور - 
لأطاعقا8ظ. يليت" فى عوصماذأل! لقانلقلةا أه عماعمهةقاا و'طتيوسوماءقران, الجزهء الأول؛ عام 
لالاث,ا, صفحة ١١7‏ . 

(54) الحالات الإضافية التالية من الممكن ذكرهاء وفي الذكور اليافعة لطائر التناجر البرتقالى الاحمرار » - 
تلن وأوققة ١‏ : التى من الممكن تمييزها عن الإناث اليافعة 'أودويون" في لإحام8) 8100 .608/115 0, 
الجرء الرايع. صفحة 155 والحال كذلك مع الأفراخ - 1651/1505 الخاصة بطائر خازق الجوز الأزرق »* 
ااأعأقطأنات عرلا ع واتلهاممم] 98 الخاص بالهند (انظر "حجيردون فى -5| أت 8105 
8 الجزء الأول» صفحة 585). وقد أخبرنى "السيد ليث" أيضنا بأن الشقين الجنسيين الخاصين بطائر 
القليعى الأحمر الطوق » ع 510066181 عقاووأناله 580015 , يمكن تمييزها عند عمر مبكر جذا, 
ويقدم السيد سالقين 52/60 21/2 (فى 500 .200109 .2706 عام 1417٠‏ صفحة 5١؟)‏ الحالة 
الخاصة بطائر طنان - 10نا-01511150ال!, مماثلة للحالة التالية الخاصة بالطائر الحسن الاكثيل» - 

5لا 6 1أمعاةقاط . 

(5غ) انظر للاعاباع] 51105167ع/األا, يوليو .١,6571‏ صفحة هم . 

(-5) انظر مجلة 165, الجزء الأول صفحة 155 وما بعدها. ومع ذلك فإن "الدكتور روشلفس" 010115 .92 قد 
أشار الى قى خطاب, أنه بناء على خبرنه بالصحراء الكبرى - 5818/8: فإن ذلك التصريح أقوى من 
اللازم. 

(01) لم يتم على الإطلاق تقديم أى تفسير مرضى عن الحيم الهائل. ويدرجة أقل عن الألوان الزافية. الخاصة 
بعتقار طائر الطوقان. وقد صيرح "السيد باتس" 88168 )آلا (فى كتابه -ترخ عطا مز أدتاة ناخلا 766 
1. الجزء الثاني عام '1875,: صفحة )181١‏ أنهم يقومون باستخدام مناقيرهم: للوصول إلى الثمار 
الموجودة عند الأطراف البالغة البعد للأغصان, وكذلك؛ كما جاء بتصريمات ثقاة آخرين, لانتزا ع البيض 
والطيور الياقعة, من الأعشاش الخاصة بالطيور الأخرى. ولكن كما يعترف "السيد باتس”: فإن المثقار 
"من الممكن بيصعوية؛ اعتباره أداة تم تشكيلها بشكل متكمل جداء من أجل الغاية التى تستخدم لها". 
والحجم الكبير للمثقار: كما ينضح من عرضه: وعمقهء علاوة على طوله. يستعصيى على الفهم.؛ يثاء على 
وجهه النظر: يأته يستخدم كمجرد أداة للإمساك - 00أقمع2)6 . ويؤمن "السيد بلت” ثاع8 .١ابا‏ 
(انظر قلاو5قءألا ما أ5أأة اقلم 1]اء صفحة /اذ١ا),‏ أن الاستخدام الأساسى للمنقار. كاداة دفاع 
ضيد الأعداء, وخاصة للإناث. فى أثناء تعشيشها فى ححر موجود فى شجرة. 

(55) انظر الطائر مبعثر الأشواك الجوجثىي (البارز عظم الصدر) » 2 5لا71081هت 1585105م 830 فى 
كناب 8511026لامرشضقط أه لطأمقعومدهم81 300105 , 

(؟65) فيما يتعلق يطبور التورس ٠‏ - 0005 قناء ورزمج الماء (مواءات البحر) » - 339013), وطيور الزرزور: انظر 
ماكجيليقرائ”' فى 8105 81151 © /15100ل!, الجزء الخامس»: صفحات هأه. 4ه 77١‏ . وفيما 
يتعلق بلوز الجليد (الشمال الأقصىي) » - 5لا16 تناع ملا )عكقث, انظر "أوبويون” فى -وهامااام00) 
لإتامتوم81 اهنا الحزء الرايع. صفحة 1ه . وحول البط الصغير القم » - 80851011005, انظر 

السيد بليث .2 فى مجلة 5آطأء عام :١/851/‏ صفحة لاا . 
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(04) قد يكون من الملاحظ أن النسور » 2 185لا الالا: التى تحوم يعيدا وعاليًا جدا فى الجو: مثل الطيور 
البحرية فوق المحيطات:؛ فإن ثلاثة أو أربعة أتوا ع تكون بشكل كاهل؛ ويشكل عام تقريبًا بيضاء اللون؛ أن 
الكثير من الطيور الأخرى تكون سوداء. وهكذا فهنا أيضساء قإن الألوان الواضحة؛ من الممكن أن تساعد 
الشقين الجنسيينء على العثور على بعضها الآخرء في أثتاء موسم التكاثر. 

(دة) انظر “جيردون حول الطبقة الخاصة يطيقة الببيفغاوات (الطيور العتيقة) » - 2313600015 فى كتاب 
3م | أه 8105. الجزء الأولء صفحات 28ه؟-.5؟ , 

(51) الصغار الخاصة بطائر مالك الحزين الماثل للحمرة » - 56805ع]ل؟ 1088ثم, ومالك الحزين القاهر » - 
20800168 5063م ؛ الخاصين بالولايات المتحدة. تكون كذلك بيضاءء والبالفين يكونوا ملوئين؛ بناء على 
أسمائهم النوعية. وببدو أن أودويون” (فى لإحاصم8و810 اقعأو00106010, الجزء الثالثك, صفحة 215, 
الجزء الرابع» صفحة 58) كان مسرورا بالفعل. من التفكير في أن هذا التغيير الملحوظ فى ريش الزينة, 
من شأنه أن 'يقوم بإرياك المصصنفين". 

(لاه) أنا مدين بشكل كبير للطف 'السيد سكلاتر 501816 .112 لتفضله بفحص تلك الأبواب الأريمة عن 
الطيور, والبابين القادمين عن الحيوانات الثديية. ويهذه الطريقة, فقد تمت حمابتى من ارتكاب أخطاء. 
تتعلق بالأسماء الخاصة بالأنواع, ومن التصريح بأنى شىء: على أساس أنه حقيقة معروفة لهذا العالم 
اللحترم فى التاريخ الطبيعى بأثها خاطنة. ولكنه الطبم. ليس مسئولاً على الإطلاق للدقة الخاصة 
بالتصريحات. التى قمت باقتياسها عن المصادر المختلفة. 
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المؤلف فى سطور م 
تشارلس داروين 


ولد تشارلس داروين فى شروزيرى' /#ناط50168/5, فى عام 21١/8١5‏ ابن لطبيب: 
وحفيدا لكل من إراسموس داروين 0808418 5)3561005 وصاحية المصائع "جوسيا 
ودجوود” 40 513هل. والتحق بجامعة إدنبره” ١أوعناطم1اك6‏ فى عام 18560 
حيث قام بدراسة الطبء. قبل انتقاله. فى عام /ا185, إلى كلية الممسيح 
ب كمبريدج 8006:10086© وفى عام .١185١‏ استقل السفينة "البيجل” #اوده8 754 
المتجهة إلى أمريكا الجنوبية. وعاد فى عام 1877, وفى عام 18155 قام بنشر "سجل 
الأبحاث فى طبقات الأرض والتاريخ الطبيعى. الخاصة بالأقطار المختلفة التى زارتها 
سفينة البيجل". وتم نشر كتابه العظيم "حول النشأة الخاصة بالأنواع الحية عن طريق 
الانتقاء الطبيعى" موأاععا5 أقعنغهل] أت 05همم نز ععأعع 5 أه مأوأ:0 عط «0, فى ع ؟ 
نوفمبر 14654. وقد حقق نجاحا فورياء فإن الإصدار الأول المكون من ١١6١‏ نسخة تم 
الانتهاء من بيعها فى نفس اليوم. وقام "داروين” فى كتابه بعنوان 'نشأة الانسان, 
والانتقاء المتعلق بالجحنس" »«©5 م1 مهتتواء8 مز ممتاعهاع5 للق ,ردوالا أه أمععدوهم مطل 
قى عام 141/١‏ بإرسال نظريته الخاصة بالانتفاء الجنسىء مناديًا بأن الكائنات البشرية 
قد نم استنياطها عن حيوانات رئيسة عليا. وبعد مرور عام تم نشر كتاب “التعبير عن الانفعالات 
فى الإنسبان والحيوانات”" 5ق 0ق ققالة مز كممأاممع عط أه موأددورمياع 116 ثم 
تلا ذلك 'تأثيرات التهجين والتلقيح الذاتى الخاصة بالقطر النباتى من خلال المفعول 
الخاص بالديدان فى عام 184١‏ ء وقد توفى فى عام 18/7 نتيجة لأزمة قلبية وتم دفنه 
فى كئيسة وستمنستر” لإعطاطم م516 510أعه/8 . 
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المترجم فى سطور : 


* من مواليد الحليمة الجديدة بالقاهرة فى ١9419‏ 

* أمضى مرحلة الدراسة الابتدائية والثانوية فى الاسكندرية. 
فى 1١51١‏ وتدرج فى الوظائف مها إلى أن حصل على لقب أستاذ الطب الشرعى 
والسموم فى عام ١544‏ 
التخصص فى عندادنه الخاصة عند عوزدته من بعتته. 

3 شغل متصن الطبيب الشرعى لدوله الامارات الهرينة المتحدة لدة ثألات سئوات 
من ١944‏ إلى 1547, مع التدريس للهيئات القضائية والشرطية. 

# شهاداته وإنجازاته العلمية تبداً من دبلوم طب صناعات (طب عين شمس), 
ديلوم العلوم الطبية الفنية» فى الطب الشرعى والكيمياء الطبية الشرعية (طب عين 
شمس)» دبلوم الأمراض الجلدية والتناسلية (طب القاهرة)» دكتوراه الفلسفة فى العلوم 

* قام بترجمة كتاب أصل الأنواع' لتشارلس داروين. من مطبوعات المشروع 
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عندما لا يتقبل أى إنسان نظرية التطور الأحيائى :فإن ذلك يكون بدافع الغرور 
وجنون العظمة ؛ ولكى يؤكد لذاته صحة ما يذهب إليه تفكيره . من تجاهل رؤية 
وهم ما يدور حوله .فنانه يلتمس المعونة مما تجمع لديه .فى غضون القرون القليلة 
السابقة :من تراث ومعتقدات وأساطير ء ويقنع نفسه بصوابها بالرغم من 
غموضها + ويشيح بنظره عن الحقائق بالرغم من وضوحها -. 

والصنف الإنساتى فى مرئينة الحالية .فى التكوين التعضوى الأرضى ؛ بمثابة 
الزهيرات الرائعة التلوين المتتثرة على الفصينات الطرفية ؛ الكاسية يبشجرة 
باسقةء فى موسم الربيع . فبالرغم من جمالها وكثرتهاء التىتغطى على كلما تحمله 
الشجرة . ابتداء من جذورها . إلى جذعها . وفروعها . وأوراقها .فإنهانرى 
نفسها . على أساس أنها الجزء الرئيسى :وريما الوحيد ؛ الذى يستحق الذكر فى 
الشجرة .وترى باقى الأجزاء : على أساس أنها أقل مرتبة منها بكثير ‏ وأن كل ما 
يدور من عمليات حيوية فى الشجرة :هومن جلها . على أساس أنها أشياء غريبة 
ومتدانية .ولا تعترف يآن من شان الأخيرة أن تتفتح , إلى زهيرات يافعة ممائلة 
لها .وتنظر إلى الأشواك المحيطة بها باستنكار ولاتقر بجدواها فى توفير الحماية 
لها ولغيرها بل وتنظر إلى الفروع والأغصان ‏ التى تقوم بحملها بازدراء ولا تستوعب 
أتها قد انبثقت عنها ٠‏ وأنها التى توفر لها سبل الإعاشة ‏ وهذا هو الحال بالضبط 
مع الكائن الانساتى الذىيظن أن الأرض وما عليها مخلوقة من أجله ؛وبما أنها هى 
المستقر له .قاتها مركز الكون .وغاب عن ذهنه أنه بمثاية تزهير ربيعى عابر : 
وأن أقدم تاريخ له على سطح الأرض ء لا يتعدى ريع مليون سنة ٠‏ بينما يمند عمر 
الكاثنات الحية المتعضية . إلى ما يقارب أريعة بلايين : وعمر الأرض نفسها يتعدى 
خمسة بلابين . والكون ما يربو على خمسة عشر بليونا. 
وماقاء به "جاليليو جاليلى مد نصف الألفية من كسر معتقد أن الأرض هى مركرز 
الكون :يماكل ما قامبهداروينمنذ قرن ونصف فى كسر المعتقد الخاص بتفرد الكائن 
الانسانى .وقطع ارتباطاته العرقية مع سائر الكائنات الحية . 
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